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تماش مارم 


حسبي الله ونعم الوکیل) 


ال سوط و0۹ بو من خر اب 
ومن سیتات أعمالناء من يَهْدِهِ الله فلامضل له ومن بضلل 
فلا هادي له . 

اشد أن لا اه الا الل وشنه ا ريك له واشنهد ان یتنا 
مُحمْداعبدُه ورسول. صلّی اللَّهُ عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً گرا 

أما بعد فانه ما كانَ علمُ آصول الدين آشرف العلوم . إذ شرف 
العلم بشرف المعلوم » وهو الفقه الأكبر بالسبة إلى فقه الفروع ۰ ولهذا 
سی الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قال وجَمَعَهُ في أوراقٍ من 
اصول الدین: لفق الأكبر0» وحاجةٌ العباد إليه قوق کل حاجقه 


ر۱) في(ب): بسم الله الرهن الرحيم الحمد لله وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم. وف (ج): بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين. 


(۲) في (ب): نسود. ۲ 00 ۲ ۱ 
(۳) هو رسالة صغيرة الحجم منسوبة إلى الإمام أي حنيفة تتضمن معتقد أهل السنة 


واحیاعة وقد طبعت في اند بمفردهاء ومع شرحها النسوب للإمام أي منصور 
محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي التوفی سنة ۳۳۳ه. وقد طبعت أيضا بصر مع 
شرحها للإمام العلامة الفقيه الحدث علي بن سلطان القاري المروي المكي المتوفى سنة 
٤ه‏ ولي هذا الشرح نقول كثيرة عن شرح ابن آبي العز هذا لكنه لا يصرح 


 همساب‎ 


علم أصول الدين 
أشرف العلوم 


الوصل إليه 


وضرورتهم إليه فوق کل ضرورت. لانه لاحياة للقلوب» ولا نيم 
ولا طمانينةء لا بان تغرت ريّها ومَعْبُودَها وفاطرها بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» ويكونٌ مع ذلك که حب إليها ما سوا ويكونَ سعيّها فیما 
يُقربها إليه ذون غيره من سار خلقه. 

وین المُحال أن تَسْبَقِلّ العقولُ بمعرفة ذلك وادراکه على 
التفصيلء فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفین, 
والیه داعين» ولمن أجابهم میشرینْ» ولمن خالفهم مُنَذِرِينَء وجَعْلٌ 
ِفْتاحَ دعوتهم, وربدَةَ رسالتهم معرفة المعبود سبحانه باسمائه وصفاته 
واقعاله ۶ إذ غل له المعزفة. کي ای اسا كلها شم اثلها الى 
آخرها . 

میت ذلك اصلان عظیمان: 

احذهما: تَعْرِيفُ الطریق الموصل إليه. وهي شریعته المتضمنة 
لأمره ونهيه . 

والثاني : تعريفٌ السالكين ما لهم بَعْدَ الوصول إليه من النعيم 
المقيم . 

أَعْرَكُ الناس باه عر وجل أتبعُهُمْ للطريق الموصل إليه. 
وأعرفهم بحال السایکین عند القدوم عليه » ولهذا شم الله ما أنزله 
على رسوله رُوحاء لتوقفب الحياةٍ الحقيقيّةِ علیه» ونورا لتوقفب الهداية 
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عليه» فقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من یشاء من عِبَادِه» 
[المؤمن: ۰۲۱۵ وقال تعالى: 9وَكَذْلِكَ أُوْحَيْنا ليك رُوحاً من آفرنا 


4 


ما کنت تذري ما الكتنبٌ ولا الایمنن<) ولکن جعلته رورا نيلا به من 
ناه من عاونا وإنك هدي إلى صرط مستقيم * صرط الله الذي لَه 
مافي السمنواتِ وُمَاني الأزض, ألا إلى الله تصیر الاموز4) 
[الشورى: ۰۲۵۳۰۵۲ فلا روخ إلا فيما جاة به الرسول ولا نوز إلا في 
الاستضاءة به . 

وهو الشّفَاءُ كما قال تعالی : طفل هُوَلِذِينَ منوا دی وشِفَاهئُ» 
[فصلت:44]. فهو وإن كان هد وشفاءً مطلقاً - لكنّ لما كان 
لعف بذلك هُمْ المؤمنين» وا بالذكر. 

وله تعالى ارسل رسوله بالهدی ودین الح فلا هُدَى إلا فيما 
جاء به. 


ولا َيْبَ أنه َب على کل أحدٍ أن ین بما جاة به الوسول 


إنناناً غانا مما ولا ریب أن معرفة ما جاء به الرسرل علی التفصیل 


(1) قال ابن الجوزي في «زاد المسيره ۲۹۸/۷: قوله تعالى: (ما کنت تَدْرِي ما الكِتَابُ) وذلك 
أنه لم يكن يعرف القرآن قبل الوحي » (ولا الیبان) فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه بمعنى الدعوة إلى الإيمان. 
والثاني: أن الراد به شرائع الإيمان ومعاله. وهي كلها إيمان. وقد سمى الصلاة 
امان بقوله: (وما کان الله لیضیم إيمانكم) هذا اختیاز ابن قتبة. ومحمد بن 
إسحاق بن خزية . 
رالثالث: أنه ما كان يعرف الإيانٌ حين كان في المهدء وإذ كان طفلا قبل البلوغء 
حکاه الواقدي . والقول ما اختاره ابن قتيبة وابن خزيمة. وقد اشتهر في الحديث عنه 
عليه السلام : أنه كان بوحدٌ الله وییخض اللات والعْزّى. ويحج ويعتمر» ويتبع 
شريعة إبراهيم» عليه السلام. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : من زعم أن 
النبي ية كان على دين قومه» فهو قول سوت اليس كان لايأكل ماذبح على 
النصب. . 
(۲) انظر «التفسير القيم» ص ٤٤‏ للإمام ابن القيم رحمه الله. 


۷ 


رجوب الايمان 


الجمل على كل أحدٍ 


عامة من ضل في 
باب العقائد 
فا لتفربطه في اتباع 
ما جاء به الرسول 


رض على الكفاية» فان ذلك داحلٌ في تبليغ مابّعث الله به رسولّى 
وداخل في تدبر القرآن وغقله وفَهْيهء وعلم الكتاب والحكمةء وحفظ 
الذكرء والعاء إلى الخيرء والأمر بالمعروف» والهي عن المنکن 
والدعاء إلى سبيل الرب بالجكمة والموعظة الحَسّنة؛ والمُجادلة بالتي 
هي احسن() ونحو ذلك ممًا أوجبّه الله على الممنين. فهو واجبٌ على 
الكفاية منهم . ۱ 

وآما ما يجب على أعيانهم» فهذا یتح بتنوع قذرهی وحاجتهم 
ونغرنتهی وما یر به أعيائهم , ولا يجب على العاجز عن سماع بعض 
العلم, أوعن فهم دقيقه ما يجبٌ على القادر على ذلك , 

ويجب على من منم النصوص وفهمها مِنْ علم التفصیل 
مالایچب على من لم يَْمَعْهاء ويجب على المفتي والمحدّث 
والحاكم مالا يجب على مَنْ ليس كذلك. 


وينبغي أن یعرف أن عامة مَنْ ضل في هذا الباب. وج فيه 


(۱) للإنسان ثلاثة أحوال: إما أن يعرف ال ويعمل به وإما أن يعرفه ولا يعمل به وإما 
أن يجحذه. فصاحبٌ الحال الاول: هوالذي يدعى بالحكمةء فان الحكمة هي العلم 
بالحق والعمل به. والنوع الثاني: من یعرف الق لكن يمخالف نفسهء فهذا يُوعظ 
بالموعظة الحسئة. وعامة الناس يحتاجون إلى ذا وهذاء فان النفس لها أهواء تدعوها إلى 
خلاف الق وان عرفته. وأما ابلدل. فلا يدعى بهء بل هومن باب دفم العارض. 
فإذا عارض الق معارض. جُودل بالتي هي أحسن. وقال تعالى: «بالتي هي 
أحسن). ول یقل: بالحسنة كا قال في الموعظةء لان الحدال فيه مدافعة ومفاضبة, 
فيحتاج أن يكون بالتي هي أحسن حتى يصلح ما فيه من المخالفة والمدافعة. والمجادلة 
بعلم. كا أن الحكمة بعلم. وقد ذم الله تعالى من یجادل بغير علم في غير موضم من 
كتابه. «الرد على النطقین» ص 458 لشيخ الاسلام ابن تيمية. وانظر «مدارج 
السالکین» 445/١‏ 44۷ و«مفتاح دار السعادة» ۰۱۷۲۱۷۱/۱ 

(۲) «آن یعرف» سقطت من (ب). 


عن معرفة الحق. فانما هولتفریطه في انبا ماجاة به الرسوه رل 
el‏ والاستدلال الموصل إلى معرفتهء ليا آعرضوا عن کتاب الله 
شار كما قال تعالی: «فاما نیم ۳ هدی فمن ی هُدَايَ 
یل ولا شتی » من آعرض عن ذكري فان ل مُعِيشَةٌ ضنکا 
ونحشره يوم الْقِمَةٍ آغنی * فال رب یم حشرتي عْمَى وقذ کنت 
میراه قال کذیك اتف ءايشا فبيئها رَكَذْلِكَ الب شى 
[طه: 75-11 1]. 


قال ابنُ عباس رضي الله عنه: تکمُلْ اللّهُ لمن قرأ القرآن, 
وعمل بما فيه أن“ لايَضِلٌ في الدنياء ولا يَشْقَى في الآخِرّة. ثم قرأ 
هذه الایة(۲). 

وکما في الحدیث الذي رواه الترمذي ویر عن علي رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله بغ : دإنهًا ستكون فتن فلت فما المَخْرجٌ 
منها ی رول اللّه؟ قال: كناب الل فيه با ما فلکم وخبر 


مه م ۰ 


ما بذک وحم ما یینکم. هُوَالفَضْلُء لیس بالهَؤلرء مَنْ ركه مِنْ 


(۱) سقطت من (ب). 

(۲) أخرجه الحاكم في «الستدرك» ۲ وصححه ووافقه الذهبي من طريق محمد بن 
فضيل بن غزوان, عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيره عن ابن عباس بلفظ: 
أجار الله تابع القرآن من أن يَضِلٌ في الدنياء أويشقى في الاخرة, ثم قرا: إفمن ائبع 
هداي فلا يَضِلُ ولا يشقى » قال: لایضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة. وأورده 
السيوطي ني «الدر المثور» ۰۳۱۱/۶ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبةء والفريابي» 
وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد. ومد بن نصرء وابن المنذرء وابن أبي حائم 
والبيهقي في «شعب الایان» من طرق عن ابن عباس وأخرجه عبدالرزاق في «الصنف» 
(۱۰۳۳) من طريق ابن عيينةء عن عطاء بن السائب. قال: قال ابن عباس: من قرأ 
القران» فائبع مافيهء هداه الله من الضلالة في الدنياء ووقاه يوم م القيامة الساب 
وذلك أن الله تعالى يقول: «فمن اتبع هداي فلا يضل ولا یشقی». 


۹ 


و 


جیار قَصَمَهُ ال ومن ابتعی الهذی في غیره أَضلهٌ الله وهو بل 
الله امین رلک ال وَهُوْ الصراط المستقیم. وَهُوَ الْذِي 
لا تریغ , به ه الما ولا تلتيس به ۾ اس ولا تتقضي عجائی ولا يشبع 
بنه العلماگ مَنْ قال به صَدَقّ وَمَنْ عمل به ج من حَكُمَ به 
عَدَلّ ومن دعا له هدي إلى صراط مُستقيم )(1) إلى غير ذلك من 
الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنی . 


(۱) أخرجه الترمذي (۷۹۰۸) والدارمي ۲ والبغوي في «شرح السنةه (۱۱۸۱) وني 

منده الحارث بن عبدالله الأعور» والجمهور على توهینه. 

وقال الحافظ ابن كثير في «فضائل القرآن» ص ۱۵ : والحديث مشهورمن رواية الحارث 
الأعور, وقد تكلموا فيه . بل قد كذّبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده . أما أنه تعمد الكذب في 
الحديث. فلا. وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين عل رضي الله عنه وقد 
وهم بعضهم في رفعه» وهو كلام حسن صحيح عل أنه قد روي له شاهد عن عبدالله بن 
مسعود - رضي الله عنه ‏ عن النبي کون قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه 
«فضائل القرآن»: حدثنا ابو الیقظان. حدثنا عمارين محمد الثوري آوغیره عن 
أبي إسحاق ا هجري», عن أبي الاحوص. عن عبدالله بن مسعود عن التبي i‏ قال: 
«إن هذا القرآن مادبة ال فتعلموا من مادبته اطم ٠‏ ان هذا القرآن حبلُ الله 
وهوالوز الیین» الا النافع » عصمة لمن سك به» وتجاة لمن تبعهى لا يعو 

٠‏ ولا يزيغ فیستعتب» ولا تنقضي عجائبه, ولا يَخْلقٌ عن كثرة الردء فاتلوهء فان 
الله امس مد آما إني لا اقول: o.‏ 
عشرء ولام عشرء وميم عشره. وأبوإسحاق امجري - وهو إبراهيم بن مسلم : 
الحديث رفع الموقوفات. فيحتمل أن يكون هم في رفع هذا الحديث. وإنما هومن 9 
أبن مسعود. 

وأخرجه الطبراني في «الکبیره »)٠١١( 84/٠١‏ وفي «مسند الشاميين» 
(۰)۲۲۰۲ وأبو نعيم في «احلیة»۲۵۳/۵ من طريق أبي إدريس الخولاني» عن معاذ بن 
جبل. قال: ذكر رسول الله 6 يوماً الفتن» فعظمها فعظمهاء وشددهاء فقال علي بن 
أبي طالب: يا رسول الله فيا الخرج منهاء فقال: وكتاب الله. . .» وفي سنده عمرو بن 
واقد وهو متروك كما قال اميئمي في «الجمع» ۱10/۷ . 


۱۰ 


ولا قبل اللّهُ من الأولين والآخرين ديئا ينونه(“ إلا أن يحون 
مُوافقاً لیبنه الذي شَُرَعَه على ألسنة ره عليهم السلام. 

وقد نره الله تعالى نفسّه عمًا يَصِفْه به العباد إلا ما وصّفّه به 
المرسّلون بقوله سبحانه: «سبِحن ربك رب الرة ما يُصِفُونَ * وم 
عَلَى المُرْسَلِينَ « وَالحَمْدُ لله رَبْ الْعلَمِينَ) [الصافات: ۱۸۲۰۱۸۰] 
فته نفسه سبحانه عما يَصِفُه به الكافرونَ» ثم سلْم على المرسّلين» 
لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعیوب. ثم حَمِدَ نفّه على تفرده 
بالاوصاف التي یستجق علیها کمال الحمد. 

ومضی على ما كان عليه الرسولٌ يكل خیز القرون؛ رهم الصّحَابَة 
والتابعون لهم بإحسانٍء بوجي به الأول الاجر ويقتدي فيه اللآجِقُ 
بالسایق» وهم في ذلك کله ببیهم محمد 396 مقتدون» وعلى منهاجه 
سالکون؛ كما قال تعالی في کتابه العزيز : فل هله و سَبيلي دعو إلى 
الله عَلَى بَصِيرَة آنا وَمَن ابَعنِي» [یوسف:۱۰۸] فان كان قوله: ومن 
اي معطوفاً على الضمير في «أدعوه. فهودلیل على أن أتباعه 3 
الدّعاةٌ إلى اللّهء وان كان معطرفاً على الضمير المنفصل» فهو صريح أن 
أتباعه هم اه البصيرة فيما جاء به رن غيرهم» وكلا المعنيين حى . 

وقد بلع الرسولُ لل البلا المبین, وأَوْضَحَّ الحجّة للمُستبصرين» 
وسَلك سبیلّه خیر القرون» ثم خلّت من بعدهم خلت اتبعوا أهواةهم , 


(۱) في (د): یدینون به. 

(؟) قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» ٠١٤/١‏ : والقولان متلازمان فلا یکون الرجل 
من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه» ويكون على بصيرة. والقول الأول وهو قول 
الفراء أحسنٌ وأقربٌ إلى الفصاحة والبلاغة. وانظر «معاني القرآن» للفراء ۰۵۵/۲ 
و«زاد المسين ۰۲۹۰/6 


١ 


وافترقواء فأقام الله لهذه الأمة من 1 علیها(۱) ا دينها. كما آخبر 
الصایق ی بقوله: «لا تال طَائفَةٌ بن امي ظامرین عَلَى الي 


2 مه‎ oad 


1 یضرهم من خذْلَهم»(). 


(۱) في (ب):عنها. 

(۲) آخرجه مسلم (۰)۱۹۲۰ والترمذي (۰)۲۲۳۰ واین ماجه (۱۰) من حدیث ثوبان ‏ رضي 
الله عنه - وأخرجه أحمد 744/4 و۳4۸ و۲۵۲ والبخاري (۳۹۵۰) و(۷۳۱۱) 
و (۰)۷:۵۹ ومسلم (۰)۱۹۲۱ والطبرانی ۰۲/۲۰ (429) و(6۱۰ و(۸1۱) وران6 
من حديث المغيرة بن شعبة» عن النبي 6 قال: «لا تزال طائفة من متي ظاهرین حتی 
يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون». وأخرجه البخاري (۳۹۸۱) و(۷۳۱۷) و (۰)۷4۲۰ 
ومسلم ۰۱۵۲/۳ وأحمد ۰۱۰۱/4 والطبراني ۳۲۹/۱۹ (۷۵۵) و(۸4۰) ولقكم) 
و ز۸۷۰) و )۸٩۹۳(‏ و(٩۹٩۸)‏ و(۰۵٩)‏ و(5805) و۱۷ من حديث معاوية قال: 
سمعت رسول الله ڳل يقول: «لا تزال طائفة من آمتي قائمة بامر الله لایضرهم من 
خذضم أو خالفهم حتی يأتي آمر الله وهم ظاهرون على الناس»؛ وأتخرجه مسلم (۱۷4) 
من حديث جابربن سمرة بلفظ: «لن يبرح هذا الدين قائمًا يقاتل عليه عصابة من 
المسلمين حتى تقوم الساعة». وأخرجه أيضا (۱۹۲۳)من حديث جابر بن عبدالله بلفظ: 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة»» وهو في «المنتقى» 
(۱۰۳۱) لابن الجارودء و«شرف أصحاب الحديث» (۰)۵۱ وأخرجه ایضا(»۱۹۲)؛ 
والطبراني في دالکببر» ۳۱۹/۱۷ (۸۷۰) من -حديث عقبة بن عامر بلفظ : ولا تزال عصابة 
من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهمء لایضرهم من خالفهم حتى تأتيهم 
الساعة وهم على ذلك». وفي الباب عن عمربن الخطاب عند الحاكم 44/4 
وصححه. والطيالسي ص ٩‏ والدارمي ۲۱۳/۲. وعن بي هريرة عند ابن ماجه 
(۷)» وعن قرة بن إياس عند الترمذي (۰)۲۱۹۲ وابن ماجه (5) وأحمد ٤۳۹/۳‏ 
و ۳4/۵ و ۳۵ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (۱۱) و (44) و (۵۰): وصححه 
ابن حبان (۰)۱۱ وقال الترمذي: حسن صحيع. وعن عمران بن حصين عند أحمد 
۶ وأبي داود (۰)۲۸4 والخطیب (۰)47 والطبراني ۱۱۱/۱۸ (۲۱۱) 
و (۲۲۸) والحاكم 4۵۰/4 وصححه ووافقه الذهبي. ولفظه : «لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرین على من ناوأهم حى یقاتل آخرهم السیح الدجال». وعن 
أبي آمامة عند آحد ۲۹۹/۵ ولفظه: ولا تزال طائفة من آمتي على الدین ظاهرین 
لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالقهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم آمر الله وهم - 


۲ 


وممُنْ قام بهذا الحقٌّ من علماء المسلمین: الإمام أبو جعفر اتعريفبابي جعفر 
احمدٌ .بن محمد بن ملام الأزيى. الطحاوي. تله ال ىت للحي 
بعد المئتین نان مولده سنة تسع وئلائین ومئتين» ووفاته سنة (حدی 
وعشرین وثلاث مئة. 

فأخبر رَحِمَهُ الله عما كان عليه اس ونل عن الامام 
أبي حنيفة النعمان بن ثايت الکوفی(6۱ وصاحبیه: ابي یوسف 
يعقوبٌ بن إبراهيمَ الجمْيّري الأنصاريّ» ومحمد بن الحسن الشيباني 
000-95 الد زر 7ب 
ربٌ العالمين . 

وکلما عد العهك ظهرت البدقی وک التحریف الذي باه أل 
تأويلاء قبل وقل من يهتدي إلى الفَرْقٍ بين التحريفب والتأويل» إذ قد 
سمي صَرْفُ الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر یتمه اللفظ في الجملة 
تأويلاء وان لم يكن تم قرينة وجب ذلك» وين هنا حَصّل الفُسادء فإذا 
سمُوه تأويلا قبل وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. 


= کذلك. قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: ببيت القدس وأكناف بيت القدس». 
أما هذه الطائفة فقال البخاري في «صحيحه»: هم أهل العلی وقال أحمد: إن 
م يكونوا أهل الحديث. فلا أدري من هم. قال القاضي عیاض: إغا اراد أحمد أهل 
السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. وقال الإمام النووي : يجوز أن تكون الطائفة 
جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه وحدث ومفسر وقائم 
بالأمر بالعروف والنهي عن المتكرء وزاهدٍ وعابد. انظر «شرح مسلم» ۳ اال 
)۱ هو الإمام الثقة فقيه الملة» عالم العراق أبوحنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى 
التيمي الكوفي مول بني تيم الله بن ثعلبق ولد سنة ثمانین في حياة صغار الصحابة» 
ورأى انس بن مالك لا قدم علیهم الكوفةء ول پثبت له حرف عن احد منهم. توفي 
سنة ۱۵۰ه مترجم في «السیر» ۳۹۰/٩‏ ۰4۰۳ 


۱۳ 


لبينا محمد يك خانم 
الأنبياء 


فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الا ودَفْع الب الواردة 
عليهاء کر الكلامٌ والسْمْب. وسببٌُ دلك إصغاؤهم إلى شُبّهِ المُبْطِلينء 
وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف. ونهوا ۶ عن النظر فيه 
والاشتغال به والإصغاءٍ إليهء امتتالا وم ربهم حيث قال: «وإذا 


دای الذي تشون في ءايلينا فأغرض عنهم ختی موا في حَدِيثٍ 
غيره» [الأنعام : 7۸]) إن معنى الآية سملي : 
ءءء 0 ا 
وكل من التحريف والانحراف على مراتب. فقل یکون خفرا؛ وفد 
یکون شتا وقد يكون د وقد يكون خطأ. 
فالواجبٌ اتباعٌ المرسلین. واتباعٌ ما آنزله الله علیهم. وقد 
ختمهم۱) ال بمحمد يل فجعَله آخز الأنبياءء وجعل کتابه مُهیم) 
على ما بینْ يديه من کتب السماء. وأنزل عليه الكتابٌ والجکمة وجغل 


دعوته اة لجمیع الق الجن والانس ‏ باق إلى م القيامةء 
واقطمت به حجهُ العباد على ال وقد بين اللّهُ به کل شيءِ» وأكمل 


(۱) في (ب): وختمهم . ۱ 

(۲) قال الحافظ ابن كثير 1۵/۲ في تفسير قوله تعالى: «ومهیمناً عليه» قال ابن عباس: 
مزع علیه وقال: القرآن أمين على كل كتاب قبله. وزوي عن عكرمة. وسعيد بن 
جبيرء ومجاهد. ومد بن کعب. وعطية» والحسن. وقتادة» وعطاء اشراساني» 
والسدي. وابن زيد نحو ذلك. وقال ابن جريج : القرآنُ أمين على الکتب التقدمة قبل 
نا وافقه منباء فهو حق. وما خالفه متها فهو باطل. وعن ابن عباس: أي حاکنا على 
ما قبله من الكتب. وهله الأقوال کنها متقاربة العنی. فان اسم «المهيمن» يتضمن هذا 
كله. فهو أمين. وشاهد» وحاکم عل کل کتاب قبله» جعل الله هذا الکتاب العظیم 
الذي أنزله آخر الکتب وخانها وأشملها وأعظمهاء حیث جمع فيه محاسنْ ما قبلّه وزاده 
من الكمالات ماليس في غيره» ولهذا جعله شاهداً. وأميناء وحاکنا عليها كلها وتكفل 
نعالى حفظه بنفسه الكريمة. فقال: نا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 
[الحجر: .]٩‏ 


١ 


له ولامته الدينَ خبراً وأمرأء وجعل طاعته طاعةً له. ومعصيئّه معصيةً له» 
وأقسّم بنفسه آنهم لا يُؤْمِنون حتى یحکموه فیما شُجَر بينهم» واخبر أن 
المنافقین يُرِيدُون أن يتحاكمُوا إلى غيره» وائهم لذا دُمُوا إلى الله 
والرسول. ‏ وهو الدعاء إلى کتاب الله وس رسوله - صَدُوا دود 
وأنهم يَْعُمُونَ أنهم إنما آرادوا إحساناً وتوفيقاً. 

وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريدٌ أن 
جس الاشیاء بحقيقتهاء أي : تذركها ونعرفها, رید التوفیق بين الدلائل 
التي يُسمُونها العقليات وهي في الحقيقة جهلياتٌ ‏ وبينَ الدلائل 
النقلية المنقولة عن الرسول.ء أو نريدٌ التوفيق بين الشريعة والفلسفة. 

وكما یقوله كثيرٌ من المبتدعة» من المتتشكة والمتصوفة: إنما نريد 
الأعمال بالعمل الحسن(۱» والتوفيق بين الشريعة وبين ما يذُعونه ین 
الباطل الذي يُسْمُونَهُ: حقائق, وهي جهل وضلال. 

وکما يقولّه كثيرٌ من المتملّكة والمتامرة: انما نريد الاحسانٌ بالسيامة 
الحسنة. والتوفیق بینها وبين الشريعةء ونحو ذلك. 

وکل من لب أن يُحَكُمَ في شيء من أمر الدين غیز ما جاء به 
الرسول. ویظنْ أن ذلك حَسَنَء وآن ذلك جمع بين ما جاء به الرسولٌ 
وبين ما بخالفه فله نصيبٌ من لك بل ما جاة به لول كاف كاملٌ» 
یل فيه کل حق» وأنما وفع التقصير ممن كثير من المنتسبین الیه, 
فلم يُعْلْمُوا ماجاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية, 


(۱) كذا في الاصول ولعل الصواب: إنما نريد الإحسان بالجمع بين العلم والإيقان. . . 


1۱0 


ولا في كثير من الأحوال العبادیف ولا في کثیر من الامارة السياسیت 
أو نسبوا إلى شريعة الرشول, بظنهم وتقليدهم ماليس «نهاء وأخرجوا 
عنها كثيراً مما هومنها. 

فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفریطهم. وبسبب غدوان أولتك 
وجهلهم ونفاقهم كر للفاق. وئزس كير من علم الرسالة. 

بل البحث التام والنظرٌ القوي. والاجتهاد الکامل فیما جاء به 
الرسول يل للم ويُعْتقَدَه ويُعْمَلَ به ظاهراً وباطناء فیکون قد تلي ی 
تلاوته» وأن لایهَمل منه شيء. 

وان كان العَبْدُ عاجزاً عن معرفة بعض دلك» أوالعمل بب 
فلا یتهی عما عجز عنه مما جاء به الرسول» بل حَسْبهُ أن يط عنه الوم 
لعجزه. لکن عليه أن یفرح بقيام غيره به» ويرضى بذلك. وید أن يكون 
قاثماً به» وان لا يُوْمِنَ ببعضه ویرک بعضه. بل يوْمِن بالكتاب كله وان 
صان عن أن يدل فيه ما ليس منه: من رواية آوراي,» آویتبغ ما لیس 
من عند الله اعتقاداً أوعملاء كما قال تعالى: ولا تَلْبِسّوا ال 
بالطل وتكتموا ال وأنتم تَعْلَمُونَ4 [البرة:4۲]. 

وهذه كانت طريقة السّابقين الأولين» وهي طريقة التابعین لهم 
بإحسانٍ إلى يوم القيامةء وأولَهُم السلف القديم من التابعين الأولين» ثم 
مَنْ بَعْدَهُمْ» ومن هؤلاء أثمةٌ الدين المشهودٌ لهم عند الأمة الوسط(» 
بالإهامة . 
(۱) الوسط هنا: خيارٌ الناس وعدوشم. كا في قوله تعالى: إوكذلك جملناکم امه رسطأه 


وقول الشاعر: 
موم # ممه 6م مث و E‏ بر 0 2007 
هم ومط یرضی الأنامٌ بِحُكيِهِمْ إذا نزّلت إخدى الليالي بمعظم 


ك1 


فعن بي يوسف()» رحمه الله تعالی» آنه قال لبشر المريسي! ۳ 
لیم بالکلام هو الجهلء والجهل بالکلام هو العلم ۰ واذا صار الرجل 
رات في الکلام» قيل: زندیق أو رمي بِالرلدّقة . أراد بالجهل به اعتقاد 
عذم صحتهء فان ذلك علم د أو آراد به الاغراض عنهء وترك 
الالتفات إلى اعتبارهء فان ذلك نون عم الرجل وعقلّه. فيكون علماً 
بهذا الاعتبار. والله أعلم . 


وعنه أيضاً أنه قال * من نّْ طب بالکلام» تزندق » ومن طلب 
المال بالكيمياء» أفلس» ومن طلب غَرِيبَ الحدیث كَذّبَ©. 

وقال الامام الشافعي رحمه الله تعالی : حکمي في أهل الكلام أن 
یضربوا بالجرید والنعال» ویطاف بهم في العشاثر والقبائل ۲٩‏ ویقال: 


(۱) هو الامام الجتهد العلامة الحدث كبير القضاة أبو يوسف یعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
الكوفي صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنةء وتفقه به» وهو أنبل تلامذته وأعلمهم. توفي 
سئة ۱۸۲ه-. وسير اعلام النبلاء» ۰۳۵/۸ ۵۳۹. 

(۲) هو بشر بن غياث الريسي أبو عبدالرهن العدوي مولاهم البغدادي. فقيه متکلم 
معتزلي » راس الطائفة المريسيةء اخذ الفقه عن أبي یوسف صاحب آبي حنيفة 
رحمهما الله روى عنه ماد بن سامة وغيره؛ توفي سنة ۲۱۸ه-. وقد قارب الثمانين» 
قال الذهبي عنه في «ميزان الاعتدال»: مبتدع ضال لا پلبغي أن يروى عنه ولا کرام 
ول يدرك جهم بن صفوان ولفا تقلد مقالته في خلق القرآن واحتج فا. ودعا إليها. 
مترجم في وسير أعلام اللبلاء» ۰۱۹۹/۱۰ 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (4) من طريق جعفر بن محمد 
الفریابی حدثنا بشر بن الولید. قال: سمعت أبا يوسف يقول: كان يقال: من طلب 
الدين بالكلام تزندق» ومن طلب غريب الحديث كذب» ومن طلب الال بالكيمياء 
أفلس. وأورده الإمام الذهبي في «السيره ۵۳۷/۸ في ترجمة أبي یوسف. وهوني «ذم 
الكلام» 4/5 1/1١‏ للهروي. 

)٤(‏ سقطت من (ب). 


۱۷ 


تقول عن السلف 
في فم عام الكلام 


هذا جزاء من ترك الکتاب والسنة» وأقبلَ على الکلام(۱. 
وقال أيضاً رحمه الله تعالی : 
ا 
إلا الحييت ولا الفِمّهَ في الدين 
العِلْمُ ما كان فيه تال خلتا 
وَمَا سوى داك وَسواس الشياطين9» 
وذكرٌ الأصحاب في الفتاوی: أنه لوأوصى لعلماء بلده: لا يَدْحْلُ 
المتكلمون. ولوأوصى” إنسان أن یوقت من كتبه ماهو مِنْ كتب 
العلم» »> فافتی السلف أن يباع و ا رت بمعناه 
في «الفتاری الظهیریة,٩)‏ فكيف یرام الوصولٌ إلى علم اولي ند 
اتباع. ماجاء به الرسول؟! ولقد أحسن لقال 
أيها انغيي يطلب جلنا كَل علم عَبْدُ لملم السو 


موه و 


تطلبٌ الفرعَ كي نصحم م صلا کیت أَغْفْلتَ عِلْمّ اصل الأصول 


(۱) ذكره البيهقي في «مناقب الشافعي» ۰10۲/۱ رالخطیب في «شرف أصحاب الحديث» 
»)١1١54(‏ وابن حجر في «توالي التأسيس» ص 4 والذهبي في «السين ۰۲۹/۱۰ 
والإمام الشافعي: هوعالم العصرء وناصر احدیث. وفقيه الملة ابر عبداله محمد بن 
إدريس القرشي المطلبي المكي الغزي المولد أحد الأئمة المتبوعين المتوق سنة ۲۰ه. 
مترجم في «السیر» 8/1١١‏ 14. 

(۲) البيتان منسوبان للشافعي في طبقات السبكي ۰۲۹۷/۱ والبداية ۲۵4/۱۰ والرتضی 
الزبيدي في «الأمالي الشيخونية» فييا نقله عنه صديق حسن شان في «الحطة» ص ۰4۱ 
وهما منسویان لبعض علاء الشاش قي «شرف اصحاب الحديث» ص ۰۷۹ و «الالاع» 
ص ۰4۱ و «صون النطق والکلام» ص ۱۸۷ للسيوطي . 

5) في الاصول: وأوصى . دون «ولوه والمثبت من مطبوعة مکة. 

(4) هي لظهيرالدين ابي بكر محمد بن أحمد بن عمر البحاري الفقيه الأصولي الفاضي تول 
الحسبة ببخارى. وتوفي سنة (519ه). «الفوائد البهية» ص ١65‏ - لا6١1.‏ 
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ونبینا کا وتي فَوَاتِحَ الكلم وخوانمه وجَرابعه(» معت بالعلوم 
الكلية والعلوم الأولية والآخرية”) على أتم الوجوه ولکن کلما ابتدّع 
شخص بدعةء اتسعُوا في جوابهاء فلذلك صار کلام المتأخرین كثيراً 
یل البركة » بخلاف كلام المتقدمين» فإنه قليلُ» كير البرکة لا كما 
يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم : إن طريقة القوم. أسلی وان طریقتنا 
احکم ول وكما یقوله من لم یتذرهم قَذْرّهم من المنتسبين إلى الفقه: 
إنهم لم یتفرغوا لاستنباطه) وضبط قواعده وأحكامه اشتغالاً منهم بغیره! 
والمتاخرون تفرغوا لذلك. فهم أفقه ! ! 

کل هؤلاءِ مُحجوبُونْ عن معرفة مقادیر السلف» وعُمْقٍ نوم 
وله تفه وکمال, بصائرهم. وتال ما متا عنهم المتاخژون إلا 
بالتكلّف والاشتغال, بالاطرافب التي كانت همه القوم مراعاة أصولهاء 


)0 آخرج البخاري في «صحیحه» (۲۹۷۷) و(5448) و (۷۰۱۳) د(۰)۷۲۷۳ ومسلم 
(۰۲۳). والنسائي ۳/٦‏ £ والترمذي (۱۵۵۵) من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله وَل قال: «بعشت بجوا مع الکلم» و رواية لسلم : «أوتیت» وهي في «السند» 
۷۲ و ۲ و ۵۰۱ اا :«اعطیت» وهي في السند أيضاً ۰4۱۲/۲ ود فسره 
الزهري بانه َة كان يتكلم بالقول الوجز ا اللفظ الکثیر العاني, وجزم غیره بان 
الراد ب «جوامع الکلم»: القرآن بقرينة قوله :بعلتو والفرآنٌ هو الغايةٌ في إيجاز اللفظ 
واتساع 

وفي صحیح مسلم (۲۰۰۱) (۷۱) عن آبي موسی الأشعري فال: وکان 
رسول الله وي قد آعطي جوامع الکلم بخواغه. وأخرج امد 4۰۸/۱ و۰4۳۷ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثان ۰۲۱۳/۱ وعبدالرزاق (۰)۳۰۲۱۳ والطيالسي )١(‏ من 
حديث 0 مسعود أن رسول الله لله دعُلم فواتح ابر وجوامعه أو جوامع الخير 
وفواتحه. . 

(۲) في(ب): ري 

(۳) سقطت من (ب). 

(4) في (د): لاستتباط الفقه. 
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كراهة السلف التكلم 
بألفاظ لاشتمافا على 
حق وباطل 


وضبط قواعذهاء وشدٌ معاقدهاء وهممهم مشمرة ة إلى المطالب العالية في 
کل شيء» بالمتإخروة في شأن والقوم في شأنٍ آخر. وقد جعل الله 
لكل شي قَذْراً. 

وقد شرح هذه العقيدة غيرٌ واحدٍ من العلماء. ولكن رأيتٌ بعض 
الشارحین قد أصغى“ إلى أهل الكلام المذموم. واستمد منهم وتكلم 
بعباراتهم . 

والسّلْفُ لم یکرهوا الم بالجوهر والجسم والعرض, ونحو ذلك 
لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة» کالاصطلاح على 
الفاظ نوم صحيحةء ولا کرهوا أيضاً ال على الحق والمحاجةً 
لأهل الباطل بل كرهوه لاشتماله على آمور كاذبة مخالفة للحق. ومن 
ذلك مخالفتها للكتاب والسنةء ولهذا لا تجدُ عند أهلها من اليقين 
والمعرفة ما عند عوام المؤمئين» فضلا عن علمائهم . 

ولاشتمال مقدماتهم على الحقٌّ والباطل کر المراءٌ والجدالء 
وانتشر القیل والقالُ» وتو لهم عنها") من الأقوال المخالفة للشرع 
الصحیح. والعقل الصريح ما يَضِينُ عنه المجال. وسياتي لذلك زيادة 
بیان عند قوله : «فْمَنْ رام علم ما حظر عنه علمه. . .0 . 

وقد احببت أن آشرخها سالكاً طریق اسلف في عباراتهم ؛ ٠‏ وج 
على بنوالهی ٠‏ سل عليهم. ٠‏ لعلي أن نم في سلكهم» ل في 
عدادهی وأخثر في زمرتهم م لین نم الله عَلَيْهِم من الببِينَ 
والصديقِينٌ والشهذاء والصنلحین وحَسنّ اوليك رَفيقاً» [النساء 50 
(۱) أصغى إلى فلان: إذا مال بسمعه نحوه. 


(۲) في(ب): وتولد عنهم . 
(۳) انظر ص : ۲۳۳ . 


ولما رایت النفوس مائلةٌ إلى الا حتصاره ان على التطويلٍ 
والاسهاب وا تؤفيقي إلا بالل عليه لت واه ايب [هود: ۸۸] 
وهو حسينا ونعم الوکیل). 


قوله : «تَقُولُ في توجید الله ُعتقدین بتَؤْفِيق اللُه: إل الله وَاجِدٌ 
لا شريك له . 


ش : اعلم أن التوحيذ اول دعوة الرسل, ول منازل, الطریق» وال 
مقا يعرم فيه انسالك إلى الله عر وجل . قال تعالی : هم رد لنا نوس 
إلى قومه فقال ؛ یوم اعبدُوا الله ما لَكُم مَنْ | له له غيرة» [الأعراف: 44]. 
وقال هودٌ عليه السلام. لقومه: اعبدوا الله مَالَكُمْ مِنْ اه + ره 
[الأعراف: 18]. وقال صالح عليه الام لقومه : ابو الله ما لکم 
من له ع [الأعراف : ۷۳]. وقال شعَيْبٌ عليه السَّلامُ لقومه: ظ اعبدوا 
الله ما کم من اه غیرد [الأعراف : ۸۵]. وقال تعالی : «ولنَذٌ ۳۹3۹ 
في کل أمة ولا أن اعْبدُوا له وَاجْتَيبُوا الطلعُوتَ» [النحل:5]. 
وقال تعالى : وما أَرْسَلْنَا ِن قَبْلِكَ من رُسُول,ٍ إلا نوجي له لا إلة 
إل نا فَاهْبْدُونٍ4 [الأنبياء: ۲۲۵ وقال صلَّى الله عليه وسلم : «امرث أَنْأُقَاتلَ 


(۱) آثبت في (]) علامة حذف عل قوله: «هوحسینا ونعم الوكيل»» وكتب فوقها: غير 
نسخة المؤلف 

(۲) هي قراءة حزة ةه والكسائي وحفص عن عاصمء وقرأ نافع وابن كثير. وآبو عمرو بن 
العلاء: وابن عامر الدمشقي : یوحی ؛ بالیاء وفتح اای على مالم يسم فاعله. وهي 
البتة ف الاصول. انظر «زاد السره ۵ و«حجة القراءات» ۰411 و «الکشف 
عن وجوه القراء‌ات» ۱4/۲- ۱۵. وأهل الشام - والشارح منهم ‏ على قراءة 
أبي عمرو بن العلاء من بعد الخمس مئةء وإلى ما بعد القرن التاسع. انظر «غاية 
التباية» ۲۹۲/۱ . 


۲۹ 


التوحيد هو أول 


دغوة الرسل 


الئاس خنی يَشْهَدُوا آن لآ وله إلا الله وان مُحَمّدَا رَسُولُ اللْب»(). 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۲۵ ومسلم (۰)۲۲ وابن حبان (۱۷۵) و(۲۱۹).وابن منده في 
«الإيمانه (۲۵). والبغوي في «شرح السنة» (۳۳) من حديث ابنعمرء وتمامه : دویقیموا 
الصلاة ويُؤتوا الزکاق فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الاسلام 
وحساییم على الله»» وأخرجه البخاري (۰)۱۳۹۹ ))١487(‏ (۰61۹۲ (۰)۷۲۸۵ 
وسلم (۰)۲۱ والترمذي (۰)۲۰ (۰)۲۹۰۷ والنسائي ۰۱4/۵ وأبوداود (1985) 
و (۰)۲۹6۵۰ وأحمد ۱۹/۱ و 4۷- ۰2۸ و۳۱۸/۲ و۳۸۹ و ۲۳ و 4۵۷ و 1۸۲ 
و ۵۰۲ و ۵۲۷ و ۰۵۲۸ والسطي‌السي (۰)۲۸۱ والشافعي في «مسنده» 
۱ - ۰۱۲ ۰۲۲۳ وابن حبان في «صحیحه» )۱۷٤(‏ و (۲۱۹) و (۲۱۷) 
و (۲۱۸) و (۰)۲۲۰ وابن منده في «الإيمان» (۲۳) و (۲۶) و (۲۳) و (۲۷) و (۱۹۲) 
و (۱۹۷) و (۱۹۸) و (۱۹۹) و (۲۰۰) و (4۰۲) و (۰)4۰۳ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» ۰۲۱۳/۳ والدارقطني ۰۸۹/۲ وأبو نعیم في «الحلية» 
۲ و ۲۵/۳ و ۰۳۰۹ والخطيب في «تاريخه» ۰۷۰۱/۱۲ والبغوي في «شرح السنة» 
Fs )۳۱(‏ من حديث آبي. هريرة» ۰قال : قال رسول الله و : «أمرت أن أقاتل 
الناسّ حتی يقولوا: لا إلة إلا اله فمن قال: لا إلة إلا ال فقد عضم مني ماله 
ونفسّه إلا بحقه» وحسابه على الله تعالى»» وفي رواية لمسلم: «حتى يشهدوا أن لا له 
إلا الله. ويؤمنوا بي وبا جشت بسه...۰ واعرجه أبو داود (١5141؟)‏ 
و (۲۹۴۲)ء والترمذي .)565١8(‏ والنسائي ۷۵۰/۷ و ۰۱۰۹/۸ والطحاوي 
۳ وأحمد ۰۲۲4/۳ وأبو نعيم في «الحلية» ۰۱۷۳/۸ والخطيب في «تاريخه» 
۰ وابن منده في «الإيمان» (۳۱) و(۱٩۱)‏ و۱۹۲ و(۹۳٩۱)‏ و(۰)۱۹4 
والبغوي (۳6) من حدیث أنس بن مالك : قال: قال رسول الله ي : «أمرت أن آقاتل 
الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمداً عبده ورسوله. وان یستقبلوا قبلتناء 
وأن یاکلوا ذبيحتناء وأن يصلوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك» حرمت علینا دماؤهم وأموالهم 
إلا بحقهاء لهم ماللمسلمين. وعليهم ماعل السلمین» وإسناده صحیح» وقال 
الترمذي : : حسن صحيح ٠ ١‏ وأخرجه البخاري ۳۹( دون قوله : دم ما للمسلمین» 
وعليهم ماع المسلمين» وأخرجه )۳٩۳(‏ بها موقوفاً عل أنس» وفي الباب عن جابر عند مسلم 
(۲۱) (۰)۳۵ والترمذي (۰)۳۳۳۸ وأجد ۲۹۰/۳ و ۳۰۰ و۳۳۲ و ۳۳۹ >۰۳۹ 
والحاكم ۰۵۲۲/۲ وان ماج (۳۹۲۸)» والطحاوي ۰۲۱۲/۴ وأبي نعيم ۰16 وابن منده 
)۲٩(‏ و (۳۰)»واخاکم ۰۵۲۲/۲ والطبراني ("۰)۱۷4 وعن التعمان بن بشير عند 
النسائي ۰۷۹/۷ ۸۰ والبزار (۰)۱۵ وعن أوس بن آوس عند السائي ۸۱-۸۰/۷:- 


۳۲ 


ولهذا كان الصحيحٌ ار ّل واجب يجب على المکلّف شهادة أن 
لا اه إلا الله لا النظن ولا القصدٌ إلى النظر. ولا الشك» کما هي 
أقوالٌ لأرباب الکلام المذموم: پل ائمهٌ السلف كُلْهِم متفقون على أن 
او ما یور به العبدٌ الشهادتان ومتفقون على أن مَنْ فعل ذلك قبل 
البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب لوغ بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا 
بل أوميّز عند من يرى ذلك ولم يوب أحد منهم على وليه أن 
بخاطبه حينئذٍ بتجديد الشهادتين, وان كان الاقرار بالشهادتين واجبا باتفاق 
المسلمين» ووجوبه يُسْبِقُ وجوبٌ الصلاة؛ لكن هو أدّى هذا الواجبّ قبل ذلك . 

وهنا مسائل تكلّم فيها الفقهاة: من صلی ولم يتكلم بالشهادتين 
أوأنى بغير ذلك من خصائص الاسلام, ولم يتكلم بهما: هل يصيرٌ 
مسلماً أم لا؟ والصحيحٌ أنه يصير مسلماً بكل ما هو مر خصائص الاسلام. 

فالتوحید اول ما يُدحَل به في الإسلام. واخر مايُخْرَحٌ به من 
الدنياء كما قال النبي ي: من كان آجر کلامه لا ال إلا الله تخل 
الح فهو اول واج وام رات 


= والدارمي ۲ والطيالسي (۰)۱۱۱۰ وأحمد ۸/4 وفك وابن ماجه (۰)۳۹۲۹ 
والطبراني )0٩۱(‏ و )0٩۳(‏ و (۵۹1) و(ه5ه) وسناده صحیح. وعن طارق بن آشیم 
الاشجعی عند مسلم (۲۳): وعن معاذ عند ابن ماجه (۰)۷۲ وأحمد ۲4۵/۵ - ۰۲8۱ 
والبزار(۱۹۵۳) و( ۰0۱5۵ والطبراني ۰۱۱۵/۲۰ وقول الشیخ ناصرالدین الألباني: متفق 
عليه س حديث ابن عباس هم منه. فانه ل يخرجاه ولا أحدهما عنه. وفا هوفي 
«الطبراني الكبير» (۱۱8۸۷). والیه نسبه اهيئمي في «الجمع» ۱ والسيوطي في 
«الأزهار المتنائرة» ص كت ۷ 

(۱) في (ب): ول يوجب على.. 

(۲) أخخرجه ابن حبان (16/!؛ «موارده مر حديث أبي هريرة أن النبي بي قال: «من كان 
آخر كلامه ۷ له الا الله عند الموت» دخل الجنة يوماً من الدهرء وان أصابه ما أصابه» 
وله شات بد خن عند أبي داود (۰)۳۱۱۳ راد ۲۳۳/۵ و2747 والطبراي ‏ 


بر 


۳۳ 


أول واجب على 
المكلف 
هو الشهادتان 


أنواع التوحيد 
ومعائيه 


فالتوحيدٌ اول الامر وآخژه. أعني : توحيد الالهیق فان التوحيد 


يتضمن لائ أنواع : 


أَحَدّهًا: الكلامٌ في الصفات. 
والثانی : توحيدٌ الربوبيةء وبیان أَنْ الله وحده خالق كل شىء. 


۵ مر 


والثالث: توحيدٌ الإلهية. وهو استحقاقه سبحانه وتعالی أن يُعْبَدَ 


وحده لا شريك له. 


توحيد الصفات 
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أما الاو فان نفاة الصفاتٍ أدخلُوا نف الصّفَاتِ في مسمی 


التوحيدء كالجهم بن صفوان() ومن وانفه. فإنهم قانُوا: إثباتٌ 


۰ (۲۲۱) والخطيب ۰۳۳۵/۱۰ والفسوي في «تاريخه» ۳۱۲/۲ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص 44 من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً: «من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دحل الجنةى. صححه الحاكم ۳6۱/۱ ووافقه الذهبي وفي الباب عن 
طلحة بن عبيدالله عند أحمد ١5١/١‏ بسند صسیح» وصححه ابن حبان (۴۰۵) 
والحاكم ۵۳۵۰/۱ ۰۳۵۱ ولفظ أحمد: «إني لاعلم كلمة لایقوفا عبد عند موته إلا 
أشرق ا لونه. ونفْس الله عنه کربته: لاله إلا اللهء. واحرجه من حديث عمر: أحمد 
۱ وأبونعيم في «الحلية؛ ۰۲۹۹/۲ وصححه اين حبان ٤(‏ ۰)۲۰ والحاكم ۰۷۲/۱ 
ووافقه الذهبي» ولفظه : دإني لاعلم كلمة لا يقولها عبد حقاً من قلبه فيموت على ذلك 
إلا حرمه الله على النار: لا إله إلا ال وأخرجه من حديث عثمان بن عفان: مسلم(۰)۲ 
وابن حبان (۰)۲۰۱ وأحمد ٩۵/۱‏ ولفظه: دمن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل 
الجنة . 

يكنى أبا حرز. وقد نشا في سمرقند بخراسان. ثم قضى فترة من حياته الأولى في ترمذ» 
وكان مول لبي راسب من الازد» وقد أطبق السلف على ذمه يسبب انکاره 
الصفات وتاویلها المفضي إلى تعطيلهاء وأول من حفظ عنه مقالة التعطيل في 
الإسلام هو الجعد بن درهمء وأخحذها عنه جهم بن صفوان. وأظهرها فنسبت إليه» وقد 
قتل سنة 178١ه‏ مم الحارث بن سريج في حربه ضد بي أمية. انظر «الطبري» 
۷ ۲۲۷۱ ۰۲۳۹9 ۰۲۳۷ و «سر اعلام النبلاء» 5/5؟ ‏ ۰۲۷ و «تاریخ 
الجهمية والمعتزلة» ص ٠١‏ وما بعدما للقاسمي . 1 


نف 


المفات بتار تعدّدَ الواجب. وغذا القول معلوم الفساد بالضرورق, فان 
إثبات ذات مجردة عن جمیع الصفات ایتضور لها وجوذ في الخارج» 
وانما الد قد يفرض المحال ویتخیله. ومذا غايةٌ التعطیل. 

وهذا القولُ قد افضی بقوم إلى القول. بالخلول أوالاتحاد 

وهو أقبحٌ من کنر التصاری. فإن النصارى خصوه بالمسیح» وهؤلاء 
عموا(۱) جميمٌ المخلوقات. 

وین فروع هذا التوحيد: أن فرعونَ وقومه كاملو الإيمانٍ, عارِقُونَ 
بالله على الحقيقة . 

ومن فروعه: أن عُبّاد الاصنام على الحق والصواب. وأنهم إنما 
عبدُوا الله لا غيره. 

ومن فروعه: أنه لا فرق في التحريم والتحليل ين الام والأحت 
والأجنبية» ولا فرق بين الماء والخمرء والزنى والنكاح» الكل من عين 
واحدة لا بل هو العین الواحدة. 

ومن فروعه: أن الأنبياءَ ضَيّقَوا على الناس » تعالى الله عمًا يقولونَ 
لوا كبيراً. 

وأما الثاني : وهو توحيدٌ الربوبية» كالإقرار بان خالق کل شييء 
وأنه لينين للعالم صانعانٍ متكافئان في الصفات والافعال وهذا التوحيد 
خا ریب فیه. وهو الغا عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من 
الصوفية . 


وغذا التوحيدٌ لم يذهب إلى نقیضه طائفةٌ معروفة من بني آدم» بل 


(۱) في (ب): عمموا. 


۳۵ 


توحيد الر بوبية 


القلوبٌ مفطورة على الإقرار به اعظم من کونها مفطورة على الإقرار بغيره 
من الموجودات. كما قالّتِ الرْسّلُ عليهم السلام فيما حكى ال عنهم : 
«قالت رَُسْنْهُمْ آني الله شك فاطر السُموات والأرض » 
[إبراهيم : ۱۰]. 

واشهر() من مرف تَجَاهلهُ وتظاهره بإنكار الصانع فرعونٌء وقد كان 
مستيقناً به في الباطن. كما قال له موسی عليه السلام: طِلْقَدْ عَلِمْتَ 
ما أنرل هژلاء ل رب انش وات والأزضٍ, بَصَائِر» [الإسراء:؟١٠].‏ 
وقال تعالی عنه وعن قومه: «وَجحَدُوا بها واستيقتها آنشسهم طلا 
علو [النمل: .]١4‏ ولهذا قال: وما رب العالمین؟ على وجه الانکار 
له تَجَاهُلَ العارف» قال له موسی : رب السّمنوات الأ ضِ وما ينما 
إن کنتم موقنین * قال لِمَنْ وله ألا تستمعون * قال کم رربءبانکم 
لین # قال إن رَسُولَكُمْ الذي أَرْسِلٌ لیکم لمجنون * قَالَ رب 
المَشْرِقٍ والمَغرب وَما بَيْْهُمَا إن کنتم تَعْقَلُون» [الشعراء: 182174]. 

وقد زَّعَمْ طائفة أن فرعو سأل موسى مستفهماً عن الماهيّة» وأن 
المسؤول عنه لمالم تكن له ماهية» عَجَرٌّ موسى عن الجواب» وغذا 
غَلَّطء وإنما هذا استفهام إنكار وجَحَدِء كما دلْ سائرٌ آيات القرآن على 
أن فرعونَ كان جاجداً لله نافيا له لم يكن مثبتاً لهء طالب9» للعلم 
بماهيته. فلهذا بین لهم موسى أنه معروف. وأن آیاټه ودَلائْلَ ربوبيته 
اظهر وأشهرٌ من أن يسال عنه بماهُوَ؟ بل هو سبحانه آغزف وأظهر وأَبِينُ 
ِنْ أن يجْهُلَ؛ بل معرفته مستقرة في الفطر اعظم من معرفة کل معروف. 


(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل ۳۸/۸- 78. 
(۲) في (ب): طلباً. 


۳۹ 


ولم يُعْرَفْ عن أحدٍ من الطواتف أنه قال: إن العالّم له صانعان 
متمائلان في الصفات والافعال» فان الدْنويْةَ من المجوسء والمانویة۱» 
- القائلین بالاصلین : النور والظلمةء وان العالم جنر عنهما - : متفقون 
على أن النوز خير من اللمة» وهو الإله المحمود وأن الظلمة شريرة مذمومة› 
وهم اون في الظلمة :هل هي قديمة أو محدئّة؟ فلم يثبتوا یی متمائلين. 
وأما النُصارى القائلون بالتثليث» فإنهم لم يتوا للعالّم ثلاشة 
أرباب يَنْفّصِلُ بعضهم عن بعضء 5 ل متفقون على أن صائع لام 
واحد. ویقولون: باسم الأب والابن وروح المّدس إله.واحد. 
وقولهم في التلیث متناقض في نفسه» وقولهم في الخلول أفسدٌُ 
منه» ولهذا كانوا مضطربِينَ في هم وفي التعبير عنهء لا ياد واحدٌ 
منهم پعبر عنه بمعنی معقول . ولا یکاد اثنانٍ فان على معنی واحد» 
فإنهم یقولون : هو واحدٌ بالذات» ثلاث بالأقنوم ! والأقانيم يفسرونها عار 
بالخواص» وتارة بالصفات. وتارةً بالاشخاص وقد قَطَرٌ الله العباد على 


(۱) المانوية . وهم من الثنوية ‏ نسبة إلى مؤسسها ماني بن فاتك المولود حوالي (۲۱۵م) وني بابل 
درس ما في الأديان الفارسية القديمة ولا سيا عقيدة زرادشت وكتبهء والنصرانية, 
والخنوصیة ولابلغ الرايمة والعشرين ن أعلن أنه الفارقلبط الذي بشر به عيسى . ومذهيّه أن مبدا 
العام كونان: أحدهها: نور والآخر ظلمة» كل منیا منفصل عن الآخرء فالنور: 
هو العظيم الأول ليس بالعددء وهو الإله الق ملك جنان النور» وله خس صفات: 
الحلم والعلم» والعقل» والغيب» والفطتت وخس صفات روحانية : وهي الحب» والإيمان. 
والوفاء» والمروءةء والحكمة. وهذه الصفات قدية أزلية. ومع هذا الكون شیثان آزلیان 
مادیان: أحدهما: الجوء والآخر: الأرض. وللجو خس صفات: الحلم والعلم» 
والعقل, والغيبء والحكمة. وللأرض عناصر خسة: أربعة منها حسية» وهي : النور 
والماءء والنارء والري وروحها النسيم. والكون الثاني وله خسة عناصر: الضباب» 
واحریق؛ والسموم والظلمة» وروحها الدخان؛ انظر «اللل والنحل» ۲44/۱ - ۲4۹ 
للشهرستاني» و «درء تعارض العقل والثقل» ۱۹۵/5 و ۰۳4۱/۹ 


۳۷ 


توحيد الإلمية 
التضمن توحيد 


الربوبية 


فساد هذه الأقوال بعد التصور التام. وفي الجملة فهم لا يقولون باثبات 
خالقین متمئّین۱). 

والنتصود هنا: أنه ليس في الطوائف مَنْ یثبت للعالم صانعین 
متمائليْن» مع أن كثيراً من أهل الكلام والنظر والفلسفة تَعِبُوا في إثبات 
هذا لوب وتقريره» ومنهم مُن اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل» 
وزّعم أنه می 0) من السمع . 

والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمائع» وهو: أنه لو كان 
للعالم صانعان» فعند اختلافهما - مثل أن بريد آحذهما تحريك جسم 
والآخرٌ تسكيئه أو يريد احدُهما إحياةه والاخر إماتته ‏ : فاما أن یحصل 
مرادهماء أومرادٌ أحدهماء أولا يحصل مراد واحد منهماء والأول 
ممتنع» لانه يستلزم الجمعٌ بين الضدین, والثالث ممتنع» لأنه يلزم لو 
الجسم عن الحركة والسکون. وهوممتنع > ویستلزم ایضاً عجر كُلّ 
منهما والعاجز لا یکون لها » وإذا حصل مراد آحدهما دون الآخحر» كان 
هذا هوالإلة القایز, والآخرٌ عاجزاً لا يصلّحٌ للإلهية» وتمامْ الکلام على 
هذا الأصل معروف فى موضعه. 

وكثير ی أهل النظر”” يزعُمُون أن دليلَ التمانع هومعنى قوله 
تعالى : لو كان فیهما آلِهةٌ إل اللّهُ لَمَسَدَنَا4 [الأنبياء: 77]. لاعتقادهم 
أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو(*توحدٌ الإلهية الذي بين ان 
ودعت إليه الرسل عليهم السلامٌ. وليس الأمرٌ كذلك» بل التوحيدٌ الذي 
(۱) انظر بسط هذا في «الجواب الصحيح» ۱۷۰-۱۵۸/۲. 
(۲) في () و (ب) و (د) : يلتقى؛ وفي هامش (د): لعله يتلقى. 
(۳) انظر «منباج السنة» ۰۷۳/۲ و «درء تعارض العقل والنقل» ۳٤۸/۹‏ - ۰۳۷ 
(4) من هنا ول قوله في الصفحة(۳۲) : «أنه مناسب» ساقط من ( أ ) و (ج) و (د) وهومن (ب) 

وقد جاء التنبیه في هامش ( أ) على هذا النقص. ویقدر بورقة. 


۲۸ 


دعت إليه الرْسّل» ونزلت به الب : هو توحيدٌ الإلهية المتضمنُ توحید 
الربوبية» وهو عبادة الله وحدّه لاشريك له» فان المشركينَ من العرب 
كانوا یرون بتوحيد الربوبية» وأن خالِقَ السماواتٍ والارض واحدٌّء 
كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ین مهم من السّمنوات وَالأزض 

يمول اللي [لقمان: ۲9]. ول لمن الْأَرْض وَمَنْ فیها إن كنم 
ل له فل أفلا تَذَكَرُونَ» الآيات [المؤمنون: ۸4)]. 
ومثل هذا كثيرٌ في القرآن . 

ولم يكونوا يَعمَقدُونَ في الاصنام أنها مشاركة لله في خلت العالم» 

بل كان حالٰھم فيها كحال أمثالهم ین مشركي الأمم من الهند والترك 
والبربر وغيرهمٍ تارة يَعْتَقَدُونَ ن أن هذه تمائيلٌ قوم صالحين من الأنبياء 
والصالحین» ویشخذوهم شفعاءَء ونتوسلون بهم إلى اش وهذا كان 
اسل شرك العرب» قال تعالى كاي عن قوم نوح : «وقانُوا لا رن 
َالِهَتَكُم ولا رن ود ول سواعاً ولا د ینوت ویغوق وراه [نوح: ۲۳] وقد 
ثبت في «صحیح» البخاري» وکتب التفسیر» > وقصّص الأنبیاء وغيرهاء 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء وغيره من السلّف: أن هذه أسماءٌ قوم 
صالحين في قوم نوح» فلما ماثواء عَكَفُوا على قبورهم ثم صوروا 
.تماثيلّهم , ثم طال عَليهم المد فعبذوهی وأن هذه الأصنام بعينها 
صارت إلى قبائل العرب» ذكرها ابن عباس رضي الله عنهماء قبيلة 
قبیل). 


(1) أخرجه البخاري )447١(‏ في تفسير سورة نوح: حدثنا إبراهيم بن موسی. آخبرنا 
هشام» عن ابن جریج » وقال عطای عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ : صارت الأوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. .. 
وهذا السند فيه انقطاع» لان عطاء المذكور هو الخراساني: ول يلق ابن عباس» = 


۲۹ 


وقد ثبت في «صحیح مسلم» عن آبي الهاج ۳ قال : 
قال لي علي بن ابي طالب رضي الله عنه: تمان 
رَسُولُ الله كل؟ «أمرني 9 لا أَدَعّ قبرأً مُشرفا إلا سویته, رب 1 
طمَستَهُ۳). 


وفي «الصحر لصحیحین» عن النبي ب أنه قال في مرض موته : 


= فقد أخرج عيدالرزاق هذا الحديث في «تفسيره» عن ابن جريج » فقال: آخبري عطاء 
الخراساتي» عن ابن عباس. وقال أبو مسعود: ثبت هذا الحديث في تفسير ابن جریج» 
عن عطاء الخراساتي» عن ابن عباس» وابن جریج م يسمسع التفسيرٌ من عطاء 
الخراساني» وإنما اخذه من ابنه عثمان بن عطای فنظر فيه. وذكر صالح بن أحمد بن 
حنبل في «العلل» عن علي بن المديني» قال: سالت جیی القطان عن حديث 
ابن جريج » عن عطاء الخراساني» فقال: ضعيفٌ فقلت : [نه یقول: اج قال: 
لا شيء. وغا هو کتاب دفعه إليهء قال الحافظ: وکان أبن جریج یستجیز إطلاق 
«أخبرنا» في المناولة والمكاتبة » وآورده السيوطي في «الدر المنثور» ۲۹۹/۹ وزاد نسبته لابن 
المنذرء وابن مردویه. وأخرجه الطبري في تفسیره 1۲/۲۹ من طریق يشر عن يزيد عن 
قتادة موقوفا عليه . 

(۱) هو بان بن حصين الكوفي تابعي ثقة» روى عن عمربن الخطاب. وعلي بن 
أبي طالب. وعمار بن ياسر. انظر «تبذيب الكمال» ۰1۷۱/۷ 

(؟) أخرجه مسلم (459)» وأبو داود(۳۲۱۸) والترمذي )٠١44(‏ والنسائي ۰۸۸/4 ۸٩‏ 
وأحمد 45/١‏ و ۰۱۲۹ وأبو داود الطيالسي (۱۵۵). والحاكم ۰۳۹۹/۱ والبيهقي 
٤‏ والطيراني في «المعجم الصغیره ۰0۷/۱ كلهم من طريق حبيب بن أبي ثابت» 
عن أبي وائل. عن أبي اياج الاسدي. . . وله طريقان آخران عن علي عند أحمد 
۱ و ۸٩‏ رودق والطيالسي (5ة). 

وعلق الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار» على قوله: دولا قبراً مشرفاً 

إلا سویته» بقوله: فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعاً كثيراً» من غير فرق بين من كان 
فاضلا ومن كان غير فاضل . والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه رم 
وقد صرح بذلك أصحابٌ الإمام امد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك. ومن رف 
القبور الداحل تحت افدیت دوه أولياً الب والمشاهدٌ المعمورة عل القبور» وایضا 


هومن اتخاذ القبور مساجد وقد لعن البي وه فاعل لك . 


۳۰ 


4 5 و ر ر ا و م ير ر 2ه وک ي ا‎ ۵ e 
الله ور ا اتخذوا قبور 0 0 يحلر‎ 0 


کو مخ 


أن تخد مسجدلا». 
وفي «الصحيحين» أنه دک [له] في مرض موته كَنِيسَةٌ بارضر 
الحبشة, وذکر [له] من نها وتصاویز فيهاء فقال: «إِنّ ليك إا مات 
يهم الرجل الصلح نوا عَلَى قبره مُنجدا, وصَوْرُوا فيه لك التصاوین 
وک شوار الحَلْق عند الله ه یوم لیام . 


ی ی ی و ی رو ان 
من کان تلم کانوا ون ور ا پیائهم م وصالحیهم مساچك 


م مف 


ألا فلا دوا الْفبُورَ مساجك فإني أنْهَاكُمْ عن دلك۳) , 


(۱) أخرجه البتخاري (۱۳۳۰) و (۱۳۹۰) و (5451): ومسلم ۰)۵۲٩(‏ 
وأححمد ۸۰/۰ و ۱۲۱ و ۱2۱ و ۲۵۲ و ۲۵۵ من حدیث عائشه - رضي 
الله عنبا - ورواه الب‌خاري (8۳6) و (۳۵۵۳) و (444۳) و (9۸۱۵) 
ومسلم (۵۳۱) وأبو عوانة ۱ والدارمي ۰۳۲۱/۱ وأحد ۲۱۸/۱ 84/89 
و۲۳۹ و۲۷ والبغوي 1ء وعبدالرزاق (۱۵۸۸) من حدیث ابن عباس 
وعائشة. وجلة:«ولکن کره أن یتخد مسجداه »ل ترد بهذا اللفظ في شيء امن الصادر 
الآنفة الذكرء وإنما وردت عهم بلفظ : «غیر أي آخشی أن یتخذ مسجدا» وبلفظ : 
وغير أن خشي أو خشي أن یتخذ ۳ وبلفظ: «غير ر أنه خشي بالضم 
لاغير ىء وبلفظ: «ولكنه خَشِي أن بتخذ مسجدآ» » ولفظ رواية عائشة وابن عباس : 
«لعنة الله على اليهود والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا. 

۳( أخرجه البخاري (4۲۷) و (4۳4) و (۱۳۶۱) و (۰)۴۸۷۲ ومسلم (۵۲۸). وأبو عوانة في 
«مسنده» 04۰۰/۱ 40۱ وابن أبي شيبة ۳46/۳- ۳۵0 وأحد ۰۵۱/5 وابن سعد 
۲- ۰۲4۰ والنسائي 1۱/۲ --4۲.وآخرجه البخوي (204) عن مالك من رواية 
أبي مصعب. عن هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة. والييهقي ۶ من حديث 
عائشة. رضي الله عنها. 

(۳) أخرجه مسلم (۵۳۲)» وأبو عوانة ۰۸۰۱/۱ وابن سعد ۰۲4۰/۲ والطبراني في «الکبیر» 
(1545) من حديث جندب بن عبدالله البجلی. 


۳۱ 


وین أسباب الشرك عباهٌ الكواكب» واتخاد الاصنام بحسب 
ما یناه مناسب للکواکب ین طباعهاء وشركٌ قوم إبراهيم عليه السلا 
كان فيما يُقال من هذا الباب. وکذلك الم بالملائكة والجن؛ 
واتخاذ الأصنام لهم . 

وهؤلاء کانوا مقرین بالصانع» وأنه ليس للعالم صانعان» ولکن 
اتخذوا هذه الوسائط) شفعای كما آخبر عنهم تعالى بقوله: «والذینْ 
الوا من ونه أَوْليَا مَانَمْبُتْهُمْ إلا لیقربُونا إلى الله ژُلفی» 
[الزمر: ۰۲۳ وقال تعالی: طوَيَعْمُدُونَ من دون الله مال يضرم 
تیم رون لام ون ال ل ون اله پا للم 
في السمواتِ ول في الأْض سبح وی عما يُشرِكُونَ» 
[یونس:۰]۱۸ 

وكذلك كان حال الامم السالفة المشرکین الذين كَذبوا سل 
كما" حکی اللَّهُ تعالی() في قصنة صالح عليه السلام عن 
السعة رفط الذین تقاسموا باللّه ‏ أي : تحالفوا باللّه ‏ لنبيتنه وأهلّه. 
فهؤلاءِ المفسدونّ المشرکون تحالقُوا باه على قتل نبيّهم وأهلهء وغذا 
ین هم کانوا مزمنین باللّه إيمانَ المشرکین . 

عم أن التوحيد المطلوب: هوتوحيد الإلهيةء الذي يتضمن 
توح الربوبية. قال تعالی : اقم وَجَهَكَ إِلدّين حَنيفاً نطرت الله التي 
قطر الناس عَبها ل تبي لِحَلْقٍ الله دك این لبم ون َر الثاس 
لآ يَعلَمُونَ4 إلى قوله: دا هم يَقْنَطونَ» [الروم : ۳-۳۰]. 
(۲) سقطت من (ب). 
(۳) زاد في (ب):عهم. 


۳۲ 


وقال تعالی: «أفي الله شَكُْ فاطر السْمواتِ والاذض 4 
[إبراهيم : .]٠‏ 
وقال يلل : «کل مولود يُولَدُ على الفطرق فَأَبواهُ يُهودَانِهِ أو يُنْصَّانه 


أو یمجسانه»() , ولا يقال: إن معناه يُولّد سانجا لا یعرف توحیدا 
ولا شركاً ‏ كما قال“ بعضهم - ما تَلّؤناا. ولقوله كَل فيما ُروي عن 


(۱) أخرجه مالك ۰۲۶۱/۱ والبخاري (۱۳۰۸) و (۱۳۵۹) و(۱۳۸۵) ررهلالا؛) 
و ۰1۵۹4 ومسلم (۰)۲۹۵۸ وابن حبان (۱۲۹) و (۱۳۰) و۱۳۳ وعبدالرزاق 
(۲۰۰۸۷) من حديث أبي هريرة» وتامه ا بهيمة ة جعاء هل تحسون فيها 
من جدعاء؟» ثم يقول ابو هريرة: اقرؤوا إن ششتم: لطر الله التي فظر الئاس عليها 
لا تبدیل لخلق الله. . . 4. وأخرجه ا أحد ۰۲۷۵/۲ ۳۹۳ و 1۱۰ و 4۸۱ 
والترفتي ۱۸6۱۱۳۸۱ والطيالسي (۲۳۵۹) و .)۲٤۳۳(‏ وأبوداود (4۷۱۶)» والبغوي 
.)۸٤(‏ وجاء في الاصول: «يهودانه وينصرانه وهجسانه» بالواو» والثبت من 
الصادر الذكورة. و الباب عن الأسودبن سریع عند امد 4۳۵/۳ »۲٤/٤‏ 
والدارمي ۰۲۲۳/۲ والبيهقي في «سننه» ۷۷/۹ و۷۸ و۱۳۰ والطبراني في «الکییر» 
(ATV) 3 (AY)‏ و (AYA)‏ و (A14)‏ و (AT*)‏ و(۸۳۱) و۸۳۲ و (ATT)‏ ور ۸۳) 
و (۰)۸۳۵ وصححه أبن حبان (۰)۱۳۲ واخاکم ۲ ووافقه الذهبي . وعن 
جابر بن عبدالله عند احد ۳6۳/۳. 

(۲) في (ب): قال. 

() يريد أن الاية التقدمة تدل على أن الفطرة هي الاسلام. وهذا التفسیر هو العروف عند 
عامة السلف من أهل التأویل» فا في تأویل قول الله عز وجل: «نطرة الله التي 
فطر الئاس عليها» فقالوا: فطرة الله : دين الله الإسلام » واحتجوا بقول أبي هريرة في 
الحديث المتقدم: اقرؤوا إن شتتم : طإفطرة الله التي فطر الناس عليها) وذكروا عن 
عکرمت ومجاهد, والحسن» ا النخعي » والضحاك. وقتادة في قوله عز وجل : 
فطرة الله التي فطر الئاس عليها» قالوا: فطرة الله : دين الله الإسلامء لا تبديل 
لخلق اله): قالوا: لدين اش وانظر بسط هذا الوضوع في رسالة شيخ الإسلام 
«الكلام عل على الفطرة» الوجودة ضمن «تجموعة الرسائل الکبری» ۰۳۱۷/۲ و «درء 
تعارض العقل والنقل» ۳۹۵-۸ و «شفاء العليل» ص ۲۸۳ وما بعدها لتلميذه 
العلامة ابن القیم. 


۳۳ 


الأدلة العقلیة على 
صلق ما آخبر به 
الرسول 


ريه عز وجل: «غلفت عِبَادِي حُنفاة فاجتالتَهُمُ الشبَاطین 
الحدیت(۱) . 

وفي الحديث المتقدّم ما بل على ذلك حيث قال: «یهودّانه 
أو ینضرانه أویمجسّانه»0) ولم يقل: ویشْلمانه. وفي رواية : يولد على 
البله وفي آخری: «على هذه المت“ . 

وهذا الذي آخبر به كل هو الذي تَشْهدُ ال العقلية بصدقه: 

منها: أن يُقَالَ: لاريبٌ أن الإنسان قد صل له من الاعتقادات 
والارادات ما يكونٌ حقاً. وتارة مايكون باطلاء وهو حسّاس متحرك 
بالإرادة» فلا بد لەمن آحدهما ولا ند له من مرجح لأحدهماء ونعلم ۳ 
إذا عرض علی کل أحد أن يُصَدَّقٌ وينتفع » وأن کلت ویتضرر» مال 
بفطرته إلى أن یصدّق وفع وحینگذ فالاعترافٌ بوجود الصانع والایمان 
به هوالحقٌ آونقیضه والثاني فاسدٌ قطعأء فتعيّنَ الاو فوجب أن 
يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والایمان به. وبعد ذلك: ما 
أن تكون محبته أن للعبد أولاء والثاني فاسد قطعاًء فوجبٌ أن يكون 
في فطرته محبةٌ ما پنفغه . 
1 ومنها: أنه مفطورٌ على جَلْب المنافع » ودفع المَضَارٌ بحسبه©», 


(۱) وهو حديث مطول أخرجه مسلم )۲۸٠١(‏ في الجنة وصفة نعیمها, وأحمد 1117/4 
و۱۱۳ و ۰۲۵ وعبدالرزاق (۰)۲۰۰۸۸ والطيراني في «الکبی ۸۷/۱۷ و (۹۹۲) 
و )٩٩۳(‏ و( )4٩‏ و(ه44) و(447)من حدیث عیاض بن حار الجاشمي. ومعنى 
اجتالتهم أي : استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عا کانواعلیه وجالوا معهم في الباطل. 

(۲) في الأصول: وینصرانه ویجسانه. 

(۳) وكلتاهما لسلم. 

(4) «بحسبه» في الأصول. وكذلك هي في «درء تعارض العقل والنقل» 11۱1/۸ الذي 
لخص منه الشارح هذه الادلت وقي مطبوعة مكة «بحسه». 


۳£ 


وحينئذ وان لم نكن فطرةٌ کل واحد۱) مستقلةٌ تتحصیل ذلك» بل یحتاج 
إلى سبب مُعِين للفطرة, كالتعليم ونحوه. فإذا وچ الشرط. وانتفی 
المانع» استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. 

ومنها: أن يُقَالَ: من المعلوم أن کل نفس قَابلَةٌ للعلم وإرادة 
الحق. ومجرة التعليم. والتحضیض لا وجب العلم والإرادة» لولا أن فى 
النفس فة تفل ذلك وإلا فلو عُلّم الجَمَاد والبهائم لعفا ما 
ومعلوم أن حصول إقرارها بالا و ل 
خارج» ونر الذاث كافية في ذلك فإذا كان المقتضي قائماً في 
النقس وقذر عم المعارض. فالمقتضي السالم عن المعارضص پرجب 
مقتضاهء فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم تحصل لها من بفسذهاه 
كانت مقرّة بالصانع عابدة له. 

ومنها: أن یقال: انه إذا لم تحصل, المفسدٌ الخارج» ولا المصلح 
الخارج. كانت الفطرة مقتضيةً للصلاح. لأن المقتضي فيها للعلم 
والارادة قائم» والمانع منتفب. 

ويُحُكى عن أبي حنيفة رحمه الله : أن قوماً بن أهل الكلام أرادوا البحث 
معه في تقرير توحيد الربوبية» فقال لهم: أخبروني - بل أن نتم في 
هذه المسألة - - عن سفينة في دجلق OSE‏ فتمتلىء من 0 
ا وغیره بنفسهاء وتعود بنفسهاء اي بتشيهاء ونتفرغ وترجع » 
کل ذلك من غير أن يُدَبْرَها أحدٌ؟! فقالوا: هذا محال لا يُدكنُ ابا فقال 
لهم: إذا كان هذا محالاً في سفينةء فکیف في غذا العالم که علوه 


(۱) في (أ) و (ج) و (د): أحد والمثبت من (ب). 
(۲) في مطبوعة مکة: ما. 


o 


السقسر أن ملوه 
بالآيات التي تقرر 
توحید الألوهية . 


وسْفله؟! وْحکی هذه الحكايةٌ عن غير أبي حنيفة أيضاً. 
0 م ۳ a‏ 5 ۳ 
فلو أقرٌ رَجُلُ بتوحيد الربوبية» الذي یر به هُؤلاءِ النظاژویفنی فيه 
كثيرٌ من أهل التصوف. وِيَجِمَلُونَه غاية السالكين» كما ذكره صاحب 


وعم 


«منازل السائرين»(١)‏ وغيره» وهو مع ذلك إن“ لم يعبدٍ الله وحله 
ويتبرًأ من عبادة ما سواه» كان مشركاً من جنس أمثاله من المشركين. 
والقرآنُ مملوءٌ من تقرير هذا التوحید. وبیانه. وضرب الأمثال له. 
ون ذلك أنه قرز توحيدٌ الربوبية» وین أنه لا خالق الا ال 
وان ذلك مستلزم أن لا يُعبَدَ إلا الله فیجعل الأول دلیلا على الثاني» 
إذ کانوا سین الأول" وینازعون في الثاني » فیبین لهم سبحانه اکم 
إذا کنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وأنه هو الذي يأتي العباد 
ما ويدفع عنهم ما مء لا ریک له في ذلك» یم نو 
غَيْرَهٌ وتجعلون معه آلهة أخرى؟! فول تعالی : ول الْحَمْدُ له 
سم على عبایه الْذِينَ اضطنی له خير آَم يُشْرِكُونَ * امن ل 
السُملوات والْأَرْض وأنژل لک من السماء ماء فأنبتنا به حدَائِقٌ ذات بهُجة 


(۱) هو أبو إسماعيل عبدالته بن محمد بن علي افروي الحنبلي التوفی سنة ٤۸١‏ ه. له ترجمة في 
وسير أعلام النبلاء» للذهبي ۵۱۸۵۰۳/۱۸. وکتابه هذا شرحه ابن القيم - رمه الله - في 
ثلاثة مجلدات وأساه «مدارج السالکین»» وهو تعد من ایا الان تدب النفوس 
وترويضها على فعل الب والتأدب باداب المتقين الصادقين . وقد نبه في هذا الشرح على ما ورد 
في «منازل السائرين» من آراء مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله الصحيحة ولا عليه سلف الأمة 
من الصحابة والتابعين بقلمه البليغ . وعلمه الواسع » وفهمه السديد. وانظر 1١59-١55/1١‏ 
من «الدارج» . وقد نبه الشيخ محمد حامد الفقي - رحمه الله في تعليقه على كتاب «الدارج» 
على بعض ما لاحظه على الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله في شرحه لنازل الساترین 

(۲) جاء في حاشية (أ) و(ب) ما نصه : ليس في نسخة الأصل «إن» » والظاهر أن نظم الكلام 
يحسن بها أو یتعین . (”) في (ب): للآأول. 


۳۹ 


ما کان لکم أن نبوا شجرها یلا مق الله بل هم فوم یعون »(۱). . . 
الآيات [النمل: ۵4 - 

بقل الله تعالى في آخر کل آية: ايل م اللي أي : أإله مع 
الله فعَلَ هذا؟ وهذا استفهام إنكار» يتضمُّنُ نفيَ ذلك» وهم کانوا 
مقرّين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك» وليس الم 
استفهام©: هل مع الله إله؟ كما لَه بعضّهم لان هذا المعنى 
لا اس باق الكلام. ٠‏ ولو كانوا يجعلون معٍ الله آله آحری, كما 
قال تعالی : «أینکم تشهدون ان م م الله عَالِهَة ری 31 لا أَشْهدُ» 
[ الا نعام :۰ وكانوا یقولون: «اَجَمَلْ الالَة لها واجداً إن هذا لشیء 
غجاب» [ص : 6]. م ما كانوا یقولون: إل مَعَه إلهاً وجَمْلَ الأزض 
قرارا وج للها آنهراً وجَعَلَ لها رَوسِيَ وجعل بين نّ الْبَحَرِينِ حاجزا 6 
[النمل: ۰۲7۱ بل هم مُقِرُونَ بن الله وحدّه فعل هذاء وهكذا سائر 
الاپات . 

وکذلك قوله تعالی: «ینیها الناس اعْبْدُوا ربکم الذي حَلْفَكُمْ 
لین ین تبلکم للم مون [البقرة: ۰۲۲۱ وکذلك قوله في سورة 
لانعام : طقل تشم نآ الله سَمْعَكُمْ وأبضترکم رتم على فلوم 
مُنْ ال عير الله يأتيكم به [الانعام :45] وأمثال ذلك. 

وإذا كان تَوْحِيدُ الربوبية الذي يَجْعَلهُ مژلاء النظاد» من وافقهم 

من الصوفية هو الغایة في التوحيد: داحلا ذ فى التوحيد الذي جاءت به 

اسل عليهم السلامء ونزلت به الكت فليعلم أن دلائله متعددة» 


(۱) انظر «الطبري» ۱-۳۰ و «تفسبر أبي السموده ۰۲۹4/٩‏ و «الآلوسي» ۰« 
(۲) في (د) ومطبوعة مکة: أنه استفهام. 


۳۷ 


الأمثال الضروبا 
في القرآن هي 
المقاييس العقلية 
المفيدة للمطالب 
الدبنية 


استحالة وجود 
شريك له سبحانه 


کدلائل [ثبات الصانع» ودلاثل, صِدْقٍ الرسولر ٠‏ فا لبم کلم كان 
الناس إليه حون كانت أدلته آظهن زعم من الله بخلقه . 


والقرآن قد صرب الله للناس فيه من کل مثل وهي المقاييس 
العقلية المفيدة للمطالب الدينيةء لکن القرآن یبن الح في الحكم 
والدلیل» فماذا بعد الحق إلا الضلال» وما كان من المقدّمات معلومة 
تون متفقاً علیها؛ استدِل بهاء ولم يحتج إلى الاستدلال علیها. 
والطريقة الفصيحة في ت آن تحذف. وهي طريقة القرآن بخلاف 
ما يدّعيه المجَهَالٌ» الذين نون أن القرآن لیس ف فيه طريقة برهانية, 
بخلاف ما قد يت ويقع فيه نزامٌ» فإنه ییثه ویدل عليه. 
ولما كان الشُرّكُ في الربوبية معلومٌ الامتناع عند الناس كلهم 
باعتبار إثبات القن متمائلين في الصفات والأفعال» وإنما ذهب بَغض 
المشركين إلى أن ۶ تم خالقاً خلق بعض العالم» كما يقوله نوی في 
الظلمة» وكما القدرية في أفعال الحیوان» وکما يقوله 0 
الذهرية0) في حركة) الأفلاك» أوحركات اتون ارام 
الطبيعية» فان هولاء يثبتون أموراً محدّثة بدون إحداث الله إياها, فهم 
مشركون في بعض الربوبية» وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد قد ی 
في آلهته شيئا من نفم أوضرٌء بدون أن يلق الله ذلك. 
فلما كان هذا الشركٌ في الربويية موجوداً في الناس» بين القرآن 
(۱) نسبة إلى الدهري» وجاء في «القاموس» و «شرحه»: والدهري» بالفتح ویضم : اللحد 
الذي لا یمن بالآخرة. القائل ببقاء الدهرء ومومولد. قال تعلب: وهما جميعا منسوبان 
إلى الاهر. وهم ريما غيروا في النسب. کیافالوا: سُهيلي؛ للمنسوب إلى الارض 


السهلة. واقتصر الزغشري عل الفتح. 
(۷) في (ب): حرکات. 


۳۸ 


بطلائه, كما في قوله تعالی : لما انحَذّ الله من وَلّدِ وما كان مُعَهُ من اه 
إذا لب کل اه ما حل ولعلا بَعْضْهُمْ عَلْى بَعْض 4 [المژمنون: .]٩۱‏ 
فتأمل هذا البرهان البام بهذا اللفظ الوجیز الظاهر, فإنَ الإله الح 
لا ید أن يكون خالقاً فاعلا يُوصِلٌ إلى عابده القع و عنه الي 
فلو کان معه سبحائه إله آحر يَشْرَكُه في مُلكه. لكان له خَلْنُ وفعل» 
وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة. بل إن قَدّر على قهر ذلك الشريك» 
قله" بالملك» واللهية دوّه؛ نسو وان الى تدر مر ذلك» انفرد 
بخلقه. وذهب بذلك الخلق كما یتفر مك الدنیا بعضهم عن بعض, 
بممالكه إذا لم يَقَدِرٍ المنفردُ منهم على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من 
أحد ثلاثة أمور: 

إما ان يذهب کل له بخلقه وسلطانه. 

واما أن یلو بَعْضْهم على بعض. 

وإما أن یکونوا تحت قهر مُلك() واحد یتصرف فیهم كيف یشاء 
ولا يتصرّقُونَ فيهء بل یکون) وحدّه هو الله وهم العبيدٌُ المربوبون 
المقهورون من کل وجه. 

وانتظام أمر العالّم كله وإحكام آنا هذ اذل دلیل,ٍ على أن 
مدبره اه واحدء وملك واحدء ورب واحده لا إله للخلق غير :ولا رت 
لهم سواه. كما قد دل دلیل التمانع على أن خالق العالم واحدّء لاربُ 
غَيْرّه فلا إله سواه فذاك تمانع في الفعل والإيجادء وهذا تمانع في 


)١(‏ كذا في الأصول الثلائت وفي «مختصر الصواعق الرسلة»: اله. 
(۲) في الطبوع من «ختصر الصواعق الرسلة» ۹۵/۱ وعتنم من حکمهم, ولا يمتنعرن من 
حكمة فیکون. . . 


۳۹ 


۲ 


العبادة(١)‏ والإلهية» فكما با أن یکون للعالم ربان حالقان 
متكافئان. كذلك يستحيل أن یکول لهم(" الهان معبودان(۳). 

فالهلم بان وجود العالم عن صانعین متمائِلّين ممتنع لذاته» مستقر 
في الفظر, معلومٌ بصريح العقل بُطلائه, فكذا تَبْطلٌ إلهية اثنين. 

فلا الكريمة موافقة لما تبت واستقرٌ في الفطر من توحيدٍ 
الربوبية» دالَةُ مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهية. 

وقريبٌ من معنى هذه الآية قوله تعالی : لو كان فيهماءَالِهة إلا 
الله لَمَسَدَنَاهِ [الأنبياء: ۲۲]. وقد طن طوائفُ أن هذا دلِيلُ التمانم الذي 
تقدّم ذكره وهو أنه لو كان للعالّم صانعان. . . الخ» وَغْفَلُوا عن مضمون 
الایف. فائه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره» ولم يقل: أربابٌ. 

وأيضاً فان هذا إنما هو بعد وجودهماء وأنّه لوكان فيهما ‏ وهما 
موجودتان - آلهة سواه لفسدتا. 

وأيضاً فانه قال : سنا وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل : 
لم يوجدا. 

وت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعدة» بل 
لا يكون الإلهُ إلا واحداًء وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد 
إلا ال سبحانه وتعالى» وأن فسادً السماوات والارض یرم من کون 
(۱) في «غتصر الصواعق الرسلة» :45/1١‏ في الغاية. 
(۲) سقطت من (ب). وفي «ختصر الصواعق»: له والضمير یعود إلى «العالم». 
(۲) «غتصر الصواعق الرسلة» 4۵/۱- ٩١‏ لابن القيم» وقد بسط شيخ الاسلام هذا 


البرهان في کتابه «منهاج السة» 1۸/۲- ۰۷۲ وفي «درء تعارض العقل والنقل» 
A‏ 


لالهّة فیهما متعددةء ومن کون الإله الواحد غيرٌ اللّهء وأنه لا صلاخ 
لهما إلا بان يكونَ الإلهُ فیهما هو الله وحده لا غیره. فلو كان للعالم 
(لهان معبودان» لد بِظَامُهُ كله فإِنَّ قیاقه إنما هو بالعدل» وبه قامت 
السّماواتٌ والارض, وأظلمٌ الظلْم على الاطلاق الشُرْكُء وأَعْدَلُ الَذل, 
التوحید . 

وتوحیك الإلهية متضمُنٌ لتوحید الربوبية دون العكسء فَمَنْ لایر 
على أن يُخَلّنَ يكون عاجزاً. والعاجرٌ لا يَضْلُحُ أن يكون إلهاً. 

قالتعالی: یش کون ما لا یخن میت وم یِخلون 6 زالاعراف:۱٩۱].‏ 

وقال تعالى: ظأَفْمَن يَخُلْنُ کمن لا یل أنلاتذکرون4 
[النحل: ۱۷]. 

وکذا قوله تعالی : طقل لو ان مَعَه الهةٌ كما يَقُولُونَ إذأ لابوا إلى 
ذي العرش سَبيلاً» [الاسراء:4۲]. 

وفیها للمتأخرين قولان : 

احدُهما: لاتخذوا سبیلاً إلى مغالبته. 

والثاني - وهو الصحيح المنقول عن السلف» كقتادة وغيره» 
وهو الذي ذكره ابن جریر لم يدر غیزه -: لائخذوا سبيلا بالتقرب 
إليهء كقوله تعالی : إن هذه تَذکرةٌ فمن شاء انخذ إلى ربه سَبيلاآ» 
[الدهر: ۰۲۲۹ وذلك أنه قال: طِلَوْكَانَ مَعَهُ عَالِهةَ كما یقن وهم 


(۱) هو الإمام العلّم الجليل المجتهد ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري؛ صاحب 
التصانيف البديعة الي تدل عل سعة علمه» ووفرة اطلاعه. وجودة ذهنه المتوق 
سنة ١الاه.‏ مترجم في «السير» ۲۱۷/۱4 - ۲۸۲ . وانظر تفسير الآية في «جامع البيان» 
له ۰4۱/۱۵ 

(۷) في (ب): يذكره. وهو خطأ. 


٤١ 


توحيد الإفية 
متضمن لنوحيد 
الر بوبية لا العكس 


لم یقولوا: إن العالّم له صانعانِء بل جعلوا معه آلهة انَحَدُوهُمْ شُفْعا 
وقاوا: طما نعيُدُهُمْ إلا لِيُعرّبونا إلى الله زلّفی4 [الزمر:0]۳ بخلاف 
الآية الاولی(). 


التوحيد في الإثبات ثم التوحید(۲) الذي دعت إليه سس ال ونزلت به كتبه نوعان : 
والمعرفة والتوحيدفي توحيدٌ فى الإثبات والمعرفة» وتوحيدٌ فى الطلب والقصد. 
ا توحيد في الإثبات والمعرفة» وتوحيد في الطلب وا 


فالأول: هوإثبات حقيقة ذاتٍ الرّبٌ تعالى وصفاته وأفعاله 
۳ وأسمائه. ليس کمثله شيء في ذلك كُلّهه كما أخبر به عن نفسه, وكما 
أخبر رسوله كِ. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع29 كَل الإفصاح, كما 
في أول «الحدید» و «طه» وآخر «الحشر» وأول دالم تنزيل» السجدة وأول 
«آل عمران» وسورة «الاخلاص» بكمالهاء وغير ذلك. 


والثاني : وهو توحیذ الطلب والقَضْدِء مثل ما تمه سورة فل 
بآیها الکپرونه. و ِكل یال الکتب تعالوا إلى كَلِمةٍ سواء بيننا 
وینکم » [آل عمران: ۰۲74 وأول سورة «تتزیل الكتاب» وآخرها. وأول 
سورة «یونس» وأوسطها وآخرهاء وأول سورة «الاعراف» وآخرهاء وجملة 
سورة «الأنعام». 
معظم سورالقرآن وغالب سور القرآن متضمنة لنوتّي التوحید. بل كل سورة في 


متضمنة لنومي 
التوحر د 


(۱) انظر «درء تعارض العقل والنقل» 154/4 ۳۵۰ و دزاد المسين ۳۸/۵. 

(۲) من هنا إلى قوله: متضمن للالزام» في الصفحة (4۸) مأخوذ باختصار مع بعض زیادات 
طفيفة من «مدارج السالکین» لابن القیم ۳ - £00 . 

)۲ «النوع» سقطت من (ب). 


£۲ 


القرآن(۲ فان القرآن٩)‏ ما خبرٌ عن الله وأسمائه وصفاته وافعاله 
فهو(" التوحيدٌ العلمي الخبري . 

وإما دعوة إلى عبادته وحته لا شريك له وم ما يُعبَدُ ین دونه» 
فهو التوْحِيدٌ الإرادي ال . 

وما امز ونهي وإلزامٌ بطاعته. فذلك من حقوق التوحيد ومكمّلاته. 

وإما خی عن إكرامه لأهل توحيدهء ومافعل بهم في الدنيا 
وما یکرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده. 

وإما خبرٌ عن أهل الشُرّكِء وماقَعَلَ بهم في الدنيا من الثكال» 
وما يحل بهم في العٌقبى من العذاب» فهوجزاء من خرج عن حكم 
التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. وفي شأنٍ الشركِ وأهله 
وجزائهم» ف لح له رب العللّمِينَ» توحيد» «الرحَُن الرحيم » 
توحيدء مالك يوم الدين) توحید. طإياك نب وباك نستیین» 
توحید, اهنا الصرط المُسْتَقِيمَ4 توحید متضمَن لسژال الهداية إلى 
طریق اهل التوحيد الّذينَ9 أَنمَمّ عم غير المَضوب عم 
ولا الضالین» الذین فارقو! التوحيد. 

وکذلك شهد له لنفسه بهذا التوحيدء وشَهدث له به ملائکته 


(۱) النص في «الدارج» : وغالب سور القرآن. بل كل سورة في الفرآن؛ فهي متضمنة لنوعي 
التوحید. بل نقول قول كلياً: إن كل آية في القرآن. فهي متضمنة للتوحید, شاهدة به؛ 
داعية إليه. 

(۲) في (ب): فالقرآن. 

(۳) في (د): وهو. )٤(‏ قي (ب): الذي. 


ارول 


وانبیاژه و : قال تعالی :شه اللّهُ یه لا إله 9 هو ولیک زاو 
للم قائماً بانط لآ إلة إل هُوَ العَزِيزٌ اليم « إن این عند الله 
الاسلم» [ال عمران : ۱۹۰۱۸]. 

فتضعنت هذه الآيةٌ الكريمة إثبات حقيقة التوحید» ولرد على 
جمیعٍ طوائف الضلال,» فتضمنت ۱۳۹ شهادة واعظمها واعدلها 
وأصدذقهاء من أجل شاهد» اج مشهود به . 

وعبارات السلف في شَهِدَ تدورٌ على على الحکم والقضاوء 
تام ۰ والبيان؛ والاخبار» وهذله الاقوال کی حق لا تنافي بیئها» فان 
الشهادة تتضمن کلام الشاهد وخبره وتتضمن اعلامه واخباره وبیائه 
فلها آربع مراتب : 

فال مراتبها: عم ومعرفةٌ واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. 

ذاه قم ۰ 8 ل مم م 

وثانيها: تكلمه بذلك. وان لم یعلم به غیره» بل يتكلم بها مع 
نفسه ویذکرها وينطقٌ بهاء آویکتبها. 

وثالئها: أن يُعْلِمَ غيره بها بما يَشْهَدُ به» ویخبره به» وین له. 

ورابعها: أن رنه بمضمونها ویأمرهُ به. 

فشهادةٌ الله سبحانه نفسه بالوحدانية» والقيام. بالقِسْطٍ تضِمْنت 
هذه المراتب الأربع : علْمَه سبحانه بذلك وتکلمه بء واعلامه 
وإخباره لخلقه به وآمرهم وإلزامهم به. 

فأما 17 العلم فان الشهادة تضمنتها E‏ وإلا كان الشاهدٌ 
شاهداً بما لالم له به قال تعالی: إلا مَنْ شهذ بالق رهم 


٤ 


مو 


یعون [الزخرف:85]. وقال ل : «عَلى مِثْلِها فاشهذء»ء وأشار إلى 
الشمس. 

وأما مرب التكلم والخبرء فقال تعالی : 9ِوَجَمَنُواالمَليكَة لین 
هم عبد الرّحْمْنِ انشا آنهئوا هم سَتکتب شهدنهم وستلرن» 
[الزخرف : ۲۱٩‏ فجعل ذلك منهم شهادة. وان لم یتفْظوا بلفظ الشهادت 
ولم يُودُوها عند غیرهم . 

وأمًا مره الإعلام ' والاخبار» فنوعان: إعلامٌ بالقول,» وإعلام 
بالفعل. وهذا شان كل مغلم لغيره بأمر: تارة يُعْلِمُهُ به بقوله» وتارة 
بفعله. ولهذا كان مَن جَعَلَ داره مسجداً وفتح بابهاء وآفرزها") بطريقهاء 
ون للناس بالخول, والصلاة فبها: مُعْلِماً أنها وف وان لم یتّظ به. 


وکذلك مَنْ ود متقرباً إلى غير بأنواع لاه يكون ما له مره 
أنه یج وإن لم يتلفط بقوله» وكذلك بالعكس. 


وكذلك شهادةٌ الربٌ عر وجل وبیائه وإِعْلامُه. يكون بقوله تار 
وبقعله أخرىء فَالقَوٌلُ: ماارسل به رسله وأنرّلٌ به که وما بيان 
واعلامه بفعله» فکما قال ابن کیسان۳): شهد الله بتدبيره العجيب» 


(۱) أخرجه الحاكم ۰۸۸/6 والبيهقي ۰۱۵۹/۱۰ وابونعيم في «الحلية» 218/4 وابن عدي 
في «الکامل» ۰۲۲۱۳/۲ والعقیلي في «الضعفاء» ٤‏ / ۷۰ من حديث ابن عباس أن رجلا سال 
البى یلو عن الشهادت فقال: دهل تری الشمس»؟ قال: نعم . قال: «على مثلها» 
فاشهد أودع» وفي سنده محمد بن سليمان السمولي ضعفه النسائي وأبوحاتم وابن 
عدي والحميديء وصححه الحاكم. فأخطأاء كبا قال الحافظ في «بلوغ المرام». 

(۲) في (ج): وأفردهاء وقد ذهبت من ( ١‏ ) بسبب التصوير. 

(۳) هو ایو الحسن محمد بنْ أحمد بن كيسان البغدادي النحوي صاحب التصانیف في النحو 
والغریب ومعاني القرآن كان أبو بكر بن مجاهد بعظمه» ویقول: هو أنحى من الشیخین - 


«۵ 


وأموره المحکمة عند خلقه: أنه لا له لا هو( وقال آخر : 
وفي کل شيء له ای تئل على اند زاسثه 

ومما یل على أن الشهادة تکون بالفعل قله تعالی: «ما ان 
مین أن يَعْمْروا مسجد له هیین على نیم بالكُذرِ» 
[التوبة: ۱۷] فهذه شهادة منهم على آنفسهم يما یفعلونه(*۲. 

والمقصودٌ أنه سبحانه یهد بما جعل آياته المخلوقة دالة علیه, 
ودلالتها نما هي بخلقه وجَعْلِه. 

وأما رنه الأمر بذلك والإلزام به وإن ير الشهادة لا یستلزمه. 
كن الشهادة في هذا الموضع تذل عليه وتتضمنه - فانه سبحانه شَهِدَ به 
شهادة من حكم به. وقضى وأمرء وألزم عباده بهء» كما قال تعالى : 


- يعني ثملباً والبرد. توفي في ذي القعدة سنة ۲۹۹ه.. «معجم الادباه ۱۳۷/۱۷- 
۱ «تاريخ بغداده ۰۳۳۵/۱ وشذرات الذهب» ۰۲۳۲/۲ «نزهة الالباء» ۳۰۱- 
۲ «الواني بالونیات» ۳۱/۲ ۳۲ . 

(۱) آورده عنه ابن الجوزي في «زاد السی» ۰۳۹۲/۱ 

(۲) سیه صاحب «الوفيات» ۱۳۸/۷ إلى أبي نواسء وأما أبو الفرج فقد نسبه هع ثلاثة 
أبيات آخر في دأغانيه» ۶ إلى أبي العتاهية إسماعيل بن القاسم وهي : 
الا سلنتسا لیا با اي يبعي ام نة 
وبدؤمُم كان من رهم وكل إلى ريه عائدٌ 
فيا عجباً کیت بمضی لا له ام کیت يجْحَدَهُ الجَلِحِدُ 
وتي كل شوه لته اة ندل .عيبل انج وة 

وانظر «دیوانه» ص 1۲ . 

(۳) في الاصل :(مسجد) وهي قراءة أبي عمروء وابن كثيرء وقراً الباقون : (مساجد الله), 

انظر وحجة القراء‌ات» ص ۰۳۱۰ 
(4) انظر «مدارج السالکین» 1۵۳/۳ . 


1 


«رقشی ربك الآ ترا إلا 6 الاسراء:۲۳]. وقال تعالی: «وقال 
الله لا تشخنوا إلهين انين [النحل :0۱]. وقال تعالی : وما یروا لا 
لوا رها واجدً6() [التوية: ۳۱]. وقال تعالی : «لانجَْل مَع الله 
لها ءاخر [الإشراء 1۳١:‏ وقال: «ولائَذ مَعَ الله الما ءاخر 
[القصص :۸۸] والقران كله شاهد بذلك. 

ووجة استلزام شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا سهد أنه لا إله 
الا هو فقد أخبر وین وأعلم وحم وقضی أن ما سواه ليس بله» وأن 
ِلْهِيَّ ما سواه باطلةء فلا يَسْتَحِقٌ العبادة سوام كما لا تَصُْلُحُ الإلهيَةٌ 
لغيره» وذلك یسم الامر باتخاذه وحدّه إِلْهأء والنهي عن اتخاذ غيره معه 
إلهأء وهذا يَفْهَمُه المخاطبُ من هُذا النفي والاثبات كما إذا رايت رجلا 
يستفتي رجلاء أو يستشهدهء أويستطبه وهوليس أهلاً ذلك ودع من 
هو اهل لهء فتقول: هذا ليس بمفت» ولا شاه ولا طبيب» المفتي 
فلان. والشاهدٌ فلان والطبيبٌ فلان. فإن خذا أمر منه ونهي . 

وأيضاً: فالآية دلت على أنه وَحْدَهُ المستجقٌ للعبادة, فإذا أخبر أنه 
هو وحده المستحق للعبادة» تضمُن هذا الاخباز أمرٌ العباد والزانهم باداه 
ما يستجقة الرٍ تعالی علیهم. وأن القيامٌ بذلك هو خالص حقّه عليهم . 

وایضا: فلفظ «الحکم» و«القضاء» يُسْتَعْمَلُ في الجملة الخبرية, 
ویقال للجملة الخبرية: فضی وحکم. وقد کم فيها بكذاء قال 
تعالی : أل نم من رنکهم ورن » ولد الله واه لبون * 
أضطفى الْبَنَاتٍ على الینین * مالك كيت تَحْكُمُونَ» 


(۱) جاء في هامش (1) و(ب) نقلا عن نسخة الصنف مايدل على أن الآية الستشهد بها 
هي : إوما یروا إل ليَْبّدوا الله حلصن له لین وهي الآية الخامسة من سورة البيئة . 


۷ 


۱۵ 


[الصافات: ۱۵۱ -1۵4]. فجعل هذا الاخبار المجرّد منهم کم 
وقال تعالی : «َنجْعَل المُسْلِمِينَ کالمجرمین * مَالَكُمْ یف تَحْكُمُونَ» 
[القلم : ۳۵ ۳]. لکن هذا حکم لا ٍلزام معهء والحکم والقضاء بانه 
لا إله إلا هو متضِمَُنٌ للإلزام . 

ولو كان المراه مُجَردَ شهادة» لم یتمکنوا من الم بهاء ولم ينتفعوا 
بهاء ولم نم عليهم بها الحَُجْة بل قد تضمْنَتٍ البيَانَ للعباد ودلالتهم 
وتعریفهم بما شهد به كما أن الشاهة من العبادٍ إذا كانت عنده شهادةء 
ولم ينها بل كتمهاء لم یم بها احد. ولم تم بها حجة. 

وإذا كان لا ینتم بها إلا ببيانهاء فهو سبحانه قد بیتها غاية البیان 
بطرق ثلاثة: المع والبَصَرِء والعَقل : 

أما السمع: فبسمع آيايّه المتلوة المبينة لما عغرفنا یاه من صفات 
کماله كلّهاء الوخدانية وغیرها غاية البيان» لا كما يَرْعُمَةُ الجهميةٌ ومَنْ 
وافقهم من المعتزلة» ومُعطلة بعض الصّفَاتِ من دعوى احتمالات تم 
في الْحيرَةٍء تنافي لین الذي وصف الله به کتابه العزيرٌ ورَسُولّه الكريم. 
كما قال تعالى : وحم « والكتلب المبين) [الزخرف: ۲۰۱]. «الر ِلك 
ات الكتنب المبین4 [يوسف:١].‏ ار ِلك ءاِت الکشب وا 
مبينٍ 6 [الحجر: ۱]. لهذا بيان لاس وَهُدّى ومَومظة تین 
[آل عمران :۸ هَنَاعْلَمُوا أنما على رَسُولِنا ال المُبينُ» 
زالماندة:۲٩].‏ «وآنزلًا لیف الذَكْرَ لين للثاس ما رل إِليْهمْ ولَعلْهُمْ 
يتفكْرون» [النحل: 4 4]. 


)۱ ف الاصول: وهی والمثبت من : مطبوعة مکت وهي موافقة ما في مدارج السالكين» 
۳ 


۸ 


وکذلك الم تأني فة أو مقررة لما دل عليه الق رآن, ٠‏ لم یحوجنا 
ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان» ولا إلى ذوق‌فلان ووجده في اصولر ديئنا. 

ولهذا جد مْنْ خالف الکتاب والسنة مختلفین مضطربین» بل قد 
قال تعالی : ول أکملت لَكُمْ دینکم وأتمفت غلیکم نعمتي قت 
کم الإِسَلََمْ دين [المائدة :۰ فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج, 
عن الکتاب والست: 
فيما يأتي من کلامه بقوله :دلا 0 في ذلك من رات ولا متوهمين 
بأهوائناء فانه ام في دينه إلا من سل له عر وجل ولرسوله 4». 

وأما آياتة العيانية الخلقية : : فالنظر فیها والاستدلال بها 1۳ على 
ما ندل عليه آیاته القوليةٌ السمعية» والعقل یجمع بين هذه وهذه فیجزم 


بصحُة ما جاءت به الرسل؛ فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. 


فهو سبحانه لکمال عَذله ورحمته وإحسانه وحکمته ومحبته للع 
وإقامة الحُجُة)ء لم يبعث نيبأ" الا ومعه آية ندل على صدقه فیما آخبر 
به, قال تعالى : ولذ أَرْسَلْنَا رسلنا بالبیشت وأنْرْلنا معهُمٌ الكتتبٌ 
والمیزان لِيَقُومَ الئاس بالقشط4 [الحديد: ۷۵]. وقال تعالی : 9ومًا رس 
من تبلك إلا رجالا نوسي 0 إليهم فستلوا اهل لكر إن کم 
لا تغلمون * بالبينت ت والربره ژالنحل: ۰4۳ 44]. وقال تعالی: «فل قَدْ 
جاءکم سل من بلي بلیُشب( وبالذِي م4 [آل عمران:۱۸۳]. 
(۱) في «مدارج السالکین» 114/۳: وإقامته للحجة. 
(۲) زاد في «الدارج» : من الأنبياء. 
(۴) في الاصل: «یرحی» بض الياء على ما لم سم فاعله» وهي قراءة عامة القراء إلا حفصاًء 
فانه قرا: رنوحي) پالنون وکسر الحاء. انظر وحجة القراء‌ات» ۳۹۰. 
(1) من قوله: وقال تعالى؛ إلى هنا ساقط من (ب). 


1۹ 


ما بعث اله نیا 
إلا ومعه آية تدل 
على صدقه 


۱۷ 


وقال تعالی: إن كوك فَقَدْ کذب رسْل من بلك جاٌو بالبینشب 
والزبر والکتب المنیر6» [ال عمران : ۱۸6]. وقال تما : الله الذي 
رل الکتب الق والمیزان» [الشوری: ۱۷]. حتی 1 من آخفی آیات 
الرسل آیات 2 حتی قال له قومه :ویلهود ما جتنا ده [هود : ۵۳] 
ومع هذا فبینته من ن آوفیح. البینات وة الله و وقد آشار الیها 
بقوله : «#إني أيه الله واشهدُوا آني بريءُ ٤‏ مما تشركون * من دونه 
فكيدوني جَمِيعاً تم لا تنظرون * اني توکات على الله ربي وزیکم 
امن داب إلا هُوءاجدٌ بناصِيتِها إن َبّي على صراط قم ) 
[هود : ۵۶ 5هع. فهذا من أعظم الآيات: أن رجلا واحداً یخاطب أمد 
عظيمة بهذا الخطاب» غير 120 ولافزع ولا خوار» بل هووائقٌ 

بما قاله جازم به فآشهد الله او على براءته من دینهم› ومام عليه 
إشهاد واتق به معتمِدٍ عليه. معلم لقومه أنه ولیه وناصرة وغيرٌ مسلط لهم 
عليه(" ثم اشهدحم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريءٌ من دينهم 
والهتهم التي راون عليهاء ويُعادون عليهاء ويبذُلُون دماء‌هم وأموالهم 
في نصرتهم لهاك ثم أَكُدَ ذلك علیهم بالاستهانة بهم واحتقارهم 
وازدرائهم » ولو" یجتمعون کلهم على كيده وشفاء غيظهم من ثم 
يعاجلُونه ولا ُمهلونه٩)‏ ثم قَرّر دعوتهم أحسنّ تقرير» وبيّن أن ربه تعالى 
وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووکیله القائم بنصره وتأييده» وأنه 


(۱) في «مدارج السالکین» 1۱6/۳ : وغير مسلطهم عليه. 

(۲) في «المدارج»: نصرتها. 

(۴) في «المدارج»: وأعهم لو. 

(4) وتمام نص أبن القيم في «الدارج»: وف ضمن ذلك أنهم اضعف وأعجز وأقل من 
ذلك وأنکم لو رمتموه لانقلیتم بفیظکم مکبوتین درا 


0۰ 


على صراط مستفیم» فلا یل من توكل عليه وأقرٌ به()» ولا يُشْمِتٌ به 
أعداءه . 

فا آية وبرهان أحسنْ من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم 
وأدلتهم؟ وهي شهادة من الله سبحانه لهم» بَيْتها لعباده غاية البيان. 

وَمِنْ أسمائه تعالى «المؤمن» وهوفي أحد التفسيرين: المصدّق 
الذي يُصَدّق الصّادقين بما يُقِيمٌ لهم من شواهد صدتهم, فإنه لاب أن 
ری العباة من الآيات الأفقية والنفسية ما ین لهم أن الوحي الذي بلغته 
سل حن قال تعالى: سنربهم با في الا وفي مهن حتی 
يُتبين لم أنه الحن » [فصلت : ۲۵۳ أي : القران فانه هو المتقدم في 
قوله : دقل آرتیتم إن كان م عند اله [فصلت:7ه]. ثم قال: 
الم يكف برك ائه عل کل شَيْءٍ شهید4 [فنصلت:08]. نهد 
سبحانه لرسوله بقوله : إن ما جاء به حق» ووعد آن يري العِبَادَ من آیاته 
الفعلية الحلقية ما يَشْهَدُ بذلك أيضاًء ثم ذكر ماهو أظم من ذلك كله 
ا وهو شهادته سبحانه على كل شيء: فان من أسمائه «الشهید» الذي 
لايَخِيبُ عنه شيء» ولا يَمْرْبُ عنهء بل هو مُطَلِعٌ على کل شَيِءٍ مشاهد 
له علیم بتفاصیله. 

وهذا استدلالٌ باسمائه وصفاته. والاوْلْ استدلال بقوله وکلماته, 
واستدلال(") بالایات الأفقية والنفسية استدلال بافعاله ومخلوقانه. 

فان قلت: كيف يُنْتَدَلُ باسمائه وصفاته, فان الاستدلال بذلك 
لا يْعْهَدٌ في الاصطلاح؟ 


(۱) في «الدارج» : وآمن به . 
)۲( في «الدارج» : والاستدلال . 


رف 


الاستدلال بأسماه اف 
وصفاته رأنعاله على 
وحدائیته 


14 


فالجواب: أن الله تعالى قد اودع في الفظر0© التي لم تنج 
بالجحود والتعطیل» ولا بالتشبيه والتمثيل» أله سبحانه الكَامِلُ في أسمائه 
وصفاته واه الموضوف بما وف به شف ووصفه به رمل وما خفي 
عن الخلق من کماله أعظم واعظم مماعرفوه منه. 

وَمِن کماله المقدّس شهادئه على کل شيء واطلاعهُ علیه, بحت 
لا يعيب عنه ذرة في السّماوات ولا في الارض باطناً وظاهر ومَنْ هذا 
شاه كيف يلي بالیباد أن يُشْرِكُوا به. وأن يَعْبُدوا غیره ویجعلوا معه إلهاً 
آخر؟ وکیف لین بکماله E‏ الكذب. ويُخْبرَ 
عنه بخلاف ما الم عليه ثم بنصره على ذلك ويؤيده. 2 شأنه 
ویجیب دعوته» ويلك عدوه. ويُظهرٌ على یی من الآيات والبراهین 
ما يعجر عن مثله قوی البشرء وهومع ذلك كاذب عليه مُر؟! 

ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحکمته وعزته 
وكماله المقدسيأبى ذلك ومَنْ جْوْرٌ ذلك. فهو من أبعدٍ الناس عن معرفته. 

والقرآن مملوء من هذه الطريق. وهي طريقٌ الخواص» یستدلُون 
بالله على آفعاله وما يلين به أن يفعله ولا م9 قال تعالى: 
ولو تقول عَلینا بعض الأقاويل * لاخلنا منه بالیمین * ثم مَطعنا منه 
الرتین * فما ینگم من أَحَدٍ عَنْهُ حجزین4 [الجاقة: 44 - 4۷]. وسياتي 
لذلك زيادة بیان إن شاء الله تعالی . 

دل الفا باسمائه وصفاته على وخدانیته وعلی بطلان الشرك 


(۱) في (ب) و (د): الفطرة. 
(۲) تحرفت في الأصول الاربعة إلى «دينه»» والتصویب من «الدارج» 4517/7 . 
(۳) في «المدارج»: وما لا یفعله . 


or 


كما في قوله تعالی : «مُو اللّهُ الذي لا إلة لا مر المَلِكُ القدوس السْلَدم 
المُوْمِنُ امین العَزيرٌ الجباز المتكبرٌ سُبْحْنَ الله ما يُشْرِكُونْ» 
[الحشر: ۲۳]. وأضعاف ذلك في القرآن. 

وهذه الطريقٌ قليلٌ سالکهاء لا يهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة 
الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة, لانها سل تناولاً وأوْسَمٌ واللّهُ 
سبحانه يُفْضِل بعض خلقه على بعض(۱). 


فالقرآن العظیم قد اجتمع فيه مالم يَجْنَمِعُ في غیره» فانه الیل 
والمدلول عليه. وَالشّاهِدُ والمَشْهُودُ له. قال تعالى لمن لب آية تذل على 
صق رسوله: الم هم أن لا عَليِكَ الکتب یثلی عَليْهم إِنّ في 
ذلك لَرَحْمَةٌ وذکری لِقَوْم ربنون الآيات [العنكبوت:91]. 


وإذا مرفت أن توحيدّ الإلهية هو النُوحِيدُ الذي أَزْسِلَتْ به الرْسّلء 
أنْزلَتْ به اتب كما تقدّمت إليه الاشازت فلا يفْب إلى قول من قسُم 
التوحيد إلى ثلاثة آنواع» وجعل هذا النوغ توحيد العامةء والنوع الثاني 
توحيد الخاصة. وهو الذي یت بالحقائق. والنوعٌ الثالث توحيد قائم 
بالقدم » وهو توحيدُ خاصّةٍ الخاضّة, فن أمل الناس توحيداً" التبا 
صلوات الله عليهم» والمرسلون منهم أَكْمَلُ في ذلك( وأولوا العزم 
من الرسل اکملهم توحيداء وهم : نوح» وإبراهيم» وموسی» وعيسى. 
ومحمد» صلی اللهوسلم عليهم أجمعين. 


41 زاد في «الدارج» : «ويرفع درجات من يشاء وهو العلیم الکیم». 
(۲) في () و رب) (د): توحید. والثبت من (ج) و هالدارج» ۰4۸۰/۳ 
(۳) «في ذلك» | ترد في (ب). 


or 


أكمل الناس 


توحيدا الأنبياء 


والمرسلون 


۱۹ 


واکملهم توحيداً الخلیلان: محمدٌ وإبراهيم صلوات الله علیهما 
وسلامهء فإنهما قاما من التوحيد بما لم يَقُمْ به غیرهما علمأه ومعرف 
وحالاء ودعوة للخلق وجهادا, فلا توجيلٌ اکمل من الذي قامت به 
سل وذقوا إليه» وجاهئوا الامع عليه ولهذا آمر سبحانه نيه 6 أن 
ِي بهم فیه» كما قال تعالی بعد ذکر مناظرة ة إبراهيم وم في بُطلانٍ 
ا وصحة التوحيد وذكر الأنبياءِ من ذريته: «أوليك لین هذی 
الله هدنهم اقنَدِه» [الأنعام :۰ فلا كمل مِنْ توحيد من أُمرٌ رسولٌ 
الله ل أن يقتديّ بهم . 

وكان صلی الله عليه وسلم یلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: 
«أصبحنا عَلَى فطرة الاشلام. > وكَلِمَة الإخلآاص » ودين ین محمد 
وملة آپنا ابراهیم حَنِيفاً مسلما ما كان من المشرکین(). 

بل إبراهيم : التوحيدء ودين محمد يل : ماعجاة به من عند ان 
قولاً وعملاً واعتقاداً» وکلمةٌ الاخلاص: هي شهادةٌ أن لا له إلا الله 
وفطرة الاسلام : هي ما فطر عليه عباده ِن محبته وبا وحه لا شريك 
له, والاستسلام له عبودية رد وانقياداً وإنابة . 

فهذا هو توحيدٌ خاصة الخاصة الذي من رَغب عنه» فهومن أسفه 
السشفهاِء قال تعالى: اومن رب ن مُلة إبراجيم لا من سَفة تفه 
وق اصطفینه في ادنيا ون في الجرة ا من الصلحین * إِذْ قال له رب 


)1( آخحرجه امد ۰۱/۳ 4۰۷ والدارمي 41/۲« والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
كما في «تحفة الأشراف» للمزي ۱۸۹/۷- ۰ وابن السني (۳۳) من حديث 
عبدالرهن بن آبزی وسنده صحیح » ونسبه الامام السيوطي ۹1 «الجامع الصغين إلى 
الطبراني . 


0 


أَسْلِمْ قال أَسْلَمْتُ لِرَبٌ العنلمینَ4 [البقرة: ۰ وکل من له 
جل سليمء وعقل يُمَيْرٌ به» لایحناج في الاستدلال إلى أوضاع اهل, 
الكلام والجَدّل. واصطلاحهم وطرقهم ألبتة. بل ربما بقع بسیها في 
شكوك وشُبه يَحْصْل له بها الب والضلال والويبة» فإن التوحيدٌ إنما ینفع 
إذا سم فلب صاجبه من ذلك وهذا هو القلبٌ السليم الذي لاح إلا 
من اتی له به. 


ولا شك أن النوغ الثاني والثالث من التوحيد الذي ادْموا أنه 
توحيد الخاصة وخاصّةٍ الخاصة يننهي إلى الفناء الذي بشمر إليه غالب 
الصوفية, وهودَرْبٌ خطر يُفضي إلى الاتحادء انظر إلى ما انشده شبح 
الإسلام ابو إسماعيل الانصاري رحمه الله تعالى حيتٌ بقول: 


ماقم 5 5 5 4 ا رو ی 3 
ما وحد الواحد 7 واحد لد كل من وده جاحد 
-ه م رى ره م دم ۴ هه 7 ۳ 

۰ ر و إو ه و ل مه مه مب من 0 
توجيله یاه توجیله ونعت من ینعته لاجد 


(!) قال ابن القيم ‏ رحمه الله في «مدارج السالکین» ۵۱۸/۳ تعليقاً على الأبيات: أين 
قول:«ما وَحَد الوَاحِدٌ مِنْ واحده من قوله تعالی: طشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولوا العلم قائيًا بالقسط»ء فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم پوحدونه. وأن أهل العلم 
يوحدونه: وكذلك إخباره عن أنبيائه ورسله وأتباعهم أنهم وحدوه ول بشرکوا به شیا 
کا أخبر عن نوح ومن آمن معه. وعن جميع الرسل ومن تبعهم» بل آخبر سبحانه عن 
السماوات السبع والأرض ومن فيهن أنها تسبح بحمده توحيداً ومعرفة» فهل يصح أن 
يقال: ما وحده احد من الرسل والأنبياء والمنین, ولا سبح بحمده سماء ولا أرض 
ولا شيء. وأبطل الباطل أن يقال: كل من وحد الله من الأولين والآخرين جاحد له 
ولتوحيده لا موحد له على الحقيقة» وان نعت جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم له [محاد» 
وكل من نعته من الأولين والآخرين فهولاحد. وانظر نمام كلامه فيه فإنه غاية في 
النفاسة . 


00 


صاحب اخس 
السليم رالعقسل 
الممیز ليس بحاجة 
إلى طريقة امل 
الكلام 


۲۰ 
ذم الغلو ني الدين 


وان كان قائله رحمه الله لم يرذ [به]“ الاتحاك لكن ذكر لفظاً 
مجمل محتملا جذیه به الانحادي إليه. واقسم بالله جَهد آیمانه ه إنه معه 
ولوسلك الألفاظ الشرعية التي لا (جمال فيها كان أحىٌّ, مع أن المعنی 
الذي ام حَوْلهُ لوكان مطلوباً مناء لنّهِ الشارعٌ علي 3 الناس إليه 
ربینه فان على الرسولر البلاغ المبین فأين قال الرسولٌ: هذا توحیدٌ 
العامة. وهذا توحید الخاصة. وهذا توحيدٌ خاصة الخاصة؟ أوما یفرب 
من هذا المعنی؟ أو آشار الیه؟! 

هذه النقول» والعفول حاضرة. نهذا كلام الله المنزلُ على 
رسوله َء وفذه سنة الرسول. وهذا کلام خير القرونٍ بعد الرسولر» 
وسادات العارفين من الاثمف. هل جاء ذِكْرٌ الفناه فيهاء وهذا التقسیم عن 
أحد منهم؟! وإنما حَصّلَ هذا من زيادة الع في الدين» المُشبه لعلو 
الخوارج» بل لعلو التصاری في دينهم . وقد ذم الله تعالى لعلو في الدين 
ونهی عنه» فقال تعالی : «یأغل الکتب لا تَغلُوا في بینکم ولا تَقولُوا 
على الله زا الح [النساء ۷ ول یافل الکتب لا تغل في 
بتکم غير الح ولا تتبعوا أَهُواءً وم قل ضلوا من بل وضلوا کی 
وضلا عن سواء الشييل 4 [المائدة : ۷۷]. وقال و : «لا تشذدرا فیس 
له مكمه > فل من کان کم نوا قد له لیم فلك 
بقایاهم في الصوایع والدیارات» رهبانية ابتدعوها ما کتبناها لپ 
رواه ابو داود("). 


(۱) زيادة من مطبوعة مكة, ول ترد في الاصول. 

(۲) رقم (1404) في الادب: باب في الحسدء وأخرجه کذلك أبويعل (۰)۳۹۸ من 
حديث سعيد بن عبدالرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن بي أمامة حدثه: أنه 
هو وأبوه على انس بن مالك بالمديئة ‏ وذكر صفة صلاة عمر بن عبدالعزيز ‏ فقال: : إن - 


۹ 


قوله : دولا شيء منْله». 
اتفق آمل السنة على أن الله ليس کمثله شيء لا في ذاته. ولا في معن قوله تعال: 
صفاته» ولا في أفعاله» ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الاس لفقا 0 كمشله 
مجملا راد به المعنى الصحیح. وهوما نفاهُ القرآن» ودل عليه العقل() 
من أن خصائص الرّبٌ تعالى لا يُوصَفٌ بها شيء من المخلوقات» 
ولا يُمَائْلُهُ شيء ین المخلوقات في شيءٍ من صفاته: ليس كَيثْله 
:> [الشوری: ۰۲۱۱ رد على المُمَثْلدَ المُشَبّهَة وهو السَمِيمُ البَصِير» 
رذ على الثفاةٍ المُعطلة» فمن جمل صفاتِ الخالتٍ بل صفات 
المخلوق. فهو المشبّه المبطل المذمومء ومَنْ جعل صفات المخلوق مثل 
صفات الخالق فهونظیر النصارى في کفرهم. 
ویراد به أنه ايت لله شي؛ من الصفات. فلا يُقال: له قدرت 
ولا علْ ولا حياق لان العبة موصوفٌ بهذه الصفات! ولام هذا القول 
أنه لا يقال له : حي عليم» قدیر» لأن العبد یسمی بهذه الأسمای وکذا 
کلامه وسمعه وبصره ورژیته وغیر ذلك. 
وهم يُوافقون أهلّ السنة على أنه موجود. عليم. قدیر حي» 


والمخلوق يقال له : موجود حي علیم قدیر» ولا يقال : هذا تشبية يجب 
نفيه» وغذا مما دل عليه الكتابٌ والسنة» وصریح العقل» ولا بخالف فيه 


- رسول الله َة كان يقول: «لا تشددوا. . .» وسنده قابل للتحسينء وذكره السيوطي في 
«ابحامم الکبی» ۸٩۳/۲‏ وزاد نسبته إلى الضیای ورواه من حديث سهل بن حنيف 
البخاري في «تاربخه» ۰۹۷/۶ والطبرافي ف «الکبی (أههه). «والأوسط» (۸) اخم 
البحرین»» وقي سنده عبدالله بن صالح کانب اللیث وهو ضعیف. وباقي رجاله ثقات. 


(۱) في (ب): العقول. 


يفن 


۳۱ 


عاقلْ» فا الله سى نفسه بأسماءء وسمی بعض عباده بها. وکذلك 
سمّى صفاته بأسماءء وسمی ببعضها صفاتِ خلقه» ولیس المسمی 
كالمسمى » فسمی نفسّه: حیأ عليمأء قديرأًء رژوفا رحيماء عزیز 
حكيماً؛ سميعاًء بصیر ملكأ مؤمناًء جبار متكبراً. وقد سمّى بعض 
عباده بهذه الاسمای فقال: «يُخْرِجُ الحَيّ من المَيْتِ» [الأنعام ٩۵:‏ 
والروم :۲۱۹ «وشروهُ بفلّم عَليم 4 [الذاریات:۲۸] ربعم 
حلیم » [الصافات : i ]٠١ ١‏ روت ا( [العوبة : ۲۱۲۸ 
جع سییا بصيراً» [الدهر : ۲] ات ارت التزیز ٩‏ [یوسف : ۵۱] 
وِرَكَانَ ززاشم مك4 [الكهف :4[ وآفنن كان مُوْمِنَاً» 
[لسجدة:۱۸] هِكَدْلِكَ یبن الله عَلَى کل قلب مكبر جَبارِ»ه 
[المزین: ۰۲۳۵ ومعلوم آنه ا ال ال ال ولا ال ا 
ولا العزيزٌ العزی وكذلك ساثر الاسماء. 


وقال تعالی : ولا بحیطون من علیه> [البقر: : ۲۵۵] 
نله بعلم [النساء: 115] وب تخبل بن تى ولا تضم لا علد 
[فاطر : ۲۱۱ ولد الله م الرراق ذُو القَوَةٍ المَتِينُ» (الذاره يات:مه] 


ام یروا 9 اللَّهَ الذي خلقهم اا تم قوا6 
[حم السجدة: ۱6]. 


ومن جابر رضي الله عنه قال : کان ول الله ار یلم الاستخارة 
في الأمور ها كنا یلم ای من الق يول : «إذا 5 00 
لرك ركعتين من عير الريضةٍء م لیقل: الم إني 

3 بعلمك وأستفدر بقَدْرَتِكَ وأشألك من فضلك ا ٠‏ اف تقر 


ولا یت وتعلم وا أَعْلْمُ وأنت لام یوب للم رن 5 تعلم آن 


0۸ 


af ۰۰‏ وی مام ۳ 0 1 7 
هذ(١)‏ الامر : فی دی 0 وعاقبة آمری أو قال: عاب 
مر حير لي في دبي سي هري - او 


نري ر واه - فلز 0 و زل 9 0 


7 


عاچل آنري وال - اضر 0 ضرفي ع ا 7 ۳ 
حَيْتُ کان 0 رفن ۳ قال : ويسمي حاجتة )20 رواه البخاري 


وفي حدیث عمار بن یاسر الذي رواه الجا وغیره» عن النبي 


صلی الله عليه وسلم. أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللّهُمٌ بعلمك الب 


(۱) سقطت من (ب). 


(۷) رصني بالتشدید, وني رواية: «أرضني» اي : اجعلني به راضياء وف بعض طرق حدیث 


(۳ 


ابن مسعود عند الطبراني فی «الأوسطء»: ورضني بقضائك ‏ وف حدیث أبي آیوب : 
ورضني بقدرك. قال الحافظ في «الفتح» ۱ دالسر فيه أن لا يبقى قلبه متعلقاً 
بهء فلا يطمئن خاطره. والرضا: سكون النفس إلى القضاء. 

أخرجه البخاري (11537) و (5889) و (۰)۷۳۹۰ والنسائي في «الكبرى» کا في 
«التحفة» ۰۳۹۹/۲ والترمذي (۰)4۸۰ وأبوداود (۰)۱5۳۸ وابن ماجه (۰)۱۳۷۳ 
والبخاري في الأدب المفرد (۰)۷۰۳ وابن أبي شيبة في «الصنف» ۰۲۸6/۱۰ والبغوي 
(۱۰۱)- 


ورواه من حدیث ابن مسعود مرفرعاً الطبراني في «الکبی ۱۰۰۱۲) 
و (۱۰۰۵۲) و (۰)۱۰۲۱ وني «الاوسط» ٩۷‏ «مجمع البحرین» «والصغیر» ۰۱٩۰/۱‏ 
وصححه ابن حبان (474؟): ورواه عبدالرزاق (۰)۲۰۲۱۰ وابن آبي شيبة ۲۸۰/۱۰ 
موقوفاً على أبن مسعودء وقي الباب عن أبي أيوب عند أحمد ۰۲۳/۵ وصححه ابن 
حبان (۲۸۵) ف «الوارد »» والحاكم ۱ ووافقه الذهبي » وابن عمرء وابن 
عباس عند الطبراني قي «الکبی» )۱۱٤۷۷(‏ وقي سنده عبدالله بن هانىء وهو متهم » وعن 
أي سعيد الخدري عند ابن حبان (187)»: وعن أبي هريرة عند ابن حبان أيضاً 
(۰)0۸۷ ولیس في شيء منپا ذكر الصلاة سوى حديث جابرء إلا أن لفظ أبي أيوب: 
«اكتم الخطبة وتوضاً فاحسن الوضوءء ثم صل ماكتب الله لك»... وانظر «جمع 
الزوائد» ۲۸۰/۲ - ۰۲۸۱ ودفتح الباري» .184/1١‏ 


0۹ 


[ثبات الصفات ف 
لا يستلزم الشبيه 


واجیم 


۳۳ 


ركف لی الخَلْقء أخيني ما کات الحَيَاةٌ خیراً لي وتوفني إذا كانت 
له حَيْراً لي اللّهُمْ ني اساك ینک في القیب والشهادی وأَسأَلكَ 
كَلِمَة الح في الغضب والرضاء وأَسْأَلْكَ القَصْدَ في الغنی والف 
لك هيما لا ید وفرة عَيْن لآ طم وأَسْأَلْكَ الرضی بَعْدَ القضاءء 
اسف برد الیش بَعْدَ المَوْتِ» نالف 3 لنظر إلى وَجهِكَ الكر 2 


والشوق إلى لقانك في غير ضراء مضرّق ولا ف مله اللهم 5 
بزينة الایمان واجعَلت هدا مهتدینٌ»(). 


فقد سمّى اللَّهُ ورسولّه صفات الله علماً وقدرة وفُوة» وقال تعالى : 
ونم ْمَل من بَعْدٍ ضغف واه [الروم: ؟۶] «وانه لَدُو عل 
لماعَلمنه6ه [یوسف:۰]1۸ ومعلوم أنه ليس العِلْمُ كالعلم » ولا لقو 
کالقوة. ونَظَائِرٌ هذا كثيرة» وهذا لازم لجميع العقلاءِ فان من نفى صفةً 
من صفاته التي وَصَفَ الله بها نفسه كالرّضا والغضب. والمحبة 
والبغضٍ ؛ ونحو ذلك؛ وَزَعَمْ أن ذلك يستلزم التشبية والتجسیم! قيل له: 
فان یت له الارادة والکلام والسَمع والبصن 39 أن ما تبه له ليس 
ذل طناك المخلوقین» فَقَلُ فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مِثْلَ قولك 


(۱) أخرجه النسائي ۵4/۳ - ۵۵ في السهو: باب نوع آخر من الدعاء: من حديث مادء 
قال: حدثنا عطاء بن السائب» عن أبيه قال: صلل بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيهاء 
ففال بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة فقال: أما على ذلك فقد دعوت 
فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله 5 . . . وإسناده صحيح . ماد هو ابن زيد سمع 
من عطاء قبل الاختلاط وصححه ام ۱ ووافقه الذهبي وأخرجه 
ابن أبي عاصم (۱۲۹) و(4۲۵) وابن منده في «الرد على الجهمية» رقم ("۰)۸ وعثمان 
الدارمي في «الرد عل الجهمية؛ ص 25١‏ واللالكائي في «السنة» رقم )۸٤٥(‏ من طرق عن ے 


۰ 


فیما اثبته. إذ لا فزق بینهما 

فان قال: آنا لاب شيئاً من الصفات! قیل له: فانت تثبت له 
الاسماء الحسنی » مثل : حي © علیم» قدیر ل والعبد سین بهذه 
الأسماء» وليس مات للرب من هذه الاسماء مماثلا لمات للعبد» 
َقَلُ ”“ في صفاته نظيرٌ قولك في مسمی أسمائه. 

فان قال: وأنا لا یت له الاسماء الحسنی» بل اقول: هي مجال 
وهي اسماء لبعض مبَدَعَاته» کقول غُلاة الباطنية والملیفة! 

قيل له: فلا بُدٌ أن تَعْتَقِدٌ أنه موجود حى قائم بنفسه والجسم 
موجود قائم بنفسه» ولیس هو ممالا له . 


1 


فان قال: أنا لا ات شيئاء بل نکر وجوة الواجب. 

قيل له: معلومٌ بصريح العقل أن الموجود إما واجبٌ بنفسه» وإما 
غَيْرٌ واجب بنفسهء وإما قديمٌ أزلي» وما حَادثُ كائن بَعْدَ ان لم يكن» 
وإما مخلوق مفتقِرٌ إلى خالتي» وإما غيرٌ مخلوق ولا مفتقرٌ إلى خالقء وإمًا 
فقير إلى ما سواهء واما غنيٌ عما سواه. 


حاد به. وأخرجه آجد ۶ وابن أبي عاصم (۱۲۸) و (۳۷۸) من طريق آخر 
عن عمار. 

)۱ ف (ب): عليم حي . 

(۲) في (ب): قادر. 

(۲) في (ب): فقيل» ولیس بشي*. 


55 


انتفاه التماثل بن 
الخالقى والخلوق 


۳۳ 


وغیژ الواجب بنفسه لا يَكُونُ الا بالواجب بنفسه والحایث 
لا يکود إلا بقدیم, والمخلوق لا يكون إلا بخالق» والفقیز لا یکون إلا 
نين عنه» فقد لَرْمَ على تقدير النقيضين وجودُ موجود واجب بنفسه قديم 
أزليٌ خالق غني عماسواه وما سواه بخلاف ذلك . 

وقد علِم بالحس والضرورة وجود موجود حادث کائن بعد ان 
لم يكن والحادث لا یکون واجباً بنفسه ولا قديماً ازلیا" ولا خالقاً 
لما سواه ولاغنیاً عما سواه» فثبت بالضرورة وجود مَوجودين: أحدّهما 
واجب» والاخز مُمکنْ. أحَدُهما قدیی والآخرٌ حادث, أحذهما غني » 
والآخر فقس أحدُهما خالقٌ: والاخر مخلوق. وهما متفقان في کون کل 
منهما شيا موجوداً ثابتاً. 

ومن المعلوم أيضاً أن أَحَدَهُما ليس مُماثِلاً للآخر في حقيقته» إذ 
لو كان كذلك لتمائلا فيما يجب ويجورٌ ويمتنعغ. واحذهما يجب قلمه 
وهو موجودٌ بنفسه, والاخر لا يجب قَِدَمُهُ ولا هو مَوْجُودٌ بنفسه» وأحذهما 
خالقٌ. والآخر ليس بخالي» واحذهما غني عما سواه والآخر فقير. 

فلاا ّرم آن يكون کل منهما واجبٌ القدم ليس بواجب 
القدم موجوداً بنفسه غير موجود بنفسه خالقاً ليس بخالق» غنياً غير 
غني. فیلزم اجتماعٌ الضَدّينِ على تقدیر تمائلهماء فَعُلِمَ أن تمائلّهما 
نف بصریح العقل» كما هومنتفب بنصوص") الشرع . 

فَعُلِمَ بهذه الادلة اتفاقهما من وجهء واختلافهما من وجه فَمَنْ 
نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل » ومن جعلّهما مُتَمَائْليْنِ كان مشبهاًء 
1 ف (ب): بصريح الشرع» وجاء في هادشها: متموس؛ مب وهربخط مير خط 

الناسخ . 


۹۲ 


تاثلا لباطل» والله اعلم . وذلك لانهما وان اتفقا في مسمی ما اتفقا فی 
فالله تعالی مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته, والعبك لا یرک 
في شيء من دك والعبد ابضاً مختص بوجوده وعلمه وقدرته والله تعالى 
منزه عن مشاركةالعبد في خصائصه. 

وإذا اتفقا في مُسَمّى الوجود والعلم ار فهذا المشترك مُظلقُ 
کل يُوجَدٌّ في الأذهانٍ لا في الأعيان» والموجودٌ في الأعيان مختصض 
لا اشتراك فيه . ۱ 

وهذا موضع اضطرب فيه كثيرٌ من تاره حَيْتُ توهُموا أن الاتفاقٌ في 
مُسَمَى هذه الأشياءِ بُوجبٌ أن يكون الوجود الذي للرزب كالوجود الذي للعبد. 

وطائفة نت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراكِ اللفظيء وكابروا 
وله فِنْ هذه الأسماء عامة قابلة للتقسیم. كما يقال: الموجودٌ 
ینقیم إلى واجب وممكن» وقديمٍ وحادث. ومورد التقسيم مُشْتْرَكُ 
بين الاقسام واللفظ المشترك کلفظ «المشتري» الواقع على المبتاع 
والکوکب. لاینقیم معنا ولکن يُقال: لفظ «المشتري» يقال على 


کذا, وعلی كذاء وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الکلام علیها في موضعه . 


واصل الخطأ والخلط : توهُمهم أن هذه الاشياة العامة ال يكون 
مسمّاها المطلق الكلي هو بعينه ثابتاً في هذا المُعيّن وهذا المعيّن» وليس 
کذلك. فان ماب في الخارج لابُوجَدُ مطلقاً کل لا يُوجد إلا معينا 
نختصاء وهنه الأسماء إذا سي الله بها كان تناها معا تسا بف 


فإذا سم بها العَبْدُ كان مسماها مختصاً به» فوجودٌ الله وحيائه لا شارك 


(۱) في (ب): إلى وحادث. 


1۳ 


الطلق الكل يوج 
في الأذهان لاقي 
الأعيان والموجود 
في الأعيان غتص 
لا اشتراك فيه 


۲٤ 


فيها غَيرهُ بل جود لهذا الموجودٍ المعيْن لا يشركه فيه غير فكيف 
بوجود الخالق! ألا ترى أنك تَول: هذا هو ذاك, فالمشار إليه واحدٌ لكن 

وبهذا ومثله يَتبِيّنُ لك أن المشبهة اعذوا هذا المعنى» وزادُوا فيه 
على الحق فضْلُواء وأن المعطلة أخذوا نفي الممائلة بوجه من الوجوه» 
وزادُوا فيه على الحق حتى ضلواء وان كتاب الله دل على الحق المحض 
الذي تَعْقِلّهُ العُقُولُ السليمةٌ الصحيحة» وهوالحق المعتيلٌ الذي 
لا انحراف فيه . 

فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيءِ من 
خلقه , ولکن آساژوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمرء 
والمشبهة أحسنوا في |ثبات الصفات. ولکن آساژوا بزيادة التشبيه. 

واعلّم آن المخاطب لا یه المعاني المعیر عنها باللفظ إلا أن 
عرف عينهاء أو ما یناب عينهاء ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في 
أصل المعنی» وإلا فلا یمک تفهيمٌ المخاطبين بدون هذا قَطء حتى في 
أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة, مثل تربية الصبي 
الذي یلم البيانَ واللغةء ین له باللفظ المفرّد. ويُشارٌ له إلى معنا 
إن كان مشهوداً بالإحساس الظاهر أو الباطن. فيقال له: لب خبزء أم» 
أب» سماءء أرض» شمس» قمر ماء» ويُشار له مع العبارة إلى کل 
مسمی من هذه المسمَيّاتِ» وإلا لم يفهُم معنى اللفظ ومراد الناطق به 
وليس أحدٌ من بني آدم يستغني عن التعلیم السمعي » كيف وأدم اوا 
ول ما عَلّمَه الله تعالى أَصُولٌ لاب السمعية وهي الاسماء كُلّهاء وکلمه 
وغل بخطاب الوحي مالم له بمجرد العقل. 


5 


فدلالة اللفظ على المعنی هي بواسطة دلالته على ما عناه المتکلم 
وأراده» وارادته وعنایه في قلبه. فل(" یعرف باللفظ ابتدا ولکن يعرف 
المعنی بغير اللفظ حتی يُعْلَمَ اولاً أن هذا المعنی المرادٌ هو الذي يراد 
بذلك اللفظ» ویعنی به, فإذا عَرَفَ ذلك. ثم سَمع اللفظ مرة ثانية» 
عرف المعنى المراة بلا إشارة الیه. وان كانت الاشارة إلى ما يخس 
بالباطن مثل الجوع والشبّع والري والعطش والحُزن والفرح, فإنه 
لبرت اسم ذلك حتى يَجِدَهُ مِنْ نفسه فإذا وجده» اشير له إليهء 
وعرّت ت أن اسمّه کذا. 

والاشارة تارة تکونْ إلى جُوع نفسه, أوعطش نفسه» مثلّ أن يراه 
أنه قد جاع» فيقول له: جَعْتَء انت جائع فيسممٌ اللفظ ويلم 
ما عيّنه بالاشارة, أوما يجري مجراها من القرائن التي تُعيّنُ المراذ» مثل 
نظر أُمّهِ إليه في حال جوعه, وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوه, 
أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. 

إذا عْرفٌ ذلك. فالمخاطب المتكلّم إذا أراد بيان معا فلا يخلو 
إما أن يكونَ مماأدركها المخاطبٌ المستيعٌ بإحساسه وشهودوء 
أو بمعقوله وإما أن لا يَكُونَ كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين» 
لم یت الا إلى معرفة اللغةء بان يكون قد خر معاني الألفاظ 
المفردة» ومعنى التركيب» فإذا قيل له بعد ذلك: وال نجل له له غینین 
لسن وشفتین» [البلد :۸ ۹] أو قيل له: ورال رش نب ۷۳ 
هیک لا تعلمون شيا وَجَعَلُ کم السمغ والایصدر والْأفئدة ملک 


(۱) في (ج) و (د)" ولا . 
(9) في (ب): آنا. 
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۳6 


ما خبر به الرسول 
من الأمور الغائبة 
نوعان 


تَمْكْرُونَ» [النحل :۷۸]ء ونحو ذلك فَهِمّ المخاطبٌ بما أدركه بحسه. 


وان كانت المعاني التي یراد تَعْرِيقُهُ بها ليست مما أحسّه وشهده 
بعینه, ولا بحيثٌ صَارَ له مَعْقُولٌ کل یتناولها حتى یم به المراد بتلك 
الالفاظ بل هي مما لم يُذْرِكُه بشيءٍ من حواسّه الباطنة تم 
فلا بد في تعریفه من طریق الفیاس والتمثيل والاعتبار بما بيئه وبين 
معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب» وكلما كان التمثيل 
آقوی, كان البيانُ أَحْسَنَء والفَهُمْ اکمل. 

فالرسولٌ صلوات الله وسلامه عليه لاب لنا اموراً لم تكن معروفة 
قبل ذلك» وليس في لفتهم لَفْظُ يدل عليها بعينها. أتى بألفاظ تنايِبٌ 
معانيها تلك المعاني» وجعلها أسماة لها فيكون تیا قذر رت 
کالصلاة والزکات والصوم. والإيمان» والكفر. 

وكذلك لما أخبرنا بأمور تعلق بالإيمانٍ بالله وباليوم الآخرء وهم 
لم يكونوا نها قبل ذلك حتى يکود لهم الفا دل عليها بعينهاء 
أَحَذَ من اللغةالألفاظ المناسبة لتلك بما دل عليه من القدر المشترك بين 
تلك المعاني الغيبية» والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونهاء ورن بذلك بن 
الاشارةونحوها یلم به حقيقةٌ المرادِء كتعليم الصبي » كماقال رَبِيعة بن أبي 
عبدالرحمن*): الناس في حخجورِ علمائهم كالصّبيان في خجور آبائهم . 

وأما ما يُخبِرٌ به الرسولُ من الأمور الغائبة» فقد يكو مما آدرکوا 
(۱) سقطت من (ب) و (د). 
(۲) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ الفقيه أبو عثمان المدني عالم الدینف ويقال له: ربيعة 

الرأي» » صمع أنساً وابن السیّب. وكانت له حلقة للفتوی. وأخذ عنه مالك وغیره 
وادرك جاعة من الصحابة. مات سنة ۵۱۳۹ باطاشمية مدينة بناها السفاح بالأنبان 


اعلام التبلاء» ۰۸۹/۲ 


1۹ 


نظیره بحسهم وعقلهم . كإخبارهم بان الریح آهلکت عادل فان «عاداء 
من جنسهم والريخ من جنس ريحهم» وان كانت أشدٌَّء وكذلك عرق 
فرعونَ في البحرء وکذا بقيةٌ الأخبار عن الأمم الماضيةء ولهذا كان 
الاخباز بذلك فيه عبر لناء كما قال تعالى : لذ كان في فصصهم عِبرَة 
لاولي الألببب» [يوسف:١١1].‏ 

وقد يكون الذي يُخبِرٌ به الرّسُولُ ما لم يُدركوا مثله الموافق له في 
الحقيقة بن كل وجهء لكن في مفرداته مايْشْبِهُ مفرداتهم من بعض, 
الوجوه. كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخرء 
فلا بد أن يعلموا معنى مشترکا, وشبهاً بَيْنَ مفرداتٍ تلك الألفاظٍ وبين 
مفردات ألفاظ ماعلموه في الدنيا سهم وعقلهم . 

فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد وبُرِيدُ أن 
يجعلّهم يشهدونه شهادة كاملةء هموا به ار المشترك ببنّه وبينَ 
المعنى الغائب» آشهذهم لیا واشاز لهم إليه» وفعل فعلا يكو حكاية 
له» وشَبَهاً به یلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي 
الطريقٌ التي يَعْرفُونَ بها الأموز الغائبة» هينغي أن تفر هذه الدرجات: 

أولّها: إدراكٌ الإنسانٍ المعاني الجِسَيّة المشاهدة. 


وثانيها“: عقله لمعانيها الک 

وثالثها: تعریف الالفاظ ال على تلك المعاني الحسية والعقلية. 

فهذه المراتبٌ الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن 
الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعانی() المشتركة بینها وبينَ الحقائق 


)1( ف الاصول: وثانيهماء والمثبت من مطبوعة مكة. 
(۲) في (ب): للمعاني. 


وه 


۳۹ 


كمال قلرته سیحائه 
وانتفاء المجز عنه 


المشهودة والاشتباه الذي بينهماء وذلك بتعریفنا الأمور المشهودة ثم 7 
إن كانت مثلهاء لم ب بخ ج إلى ذكر الفارق» كما تقدّمٌ في قَصّص 73 
ون لم يكن مثلهاء بيّن ذلك بذكر الفارق» بأن یقال: ليس ذلك مثل 
هذا. ونحو ذلك وإذا تقدّر انتفَاءٌ المماثلة» كانت الاضافة وحدّها كافية 
في بیان الفاري» وانتفاء التساوي لا يمنع منه(2 وجود القدر المشترك 
الذي هومدلول اللفظ المشترك وبه صرنا نفهمٌ الامور الغاثبةًء ولولا 
المعنی المشترك ما آمکن ذلك قط . 

فوله : دولا شيء عجره . 

ش: لكمال قدرته, قال تعالى : و الله على کل يء ندیره 
[البقرة N‏ کان الله علی کل د شىء مقتدراً» [العيت :۲10 
وما كان الله لیعجزه من شيء في اشوس ولا في الأض, انه كَانَ 
علیماً قير [فاطر: 44] 9وَسِعْ كُرْسِيهُ السمواتِ والأزض ولا بوه 
حِمْظْهُما وَهُوَ المَلي العَظيم) [البقرة:۲۵۵]. كر أي : 
لا یکره ولا قله ولا يُعجزه . فهذا النفي لثبوت كمال ضِدّه» وكذلك 
ل نفي بأتي في صفات الله تعالی في الکتاب والسنة إنما هو لثبوت 
کمال ضده. كقوله تعالى : ورل يضم ربک أحداً» [الكهف: ۰۲4٩‏ 
لکمال عدله. «لایعرب عنه مثقال ذَرَةٍ في السمُلواتِ ولا في الأزض 4 
[سباً : ۳] لکمال علمه وقوله تعالی : وما مسا من لُعُوب) [ق:۳۸] 
لكمال قدرته. جلا ا 9 ولا نوم [البترة : ۲۲۵۵ لکمال حياته 
وثیوییته. طلا تذْرِكهُ الأبصلر [الأنعام :۱۰۳] لکمال, جلاله وعظمته 


(۱) سقطت من (ب). 
(۲) في «القاموس»: کرثه الغم یکرثه ویکرثه؛ بکسر الراء وضمها: اشتد عليه کاکرثه. 


۸ 


Ses 


وكبريائه» والا فالثفي الصرّف لا مَنْمَ فيه» ألايُرى أن قَوْلَ الشاعر: 
بل لآ يَعْيِرُونَ بِيِمُة ول يَظْلِمُونَ الناس حَبةَ حول (۱) 


لما اقترن بنفي الغْذرٍ والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت» وبعدّه 
وتصغیرهم بقوله : «فیه علم أن المراد عجزهم وضعنهی لا كمال 
قدرتهم وقول الاخر: 
كن ويي وان كَانُوا دوي عند ‏ لَيْسُوامِنَ الشر في شيء وا َا“ 
ما ار بنفي الشر عنهم ما يدل على هم > عم أن المراة عجرم 
وضَعْفُهُمْ أيضاً. 

ولهذا يأني الاثباث للصفات في كتاب الله مفصّلاء والنفي 
مجملاء عكس طريقة أهل الكلام المذموم» فإنهم يأتون بالنفي المفصّل 
والاثباتِ المجمل. يقولون: ليس بجسم ولا شبح › ولا جشت 
ولا صورت» ولا لحم . ولادم » ولا شخص, ولا جوهر» ولا عرض » 
ولا بذي لوب ولا طعم » ولا رائحة. ولامُجسة ولا بذي حرارق 
ولا برودق ولا رطوبة» ولا يبوسة» ولا طول, ولا غرض ء ولا عمق 
ولا اجتماع ٠‏ ولا افترای ولا محرد ولا يَسْكُنُء ولایتبلض» ولیس 
بذي أبعاض وأجزاءِ وجوارخ واعضاي ولیس بذي جهات. ولا بذي 


(۱) البيت للنجاشي» واسمُه قيس بِنُ عمروبن مالك من قصيدة بيجو بها بني العجلان 
اورد بعضها اب السید في «أبيات العاني» وهو شاعر هجاء حضرم؛ يعد من آشراف 
العرب. إلا أنه كان فاسقأ. وکانت أمه من الحبشةء فنبسب إليها. انظر «الشعر 
والشعراء» ص ۰۳۲٩‏ و «سمط اللآلي» ص ۰۸۰۱ 

(۲) البيت في «حماسة آبي 0 7 ۰ بشرح الرزوقي لبعض شعراء بني العنبر» ویری 
الرزوقي أن الشاعر لا يَقصِدٌ ذم ويه بل یصفهم بایثار السلامة والعفو عن انا 
ولو أرادوا الانتقام ؛ لَقَدرُوا بعددهم وغدتهم » لكن يمنعهم من ذلك المراقبةٌ والتقوی. 
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مسبج السلف 
الائبات المفصل 
والتفي المجمل 


۳۷ 


التعبير عن الق 
بالألفاظ الشرعية 


یمین ولا شمال, وأمامر وخلفبٍ وفوق وتحت» ولا يُحِيطُ به مکان» 
ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسةٌ ولا ار ولا الحلول في 
الأماكن» ولا يُوصَفٌ بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم» 
ولا يُوصَفُ باه ناب ولا يُوضَفُ بمساحة ولا ذهاب في الجهات» ولیس 
بمحدود. ولا والد ولا مولود. ولا ی به الأقداءً ولا تحجبه الأستار. 
إلى آخر ما نقله آبو الحسن الاشعريی۱) رحمه الله عن المعتزلة . 


وفي هذه الجملة و وباطل» وَيَظهَرٌ ذلك لمن 0 الکتات 
والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مَدْحَ فیه فيه اساءة أدب فإنك 
لوقلت للسلطان: أنت لست بزبال» ولا كساحء ولا حَجامء ولا حائك ! 
دك على هذا الوصف) وان كنت صادق وانما تن مادحاً إذا 
اجملت النفي. فقلت: آنت لست مثل احد من رعيتك, آنت أعلى منهم 
واشرث واجل. فاذا اجملت في النفي, أجملت في الادب. 


والتعبیر عن الحق بالالفاظ الشرعية النبوية الإلهيةء خو سیل أهل 
السنة والجماعة والمعطلةٌ يُعْرضُونَ عما قاله الشارعٌ من الاسماء 
والصفات ولا پتدبرون معانيهاء ویجعلون ما ابتدعوه م من المعاني 


(۱) في «مقالات الاسلامیین» ص ۱۵۰ - ٠١١‏ . واسم أبي الحسن: علي بن إساعيل بن 
أبي بشر الأشعري الياني البصري العلام» إمام المتكلمين, التو سنة ۳۲۶ه. ترجم 
له الإمام الذهبي في «السي ۰۸۸/۱۵ 


(۲) سقطت من (ب). 


والالفاظ هو المحکم الذي يجب اعتقاده واعتماده. 


وأما اهل الحقٌّ والسنة والایمانی, فیجعلون ما قاله الله ورسوله 
عنه إعراضاً جُمْلِيَا أو يبينوا حاله تفصیلا. ویحکُم عليه بالکتاب والستق 


لا یخکم به على الکتاب والسنة. 


والمقصودٌ: أن غالبَ عقائدهم السلُوبٌ؛ ليس بكذاء ليس بكذاء 
وأما الاثبات. فهو قليل» وهوأنه عالم قار حي وأكثرٌ النفي المذكور 

و ۳۷1 ا 
ليس مُتَلقَنَ عن الکتاب والسنة, ولاعن الطرّق العقلية التي سلَكّها 
غيرهم من مشبتة الصفات. فان الله تعالى قال: لیس کله شيء 
هو السمِيعٌ البصیر6 [الشوری:۱۱]. ففي هذا الاثباتِ مایقرّز معنی 
للفي. هم أن المرادٌ انفرادُهُ سبحانه بصفاتِ الكمال» فهو سبحانه 
وتعالی موصوفٌ بما وصف به نفسّه» ووصفه به زسله ليس کمثله شيء 
في صفاته» ولا في آسمائه» ولا في آفعاله مما أخبرنا به من صفاته. وله 
صفات لم یط عليها أحدٌ من خلقه» كما قال رسوله الصایق صلَّى الله 
عليه وسلم في ذعاء الكرب: «اللّهُمّ إني اساك بل اسم 
هو لك سَمْيْتَ به نفست. أو ره في کتابك. أو عَلَْمتَهُ أحداً من 
خلقك. أو استارت به في علم ایب عنتك أن تَجْعْلَ القرآن 
بیع قلبي ور صذري. وجلاء خژني وذَّهَابَ همي وغمي»). 


(۱) آخرجه أحمد ۳۹۱/۱ و 40۲ وابن الستي (۳6۲) وأبويعلى ۰۲/۲۰ والبزار 
۱ وابن أبي شيبة ليه والطبرافي ف «الکبر» (۱۰۳۰۲) من حدیث = 


۷۱ 


۳۸ 


كلمة التوحيد لا اه 
إلا الله 


وسيأتي التنبية على فسادٍ طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى . 

وليس قَوْلُ الشيخ رحمه الله نعالی : دولا َء یمْجره» من النفي 
المذموم» فان الله تعالى قال: وما كان الله لیعجزه من شيءِ في 
السمَلواتِ ولا في الأزضٍ انه كان عَلیماً قدِيراً» [فاطر: 44] فنيّه سبحانه 
وتعالى في آخر الآية على دلیل انتفاء العجزء وهو كمال العلم والقدرةء 
فان العَجْرٌ إنما ينشأ إما مِن الضعف عن القيام بما يُرِيدُه الفاعِلُ وما من 
عدم علمه به» والله تعالى لا يَعْرْبٌ عنه مثقال ذرة» وهوعلى كل شي: 
قدير» وقد حلم ببدائه العقول, والفطر كمال قدرته وعلمه» فانتفى عم 
لما بين وبين ن القدرة من التضاد. ولان العاجرٌ لا صل أن يکود اله 
تعالى الله عن ذلك عُلواً كبيراً. 

قوله : رولا إله غیره». 

ش : هذه كلمةٌ التوحيد التي دعَب إليها الرسل كلها كما نم 
ذکره. وإثبات التوحيد بهذه الكلمةٍ باعتبار النفي والإثباتِ المقتضي 
للحصرء فإن الإثبات المُجَرْدَ قد يتطرّق إليه الاحتمالٌء ولهذا - والله 


= ابن مسعود. وإسناده صحیح » وصححه ابن حبان (۰)۲۳۷۲ والحاكم القنف 
وأورده اميلمي في «المجمع» ۱۳۹/۱۰ و ۱۸۷ ونسبه لاد وأبي يعل والیزار: وحسنه 
الحافظ في ایح e‏ وابن القيم في «شفاء العليل» ص ۲۷4 ولفظه بتمامه: 
وما أصاب أحداً قط هم ولا حزن. فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدكك ابن أمتك. 
ناصيتي بيدك ماض, في حکمكت عدلٌ في قضاوك أسالك بکل اسم هو لك 
سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك, أو علّمته أحداً من خلقك أو استاثرت به في 
علم الغیب عندك أن تجعل القرآن ربیع قلبي. ونور صدري ؛ وجلاء حزني. وذهاب 
همي الا أذهب الله همه وحزئب وابدله مکانه فرساه قال: فقيل: يارسول الله ألا 
تعلمها؟ فقال: «بل» ينبغي لمن سمعها أن يتعلمهاء. 

. في مطبوعة مكة: كلهم‎ )١( 


۷۳ 


اعلم - لما قال تعالی: «والهکم ال واجدّ» قال بعده: ل إله إلا 
وحن الرّحِيم» [البقرة:17]. فإنه قد یر بال أحدٍ خاطرٌ 
شيطاني : هب ان إلهنا واحدء قَلغيرنا إله غَيْرُه فقال تعالى: لا إله 
إلا مر >. 

وقد اعتزض صاحبٌ «المنتخب<(2 على النحويين في تقدير احبر 
في دلا له إلا هوى. فقالوا: تقدیره: لا له في الوجود إلا الله فقال: 
کون ذلك نفياً لوجود الاله. ومعنوم أن نفيَ الماهية أقوى في التوحيد 
الصّرْفبِ من نفي الوجود. فکان إجراءٌ الکلام على ظاهره, والاعراض 
عن هذا الاضمار أولى . 

واجاب ابو عبدالله محمد بن آبي الفضل المرسي) في «ري 
الظمآن» فقال: هذا کلام مَنْ لا یعرف لِسَانَ العرب» فان «إله» في موضع 
المبتدأ على قول سییویی وعند غيره اسم «لا». وعلی التقدیرین؛ 
فلابك من خبرللمبتد ]۲۳۱ والا(*ک فما قالّه من الاستغناء عن الاضمار فاد . 


(۱) لعله الحسن بن صافي بن عبدالله أبو نزار. البغدادي الشافعي. اللقب بلك النحاةء 
التوفی سنة ۵۹۸ه. فقد ذکروا في ترجمته «اللتخب» في جلة مصنفاته في النحوه 
وقالوا: إنه کتاب نفیس یقع في مجلدة. له ترجة مطولة في «تهذيب ناريخ ابن عساکره 
4 ۰۱۷۳ و «معجم الادباء» 157/4 ۰۱۳۹ واناه الرواق» ۰۳۰۵/۱ 

(۲) هو الامام العلامة البارع الفسر الحدث النحوي التفنن شرف الدين أبوعبدالله محمد بن 
عبدالله بن محمد بن آبي الفضل السلمي المرسي الاندلسي التو (1۵۵ه) وکتابه 
«ري الظماآن». هوفي تفسير القرآن وهو كبير جناً قَصَدٌ فيه ارتباط الآيات بعضها 
بیعض. مترجم في «سیر أعلام النبلاء» ۳۱۳/۲۳- ۰۳۱۸ 


5 في (ب): البتدا. 
4( كذا في الأصول ومطبوعة مکة: «وإلا». وفي «طبقات السبكي» ۷1/۸ : «اولا»؛ فقد ذكر 
اعتراض صاحب «المنتخب» وجوابه في ترجمة أبي عبدالله الرسي وعلق عليه. 


۷۳ 


شدیر ار في 
دلا إله الا اش 


وأما قولّه : إذا لم يُضْمْر يكون نفياً للماهية فليس بشي»» لان نفي 
4 الماهية هو نفي الوجود» لا تصور الماهيةٌ إلا مع الوجود. فلا فرق بين 
العامة ولا وجود» . وهذا مذهبٌ آهل السنت حلاف للمعتزلة» 


فإنهم ينون ماهيةٌ عاريّةٌ من الوجود. و«الا الله مرفوع» بدلا من 
«لاإله» لایکون۱) بر ال «لا»» ولا للمبتدأء وذک رالدلیل على ذلك“ 


(1) في (ب): ولا یکون إلا خبرآه وهوخطا. ۱ 

(۲) قال الشيخ العلامة عبدالعزیز بن باز حفظه الله تعلیقا على هذا الکان من«شرح 
الطحاوية» : ما قاله صاحب «النتخب» ليس بجيدء وهكذا ما قاله النحات وأيده الشيخ 
أبو عبدالله المرسي من تقدير الخبر بكلمة «في الوجود» ليس بصحيح ؛ لأن الاطة المعبودة 
من دون الله كثيرة وموجودةء وتقدير الخبر بلفظ: «في الوجود» لايَحْصَلٌ به المقصود من 
بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ماسواها؛ لان لقائل أن يقول: كيف تقولون: 
ولا إله في الوجود إلا الله»؟ وقد آخبر الله سبحانه عن وجود فد كثيرة للمشرکین» كبا في 
قوله سبحانه : : (وما ظَلْمَناهُم ولكن ظلموا اسهم فما آغنت ت عنهم آلهتهم التي دون 
من دون اله ۾ من شيء)0 وقوله سبحانه : (فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله 
فرباناً آلهة) الآية. 

فلا سبیل إلى التخلص من هذا الاعتراض» وییان عظمة هله الكلمةء وأنها 
كلمة التوحید البطلة لآلحة الشرکین وعبادتهم من دون اللهء إلا بتقدیر ایر بغر ما ذكره 
النحاةء وهو کلمة «حق» لا هي التي توح بطلالٌ ج الآطة. وبين أن الاله 
الحق» والعبود الق هواللْهُ وحّه» کیان على ذلك جمع من أهل العلم. منهم 
ابر العياس ابن تيمية » وتلميذه العلامة ابن لقیمٍ واخرون رم الله . 

وين ن ادلة ذلك قوله سبحانه: (ذلك بان الله وان وآن ما يَذْعُونُ من دونه 
مُو الباطل) توت سبحانه في هذه الآية اه هو الحق. وان ما دعاه الناس من دونه 
هو الباطل. له فشمل ذلك جميع الآلحة العبودة من دون الله من البشر والملائكة وان 
وسائر 0 واتضح بذلك أنه العبود الحق وحدهء وغذا انکر الشرکون هذه 
الکلمت وامتتموا من الاقرار بها لعلمهم بانها تبطل آفتهم لأنهم فهموا أن المراد بها 
نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانهء ولهذا قالوا جواباً لنبينا محمد اء لا قال طم: 
قولوا: لا إله إلاالك : (أَجَعَلَ الاغة إا واحداً إن هذا لشيءٌ مُجابُ) وقالوا أيضاً: رانا 
لتاركوا اهنا لشاعر مجنون). وما في معنى ذلك من الآيات. 

ومهذا التقرير یزول جميع الاشکال» ویتضح الحقٌ الطلوب والله ولي التوفیق. 


Yt 


وليس المراد هنا ذکر الإعراب» بل المراد دقع الاشکال الوارد 
على النحاة في ذلك وبيانُ أنه من جهة المعتزلةء وهو فاسد؛ فا 
قولهم: «في الوجود» لیس قدا أن 8 ليس بشيء» قال تعالی : 
«وقد خلفتك من قبل وم تك تیاه [مريم .]٩:‏ ولا يُقال: ليس قوله : 
ار را «إلا الله لأن «غیرا» ور بإعراب الي الواقم بعد 
وإلأ» فیکون التقدير للخبر فيهما واحداء فلهذا ذكرت هذا الاشکال 
وجوابه هنا. 

قوله: «قَدِيم بلا ابتدای دایم بلا انتهاء». 

ش : قال الله تعالی : هو الول والآخرٌ4 [الحدید: ۳]» [و]() قال 
صلی الله عليه وسلم : «اللّهُمُ نت الأول فیس تلك 1 شي ‏ وت الاخز 
لس بَعْدَكَ شی 

فقول الشيخ رحمه الله : قديم بلا ابندای دائم بلا نها هو معنى 
أسمه: الأول والآخر. 


)01( الواو لم ترد في الأصول الأربعةء وأثيتناها من مطبوعة مکة. 

(۲) قطعة من حدیث آخرجه مسلم )1( في الذكر: باب ما یقول عند النوم واخذ 
المضجع من حديث أبي ير ولفظه بتمامه: «كان رسول الله 2 یأمرنا إذا آخذنا 
مضجعنا أن نقول : اللهم رب السماوات والارض ور العرش العظیم ربنا ورب 
کل شيء فالق, اب والنوی. وب التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذٌ بك من شر كل 
شيء أنت ۳ بناصيتهء اللهم نت الأول فليس قبلك شيء وا وأنت الآخرء فليس 
بعك شي : وانت الظاهرٌء فليس فوقك شيء وأنت الباطنء فليس دونك شي»؛ 
اقضٍ عنا الدينّء وأغننًا من الفقرو. وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۰۱۲۱۲ 
وأبوداود (۵۰۵۱) في الأدب: باب مايقول عند النومء والترمذي (۳۳۹۷) في 
الدعوات : باب من الأدعية عند النوم» وابن ماجه (۳۸۷۳) في الدعاء: باب ما يقول 
عند النوم » وأحمد في «المسند» ۳۸۱/۲ و ۰4۰4 والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» 
۸۹ 


۷۵ 


صفتا القدم والبقاء 


المسواب من طرق 
المتكلمين یمود إلى 
ماذكر في القرآن 


والعلم بثبوت هذين الوصفين مستفر في الفطر. فان الموجودات 
لاب أن تنتهيّ إلى واجب الوجود لذاته. قطعاً للتسلسّلء فإنا تُشاهِدٌ 
حلوث الحيوان» والنبات. والمعادِنِء وحوادث الجی کالسْحاب 
والمطرء وغير ذلك» وهذه الحوادث وغیرها ليست ممتنعةً» فل الممتنع 
لا یوج ولا واجبَة الوجود بنفسهاء فإن واجب الوجود بنفسه لا يبل 
العنْ وهذه كانت معدومة. ثم وجذت. فَعَدَمُها ينفي وجونها: 
ووجوذها ينفي امتناغها. وما كان قابلاً للوجود وال > لم يكن وجوده 
بنفسه» كما قال تعالى : ام خلقوا من غير شیر ام ۸ مم الخنيقون» 
[الطور : ۳۵]. قل سبحائه: أحدّثوا من خر متا هم م أحدثوا 
أنفْسَهُم؟ ومعلوم أن الشيء المُحْدتَ بوچ تفس فالممکنْ الذي 
ليس له من نفسه وجودٌ ولا عنم لا یکول موجوداً بفسه» بل إن حَصَلَ 
ما بو برلا کان موا وکل ما امكن. ركرك بذلا عن بعلت 
وعَدَمُه بدلا عن وجوده. فليس له من نفسه وجودٌ ولاعدمٌ لازم له(). 

وإذا تمل الفاضلٌ غاية ما يكره المتكلمون والفلاسفةٌ من الط 
العقلية» وجدّ الصوابٌ منها يَعُودُ إلى بعض ما در في لقن من 7 
العقلية بأفصح عبارة وأوجزهاء وفي طرق القرآن من تمام البيا 
والتحقيق» ها لا یج عندهم مثلم. قال تعالی: ول باتك بل 3 
جثنك بالق وأَحْسَنَ تَفُسيراً» [الفرقان: ۳۳]. 

ولا نقول: لا ينمَمُ الاستدلال بالمقدّمات الخفيّة» والادلة 
الطریلة() فان الخفاء والظهور من الامور النسبية» فربما ظَهّر بعض, 


(۱) انظر «الصواعق المرسلة» ۱۱۰/۱ للإمام اين القيم رحه الله. 
(۲) في مطبوعة مکة: النظرية. 


۷۹ 


الناس ما خفي على غيره» ویظهر للانسان الواحد في حال, ما خفي عليه 
في حال آخری. 

وأيضاً فالمقدّماتٌ وان كانت خفیة, فقد يُسِلّمُها بَعْض الناس 
وینازع فیما هو اجلی منهاء وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث«) 
والنظرء مالا تفرح بما عَلِمته من الأمورٍ الظاهرت ولاشك أن العلمَ 
بإثبات الصانع» ووجوب وجوده آمر ضروريٌ فطري» وان كان یحصل 
لبعض الناس من الب ما يُخرجه إلى الطرق النظرية. 

وقد ادعل المتکلمون في أسماء الله تعالی «القدیم». ولیس هومن 
الاسماء الحسنى)ء فان «القدیم» في لّغة العرب التي نَزْلَ بها القرآنٌ: 
هو المتقدّمُ على غیره. فیقال: هذا قديم للعتيق. وهذا حديثٌ للجدید 
ولم يستعملُوا هذا الاسم إلا في المتقدّم على غيره» لا فيما لم یه 
دم كما قال تعالى: «تّی غاد كَالْعُرْجُونٍ الْقَدِيم 4 [یس:۳۹]. 
والعُرجُونُ القدیم : الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني. فإذا وجد 
الجدیذ قيل للأول: قدیم وقال تعالى: «وَإِذْ لم یهتدوا به سیقولون 
هذا فك قَدِيم4 [الاحقاف: ۰]۱۱ اي : منم في الزمان. وقال تعالى : 
«أقرءيتم ما كعم تعندون * نتم ودَاباوكُم الأقَدَمُونَ» 
[الشعراء : ۲۷۱۰۷۵ فالأقدمٌ مبالغة في القديم» ومنه: القولُ القديمُ 
والجديدُ للشافعي رحمه ال وقال تعالى: يدم قَوْمَهُ وم القيلمةٍ 
تارردهم اناز6 [هود: ۰]٩۸‏ ی : تمه ويستعمل منه الفعل لازماً 
ومتعدی كما يقال : آخذني (*) ما قَدُمَ وما حَدْت, ويقال: هذا قَدَمَ هذا 


(۱) في (ب):من البحث. (۲) في(د): من أساء الله تعالى الحسنى. 
() سقطت من (ب). )٤(‏ في(د): الحديث. )٥(‏ في (ب): أخذت. 


۷۷ 


إدخال التکلمین 
«القدیم» في أسمائه 
نمال. وليس 
هو من آسائنه 
الحسنى 


۳۱ 


كل ما يحدث في 
الكون لهو بإراضه 
مدا 


وهویقدمك ومنه شمیت القدّم دم لانها تلم بقية بدن الانسان وأما 
إدخال «القدیم» في آسماء الله تعالی » فهو مشهور عند آکثر آمل الکلام 
وفد أنكر ذلك كثيرٌ من السَّلَفِ والخلف. منهم ابن حزم . 

ولا ریب أنه إذا كان مستعملاً في نفس التقَدُم » فان ما تم على 

الحوادث كُنْهاء فهو أحق بالتقدم من غيره» لكن أسماء الله تعالى هي 
م كاه ع و 

الأسماء الحسنى التي تدل على( خصوص ما يمدح به والتقدّم في 

اللغة مطلق لا بختص بالتقدم على الحوادث که فلا يكونٌ من الأسماء 

الحسنی » وجاء الشرع باسمه «الاول». وهو أحسن من «القديم»» لأنه 

يُشْعِرُ بان ما بعدّه آيل إليهء وتابعٌ لهء بخلاف «القدیم», والله تعالی له 

الاسماء الحستی؛ لا الحستة. 

قوله : «لا يَفْنَى ولا یپید» . 

ش: إقرارٌ بدوام بقائه سبحانه وتعالی قال عر من فائل: كل 
مَنْ عَلَيها فان * ویّقی وة رَبك ذو الجلّل والاکرام 4 
[الرحمن: ۲٩‏ ۲۷]. والفناء والبیْدٌ متقاربان في المعنی؛ والجمغ 
بينهما في الذّكر للتاکید. وهو أيضاً مقر ومؤكدٌ لقوله :«دائم بلا انتهاء». 

قوله : رولا کون إل ما يُرِيدٌ». 

ش : هذا رد لقول القَدَرِيّة والمعتزلةء فإنهم زَعَمُوا أن الله أراد الایمان 
من الناس کلم والكافرٌ أراد الکفن وقولهم فاسدٌ مردود لمخالفته 
الکتات والسن والمعقول الصحيح › وهي . مسألة القَدَرِ المشهورة"» 
وسياتي لها زيادة بیان إن شاء الله تعالی . 


(۱) سقطت من (ب). 
(۲) في (د): الشهور. 


۷۸ 


وشموا قَدَرِيةَ لانکارهم القَدَرَ وکذلك تسمّی الجَبرِيةُ المُتجُونَ 
بالقدر قَدَرِبةَ ایض والتسمية على الطائفة الأولى آغلب. 

آما أهل الستة. فیقولون): إِنَّ الله وان كان بريد المعاصی قَدَراً 
فهو لا يُحِبّها ولايرضاهاء ولا يمر بها. بل يِبْعِضْهاء ويسخَطهاء 
ويكرّمهاء وينهى عنهاء وهذا قول السّلَفٍ قاطبةء فيقولون: ما شاء الله 
كانء ومالم يشأ لم يكن» ولهذا اتفق المُمَهَاهُ على أن الحالف لوقال: 
واللَّهِ لأفعلنّ كذا إن شاء الله » لم یِحنثْ إذا لم يفعلى وإن29 كان واجباً 
آومیتبا ولؤفالة إن آعب الله عة ادا كان بواجا 
اش 

والمحققون من أهل السنة یقولون: الارادً في کتاب الله نوعان: 
إرادة قَدَرِيّة كونية خلقية وإرادة دينية آمرية شرعية. 

فالإرادة الشرعية: هي المتضمُّنَةٌ للمحبة والرضى . 

والكونية: هي المشيئةٌ الاب لجميع الحوادث۵), وهذا كقوله 


(۱) سقطت من (ب). 

(9) في (د): و إذاء 

(۳) والاصل في ذلك حديث ابن عمر مرفوعاً: ومن حلف على يرن فقال: إن شاء الله فقد 
استثنی» أخرجه أبرداود (۳۲۹۱) و (۳۲۹۲)» والنسائي ۰۲6/۷ وحسته الترمذي 
(۰)۱6۳۱ وصححه ابن حبان (۱۱۸۳) وله لفظ آخرء وهو: «من حلف فاستئنى» فان 
شاء رجعء وان شاء ترك غير خنث». وقول الترمذي: بانه لایملم أحداً رفعه غير 
أيوب السختياني مردود. فقد تابعه عليه عبدالله العمري» وموسى بن عقبة» وكثير بن 
فرقد. وأيوب بن موسی. وحسان بن عطية كما في «الفتح» ۰6۲4/۱۱ وسنن البيهقي 
۰ فيترجح رفعه “على أنه لوحكم عليه بالوقف. لكان له حكم الرفع» لان مثله 
لا يقال من جهة الرأي. وانظر «المغني» لابن قدامة 118/4 ۵۷۱۱ و «شرح الستةه 
۰ 0 

43 في مطبوعة مكة: الموجودات. 


۷۹ 


الفرق بی الارادة 
والحبة 


أنواع الارادة 


۳۲ 


تعالى : فمن برد اللّهُ أن يَهْدِيهُ يَفْرَحْ صَره بلاسلم. وَمَنْ يُرِدْ أن 
بقل اش :متنا شيعا کات ةي التبار» 
[الانعام :8. وقوله تعالى عن وح عليه السلام : وول تشک 
ضحي إن آردت آن نصح کم إن كان اللَّهُ نیرید أن ینریک > 
[هود: ۳۶]. وقوله تعالی : « ولکنْ ۱۳ مَا يريد [البقرة: ۲۵۳]. 

وأما الارادة الدينية الشرعية الأمريةء فکقوله تعالی : هيُرِيدُ الله 
کم اسر ولا يُرِيدُ بكم العْسْر» البقرة: ۱۸۵]. وقوله تعالی: يريد 
الله ین لم هیمس این بن فلم توب عم اه عَم 
حَكيم4. وال یرد أن يتوبٌ فلکم ويُرِيدٌُ الَذِينَ تبون 
الشهوت أن تمیلوا ميلا عَظِيماً * يريد الله ان يُحَقْفَ عنم ولق 
لسن ضیف [النساء :۰ - ۲۸ ]. وقوله تعالى : ما يريد الله لِيَجَعَلَ 
کم ین خر ولکن بريد طهر رم( نعمته عَلَيكُمْ» 
[المائدة : *] . وقوله تعالى : «إنما يريد الله يذهب عنکم الرجس أهل 
ابیت زیطهرکم تطهيراً» [الأحزاب : ۳۳]. 

فهذه الإرادةٌ هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يَفْعَلُ 
القبائح : هذا یل ما لا یره الل أي: لا يبه ولا يرضاهء ولا يأمرٌ 
به. 

وأما الإرادة الكونيةًء فهي الإرادة المذكورة في قولر المسلمين: 
ما شاءَ الله کان» وما لم يشأ لم یکن . ۱ 


والفرق ثابت بين إرادة المرید أن يَفْعَلَه وبين إرادته من غیره أن 
ْمَل فإذا آراد الما أن يفعل فعلاً» فهذه الارادة المعلّقة بفعله» وإذا 
أراد من غيره أن يفعَلٌ فعلا فهذه الإرادة لفعل الغيرء وَكلا النوعين معقولٌ 


۸۰ 


للناس» والامر يتارم الإرادة الثانية دون الاولی» فالله تعالی إذا أمر 
العباد بأمر» فقد بريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا بريد ذلك» 
وان کان مریداً منه فعله. 

وتحقیق هذا ممايبين فصل النزاع في آمر الله تعالی: هل 
هو مستلزم لإرادته» أم لا؟ فهو سبحانه رز الخلق على لسن عليهم 
السلام بما ینفعهم ونهاهم عما بَضرهم» ولکن مهم من نْ أراد أن یلق 
فعلّه. فاراد سبحانه أن ین ذلك الفعل, ويَجَعَلَهُ فاعلا لب ومنهم من 
لم يرذ آن حل فعلّى فجهة خلمه سبحانه لافعال العباد وغيرها من 
المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان» لماه و اه للعبد 
وهی وهو سبحانه إذا(') أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالایمان 


aR‏ ۵ و ول و 


كان قد ین لهم مایم ویصلحهم إذا فعلوه لایر إذا أمرهم أن 
يعينهم » بل قد يخود في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وَج 
مفسدةٍ من حیث هوففل له فإنه يَخْلْقُ مایق لِحِكْمَق ٠‏ ايوم إذا 
كان الفعل المامور به مضلحة للمأمور إذا له أن يون مصلحةٌ للآمر إذا 
نعله هو أو جعل المأمورٌ فاعلا له فأينَ جهة الخلق من جهة الامر؟ 
فالواحدٌ من الناس مر غيره وينهاه مريداً لنصحه") ومبيناً لما ينفَعهُ وان 
كان مع ذلك لايُرِيدُ أن یمه على ذلك الفعل» إذ لیس کل ما كان 
مصلحتي في أن آمْرَ به غيري وَأَنْصَحَهُ يكون مصلحتي في أن أُعاونّه انا 


عليه » بل قد تكونٌ مصلحتي ارادة ما پضاده» فْجهّةٌ آمره لغیره نصححاً عد 


جهة فعله لنفسه» وإذا أمكن ار في حى المخلوقین» فهوفي حم الله 
اولی بالامکان . 
بال 


)3( كذا في الأصول الأربعةء ۳ مطبوعة مكة: دإث. 
(۲) في (د) النصيحة. 


۸۱ 


هل الامر مستلزم 
للإرادة 


۳۳ 


والقّدّرية تضربٍ مثلا بمن مر غيرَهُ بامره» فإنْه لاب أن يم 
مایکون المأموز أَوْرْبَ إلى فعله» کالبشر» والطلاقت وتهيئة المساندء 
والمقاعد ونحو ذلك . 

فيقال لهم : هذا يكونُ على وجهین : 

احدهما: أن تكون مَصُلَحَةٌ الامر تعودُ إلى الامر» كأمر المَلِكِ 
جنده ہما يويد ملک وأمر السید عبله بما بلح ملک وأمر الإنسان 
شرکاءه بما یلح الم المشترك بينهماء ونحو ذلك. 

الثاني : أن یکون الامر يُرى الاعانة للمامور مَصلحة له. کالامر 
بالمعروف وإذا اعان الماموز على البر والتقوی, فانه قد عَلِمَ أن الله 


و وف 


يثيبه على إعانته على الطاعة وأنه في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخیه . 

قابا ادا قدر اة الامر انما اسر المامور اة الما لا لنفع 
ِعود على الآمر من فعل المأمون كالناصح المشیر؛ rne‏ أنه إذا ده 
لم يكن ذلك مصلحة للأمرء وآن في حصول, مصلحة المأمور مضرةً 
على الآمر» مثل الذي جاء بن الم المدينة يسعى» وقال لموسی : 
إن الملا باتمرون بك لیقتلوت فاخرج اي لك لَك ین النصحین» 
[التصص : ۲۰]. فهذا مَصَلْحَتَهُ في آن با موسی السلام 
بالخروج. لا في أن يُعِيته على ذلك» إذ لوأعانه» له قومه. ومثل 
هذا كثير. 

وإذا قيل: إن الله آمر العباد بما يُصِلِحُهُمء لم يَلْرَمْ من ذلك أن 
بعينهم على ما أمرهم به لا سِيّما وعند القَدَرِية لا يَقْدِرٌ أن يُعِينَ أحداً 


(۱) في (ب): لا أن بعينه. 


AY 


على ما به يصيرٌ فاعلا. وإذا عللت آفعاله بالجکُمة. فهي ثابتة في نفس 
الامر. وان كنا نحن لا تغلمها. فلائرمٌ إذا كان في نفس الامر له حکمَة 
في الأمر أن يكونَ في الاعانة على فعل المأمور به جكمةٌ بل قد تكونٌ 
الجكمة تقتضي أن لا يُعِينه على ذلك فإنه إذا أمكن في المخلوق أن 
يكونَ مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمرٌ بأمر لمصلحة المأمور وان 
تكو الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يُعيئه ان ذلك» فإمكان ذلك في 
حقٌ الب أولى وأحرى. 

والمقصودٌ: أنه یمکنْ في حقٌ المخلوق الحكيم أن یأمر غیزه 
باس ولا یمینه عليه. فالخالقٌ أولى بإمكانٍ ذلك في حقه مع حكمته» 
فَمَنْ آمره. وأعانه على فعل المأمور. كان ذلك المأمور به قد تعلق به 
خلقه وأمره نشاة خلقاً ومحبةٌ. فكان مراداً بجهة الخلق ومراداً بجهة 
الأمرء ومن لم يُعِنْهُ على فعل المأمور؛ كان ذلك المأمورٌ قد تعلّق به 
أمرّهء ولم يتعلّق به خلقّه, لعدم الحِكْمَةٍ المقتضية) لتعلق الخلق به, 
ولحصول, الحكمة المقتضية لخلق ضِدّه. وخلق احد الضدين ينافي 
لق الضّدٌ الآخر. فإن خلق المرّض الذي يَحْصلُ به كَل العبد لربه, 
ودعاژه وتوبتهء وتکفیر خطایاه» يرق به لبه ویذهب عنه الکبریای 
والعظمة. والغدوان. یضاذ خلقٌ الصّحة التي لاتخصّل معها هذه 
المصالح. ولذلك خلق ظلّم الظالم الذي يَحْصّلُ به للمظلوم بن جنس 
ما یخصل بالمرض. يُضَادُ خَلْنَ عدله الذي لا يَحْصّلُ به هذه المصالح» 
وان كانت مصلحته هوفي أن يَعْدِلَ. 

وتفصيل حکمة الله في خلقه وأمره» يعر عن معرفتهل۷) 
(۲) في (ب) معرفته. وهوخطأ. 


۸۳ 


۳ 


معرفة البشر رمم 
بأسمائه وصقاته 
وعجزهم عن 
الاحاطة یکبه 
وحقيقته 


تسزيه الله عن 
مشامبة مخلوقاته 


عقول البشرء والقَدَرية دلوا : فى التعليل على طريقة فاسدة ة مثلوا الله فيها 
بخلقه » ولم توا جكمة تعودٌ إليه. 


قوله : رلا تفه لاوما ولا تذ رکه لاف 


ش : قال الله تعالی : ورل يلون په له [طه: ]1٠١‏ قال في 
«الصحاحی(۱): تومُمتْ الشي:: ظننتة» وفهمت ت الشيء : عَلِمْتَهُ. فمرادٌ 
الشیخ رحمه الله : أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يُحيطً > به علم» » قیل : الم 
ما یرجی کونه. أي : يظْنُ أنه على صفة كذاء ا 1 هما حصلة 
لعفل ويُجبط به» والله تعالى لا يعلم كيف هو الا هو سبحانه وتعالى » 
وإنما عرف تسيجائة بصفاته وهو أنه اخد صد لم یل ولم يوذ 
ولم يكن له كفا أحدء «اللّهُ لا له هو الحی القیوم 1 تاه سنه 
ولا لما ف السدوات وما في الأرض 4 [البقرة :مهمع . و ال الذي 
لاإلة إل الوس ,ٍ الم اون المُهَيْمِنُ الْعَزِيرٌ الجبار 
امک سبحننْ الله عَمَا یشرکون * هو الله الل البَارىءٌ ال 


الْأَسْمَاهُ الى يسبح 1 ما في السّمسوات والْأَرّضٍ هو العزیز الحکیم 6 
[الحشر: ۲۳ --۲]. 


قوله : رولا يُشْبهُ الأنام». 


ش : هذا رَد لقول المشيّهة الذين بشبهون الخالق بالمخلوق» سبحانه 


)01 عدن و ۰۲۰۵۶ ومؤلف «الصحاح»: هوأبو نصر إسماعيل بن حماد التركي 


الأتراري الجوهري, المتوق سنة (۳۹۲ه). قال ياقوت في «معجمه»: كان الجوهري 
من آعاجیب الزمان ذكاءٌ وفطن وهو إمام 8 اللغة والأدب» وحطه يضرب به المثل في 
الجودة. وهومع ذلك من فرسان الکلام والاصول. وکان يؤثر السفر على الحضرء 
ويطوف الأفاق» واستوطن الغرية على ساق. مترجم في «السیر» ۰۸۰/۱۷ 


At 


وتعالىء قال عز وجل: ليس کمثله شيء رَهُوَالسْمِيمٌ ابْصبره 
[الشوری: ۱۱]. ولیس المرادٌ نفيَ الصفاتِ كما يقو“ أَمُْلّ البدغ 
فين کلام أبي حنيفة رحمه الله في «الفقه الأكبر»: لا يُشْبِهُ شيئاً من 
خَلْقء ولا یه شي: مِنْ خلقه ثم قال بعد ذلك : وصفائَه که حلات صفات 
المخلوقین یل لا كَعِلْنَاء ويَقْدِرٌ لا كقذرتناء ويرىلا كرؤيتناء انتهی(). 

وقال نفیم بن حماد؟: من شب الله بشيءٍ مِنْ خلقه» فقد کف 
ومن انر ما وَصّف الله به نفسَهء فقد کف ولیس فيما وَصَفَ الله به 
مه ولا زسوله تشبيه. 

وقال إسحاق بن راهْوَيُه9): مَنْ وَصَفَ الله فشيّه صفاته بصفات 
أل من خلق اللهء فهو کافر بالل العظيم. 

وقال: عَلامة جم وأصحابه: دعواهم على أهل السنةٍ والجماعةٍ 
ما أُولِعُوا به من الكذب أنهم مب بل هُمْ المع 


(۱) في (ب): يقوله. 

(۲) «الفقه الاکبره بشرح علي القاري ص ۱۵ و ۳۱ و ۳۲. 

(۳) هو نعيم بن حماد الخزاعي الروزي, آبوعبداف آول من جمع السند في الحديث كان 
من أعلم الناس بالفراتض, آقام مدة في العراق والحجاز يطلب الحديث؛ ثم سكن 
مص مات سنة ثمان وعشرين ومثتين. مترجم في اسير أعلام البلا ۰۵49/۱۰ 
وقوله هذا رواه الذعبي في كتابه «العلوه ص ۰۱۱5 وهوني اشرح السئة» للالكائي 
۳(. 

(4) وهو إسحاق بن إبراهيم التميمي الروزي أبو يعقوب» عالم حراسان في عصرهء قال الإمام 
أحمد: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق» ون كان يخالقنا في أشياءء فان الناس 
( پزل يخالف بعضهم بعضاً. وقال فيه اخطیب البغدادي : اجتمع له الحديث والفقه 
واحفظ والصدق والورع والزهد. روی عنه البخاري وسلم والترمذي وغيرهمء توفي 
سنة (۲۳۸ه). مترجم في وسير أعلام اللبلاه» ۳۰۸/۱۱ - ۰۳۸۳ وانظر قوله هذا في 
«شرح السنةه للالكائي .)٩۲۷(‏ 


۸۵ 


علامة الجهمية 


۳۵ 


وكذلك قال حل كثيز من أئمة اسلّفب: عَلامة الجَهمية تسبیتهم 
امل السنة مه فانه ما من 2 و من نفاة ة شيء من الأسماء والصفات 
الا يسمي المیبت لها مشبهاًء فمن انکر آسماء الله بِالكُليّة من غالية 
الزنادقة : القرابطة والفلاسفت وقال : إن الله لا یال له : عالم ولا قادن 
يزعم أن مَنْ سَماهُ بذلك. فهومشبه, لأن الاشتراك في الاسم يُوجبٌ 
الاشتباة في معناه» ومن أثبت الاسم وقال: هومجاز, كغالية الجهمیت 
يزعم أن من قال: اد الله عالم حقيقة» قادرٌ حقيقةء فهو مشبّه ومّن أنكر 
الصفات» وقال: إن الله ليس لَهُ علمء ولاقَذرة ولا کلام ولا 
ولا إرادةء قال لمن أثبت الصفات : إنه مشبه وانه هحسم » ولهذا کت 
نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم» کلها فش 
بتسمية م۲۱ الصفات مشبّهة ومجسمة» ویقولون في کتبهم [ن ین جملة 
المجسّمة قوماً يقال لهم : المالكيةء يُنْسَبُونَ إلى رَجُلٍ يُقال له: مالك بن 
أنس! وقوماً”» يقال لهم: الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له: 
محمدٌ بن إدريس! حتى الذين يُفُسْرُون القرآن منهم. کمبدالجیّار۳ 
والزمخشري*», وغيرهماء يُسمُون کل من أثبتَ شيئاً من الصفات. وقال 


(1) ف (د) مثبتي 

() في (1) و (ج) و (د): وقوم. 

(۳) هو عبدالجبار بن أحمد بن عبداطبار اشمذاني الأسدآبادي المتوق سنة 4۱۵ه. كان 
ینتجل مذهب الشافعي في الفروع. ومذهبٌ العتزلة في الاصول. وله في ذلك مصنفات 
كثيرة» ووَلِيَ قضاء القضاة بالري» وورد بغداد وحدث بهاء وَُمْرٌ طویلا حتی جاوز 
التسعين. مترجم في «سير اعلام النبلاء» ۲44/۱۷ . 

(4) هو أبو القاسم مود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزغشري المعتزلي صاحب الولفات 
في التفسير وغریب الحديث والعربيةء واکثرها مطبوع متداول توفي سنة ۵۳۸ه. 
مترجم في «سیر أعلام اللبلاء» ۱١۱/۲۰‏ ۱۵۹ . 


۸٦ 


بالرژية مشتها وهذا الاستعمال قد عُلب عند المتأخرین من غالب 
الطوائف . 

ولکن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علمَاء السنة 
المشهورین : هم لا يرِيدُونَ بنفي التشبيه نفي الصفات. ولاتضنون به 
کل مَنْ آثبت الصفات. بل مرادُمُم أنه لا يشْبَهُ المخلوق في اسماثه 
وصفانه وافعاله. كما تلم ین کلام آبي حنيفة أنه تعالی يَعْلَمُ 
لا كعلمناء وَيَمَدِرٌ لا كقدرتناء ویّری لا كرؤيتناء وهذا معنی قوله تعالی : 
لیس کمثله شَيْءٌ وَهُوَالسَمِيمٌ الْبَصِير» [الشوری: ۱۱]. نی ال 
e‏ 

وسياتي في کلام الشيخ إثبات الصفات. تنبيهاً على أنه ليس نفيٌ 
التشبيه مستلزما لنفي الصفات. 

ومما بوصم هذا: أن الم الإلهي لا يجورٌ أن يُستَدَلَ فيه بقیاس 
تمثيل يستوي فيه الا صل والفرع» ولا بياس شمولي بستوي"۱) راد فان الله 
سبحانه لیس کمثله شيء. فلا يُجُوز أن یل بغیره» ولا يجوز أن يُدْخَلَ 
هو وَغَيْرَهُ تحت قضية كلية يستوي أفرادُهاء ولهذا لما سلكت طرایّف من 
المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهيةء لم يَصِلُوا بها 
إلى اليقينء بل تنافضت آدلتهی وَعَلْبَ عليهم بَعْدَ التناهي الحیرة 
والاضطرابٌء لما يَرَوْنَهُ من فساد أدلتهم آوتکافیها. 

ولكن يُسْتَعْمَلُ في ذلك قياس الأؤلى» سواء كان تمثيلاً أو شمولا؛ 
كما قال تعالى : وله ال الأغلى) [النحل: .]1١‏ مثل أن يعلم ان 
كل كمال ثبت للممكن أوللمُحدَتْء لانقصٌ فيه بوجه من 
7 0 


AY 


مقالة أهل السنة في 
نفي التشبيه 


لايجوز الاستدلال 
في العلم الإفي 
بقیاس فيل 
بستوي فيه الاصل 
والفرع 

ولا بقیاس شمولي 
يستوي فيه أفراده 


يستعمل في حق الله 
تیاس الأولى 


۳۹ 


الوجوه - وهو ما كان كمال للوجود غَيْرَ مستلزم للعدم بوجه - : فالواجبٌ 
القدیم آولی به . 

وكُلُ كمال لا لقص فيه بوجي من الوجوه. بت تمه للمخلوق 
المربوب المدبرء فما استفاده من خالقه وربّه ومدبره. فهو أَحَقٌ به 
منه» وان کل نقص وعيب في نفسه: وهوما تَضَمْنَ سَلْبَ هذا الکمال 
إذا وَجَبَ تیه هن 8 من أنواع المخلوقات والممكنات 
والمُحْدَنَاتِء فإنه يَجبُ فيه عن الرب تعالى بطريق الأولّى<. 

ومِنْ أعجب العجب: أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدِلُون 
هنه اب الکريمة علی نفي الصفات اوالاسماه. میفولون: واجث 
الوجود لا يكون كذاء ولایکون كذاء ثم یقولون: أَضْلٌ الفلسفة هي 
التشبه بالإله على قَدَرِ الطاق. ويَجِعَلُونَ هذا غاية الجكمة ونِهاية الکمال, 
الإنسانيء ویوافقهم على ذلك بَعْض من يلق هذه العبارة» ویروّی عن 
النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تخلّقوا بأخلاتي اش فإذا كانُوا 
يَنقُونَ الصفات» فبايّ شيء یتح العَبْدُ على رَعْمِهِم؟! وكما أنه لا يُشبهُ 
شيئاً من مخلوقاته تعالى. لا يُشبهه شيء من مخلوقاته. لكنّ المخالف 
في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله . 

ونفي مشابهة شيءٍ من مخلوقاته له تلم لنفي مشابهته لشيء 
مِنْ مخلوقاته. فلذلك اكتفى الشّيْخُ رحمه الله بقوله: ولا بْب الاناق 


(۱) انظر «غتصر الصواعق المرسلة» 7١8/1١‏ ۲۱۷ 

(9) لا يعرف له أصل في شيء من كتب السنة. وذكره السيوطي في «تأیید الحقيقة العلية» 
ورقة ۰۱/۸۹ وا يره لأحد. 

(۲) في (ب): ولا یشبهه. 


AA 


والانام: الناس. وقیل: الخلق عم > وقيل: 1 ذي روحء وقیل: 
الثقلان» وظاهر قوله تعالی : «والارض وتا لاتم » [الرحمن: ۱۰] 
یشهذ للأول أكثرٌ من الباقي . واللّه اعلم . 

قوله: «حي لا يموت قوم لا ینامه. 

ش : قال تعالی : وله لا إله إلا مو اي یوم لا نله 
ولا نوم [البقرة:٠٠۲]»‏ قنفي السُنَةِ والنوم دلیل على كمال 3 
وقَيُوميتهء وقال تعالى: الم * الله لاله لا هوالع الیرم * نَرْلَ 
لك الکتب بالخى) [آل عمران:۰]۳-۱ وقال تعالى: لوَعَنْتٍ 
لوجم لحي ايوم » [طه: »]11١‏ وقال تعالى: ول اي 
الي لآ يموت وسَبحْ بِحَمْدِهِ» [الفرقان :6ه وقال تعالى : مر لحي 
ل إله إلا هو ) [غافر:٠]‏ وقال صلی الله عليه وسلم: مان الله 
لا ینام ولا يبي لَه أن ينام»» الحدیث(). 

لما نفى اش رَجِمّه الله التشبية أشار إلى مات به التفرقةٌ بیئ 
وبين خلقه, با یتصف به تعالى دون خلقه, فمن ذلك: أنه حي لا وت» 
لان صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه» فام یوتون . 


وله سند 


(۱) آخرجه مج )1۷4( 9 في الإيمانء باب : قوله عليه السلام :إن الله لا ینام » 
وعامه : «یخفض القسط ویرفعك برفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار 
قبل عملٍ الليل» حجابه اللون لو كشفه لاحرفت سُبحَاتّ وجهه ما انتهی إليه بصره 
من خلقه», وأخرجه ابن ماجه (146) و )۱٩"(‏ في المقدمة: باب فيا أنكرت الجهمية, 
وأحد في «المسند» ۳۹۰/4 و 4۰۱ وهء4. والطيالسي ۰)4٩۱(‏ وابن خزيمة في 
«التوحید» ص : ۱٩‏ و ۰۲۰ وابن حبان في «صحیحه» (551). والآجُري في (الشريعة» 
ص: ۰۳۰6 والبيهقي في «الاساء والصفات» ص: 148٠‏ ۰۱۸۱ والبغوي في «شرح 
الستةه .)٩۱(‏ 


۸۹ 


صفتا الحياة 
والقيومية 


۳۷ 


ومنه: أنه فیومٌ لا ینام إذهومختص بعدم النوم واه كُونَ 
خلقه. فانهم ينامُونء وفي ذلك إشارة إلى أن تفي التشبيهء ليس المرادٌ 
به“ نفيَ الصفاتِ» بل هو سبحانه موصوف بصفاتِ الكمالرء لكمال 
ذاته . ۱ ۱ 

فالحي بحياة باقية لا بشبهُ الحي بحياة زائلة» ولهذا كانتٍ الحياة 
الدنیا متاعاً ولهواً ولعبأًء ورن الدار الآخرة لَهِيَ الحَيَوالُ» 
[العتكبوت: ۰]76 فالحياة الدنيا کالمنام» والحياة الآخرة الق 
ولا يُقَالُ: فهذه الحياةٌ الآخرةٌ كاملة» وهي للمخلوق» لأنا تَقُولُ: الح 
الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لهاء هوالذي وب المخلوق 
تلك الحياة الدائمة. فهي دائمة بإدامة الله لهاء لا أن الدوام وصففٌ لازم 
لها لذاتهاء بخلاف حياةٍ الربٌ تعالى» وكذلك ساثر صفاته. قَصِفَاتُ 
الخالق كما لین به» وصفات المخلوق كما یلق به. 

واعلم ان هذين الاسمين - أعني : الحيئ القیوم - مذكورانٍ في 
القرآن معا في ثلاث سور كما تقلّم. وهما ین أعظم آسماء الله 
الحسنی. حتی قیل: إنهما الاسم الاعظم" فانهما يتضمنانٍ ات 


(۱) في (ب) منه. 

30( عن آسیاء بنت يزيدء قالت: سمعت رسول الك 85 يقول: «إن في هاتين الأيتين اسم 
الله الاعظم : کم ال واحدٌ لا إل إلا هُوالرحمنُ الرحيم» و ا الله لا إلة 
إلا هو ام القیوم م آنحرجه ابن أبي شيبة في «الصنف» ۰۲۷۲/۱۰ وأحمد ۰40۱/۹ 
والدارمي ۰4۵۰/۲ وأبوداود .)١145(‏ والترمذي (4178*) والطحاوي في «مشكل 
الاثار» ۰04/۱ والطبراني في «الکبیر» ۱۷4/۲4- ۰۱۷۵ والبغوي في «شرح السنت» 
(۱۲۱۱) من طرق عن عبيدالله بن أبي زیاد. عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت یزید» 
وني عبيدالله بن أبي زياد وشهر بن حوشب ضعف خفيف. وله شاهد صحيح يتقوى به 
من حديث انس عند أبي داود ۰)۱4٩۵(‏ والنسائي ۰۵۲/۳ وابن ماجه (۰)۳۸۵۸ 
وابن حبان (85*؟), والجاكم 6508/١‏ ب ۵۰. 


۹۰ 


صفات الكمالر أكمل 5 تَضْمْنٍ وأصدّقة يدل القيوم علی معنی الازلية 
والأبدية مالا يذل عليه لفط القدیم ویدّل أيضاً علی کونه را 
بنفسهء وهومعنی كونه واجبٌ الوجود. والقيومٌ ابلغ من «القيام». لان 
الواو أقوى من الالف» ويَفِيدُ قيامّه بنفسه» باتفاق المفسرين وأهل اللغةء 
وهو معلوم بالضرورة. وهل يُِِيدٌ إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان 
اغا أنه يفيل ذلك وهو يفيل دوام قيامه وکمال قيامه لما فيه من 
المبالخة» فهو سبحانه لا یزول لا يافْلّ)؛ فان الآفِلَ قد زال قطعاًء أي : 
لا يَغِيبٌ» ولا بصن ولا یفنی » ولا یعدم بل هو الدائم الباقي الذي 
واقترائه بالحي . يستلزم سائرٌ صفاتٍ الکمال. ويَدُلُ على بقائها 
ودوامها(۲) وانتفاء النقص والعَدّم عنها أزلاً وید ولهذا كان قوله : الله 
لاإلة إلا هو الح الْقَيُوم» [البفرة:۲۵۵]» اعظم آية في القرآن» كما 
ثبت ذلك في «الصحيح» عن النبي صلى الله عليه وم 
عاو هذین الاسمین مار الاسماء الحسنی كلها وإليهما برجم 
معانیها فان الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال. فلا یل عنها 
(۱) في (ج) ومطبوعة مکة: «ولا یافل». 
(۲) في (ب) دوامها وبقائها. ۱ 
(۲) أخرجه مسلم (۸۱۰) في صلاة السافرین وقصرها: باب فضل سورة الکهف واية 
الکرسي من حديث بين کعب» ولفظه : ويا أبا المنذر أتدري أي 1 ة من كتاب 
الله معك أعظم؟» قال: قلت: اللّدُ ورسوله اعلم . قال: ويا آبا المنذر أتدري ی ی 
من كتاب الله معك اعظم؟» قال: قلتٌ: وس لاله إلا هو اي القيوم» قال: 
فضرب في صدري وقال: ۳ هنك للم يا آبا المنذر». وأخرجه آهده/۰۱4۲ 
وعبدالرزاق (1۰۰۱) والطيالسي ( «(0o‏ والحاكم ۲۳ وأبو داود ( ۰ ) في 
الصلاة: باب ما جاء في آية الکرسي. ولفظه عنده: «ليهن لك يا آبا النذر العلم» وآشار 
الترمذي إلى حديث آبي بن کعب في واب القرآن بعد حدیث (۲۸۸۳). 


۹۱ 


مدار الأسياء 
الحسنى كلها عل 
سمي الحي والفيوم 


۳۸ 


صفتا الق 
رالرزق 


صفةً منها إلا إضعف الحياةء فإذا كانت حيائه تعالی أكملٌ حياة وأَتَمّهاء 
استلزم إثباتّها إتبات كل كمال یضاد نفیّه كمال الحياة. 

وأما الیو فهو مُتَضَمُنّ كمال غناه وكمال قُدرته. فإنه القائم 
بنفسهء فلا يتاج إلى غيره بوجه من الوجوهء المقیم لخيره» فلا قيام 
لغيره الا باقامته» فانتظم هذان() الاسمانٍ صفّات الكمال أتم انتظام . 

فوله : «خَالِقُ بلا حَاجَةَء رازق بلا موونة». 

ش: قال تعالی : ما لت الچنْ والانس إل دون * ما ارد 
منهم ين وق وما أَرِيدُ أن یَممُون * إن الله هُوَالرُراقُ ذُو اموه 
مین > [الذاريات:5ه8هع. يلاها الناس آنتم القُقَرَاهُ إلى الله 
واللّهُ هُرَالغَننُ الحَمِيدُ4 [فاطر:۱۵]. طواللَّهُ الي ونم مراي 
[محمد:۳۸]. طفل أَغَيْرَ الله اد وا فاطر السْمْوتٍ والازض 
وَهُو يُطِعِمْ ولا يطعم 4 [الأنعام : 4 .]١‏ وقال صلی الله عليه وسلم من 
حديث أبي ذر رضي الله عنه : ويا عبادي وان وم وآخرکم وانسکم 
وجنکم کانوا عَلَى أثقى قلب رَجُل واجڍ؛ مِنْكُم مَارَادَ ذُلِكَ في مُلكي 
شیتا. يا عِبَاِي لزان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ 
قلب رجْل واجد منکم. ما نقص ذلك من مُلْكي شیتاه ياعبادي وان 
الم رآخرکم وإنكم وجنکم قاوا في صَعِيدٍ واحدء فسألوني» 
فاعطیت کل إنسانٍ مسا ماتقص ذلك مما عندي إلا كما ینقش 
الْمِخيّطُ إذا دنل بح الحديث. رواه مسلم©. 

(۱) في (ب): هذا. (۷) «واحد» سقطت من (1) و(ج) و(د). 
(؟) أخرجه مسلم (۲۵۷۷) في البر والصلة والأدب: باب تحريم الظلم» من حديث أبي فر 


وتمامه عنده:«. . . يا عبادي [غا هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياها. فمن 
وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنٌ لانفسهی وأخرجه أحمد في - 


A۲ 


وقوله : بلا موونة: بلا بقل ولا کل 
ش : الموت صفة وُجودية» خلا للفلاسفة من وافتهم . قال تعالی : الإماتة والبعث 
«لْني خلَق الْمَوْتَ وَالْحَيوة ة یلرکم آیکم أخد ج [الملك: ۲] 
والعم لا د يوسب بکونه مخلوق وفي الحدیث: ون یوتی بالموت یوم 
لام ة على صَورة كبش کش أتلح, ٠‏ يبع ین اة والنّانِ0'». وهووإن 
كان عرضاً فاللّه تعالى یله عینا كما ورد في العمل الصالح: « 


= «المسند» ١10/6‏ بدون زيادة مسلم. وأخرجه الطيالسي (4۱۳) والترمذي ۰)۲٩۵(‏ 
وابن ماجه (/4781), والحاكم ۲6۱/4 وقال: صحيح على شرط الشیخین. ول يخرجاه 
بهذه السيافةء فتعقبه الذهبي بقوله: وهوفي مسلم. وأخرجه البخاري في «الأدب 
الفرد» ( 44°( والبيهقي ف «الأساء والصفات» ص ۰۲۱۳ و «السنن» له ۱٩۹۳/٩‏ 
وروى جزءاً منه القطیب في «تارخه» ۳/۷ ۰ ۲۰۸. وساقه الامام التووي - رحمه 
الله في كتاب «الأذكار» ص ۳۵۵ بإستاده منه إلى أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: 
ورجال إسناده مني إلى أبي ذر - رضي الله عنه ‏ كلهم دمشقيون. 1 

وقوله: «كما ينقص الخیط» نقصض: يأتي لازما مثل: نقص الالء ويأي متعديأء 
كا هو هناء والفعول به محذوت. وتقديره: ينقص المخيط ماء البحر. 

(۱) أخرجه من حديث أبي سعیا. الخدري أحمد ۰4/۳ والبخاري (4۷۳۰): ومسلم 
(۲۸4۹) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها ابارون. والجئة يدخلها 
ها والترمدي (۳۱۵۰) في أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة مريم. ولفظ 
البخاري : : ويؤق بالموت كهيئة كبش ملح » فينادي مناد: يا امل الجنةء فيشرئبون 
وینظرون. فيقول: هل تعرفون هذا؟! فيقولون: نعم» هذا الوث» وكلهم قد رآه» 
فیلیح م يقول: يا أهلٍ الجنة خلود ارت ويا اهل النار حلود فلا موت ثم قرأ : 
«وآنذرهم يوم م الحسرة اد قضی الم وهم في غفلةه وهؤلاء في غفلة أهل الدنیا 
طوهم لایژمنون»» وقي الباب عن آبي هريرة عند أحمد ۳۷۷/۲ و1۲۳ و ۰5۱۳ 
والدارمي ۰۳۲۹/۲ وعن ابن عمر عند أحمد ۱۱۸/۲ و ۱۲۰ و ۰۱۲۱ والبخاري 
(۰)۱۶6۸ ومسلم (۲۸۵۰) (4۳). والطبراني في «الكبين (۰)۱۳۳۳۷ وأبي نعيم في 
دالحلية» ۰۱۸۳/۸ 


۲ 


يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن» والعمل القع علی آقبح 
صورة»). وورد في القرآن : «آنه تي عَلَى صورة الشاب الشاجب 
لو( الحديث. أي : قراءة القازیی وورد في الأعمال: دأنها 


ُوْضعٌ في المیزان»۳» والأعيانُ هي التى بل الوزن دُونَ الأعراض » 


)١(‏ معنى قطعة من حديث البراء بن عازب _ رضي الله عنه - آنحرچه امد قي «السنده 


(۳ 


6 ره؟؟ و۰۲۹۰ ولفظها: «قال: ویاتیه وجل حسنْ الوجه» حسن الثیاب: 
طیب الريح» فیقول: أبشر بالذي بر هذا يومّك الذي كنت توعد فيقول له: مَنْ 
أنت؟ فوجهك الوجه يبيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح..» وسنده حسن. 
وصححه الحاكم ۲۱ ۰ وهوقي ومسند الطيالسي» . (87/) . 

قطعة من حدیث آخرجه آحد في «السند» ۳۸/۵ و ۰۳۵۲ وابن ماجه (۰)۳۷۸۱ 
والدارمي 46۰/۲ و49۱ وابن آبي شيبة ٤۹۲/۱۰‏ ۰4۹۳ والبخوي (۱۱۹۰) من 
حديث بريدة» ولقظ «السنده بتمامه: «تعلموا سورة البقری فإن آخذها بركةء وترکها 
حسرة ولا یستطیمها البطلةء قال: ثم مكث ساعة. ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل 
عمران» فإ الزهراوان يظلان صاحبها يوم القيامة کانها غمامتان أو غيايتان أو فرقان 
من طبر صواف» وان القرآن يلقى صاحبّه يوم القيامة حتى ينشقٌ عنه قبره كالرجل 
الشاحب» فیقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما اعرفك» فيقول: أنا صاحيّك القرآن» 
الذي اظماتك في المواجرء وأسهرت للّك» وان کل تاجر وراء تجارته» وإنك اليوم من 
وراء کل تجارةء فيعطى اللك بيمينه والْحُلْدَ بشماله. ویوضم على رأسه تاج الوقارء 
ويكسى والداه حلتين لا قوم لما أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ 
ولدکا القرآن. ثم يقال له: اقرا واصعد في درج ابحنة وغرفهاء فهوني صعود مادام 
يقرأ هذا كان أو ترتیلا » وقي سنده بشبربن مهاج وسنده قابل للتحسین. 

قطعة من حديث مطول أخرجه أحمد في «السند» ۰۲۱۳/۲ ۲۲۱ - ۲۲۲ والترمذي 
(5541؟)؛ وابن ماجه (4۳۰۰)»»واليخوي (4۳۲۱) من حديث الليث بن سعد. عن 
عامر بن یی » عن أبي عبدالرهن الحبليء قال: سمعت عبداله بن عمرو یقول: 
قال رسولٌ الله ۶6 : دزن الله عز وجل يُستخلص رجلا من آمتي على رژوس الخلائق يوم 
القيامت ینش عليه تِسعةٌ وتسعين سجلاء کل سل مد البصر. . .۰ وسيذكره الشارح 
بتمامه في الصفحة ۰۰4 وحسنه الترمذي؛ وصححه این حبان (۰)۲۲۰ والحاكم 
010/1« ووافقه الذهبي. وهو کا قالوا. 


٤ 


رورد في سورة البقرة وآل عمران: أنهما یوم م القيامّة : «یْظلان صاحیّهما 
كأنهما عُمامتان آوغيایتان آوفرقان مِنْ طير صَوَاف0©. 


وفي الصحیح : أن اعمال المبّاد تَضْعَدُ إلى السمای۳) وسياني 


الكلامُ على البعث والتشور إن شاء الله تعالی . 


را) أخرجه من حديث بريدة بهذا اللفظ أحمد في «السنده ۳4۸/۵ و ۰۳۵۲ والدارمي 


(فق 


۲ ١ه4ء‏ وقد تقدم بتمامه في حواشي الصفحة السابق. واخرجه مسلم 
)۸٠٤(‏ في صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قرامة سورة البقرة» من حديث 
آبي أمامة الباهليء قال: سمعت رسول الل 5 يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يحي ء يوم 
القيامة شفيعاًء اقرژوا الزهراژین : البقرة وال عمران فلا تأتيان یوم القيامة كأنبها 
غمامتان أو كأنهها غیایتان» أو کی فرقان من طير صَوَافٌ تحاجان و عن أصحابهاء اقرژوا 
سورة البقرق. فان أخذها بر وترکها حَسْرَةٌ ولا تستطیمها الله.. وهوفي «مصتف 
عبدالرزاق» (۱ ۰9۹٩‏ و «شرح السثة» (۰)۱۱۹۳ وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني 
(۱۱۸۶6). 
وقوله : «غيايتان» قال أهل اللغة: الغمامة والغياية: کل شيء اظل الانسان فوق 

رأسه کالسحابة وغیرها قال العلیاء : الراد أن وا ياي کفمامتین وقوله : وأو فرقان» 
أي : طائفتان يقال في الواحد: فرق. وقوله: «صواف» اي: باسطات اجنحتها في 
الطیران. 
آحرجه مالك في «الوطاه ۲۱۱/۱ - ۰۲۱۲ ومن طريقه اخرجه أحمد ۰۳۸۰/4 
والبخاري (۰0۷۹۹ وأبوداود (۰۷۷۰ والنسائي ۰۱۹۱/۲ والبخوي في «شرح السنةه 
(۱۳۲) من حديث رفاعة ت رافع الررقي قال: «کنا نصلي يوماً وراء النبي هة فلا 
رفع راس مع الركعة قال: مغ الله لن خمده. قال رجل: را ولك الحمد حمداً 
كثيراً طيياً مباركاً فیه. فلا انصرف قال: من التکلع؟ قال: أناء قال: رایت بضعة 
وثلاثين ملكا بیتدرونبا أيهم يكتبها اوْ». ورواه الترمذي #٩‏ وأبو داود ۳7( 
من طريق أخرى عن رفاعة بلفظ: «لقد ابتدرها بضعةٌ وئلائون ملكا ابهم یمد باه 
وسنده قوي, وحسنه الترمذي . 

وله شاهد من حديث عبدالله بن أبي أوفى بلفظ : «واللّهِ لقد رأيت كلامك يصعد 
في الساء ختی قُيِمَ باب فدخل فیه»» آخرجه احد في «السند» ۳۰۵/4 و۰۳۵۹ 
وسنده حسن في الشواهد. وآخر من حدیث ابن عمر عند الترمذي (۲۵۹۲) وقال: 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


۹0 


اتصاف الرب 
تمال بعفات 
الكمال أزلا وأيداً 


۳۹ 


قوله : «ما رال بصقانه قَديماً بل خلقه(۱) لم يد بکونهم میت 
لي ار بصفانه أزليّاء کذلك لایزال علیها آبدیاه. 
ش: أي: أن الله سبحانه وتعالی لم 1 متصنا بصفات الكمال: 
صفات الذات» وصفات سل ولا یجوز ر أن يعتقد أن الله وصف 
بصفةٍ بعد أن لم يكن متصفاً بهاء لأن صفاته سبحانه صفات کمال» 
وفقدها صفة نقُص» ولا جورٌ أن یکونٌ قد حَصّل له الكمالُ بعد أن كان 
متصفاً بضله ولا رد على هذا صفات الفعل» والصفات الاختيارية 
ونحوهاء كالخَلْق والتصويرء والاحیاء والإماتة» والقبض والبسطء 
والطی » والاستوای. والإتيان. والمجيی والتزول» والفضب. والرضاء 
ونحو ذلك مما وصف به نفسه تزفق ب رل وان كنا لا ندرك كُنْهَهُ 
حقيقتّه التي هي تأويله. ولا ندشل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهُمين 
5 ولكن اصل معناه معلوم لناء كما قال الإمام مالك رضي الله 
عنه, لما سل عن قوله تعالى: «مْ اسْتَوَى عَلَى الْمَرْشِ» 
[الاعراف:۵6] كيف استوى؟ فقال: الاستواءٌ معلوم والكيف 
مجهول"؟. وان كانت هذه الأحوال تَحْدُثُ في وقت دون وقت» كما في 


حديث الشفاعة : إن ريي قد عَضِبَ لیم عَضباً لم یب قبله مطل 


aT 


ولن يَعْضْبٌ بعله مه لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع » 


(۱) في (ب): خلقهم. 

)۲( ف (ب) : الأفعال. 

(۳) اقتصر اللف من جواب الامام مالك على هذاء ونتمته : والایان به واجب والسۇال عنه 
بدعة . 

(4) آخرجه البخاري (۳۳4۰) و (۳۳۹۱) و (۰)4۷۱۲ ومسلم .)١154(‏ واحمد 470/17 ب 
۷ والترمذي »)۲٤۳٤(‏ وابن آبي عاصم في «السنة» ۳۷۹/۲ (۰)۸۱۱ وابن خزية 
في التوحید ص۲4۳ - ۰۲4۳ وأبو عوانة ۰۱۷۱/۱ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۹٦ 


ولا یلق عليه( أنه حدث بعد أن لم یکن» آلا ترى أن مَنْ تكلّم الوم 
وكان متكلماً بالأمس لا يُقال: إنه حَدَتَ له الکلام ولو کان غير متكلم 
لا ا ثم تكلّم يقال: حَدثْ له الکلام فالساكت لغير 
آفة يُسمّى متكلّماً بالقوة» بمعنی أنه يتكلم إذا شاء. وفي حال, تكلّمه 
س متكلّماً بالفعل» وكذلك الکاتب في حال الكتابة هو کاتت 
بالفعل. ولا يحرج عن كونه کاب في حال عدم مباشرته للکتابة"). 

وحلول الحوادث بالربٌ تعالى» المنفث في علم الکلام. 
ا 8 لم يرد نفیه ولا اثباته في کتاب ولا سنة» وفیه اال فان 
ارد آنه سبحانه لاير في ذاته المقدسة شيء من مخلوقانه ا 
اولا يَحْدُثُ له وصف متجدّد لم يكن. فهذا نفيٌ صحیح. وان ید 
نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يَفْعَلُ ما یرید ولا يتكلّم بما شاء إذا 
شاء» ولا أنه يَعْضْبٌ ویرضی لا کاحد من الوری» ولا يُوضَفٌ بما وَضّف 
به نفسه من النزول, والاستواء والإتيانٍ كما پلیق بجلاله وعظمته. فهذا 
نفي باطل . 

وال الكلام المذموم يُطلقون نَفْيَ حُلُول الحوادث, فيسَلَمُ 
الس للمتكلم ذلك عَلَى ظَنٌّ أنه نفى عنه سبحانه ما لا يلي بجلاله, 
فإذا سل له هذا النفي, آلزمه نفي الصَّفَاتِ الاختيارية وصفات الفعلء 
وهولازم له وانما أبن الستیْ يِن تسليم هذا اللفي المُجْمَلء وإلا 
فلو استَفْسَرٌ واستفصل» لم ینقطع معه. 

وكذا مَسْأَلَةٌ الصفة: هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها 


)١(‏ سقطت من (ب). 
(۲) في (ب): الكتابة. 


۹۷ 


حكم الألفاظ 
الجملة التي لم يرد 
نفيها ولا إثباتها في 
كتاب ولا ستة 


مجمل. وكذلك لفظ «الغير». فيه إجمال. فقد یراد به ما لیس هو إيّاه 
وقد يراد به ما جاز مفارقته له. 

ولهذا كان أئمةٌ السنة رحمهم الله تعالی لا يُطلِقُون على صفات الله 
وكلامه أنه غیره. ولا أنه ليس غیره, لأن طلاق۱) الإثبات قد یشعر أن 
ذلك مباين له واطلاق النفي قد يُشعر بأنه هو هوا" إذ كان لفظ الغير فيه 
إجمالء یل إلا مع البيانِ والتفصیل» فإن أُرِيدَ به ان هناك ذاتا 
مجردة قائمةٌ بنفسهاء منفصِلَةَ عن الصفات الزائدة عليهاء فهذا غير 
صحیح » وان رید به أن الصفاتٍ زائدةٌ على الذات التي یه ِن معناها 
غيرٌ ما يُفهم من معنى الصفة, فهذا حقٌء ولكن ليس في الخارج ذَاتٌ 
مجرذةً عن الصفات. بل الذَّاتٌ الموصوفةٌ بصفات الكَمّال الثابتة لها 
لا تََفصِلُ عنهاء وإنما یر اد ذاتاً وصفةٌء كلا وَحَدَهُء ولكن ليس 
في الخارج ذات غير موصوفة» فان ذا محال. ولولم يكن إلا صفة 
الوجودء فإنها لا تنك عن الموجود. وان كان الذْهُنْ يُفرض ذاتاً 
وود عور هذا كد رها ركني لكق لا يفك اسنا غ 
الآخر في الخارج . 

وقد یقول بعضهم: الصّفَةُ لاعينُ الموصوف ولاغیزه. وهذا له 
معنى صحیح. وهو : أن الصفة ليست عينَ ذات الموصوف التي 
یفرضها الذهن مجردة بل هي غيرّهاء وليست غير الموصوف» بل 
الموصوف بصفاته شيء واحدٌ غير متعدد. 


(۱) في (1) و (ب): الاطلاق. والثبت من (ج) و (د). 
(۲) «هوء الثانية رمج علیها في (1) ول ترد في (د). 
(۳) في الاصول الثلائة: الذي. والثبت من (د) ومطبوعة مكة. 


۹۸ 


والتحقيقٌ أن بر بین فول, القائل : الصفات غير الذات» وبين 
قوله: صفات الله غیز ال فن الثاني باطلٌء لان مسمی الله يذخل فيه 
صفائه بخلاف مسمّی الذاث,» فانه لا يدخل فيه الصفات, لأنْ المراد أن 
الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات والله تعالى هو الذاث 
الموصوفة بصفاته اللازمة» ولهذا قال الشيخ رحمه الله : «لا زال بصفاته» 
ولم یقل: لازال وصفاته. لان العطف يِل بالمغايرة» وكذلك قال 
الامامٌ أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية. لا نقول: الله وعلمه, 
الله وقدرته. الله ونوره» ولكن نقول: الله بعلمه وقدرته ونوره هو له واحد 
سبحانه وتعالی۲۲. 

فإذا قلت: أعوذ باللّهء فقد عُذْْتَ بالذات المُمَدَّسَةَ الموصوفة 
بصفات الكمال المقدس() الثابتة التي لا تَقْبَلُ الانفصال بوجه من الوجوه. 

وإذا قلت: أعودُ بعزة الله فقد عُذْتُ بصفة من صفات الله 
تعالی» ولم أَعُذه» بغیر الله 

وهذا المعنى يمهم من لفظ الذات. فان «ذات» في أصل معناها 
لاتُستعملُ إلا مضافةء أي: ذات وجود, ذات قدرةء ذات عِزٌْء ذات 
عل ذات کرم. إلى غير ذلك من الصفات» ف «ذات كذا» بمعنی 
«صاحبة کذا»: تأنيث ذوء هذا أصل معنی الكلمة. 

عل أن الذات لا يُتصور اتفصال الصفاتِ عنها بوجي من الوجوه» 
وإن كان ان قد يفرض ذاتاً مجردة عن الصفات؛ كما يفرض 
المُحَالُء وقد قال صلَّى الله عليه وسلم : «أعودٌ رة الله ودره مِنْ 


را من قوله : «والتحقيق أن یفرق» إلى هنا سقط من مطبوعة مكة. 
(۲) في (ج): المقدسة. () في (ج) تعذ. 


۹۹ 


شر ما أَجِدُ وأخاذن() وقال صلّی الله عليه وسلم : «أَعُودٌ بكلمات الله 

لمات من شر ما لق" ولا يعوذ صلی الله عليه وسلم بغیر اللّه. 

(۱) آخرجه مسلم (۲۲۰۲) في السلام: باب استحباب وصع يده على موضع الا مع 
الدعاء من طریق ابن وهب» عن یونس عن ابن شهاب. أخبرني نافع بن جبیر. عن 
عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا إلى رسول الله وجعا يجده في جسده منذ 
أسلم» فقال له رسول الله كل: «ضعْ يدك على الذي تالم من جسدك. وقل: بسم الله 
ثلاث وقل سبع مرات: أعوذ باله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» وأخرجه دون قوله: 
«وأحاذر» مالك في «الموطاء ۹۶۲/۲ في العين: باب التعوذ والرقية في المرض» ومن 
طريقه أبوداود (۰)۳۸۹۱ والترمذي (۰)۲۰۸۰ وأحمد في «السنده ۰۲۱۲/۶ والبغوي 
)١417(‏ عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبدالله بن كعب السلميء أن نافع بن جبير 
أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه آن رسول الله 836 وبه وجع كاد پلکه. فقال له 
رسول الله 6: «امسحه بيمينك سبع مرات» وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر 
ما جد قال: فقلت ذلك. فاذهب الله ما كان بي. فلم ازل آمراً بها آهلي وغيرهم . 
وأخرجه ابن ماجه (۳۵۲۲) من طريق زهيربن محمدء عن يزيد بن خصيفة. . . «اجعل 
يدك اليمنى علیه. وقل: بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع 
مرات»» فقلت ذلك فشفاني الله . 

وأخرجه الطبراتي في «الکبی» (۸۳4۰) و (۸۳4۱) و(8747) و (۸۳۵۳) من 
طرق عن يزيد بن خصيفةء به. وصححه الحاكم ۰۳۶۳/۱ ووافقه الذهبي. 

وأخرجه من طريقين عن يزيد بن خصيفة: أحمد ۰۳۹۰/۹ والطيالسي (441) 
عن عمروبن عبدالله بن كعبء عن أبيه أن النبي #6 . . قال الطيالسي: وهذا 
الحديث يرويه مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة» عن عمرو بن عبدالله بن كعب بن 
مالك. عن نافع بن جبير بن مطعم. عن عثمان بن أبي العاص. 

(۲) آخرجه مالك ۰۹۷۸/۲ وسلم (۰)۲۷۰۸ والدارمي ۰۲۸۹/۲ وأحمد ۳۷۷/۲ 
و ۰4۰٩‏ والترمذي (۰)۳4۳۷ والنسائي في «عمل الیوم واللیلة» (۵1۰). وابن ماجه 
(۰)۳۰۲۷ والطبران ۱۰۳(/۲6) و (504) و(508) و(505) و(1۰۷). والبخاري 
في «أفعال العباده ص ۰۸٩‏ والبغوي )۱۳٤۷(‏ من طرق عن سعد بن مالك عن خولة 
بنت حكيم السلمية قالت: سمعت رسول الله ك یقول : «منْ نزل منزلاء ثم قال: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم يضره شيء حتق يرتجل من منزله دلك». 

وأخرجه مسلم (۰)۲۷۰۹ وأبوداود (۰)۳۸۹۸ ومالك ۰۹۵۱/۲ وابن ماجه = 


۱۰۰ 


وكذا قال صلى الله عليه وسلم : لیم ي أعودٌ برضا من سح 
وبِمُعَافَاتِك من عقوبيك ۰ واعود بك منگ»(). وقال صلی اله عليه 
وسلم: هت بِعَظَمَتِكَ أن نُغْتَالَ من تَحیناه0). وقال صلى الله عليه 


- (۳۰۱۸). وأحد ۲۷۵۰/۲ و ۰۲۹۰ والترمذي (۰)۳۰۰۰ واللالكائي ۰)۳۳٩(‏ 
والدارمي في «الرد على الجهمية» ص ۰4۲ والبخاري في «خلق افعال العباده ص ۰٩۰‏ 
وابن أبي شيبة في «الصنف» 1۱۸/۱۰ من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
رسول الله ب فقال: يا رسول الله » مالقيت من عقرب لدغتني البارحت قال: «أما 
لوقلت حين أمسيت: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك». 

أخرجه ابن أبي شيبة في «الصنف» ۰۱۹۱/۱۰ ومن طريقه مسلم (4۸)» وابن ماجه 

(۳۸۶۱) عن أبي اسامت. عن عبيدالله بن عمر» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 

لاعرج عن آبي هریرف عن عائشة قالت: فقدت رسول الله يه ليله من الفراش 

فالتمستهء فوقعت يدي على بطن قدمیه وهو في السجد وهما منصویتان وهو بقول : «اللهم 
اعود برضاك من سخطك. ویعافاتك من عقوبتك وأعودٌ بك منك لا أحصي ناء 

عليك انت کا أثنيت على نفسك» وأخرجه آبوداود (۸۷۹)ء وأحد ۸/٩‏ ۰۲۰۱ 

والنسائي ۱۰۲/۱- ۱۰۳ من طريقين عن عبيدالله بن عمر به. وأخرجه مالك 

۱ ومن طريقه الترمذي ۰)۳4٩۳(‏ والبغري (۱۳۹۲) عن يحيى بن سعید» عن 

محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة أم المؤمنين قالت ... قال ابن عبدالبر 

فيا نقله الزرقاني عنه ۳۷/۲: لم يختلف عن مالك في ارساله» وهومسند من حديث 
الاعرج عن أبي هريرة عن عائشة. ومن حدیث عروة عن عائشة من طرف صحاح 

وانظر «جامع التحصیل» ص ۳۲۰- ۳۲۱ للعلائي . وأخرجه آبوداود (۰)۱4۲۷ 

والترمذي (۰)۳۰۹۲ والنسائي ۰۲4۸/۳ ۰۲4۹ وابن ماجه (۰)۱۱۷۹ وأحمد في 

والمسندم ٩۹۱/۱‏ و۱۱۸ و۰۱۵۰ وابن أبي شيبة كلهم من حديث علي رضي الله 

عنه ‏ أن رسول الله که كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعودٌ برضاك ین سخطك» 

وبمعافاتك من عقوبتك واعود بك منك لا أحصي ثناءٌ عليك» أنت کا أثتيت عل 

نفسك»» وسنده قوي . 

(۷) آخرجه أبو داود (۰)0۰۷4 والنسائي 0۲۸۲/۸ وابن ماجه (۰)۳۸۷۱ وأحمد في 
«السند» ۰۱۲۵/۲ والبخاري في «الادب الفرده )1٩۸(‏ و (۰)۱۲۰۰ والطبراني في 
والكبيره (۰)۱۳۲۹۷ والبيهقي في «الاسیاء والصفات» ص ۱۳۸ من حدیث ابن عمر: 
| يكن رسول الله يَدَعّ هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح : «اللهم إني سالك = 


1) 


پحس 


۰ 


السمی أو غيره؟ 


وسلم : «أَعُودٌ بنور وَجهكڭ الذي آثرقت له الظلْمَا,). 

وكذلك قولّهم : الاسم عینْ المسمّی أو(" غیره؟ وطالما علط كثيرٌ 
مِنّ الناس في ذلك وجهِلُوا الصّوَابَ فيهء فالاسم یراد به المُسمّى 
اه ويُرادُ به اللفظٌ الدال عليه أخرىء فإذا قُلْتّ: قال ال كذاء 
أوسَمِعَ الله لمن خبته» ونحو ذلك؛ فهذا القراد به الى فة 
وإذا قلت: اللّه: اسم عربي» والرحمىٌ: اسم عربي» والرحمن من 
أسماء الله تعالى ونحو ذلك. فالاسمٌ هاهنا للمسَمٌی". ولا يُقال 
غير لما في لفظ الغ هن الإجمال» فان أريد بالمغايرة أن اللفظ غير 
المعنی وة وان رید أن الله سبحائه كان ولا اسم له. حتى خلق 
لت انیا ار سا تمه دینش لهذا نين ا 
الضلال والالحاد(*) في آسماء الله تعالى © . 


- العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألّك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي 
ومالي اللهم اسر عوراتي وأین روعاقي» اللهم احفظي من بين يدي وین خلفي 
وعن يميني. وعن شمالی. ومن فوقي. وأعودٌ بعظمتك أن أغتال من تحتي» وإسناده 
صحیح » وصححه ابن حبان (2)787 والحاكم ۰0۱۷/۱ 2818 ووافقه الذهبي. 

(۱) أخرجه ابن هشام ۰4۲۰/۱ وابن جرير ۰۸۰/۱ ۸۱ بغير سند وأخرجه الطبراني في 
«الكبي من حديث عبدالله بن جعفرء قال الحيثمي في «المجمع» /۳۵: وفيه ابن 
. اسحاق. وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات» وهوفي كامل ابن عدي ۲۱۲/۲ من طريق 
محمد بن اسحاق. عن هشام بن عروة عن أبيهف عن عبدالله بن جعةر...» وذكره 
السيوطي في مسند عبدالله بن جعفر من «الجامع الكبير» ۰۳۵/۲ وزاد نسيته إلى 
ابن 00 وذكره أيضاً في «الجامع» ۰۳۷۹/۱ ونسبه إلى الطبراني في «السنة». 

() في (ب): 

5) في (ب): 5 

(5) في (أ) و (ب): الاتحادء والمثبت من (ج) و (د) ومطبوعة مكة. 

(©) لقد بسط شيخ الاسلام الكلام على هذه المسالةء انظر «الفتاوی» ۱۸6/٩‏ - ۲۱۲. 


۱۰ 


والشیخ رحمه الله آشار بقوله : «ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه» إلى 
آخر کلامه إلى الرذ على المعتزلة والجهمية ومنْ وافقهم من الشیعف 
فإنهم قالوا: إنه تعالى صار قادرا على الفعل والکلام بَعْدَ أن لم يكن 
قادراً عليه لكونه صار الفِعْلُ والكلامُ ممکناً بعد أن كان ممتنعاً. وأنه 
الب من الامتناع الذاتي إلى الإمكانٍ الذاتي! وعلى ابن كلاب( 
والأشعري ومن وافتهما فإنهم قالوا: إن الفعل صار ممكناً له بعد أن 
كان ممتنعاً منه. 

وأما الکلام عندهم فلا يدخحل تحت المشيثة والقّدرة. بل 
هو شي ء راحك لازم لذاته . 


واصل هذا الكلام من الجهميةء فانهم قالوا: إن ام الحوادث 
وانه يجب أن يكونٌ ا مبدل یت خوادث لا ول لها 

فيَمتَنِعم أن يكون الباري عَروْكلُ لم یل فاعلا متكلماً ہشیت بل یمتنع 
0 يكون قادراً على ذلك لأن القذْرَةة على على الممتنع ممتنعة! 

وهذا فاسدء فإنّهِ يَدُلُ على امتناع حدوث العاّم وهوحادث, 
والحادث إذا حَدَثْ بعد أن لم يكن مُحْدَئاَ فلابُدٌ أن يكون ممكنأء 
والإمكانُ ليس له وقت محدود. ومامِنْ وقت یر الا والإمكان ثابت 
فيه» فليس لإمكانٍ الفعل وجوازه وصخته مبدأ ينتهي إليه» فیجب أنه 
لم يرل الفعل ممکناً جائزاً صحيحاًء فيّلرَمُ أنه لم يرل الرب قادرا علي 


() هو عبد الله بن سعيد بن كلاب المتوق بعد سنة 74٠‏ ه. رأس المتكلمين بالبصرة في 
زماته» وقد عدّه الشهرستاني والاشعري وابنُ طاهر البغدادي من متكلمي أهل السنق 
وهو مترجم ف «سبر أعلام النبلاء» ۲۱ - ۰۱۷۲ 


۴۳ 


دعوى الجهمية 
اماع حوادث 
۳ ل لھا 


۲ 


یرم جوارٌ حواث لا نهاية لاولها. 

قالت الجهميةً ومَنْ وافْقَهم: نحن لا نْسَلُمّ أن إمكانَ الحوادٍ 
لا بداية له» لكن نقونُ: إمكانُ الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم 
لا بدَاية له وذلك لانْ العرادت عندّنا تَمتيع م أن تكون قديمة النرع » »بل 
يجب حدوث نوعهاء ویمتنع قِدَمّ نوعهاء لكن لابجب الحدوث في وقت 
بعینه» فإمكانُ الحوادث بشرط كونها مسبوقةً بالعدم لا أل لهء بخلاف 
جنس الحوادث . 

فیقال لهم : ف اگم تقولون لك لکن يُقَالُ: إمكان جنس 
الحوادث عنذکم له بای اه صار چنس ل عنذکم ممکناً بعد أن 
لم يكن ممكنأء ولیس لهذا الامکان وقت معيّنء بل ما مِن وقت یفرض 
إلا والإمكانُ ثابتٌ قَبْلَهُ فيلزم دَوَامٌ الإمكان ولا لَِمَ انقلابُ الجنس من 
الامتناع إلى الإمكان") من غير حدوث شي ءء ومعلوم أن انقلاب حقيقة 

جنس الحدوث. أوجنس الحوادث» أوجنس الفصل. أوجنس 
الاحدات. آوما آشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الامکان» 
مور" فلك سسکا e‏ كان ممتنعاً من غير سبب تجدد» 
وهذا ممتنع في صریح العقل . 

وهو أيضاً انقلاتُ الجنس من الامتناع. الذاتي إلى الامکان 
اداي فان ذات جنس الحوادث حدم تصير E,‏ بعد أن كانت 
معا ومد الانقلاب لا یختص بوقت معین اه مامن وقت یقدّر الا 
(۱) سقطت من (ب). 


(۲) في «منهاج السنة» ۳۹/۱: من الامکان إلى الامتناع . 
(۲) في (ب) و (ج) و (د): مصير 


والإمكانٌ ثابت قَبْلّه يلرم أنه لم رل هذا الانقلاب ممکنأ فيلرّم أنه 
لم يل الممتنع ممکت! وهذا أَُ في الامتناع من قولنا: لم يزلر 
الحادثُ ممکنا فقد لزبهم فيما فرُوا إليه ابلغ مما مهم فيما فزوا منه! 
فإنه یل کون الحادت ممکن» ول أن هذا الإمكانٌ لمیر وأما 
كول الممتتع مكنا فهو مت في نفسه؛ فكيف إذا قیل: لم یرل إمكان 
هذا الممتنع؟! وهذا مبسوط في موضعه. 

فالحاصل: أن نوع الحوادث هل یمک دوامها في المستقبل, 
والماضي أم لا؟ أو في المستقبل فَقط؟ أو الماضي فقط؟. 

فيه ثلاثةُ أقوال معروفة لاهل النظر من المسلمين وغيرهم: 

أضعمّها: قول مَنْ یقول: لا یمک دوامها لا في الماضي ولا في 
المستقبل, كقول جَهُم بن صفوال» وأبي الیل العلاف(. 

وثانيها: قُوْلُ مَنْ يقول: نكن دَوَامُها في الستقبل دون 
الماضي » كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. 

والثالث: َو مَنْ يقول: یمن نَوَامُها في الماضي والمستقبل» 
كما يقوله ام الحديث)ء وهي من المسائل الكباره ولم يمل أحد: 
یمکن دوانها في الماضي دون المستقبل . 


(۱) هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف شيخ البصريين في الاعتزال؛ ومن أكبر 
علمائهم» وهو صاحب القالات في مذهبهم ومجالسهم ومناظراتهمء کان فيها ذكر 
ابن خلكان - حسن الحدل قوي الحجةء كثير الاستعمال للأدلة والإلزامات. وكان 
الخلقاء الثلاثة: اللأمون والمعتصم والوائق يُقدمونه ويعظمونه. وكان الوزير ابن 
آبي دواد من تلامذته . توفي نة ۲۲۵ آو ۲۲۹ه. له ترجة في سير أعلام البلا 
8۳-۰ . 

زفة وهو الحق الذي تشهد له الأدلة من الكتاب والسنة مع إجماع سلف الأمة عليه . 


۱۵ 


أقوال أهل النظر في 
إمكانية هوام نوع 
الحوادث 


۳ 


ولا شَّكُ أن جمهورٌ العالم من جميع الطوائف یقولون: إن کل 
ماسوى الله تعالى مخلوق. كان بعذ أن لم يكن وهذا قَوْلُ الرسل 
وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم . 

ومن المعلوم بالفطرة أن كَوْنَ المفعول مقارناً لفاعله ‏ لم يَرّلْ 
ولا یزال معه - ممتنمٌ محال ولما كان تَسَلْسُلُ الحوادث في المستقبل 
لا يُمنَعُ أن یکون الرب سبحانه هو الاخر الذي ليس بَعْدَهُ شيء» فكذا 
سل الحوادث في الماضي لا يُمْنَمُ أن يكو سبحانه وتعالى هو الاول 
الذي ليس قبلّه شي». فان الربٌ سبحانه وتعالى لم یرل ولا یزال يَفْعَلُ 
ما يشاءء ويتكلّم إذا يشاءء قال تعالى : قال کب اللّهُ يَفْعَلّ ما شاي 
[آل عمران: 4۰]. وقال تعالى: 9وَلكِنٌ الله یل مَايُرِيدُ» 
[البقرة: ۲۵۳]. وقال تعالى : ذو العرش, المجیدٌ * ال لما يُرِيدُ» 
[البروج: ۱1۰۱۵] وقال تعالى : ور ألما في الأزض من بقلم 
والبحر یمه من بغده سَبْعَةُ بر ما تفتث كلمت الله [لقمان:۲۷]. 
وقال تعالی : طقل لو كان البَخرٌ يداد كلمت رَبي لد البخرٌ قبل أن 
ند كلست رَبي ولوجتنا بمثله مَدَدا» [الكهف:4١٠].‏ 

والمُثْبتَ إنما هو الکمال الممکن الوجود» وحينئدٍ فاذا كان الوم 
دائمًء فالممکن والاکمل هوالْمدمُ على كَل فردٍ من الأفراد بحیث 
لا يكونُ في أجزاء العالم شيء يُقارنه بوجه من الوجوه. 

وأما دوام الفعل » فهو أيضاً من الكمالء فا الفعل إذا كان صفةً 
کمال. فدوامه دوام الکمال. 

قالوا: والتسلسل لفط مُجْمَلُ لم يرذ بنفيه ولا إثباته کاب 
ولا سء ليچب مُرَاعَاة لفظه» وهوینقیم إلى واجب وممتنع وممکن . 


۱۰۹ 


وکالسلسل() في المِرثْرِينَ محال ممتنع لذاته» وهوأن يَكُونَ 
مؤثّرونء كل واحدٍ منهم استفاد تأثيره ممن قبلّه لا إلى غاية. 

والتسلسل الواجبٌ: مادَلُ عليه العقل والشرعٌ من دوام افعالر 
الرب تعالى في ال وأنه كلما انقضى لاهل الجنة نَعِيعٌ أحدث لهم 
نعيماً آخر لا نَقَادَ له. 

وكذلك ال في أفعاله سبحانه من رف الأزل» وان کل فغل, 
مسبوق بفعل آخر» فهذا اجب في كلامه. فإنْه لمیر متكلماً إذا شای 
ولم تَحدّثْ له صِفَةٌ الکلام(0) في وقت. وهكذا أفعاله التي هي من لوازم 
حياته» فإن کل حي فعال» والفرق بين الحي والميت بالفعل ولهذا قال 
َيْرٌ واحد ین السلف: الح الفعَالُء وقال عثمانٌ بن سعید": کل حي 
فعّال» ولم يكن ربن تعالى قط في وقت من الأوقات مقطلاً عن كمال 
من الكلام والإرادة والفعل . 

وآما التسلسل الممكنٌ؛ فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف» 
كما تسلسل في طرّفب الب فإِلّه إذا لم يَرَلْ حا قادراً مريداً متكلماً 
وذلك من لوازم ذاته ‏ فالفعل ممكن له بوجوب ) هذه الصفات له 


(۱) في (1) و زد) فكالتسلسل وفي (ب): فكان التسلسل» وفي مطبوعة مكة «فالتسلسل». 

(۲) في (ب): كلام. 

(۳) هو الإمام العلامة الحافظ الناقد أبوسعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني. 
صاحب السند الكبير والتصانيف. ولد قبل المثتين بيسي وطرت الاقالیم في طلب 
الحديث» ولقي علي بن المديني. ويحيى بن معين. ود بن حنبل وغيرهم. وأخذ علم 
الحديث وعلله عنبم. وفاقٌ أهل زمانه. وكان هجا بالسنت. بصيرا بالمناظرة» وحدّث 
عنه خلق كثير» وتوفي سنة (۲۸۰ه). مترجم في وسير أعلام النبلاء» ۳۱۹/۱۳ 
. 

(5) في (د): یوجب. وفي مطبوعة مکة: چوجب. 


۱۷ 


غ1 


وان يَفْعَلّ کم من أن لا يَفْعَلّء ولا يرم من هذا أنه لم یزلر الخلق 
معف فانه سبحانه متقلّم على كَل فرد فرد من مخلوقاته تقدّماً لا اول لي 
فلكل مخلوق أول» والخالق سبحانه لا اول له فهو وحده الخال ء وکل 
ما سواه مخلوق, كائنٌ بعد أن لم يَكُنْ. 

قالوا: وکل قول سوى هذاء فصريح العقل رده ويقضي ببُطلانه» 
م ر ۳ ۳ زره ۶ 2 
وکل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد 
أمرين» لا بد له منهما: إما أن يقول: بان الفعل لم يَرَلْ ممكناًء وإما أن 
يقول: لم یرل واقعاً. وإلا تناقض تناقضاً بيناًء حیث زعم أن الربٌ تعالى 
لم یرل قادراً على الفعل والفعل محالٌ ممتنع لذاته» لو آراده لم یمن 
وجوده» بل فرض إرادته عنله اال وهو مقدور له. وهذا قول تفن 
يه ا 

والمقصود: أن الذي دَلَّ عليه الشُرمٌ والعقل أن كَل ما سوى الله 
تعالی مُحَدَتٌ كائنٌ بعد أن لم یکن. 

اما كود الربٌ تعالى لم یرل معطلا عن الفعل» ثم قعل فليس 

وه 9 رو 
وقد ند أبو المعالي (۱) في «إرشاده»9؟) وغيره من النظار علی 


)١(‏ شيخ الشافعية» عبداللك بن عبدالله بن یوسف بن محمد الجويني النيسابوري.العروف 
بإمام الحرمين» صاحب التصانيف في الأصول والفروع توفي سنة 8/ا4هء وانظر 
ترجمته في «سير أعلام البلاءه ۰11۸/۱۸ 

)اص ۰۲۱ ۰۲۷ 


التسلسل في الماضي: نقالوا: لانك لوقلت: لا أغطيك دزهماً إلا 
أغطيك بِعْدَهُ دزهماء كان هذا ممكناء ولوقُلْتَ: لا أعْطيك درهماً حتى 
أغطيك قَبْلَهُ درهماًء كان هذا ممتنعاً. 

وهذا التمثيل والموازنة غيرٌ صحيحة» بل الموازنة الصحيحة أن 
تقولٌ: ما أعطيتك درهماً إلا أعطيتك له درهماء فتَجْعَلَ ماضياً قبل 
ماض » كما جَعلتَ هناك مستقبلا بعد مستقبل » وأما قول القائل: 
لا فيك حتى أغيليك قبله. فهوتفي للمستقبل۱» حتى يَحصّلَ في 
المستقبل » ويكون قبلّه فقد نفى المستقبل حتى یوج المستقبل» وهذا 
ممتنع» لم ینف( الماضي حتى يَكونَ قبلّه ماض» فان هذا ممكن» 
والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي . والمستقبل الذي له ابتداءً وانتهاء 
لا يكُونُ تب مالا نهاية له إن مالا نْهَايةَ له فيما يتناهى ممتنع0©. 

قوله: بیس مُنذ خَلّق الق استفاد اسم «الخَالِقق» ولا باخذاثه 
البرية اسْتفَادَ اسم البَارِي». 

ش : ظاهر کلام الشيخ رحمه الله تعالی أنه یم نَسَلْسُلَ الحوادث في 
الماضي. وياني في کلامه ما یل على أنه لا يمنعه في المستقبل» 
وهو قوله : «والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تییدان». وهذا 
مذهبٌ الجمهور كما تقدّم. ولا شك في فساد قول, من منم من ذلك في 
الماضي والمستقبل. كما ذهب إليه الجهم(*) وأتباعه. وقال بفناء الجنة 
واننار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالی . 


)١(‏ في (ب): الستقبل. 

(۲) في مطبوعة مکة: آما نفي . 

(۳) انظر «درء تعارض العقل والنقل» ۱۷۷/۹ ہ ٠۹۰‏ . 
)٤(‏ في (ب): جهم. 


صفتا الخالق 
والبارىء 


3 
الصاني الستتبطة 
من قوله تعالی: 

(فعال لا برید) 


وأما قول مَنْ قال بجواز حوادث لا ول لها من القائلین بحوادث 
لا آخز لهاء فاظهز في السَحة من قول مَنْ فرق بينهماء فانه سبحانه 
لم بزل حيّاء والفعل من لوازم الحياقء فلم يرل فاعلا لما ری كما 
وَضَفَ بذلك نفسّهء حيثٌ يقول: دو العَرْش المَجِيدٌ * ال ما 
ري4 [البروج: ۱۰۱۵]. 

والاية تذل على أمور: 

أَحَدُهًا: أنه تعالى یَفعل بإرادته ومشيئته . 


الثاني : أنه لم یرل کذلك, لانه ساق ذلك في مُعْرض المدحر 
والثناء على نفسه. وان ذلك من كماله سبحانه. ولا يَجُورٌ أن يَكُونَ عادماً 
لهذا الكمال في وقت من الاوقات وقد قال تعالی : فمن یخن کمن 
ل یخن فلا نَذَكرُون» [النحل:۲۱۷. ولما كان من أوصافب كماله 
ونعوت جلاله» لم يَكُنْ حادثاً بعذ أن لَمْ يَكنْ . 

الثالث: أنه إذا آراد شيئاً فعله» فان «ما» موصولة عام أي : 
يَفْعَلُ کل ما يُريد أن يَفعلّه. وهذا في إرادته المتعلقة بفعله» وأما إرادثه 
المتعلقةٌ بفعل العبد. فتلك لها شان آخر؛ فان أراد فِعْلَ العبد. ولم برذ 
من نفسه أن يُعِينْه عليه وج فاعلاء لم يُوجَدٍ الفعل. وان أراده حتى 
رید من نفسه أن يَجْعَلَهِ فاعلا. وهذه هي النكتة التي خَفِيَتْ على 
العَدَرية والجبريةء وخبَطوا في مسألة القدّرء لغفلتهم عنهاء وفرق بين 
إرادته أن يفعل العبدُء وإرادة أن يجعله فاعلاً. وسياتي الكلامُ على 
مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالی . 


الرابع: أن فعلّه وإرادته متلازماِ» فما أراد أن هل 


۱۹۰ 


وما فْعَلّه فقد آراده بخلاف المخلوق» اه بريد ما لا یفعل وقد یفمل 
مالا يُرِيدُ فمائمٌ فال لما يريد إلا الله وحذه. 

الخامس : (ثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال وان کل فعل له 
إرادة تَحْصّهء هذا هوالمعقول في الفظرء فشائه سبحانه أنه بريد على 
الدوام» ویفعل ما پرید . 

السادس: أن کل ما صم أن یلق به إرادثه. جاز فعلك فإذا أراد 
آن یرل کل ليلة إلى سماء الدنياء وأن يَجيء یوم القيامَة لقصل القضاءء 
وان يُرِيَ عبائه نفسه. وأن یی لهم كيف شاء. ويُحْاطِبَهُم. ویضحك 
إليهم» وغير ذلك مما یی سبحانه؛ لم یت عليه هل فإنه تعالى 
فعال لما پريك وإنما تتوقف صِحَُةٌ ذلك على إخبار الصادق به» فإذا أخبر 
وتيت الضديق وکال م ما یشاگ واثباث مایشای كل يوم هوفي 
شأن. سبحانه وتعالى . 

والقولٌ بان الحوادتٌ لها أوّلُ: یلم منه التعطیل قَبْلَ ذلك. وأن 
الله سبحانه وتعالى لم یزّل غَيْرَ فاعل » ثم صار فاعلا. 

ولا یرم من ذلك قِدَمُ العالم لان كل ما سوى الله تعالى محدّث 
كن ارد ود اناه الله ا الف لش له مق یه إلا 
لد والفَقرّ والاحتياجُ وف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى» 
واللّه تعالی واجبٌ الوجوو(۱) لذاته» غني لذاته. والغنی وف داتي 
لازم له سبحانه وتعالى . 

وللناس قولان في هذا العالم: هل هومخلوق من مادة آم لا ؟ 
(۱) في (أ) و (ج) و رد): الوجوب. والثبت من (ب) ومطبوعة مکة. 


۱ 


٤٦ 


اخلان الملاءني واختلفوا في أول هذا العالم ما هو؟ وقد قال تعالی: وه الي حل 


أول مدا العام | 


ماهو؟ 


لسوت والأرض في سّة ایام وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الما [هود: ۷]. 


وروی البخاري وغیزه عن عِمْرَانَ بن حصین رضي الله عن 
قال: قال اهل الي پرسول الله صلّى الله عليه وسلم: جتناك له 
في الدين» ولنسأَك عن آول © هذا الأمرء فقال : «كَانَ الله وم ین 
شيء ۶ له 9 وفي رواية : ولم یک شيء مه وفي رواية : «غيره» 
«وکان عرشه عَلَى اما وب في الذكر کل شي و وخلّق السماوات 
والازض»» وني لفظ : م خلْنْ السّماوات والأزض». 

فقوله : «نّب في الذَّكْره يعني : اللو المحفوظ. كما قال تعالی : 
«وقذ كبا في ابو من بَعْدٍ الأكر [الانیاء:۱۰۵] سى ما بكمب 
في الذَّكْرِ ذكرأء كما يُسمٌّى ما يكنب في الكتاب كتاباً. 

والناس في هذا الحديث على قولين» منهم من قال: إن المقصود 
إخباره بان الله كان موجوداً وحده» ولم يَرّل كذلك دائماء ثم ابتدأ 
إحداث جمیع الحوادث» فجنشها وأعیانها مسبوقة بالعدم » وأن جنس 
الزمانِ حادث لا في زمانٍ. وان الله صار فاعلاً بعد أن لم يكن يَفْعَلُ 
شيا من الْأَرّلٍ إلى حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممكناً. 


(۱) «اول؛ ل ترد في الاصول الأربعة » وهي عند البخاري. وسترد في الشرح قريباً. 

(۲) أخرجه البخاري )۷٤۱۸(‏ بلفظ: «ول يكن شيء قبله» و (۰)۳۱۹۱ وابن خزيمة في 
التوحید ص ۰۳۷۱ والدارمي ف «الرد على الجهمية» ص ٤ا‏ والطيراي في «الكبير» 
۷۸ و (4۹۸) و(۰)6۰۰ والنسائي في التفسير من «الکبری» كافي «تحفة 
الاشراف» ۱۸۲/۸ بلفظ : «کان الله ول يكن شيء غيره»» وآخرجه آحد في «السنده 
۶6 ۳۷۲ بلفظ : وكان الله عز وجل ول يكن شيء غیره» ورواية : دوم يكن شيء 


۱۱۲ 


والقولٌ الثاني : المرادٌ إخبارٌه عن مبدإ خلت هذا العالم المشهود 
الذي خلقه الله في ستة أيام» ثم استوى على العرش» كما أخبر لقرآن 
بذلك في غير موضع » وفي (صحیح سلم» عن عبداللَهِ بن عمرو 
رضي الله عنهما عن الب صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قَدّرَ الله 
تعالی مقادیر اللي قبل أن بح السماوات والاض بخمسین : ألفت 
سنةء وکان عرشه على الماء»۲. فار صل الله عليه ون أن تقدیر 
هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه بخمسين ألف سنة» وأن 
عرش الربٌ تعالى كان حينئذ على الماء. 

دلي صحة هذا القول, الثاني من وجوه: 

أحدُها: أن قول أهل اليمن: «جثنا لنسألك عن اوّل, هذا الأمرىى 
وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود. والأمر جا بسي المأمور» أي : 
الذي كونه اللّهُ ا وقد أجابهم النبيٌ صلی الله عليه وسلم عن بِذْءِ 
هذا العالم الموجود() لا عن جنس المخلوقات» هم لم يُسألوه عنه» 
وقد آخبرهم عن خلتي السْماواتِ والأرض حال كونٍ عرشه على الماع 


= معه» التي ذكرها الصنف لم نطلع عليها في المصادر التي تحت أيدينا إلا أن رواية: «ولم 
يكن شيء غيره) بمعناها. وانظر «الفتح» ۹ ووعمد: القاري» ۰۱۰۹/۱۵ 

(۱) آخرجه مسلم في «صحيحه» (1187) بلفظ : «کتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والارض بخمسين ألف سنة» قال: وعرشه على الماء»» وأخرجه البيهقى في 
«الاسماء والصفات» ص ۳۷ بلفظ : «قدر الله المقادير». وأخرجه أيضاً بلفظ : «فرغ الله 
عز وجل من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السماوات والأرض ‏ وعرشه على الاء - 
بخمسين ألف سنة» ورواه دون قوله: «وعرشه على الاء» أحمد ۰۱5۹/۲ والترمذي 
(۲۱۵). 

(۲) کذا الأصول. وني مطبوعة مکة: الشهرد. 


۱۱۳ 


6۷ 


لم بخبرهم عن خلت العرش. وهو مخلوق قبل خلق السماوات والارض. 

وأيضاً فاثه قال: «کان الله ولم یک شيءُ قبلّه»» وقد روي 
«معهم(۱ وروي «غیره»» والمجلس كان واحداء فعلم أنه قال أَحَدَ 
الألفاظ. والآخران رُويا بالمعنی» ولفظ «القبل » ثبت عنه في غير هذا 
الحديق ففي صحیح) مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلی الله عليه وسلم : أنه كان یقول في دعائه: «اللّهُمّ نت 
الأول فيس بل شي » الحدیث. واللفظان الآخرانٍ لم یت واحدٌ 
منهما في موضع آخر. ولهذا كان کثیر من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ 
القبل . کالخميدي) والبغوي* وابن الأثير")» وإذا كان كذلك. 
لم يكن في هذا اللفظ تَعْرّض لابتداء الحوادث, ولا لاول مخلوق. 


)١(‏ قال الإمام ابن تيمية ‏ ره الله - عن هذه الرواية بعد ذكر روايتي: قبله وغیره : وفي 
رواية لغيره صحيحة : «كان الله ل يكن شيء معه» وکان عرشه على الاء). أي : و 
رواية لغير البخاري. مجموع الفتاوی ٥٥۱/٦‏ وکذا قال عنہا ابن حجر ۰۲۸۹/۹ 
والعيني ۰۱۰۹/۱۵ 

(۲) في (ب): حدیث. 

(۳) تقدم تخريجه ص ۷۵. 

(4) هو الامام الحافظ الفقیه شيخ اخرم. أبوبكر عبدالله بن الزبیر بن عیسی القرشي 
.الأسدي الحميدي المكي صاحب «السنده. المتوى سنة ٩۲۱ه.‏ مترجم في «سبر أعلام 
النبلاء» ۱۰/ رقم الترجمة (۲۱۲)- 

(ه) هو الشیخ الامام العلامة القدوة الحافظ شيخ الاسلام محيي السنة ابو محمد الحسين بن 
مسعود بن محمد البغوي الشافعي الفسرء صاحب التصانیف الفيدة في التفسير والحديث 
والفقه. التوفی سنة ۵۱5ه. مترجم في «السیر» /۱٩‏ رقم الترجة (۲۵۸). 

(3) هو العلامة البارع البليغ مجدالدین آبو السعادات البارك بن محمد الجزري ثم الوصلي 
صاحب «جامع الأصول في احادیث الرسول» آدرج فيه أحاديث الکتپ الستة سوی ابن 
ماج فانه آدرج مکانه «موطاً الامام مالك». توفي سنة 505 ه. مترجم في «السير» 
۱ رقم الترجه (۲۶۲). 


وأيضاً: فانه قال: «کان اللَّهُ ولم يكن شيء قبلّه» ار «مته» 
أو «غيره»» «وكان عرشه على المای وكتبٌ في الذّكر کل شيء» فاخبر 
عن هذه الثلاثة بالواو» و «خلق السماوات والأرض» روي بالواو وبثم» 
نظهّر أن مقصوده إخباره إياهم بِبَدْءٍ خلق السماوات والارض وما بينهماء 
وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيامء لا ابتداء خلق ما خلقه0» 
الله قبل ذلك ودکر السماوات والأرض بما يذل على خلقهماء 
وذكر ما قبلهما بما یل على كونه ووجودهء ولم یتعزض لابتداء 
حلقه له. 


وایضاء فإنه إذا كان الحدیث قد وَرَدَ بهذا وهذاء فلا يُجَرّم 
باحدهما إلا بدلیل فإذا رجح م احدهما, فمن جرم بان الرسول آراد 
المعنی الآخرء فهو مخطىء قطعاء ولم يت في الكتاب» ولا في اسن 
ادل على المعنی الآخرء فلا يجورٌ إثبائه بما يْظَنُ أنه معنی الحديثِ» 
ولم يرد: «کان الله ولا شيءَ معه» مخ وإنما ورد على السياق 
المذكور» فلا يُظَنُ أن معناه: الإخبار بتعطيل الرب تعالى داثماً عن 
الفعل حتى خلق السماوات والأرض. 
وأيضاء فقولّه صلّى الله عليه وسلم: «كان الله ولم يكن شيء 
- أو مق أو غيره ‏ وكان عَرْشْهُ على الماء», لأيْصِحّ أن يكون 
المعنى أنه تعالى موجودٌ وحدّه لا مخلوقٌ معه اصلاء نان قولّه: «وكان 
عرشه على الماه» یرد ذلك. فن هذه الجملة وهي : «وكان عرشه على 
الماء» إما حالية. أو معطوفة. وعلی كلا التقَدیریین؛ فهومخلوق موجود 


(۱) في (ب): ما خلق. 


۱۷۱۵ 


۸ 


في ذلك الوقت» فَعُلِمْ أن المراذ: ولم يَكُنْ شيء من هذا العالم 
المشهود(۱). 

قوله : وله مَعْنى الُبُوبيّة ولا مَرْبُوبَ ومغّی الال ولا مَخْلُوفَه. 

ش : یعنی : أن الله تعالى موصوف بأنه «الرب» قبل أن يُوجدَ مربب 
وموصوف بأنه «خالق» قبل أن يُوجَدَ مخلوق. 

قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال: «له معنى الربوبية 
ومعنى الخالق» دون الخالقية. لان الخالق هو المخرج للشيء من العدم 
إلى الوجود لا غير» والربُ يقتضي معانيَ كثيرة» وهي : الملك والحفظ 
والتدبير والتربي وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج» فلا جرم أتى بلفظ 
سمل هذه المعاني» وهو الربوبية. انتهی . 

وفیه نظر» أن الخلق يكونُ بمعنى التقدير أيضاً. 

توله : «وكما أنه مُحَيِى المُوْتَى بَعْدَ ما أخیا, استحَق هذّا الاسم قبل 
اخانهی. كذلك اسنَحَنُ ام الخالي قبل إنشائهم». 

ش: يعني : أنه سبحائه وتعالى موصوف بأنه محيبي الموتی قبل 
إحيائهم » فكذلك یوصف بأنه خالقٌ قبل خلقهم إلزاماً للمعتزلة ومَنْ قال 


بقولهم. كما حَكَيْنَا عنهم فيما تقد وتقدّم تقرير أنه تعالى لم يرل یفعل 
ما يشاء. 


(۱) انظر «الفتاوی» ۲۱۰/۱۸ - ۲٤۳‏ . 


۱۱۹ 


قوله : «لك بائه عَلَى کل شيء فیین وکل قيء اله قير وکل 
ارا لايخ إلى شري قن کب خرف زمر انب 
البْصیر» . 

ش : ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الازل قَبْلَ خلقه. والکلام على 

«کل» وشمولها - وشمول «کل» [في کل ]) مقام بحسب ما یحتف به من 
القرائن - ياتي في مسألة الکلام إن شاء الله تعالی . 
71 وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهرمٌ بن قوله تعالى :وال عَلَّى 
كل شيءِ قير [البقرة : ۲۸4] فقالوا: إنه قادر على كل ما هو مقدور له 
وأما نفس أفعال العبادء فلا يَقْدِرٌ عليها عندهم. وتنازتُوا: هل یر على 
مثلها أم لا ؟! ولو كان المعنى على ما قالول لكان هذا بمنزلة أن يقال: 
هو عالم بل ما يَعْلَمُه وخالقٌ لكل ما يَحْلْقَهُ ونحو ذلك من العبارات 
التي لا فائدة فيهاء فسلبُوا صِفَةَ كمال, مره على کل شيء. 

وأما اهل الس فعندهم أنَّ الله على کل شيءٍ قدیزه وکل 
ممکن» فهو مندرج في هُذاء وأما المحاللذانه, مثل كونٍ الشيء الواحد 
موجوداً معدوماً في حال واحدةء فهذا لا حَقِيقَةَ له. ولا يتصور وجوده» 
ولا یسمی شيا باتفاق العقلاء» ومن هذا الباب حل مثل نفيه» وإِعْدَامُ 
نفسه» وأمثال ذلك من المحال. 

وهذا الاصل هو الایمان بربوبيته العامة التامة» فائه لا يُوْمِنُ بأنه 
رب کل شيءٍ إلا مَنْ آمن أنه قاِرٌ على تلك الاشیاه. ولا ین بتمام 
ربوبيته وكمالها إلا مَنْ آمن بأنه على کل شيء قدير. 


(۱) سقطت من الاصول. وهي في مطبوعة مكة. 


۱۱¥ 


متعلقات القدرة 
والردعلى المعتزلة 


المعدوم 0 وانما تناغوا في المعدوم الممکن: هل هوئي؛ م أم لا ؟ 
ET‏ والتحقيق: أن المعدوم ليس بشيء في الخارج » ولكنٌ الله بعلم 
ما يكونٌ قبل أن یکون رکف بل کرد ویخبر به کقوله تعالی : و 
رة السّاعَةِ شَيِءٌ عَظِيمُ 4 [الحج :۰ فيكون شيئاً في العلم والذّكر 
لا في الخارج» كما قال تعالی : «إنما آمره إذا راد میا أن 
لَه کنْ ون4 [یس : ۰۲۸۲ وقال تان وقد خلفتك من ب 
۹ 0 سیا4 [مريم : ]٩‏ أي : لم تکن شيعا في الخارج» وان کان شيئاً 
في علمه تعالی؛ وقال تعالی : هَل نی على الإنسلن جين من الذّمْرِ 
لَمْ يكن شيئ مُذكورا» [الدهر: ۱]. 
وقوله: ليس کمثله شي 46۶ 3 على المشبّهة» وقوله تعالى : 
وهو السّمِيمٌ البَصِيرٌ» [الشوری ۰ رَد على المعطلت 1 
وتعالی موصوفٌ بصفات الکمال ولیس له فیها شبيهء فالمخلوق وان 
كان یوصف بأنه سمیع بصيرء فلیس سمئه وبصره كشقع, ارب وبضّره 
ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيك إذ صِفات المخلوق كما یلق به 
وصفات الخالق كما ليق به. 
ولا تتف عن الله ماوَصَ به نفسه» وما وصفه به أَعْرَفُ الق 
بربه » وما يجب له ومایمتتع عليه وأنصحُهم لامته وانصحهم(؛ وأقدزهم 
على البيان: فإنك إن نفیت شيعا من ذلك» كنت كافراً بما أَنِْلَ علی 
محمد لي الله عليه وسل : 


: 2 : 5 و ل رس ند را ۰ 
وإذا وصفتّه ,ما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شي ء۰ 


(۱) سقطت من (ب). 


فإذا شبهته بخلقه. كنت كافراً به قال نم بن حماد الخزاعي۱) شيخ 
البخاري : من ثُبّه الله بخلقه» فقد كفرء ومن جح ما وصف الله به 
اک ای با ات نو ی لاما وطلة یه سرا 
توا وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه اللّه : «ومن لم و 
اي والتشبیه. رل وم يُصب التنزيةه. 

وقد وَصّف الله تعالی نفسّه بان له امن الأعلى» فقال تعالی : 
ِلِلّذِينَ لا يُؤسُونَ بالاجره سل سوه وله المَتَلُ الاغلی» 
[النحل : ۰۲1۰ وقال تعالی : وله الم الأعلى في السمُلوات والأرض 
و هوَالعَزِيرُ الحکیم4 [الروم :۲۷] فجَعَلَ سبحانه مثل السوء - المتضمن 
للعيوب والنقائص وسَلب الکمال - لاعدائه المشرکین وأوثانهم. وأخبر 
أن المثلّ الاعلی - المُعَضَّمّنَ لاثبات الکمال, کل - لله وحده فمن 
سَلّب صفات") الکمال عن الله تعالی» فقد جل له مَل السوء, ونفی 
عنه ماضف به نفسّه من المشل الأعلى» وهوالکمال المطلقء 
المُنَضمّنُ للامور الوجوديةء والمعاني الثبوتيةء التي كلما كانت أكثر في 
الموصوف واکمل. كان بها اکمل رأعلی من غيره. 

ولما كانت صِفَاتٌ الربٌّ تعالى اکثر وأكملّء كان له امن الأعلى» 
وكان أحنٌّ به من كل ما سواهء بل یستحیل أن يَشْتَرِكَ في المثل الأعلى 
المطلق اثنان, لأنهما إن تكافاً من کل وجه. لم يكن أحدهما أعلى من 
الآخرء وان لم يتكافاء فالموصرفٌ به أحدَّهُما وحذه, فيستحيلٌ أن يكونَ 
لمن له المثل الاعلى مثل أو نظیر۳. 
(۱) تقدم ص ۸۵. 


(0) في (ب): صفة. 
(۳) انظر «غتصر الصواعق الرسلة» ۲۱۳/۱- ۰۲۱ 


۱۱۹ 


الثل الأعلى المخضمن 
إنبات الكمال 
هو ئەرحلە 


اختلاف عبارات 
الفسرین في الثل 
الاعسل 


٠ه‏ واحتلفت عبارات المفسرین في المثّل الاعلی؛ ووفق بين آقوالهم 
بعض() من وَفته الله وهداهء فقال: المَثْلُ الاعلی یتضمنْ: الصمَة 
العلياء وعلم العالمین بها. ووجودها العلمي . والخبر عنها وذكرهاء 
وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه 
وذاكرية . 

نها هنا أمور أربعة: 

[الأول): ثبرت الصفات العلیا لله سبحائه. سواء علمها السا 
أولا » وهذا معنی قول من فسرها بالصفة. 

الثاني : وجوذها في العلم والشعور وغذا معنی قول مَنْ قال 
من السلف والخلف: إنه مافي قلوب عابدیه وذاکریه. من معرفته 
وذکره. ومحبته وإجلالهء وتعظیمه. وخوفه ورجائه. والتوكل. عليه » 
والإنابة إليه. وهذا الذي في قلوبهم من ال الأعلى لا يَشْرَكُه فيه غیره 
أصلاء بل يَخْتَصٌ به في قلوبهم» كما اختص به في ذاته» وهذا معنى 
قول م قال من لمیر مت إن مما اما السماوات تعظعوته وة 
ويَعْبُدُونهء وأَهْلُ الارض کذلك. وان أشرك به مَنْ أشرك» وعصاه مَنْ 
عصاه» وجَحَدَ صفاته مُن جحَدهاء هل الأرض 'معظمون له. مُجلون 
خاضعون لعظمته. مستکینون مره وجبروته» قال تعالى : وله من في 
السّموْتِ والأزض کل له قود [الروم :51]. 

الثالث: ذِكرٌ صفاته. والحَبرٌ عنهاء وتنزيهُها من العيوب والنقائص 
والتمثيل . 


(۱) بعض» لم ترد في (ب). 
وف في «مختصر الصواعق» :15١5/١‏ والتصور. 


۱۳۰ 


2 


الرابع : مُحَبّةٌ الموصوف بها وتو والإخلاص له والتوكل 
عليه» والإنابةٌ إليه» وكلما كان الایمان بالصّفَاتِ أكملّ» كان هذا الحبٌ 
والإخلاص أقوى. 
7 ۹ # و و 
فعبارات اسب کلها تَدُورٌُ على هذه المعاني الأربعة. 


فمَن أَضل ممن يُعارض بين قوله تعالی: وله ال الأغلى » 
[الروم : ۲۷] وبِينَ قوله : لیس کمثله شي2 [الشوری: ۱۱]؟ ويستدل 
بقوله: لیس کوثله شي على تفي الصفات. ويّعمى عن تمام الي 
وهو قوله: اي البصیرژه [الشوری:۱۱]! حتى أفضی هذا 
الضلالْ ببعضهم - وهو أحمد بن أبي اد( القاضي - إلى أن أشارٌ 
على الخليفة المأمون أن يُكتّبَ على ستر الكعبة: ليس كمثله شيء 
وهو العزيز الحكيم» حرف کلام الله لينفي وضع تعالى بأنه السميع 
البصیز. كما قال الضال الاخر جهم بن صفوان: ویدت أني أخك من 
المصحفب قولّه تعالی: نم اسْنَوَى عَلَى العزش » [الأعراف:4ه] 
فنسألٌ الله العظيمَ السمیغ البصيرٌ أن يثبتنا بالقول, الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الاخرة بمنه وكرمه. 


وفي إعراب وكمثله» وجوه : 


(۱) في حاشية (ب) ما نصه: و نسخة الصثف رحمه الله دؤاد بالهمزء والصواب ترك 
الممز. وفي (/): في نسخة الأصلء والباقي كما في (ب). وابن أبي دزاد هذا هو: 
أبوعبدالله أحمد بن فرج بن حريز الايادي. القاضي الکبیی الداعية إلى القول بخلق 
القرآن» كان شاعراً مجيداً فصيحاً بليغاً» وله كرم وسخاء وأدب وافر ومکارم. شاخ 
ورمي بالفالج. صادره التوکل وعزله. توفي سنة ۲4۰ه. مترجم في «سير أعلام 
النبلاءه 154/11 ۰۱۷۱ 


۷۱۳ 


بيان وجوه 
إغراب «کمثله» 


۵١ 


أحدها: أن الکات صِلَةَ زيدت للتاکید. قال أوس بن حَجرد): 
لیس كيثل الفتى زُهَيِسرٍ خلق يوازيه في الفضائل 
وقال الآخر: 
إن ْله في اناس من شر 
وقال آخر9©: 
مهم 2ه وك آئ 
وقتلى ١‏ كمثل جذوع النخيل ٩‏ 
فيكون دمثله» حبر دلیس» واسمها «شي ۶ . وهذا وجه قوي خسن 
تعرف العَرّبُ معناه في لغتهاء ولا يَحْفى عنها إذا خوطبّ به. وقد جاء 
عن العرب أيضاً زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم: 


رم 


8 5 5 ر 0 .)6 
وصاليات ككما یوئفین 


(۱) في حاشية (1) و (ب): أوس بن حجر بفتح الحاء والجيم» ووائل بن خحجر بضم 
الحاء وسکون الجيم. وقد أنشد البيت أبوحيان في «البحر المحيط» ۰۵۱۰/۷ وعزاه إلى 
أوس بن حجر, وهو ليس في دیوانه» وهوغير منسوب في «الجنى الداني» ص ۱۳۹. 

(۲) عجر بيت صدره: 

وهو غير منسوب في «تفسير الطبري» ۰۹/۲۵ و«الجنى الدای» ص ۰۱۳۸ 
و «البحر الحیط» ۷/١٠ه١.‏ 

(۳) في (ب) و (ج): الاخر. 

(4) تحرفت في الاصول ال «ومثلي» . 

(ه) إنشاده يتمامه : 

وفتلى کمثل جلوع اللخ ل تغفشاهم سبل منیسر 

وهو لاوس بن حجر «دیوانه» ص ۰۲٩‏ و «تفسیر الطبري» ۰4/۲۵ والقرطبي 
7 دالجنى الدانی» ص ۱۳۸ و «البحر الحیط» ۰۵۱۰/۷ والجذوع جمم جذع: 
وهو ساق النخلة» والسیل : الطر. 

: الشعر لخطام بن نصر الجاشعي, وقبله‎ )١( 
َي وناز الي ین الشهبین . وطلحة الوم زقذ تنلین‎ 


۱۳۳ 


وقول الآخر: 
َأَصْبَحَتْ مل كعَصف مَأكُول0) 


لَمْ ق من آي بهانحلین غَيْرٌ نحطم رزناد كنفين 
وغیسر زير وحجاجي تفن وغیر ود جانل أو وين 

وهو في «مجالس علب» ص ۰۳٩‏ و«الخصائص» ۳۰۸/۲ و دالاقتضاب» 
ص ۰۳6۰ وسیبویه ۱۳/۱ و ۰۲۰۳ ۰۳۳۱/۲ و «شرح الفصل» لابن يعيش ۰4۲/۸ 
و «الصاحبي» ص ۰۲۷ و دافزانةه ۳۱۷/۱ و ۳۵۳/۲ و ۰۲۷۳/4 و«المؤتلف 
والختلف» ص ۱۱۰ و «القتضب» ۰٩۷/۲‏ ووشرح أدب الکاتب» ص ۳۵۱ 
للجواليقي» و «شواهد العيني» ۰۵۹۲/4 و «الصحاح» و داللسان» و «التاج» : ثفی 
و «تفسير القرطبي» ۲ و «الطبري» ۰4/۲۵ و «الجنى الداني» ص ۰۱۳۹ و «شرح 
شواهد. المغني» للبغدادي ۰۱۳۹/4 و «شرح شواهد الشافیة» له ص ه. کنفین: مثنی 
کنف: الناحية واطانب» أي : رماد من جانبي الوضم » والود: الوتد والجاذل: 
التصب. وصالیات: آراد بها الأثانيء لانها صلیت بالنار أي أحرقت حت اسودت 
الاثافي: جع أثفية : وهي الاحجار التي ينصب علیها القدرء و ما في قرله: «ککاه 
مصدرية أو موصولة. والکاف الأولى جارةء والثانية مؤكدة ها. أي : كأنبها على حاها 
حين آئفیت. واختلفوا في وزن «يؤثفين» فقال بعضهم: وزنه یژفعلن والهمزة زائدةء 
وكان حقه أن يقول: یثفین, كيكرم» لكنه جاء على الاصل ضرورت وعلى هذا فائفية 
انعولت وقال بعضهم: وزنه يُفعَلينَ فالهمزة اصل. ووزن أثفية على هذا فُعليةء 
ورجحه ابن جني في «شرح تصريف المازني» لأنه لا ضرورة فيه. 
هو في «سيرة ابن هشام» 2/۱« و «شرح الشواهد» Y/Y‏ للعينيء لرؤية بن العجاج : 
نسم ما مَل أصحاب الفيل ولمبّت بهِمْ طبر آبابیل 
تمه ا د جل .روا ال کم یرل 

وأصحاب الفیل: أبرهة بن الصباح الاشرم ملك اليمن ومن معه من قبل 
أصحمة النجاشيء والسجيل: الطين المتحجر بالتار والأبابيل: جع إبالة بكسر الحمزة 
وتشديد الباء وهي في الاصل: الحزمة الكبيرة» شبهت بها الجماعة من الطير لتضامهاء 
وقيل: هی الجماعات من الطير لا واحد فا. والعصف: الزرع الذي أكل حبه. 
وهومن شواهد سيبويه في «الکتاب» ۰۲۰۳/۱ و الکشاف» ۲۱۳/4- ۱۲۱6 
و «الجنى الداني» ص ۰۱۳۹ ووالمغني» ۱۸۰/۱.و «الصبان» ۰۲۵/۲ واللسان: عصف. 


۱۳۲۳ 


للخلق وهو عالم م 


الوجه الثاني : أن الزائد «مثل» أي: ليس كَهُوَ شيء» وهذا المَوْلُ 
بعيدٌ لان «مثل» اسمٌ. والقول بزيادة الحرفب للتاکید أولى من القول 
بزيادة الاسم . 

الوجه الثالث: أنه ليس نَم زيادة أصلاء بل هذا من باب قولهم: ‏ 
لك لا يَفْمَلُ كذاء أي : آنت لاتَفغله. وأتى بمثل للمبالغة» وقالوا في 
معنى المبالغة هنا: أي: ليس لمثله“ بل توفرض اليل فكيف 
ولا مثل له. وقیل غير ذلك» والاول آظهر(. ۱ 

قوله : «خلق الخَلقَ بعلمه» . 

ش : خَلّق : أي أوجد وانشا رذع وياتي «خَلّق) أيضاً بمعنى : قَدّنَ 
والخلق: مصدرء وهوهنا بمعنى المخلوق. وقوله: «بعلمه» في محل 
نصب علی الحال, اي : هم عالماً بهم. قال تعالی: ألا یلم من 
خن وَهُوَ اللّطیف الخیرّ [الملك: ۱6]. وقال تعالی : ینت لیخ 
اليب لايَعْلمُها إلا هُوَ وَيَعُلَمُ مافي ابر والبحر ما تنقط من ورقة إلا 


(۱) في (ب): کمثله. 
(۷) قال آبو حيان في «البحر الحیطء 6۵۱۰/۷: اليس کمثله شيء» تقول العربٌ : متلك 
لا يفعل كذاء بریدون به المخاطب» كأئهم إذا نفوا الوصف عن مثل الشخص كان نفياً 
عن الشخصء وهو من باب البالغت 09 الآية قول. . .» وانشد الأبيات المتقدمة. ثم 
قال: «فجرت الآية في ذلك عل نبج كلام العرب من إطلاق المثل على نفس الشيء. 
وما ذهب إليه الطبري وغیره من أن «مثلا» زائدة للتوكيد كالكاف في قوله: 
ناصبحت شل کعصف مأكول 
وقوله : 
وصاليات كك بژئمین 
ليس بجید لان «مثلاء اسمء والاسیاء لا تزاد بخلاف الکاف. فإنها حرف؛ 


فتصلح للزيادة» . 


۱۳ 


يلما و حَبة في ظُلّمتِ الأزض ولا زطب ولا یاس الا في کب 
بين * وُو الي نکم بابل یعلم ما جرختم بالا 
[الأنعام : 1۰۰۵۹]. وفي ذلك رد على المعتزلة. 

قال الامام عبالعزیز المکي) صَاحِبٌ الإمام الشافعيٌ رَحِمَهُ 
الله وجلیشه. في کتاب «الحَيْدةو. الذي حكى فيه مناظرته بشراً 
المريسي عند المآمون حين سأله عن علیه تعالى : فقال بشر: أقولٌ : 
لا يَجَهُلُء فجعل يكر السؤال عن صفة العلم تقريراً له وبشر يقول: 
لا يجهل. ولا یعترف له أنه عالم بعلم فقال الإمام عبذالعزیز: نفي 
الجهل لا يكون صفة مدح» فان [قولي]: هذه الأسطوانة لا نجل [لیس 
هوإثبات العلم لها] وقد مذح الله تعالى الأنبياة والملائكة والمؤمنين 
العلم» لا بني الجَهل » فمن أَنبْتَ العلم» فقد نفى ال ومَنْ نفى 
الجُهلء لم يثبتِ العلم. وعلى الخلق أن يُشِتوا ما أثبته الله تعالی 
للفسه ويَنقُوا مانفاه» ویمسکوا عما أمسك عنه(). 

والدلیل المقلي على علمه تعالى : أنه يَسْتَجِيلُ ایجاده الأشياة مع 


(۱) هو عبدالعزيز بن يحبى بن عبد العزيز الكناني الكي من أصحاب الإمام الشافعي 
المقتبسين منه والمعترفين بفضله كان يلقب بالغول لدمامتهء وقد قدم بغداد أيام 
الأمون» وجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن. توفي سنة ۲6۰ه. 
والحيدة: مصدر حاد عن الشيء يحيد: إذا مال عنه وعدل. وقد نقل شيخ الاسلام 
نصوصاً من هذا الكتاب وعلق عليها في «درء تعارض العقل والنقل» انظر 
۷۲ و ۲۱۳-۲۱۱ رد و ۲۷۳-۲۷۰ و۲۸۱ ,۲۸۸ و۰ ۰-۲۲۹ ۲۹۱ و 
۲ وينظر ما قاله الامام الذهبي وتلمیذه السبكي عن کتاب الحيدة ‏ وهوفي الرد 
على العتزلة في مسألة خلق القران ‏ في «میزان الاعتدال» ٩۳۹/۲‏ و «طبقات الشافعية» 
۲ 

(۷) «الحيدة) ص ۵۵ و ۵1 بتحقیق جیل صليباء وما بين حاصرتین منه. 


نين 


o۲ 


الجهل, 2 ولا إيجاده الأشياءَ بارادته والإرادة تستلزم و ر المرادء 
ونَصَوْرٌ المراد: هو العلّم بالمراد. فکان الایجاد مستلزماً للإرادة» والارادة 
مستزمة للعلی فالایجاد مستلزم للعلم. ولأن المخلوقاتِ فیها من 
اعد لقن ما بتارم علم الفاعل لها. لأن الفعل المُحكم المتن 
يمتنع صَدُوره عن غير عالم» ولان من المخلوقات ما هُو عالم. والعلم 
صفة كمال» ويَمتَيع أن لا يكُونَ الخال عالماً. وهذا له طريقان: 

أحدُهما: أن یقال: نحن تعلم بالضرورة أن الخال أَكْمَلُ من 
المخلوقء وأن الواجبّ أَكْمَلُ من الممكنء وِنَعْلَمُ ضرورة آنا لو فرضنا 
شیئین» أَحَدُّمُما: عالم والاخر غَيْرٌ عالم. كان العالِمٌ أكملء 
قلولم يكن الخالقٌ عالماًء رم أن يكُونَ الم أكمل منه» وهو ممتنع . 

الثاني : أن بقال: کل 0 في الممکنات التي هي المخلوقات» 
فهو منه. ومن ام أن یکونٌ فاعل الکمال ومبدعه عارياً منه» بل 
ای به واللّه تعالی له الیل الأعلى » لا يستوي هو والمخلوقاث» 
لا في قياس تمثیل » ولا في باس سا » بل کل مایت للمخلوق ین 
تفای به این وکل نقصٍ تنژه عنه مخلوق ما » فتنزيهُ الخالق 
عنه اولی . 

قوله : «وقَدّرَ هم آفذارا» . 

ش : قال تعالى : «وغلن کل شي در تفدیر 4 [الفرقان : ۲]» وقال 
تعالى : «إنا کل شيء خفن بقذر6 [القمر: ۰۲8٩‏ وقال تعلى : : هوکان 
ی الله كَذَراً مُقَدُوراً» [الأحزاب :۰.۲۳۸ وقال تعالی : «الذي له 
نوی * والْذِي در فَهَدَى)» [لاعلی:۳۰۲]. وفي صحیح مسلم عَنْ 
عَبْدِاللُهِ بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي ی الله عليه وسلم 


۱۳۹ 


أنه قال: «ْدْر الله مقادیر اللي قَبْلَ أن يَخَلْنَ السّماوات والأزض 
مین لت من وَكَانَ عَرْشْه عَلَى المَایه(). 

قوله : «وضرّت هم جال . 

ش : يعني : أن الله سبحانه وتعالی قد رآجال الخلائق » بحیث إذا جّاء 
أَجَلَهُمْ لا يستأخِرُونَ ساعةٌ ولا يَسْتَقدِمُونَه قال تعالی: «إذا جاء أَجَلْهُمْ 
فلا يَْتَأَخِرُونَ سَاعَةٌ ولا يَستَقَدِمُونَ» [يونس:44]. وقال تعالى: 
«وتاغان یش أن تموت إلا بن الله كعباً لي 
[آل عمران: ه4١].‏ وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود قال: 
«قالت ام حبيبة زوج ابي ي: الم أمْتِعني بِرَوْجِي رَسُول ال 
وبأبي ابي سُفيان» وبأخي مُعَاوِيَة» قال: فقال النبي 5ل: قذ سَالتِ 
الله لاجالر مضروبق وی معدودة وأرزاق سوم ن یعجل سيا 
بل جله0» ون يخر شيئا عَنْ جله. وَلَوْكُنتِ سَأَلْتٍ الله أن یبیل 
مِنْ عَذَاب في الا داب في القبرء كَانَ حيرأ وَأَفُضِلَ©. 

فالمقتول میت باجله, فَعَلِمَ الله تعالى وقدّر وقضی أن هذا يموت 
بسبب المرض» وهذا بسبب القتل . وهذا بسبب الهلم وهذا 
بِالحَرْقِء وهذا بالغْرَقِه إلى غير ذلك من الأسباب» واللَّهُ سبحانه خُلَقَ 
الموت والحياةء وخلق سَبَّبَ الموت والحياة. ۱ 


(۱) تقدم تخرییه ص ۰۱۱۳ 

(۲) ضیطوه برجهین» تم الحاء وكسرهاء وها لختان» ومعناه وجوبه وحينه. یقال: حل 

() أخرجه مسلم (۲۹۹۲) (۳۷) (۳۲) في القدر: باب بيان أن الآجال والارزاق وغیرها 
لا تزید ولا تنقص عا سبق به القدر. وهوفي «السند» ۳۹۰/۱ و ۱۳ و۳۳ و8۵ 
و415 و«السنة» لابن آبي عاصم (۲۱۲۳) و (۰)۲۱۳ و «مصنف ابن أبي شيبة» 
۰ -- ۰۱۹۱ 


۱۳۷ 


آجال الخلائق 
مقدرت وأسبابا 


or 


وعند المعتزلة: المَقْتُولُ مقطوعٌ عليه أَجَلهء ولولم فل لماش 
إلى أجله» فکان له اجلان وهذا باطل لانه لایلیق أن يُنْسَبَ إلى الله 
تعالی اه جَعَلَ له اجلا یعلَم أنه لا يعيش إليه البتة . آویجعل اجله أَحَدَ 
الأمرين» کفعل الجاهل بالعواقب, ووجوب القصاص » والضّمان على 
لقاتل , لارتکابه المنهن عنه» ومباشرته السبب المحظور. وعلی هذا 


۶ ۶ و 


خر قوله ک4 : «صِلَةٌ ازجم تزيد في العُمرٍه() أي : هي سَبْبُ طول 


(۱) أخرجه الشهاب القضاعي في «مسنده» رقم (۱۰۰) من طریق نصربن حاد. عن 
عاصم بن عمرو البجلي» عن عاصم بن ببدلة» عن أبي وائل» عن ابن مسعود مرفوعاً: 
دصلة الرحم تزيد في العمر» وصدقة السر تطفىء غضب الرب»» وتصر بن حماد 
ضعيف جداً. وأخرجه أبويعلى في «مسنده» كيافي «الجمع» ۱۵۱/۸ من حديث 
أنس بن مالك ولفظه: إن الصدقةٌ وصلة الرحم يزيد الله با الغمزه» وفي سنده 
صالح بن بشیرین وادع المري. وهو ضعیف وني الباب عن عائشة مرفوعاً: «إنه من 
أعطي حظه من الرفق» فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة» وصلة الرحم وحسن 
الخلق, وحسن الحوار يعمرانٍ الديار ويزيدان في الأعماره. أخرجه أحمد ۱۵۹/٩‏ 
وإسناده صحیح. وقال الحافظ في «الفتح» 4۱6/۱۰: رجاله ثقات. وعن علي عند 
البزار (۰)۱۸۷۹ وزوائد عبدالله في «السند» ۰۱8۳/۱ والحاکم 150/14 بلفظ : دمن سره 
أن يمد له في عمره» ویوسم له في رزقه» ویدفع عنه مينتة السوء. فليتق الله وليصل 
رحمهى وأورده الهيئمي في «المجمع» ٠١۲/۸‏ ۳ وزاد نسبته للطبراني في 
«الاوسط». وقال: ورجال البزار رجال الصحيح غير عاصم بن ضمرة. وهوثقة» وعن 
ابن عباس عند البزار (۱۸۸۰) قال: قال رسول الله ل : وني التوراة مکتوب: من 
اح أن یزاة في عمره. وياد في رزقه» فليصل رحه»» وصححه الحاكم ۱۱1۰/4 
ووافقه الذهبي مع أن فيه سعيد بن بشير الأزدي» وهو ضعيف. وعن ثوبان عند احد 
۰ ولفظه: «من سره النساء في الأجل. والزيادة في الرزق فليصل رحه». وعن 
انس عند البخاري (۲۰۹۷) و(۰)۵۹۸ ومسلم (۲۵۵۷) وأبي دارد (۱۹۹۳)ء 
واحد ۳ و۷٤۲‏ و۰۲۹۰ والبخاري في «الادب المفرد» ("۰)۵ وابن حبان 
(4۳۸) و ۰)4۳٩(‏ والبغوي (۳۲۹) بلفظ: «من أحبٌ أن يبسط له في رزقه. وین 
له في أثره فلیصل رَحمه» . وأخرجه البخاري في صحیحه (۰)۵۹۸۵ ولي «الأدب الفرد» 
(87)؛ والترمذي (۱۹۷۹) من حديث أبي هريرة» وأخرج أحمد ۰۳۷۹/۲ والترمذي = 


۱۳۸ 


العم وقد قدو الله أن هذا بقل رهه تعد دا نیت ار ماه 
الغاية» ولولا ذلك السببٌ لم يصل إلى هذه الغاية, ولكن در هذا 
السّبَبَ وقضاه» وكذلك قدَّر أن هذا يَقَطمٌ رَحِمّهء فيعيش إلى كذاء كما 
قلنا في القتل وعدمه. 

فان قيل: هل یرم من تأثير صِلَةِ الرحم في زيادة العمرونقصانه 
تأثیر الدعاء في ذلك أم لا؟. 

فالجوابٌ: أن ذُلِكَ غيرٌ لازم لقوله ب لام حبيبةً رضي الله 
عنها: دقَدْ سَأَلْتِ الله تَعَالى لآجال مَضروبة»» الحديث, كما تقد . 

عم أن الأَعمَارَمُقدَرَة لم يُشرّع الدُعَاءً بتغبيرهاء بخلاف النجاة يِنْ 
عذاب الاخرق فن الذّعَاء مشرو لب ناف فیی ألا تَرَى أن الدّعاءً 

بتغییر العمر لما تضمن الم الأخروي شرع كما في الذعاء الذي رواه 
اي ین حدت ما يا اي اه مه من الب 
قال : للم بعليك ال ودرك عَلَى الحَلْق أخيني ماکانت 
لاهسا لي» وتوفني إِذّا كانت الوَفَاةٌ حيرا لي»» إلى آخر الدعاء . 

ا ی اتمه "من حديث وبا رضي الله 
عنه عن النبي بل : ول برد القَدَرَ إلا الذَعَاءُء ولا يزيد في العمر إل 


- (۱۹۷۹)ء والبغوي )۳٤۳١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «تعلموا من أنسابكم 
ما تصلون به أرحامكمء فان صلة الرحم محبة في الأهل. مثراة في الال. منساة في 
الاثر» واسناده حسن. وصححه الحاكم ۰۱۱۱/۶ ووافقه الذهبي. 

(۱) قطعة من حديث صحیح آخحرجه النسائي ۰84/۳ 0 وقد تقدم بتمامه في الصفحة ۵۸ . 

(۲) الحذاق من الحدئین لا بطلقون لفظ الصحیح عليه وإثما يقءلون: آخرجه الحاكم في 
«مستدرکه» لأن فيه الصحیح واحسن والضعیف والوضوع . 

(۳) في (ب): لا براد. 


۱۳۹ 


الدعاء الشروع 


واثاره 


لبر وان الرجل لیحرم الرزق بالذنب ا 


وفي الحديث رد على من ین أن النذر مت في َف البلاء 
وخصود. اللعماءء وقد ثبت في «الصحیحین» عن النبي 5 : : أنه ر نھی 
عن الذي وقال: وان لا يأتي بخيرء وانما پستخرج ب به ۾ من ن البخیل »29 . 


واعلم أن الذعاة یکون مشروعاً نافع في بعض الأشياء دون 


(1) آخرجه آحد في «السند» ۲۷۷/۵ و ۲۸۰ و ۰۲۸۲ واين بان (۰)۱۰۹۰ والحاكم 
۱ وابن ماجه )٩۰(‏ و4۰۲۲ والطحاوي في «شکل الآثان» ۰۱0۹/۶ 
والطبراني في «الکبیر» (۰)۱46۲ وابن أبي شيية 441/1١‏ - ۰44۱ والبخوي (۳4۱۸) 
وف سنده جهالة آوانقطاع لکن يشهد له دون قوله : «وان الرجل لیحرم الرزق بالذنب 
يصيبه» حدیث سلمان الفارسي عند الترمذي (۰)۲۱۳۹ والطحاوي في «الشکل» 
۶ دالطيراي في دالكبين (۱۲۸) و سنده آبومودود فضت وفيه لین 
فهو حسن به . 

(۷) آخرجه أحمد في «السنده ٩۱/۲‏ و ۸٩‏ والبخاري (۲۰۸) و(5557) و۰)۹۳ 
ومسلم (۱۱۳۹) (4) واللفظ له من حدیث ابنعمن وهوفي«سنن آبي داود»(۰)۳۲۸۷ 
والنسائي ۷ والطيالسي (۰)۱۸۲۵ وابن ماجه (۰)۲۱۲۲ والطحاوي في «مشکل 
الاثاره ۳۱۲/۱ و ۰۳۰۳ والدارمي ۰۱۸۰/۲ وابن آبي عاصم (۰)۳۱6 والحاکم 
٤‏ والبيهقي ۰ واخرجه أحمد في «السند» ۲۳۵/۲ و ۰۳۰۱ والنسائي 
۷ والبخاري 6۱۰٩‏ و(1144): ومسلم (1540) (۷) من حديث 
أبي هريرة, ولفظ الاعیر: «إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره. ولكن 
النذر يوافق القدرء فيخرج بذلك من البخيل مالم يكن البخيل يريد أن بخرج»: وقي 
رواية له: ولا تنذروا فان النذر لا يُغني من القدر شيئاء وإغا يستخرج به من البخيل»» 
وضو «سئن أبي داوده (۳۲۸۸)» وا مسند الحميدي» (۰)۱۱۱۲ و «منتقی 
ابن الجارود» (4۳۲)» وابن ماجه (۰)۲۱۲۳ والترمذي (۰)۱۵۳۸ والطحاوي في 
«المشكل» ۳۹۹/۱ والحاكم ۶ والبيهقي ۰۷۷۲/۱۰ وابن آبي عاصم (۳۱۲) 
و (۳۲۱۳)- 


۱۳۰ 


بعض» وکذلك هو ولهذا لايُحِبٌ الله المعتدينَ في الدعاء» وکان 
لامام أحمد رحمه الله يَكْرّه أن يُدْعَى له بطول عم ویقول: هذا آمر 
قد فرع مله . 
وأما قوله تعالى : وما يعر من مُعَمْر ایض من عُمْرِهِ إلا في 
كتنب» [فاطر: ۱ فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى : من 
عمرو6 إنه بمنزلة قولهم : عندي درهم وه أي : : ونصف درهم آخر» 
فیکون المعنی : ولا بنقص من عمر() مُعَمْر آخر) 
وقيل: الزيادة والنقصان في الصحف التي في آيدي الملائكةء 
وحمل وله تعالى : لل أَجْل,ٍ ِنب « يَمْحُو الله ما يشَاءُ ویثت 
ون ۳ الکتب » [الرعد :۳۹۰۳۸] على أن المحو والإثبات من 
لصحف التي في أيدي الملائكة» وأن قوله : #وعنده أ اكب الل 
۳ و على هذا الوجه شدای الایف وهو قوله: لکل أجل 


(۱) في (ب): عمره. 

(۲) جاء في «زاد السی /١‏ لابن ابخوزي : «قوله تعالى : (وما يعمر من ن أي : 
ما يطول عمر احد. ولا ینقص مِنْ عمره) في هذه الماء قولان: آحدها أنها كناية عن 
آخره فالعی : ولا ینقص من عمر آخر» وهذا العی في رواية العوقي. عن ابن عباس » 
وبه قال مجاهد ني آخرين. واختاره ابن جریر الطبري. وتابعه احافظ ابن كثير. قال 
الفراء: وإثما كني عنه كانه الأولء لأن لفظ الثاني لو ظهر كان کالأول» كأنه قال: 
ولا ينقص من عمر معمّرء ومثلّه في الكلام: عندي درهم ونصفه, والمعنى: ونصات 
آخرء والثاني: أنها ترجع إلى العمر ا لمذكورء فالمعنى : ما يذهب من عمر هذا العمر يوم 
أو ليلةء الا وذلك مكتوب» قال سعيدٌ بن جبير: مکتوب في أول الکتاب: عمره كذا 
وکذا سنةء ثم يكتب أسفل من ذلك: ذهب یوم ذهب يومان» ذهب ثلاثة إلى أن 
ينقطع عمره» وهذا العنی في رواية ابن جبیره عن ابن عباس وبه قال عكرمة» وأبو مالك 
في آخرين؛ . 


۱۳ 


تأويل وله 
تعالى : (يمحو الله 
ما يشاء ويئيت 
وعندهأم الكتاب) 


کب ثم قال: يمو الله ما يَشاءُ ویثبت4 [الرعد:۳۹] أي : من 


وه ذلك الكتاب. وَعِنْدَهُ أ الكتنب» أي : اصلّه. وهو اللو المحفوظ. 


شمول علمه 
سبحائه وتعالى 


وقیل: يُمحُو اللَّهُ ما يشاء من الشرائع وینشخه ویثیت ما يشا 
فلا پنسخه» والسَياق ادل على هذا الوجه من الوجه الاولر» وهو قَولَهُ 
تعالی : وا كان برشول, أن ياني بآية لا بِإِدْنٍ الله کل أجل 
اب . فأخبر تعالی أن الرسول لاباتي بالآيات مِنْ یل نفسه, بل من 
عندٍ الل ثم قال: لكل أجل كِتَابٌ * يَمْحُو الله مَايََاهُ ویثیت» 
[الرعد :۳۸ و۰۲۳۹ أي: أن الشرائغ لها أجل وغاية تنتهي الیها. ثم 
نسم بالشريعة الاحری. فيْنْسَحْ الله مايشاة من الشرائع عند انقضاء 
الأجَل » ويثبت مایشاء. 

وفي الآية أقوال آخری» والنّه اعلم بالصواب. 

قوله : «لم حف عليه شيء بل أن يَخْلْمَهُم وغلم ما هم عاملون 

ش: يَعْلَمُ سبحانه ما كان» وما یکون. وما لم يكن نو كان کیت 
کون كما قال تعالی : ولو ردوا لَمَادُوا لما نُهُوا عه [الأنعام :۲۸] 
وان كان يُعلمُ أنهم لا ُردُون» ولكن أخبر أَنْهُمْ لو رُدُواء لعادُواء كما قال 
تعالی : وَل عم الله فيهم حيرا لْاسْمَعَهُم ولو أَسْمَعَهُم لتووا وهم 
مُعْرِضصُونَ4 [الانفال:۲۳]. وفي ذلك رد على الرافضة والقَدّرية الذين 
قالوا: إنه لا يَعْلمُ الشيء قبل أن یخلقه ویوجذه وهي من فروع مسألة 
القدر. وسياتي لها زيادة بیان. إن شاء الله تعالی . 

قوله : «وَأْمَرهُمْ بطاعیه. وَنْهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيْتِه . 

ش : ذكر الشيخ رحمه الله الأمزوالنهی » بعد ذكره الخلق والقدرٌء إشارة 


۱۳۲ 


إلى أن الله تعالی حََلَنَ الخلقّ لعبادته, كما قال تعالی: وا لت 
الجن والانس إل ليَعْبْدُون» [الذاريات: 55] وقال تعالى : الذي حَلَقَ 
الموت والْحَيّوة یلک آیکم ان عَم [الملك:1]. 

قوله : «کل شيء ۽ يجري يره ومشیتته. ومشیتته تتفل. لا مَشِيئْة 
للعباد. الا ما شاء لهم فما شَاء لَهُمْ ان ومالم يَشَأْ لم َكُنْ». 

ش : قال تعالی : طوَمًا تشاون إل أن يَشَاءَ اللّهُ إنَّ الله كَانَ علیما 
حَكيماً» [الدهر:۳۰] وقال: «وما تشاون با أن يَشاء الله رب 
العَلَّمِينَ4 [التكوير: ۲۲۹ وقال تعالى : ولو آنا ترا هم الملئكة 
رهم الموئی وحشرنا َلَيْهِم کل شيء قبلا ما انوا لیژینوا إلا أن يَشَاء 
الله [الأنعام ۰ وقال تعالی: «ولو شاء ربك ماعو 
[الأنقام :۰ وفال تعالی : : «ولو شاءَ رب لامن من في الأرض یم 
جميعاً» [یونس : 44] وقال تعالی : فمن برد الله أن بهدیه شم صدره 
للإسْلكم ومن يرد أن يْضِلْهُ يَجْعْلُ صَدْرَهُ ضَيّْقَاْ حرجا كأنْمَا يَضّعُدُ في 
السماء که ا E‏ وقال تعالى حکاية عن ير عليه السَّلامُ إذ قال 
لقومه : ور یشک نضحي ان ردت أَنْ آنصح کم إن کان الله پریك 
آن ینویکم 4 [هود: ۳4] وقال تعالی: من بشا الله بقل وم با 
يَجْعَلُ على صرط مُستقیم 4 [الأنعام :۰ الی ی 
أنه ماشاء الله كان وسالم ی ۳3 وکیف کون في ملکه 
ما لا یشاژه! وَمَنْ ال سبيلا وأكفْرٌ ممن ) یزغم أن الله شاء الإيمانَ من 
الكافرء والکافر شاء الفر» فثلبث مَشِيَةُ الکافر مَشِيتَةَ الله! تعالی الله 
هما بقزاون علو کیترا. 


(۱) في (ب): «من آن». وهو خطأ. 


۱۳۳ 


ما شاء الله كان 


وما | يشا ل يكن 


00 


الااشکال التو هم 
في ثلاث آیات 
والجواب عليه 


فان قیل : يُشكلُ على هذا قوله تعالی: «سَيْقُولُ الْذينَ أشْرَكوا و 
شاء الله ما شرا وَلآءَابَاوْنَا» [الأنعام ١64:‏ الآيةء وقوله تعالى : ِوَقَالَ 
لین آشرکوا لو شاء الله مادنا من ُونه من شَيْءِ» [النحل :۳۰] 
الآيةء وقول تعالی : واوا و شاء الرَخمن ما عَبَدْنَهُم ما هم بذلك مِنْ 
عم إن هُمْ إلا يَخْرْصُونَ» [الزحرف: ۷۰] فقد انم الل تعالى حی 
جعلوا الشرك كائناً منهم بمشيثة الله» وكذلك ذم إبليس حيث أضاف 
الإغواة إلى ال تعالى. إذ قال: ورب بنا أَعْوَيتي لین لَهُم في 
الأزض 4 [الحجر: 9"]. 

قيل : ند أحيت لق هذا بأجوبة» من احسنها: 


نه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشیتته على رضاه ومَحيْته 
وقالوا: لو كره ذلك وشخطه لما شاه فجعلوا مشيثته دلیل رضاهء فرد 


الله عليهم ذلك. 
أو أنه انکز عليهم اعتقادَهُم أن مشيئة الله دليلٌ على أمره به(). 


(۱) المنتفي هو مشيئة الله الشرعيةء لانه سبحانه وتعالى نهاهم عن الشرك على ألسئة رسله, 
وأما مشيثته الكونية ‏ وهي تمكينهم من ذلك قدراً ‏ فلا حجة هم فيهاء لأنه تعالی خلق 
النار وأهلها من الشياطين والکفرة. وهو لا يرضى لعباده الكفرء وله في ذلك حجة بالغة 
وكلمة قاطعة. 

قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في «شفاء العليل» ص 4۷ - 48 : «وها هنا 
أمر يجب التنبيه علیه. والتنبه له» وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم حط به 
علياء وهو أن الله سبحانه له الخلق والامر. وأمره سبحانه نوعان: أمر كوتي قدري» 
وأمر ديني شرعي, فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكونيء وكذلك تتعلق با يحبه 
وبا یکرهه كله داخل تحت مشيئته كا خلق إبليس» وهو يبغضه. وخلق الشياطين 
والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يبقضهاء فمشيئته سبحانه شاملة لذلك 
كله؛ وأما محبته ورضاه. فمتعلقة بالامر الديني وشرعه الذي شرعه على ألسئة رسله = 


۱۳ 


أو أنه آنکر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي ارس به رسلّهی 
ونل به کته بقضائه وقدره» فُجعلوا المشيئة العامة دافعةٌ للأمر» فلم 
ُذكروا المشيئة على جهة التوحيدء وانما ذكروها معارضين بها لأمرهء 
دَافِعِينَ بها لشرعه» كفعل الزنادقة والجهال. إذا أبروا أونُهُوا احتجوا 
بالقدر وقد احتجٌ سارق على عُمَر رضي الله عنه بالقتر, فقال: وأنا 
أقطُ يدك پقضاء الله وقدره» يَشْهَدُ لذلك وله تعالى في الآية: كَذْلِكَ 
کڏ الّذِينَ من لهم [الأنعام:48١]‏ فَعُلِمَ أن مُرَادَهُم التكذيبٌ, فهو 
بن قبل الفعل» مِنْ أين له أن الل لم يُقدره؟ اطلع الغیب؟!. 


فان قيل: فما تقولون في احتجاج. آدم على موسى عليهما السام 
بالقدرء إذ قال له: اتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أَخْلَقَ 
بأربعينَ عاماً؟ وشهد النبی يه أن آدم حح موسی(» أي: غلبه 


ل 


بالحجة . 


- فيا وجد منه تعلقت به المحبة والمشيثة جميعاً» فهو حبوب للرب» واقع بمشيثته كطاعات 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين» وما م يوجد منه. تعلقت به عبته» وأمره الديني» ول تعلق به 
مشيثته وما وجد من الكفر والفسوق والعاصي تعلقت به مشيثتهء ول تتعلق به مبته 
ولا رضاه. ولا أمره الديني. وما لم يوجد منهاء لم تتعلق به مشیشه ولا محبتهء فلفظ المشيئة 
كونيء ولفظ الحبة ديني شرعي. رلفظ الإرادة ينقسم ال اراد كونية» فتکون هي 
الشیثت وارادو دينية» فتكون هي المحبة. إذا عرفت هذاء فقرله تعال : ولا يرضى 
لعياده الكثْر» وقوله : لا يحب الفسَاد» وقوله : «ولا یرید بكم العتر6 لا يناقض 
نصوص القدر والشيثة العامة الدالة عل وقوع ذلك بشینته وقضائه‌وقدره فان المحبة غير 
الشيثة» والامرغیر اخلق» . وانظر «الفتاوی» ٦۱ ٩۸/۸‏ و ۱۳۱ ۱۸۸و ۰۲۰۰-۱۹۷ 

(۱) آخرجه من حدیث آبي هريرة البخاري (۳4۰۹) و (4۷۳) و4۷۳۸ و(35534) 
و ره 6۷۵۰۱ »ومسلم (5817؟) ومالك ۰۸۹۸/۲ واخميدي (۰)۱۱۱۵ وأحمد ۲4۸/۲ 
و ۲۳6 و۲۰۸ و۳۹۸ وأبوداود (۰)6۷۰۱ وابن ماجه (۰)۸۰ والترمذي(۰)۲۱۳4 
وابن بي عاصم (۱۳۹) و(۱6۰) و(۰)۱46 وابن خزية في التوحید ص ٩‏ و )ه - 


۱۳۵ 


حديث احتجاج 
ادم على موسی 
وبيان معتاه 


فيل : نتلقاه بالقبول. والسمع والطاعة. لصحته عن رسولر 
6 الله E:‏ ولا نتلقاه بالرد والتکذیب لراویه کما فعت اسر 

ولا بالتأويلات الباردَةٍء بل الصحیح أن دم لم یحتج بالقضاء والقدر على 
الذنب. وهو كان الم بره وذنبه» بل آَحَادُ بنیه من المومنین لا یحتج 
بالقدر, فان باطل» وموسی عليه السام كان اعلم بابیه وبذنبه من أن 
یوم آدم عليه العم على ذنب قد تاب منه وتات الله عليه» واجتباه 
وهداه وانما وو قع اللوم على ال التي أخرجت أولاده من الجنت 
فاحتج آدم عليه السلام بالقذر على المصيبة لا علی الخطیت نان القذر 
بحتج به عِنْدَ المصاثب» لا عند المعایب. 

وهذا المعنى أَحْسَنٌ ما قيل في الحديث» فماقُدّرَ من المصائب 
يَجِبّ الاستسلام لهء فإنه من تمام الرضى بالله راء وأما الذُنُوبُ فليس 
للعبد أن يُذْنْبَ وإذا آذنب» فعليه أن یتفر ویشوب. فيتوبٌ ین 
المعايب» ویصبر على المصائب» قال تعالی : «فاضب ان وَثْدَ الله و 
واستغیر لِذَنِكَ» [المژمن :۵۵] وقال تعالی : وان تصبروا ونتقوا 
لا يضركم 3 اد ال 7 ۳ 
بالقدر» لا علی اغراف ال رابات ل 7 تسمع م قول نور عليه 
۳ وو کم نضجي إن إن أَرَدتُ أَنْ نصح کُم إن کان الله يريد 
آن يُعْويكُم هورکم وله تُرْجَعُونَ 4 [هرد ۰ ۳۶] ولقد أَحسن القائل : 


= وه و۱۰۹ والبغوي (14). والاجري في «الشریعة» ص ۰۱۸۱ واللالكائي 
(۱۰۳۳) و (۰)۱۰۳4 وأخرجه من حديث عمر آبو داود (۲ ۰1۷۰ والبزار (۲۱۹)» 
وابن خزيمة في التوحبد ص ۱8۳ - ۰۱44 والآجري ص ۰۱۸۰ وابن آبي عاصم (۱۳۷). 
(۱) انظر «الفتاوی» ۱۰۸/۸ و ۳۲۱۹ ۳۲4. 


۱۳۹ 


ما شِيْتَ كاد وان لَمْ اش مایت ان لم تا تم یکن 
وعن وب بن مُه(۲ أنه“ قال: نرت في القدر فحیرت, ثم 
ت فيه فتحیرت» فحلت عم الناس بالق اکنهم عنه» وجهل 
الناس بالقَدَرِ آنطتهم فيه . 
5 0 ° ۳ و و ی م ا 
" قوله : «يهدي من يشاء. ويعصم ويعافي فضلاء ويضل من يشام 
ويخذل ويبتلي عَذْلاء. 
ش : هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله 
وهي مسألة الهدی والإضلال. 
قالتِ المعتزلة : الهُدى من الله : بيان طریق الصواب» والاضلال: 
تسميةٌ العبد ضالاء أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبدٍ 
الضلال فى نفسهء وهذا مبني على أصلهم الفاسِدٍ: أن أفعال العباد 
مخلوقة لهم» والدلیل على ما قلناه۳) قوله تعالی: نك لا نَهْدِي مَنْ 
أَحْبْيْتَ وَلكِنّ الله يَهْدي مُن يَشَاءُ4 [القصص:٦٠]‏ ولو كان الهدی 
بیان الطريق» لَمَا صح هذا النفيُ عن نبيهء لانه كل بين الطریق لمن 


جه 
۳ 


(۱) هو الامام العلامة الاخباري القصصي وهب بن منبه بن کامل بن سيج بن ذي کبار 
اليماني الصنعاني » آخو همام بن منبه مولده ف زمن عثمان سنه آربع وئلائین» ورحل 
وحجّء واخذ عن غير واحد من الصحابة والتابعين» وروايته للمسند فليلةء وإنما غزارة 
علمه في الإسرائيليات» ومن صحائف أهل الكتاب» توفي سنة ١٠اه‏ وقيل: 
1اه. مترجم في سیر أعلام النبلاء» ۵46/4 - 60۷ . 

(۲) سقطت من (ب). 

(۳) في (ب): قلنا. 

(4) قال العلاء: الحداية التي أثبتها الله سبحانه للنبي 4ل هي الدلالة على الخير واحقی» 
والتي نفاها عنه هي التي بمعنى الإعانة والتوفيق» وهي خاصة بالله سبحانه لم يمنحها 
لأحد سواه. 


۱۳۷ 


سالة المدى 
والضلال 


ov 


احبٌ وأبغض» وقوله تعالی: ظوَلَوْ شئنا لاتينا كل نفس مهُدنهاي 
وش ور 2 e E‏ 
[السجدة: ۲۱۳ «يضل الله من يشاءُ ويهدي من بشاء» [المدثر: ۰]۳۱ 
ولو كان الهُدى من الله البيان» وهوعام في کل نفس » لما صح التقييدٌ 
بالمشيئةء وكذا قوله تعالى: ولول نِعْمَة زبي لكنت من 
المحضرینَ6 [الصافات: 0۷] وقوله: طمن ب الله یضلله ومن 
یمه عَلَى صراط مستقیم 6 [الأنعام : ۳۹]. 
بوني رو م مهام 92 ۳ 

قوله : «وكلهم يتقلبون في مشینته. بین فضله وعدله» . 

ش: فإنّهِم كما قال تعالى : هو الذي خَلَفَكُم فَمِنكم کاب وينم 
مُوْمِنَّ4 [التخاین :۲] فمَنْ هداه إلى الإيمانٍ. فبفضلف وله الحَمْدُء ومن 
اضله له وله الحمك وسيأتي لهذا المعنی زيادة ایضاح ‏ إن شاء 
الله تعالى. فن الشيخ رحمه الله لم يُجمّع الكلامّ في القدر في مَكَانِ 
واحد بل فرقه» فأتيت به على ترتيبه. 

قوله : «وهُوَ تما عَن الأَضْدَادٍ والأنداد». 

ش : الضد: المخالف, والنّد: المِثْلُ فهو سبحانه لا معارض له بل 
ماشاء کان ومالميَشَأً لم یکن. ولامثل له كما قال تعالی: 
لولم يكن له کفوا أَحَدٌ» [الاخلاص:4] ویشیر الشیخ رحمه الله بنفي 

ل ۶ ۳ ۳۲ 3 همدو 
الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد یخلق فعله. 

قوله : «لا راد لقضائه» ولا مُعقَبَ لحکمه. ولا الب لأمرو». 

ش: آي : لا یرد فضاء الله راد ولا هن أي : لا عي 
E‏ جات بل عر الله الوا الهار. 


(۱) في (ب): أمر الله. 


۱۳۸ 


عة و 8۶ 


قوله : دامن پذلك کله وأَبقًَا أن كلا من عنده» . 

ش : أما الایمان. فسياتي الکلامٌ عليه إن شاء الله تعالى » والإيقان: 
الاستقراٌ من یمن الماءُ في الحوض: إذا استقر» والتنوينُ في «كلاء 
بدلُ الإضافةء أي : كل كائن مُحدّث يِن عند اش أي: بقضائه ودره 
وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي الکلام على ذلك في موضعه إن شاء 
الله تعالى . 

قوله: «وإِنَ مُحَمّداً عَبْنُهُ المُصْطِفَىء ونبيْهُ المُجْتَبَىء ورسوله 


ووم > 


ش : الا صطفاء والاجتباء والارتضاء : متقارب المعنى . 


واعلم أن كمال المَحَلُوقَ في تحقیق عبودیته لله تعالى» وکلما 
ازداد العبدٌ تحقيقاً للعبودیة. ازدّاد كماله» وعلّت دَرْجته» ومن نوم أن 
المخلوق يخرّجٌ عن العبودية بوجه من الوجوه» وأن الخروج عنها أكمل» 
فهو من أجهل الخلق واضلهی قال تعالی: «وقَاُوا انَحَذَّ الرَحْمِنْ ولَذا 
سبحنتة بل عاد مُكْرَمُونَ» [الأنبياء: ۲۹] إلى غير ذلك من الآيات. وذكر 
الله نبيّه و باسم العبد في أشرف المقامات. فقال في ذكر الاسراء: 
وِسُْبْحْنَ الذي ری بعبده6 [الإسراء: ]١‏ وقال تعالی : واه لما قَام 
عَبْدُ الله يَدْعُوهُ» [الجن:۱۹] وقال تعالى: طفَأوْحى إلى عَبْدِهٍ 
ما خی » [النجم : ]٠١‏ وقال تعالى : ون کنتم في ریب مما نا غلی 
عَبْدِنَا» [البقرة:۰]۲۳ وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا 
والاخرق, ولذلك يَقُولُ المسيحٌ عليه السلام یوم القيامة» إذا طَلَبوا منه 
الشّمَاعَةَ بعد الأنبياء عليهم السلامٌ: «اَبُوا إلى مُحَمّْدِء عَبْدٌ عفر له 


۱۳۹ 


كمال الخلوق في 
تحقیق عبوديته لله 
تعالى 


0۸ 


دلائل نبوة الانبیاء 
كثيرة متلوعة 


ما تلم 7 لبه وما تارم( . فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته 
لله تعالی(). 


وقوله : وون مداه بکسر الهمزة عطفاً علی قوله: ون ال 
رَاحدٌ لآ شُريك لَهُ. لان الكل معمولٌ القولی. أعني : قوله: «نقول في 
توحید الله». 

والطريقةٌ المشهورة عند أهل الکلام والنظر» تقريرٌ نبوة الأنبياء 
بالمعجزات. لکنْ كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات؛ 
وقزروا ذلك بطرق مضطربت والتزم كثيرٌ منهم إنكارٌ خرق العادات لِغيرٍ 
الأنبياء» حتی آنکروا کرامات الأولياء والسحر. ونحو ذلك. 

ولا رَيبَ أن المعجزات دلیل صحيحٌ لکنْ الدلیل غير محصور 
في المعجزات» فان النبوة إنما يَدّعِيها أَصدَقُ الصَادِقِينَء أو أَكُذَّبُ 
الكاذبين» ولا يَلتسسُ هذا بهذا إلا على اجه الجاهلين. بل قَرَائنُ 
أحوالهما تَعرِبُ عنهماء وتعرّف بهماء والتمييزُ بِينَ الصادق والكاذب له 
طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة» فكيف بدعوى النبوة؟! وما خسن 
ما قال حسان رضي الله عنه : 


(۱) قطعة من حديث مطول في الشفاعت أخرجه من حديث أنس بن مالك: البخاري 
1ع رورت و(۱۰٤۷)‏ و(5كهلا)ء ومسلم (۱۹۳) ۰۳۲۲ وأحمد 
۲۳ و ۲44 و۷٤۲‏ - ۰۲۸۸ والطيالسي (۰)۲۰۱۰ والنسائي في التفسير من 
«الکبری» كا في «تحفة الأشراف» ۰۳۰۷/۱ وابن ماجه (419)» وابن أبي شيبة 
۱ وابن منده في الإيمان )45١(‏ و(65) و(٤٩۸)‏ ورهته ر(ككم) 
و(40/4)» وابن أبي عاصم )۸۰٤(‏ و(۸۰۵) و(۸۰۸) و(2)815 وابن خزيمة في 
«التوحيد» ص ۲٤۷‏ و ۲4۸ و ۲4٩‏ و ۲۵۳. 

(۲) انظر «العبودية» ص ۸۰ وما بعدها لشیخ الاسلام رحمه الله . 


۱:۰ 


لو لَمْ یک فيه آیات ميه کات بَدِيوْتَهُ تيك بالکبُر 

وما من أحدٍ ادُعى النبوّة من الكذَّابين» الا وقد ظهّر عليه من 
الجهل والکذب والفجور واسیَحواذ() الشياطين عليه ما هر لِمَنْ له أدنى 
تمییز» فان الرسول لا بد أن يخير الناس بأمورء ويأمرّهم بأمور, ولا بد 
أن یف أموراً یی بها صذقّه]20©» والکلذب بظهر في نفس مایم به, 
وما یخر عنه» وما یفعله ما یی به كَذِبُه من وجوه كثيرة» والصادق ضِدَّه 
بل کل شنخصين ايا آقرا: ادها سايق والاعر كاذب لاد أن 
بطر صدق هذا وكذبٌ هذا ولو بَعْدَ مدة» لذ الق مستلزم لب 
والکب مستلزم للفجور» كما في «الصحیحین» عن النبي بل أنه قال: 
«علیکم بالصّدقِء فن الصَّدْقَ يَهُدي إلى البز» و[إن] ابر يَهْدي إلى 
الجنة. ولا يرال الرَجلُ يدق [وَيتحَرّى الصّدق] حتى یکت عِنْدَ الله 
صديقاء وإبّاكم وَالكَذِبَ إن الكَذِبَ يمدي إلى الفُجُورء وإ جر 
يَهْدي إلى الثاره ولا رال الرْجُلُ کلب وَيتحَرّى الكَذِبَ ختی يتب عند 


۰۱۵/۱ لحسانء وهوفي «البيان والتبيين»‎ ٠١ - ٩ أنشده المبرد في «الكامل» ص‎ )١( 
و «الروض الاثف» ۰۱۸۷/۱ و«عيون الأخبار» ۲۲4/۱ غير منسوب» ونسبه في‎ 
«الاصابة: (411۷) إلى عبدالله بن رواحة.‎ 

(۲) من : استحوذ عليه : إذا غلبه» وفي التتزیل: ‏ استحوذ علیهم الشیطان»» الأحوذي : 
الذي يغْلِبٌ. وتي خبر عائشة تصف عمر رضي الله عنهما: كان والله أحوذياً نسیج 
وحده. وكان القياس أن يُقال: استحان لأن الواو إذا كانت عين الفعل وكانت متحركة 
بالفتح» وما قبلها ساكن» جعلت العرب حركتها في فاء الفعل قبلهاء وحولوها اف 
كقولهم: استحال هذا الشيء عیا كان علیه. من: حال حول» واستنار فلان بنور الله 

من الئور» واستعاذ بالله من عاذ يعوذ. فجاء هذا اللفظ على الاصل من غير إعلالء 
ومثله : استروح» واستصوب. واستجوب. 
(۳) لم ترد قي الأصول وهي من مطبوعة مكة» وانظر «الجواب الم /". 


۱۶۱ 


0۹ 


الله اب۹۱ . ولهذا قال تعالی : مَل أَنكُكُمْ على من تول لین * 
تول عَلَى کل آفالك أثيم * یلقون السَمْم رُم كذِبُونَ * والشتراء 
تبعُهُمْ الغاوونَ * ألم تر نهم في کل اد يهيمونَ * واه ان 
ما لا يَمعَلُونَ» [الشعراء: ۰۲۲۱ .]۲۲١‏ 

فالکهان ونحوهم وان کانوا أحيانا يُحْبرُونَ بشيء من الييّاتِ» 
ويكون صدقاًء فمعهم مِنّ کب والفجور ما يبن أن الذي یخبرون") 
به ليس عن مَلَّكِء وليسوا بأنبياة. ولهذا لما قال النبي ية لابن صَيّاد: 
وذ بات لك خبيئأه وقال: ال قال له ای وه : «الحساء فلن 
تعدو قَذرَك»). يعني : إنما آنت کاهن . وقد قال للنبي 0 ب : يأتيني 


(۱) أتخرجه من حديث ابن مسعود: مسلم (۲۲۰۷) (ه١٠1عء‏ وأبوداود ۰)4۹۸٩(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (١۳۸)ء‏ والترمذي (۰)۱۹۷۱ وأحمد في «المسند» ۳۸/۱ 
و۳۹۳ و و4۱۰ و٤‏ و4۳۰ و۳۲ و1۳۹ وابن أبي شيبة ۵9۹۰/۸ - 
۱ وابن حبان في «صحیحه» (۲۷۲) و (۲۷۳) و (۰)۲۷4 وما بين حاصرتين منها. 
وورد في البخاري ختصراً (۰)۰44 ولفظه: «إن الصدق عبدي إلى البر» وان 
البر بهدي إلى الجنةء وان الرجل ليصدق حتی یکون صديقاً. وان الکذب بهدي إلى 
الفجور. وان الفجور يبدي إلى الثار» وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند الله كذابأ». 

(۲) في (ب): يخبرونه. 

5 في (ب): فقال. 

43 آخرجه" البخاري ه18 و (۳۰۵۵) و(517) و(18كدء وفي «الأدب الفرده 
)46۸( ومسلم ۰)۲٩۳۰(‏ وأبو داود ۰)4۳۲٩(‏ والترمذي (۰)۲۲۵۰ وأحمد ف 
«السند» ۱4۸/۲ و ۰۱8٩‏ وابن منده في «الإيمان» (۱۰۶۰ كلهم من حدیث ابن عمر» 
وق الباب عن جابر عند أحمد ۰۳۹۸/۳ والطحاوي في «مشکل الأثاره ۹1/4- ۰۹۷ 
وعن أبي ذر عند أحمد أيضاً © /154١؛‏ وعن اين عباس عند البخاري (۰)۱۱۷۲ وعن 
أبي سعيد الخدري في «مشكل الآثار» .٠١/4‏ والدّخ: بضم الدال وفتحها: 
الدخان . 

(ه) في الأصول: «النبي». وهو خطاً. 


۱:۲ 


ی ایب وقال : آزی عرش على الماء(). وذلك هوغزش 
الشیطان» وبين أن 9 يتبعهم يتبعهم الغاوون. والغاوي: الذي 2 هواه 
وشهوته وان كان ذلك مضراً ۳ في العاقبة . 


من رف الرّسُولَ وصِلمّه ووفاهه ومُطَائقَةَ قوله لعمله عَلِمَ علما 
يقينياً أنه ليس بشاعر ولا کاهن . 
0 يُميّرُون بين الصادق والکاذب بانویع من الأدلةء حتى في 
عى للصناعات والمقالات› کمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة» 
۳ التو والطت والفقه وغیر ذلك . 


والنبوة مشتملةٌ على علوم واعمال لاب أن یثصف الرسول بهاء 
وهي شرت العلوم وأَشْرَفٌ الأعمال. فكيف يشتبة الصادق فيها بالكاذب؟ ! 
ولا ریب أن المبجتلين على أن حبر الواحد والائنین والثلاثة قد يرن به 
ين القرائن ما يَحصّلُ معه العلمٌ الضروري» كما یعرف الرجل رضی 
الرجل وحُبّهِ وبغضه وره وخزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمورٍ تظهر 
على وجهه قد لاینْکنْ التعبيرٌ عنها. كما قال تعالی: ولو نشء 
رهم فَلَعرَفتهُم بسِينَهْ» [محمد: ۳۰] ثم قال: رتم في 


(۱) أخرجه البخاري (771): ومسلم (۲۹۳۰) من حديث أبن عمر. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۲۵) من حديث أبي سعيد الخدري قال: لقيه (أي ابن صياد) 
رسول الله يل وأبو بكر وعمر في بعض طرق الدینت فقال له رسول الله ی : «أتشهد 
أني رسول الله؟» فقال هو: أتشهد أني رسول الله فقال رسول الله ی : «آمنت بالله 
وملاتکته وکتبه. ماتری؟» قال: آری عرشاً على الماءء فقال رسول الله يَ: «تری 
عرش ابلیس على البحر. . .» وأخرجه الترمذي (۲۲4۸). 


۱:۳ 


فد يقترن بخبر 
الواحد من القرائن 
ما بحصل معه العلم 
الضروري 


يعلم صدق الخبر 
بمايقترن به 
من القرائن 


لخن( القَوْل » وقد قيل": ما اسر أَحَدّ سَرِيَرةَ إلا أظهرها الله 
على صفحات وجهه 5 لسانه . 


فإذا كان صِدْقُ المخبر وكَدِبُهِ يُعْلَمُ بما يَقَرِنَ به من القرائن» 
فكيف بدعوى المدّعي أنه رَسُولُ الله؟! كيف يخفى صِدْقٌ هذا من کذبه؟! 
وكيف لا يمير الصایق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟! 


ولهذا لما كانت خَدِيجَةٌ رضي الله عنها تلم ين النبي 6ل أنه 
الصایق البال قال لها لما جاءه ال : «إنْي فد شيت عَلَى یی 
فََالَتُ: كلا والله لا بخزیگه) الله بدا نف لتصل الرحم» رضلق 
الحَدِيتٌء وتَخْمِلٌ الكلء وتقري الصيف وَبَكْيِبُ2" المغدوم وتمینْ 


4 اللي يقال على معنیین أحدهما: الكناية بالكلام حتى لا يفهم غير اطبك» والثاني: 
صرف الکلام من الاعراب إلى الخطاء ويقال من الاول: لَحنْت بفتح الحاء لخن 
فانا لاحن» والنته الکلام فلحنه أي : فهمه» فهو لاحن. ویقال من الثاني : لحن 
بالكسر: إذا ل عرب فهو لحن والعی الاول: هو الراد بالاية الكريمة. قال الحافظ 
ابن كثير في تفسيرها 04/18: لولْتَعْرِفَسُمْ في لحن القؤل ‏ أي : فيا يبدو من کلامهم 
الدال على مقاصدهم» يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بعاني كلامه وفحواه» وهو الراد 
من لحن القول كما قال آمیر المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه : وما اسر أحدٌ 
سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه». 

(۲) مر في التعليق السابق أن قائله عثمان بن عفان رضي الله عنه - 

(5) في الأصول : «عقلي»» والمثبت من والصحيحين». 

(4) بضم الياءء وبالخاء المعجمة من الخزي, وهو الفضيحة وافوان. وفي رواية مسلم: 
«ويحزنك» بالحاء الهملة والنون من الحزن» وهي رواية أبي ذر في البخاري» ويجوز على 
هذا فتح الياء وضمها يقال: حزنه وأحزنه لغتان فصیحتان» قرىء میا في السبع . 

(ه) بفتح التاءء هو المشهور الصحيح في الرواية أي : تُعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك» 
و«کسب» يتعدى بنفسه إلى واحد نحو: كسبتٌ الالء وإلى اثئين نحو: كسبت غيري 
الال. وهذا منه. وفي رواية الکشميهن : و بضم أوله من أكسب. أي : : تکیب 
غيرك الال العدوم ‏ أي : : تتبرع به له» فحذف الموصوف» وأقام الصفة مقامهء او تعطي د 


۱:۶ 


عَلَى توایب الحو() فهو لمحت بن تَعمْدٍ الذب, فهو بعلم ِن 
نفسه وه أنه لم يَكَذِبُء وإنما خاف أن يكون قد" عرض له عَارض 
سوءء وهو المقام الثاني. فذكرت خديجةٌ ماينفي هذاء وهوماكان 
مجبولاً عليه ين مكارم الأخلاق» ومحاسن اشيم وقد عم من سنة الله 
آن مَن جَبَلَه على الأخلاق المحمودة وهه عن الأخلاق المذموم فإنه 
لا یخزیه . 


وكذلك قال الجا شی لما استخيرهم عما بخ به واستف رأهم رن 


فقرئؤوه عليه: ون هذا والّذي جا به موسى لیر من مِشْكَاةٍ واجدة9). 


الناس مالا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الاخلاق. أو ئکسب الالء 
وتُصيب منه مايعجز غيرك عن تحصيله. ثم تجرد به وتنفقه في وجوه المكارم. انظر 
العيني ۵۱/۱ والقسطلاني ۰۱۷۵/۱ 
قطعة من حدیث مطول. آخرجه البخاري (۳) و (4۹8۳) و(14۸۲).ومسلم (۱۹۰) 
من حدیث عائشه رضي الله عنها. وهوفي «السند» ۱۵۳/۲ و۰۲۳۲ و «الصنف» 
(۰)4۷۱۹ وابن حبان (۰)۳۳ والترمذي :)۳۱۳٩(‏ والطبري ۰۲۵۱/۳۰ واپن سعد 
۲۱ -- ۰.۱145 

قال الحافظ في «الفتح» ۲4/۱: استدلت خديجة على ما أقسمت عليه من نفي 
الخري ابدا عنه كي بام استقرائي وصفته بأصول مكارم الاخلاق, لأن الاحسان ما 
إلى الأقارب أو إلى الاجانب» وإما بالبدن أو بالمال» وامّا على من یستقل بر أومن 
لا یستقل» ٠‏ ودلك كله مجموع فيم وصفته به. 
سقطت من (ب). 
سترد ترجته في الصفحة (455). 
قطعة من حديث مطول أخرجه ابن هشام في «السيرة» ا وأحمد في 
«السند» ۲۰۱/۱ ۲۰۳ و ۲۹۲-۲۹۰/۵ من حديث أم سلمة ة زوج البي ی 
وإسناده قوي وأورده افيلمي في «الجمع» ۰۲4/٩‏ ۲۷ وقال: رواه أحمدء ورجاله 
رجال الصحيح غير ابن (سحاق, وقد صرح بالسماع, وقوله: لیخ من مشكاة 
واحدة. أي : أن القرآن والإنجيل كلام الله تعالى. وأنهما من شيء واحدء والمشكاة: 
الكوة غير النافذة» وقيل: هي الحديدة التي يعلق عليها القنديل. 


۱:۵ 


۰ 


وکذلك وَرَقَةُ بن نوقل 2١‏ لما آخبّره اللبی # بما رآهء وکان 
ورف قد تَتَصّرّءِ وكان یِکتبٍ الإنجيل بالعربية» فقالّت له خدیجهة: «أيْ 
عَم اس ِن ان أَحِيْكَ مَايقُول. فَخَبْرَهُ الي يلل بمَا رای» فقال: 
هذا هو الناموس) ۳۹ کان ياي موس ی »(۳. 

وكذلك مرف مَلِكُ الروم فان النبيّ يه لما نب إليه ابا 
دوه فيه إلى الاسلام طَلَبَ من كان هناك مِنَّ العرب. وكان أبوسفيان 
قد قم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام» وسَألهم عن أحوال, 
النبيّ لف فسال ابا سفيان» وأمّر الباقينَ إن كَذَّبَ أن e‏ فصاروا 
بسکوتهم موافِقينَ له في الإخبار: 

سألهم: عَلْ كان في آبائه من مَلِكِ؟ فقالوا: لا. 

قال: هَل قال هذا القول أَحَدٌ قَبْله؟ 00 

وسألهم : و ذو نشب فيكم؟ فقالوا: نَعَمْ 

وسألهم : هَل تم تَتَهمونّه بالکلب بل 0 قول ما قال؟ فقالوا: 
لاء ماجَرّبنا عليه كَذِباً. 


(۱) هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعژی بن قصي القرشي الاسدي. ابن عم خديجة 
زوج النبي يلك . كان قد كره عبادة الأوثان وطلب الدين في الآفاق وقرأ الكتب» وكانت 
خديجة رضي الله عنها تسأله عن أمر النبي َة فيقول ها: ما أراء إلا نبي هذه الامة 
الذي بشر به موسى وعیسی . .وفي حديث بدء الوحي الذي ذكره الشارح ما يدل على أنه 
أقر بنبوته مق ولذا عدّه في الصحابة الطبري والبغوي وابن قانع وابن السکن وغيرهم . 
انظر ترجته في «الاصابة» لابن حجر ۱۳۳/۳ - ۰1۳۵ 

(۲) بالنون رالنان الاق وهو صاحب السرء كيا ورد مصرحاً به عند البخاري في احادیث 
الأنبياءء وقال ابن دريد: هو صاحب سر الوحي» والراد به جبريل عليه السلام» وأهل 
الكتاب يسمونه الناموس الأكبر. 

(۳) قطعة من حديث عائشة الذي تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


۱۹ 


وسألهم : هل ا الاس أم اشرافهم؟ فذکروا أن 
اه 

وسالهم: هل یرجم" أَحَدٌ منهم عن دينه سحطةً له بَعْدَ أن یل 
فیه؟ فقالوا: لا 

وسألهم : هل قاتلتموه؟ قالُوا: نم نف + 

وسألهم عن الحرب بینهم وبيئة فقالُوا : يدال علینا ر ونُدَالُ 
عليه أخرى . 

وسألهم : هل يَعْدِرُ؟ فذکروا أنه لا يَعْدِرٌ. 

وسألهم: بماذًا يأمركم؟ فقالوا: یامرنا أن تَعْبُدَ الله وَحَدَى 
لار به شيئاً» وينهانا عَمَا كان يعد اباؤناء ويَأمُرنا بالصَّلاةٍ والصّدْقِ 
والعَفُاف والصّلة . 

وهذه أكثر من عشر مسائل» ثم بَيْنَ لهم ما في هذه المسائل من 
الأدلةء فقال : 

TS‏ لو کان في 


رم و 


آبائه مك 


وسالتکم: هل کنتم lT‏ بالکذب ۳ أن ۳ ما قَال؟ فقلتم: 
(۱) في البخاري ومسلم : يرتد. 


۱:۷ 


1۷ 


لاء لَقُلْتُ: قد عَلِمْتُ أنه لم يكن لدع الب على الناس ١‏ ثم 
پذهب. فيكذزِب على الله. 

وسألتكم: أَضعفاء الناس يتبعونه أم آثرافهم؟ فْقلتم: ضفاژمم 
و هم ابام الرسل يعني في آول آمرهم. 

ثم قال: وسألئكم : هل يَزِيدُون أم ينْقَصُونَ؟ تم : بل یزیدون 
وكذلك الایمان حتى یت . 

وسألتكم : هل یرت أَحَدٌ منهم عن دينه سْخْطَةَ له بعد آن يذخل 
فيه؟ فقلتم : لا » وكذلك الإيمانُ» إذا خَالَطَتُْ بَشَاشْتَهُ القلوبٌ لا پسخطه 
أَحَدُ . 

وهذا من أغظم علامات الصدق والحق» فان الكذبٌ والباطل 
لبد أن يت في آخر الأمرء و ومع عنه من 


يج رهاس 


لم يدل فيه › والکذت لایروج إلا قليلا ثم ینت 

وسالتکم: کیت الحَرْبُ بینکم وبَيْنه؟ فقلتم: إنها دُولّ» وكذلك 
لرسل لى وتکُون العَاقبة لها 

قال(۱): وسالتکم مَل يَغْدرٌ؟ فقلتم : لاء وكذلك الرّسْلُ 


لا تعکر 


(۱) سقطت من (ب). 

(۲) أخرجه البخاري مطولاً وغتصراً (۷) ر (۱ه) و(15۸۱) و(۲۸۰۵) و(۲۹۵۱) 
و (۲۹۷۸) (TIVE)‏ وهی وزحخدم) و( و۱۹ (Vets‏ 
وأحمد في «النده ۰۲۹۲/۱ ۳ من حديث این عباس» وقد تصرف الشارح بالفاظه 
فقدم وآخر» وروی بالعنی وأدرج فيه كلاماً من عنده» فلیژخذ نصه من مصادر 
التخریج . 


۱:۸ 


وهو لما كان عندّه من علمه بعادَة الرسل وسنة الله فيهم. أنه تاره 
رم وتارة يَبتليهمء وأنهم لا يُغْدِرُونَ عَلِمَ أنّ هذه علامات الرسل» 
وان سنه الله في الأنبياء والمؤمنين أن یتلیهم بالسّراء والضراءء لینالوا 
درجة الشكر والصبر. كما في «الصحيح» عن النبي از أنه قال(): 
«وَالْذِي تفيي بیده. لآ يَعَضِي الله للْمُوْين فَضاء0) لا كان خيراً ل 
ويس ذلك لاحد“ إل لین إِنْ صابتهُ سرام شَكَرَ فکان خَيرا 
له وزن أصابنة ضرا فَكَانَ خيراً ل۵ . 

واللّه تعالى قد بيّن في القرآن ما في 2 ا يوم أحد 
من الحکُمَةّ فقال: وولا تهنا ولا تحرنوا وأنتم ود إن کم 
مزمین 4 [آل عمران : ۰۲۱۳۹ الایات. وقال تعالی: لالم * یب 
الناس أن يركوا أن یلوا ءامنا وَهُمْ لیفتنون6ه [العنکبوت:۲۰۱]» 


(1) «أنه قال» لم ترد في (ب). 

(۲) في (ب): من قضاء. 

(۳) سقطت من (ب). 

()) أخرجه من حديث صهیب بن سنان الرومي» مسلم ۰)۲۹۹٩(‏ وآخرجه احد في 
«السنده 5/84" بلفظ : وعجبت من أمر المؤمن إن أمره كله له خير. . .»۰ 0 
أيضاً 1١/5‏ بلفظ : «عجبث من قضاء الله للمژس. إن آمر المؤمن كله خير. . 
و ۱۹/۹ بلفظ : بینا رسول الله كيد ی أصحابه إذ ضحك فقال: سارل م 
اضحك؟» قالوا: يا رسول الله! وسم تضحك؟ قال: «عجبت لأمر الزمن, ان آمره كله 
خير إن أصابه ما يحب بحمد الله وکان له خی وان آصابه ما یکره فصبرء كان له 
خی وليس کل أحد امره كله له خير إلا المؤمن» وسنده صحيح. وفي الباب عن 
سعد بن أبي وقاص عند أحمد ۱۷۳/۱ و ۱۷۷ و۰۱۸۲ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» کا دتحفة الأشراف» ۳۰۷/۳ والبغري ف شرح السنة» (۱۵۰). 

ره) الإدالة: الغلبت يقال: أديل لنا على أعداثناء أي : نُصِرْنًا عليهم. وكانت الدولة لناء 
والدولة: الانتقال من حال الشدة إلى الرخاء» ومنه حديث أبي سفيان وهرقل: ندال 
عليه ویدال عليناء أي : نغلبه مرق ویغلبنا آخری. 


۱:۹ 


الایات. إلى غير ذلك من الآياتء والاحادیث الدالة على سنته في 
خلقه. وحكمته التي بهرت العقول. 

قال: وسالتکم عما یأمر به؟ فذکرتم أنه يأمركم أن تَعبّدوا الله 
ولا تشرکوا به شيكاء ویأمرکم بالصلاة ورك والصَّدْقٍ والعفاف والصلت 
وينهاكم عما كان ي کم فله صفا نبي . 

وقد كنت اعلم أن نیا یعث. ولم أكن انه منکم» ولودذت 1 
ور إليهء ولولا ما أنا فيه من المُلْكِء لدّمبت إليه» وان بک ما تقو 

حقاء فَسَيَمْلِكُ موضع قدمي هاتین . 

وكان المُخَاطَبَ بذلك أبوسفيان بِنُ حرب» وهوحيئئدٍ کافر من 
اشد الناس بغضاً وعداوة للنبي 8 . 

قال ابو سفیان بنْ زب : فلت مها ی ونحن خروج : لقد 
آمر أمْرٌ ابن آبي کیش هتم مك بني لضف وما زلت موقناً بان 
آمر النبيّ يكل سِيَظْهَرٌ حتی ادخل الله علي الاسلام وأنا كاه" . 

رما ينغي أن یرف : أن ما يَحْصُلُ في القلب بمجموع أمور» قد 
لا یْستقل بعضها به بل ما صل للإنسان» من شب دي وشكر وف 


ع ها يي 


+ وغم بأمور مجتمعة. لا يَحصُلُ يبعضهاء لکن ببعضها قد یل بعض 
الأمر. 


وكذلك العِلْمّ بخبر من الأخبار, فان بر الواحد يُحَصّلْ للقلب 
(1) کذا ف الاصول ولفظ والصحیحن» : ليخافه. 
(۲) هو من ام حديث اين عباس التقدم في الصفحة السابقة . وقوله : «آمر» بفتح اطمزة 


وکسر الیم : عنم وابن آبي كبشة: آراد به اللبي ی لان آبا كبشة أحد آجداده» 
وعادة العرب إذا انتقصت» سبت إلى جل غامض . 


۷۱8۰ 


نوع ظن. ثم الأخر یقویه. إلى أن ينتهي إلى العلم» حتی يتزايد 
ویقوی. وکذلك الأدلة على الصَّدْقٍ والکذب ونحو ذلك . 

وایضا» فن الله سبحانه أبقى في العالّم الائاز الدالً على 
ما فعله اناه والمژمنین مِنَ الكرامةء وما فعله بمکذبیهم من العقوبة, 
کتواتر۳) الطوفان. واغراق فرعونٌ وجنوده. ولما ذكر سبحانه فص 
الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء» كقصة موسی وابراهیم ونوح ومن 
بعده» يقولُ في آخر کل قصة: إن في ذلك لاية ماکان أَكترهُم 
مُؤمنين * وان رَبك له العزیژ الرجیم6 [الشعراء: 1۷ - ۸]. 

وبالجملة. فَالعِلَمُ بأنه كان في الارض مَنْ يَقُولُ: إنه رَسُولُ الله 
وان أقواماً اتبعوهم» وأن أقواماً خالفوهم. وان الله صر الرْسُلَ 
والمومنین» وجعل العاقبة لهم وعاقب آعداءهي هو من أظهر العُلُوم. 
المتواترة وأجلاها. 

وتفل آخبار هذه الامور آظهز وأوضح من نقل آخبار مُنْ مضی من 
الامم من ملوك الفرس. وعلماء الطب. کبقراط) وجالینوس(* 


(۱) سقطت من (ب). 

(۷) في الاصول الاربعة : كتوات» وفي مطبوعة مکة: کثبوت. 

(۲) بقراط ویقال: ابقراط من آشهر الاطباء المتقدمين. وعاش حمسا وتسعين سنةء تعلم 
الطب من آبیه وجده. وبرع فیه. وکان یری تعمیم علم الطب عل الناس جیعا 
وتسهيل تناوله لكل من عنده استعداد لثلا ينقرض» وقد تكلم عنه مبشر بن فاتك في 
كتابه «غتار الحکې» وحنين بن إسحاق في كتابه «نوادر الفلاسفة). توفي 
سنة (۳۷۵.م۰). انظر «عیون الأنباء في طبقات الاطباء» ص ۲٤‏ . 

(4) هو آشهر الاطباء الیونانیین بعد أبقراط» واشتهر بالحكمة والفلسفت ولد سنة ۰۱۳۰ 
وعاش ثمانياً وثمانين سنة» وکانت له مجالس علمية يخطب فیها بدينة روما وله 
مژلفات كثيرة في الطب والحكمة. 


ويطليمُوس () وسْقراط() وافلاطن( وارسطو( وتباعه. 

و الیرم إذا عَلِمْنا بالتواثر من احوال الأنبياء وأوليائهم 
وأعدائهم , عَلِمُنا يقيناً هم كانوا صادقِينَ على الح من وجوه متعددة: 

منها: أَنْهُمْ أخبروا الام بما سیک من انتصارهم وجِذْلِآنٍ 
اولئك. وبقاء العاقبة لهم . 

ومنها: ما أَحْدَتَهُ اللّهُ لهم من نصرهم. وإهلاكِ عدوهم» إذا رت 
الوجهُ الذي حَصَّلَ عليه کفرق فرعون. وفرق قوم نوحء وبقية 
أحوالهم» مرت صدق الرسل. 


(۱) هو العالم المشهور صاحب المجسطي في الفلك. ولد في القرن الثاني بعد الیلاد. وأول 
من عني بتفسير كتابه وإخراجه إلى العربية بجيى بن خالد بن برمك. انظر «تاريخ 
الحكياء» ص 48. 

(؟) ولد في أثينا حوالي سنة 4۷۰ ق.م. من أب يحترف صناعة التمائیل وأم قابلةء احترف 
حرفة أبيهء ولبث یزاوضا حيناً قصيرأء ثم ترك هذه المهنة» واتجه إلى دراسة الفلسفة 
والعناية اء واقتصر من أصنافها على الاطیات والأخلاقيات. رانصرف إلى الزهد 
ورياضة النفس» وتبذیب الاخلاق وكان ینبی الرؤساء الذين كانوا في زمانه عن 
الشرك. وعبادة الأوثانء ويقابلهم بالحجاج والادلت, فاثاروا عليه العامةء والجؤوا 
ملكهم إلى فتله وهوفي سن السبعین. «اللل والتحل» ۲ - ۸۶ للشهرستاني . 

۲ من أشهر فلاسفة الأقدمين من الیونان» وُلِدَ سنة (4۲۷ ق.م.)0 وتوفي منة 
(۳۷ .م( عرف سقراط. فمال إلى الفلسفة, ووقف حياته عليهاء فائغله سقراط 
تلميذه الأول. فلبث مع استاذه ثمان سنوات» ولا قتل سقراط؛ ام مقامه» وجلس عل 
كرسيه يعلم الناس؛ ويعظهم» وله مؤلفات كثيرة. وانظر آراءه في «الملل والنحل» 
۷۲ - ۹۵. 

(4) هو آشهر فلاسفة الیونان الأقدمين, والعلم الأولء والحكيم الطلق عندهم وکان مولده 
في سنة ۳۸٤(‏ ق.۰).۸ وتو سنة (۳۲۲ ق.م.)» وقد درس على افلاطون. وتادب 
به, ولازمه نحواً من عشرین سنةء ولقبوه بالعلم الأول لانه واضع التعاليم النطقية 
وغرجها من القوة إلى الفعل. انظر مقالاته في الملل والنحل» ۱۱۹/۲ - ۰۱۳۷ 


۱۰۲ 


ومنها: أن من عرّف ما جاء به الرْسُلُ من الشرائع وتفاصیل 
أحوالهاء تين له آنهم اعلم الحَلْقِء وانه لا يَحَصلُ بثل ذلك من کذاب 
جاهل» وأن فیما جاژوا به» من الرحمة والمصلحة) والهدّی والخير» 
ودلالة ال على ما يَنفَعْهُم ومئم مایضرهم مایینْ أنه لایر إلا 
عن راجم بر یفْصدٌ غَاتَةَ الخیر والمتفعة للخلق. 

وزكر دلائل نبوة محمد ل من المعجزات وبسطها مُوْضِعْ آخر» 
وقد آفردها الناس بمصنفات, كالبيهقي۳) وغیره. 

بل انکاز رسالته يك طْعْنْ في الرب تبارك وتعالی» ونسبته إلى 
الظُلْم اسف تعالی الله عن ذلك لوا کی بل جح للرب بالكلية وإنكار. 

وبيانٌ ذلك: أنه إذا كان محمدٌ عنذهم ليس بنبيّ صَادِقِء بل مك 
ظالې فقد هیا له أن یف على الله ول علیه. ويستَمرٌ حتى 
يحلل حرم ویفرض الفرائض» ویر الشرائعء وخ الملل 
ویْضرت الرقاب» یقت أا الرسل وهُمْ اهل الحق» ويسبيَ نساتهمء 
نتم آسوالهم( وديازهم وم له ذلك حتى يَفْنَمّ الارض» 
ینیب ذلك کل إلى أمر الله له به. ومحبته له. والربٌ تعالی يُشاهِدٌه 
وهو يَفْعَلُ بهل الحق, وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثاً وعشرين سنةء 
وهو مع ذلك که موه وينصره» ويُعْلِي ره ويُمْكُنُ له من أسباب 


(۱) في (ب): المصلحة والرحمة. 

(؟) الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسان, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي اليبهفي؛ صاحب 
التصانیف التي لم يُسبق إلى تحريرهاء التونی سنة (4ه4ه). وكتابه «دلائل النبوة» طبع 
منه الجزء الاول بتحقيق سيد صقرء ثم طبع بتمامه في سبعة أجزاء بتحقيق 
د. عبدالعطي قلعجي . مترجم في «السبره ۱۸/ (85). 

(۳) زاد في (ب): وذراریم. 


۱5۳ 


إنكار رسالته و 
طعن فى الرب 
تيارك وتعالى 


۳ 


النصر الخارجة عن عادة الب وَأَبْلْعْ من ذلك أنه يجيب دعوایّه, 
ویک دا ویرفع له ذکره. هذا وهوعندهم في غاية الکذب 
والافتراء وال > فانه لا أظلم ممن کب على الله وأبطل شرائع 
أنبيائه, ويثلهاء وَقَتَل أولیاعی واستَمرزت اشر تة علیهم دائم واللّه 
تعالى یفره على ذلك» ولا ياخدٌ منه باليمين: ولا يَقَطمُ منه الوینْ. 

نیلزمهم أن يقولوا: لا صاب لِلْعَالَم » ولا مُدَبْر ولوكان له مدير 
قدير حكيمء لاد على يديهء ولقابله اعظم مقابلت. وجّعَله نکال 
للصالحين» لذ لا يلي بالملوك» غير ذلك فکیت بملكِ الملوك 
واحکم الحاکمین؟. 

ولا رَيْبَ أن الله تعالی قد رفم له ذکْره» واظهْر دَعْوْتَه والشهادة 
له بالنبوة على رژوس الأشهادٍ في ساثر البلاد. ونحن لا تثکر أن كثيراً من 
الكذابين قام في الوجود. وظَهّرت له شوکث ولکن لم یتَْ) آمره, 
ولم تطل مله بل سَلط الله عليه رُسُلّه وأتباغهم. فَقَطَعوا دابزه 
واستأصلوه, هذه سنه الله التي قد خلت من قَبْلُ حتی إن الكفارٌ 
يَعلّمُون ذلك» قال تعالى : وام يُقولُون شاعر نتربص به ریب نون > 
فل تَربُصُوا فإني کم من ن المتربصين) [الطور e‏ أفلا تراه پخبر 
أن کماله وحکمته وقذرته ا أن یقر مَنْ تقول عليه بَعْض الأقاویل بل 
لا بذ أن يَجِعَلّه عبرة لعباده كما جَرَتَ بذلك سنته في المتقولین عليه. 
وقال تعالی : اَم يَقُوُونَ افتری عَلَى الله كَذِباً فإن یم الله يم عَلَى 
لك [الشورى: 4؟] وهنا انتهى جوابُ الشرطء ثم آخبر خبراً جازم 
)١(‏ سقطت من (ب). 
9) في (ب): يتم له. 


ل 


یمن أنه یمخو الباطل» دی الخی. وقال تعالى : وما قَدَرُوا اللْدَحَقٌ 
قَدْرِهِ إِذْ قالوا ما أنرَلَ الله على بشر من شيع [الأنعام: ]4١‏ فأخبر 
سبحائه ان مَنْ نفى عنه الارسال والکلام» لم يَقَدرْم حى قدره. 

وقد ذکروا فروقاً بَيْنَ النبي والرسول, واحسئها: أن مَنْ تاه له 
بخبر السماء» إِنْ أَمَرهِ أن یلم غَيْرَه فهو نبي رسول» وان لم یامه أن 
يبلّعَ غيره» فهونبي وليس برسول» فالرسول احص من النبي» فكل 
رسول نبي» ویس کل نبي رسولا؛ ولكن الرسالة أعم من جهة نفسهاء 
فالنبوة جُرْءٌ من الرسالة» إذ الرسالةً تتناول النبوَةَ وغيرهاء بخلاف الرسلء 
نهم") لا ينارون الأنبياة وغيرّهمء بل الأمرٌ بالعكس. فالرسالة أعم 
من جهة نفسهاء واخص من جهة املهل. 


(۱) سقطت من (ب). 

(۲) ویری شيخ الاسلام في کتاب «النبوات» ص ۲۵۵: أن النبي هوالذي ینبثه الله 
وهوینبیء با آنبا الله بهء فان ارسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله لیبلغه رسالة من 
الله الیه» فهورسول, وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله» ول يرسل هوإلى احد يبلغه 
عن الله رسالة» فهو نبي وليس برسول» قال تعالى: إوما ارسلنا من قبلك من رسول, 
ولانبی إلا ذا تَنّى ألقى الشيطانٌ في أمنيتِهبه. وقوله: من رسول ولا نبي » فذكر 
إرسالاً يعم النوعين, وقد خص احتهما بأنه رسول. فان هذا هو الرسول المطلق الذي 
أمره بتبليغ رسالته إلى مُنْ خالف الله كنوح» وقد ثبت في «الصحیح: أنه أول رسول 
بعث إلى أهل الارض. وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس ‏ علیهیا السلام ‏ وقبلها 
آدم كان نب مکلّا. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الإسلامء فاولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله با يفعلونه» ويأمرون به المؤمنين الذين 
عندهم لكونهم مؤمنين.يبمء كا يكون أهل الشريعة الواجدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن 
الرسول» وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة» وقد يوحى إلى أحدهم 
وحي خاص في قصة معينة» ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في 
قضية معنى يطابق القرآن, كا فهم الله سليمان حکم القضية التي حكم فيها هو وداود. 
فالأنبياء ينبثهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره» وهم ينبثون المؤمنين بهم ما آنباهم الله = 


۱00 


الفرق بين الثبي 
والرسول 
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وارسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه» وخصوصاً 
محمداً ی كما قال تعالى : لد من اللّهُ عَلَى الموْمنِينَ لد بت فیهم 
و ن اشيم تلو عَلَيْهم َابِته ويزكيهم ويُعَلّمُهُمُ الکتتب والحكمة 
و کانرا من قبل ۳ صلل میین» [آل عمران : 54١ع‏ وقال تعالى: 
«ومًا آرسلتك 1 ر اليه [الأنبیاء : ۱۰۷]. 

قوله : «وأنه خاتم الأنبياء» . 

شن: قال تعالی :.ولکن وُسُولَ الله رخا لين [الأحزاب : :4[ 
وقال ل : «ّلي ومنل الألبياء مل فصر ان شانه برل" 37 
وضع نف فطاف به از بن خن باب لا مرْضعَ َلك 
ال ییون سواها. فکنت آنا سَدَدْتُ مَوْضِعٌ یلك الب ختم بي 
بیان وتم ب بي الرسل» حرجاه في «الصحیحین»۲). 


= به من الخبر» والامر والنبي . . . فقوله:وما آرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي » دلیل 


على أن النبي مرسل» الاب لا عند الاطلاق. لانه ل م یرسل ال قو 
يما لا يعرفونه» بل كان يأمر المؤمئين بما يعرفونه أنه حق کالعام. وغذا قال النبي كل 
«العلاء ورثة الأنبياء» وليس من شرط الرسول أن یا بشريعة جديدة, فان يوسف كان 
رسولاً وكان على ملة إبراهيم ء وداود وسلیمان کانا رسولن, وكانا على شريعة التوراء 
قال تعالى عن مؤمن آل فرعون :#ولقد جاءکم پوسف من قبل بالبينات فا زلتم في شك 
مما جاءكم به حتی إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً» [المؤمن :۰ وقال 
تعالى: «إإنا آوحینا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبین من بعدهء وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ویونس وهارون وسلیمان و واتینا 
داو زبورا. . ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصّصّهم عليك: وكلم الله 
موسی تكلياً» [النساء: 158 - 114]. 

)١(‏ في (ب): «ترك» بلا واو. 

(۲) هذا اللفظ الذي أورده الشارح ليس في «الصحيحين» ولافي أحدهماء وإنما هوني 
«تاريخ دمشق» لابن عساكر من حديث أبي هريرة كما في «الجامع الکبر» للسيوطي » 
وأخرجه البخاري (۰)۳۵۳۰ ومسلم (۲۲۸۲) من حدیث أبي هريرة مرفوعاً: إن مثلي = 


۱۹ 


وقال كل : «انْ لي آسماء: آنا محمد وَأنَا مد ونا الماحي 
يَمْحُو له بي الك ونا الحاشرء الي بت ال ان نمی 
وأا العانب. والعاقب الذي یس بَعْدَهُ ٠»‏ . 

وفي صحیح مسلم عن ثوبان» قال رسول الله کل : 


بوانه سيكون من متي كَذَابُونَ لائون کلم يزعم 1۳ نس ۳ خاتم 
۴ و ,ء 


النبیین» لا ثبي بغي الحدیث. 
أَعْطيتٌ جوا ع اگم ۰ رت لغب وَأَجِلْتْ لي ی 2 
لي الأزض طهوراً ومسجداً, وأَرْسِلْتٌ لیلخ کف وميم بي اون ,۹ . 


- ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتأء فاحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية, 
فجمل الناس يطوفون به» ویعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنةء قال: فأنا 
اللبنة وأنا خاتم النبیین» وهوفي «السنده ۲۵۹/۲ و ۳۱۲ و۳۹۸ و ۰4۱۲ و «مسند 
الميدي»(۰)۱۰۳۷ والبخوي (514*) و (۳۱۲۰) و (۰)۳۱۲۱ والنسائي في التفسیر من 
«الکبری» كما في «تحفة الاشراف» 4/ 47٠0‏ . وقي الباب عن جابر بن عبدالله عند البخاري 
(84). ومسلم (۰)۲۲۸۷ والطيالسي (۰0۱۷۸۵ وأحد ۰۳۹۱/۳ والترمذي 
(۲۸۹۲) وعن أبي بن كعب عند الترمذي (۲۹۱۴). وأحمد ۰۱۳۷/۵ وعن أبي سعيد 
الخدري عند مسلم (۲۲۸۲). 

(۱) أخرجه البخاري (۳۵۳۷) و (۰)4۸۹7 ومسلم (۰)۲۳۵6 والترمذي (۰)۲۸4۲ 
والدارمي ۰۳۱۷/۲ ۳۸ ومالك ۱۰۰4/۲ وأحمد في «السنده ۸۱/4 و ۸4 
والحميدي (۵هه) والترمذي في «الشمائل» (۰)۳۵۹ والطحاوي في «مشکل الاثاره 
۲ وابن أبي شيبة ۰40۷/۱۱ والطيالسي (447) من حديث جبير بن مطعم . 

(۲) هذه القطعة من الحديث ل ترد عند مسلمء وان كان اصلْ الحديث عنده (۲۸۸۹) 
واغا هي عند أبي داود (4787) في أول كتاب الفتن واللاحم وأحد في «السنده 
۵۰ وابي نعیم في «الحلية» ۲۸۹/۲ وسنده صحیح . 

(۳) هو في صحیح مسلم (۰)۵۲۳ وأخرجه الترمذي (۱۵۵۳). وأحد ۰4۱۱/۲ ۰٩۱۲‏ 
والبغوي )۳٩۱۷(‏ من حدیث أبي هريرة. 


۱۷ 


جواز التفضیل بين 
الأنیاء إلا إذا كان 
على وجه الحمية 
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قوله : دوإمام الأتقياء» . 

ش: الإمام الذي يتم به أي : يُقتدون به والنبي و إنما بت 
للاقتداء به لقوله تعالى: فل إن کم تبون الله اون يُخْيبَكمْ 
م 5 ۶ ر ررم 
الله [آل عمران: ۳۱] وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. 


قوله : «وسید المرسلین». 

ش : قال ی : «أنا سيد وم يوم القيامة» وأو مَنْ ينشى عَنه لقن 
HF‏ شاه دار 2 7 واه 3 وف أول حديث الشفاعة : واا 
O‏ 
سيد الناسٍ يوم القيامة»(۳). وروی مسلمء والترمذي عن وائلة بن 
الأسقع رَضي الله عنه. قال: قال ل : «إنْ الله اضطفی كنانة من ود 
إِسْماعِيل» واصطفئ قریشا من كنانة» واصطفئ مِنْ قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم)9©. 


فان قيل: يشکل على هذا قوله ل : «لا تفضلوني عَلَى مُوسَى. 


إن الاس ون بوم تانق ون ول من ین فأجد نی بای 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۷۸). وأبوداود (۰)4۱۷۳ وأحمد 84۰/۲ وابن آبي شيبة 
۱ وابن خزية في «التوحید» ص ۲۵۲-۲۵۵ واليخوي (۳۹۲۵) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) آخرجه البخاري (۳۳:۰) و (۷۱۲٤)ء‏ ومسلم (۰)۱۹4 والترمذي .)۲1۳٩(‏ وأحمد 
۲ - ۰4۳۱ وابن آبي شيبة ۲46/۱۱ - ۰۲4۷ والنسائي في التفسیر من 
الکبری كا في «تحفة الاشراف» ۰46۱/۱۰ وابن خزية في «التوحيد» ص ۲۶۲ -- 
۳ وابن منده في «الإيمان» (۸۷۹) و(۸۸۰) و(ا۸) و۰۸۲ والبغوي 
(۰)4۳۳۲ من حدیث أبي هريرة. 

(۳) آخرجه مسلم (۰)۲۳۷۰ والترمذي (۰)۳۹۱۲ وأحمد ۰۱۰۷/4 والبغوي (۳۱۱۳) 
والخطيب في «تاربخه» 14/۱۳ 


۱۸ 


بساق العش فلا أذري : هَل آفاق قَبْلِيء أَوْكَانَ یمن استتی الهه) 
خرجاه في «الصحیحین»» فکیف يُجمّع بِينّ هذا وبین قوله: «أنا سَيْدُ 
ولد آدم ولا فخره(۲). 

فالجوابٌ: أن هذا كان له سبت. فاثه كان قد قال يهودي: 
لا والذي اصطفی موسی علی البشر» قلطمه مسلم وقال(۳): تقول هذا 
َرَسُولُ الله و بيْنَ أظهرنا! فجاة البهودي فاشتکی من المسلم الذي 
لطمه. فقال النبي بُ هذاء لان التفضیل إذا كان على وجه الحَمِيّة 
والعصبية وهوی النفس » کان راء بل ف الجهاد إذا قاتل الرجل 
حَمِيةٌ وعصبيّةٌ كان مذموماً. فان الله حَرّمَ الفخر, وقد قال تعالی: 
ومذ فضلنا بَعْض النبیین عَلَى بَغض» [الاسراء:00] وقال تعالى : 

ا فع* POE.‏ وه و مع تم ووي اس َع #0 و 8 

«تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم درجَنت» [البقرة : ۲6۳] فعلم أن المَْمُومَ إنما هو التفضيل على 


وور 


وجه الفخرء أوعلى وجه الانتفاصر بالمفضول» وعلی غذا يُحْمَلُ أيضاً 


(1) آخرجه البخاري )۲٤۱۱(‏ و (۴۵۰۸) و(56179) و(1۵۱۸): و(۲۸٤۷)»‏ ومسلم 
(۲۳۷۲) (0)150 وأبو داود (47۷۱)» والبغوي (4۳۰۷) من حديث أبي هريرة 
بلفظ: «لا تخيروني على موسى». وأخرجه أحمد ۲۹۵/۲ بلفظ: «لا تخيروني عن 
موسی»» وانظر ص ٦۰۲‏ ت (۳). 

(۲) آخرجه أحمد ۰۲/۳ والترمذي (۳۹۱۸)» وابن ماجه )٤۳۰۸(‏ من حدیث أبي سعید 
ا لخدري» وأخرجه أحد ۲۸۱/۱ و ۲۸۲ و ۲۹۵ و۲۹۰ من حديث ابن عباس. وفي 
سندهما علي بن زيد بن جدعان, وهو ضعیف » لکن له شاهد یتقوی به. آخرجه أحمد 
۳ من حديث أنس بن مالك وسنده صحيح . وآخر من حديث عبدالله بن سلام 
عند ابن حبان (۰)۲۱۲۷ وسنده حسن في الشواهد. وتقدم حديث أبي هريرة عند 
مسلم بلفظ :«أنا سيد ولد ادم يوم القيامة) . 

(۳) في (ب): فقال. 


۱04 


قوله ل : «لا فصوا بَيْنَ لیام( إن كان ثابتأء فإِنّ هذا قد رُوي 
في نفس حديث موسی» وهو في البخاري وغیره. لک بغض الناسٍ 
بقول: 0 فيه له بخلاف حديثٍ موسی » فائه صحيحٌ لاعلّة فيه باتفاقهم . 

وقد أجاب بعضهم بجواب آخر» وهو : أن قوله و : «لا تمضلوني 
عَلَى مُوسی». وقوله: «لآ تضلرا بين الأثبياء؛ نهي عن التفضيل 
الخاص» أي : لا يُفَضْلُ بَعْضٌ الرسل على بعض بعينه» بخلاف قوله: 
«آنا سَيْدُ ولد اذم ولا فم فإنه تفضيل عامٌء فلا يُمْنمٌ منه, وهذا كما 
لوقيل: فلان أَْضَلُ أهل البلدء لا يَضْعْبُ على أفرادهم» بخلاف 
ما لوقيل لاحدهم: فلان أَفْضَلُ منك. ثم ني رأيتٌ الطحاوي رحمه 
الله قد أجاب بهذا الجواب في «شرح معاني الآثار»©. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۳4۱4 ومسلم (۲۳۷۳) (184) من حديث أبي هريرة» وأخرجه 
البخاري (411؟) و (4۱۳۸) و(5915) و(1۹۱۷) و(۲۷٤۷)»‏ ومسلم (۰)۲۳۷۹ 
واهد ۰۳۳/۳ وآبوداود (۰)407۸ وابن أبي شيبة ۰۵۲۱/۱۱ والطحاوي في 
«الشکل» ۱ من حديث آبي سعید الخدري بلفظ : «لا تخيروا بين الأنبياء . 

(۲) في (ب): إنه. 

5) ۳۱۵/4 - ۰۳۱۰ وجاء في «فتح الباري» 445/5: قال العلیاء في نيه كه عن 
التفضيل بين الأنبياء: نما نبى عن ذلك من يقول برأیه. لا من يقوله بدليلء أو من 
يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص الفضول أويؤدي إلى الخصومة والتنازع» أو المراد: 
لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلةء فالإمام مثلا إذا 
قلنا: إنه أفضل من الذن. لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الآذان» وقيل: 
النبي عن التفضيل فا هو في حق النبوة نفسهاء كقوله تعال: إلا نفرق بين أحدٍ من 
رسلهه. ولم ينه عن تفضيل بعض الذوات عل بعض ۰ لقوله : تلك الرسل فضلنا 
بعضهم عل بعض » وقال الحليمي : الأخبار الواردة في النبي عن التخيير» إنما هي في 
مجادلة أهل الکتاب وتفضيل بعض الأنبياء عل بعص بالخایرة لأن المخايرة إذا وفعت 
بين أهل دينين لا یمن أن بخرج أحدها إلى الازدراء بالاخرء فيفضي إلى الكفرء فأما 
إذا كان التخيير مستندا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدحل في النهي . 


ال 


وأما ما یزوی 9 النبيّ ية قال: ولا تفضلوني عَلَى و وأن 
بعض الشیوخ قال : اسر هذا الحدیت حتى يُعْطَى مالا جزيلاً. 
فلما أَغطوه سره بان قُربَ يونس من اله» وهو في بطن الحوت» 
مربي من الله یل المعراج؛ وعلوا هذا تفسيراً عظيماً. وهذا يدل 
على جهلهم بکلام الله وبكلام رسوله لفظاً ومعنى . نان ذا الحديتٌ 
بهذا اللفظ لم يروه أحدّ من أهل الكتب التي یم عليهاء ان اللفظ 


الذي في الصحيح : دلا ينبي عب أن يقُولَ : آنا خير من ونس بن 


ی ۷ وفي رواية : ومن ن قال: اني خير من يونس بن ی قد 
e 2‏ ورد اع 
کلب . وهذا اللفظ يدل على العموم » أي : لا ينبَضي لا خل أن يفضل 


فس عَلَى بسن متى » ليس فيه نهي المسلمین أن يُفضْلُوا محمداً 
على يونس وذلك لانْ الله تعالى قد خر عنه أنه الم الحُوت» 
وهومليی ٠‏ آي: فاحل ما يلام عليه وقال عل «وذا الثون ِذذْعَبَ 


باقن أن أن نير عليه ادى في لت أن لأ له إلا نت 
سنك إني كنت من الظلجین> [الأنبياء : ۸۷] فقد یم في نفس بعض 


(۱) أخرجه البخاري (416*) و (۳4۱۹) و (۳۹۳۱) ومسلم (۲۳۷۹) من حدیث أبي هريرة» 
واعرجه البخاري (۳۸۱۳) و(4۱۳۰)؛ ومسلم (۰)۲۳۷۷ وأبو داود (4554) 
والطيالسي (۰)۲۱۵۰ والطبراني في «الکبی» (۰)۱۲۷۵۳ وأحد ۲4۲/۱ و ۲۵4 من 
حدیث ابن عباس , وأخرجه البخاري (4504) و (4۸۰۵) من حدیث أبي هريرة بلفظ : 
«من قال: آنا خبر من يونس بن متی, فقد کذب». وأخرجه البخاري (۳4۱۲) 
و("1"0) و(18“4) من حديث ابن مسعود: «لایقولن أحدكم : إفي خير من 
يونس بن متی». 

(۲) رجح الحافظ في «الفتح» 16۱/۱ : أن الراد بقوله به :دلا يقولن أحدكم : إني حير من 
يونس» النبي 6 ؛ يحديث عبدالله بن جعفر عند الطبراني بلفظ: «لا ينبغي لنبي أن 
يقول. . .). 


كس 


الناس أنه أَكْمَلُ ن يونسء فلا يحتَاجٌ إلى هذا المقام ٠‏ زذلایفقل 
٩‏ مايْلامُ عليه» ومن ظَنْ هذاء فقد کذب. بل كل عبدٍ من عباد الله يقول 

ما قال يُونْسٌ : طلا إلة إلا آنت سبح اي كنت من الظللمین6. كما 
قال ال الأنبياءِ وآخرهم . 

فاولهم : آدم» قد قال: وربا لما شتا وان متفر آنا وترحنا 
نون بن الخیرین» [الاعراف: ۲۳]. 

رآجرمم رأْشلّيم ونم وسَيّدُهم: محمد يل قال في 
الحدیث الصحيح » حديثِ الاستفتاح من رواية علي بن آبي طالب 
وغيره» بَعْدَ قوله: «وجهت زجهي». إلى آخره: «للَهُمّ أت 
المَلِكُ لآ رل لا انت. أَنْتَ زبي وَأَنَا عَبْدّكَ ظَلَمْتُ تفسي. واعترفت 
.اي وبي جميعاء ار لنوت نت إلى آعر 
الحدیث . 

وكذًا قال موسی عليه السَّلامُ: هرب اي ظَلَمْتُ تفيي فاغفر لي 
فَغَفْرَ له هُو العَفُورٌ الرَحِيمُ» [القصص:15١].‏ وأيضاً فیونس يك لما 
فيل فيه: ظفَاطْبرٌ لِحُكُم رب ولا تكن کصَاجب الححخوتِ» 
[القلم :۰]6۸ هي نينا يق عن التشبه بهء وأیر باه بأولي العزم 
حيث قیل له: «فاضبر كما صَبَرَ ولو العَرْم ین الرّسّل» 
[الأحقاف: ه], فقد يَقَولُ من يقول: آنا خی منه ولیس للأفضل أن 
يَفْخَرَ على مَنْ دوه فكيف إذا لم يكن أَفْضَلَء فان الله لايُحِبُ كل 
مختال فخور. وفي صحیح مسلم عن النبي ي أنه قال: رح إل 


(۱) أخرجه مسلم (۰)۷۷۱ والترمذي (۳۶۱۷) و (۳۶۱۸) و(٩۰)۳4۱‏ رآبوداود(۰)۷۹۰ 
والشائي ۱۲۹/۲- ۰۱۳۰ وأحمد ۰۹6/۱ 46 والطيالسي (۱۵۲). 


۱۹۲ 


مس و مت 


ن تَوَاضَعُواء تی لا محر آحَدٌ علی أَحَدء ولا ييفي أَحد عَلَى أَحَدِ,0©. 

الله تعالی هی أن يُْخْرَ على عنم المؤسنين» فكيف على نبي 

0 فلهذا قال: لا ينبي لب أَنْ يَقُولَ: آنا خير من یوس بن متى». 
ني عام لكل أحد أن یل ور على ينس . 


وقوله: «مَنْ قَالَ: إني خَيْرٌ من پوس بن متی لد َذب». فإنه 
لو قَدّرَ أنه كان أَفضل. فهذا الم يصير أَنْقصٌء فيكون كاذباً. وهذا 
لا يقوله نبي كريم» بل هوتقديرٌ مطلق, اي: مَنْ قال هذاء فهو كاذب 
وان كان لا يَقَوله نبي , كما قال تعالی : لین أَشْرَكْتٌ لین عَملكَ) 
[الزمر: ۰]۵ وان كان يغ معصوماً يبن الشرك؛ لكي اوعد والوعيدٌ لبيان 
مقادير الأعمال. 

وإنما آخبر يل أنه سيد ولد آدمء لانا لایمکننا أن نع ذلك إلا 
بِحَبَر إذلا نبي بعذه يُخْيرنا بعظيم قَدْرِهِ عند اللّه» كما أخبّرنا 
هو بفضائل الأنبياء قبله, صلى الله عليهم وسلْمَ أجمعين. ولهذا أنه 
بقوله: ولا ره كما جاء في رواية؛ وهل ُو نیون له واليوم 
الاخر: إن مقام الذي سر به إلى ربه» وهو مقرب معطم مکرم كمقام 
الذي الي في بن الحوتِ» وهومُلِيمٌ ! وأين المعظم المُقَرْبُ من 
الممتخن المژذب! فهذا في غاية التقريب» وهذا في غابة التأديب. 
فانظر إلى هذا الاستدلال, بهذا المعنی المحرّف لِلَْظ لم یل الرسول, 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۷۵) (14) وأبو داود (٩۸۹٤)ء‏ وابن ماجه (۰)4۱۷۹ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (۰)4۲۸ والطبراني في «الکبر» ۱۷/ (۰)۱۰۰۰ وأبو نعيم في «الحلية» 
۲ من حديث عياض بن حمار المجاشعي » وأخرجه البخاري في «الأدب الفرده 
(475)» وابن ماجه )47١4(‏ من حدبث أنس بن مالك وسنده حسن. 


۱۳ 


۷ 


ثبوت الخ نينا #6 


وهل يقاوم هذا الدلیل على نفي علو الله تعالى على خلقه !لاله 
الصحيحة الصريحة القطعية على عُلُوُ الله تعالى على خلقه. التي ترا 
على ألف دليل, كما يأتي الإشارةٌ إليها عند قولر الشيخ رحمه اللّه: 
«محیط بکل شي ء وفوقه». إن شاء الله تعالی . 


5 رم n Fo‏ 
قوله : «وخبیب زب العَالْمِينَ». 


ش : بت له اعلی مراتب المحبةء وهي الخلت. كما صح عنه يو 
أنه قال : دإ اللّهَ انَحَذَنِي غلیلا كما اند نهیم خَلِيلاًٌ»9"). وقال: 
دولوکنت متخذا من هل الارض ليلا لانخت ابا بکر خلیلاه وَلْكنٌّ 
صاجبکم غلیل الرحمن»(۲۳. والحدیثان*) ز ل یت وهما یبّطلان 


(۱) في (أ) و (ب) ورد): للأدلةء والمثبت من (ج) ومطبوعة مکة. 

(۲) آخرجه مسلم (۵۳۲) في الساجد: باب النبي عن بناء الساجد على القبور من حدیث 
جندب قال: سمعت النبي و قبل أن يموت بخمس وهويقول: «إن ابر إلى الله أن 
یکون لي منکم خلیل؛ ۰ فان الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولوكنت 
متخذاً من أمتي خليلاً. لاتفزت أبا بکر خلیلا» ألا وإن من كان قبلكم کانوا یتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ان أنهاكم عن ذلك» 
وهو في «المعجم الکیں للطيراني .(IAY)‏ 

(۲) هو في «المصنف» ۷۳/۱۱) لابن أبي شيبة بهذا اللفظ وآخرجه مسلم (۲۳۸۳)» 
والترمذي (5165) من حديث ابن مسعود بلفظ :«لو كنت متخذاً من أهل الارض خلیلا 
لاتغذت ابن أبي قحافة خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله وأخرجه ابن ماجه(۳٩)۰‏ 
وأحد ۳۷۷/۱ و ۳۸۹ و و ۰۳۳ والبغوي (4539”)ء والطبراني في «الکبر» 
6۱۰۱۰ و(۱۰۱۰۷) و(۰)۱۰69۷ وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري 
(۳۹۵۹) بلفظ : «لوکنت متخذاً من أمتي خليلاً لاغذت أبابكرء ولکن آخي 
وصاحبي»: وفي رواية: «ولکن أخوة الإسلام أفضل» وعن أبي سعيد الخدري عند 
البخاري )4(« ومسلم (۲۳۸۲) بلفظ :«ولو کنت متخذاً خليلا غير ربي ١‏ لاتغذت 
أيا بكر خليلاء ولكن أخوة الإسلام ومودته» . 

)٤(‏ في (ب): والحديث. 


۱۹۶ 


قول من قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد. فإبراهيم خليل ال 
ومحمدٌ حبيبه . وفي «الصحيح» أيضاً : «ني ۳ إلى کل خليل من 

والمحبة قد تبت لغیری قال تعالى: وله يجب المُحْسِنِينَ 4 
[آل عمران: ۱۳4] طفن الله بجبٍ ایتک [آل عمران:+7]. «إنَّ 
الله یحب التوابينَ ویب المُمَطهرِينَ» [البقرة:۲۲۲]. 

فبطل قول من خص المخلّة بإبراهيم » والمحبة بمجمد بل ۳۹ 
شاد بهمك ال عامة. ديت ابن عباس رضي الله عنهمك 
الذي رواه الترمذي. الذي فیه: إن إيْرَاهِيمَ خلیل اللي ألا وآنا حَبِيبُ 
الله ولا فخزه) لم بیْت". 

والمحبة مراتب: 

و رشع 9 

اولها: العلاقت وهي تعلق القلب بالمحبوب . 

والثانية : الاراد وهی ميل القلب إلى محبوبه» وطلیه له . 

الثالثة: الصّبابةُ وهي انصبّاب القَلْب إليهء بِحَيْتُ لا يَملِكُه 
صاحبه» کانصباب الماء في الحدور. 

الرابعة: الفرا وهي الخب اللازِمٌ للقلب. ومنه الغريی 
لملازمته» ومنه: إن عَذَابَهًا كان غَرَاما» [الفرقان: 16]. 


(۱) انظر التعليق رقم (؟) من الصفحة السابقة. 

(۲) هو جزء من حديث مطوّل, أخرجه الترمذي )۳٩۲۰(‏ والدارمي ۲۹/۱ من حديث 
ابن عباس» وفي سنده زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام وهما ضعيفان: ولذا قال 
الترمذي : هذا حديث غريب. 

(۳) انظر «روضة المحبين» ص 47 44. 


۱۹ 


مراتب الحبة 


الخامسة: الم والد» وهي صمو المحبة وخالصّها ولها. قال 
تعالی : «سَیْجَْل لَهُمْ الرحمن ود [مريم:45]. 

السادسة: الشْخْفُ وهي وُصُولُ المحبة إلى شناف() القلب. 

السابعة: الیش : وهو الخب المُفرط الذي يُخافُ على صاحبه 
منه» ولکن لا يُوصَفُ به الرب تعالی ولا العَبْدُ في مَحَبّة ربه» وان كان 
قد اطلقه بعضهم. واختلفت في سبب المنعء فقیل: عم التوقيف» وقيل 
یر ذلك. ولعل امتناغ إطلاقه أنْ العشق محبةٌ مع شهوة"©. 


الثامنة : لیم وهو بمعنی اتید , 

التاسعة: العید0). 

العاشرة : الحلةء وهي المع التي تخلات 2 المحبٌ وقلبه . 

وفیل في ترتیبها غير ذلك. وهذا الترتيبُ قريب حسن » یعرف 
حشنه بالتامل في معانیه. 


(۱) قال اطوهري : الشغاف: غلا القلب. وهي جلدة دونه کاحجاب. يقال: شغفه 
الحب: إذا بلغ شغافه» وقرا ابن عباس رضي الله عنه --: (قد شغفها حباً) قال: 
دخل حبه تحت الشغاف. 

(۲) انظر «روضة المحبين» ص ۲۷ . 

() قال في الصحاح: وتيم اش أي غبداش, وأصله من قوفم: تيّمه الب إذا عبده 
وذلله. فهو متيم . 

(4) قال ابن القيم في «روضة المحبين» ص ۵۲: وأما التعبدء فهوغاية الحب» وغاية الذل» 
يقال: عبده الحب» أي: ذلله. وطريق مُعْبّدٌ بالأقدام» أي : مذلل» وكذلك المحب قد 
ذلله الحب ووطأه. ولا تصلح هذه المرتبة لأحد غير الله عز وجل ؛ ولا يغفر الله سبحانه 
لمن أشرك في عبادته» ويغفر ما دون ذلك لمن شای فمحبة العبودیة هي أشرف أنواع 
المحبة» وهي خالص حق الله على عباده. 


۱۹۹ 


واعلم أن وَضْفَ الله تعالی بالمحبة والحْلَةء هو کم یل بجلال 
الله تعالی وعظمته» كسائر صفاته تعالى» وانما بوص الله تعالی ین 
هذه الأنواع بالإرادة ولد والمحبة والخْلّة حسبما وَرَدَ النص. 

وقد اختلفت في تحديد المحبة على أقوال» نحو ثلاثين قرلاء 
ولا تخل المحبةٌ بح أوضحَ منهاء فالحدودٌ لا تَرِيدُها إلا خفاء وجناك 
وهذه الأشياءً الواضِحَةٌ لاتحتاج إلى تحدید, كالماء والهواء والتراب 
والجوع والشبع ونحو ذلك). 

قوله: «وكُلٌ دعوة نبوة بَعْدَهُ ففي وهوی». 

ش: ما یت أنه خاتم النبيين» عَلم أن مُن اذْعَى بعدّه النبوق 
فهر کاذب. ولا یقال: فلوجاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة» 
والبراهین الصادفة. كيف يقال بتکذییه؟ لأنا نقول: هذا لایتصور أن 
يُوجَدَه وهوین باب فرض المحال لان الله تعالی لما آخبر أنه خانم 
النبیین» من المحال أن يأني مدع يدعي النبوق ولا تظهر أمارةٌ کذبه في 
دعواه . والغي : ضَدٌ الرشاد. واليوىة عبارة عن شهوة النفس» أي: أن 
تلك الدعوة بسيب هوى النفس» لاعن دليل » فتكون باطلة. 

قوله: «وهو المبعو ث إلى عامّة الجن وكاثة الوَرّى» بالحقٌ 
والهدی. وبالئور والضياء». 

ش : آما کونه مبعوثاً إلى عامة الجن, فقد قال تعالی حكَایةً عن تور 
الجن: طيَقَوْمَنا أَجِيبُوا داعي الله الآية [الاحقاف:۰]۳۱ وکذا 


(۱) سقطت من (ب). 
(۷) انظر «روضة المحبين» ص ۱٩‏ - ۲۲. 


۱۹۷ 


4۸ 


کل من ادعی 
الثبوة بعده يه 


كاذب 


عموم بعثته يو 
للإنس والجن 


ور الجن تذل على أنه أرسل البهم ایض قال مُقَاتِل: لم تم الله 
رسولاً إلى الإنس والجنْ() قبل وهذا قول بعيدء فقد قال تعالی: 
مشر الجن والانس نم یم رل منکم4 الآية [الأنعام: ۱۳۰]» 
والرسل من الانس فقط» ولیس من الجن رسول. کذا قال مجاهد وغیره 
من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسلٌ من بني 
آدم» ومن الجن ندر وظَاهِرٌ قوله تعالی حكاية عن الجن: إا سم 
كتنبا آنزل من بَعْدٍ مُوْسَى » الآية [الأحقاف: »]#"٠‏ يذل على أن موسى 
مسل إليهم أيضاً. واللّه أعلم. 

وحكى این جرير عن الضحاك بن مزاحم؟): أنه زغم أن في 
الجن رسلا. واحتجْ بهذه الآية الکریمت وفي الاستدلال بها على ذلك 
نظر. لأنها محتملة وليست بصريحة» وهي واللّه أعلم ‏ کقوله: 
یرم مسا او والمَرْجَانُ [الرحمن:۲۲] والمراد: من 
آحدهما(؟). 


)١(‏ في (ب) و رج): الجن وال نس. 

(۲) هو آبر القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي» صاحب التفسیر التوفی سئة ۱۰۲ه-. قال 
الإمام الذهبي : كان من أوعية العلم وليس بمجود في حدیثه. وهو صدوق في نفسه. 
وم يلق ابن عباس. وافا لقي سعید بن جبير فاخذ عنه التفسیر. مترجم في «السیره 
04۸/4 1°. 

(م) وهذا ابحواب قاله شيخ المؤلف الحاقظ ابن كثير في تفسيره ۰۳۳۳/۳ وهو الذي نص 
عليه ابن جریر ۲ وهومنقول عن الفراء في «معاني القران» ۰۳۵۸/۱ ونص 
كلامه : فيقول القائل :فا الرسل من الانس خاصة فكيف قال للجن والإنس : «منكم» 
قيل: هذا کقوله: «مرج البحرین يلتقيان» ثم قال: يرج منهما اللؤلوٌ والمرجان»؛ 
وإنغا يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح دون العذب. فكانك قلت: حرج من بعضهیا ومن 
أحدهما. 


دام ي الیک كافة الورى» فل فقد قال : کک 
هذا ذا لا امه به 4 ومن تن ب اام 0 00 از م بل 
الجا :۰ وقال تعالى : EN‏ لاس عَجَبا آن أو 7 رجل, 
منم أن اندر الثاس ۳ لین ءمنوا أن لیم دم صذق عند ربهم6 
الآية [یونس: ۰۲۲ وقال تعالى : تارك الذي رل اراد عَلَى عبده 
لیکو مین تَذِيراً» رالفرقان: »]١‏ وفال تعالی : ول لین ۳ 
الک والاسین ن عءأسلمتم ان آسلموا فد اهتذوا وان تولا فاما عَلَيْكَ 
بل > [آل عمران e‏ وقال كله : واعطیت مسا ا لمح ین 
الأنبياءِ بلي : ضرت بالرغب مسيرة رة شهر جلت 5 الأزض مسجدا 
وطهورا فایما نجل من أمتي ركه الصلاة فيصل . أجلت ل 
الاثم ولم 0 لخد بلي وَأَعْطِيتٌ الشّفَاعَةَ وکان لب یْعث 
إلى قَوْمِهِ [خاصّة] ریت إلى الاس عَامُة» أخرجاء في 
«الصحيحين»(' . 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۵) و )٤۳۸(‏ و(۰)۳۱۲۲ وسلم (۰)۵۲۱ والنسائي ۲۰۹/۱ 
-۲۱۱ والدارمي ۳۲۳-۳۲۲/۱ من حديث جابر رضي الله عنه. وفي الباب عن 
أبي هريرة عند مسلم (۰)۵۲۲ وأحمد A‏ والترمذي (۰)۱۰۵۳ وأبي عوانة 
۱ ولفظه :«فضلت عل الأنبياء بست: أعطيتٌ جوام مغ الكلم» ونصرت بالرعب» 
وأحلت لي لغنائم وجعلت لي الارض طهوراً ودا وأرسلت إلى الخلق كاف 
وختم بي النبیون» وعن آبي ذر عند احد ۱4۵/۵ و۸٤۱‏ و171ءوالدارمي ۲۲4/۲ 
وسنده صحیح . . وعن عبدالله بن عمرو عند أحمد ۰۲۲۲/۲ وسنده حسن. وانظر شرح 
الحديث في «فتح الباري» 1۳/۱ - ٤٤١‏ . 


۱۹۹ 


1۹ 


اختلاف أهل 
العربية في إعراب 
ركافة» 


وقال كل : «لا یسمم بي رجل مِنْ هذه الأمة يَهُودِيٌ ولا نضراني» 


م ل بو بي إلا دَخَلَ الثار»» رواه مسلم(). 

وكونّه يك مبعوثاً إلى الاس كافة معلومٌ من دين الإسلام بالضرورة. 

وأما قول بعض النصارى: إنه رسولٌ إلى العرّب خاصّة» فظاهر 
البطلان فإنهم لما صدّقوا بالرسالة» رهم تصدیقه في كل مایخ به 
وقد قال : اه ا الله إلى الناس عامة والرسولٌ لا يكذِبٌ, فلزم 
تصدیقه حتماًء فقد أَرْسَلَ رُسُلَه وبَتُ کته في انطار الارض إلى کسری 
وقیصر والنجاشيّ والمقوقس. وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى 
الاسلام(). 


وقوله: وكافة الوری. في جر" «کافةه نظرء فانهم قالوا: 


لم تستعم «کافة» في كلام العرب إل حال واختلقوا في إعرابها في 
قوله تعالی : وا سك لا كَافةٌ ناس 4 [سبا:۲۸] على ثلاثة أقوال: 


(۱) رقم (۱۵۳) من حديث أبي هريرة: أن رسول الله 346 قال: «والذي نفس محمد بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يودي ولا نصراني» ثم یوت ول يؤمن بالذي أرسلت 
به إلا كان من أصحاب النار». وأخرجه ابن منده في «الایان» (۰)4۰۱ وقي «التوحيد» 
6 نسخة الظاهرية, 

(۲) انظر «الجواب الصحیح» لشيخ الاسلام ۳۸/۲- ٤١‏ . 

(۲) تحرفت في الاصول الأربعة إلى : «خبر» ونقل شارح القاموس عن شارح اللباب أنه 
استعمل مجرورأًء واستدل له بقول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : عل كافة بيت 
مال السلمین وهومن البلغای ونقله الشمني في حواشي الغني. وقال الشيخ ابراهیم 
الكوراني في شرح عقيدة استاذه: من قال من النحاة: إن «کافةه لا خرج عن النصب 
فحكمه ناشىء عن استقراء ناقص. قال شيخنا (أي شيخ الشارح): أقول: وان ثبت 
شيء ما ذكروه ثبوتاً لا مطعن فیب فالظاهر أنه قليل جدا والأكثر استعماله على ما قاله 
ابن هشام والحريري والصنف. 


۱۷۰ 


احدُها: أنهاحالٌ ین «الکاف» في «أرسلناك» وهي اسم فاعل » والتاء فيها 
للمبالغة(۱)» اي : الا كافاً للناس عن الباطل» وفیل : هي مصدر «کت»» فهي 
بمعنی كفا اي : الا [أن] تک الناس کف ووقوع المصدر حالاً کییز. 

الثاني : أنها حال من «الناس»» واغترض بأن حال المجرور 
لا يقنم عليه عند الجمهور, وأجیب بانه قد جاء عن العرب کثیر 
فوجب قبوله» وهو اختیاز ابن مالك“ رحمه الله » أي: وما آرسلناك 
إلا للناس كافة9© . 


(۱) كهي في علامة وراویف. قاله الزجاج. 

(۲) هو مام العربية العلامة جال الدين محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجياني الشافمي 
صاحب التصانیف السائرة» ولد سنة ست مثة» وسمم بدمشق وتصدر بحلب لاقراء 
العربيةء وصرف همته إلى إتقان لسان العرب حتی بلغ فيه الغاية» وأربى على 
المتقدمين. وقد وصفه من ترجم له بالدين المتين» والتقوى الراسخة» وحسن السمت» 
وكمال العقل. وكانت وفاته سنة اثنتين وسبعين وست مئة. مترجم في «طبقات 
الشافعية, 1۷/۸ ۰1۸ الوافي ۰۳6۹/۳ وعوات الوفيات ۰٩۰۷/۳‏ 

(۳) قال الا لوسي ف تفسير الآية ۲ : «التبادر أن «کافة» حال من التاس قدم مع دلا 
عليه للاهتمام کا قال ابن عطية» وأصله من الكف بمعنى النع» وأريد به العموم لا فيه 
من الخروجء واشتهر في ذلك حتى قطع النظر فيه عن معنى المنع بالكلية» فمعنى جاء 
الناس كافة: جاژوا جميعاً. ويشير إلى هذا الاعراب ما آخرج ابن أبي شيية وابن المنذر 
عن مجاهد أنه قال في الآية: أي: إلى الناس جميعاء وما اخرج ابن أبي حاتم عن 
محمد بن. کعب أنه قال: أي : للناس كافة» وكذا ما أخرج عبد بن حميد وابن جرير» 
وابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال في الایة: ارسل الله تعال محمداً بلا إلى العرب 
والعجم وساثر الأممء وهومبني على جواز تقديم الحال على صاحبها الجرور باطرف؛ 
وهو الذي ذهب إليه خلافا لكثير من النحاة آبوعلي وابن کیسان» وابن برهان والرضى» 
وابن مالك حيث قال: ١‏ 
وسَبْقَ حال, ما بحرف جُرٌقَدٌ ‏ يوا ولا مه فقذ ورد 

وأبو حيان حيث قال في «البحر المحيطة ۲۸۱/۷ بعد أن نقل الجواز عمن عدا 
الرضى من الذکورین: وهو «صحیح». 


هن 


القرآن کلام الله 
تعالى لیس بمخلوق 
N+»‏ 


افتراق الئاس في 
مسألة الكلام على 
تسعة أقوال 


الثالث: أنها صفة لمصدر محذوف» أي: إرسالة كافة» واعترض 
بما تَقَدّم انها لم عمل إلا حالاً. 

وقوه : «بالحق والهدی. وبالنور والضياء». هذه أوصافٌ ما جاء 
به ل من لدي والشرعء المؤيْدٍ بالبراهين الباهرةٍ من القرآن وسائر 
الادلة . والضیاء: آکمل من النورء قال تعالی : وهر الذي جعل الشمش 
ضِيَاءٌ والقمر ورا [یونس : 6]. 

قوله : «وإِنٌ لقن کلام الله مه بدا بلا كنفية قو لاء ونر على 
رَسُوله وَحْياً. وصِدَّقَهُ المومنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه کلام الله 
تعالى بالحقيقة. ليس بمخلوقٍ کلام البَريْة . قَمَنْ سَوعه, فرعم م اه 
کلام الب فَقَدْ کف وقد ذَمُه الله وعابهء وأوغده بسقن حیث قال 
تعالى : «سأضلیه سَفَرَ» زالمدثر ]۲٠:‏ فلما أوعد الله بسقر لِمَنْ قال: 
إن هذا إلا قل ابش > [المدثر ]۲٠:‏ علمنا وایقنا أنه ول خالق 
الیش ولا شه قَوْلَ البشر». 

: هذه قاعدةٌ شريفة» واصل كبيرٌ من أصول الدين» ضلْفهطوا 
كثيرة من الناس. وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه اللّم موالسی الذي 
دلت عليه ال من الكتاب والسة لمن تدبرهماء وشهدت به الفطرة 
السليمةٌ التي لم تير بالشبّهَاتٍ الکو والآراء الباطلة . 

وقد ارق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال: 


(۱) انظر «الفتاوی» لشیخ الا سلام ۷۲ - ۰۲۱۳ و «ختصر الصواعق المرسلة» 
۲ - ۲۹۸. وقد آورد هذا الفصل بتصرف يسير من هنا إلى قوله في الصفحة 
۲ والنزاع بين أهل القبلة:.. الشیخ ملا علي القاري في «شرح الفقه الأکبر» 
ص ۵۱ - وه نقله عن ابن آبي العز» ولكنه لم یسم وإنما قال بعد أن نقل کلام 
الإمام الطحاوي : وقال شارحه . 


۱۷۲ 


احدها: أن کلام له هوما يَفِيض على النفوس من المعاني . [ما 
مِنّ العقل الفَعَال عند بعضهم» أو مِنْغيره وهذا قول الصابئة والمتفاسفة. 

وثانيها: أنه مخلوق خَلّقه الله منفصلاً عنه» وهذا ول المعتزلة. 

وثالثها: أنه معنى واحدٌ قائم بذات اللّه هو الْأمْر والنَهْيّ وَالحَبر 
والاستخبارٌء إن بر عنه بالعربية. كان قرآنأء وان عبر عنه بل كان 
توراة» وهذا قول ابن کلاب وَمْنْ اف کالاشعري وغیره. ۱ 

ورابعها: أنه حروفٌ واصوات ازلية مجتمعة في لاد وهذا قول 
طائفة من أهل الکلام وَمِنْ أَهْل الحديث(). 

وخامسّها: أنه حروفٌ واصوات, لكِنْ تک اللّهُ بها بعذ أن 

SE NOE 

لم يكن متكلّماً» وهذا قول الكرامية وغيرهم . 

وسَادِسُها: أن کلامه رجع إلى ما يُحَدِئُه من عِلْمِهِ وارادیه القائم بذاته» 
وهذا یقولّه صاحبٌ «المعتبر»( ويّميلٌ إليه الرازي7» في «المطالب العالية» . 


(۱) في عزو هذا القول لبعض أهل الحديث نظرء إذ يستبعد على من اشتغل بالحديث أن 
يقول بهذا القول الذي لا أصل له في السنةء كبا لا أصل له في الكتاب العزيز. 

(۲) اسمه الكامل: «المعتبر في الحكمة» وقد طبع في حيدراباد سنة 6/ا7اه, ومؤلفه : 
هو أبو البرکات هبة الله بن ملكا الطبیب الفیلسوف» كان را وأسلم » واختلفوا في 
سنة وفانه. فجعلها بعضهم (94۷ه). وقال آخرون: إنها (۵۹۰) آو(۰)۵۷۰ وشیخ 
الإسلام ينقل عن كتاب«المعتبر» في غير موضع في «درء تعارض العقل» ويعلق عليه 
ويتعقبه راجع الفهرس. مترجم في وسير أعلام النبلاهه ۲۰ / رقم الترجمة (۳۷۵). 

(م) ترجه الذهبي في «السي ۲۱/ رقم الترجمة (51؟) فقال: العلامة الكبير ذو الفنون 
فخرالدین محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني الأصولي المفسر كبير 
الأذكياء والحكاء والصنفین ولد سنة أربع وأربعين وخس مغةء واشتغل عل أبيه 
ضياء الذين خطيب الري» وانتشرت تواليفه في البلاد شرقاً وغرباً. وكان يتوقد ذكاء. 
وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وانحرافات عن السنةء والله يعفو عنهء فإنه توفي 
على طريقة حيدة والله يتولى السرائر. 


۱۷۳ 


۷۹ 


وسایعها: أن كلامه يضمن معنی قائماً بذاته» هوماخلقه في 
غیره؛ وهذا قول أبي منصور الماتريديی۱). 

وئامنها: أنه مشترك بين المعنی القائم بالذات وبين 
ما يَخْلّقَه في غيره من الأصوات؛ وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. 

وتاسعها: : أنه تعالى لم يرل متکلماًء إذا شای ومتى شا وكيفٌ 
شاب وهويَتكلّم به بصوت يُسْمَُ ول نوع الكلام قديمٌء وان لم ین 
الصوت المعين قديماً. وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. 


وقول الشیخ رحمه الله : : وان القرآن کلام الله » «إن» يكير اهدر؟ 
عطف على قوله: إن الله واحد لا شريك له ثم قال: وان محمداً عبده 
المصطنی . وكسر همزة «إن» في هذه المواضع الثلائت لأنها عل 
القولء أعني قولّه في أول كلامه: نقول في توحيد الله . 

وقوله : کلام الله منه بدا بلا كيفية قولا» رڈ على ام وغیرهم » 
فان المتلة تزعم أن القران لم ید من كما تقد حکاية قولهم قالوا: 
وإضافيّه إليه اضافة تشريف» کبیت الله وناقة ال يُحرّفون الکلم عن 
مواضعه. وقولهم باطل . 

فان المضات إلى الله تعالی معان وأعيان» فإضافة الاعیان إلى الله 

تشريف» وهي مخلوقة له. كبيتٍ اللهء وناقة الله بخلاف إضافة 
المعاني» کعلم اللهء وقدرتهء وعزتهی وجلاله وکبریائه. وكلامه. 


)00( هو محمد بن محمد بن محمود الاتريدي نسبة إلى قرية من قرى سمرقند؛ إمام المتكلمين» 
صاحب التصائيف في الفقه والأصول والعقائد والتفسير المتوق سنة ۳۳۳ه «الفوائد 
البهية» ص ٠۹۵‏ . 


۱۷ 


وحیاته. وعلوه» وقهره. فإن هذا كُلَهُ من صفاته» لا بمکن أن یکول شيء 

والوَصِفٌ بالتكلم. من أوصاف الكمالء رشن من آوصان 
القص. قال تعالى: «وند قوم نوی ين یه بن خلیهم علا 
EES‏ آل توا أله لا يكلمُهم ولا بهدیهم سَبيلا» 
[الاعراف:۱6۸]. فکان عُبّادُ العجل مع كفرهمء أعرف بالله من 
المعتزلة» فانهم لم یقولوا لموسی : وریك لا تکلّم أيضاً. وقال تعالی 
عن العجل أيضاً: فلا یرون ألا یرجم الیهم قولا ولا يَملِك هم ضرا 
وا نع [طه: .]۸٩‏ فغلم أن نفي رجم القول, ونفي التکلیم» نقص 
يُسْتَدَلُ به على عدم ألوهية العجل. 

وغاية شبهتهم أنهم یقولون : يلرم منه التشبية والتجسيمء فيقال 
8 0 ل e‏ 0 
آرجلیم » [يس:58]. فنحن نوم آنها نع نم كنت تكلم 
وکذا() قوله تعالی : الوا لجلودهم لِم شهدتم لیا قاا نا الله 
الذي نطق کل شّيْءِ» [فصلت: ۹82 وکذلك تبیح الحصی والطعام 29 


(۱) في (ب): وكذلك. 

(۲) في (ب): الطعام والحصى» وأخرج البخاري في «صحیحه» (۳۵۷۹) عن ابن مسعود 
قال: ولقد كنا نسمع تسبیح الطعام وهویژکل. آي : بين يدي رسول الله يق وهر في 
المسند 4۰/۱ والترمذي (۰)۳۱۳۳ والدارمي ۰۱۵/۱ 

وآما تسبیح الخحصىء فقد آخرجه البزار (۲8۱۳) في حبر مطول من طریق 
قريش بن 0 عن صالح بن آبي الاخضر. عن الزهري. عن سويد بن يزيد. عن 
آبي ذن وفيه قال: فتناول النبي و سبع حصيات فسبحن في يده حتى سمعت هن = 


۱۷۵ 


مذهب أهل الستة 
والماعة ف صفة 
الکلام 


وسلام الجر کل ذلك بلا نم خر مله لصوت الصَاعذ من الرئة» 
المعتمد علی مقاطع الحروف. 


أي : 


وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله: «منه بدا بلا كيفية قولأ» 
هرز منهء ولا يُدرى كيفيةٌ تَكلّمه ب وأكد هذا المعنى بقوله: 


«قول»» أتى بالمصدر المعرف للحقيقة» كما أَكُدَ الله تعالى التكليم 
بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله: طوَكَلَّمَ الله مُوسَى 
َكُلِيماً» [النساء: 14]. نماذا بعد الحق إلا الضلال؟! 


حنيناً كحنين النحل! ثم وضعهنٌ فخرسن. ۰0.۰ وقريش بن أنس: تغير بأخرة» 
وصالح ب بن أبي الأخضر: ضعیف. وسويد بن يزيد: قال البيهقي في «الدلائل» 
5 بعد مارواه من طريق الكديمي عن قريش بن أنس: وكذلك رواه ٠‏ محمد بن 
بشاره عن قريش بن آنس. عن صالح بن أبي الاعضن وصالح لم يكن حافظأء 
والحفوظ رواية شعيب بن أبي حمزة. عن الزهري قال: ذكر الوليد بن سويد أن رجلا 
من بني سليم كبير السن كان من أدرك أبا ذر بالربذة ذكر له فذكر هذا الحديث عن 
أبي ذر. ونقل الحافظ كلام البيهقي ف «الفتح», ۹ والوليد بن سويد ترجه 
ابن آبي حاتم ۹ ول یذکر فيه جرا ولا تعدیلاه وشیخه فيه جهول وله طريق 
أخرى عند البزار (۰)۲8۱4 وفيها إسحاق بن إبراهيم احمصي هم كثيراً» وشيخه 
عمرو بن الحارث الحمصي ل يوثقه غير ابن حبان» فهو في عداد المجاهيلء وقد تحرف في 
المطبوع عبدالله بن سالم شيخ عمروبن الحارث إلى عبدالله بن سلامء وأخرجه ابن 
أبي عاصم في «السنة» )١١145(‏ من طريق آخر وفيه ضعف. فيتقوى إن شاء الله بهذه 
الطرق » وانظر «مجمع الزوائد» ۰۱۷۹/۵ 

قي صحيح مسلم ۲۲۷۲ من حديث جابر ين سمرةء قال: قال رسول الله لو :إن 
لاعرف ترا يمكة كان سل علي قبل أن أبعث» إن لأعرفه الان» وأخرجه أحد 
۰ وه و۱۰۵ والترمذي )۳٣۲٤(‏ والدارمي ۰۱۲/۱ وابن أبي شيبة 
۱ والطيالسي ۲ والطہراني في «الكبين (۱۹۰۷) و(۱۹۱۱) 
و (۱۹۹) و (۲۰۲۸) وی الصغير ۰1۲/۱ وابو نعیم في «اخبار أصبهان» ۰۱۰۸/۱ 
والبغوي في «شرح السنة» (۳۷۰۹). 


۱۳۷۹ 


ولقد قال بَعْضُهُمْ لابي عمرو بن العلاء(» أحدٍ القراء السبعة: 
ريد أن تفا وكلّم اه موسى» بنصب اسم الله لیکون سوسی 
هو المتکلم لا اللهء فقال له أبو عمرو: هب آني قرات هذه الاية كذاء 
نكيف تسم بقوله تعالى : «لماجّاء مُوسَى لِميقنينا وَكلْمَهُ رنه 
[الاعراف: 57 ١]؟!‏ قبهت المعتزلي! 

رکم في الکتاب والسنة من دلیل على تکلیم الله تعالی لأهل الجنة 
وغیرهم. قال تعالی: سم ولا مُن رب رحیم ‏ [یس:۰]۵۸ عن 
جابر رَضِيَ الله عنه, قال: قال رسول الله : ییا هل الجنة في 
تیمهم لد سَطَعَ لهم ون قروا ارم قإذا ارب جل جال 
قَذا» أَشْرَف عَلَيْهم مِنْ فوتهی فقال: السْلام غلیکم يا أَمُلَ التق 
وهو قَوْلُ الله تعالَى : هسَلَمْ ولا من زب رُحيم » [يس:08]» قال: 
[فینظر إليهم وینظرون إليه] قلا يلتَتتون إلى شيْءٍ مما هم فيه ین 
النهيم » مَادَامُوا رون إل حتی يختجب عنهم» وتبقی بركته ونور 
عَلَيْهم في ديارهم]» رواه ابن ماجه وغيره”». 


(۱) هوزّبان بن العلاء بن عمار التميمي البصري شيخ العربيةء واحد ائمة القراء السبعة» 
المتوق سنة 164ه مترجم في «سبر أعلام البلا .43١ - 4١9/5‏ 

(۲) في (ب): عليهم» والمثبت من (أ) و (ج) و (د)» وهو لفظ ابن ماجه. 

(۳) في ابن ماجه: رؤوسهم. 

(4) سقطت من (ب). 

(6) آخرجه ابن ماجه )۱۸٤(‏ في المقدمة» والزيادتان منهء وأبو نعيم في «الحلية» ۲۰۸/۰ ب 
۹ والبزار (۲۲۵۲) من حديث جابر بن عبداللهء وني سنده أبوعاصم العباداني 
واسمه عبدالله بن عبيدالله. لين الحديث كيا في «التفریب»۰ وشيخه فيه الفضل بن عيسى 
الرقاشي : منکر الحديث. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ۱/۱6: هذا 
إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي وكذا قال الحيثمي في 


«الجمع» ۷ 


۱۷۷ 


ثبوت تكليم الله 


لأهل الجنة 
وغيرهم 
۷۳ 


کلام الله صفة له 
ولیس بخلوق 


فني هذا الحديث (ثباث صِفَة الکلام » واثبات الرؤية» وثبات 
العلی وكيف يصح مع هذا أن يَكُونَ کلام الرب کل معنی واحداً! وقال 
تعالی : ان لین تون بِعَهْدٍ الله أيهم تم قلبلا أُولئِكَ لا غلّق 
هم في الاخحرة ولا یله الله ولا ينظر هم » [آل عمران : ۷۷] 
فأهانهم بترك تکليمهی والمراد: أنه لا كلهم تکلیم تکریم» 
هو الصحيحٌ. إذ قد آخبر في الاية الأخرى أنه يقول لهم في النار: 
طاسوا فِيهًا ولا تُكَلْمُونِ» [المؤمنون:8١٠]»‏ فلو كان لا یکلم عباته 
المؤمنين, لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سوا. ولم يكن في تخصیص, 
أعدائه بانه لا یکلمهم فَائِدَةٌ اصلا. 

وقال البخاري في «صحیحه»(): باب کلام ارب تبارك وتعالی 
مع أهل الجنة. وساق فيه عِدّةَ احادیث. فَأَفْضَلُ نعيم آهل الجنة رو 
وجهه تبارك وتعالی» «ِبَكلِيمُهُ لهم. فإنكارٌ ذلك إنكارٌ لروح الجنف, 
وأعلى نعيمهاء وأفضلهء الذي ماطَابَتٌ لأهلها إلا به. 

راما استدلالهم بقوله تعالى: الله خَلِقٌ کل شَيءِ» 
[الرعد :۰۲۱1 والقرآنٌ شيء. فیکون داخ في عموم یل فيكون 
مخلوقاً!! فَمِنْ اعجب العجب. رذلك أن أفعال العباد كُلّها عندهم غَيرُ 
مخلوقة لله تعالى» وإنما يَحْلُقَها الا جميعهاء لا يُخلقُهًا الله 
فخرجوها من عموم كل وأدخلوا کلام الله في عمومها مع أنه صفةً من 


2 وأورده السيوطي في «الدر المنثور ۲۹۹/٥‏ ۰۲۷ وزاد نسبته إلى ابن بي الدنیا 
في «وصفة النةی. وابن ابي حاتم» والأجري قي «الرژیة». وابن مردويهء ورواه 
ابن عدي ف «الکامل» ۱۰۳۹/۹ ف ترحمة الفضل بن عيسى . 

(۱) ۰4۸۷/۱۳ وذكر فيه حديثين: الأول عن أبي سعيد الخدري» والثاني عن أبي هريرة 
وقد ذكر قبل هذا الباب عدة أبراب تتعلق بكلام الله فلیراجم. 


۱۷۸ 


صفائه به تکون الأشياء ا إذ مره کون المخلوقات» قال 
تعالی : والشمش وار ولج محر ره ألا لَه الخلق ولأ 
[الاعراف : 6 ۵]. فقرق بين ن الخلق والأمرء فلو کان الأمر مكلوقا للم 
السلسلء وهو باطل . وطردٌ باطلهم : أن تكونٌ یی فاته مخلوقة» 
كالجلم. والقدرَة وغیرهمك وذلك صریح الک فان علمه شي ۰ وقذرته 
2 عه شي ۶ یل ذلك في 0 «کل» فيكون مخلوقاً بعل 

ی ET‏ يفوم بغیره؟ ولو صح ذلك 
رم أن يكونٌ ما آحدثه من الكلام في الجمادات کلامه! وكذلك أيضاً 
ما خَلّقه في الحيوانات» ولا یفرق حيتئذ بين نطق وأنطق. وانما قالت 
الجلُودُ : «أنطقنا ال [فصلت : ۰۲۲۱ ولم تقل: نطق الله بل يلرم أن 
يكون متكلماً دک کلام خلقه في غیره» قرا كان أو كديا أو كفراً 
أو هَذَياناً!! تعالی الله عن ذلك وقد طرد ذلك الانْحَادِيةٌ فقال ابن 
عربي(۲: 


2۳ "۳ :2 0207 رم قق سن جم ير 
وكل کلام فى الوجود کلام سواءٌ عَلَينا شره ونظامه!0۱) 
4 5 


(۱) هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي المرسي الأندلسي المعروف 
بابن عربي المتوفى بدمشق سنة ١ه‏ مترجم في «السیر» 4(/7”) وله ترجمة مطولة 
في «العقد الثمين» ۱۷۰/۲ - ۱۹۹ للفاسي. 
(۲) البيت في «الفتوحات المكية» 2141/4 وإنشاده فيه: 
ألا 5 قول في الوجود کلامه سوءً علينا نشره ونظامه 
وانظر «درء تعارض العقل والنقل» ۲4۵/۲ - ۲۵۷ و «جامع الرسائل» 
ص ۱۵۱ - ۰۱۱۲ 


۱۷۹ 


۷۳ 


دحض حجج المربسي 
في خلق القرآن 


ولو صح أن یوت أَحَدٌ بصفة قامت بغیره» لَصّحّ أن یال 
للبصیر: اعمی وللاعمی : بصیرا لأن البصیر قد ام وصفٌ العمى 
بغيره» والاعمی قد قَامَ وف البصر بغیره! ولّصَحّ أن يُوصفَ ال تعالى 
بالصفات التي خَلَقَها في غيره» من الالوان والروائح والطعُوم والطول 
والقصر ونحو ذلك . 


وبمثل ذلك ألرّم الإمامٌ عبذالعزیز المكي بشراً المريسي بِينَ يدي 
المامون بعد أنْ تكلّم معه ملتزماً أن لا يَخْرّجَّ عن نص التنزیل» وَألرَمَ 
الحَُجةَ فقال بشر: ياأميرٌ المؤمنين» ليدع مطالبتي بنصٌ التنزيل» 
ويناظرني بغيرهء فان لم يّدَعْ قوله. ویرجغ عنه» ویر بخلي القرآن 
الساعة() والا فدمي حلال. قال عبّالعزیز: تسألني أم أسألّك؟ فقال 
بشر: [اشأل] انت. وطبغ فی » فقلّت له: يرمك واحدة من ثلاث لاب 
منها: ما أن تقول: إن الله حَلقَ القرآن - وهو عندي آنا کلامه في 
نفسه - أو خلّه قائماً بذاته ونفیه أو خلقه في غیره؟ قال: أقول: خلقه 
كما خَلَنَ الاشياء كُلّها. وحاة عن الجواب. فقال المأمون: اشرخ انت 
ذه المسالف ودغ0) بشراء فقد انقطعّ» فقال عبٌالعزیز: إن قال: 
خن کلامه في نفسه» فهذا مُحال, لان الله لایکون محلا للحوادث 
المخلوقق ولا يكونُ منه شيء مخلوقاً. وان قال: حَلَقَه في غيره فلزمه 
في النظر والقياس ان کل كلام خَلّقه الله في غيرهء فهو لاه وان 
قال: خُلَقَه قائماً بنفسه وذاته. فهذا محال. لا يكو الكلامٌ إلا من 


)عن( ف (ب) و (ج): الساعة الساعة. 
(۲) في (ب): فإن. 
۳ في (ب): قد . 


۱۸۰ 


وعد ها 


متکلم ۰ كما الارادة إلا من مرید» ولا العلم الا من الم » 
ولا یعقل کلام قا ثم بنفسه یکلم بذاته» فلما اسْتَحَالَ من هذه الجهات أن 
يكون مخلوقاء ل امنا ف هذا مختصر من کلام الامام عبدالعزیز 
في «الحیدة»(۲). 

وعموم «کل» في كل موضع بحسبه» ويُعرَفُ ذلك بالقرائن» ألا 
ری إلى قوله تعالی : مر کل شيء بأمْرِ رب أَضبحوا لا یری إلا 
سکن [الأحقاف : ۰۲۲۵ ومساكنهم شيء؛ ولم تدغل في عموم 
کل شيء دمرته الریخ وذلك لأن المراد: در کل شيء قبل التدمير 
بالريح عادت وما يسنج التدمير» وكذا قولّه تعالى جكاية عن بلقیس : 
وت ين ڪل شَيءٍ 4 [النمل : ۰]۲۳ المرادٌ ین كل شيء يتاج إليه 
الملوك وهذا القيدٌ يفهُم من قرائن الکلام» إذ مراد الهذهد آنها مَلِكَةٌ 
كاملةٌ في آمر لك غَيْرٌ محتاجة إلى ما يَكْمْل به مر ملكهاء ولهذا 
نظائر كثيرة . 

والمراد من اقول تعالى : ولق كل شيب [الرعد:١١]‏ أي: كل 

شيء مخلوق» وکل موجودٍ سوى الله تن فهو مخلوق. فدخل في 
1 موم آفعال العباد تیان ولم يدل في العموم الخالق تعالی» 
وصناته ني غيره» لاه سبحانه وتعالى هو الموصوفٌ بصفات الكمال» 
وصفائه ملازمةٌ لذاته المقدسف لا يُتَصَوْرُ انفضَال صفاته عنه» كما تقدّم 


(۱). ص فلا . ۸۰ وما بين حاصرتين منه. 

۲ 3 الأصل : «تری» بالتاء المفتوحة على الخطاب. ونصب تک وهي قراءة 
أبي عمرو والقراء عدا عاصم ویمقوب وحزة فإنهم قرژوا «یری» بیاء مضمومة عل 
الغیب. و «ساکنپم» بالرفع . انظر «حجة القراءات» ص ۰1۲۲ و «الکشف عن وجوه 
القراءات» ۷ و الالنشر» ۰۳۷۳/۲ 

(۳) في وزاد الس 156/5: من كل شيء یعطاه اللوك» ويؤتاه الناس. 
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المراد من قوله ثعالى : 
خالق كل شيء» 


3” 


فساد استدلال من 
يقول يخلق القرآن 


الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله: ما زال بصفاته قديما قبل حَلْقِه. بل 
تفس ما اسَدَلُوا به یدل عليهم. فإذا كان قونّه تعالى: الله خی كُلّ 
شَيِءِ» مخلوقاء لا صل أن يكونّ دلیلا. 

وأما استدلالهُم بقوله تعالى: لا جَعَلْاهُ فرناً عَرَيأ» 
[الزحرف :۳] فما أفْسَدّه من استدلال! فإِنُ بل إذا كان بمعنی ولق 
يتعدّى إلى مفعول, واحد. كقوله تعالی: «رَجَمْلْ الظَلْمَنتٍ والنوز4ه 
زالانسام: ۰۲۱ وقوله تعالی: طوَجَعَلنَا من الماء کل شي: خی 
ان لایژین ون * وَجَعَلنا في لارض زوسی أن تيميد بهم» 
[الأنبياء: ۳۱۰۳۰]. وإذا تعدّى إلى مفعولین لم يكن بمعنی «خَلّق» قال 
تعالى : ولا تَنقُصُوا انب توکبیها وقذ جَعَلُْمُ الله عَلَيكُم کنلا6 
[النحل:١41].‏ وقال تعالى: ولا تَجْمَلُوا الله عُرْضَهٌ لايميكُمْ» 
[البقرة:74؟]. وقال تعالى: این جَمَلُوا القَرْءَانَ عِضِينَ» 
[الحجر: ]٩۱‏ وقال تعالى «ولا تَجْمَلُ یت مَغْلولة إلى عُنْقِكَ»م 
[الاسراء:٩۲]‏ وقال تعالى: 9لا تَجْمَلُ من الله إلها َاخَرَّ»َ 
[الاسراء: ۳۹]. وقال تعالی : 9وَجَعْلُوا املك الذين همع الَخمن 
تاه [الزخرف: 14]. ونظائرُُ كثيرة» فكذا قول تعالی: إن جع 
اه [الزخرف: ۳]. 

وما انسد استدلالهم بقوله تعالی: نودي من شلطيء الواد 
يمن في البُفْعةٍ المُبركةٍ ن الشْجَرَة4 [التصص:۳۰] على أن الكلام 
خَلّقه الله تعالى في الشجرة؛ فسمعه موسى منها! وعَمُوا عما قبل هذه 
الكلمة وما بعدّهاء فان الله تعالى قال: «فْلما ها نودي من شلييء 
لواد الم والنداء: هو الكلامٌ من بُعْدِءِ فسَمِع موسى عليه السلام 


NAY 


النداء بن حَاقَةٍ الوادي. ثم قال: في البرک ین الشْجَرَةه 
اي: أن النداء كان في البُقعة المباركة من عند الشجرة» كما تَقُولُ: 
سَمِعْتٌ كلام زيدٍ من البيتء يكون «من البيت» لابتداء الغاية» لا أن 
البيت هوالمتكلّمُ. ولو كان الكلامٌ مخلوقاً في الشجرة, لكانت الشجرةٌ 
هي القائلة : «يَمُوسى إِنْي آنا الله رب الْملَمِينَ4 [القصص :۳۰]وهل 
قال: لإي آنا الله رب امین غيرٌ رب العالمين؟ ولو كان هذا 
الکلام بدا من غير اللهء لكان قَوْلُ فرعون: آنا رم الأغلى» 
[النازعات : 14] صدقاء إذ كل من الكلامين عِنْدَعُمْ مخلوق قد قاله عير 
الله! وقد فقوا بين الکلامین على أَضْلِهم الفاسد: أن ال" كلام له 
الله في الشجرة» وهذا كلام خُلّقه فرعون!! فخرفوا وا واعتقدوا 
خالقاً غَيْرَ الله. وسياتي الكلامٌ على مسألة أفعال العباد. إن شاء الله 
تعالى . 

نان قیل : فقد قال تعالى : « لول رَسول, كريم 4 [الحانة: 4۰ 
رالتکویر: ۱4]. وهذا يدل على أن الرسول آحدثه. ما جبریل 
أو محمد يل . 

قيل: ذِكْرُ الرسول معرّف أنه مُبَلُمْ عن مرسله, لأنه لم یل إنه 
قول مَلَكِ أو نبي» فعلم أنه بَلْمَه عمن أَرسَلّه به لا أنه أَنشَأَه من جهة 
نفسة . 

وایضا: فالرسُولُ في إحدى الآيتين جبريل» وفي الأخرى محمدء 
نإضافته إلى كل منهما تین أن الإضاقة للتبليغء إذلو أحدّئّه أحدُهُماء 
امتنع أن يُحَدِنْه الاخر. 


)0 3 (ب): ذلك . 


۱۸۳ 


۷۵ 


وأيضاً: : فقوله : رسول آمین ۲۱ دليل على أنه لا يزيد في الکلام 
الذي أَرْسِلٌ بتبلیفه ولاینقص منه د اع لاما اس ع لد 
عن مرسله. 

وأيضاً: فان الله قد كَفْر من جعله فول البشرء ومحمد يلك بشر 
فمن - جَعلّه جعلّه قول محمد بمعنی أنه أنشأف فقد کفر ولا فرق بين أن یقول: 


7 مس و 


إنه قول بشر أو جني» أومَلك» والکلام کلام من قاله مبتدئ لا من 
قاله لا ومن سهع قائ يقول: 

قفا لب مِنْ كْرَى حبيب وَمَنِْل 9) 
قال: هذا شِعْرٌ امرىء القیس(» وَمَنْ سَمِعَهُ يقول: «إنما الاعمال بالات 


)١(‏ كذا في الأصولالأربعةء قال العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا 
الشرح ص ۱۱۲: الآية التي ذكرها الشارح: «إنه لقول رسول كريم» جاءت مرتين: في 
سورة الحاقة: 4٠‏ وليس فيا بعدها الوصف بلفظ: «إأمين) . والأخرى في سورة 
التکویر: ۰۱٩‏ ثم بعدها: «ذي قوة عند ذي العرش, مکین. مطاعٍ نم این ۲۰ 
۲۱ . فتعبير الشارح بقوله : رایضاً فقوله: رسول امین فيه شيء من و م يرد به 
حكاية التلاوةء وإنما آراد العنی فقط. ولو قال؛ وایضاً فوصف الرسول بأنه 
«أمين». . . كان أدق وأجود. 

(۲) وتمامه: 

بسِقْط اللْوى بَيْنَ الدحول فقومل 
وهو مطلع معلقته في دیوانه ص ۸. 

(۳) هو امرؤ القیس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر اكل المزار بن عمروين 
معاوية بن يعرب بن ثور بن مرئع بن معاوية بن كندة. وهو معدود في الطبقة الاول من 
شعراء الجاهليات التي اجتمع عليها أهل النقد بأنها أشعر شعراء العرب. وقالوا: إنه 
سبق إلى أشياء ابتدعها واستحستتها العرب. واتبعه فيها الشعراء كاستيقاف صحبه 
والبكاء في الديار. ورقة النسيب» وقرب المأخذ. وشبه النساء بالظباء والبيض» وشبه 
الخيل بقيد الاوابد. وغيرهاء وأجاد في التشبيه» وفصل بين النسيب وبين المعنى. قتل سنة 
0 راجم أخباره في «الأغاني» ۷۷/۹. 


۱۸۶ 


وائما لکلْ امْرءِ ما توی,(۱ قال: هذا کلام الرسول,» وان سَمعه یقول: 
الحم له رَبّ العَلَمِينَ * الرخمن الرّحِيم * ملك یوم الدّین * ایاك 
ید وإيّاك نَسْبَعِينٌ 4 قال: هذا کلام الم إن كان عندّه بر ذلك» وإلا 
قال: لا أدري من کلام من هذا؟ ولوأَنكَرَ عليه أحدٌ لك لکْبه. ولهذا 
من سَمِعٌ من غيره نظماً ثرا يقول له: هذا کلام مَن؟ آغذا کلامك 
أو کلام غيرك؟ 

وبالجملةء اَهَل السنة کلم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم 
من السْلفب والحَلَفٍ متّفقون على أن القرآن کلام الله غیر مخلوقی 
ولکن بعد ذلك تنارّعَ المتأخرون في أن کلام الله هل هو معنی واحد 
فائم بالذات, أوأنه حروت واصوات کلم الله بها بعذ أن لم يكن 
متکلْما او أنه لم يَرَلْ متكلماً إذا شاع ومتی شاءَ وکیف شاء وأن نوع 
الکلام قدية9»؟ 

وقد طلق بَعْض المعتزلة على القرآن أنه غَيْرٌ مخلوق» ومراذهم أنه 


() أخرجه البخاري (۱) و (04) و (۲۵۲۹) و (۴۸۹۸) وزءلاده) و(كفاا) 
و (۰)3۹۵۳ وأخرجه مسلم ۰)۱٩۰۷(‏ وآبو داود (۰)۲۲۰۱ والترمذي (11417)) 
وابن ماجه (۰)۲8۲۷ والنسائي ۱ - ٩۰‏ و ۱۵۸/۹ - ۱۵۹ و ۱۳/۷: 
ومالك في «الوطا؛ ص ۱ برواية محمد بن السن. وأحمد ۲۵/۱ و1۳ والطيالسي 
ص ۰٩‏ وأبو نعیم في «اسلیة»۰4۲/۸ وف «اخبار أصبهان» ۲ ۲۲۲ وابن منده في 
«الإيمان» (۱۷) و(۲۰۱)»والبغوي (۱). واتفق السلمون على عظم موقع هذا الحديث 
وكثرة فوائده وصحته» قال عبدالرحن بن مهدي وغیره: ينبغي لمن صنف كتاباً أن يبدأ 
فيه بهذا الحديث تنبيهاً للطالب على تصحيح النية. : 

(0) لا يلتفت إلى تنازع التاخرین» فا الق فيا اجتمع عليه سلف الأمة وهوما آشار 
إليه الشارح بقوله: «لم يزل متكليأ إذا شاء. . .» فاستمسك بغرز هذا القول واستقم 
عليه» وحذار ما أحدثه التاعرون. 


۱۸0 


اتفاق أهل الستة 
والجماعة على أن 


۷۹ 


غَيْرٌ مختلق مفتری مکنوب. بل هوق وصق. ولاريب أن هذا 
المعنی منتف باتفاق المسلمین. 

والتزاع بين ن آهل القبلة إنما هوفي كونه مخلوقا خلقّه الله 
أو هو(١)‏ كلامه الذي تكلم به وا بذاته؟ واهل السنة نما یلوا عن 
هذاء والا فکونه مکنوبا مفتری مما لا ینازع مسلم في بطلانه. ولا مك 
أن مشايخ المعتزلة وغیزهم مِن أَمْل البدع » معترفون بان اعتقاتهم في 
التوحيد والصفات والقدر لم تلو لاعن كتاب ولا سنة» ولا عن أئمة 
الصحابة والتابعين لهم پاحسان» وإنما يزعمون أن العَقَلَ9) دلّهم عليه 
وإنما یزعمون آنهم تقو من الأئمة الشرائع . 


ولو ترك الناس على فطرهمٍ السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن 
بینهم نع ولکن القی الشيطانٌ إلى بعض الناس لوط(" من 
أغاليطه. فرق بها بینهم : وان الْذِينَ الوا في الکتب لَفِي شِقاق 
بعيد# [البقرة :۲ ۱۷]. 

والذي يذل عليه كلام الطحاوي رحمه اللَّه: أنه تعالی لم يَرَلْ 
متكلماً إذا شاء كيف شاءء وأن نوع كلامه قديمٌ, وكذلك ظاهر کلام 
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في «الفقه الأكبر» فإنه قال: والقرآن 
[كلام الله] في المصاحفب مکتوبٌ» وفي القلوب محفوظ وعلی 
الالسن مقروی وعلى النبي جر منزلء ولفظنا بالقرآن مخلوق [وكتابتنا له 
مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة]» والقرانْ غير مخلوق. وما ذکره الله في 


(۱) سقطت من (ب). 


۳( الأغلوطة : افعولة من الغلط » کالا حدوئة والاعجوبة. 


۱۸۹ 


لقن [حكاية] عن موسی وغیره [من الأنبياء علیهم الصلاة والسلام]» 
وعن فرعون وإبليسء فان ذلك [کله] کلام الله إخبارٌ عنهم» [کلام الله 
غير مخلوق]» وکلامٌ موسى وغيره من المخلوقين مخلوق والقرآن كلام 
الله لا کلامهی. وسَمِمٌ موسى عليه السلام کلام الله تعالی: فلما كلم 
موسى » کلم بكلامه الذي هو مِنْ صِمَاتِه لم یزل( وصفائه كلها جلاف 
صفاتِ المخلوقین» یلم لا كَعِلْمِاء ويَعَدِرٌ لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتناء 
ويتكلّمٌ لا ککلامنا. انتهی«). 

فقوله: ولما کلم موسی, کلّمه بکلامه الذي هوله من صفاته. 
یلم منه أنه حين جاء کلمه لا أنه لم يَرَلْ ولایزال أزلاً وأبدأيقول: 
یاموسی. كما یم ذلك من قوله تعالى: «ولمًا جاء مُوسَى لميقنينا 
کلم رَه [الاعراف: ۲۱6۳ مهم منه لد على مَنْ يقول من 
اصحابه: إنه معنی واحدٌ قائمٌ بالنفس لا یتضور أن یسَمَمٌ» وانما يُخلّق 
الله الصوت في الهُوَاءء كما قال أبومنصور الماتريدي وغیره. 

وقوله: الذي هو من صفاته لم رل رد على من يقول: إنه حَدَثُ 
له و الکلام بعد أَنْ لم يكن متكلماً. 

وبالجملة: فكل ما تحت به المعتزلةٌ مما يدل على أنه كلام متعلق 
بمشيثته وقدرته» وأنه یکلم إذا شام وأنه یکلم شيئا بغذ شيء, فهو حقٌ 

وام م 1 0 

يچب قبوله. ومايقول به من يقول: إن كلام الله قائم بذاته وإنه صفة 
له والصفةٌ لا تقوم إلا بالموصوف, فهوحقٌ يُجبُ قَبوله والقول ب 
فيجبٌ لاد بما في قول كل من الطائفتين من الصواب. والعدول عما 


)١(‏ ف «الفقه الأکبره ص 4۸ : الذي هو له صفة في الأزل. 
و4 «شرح الفقه الأكبر» ص 68٠‏ وما بين حاصرتين منه . 


۱۸۷ 


۷۷ 


یرد الشرعٌ والعقل من قول کل منهما("». 
ناذا قالوا لنا: فهذا یرم أن تكونّ الحوایث قامت بهء قلنا: هذا 
القول مجْمَل. ومن أنكر قبلکم قیام الحوادث بهذا المعنی به تَعَالَى من 
الأئمة؟ ونصوض القرآن والسنة تَضمْنْ ذلك. ونضوص الأئمة أيضاً مع 
صریح العقل . 
ولا شك أن الرسلّ الذین خاطبوا الناس» وأخبروهم أن الله قال 
وتادى وناجى ویقول, لم يُفْهِمُوهُم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه» بل 
الذي آفیموهم یاه : أن الله نفسه هو الذي تکلم والکلام قائم به 
لا بغیره وأنه هو الذي تكلّم به وقاله كما قالت عائشة رضي الله عنها 
في حديث الافك : «ولشاني في نفسي كان آحقر من أن يتكلم الله في 
37 1 3 0 0 و و 
بوحی یتلی»(۳). ولو کان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب 
بيائه» إِذْ تأخيرٌ البیان عن وفت الحاجة لا يُجورٌ. 
و ال 3 م اه ۳ 0 0 0 
ولا یعرف في لغة ولا عقلٍ قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام 
وإنما قام الكلام بغيره» وان رُعَمُوا آنهم روا من ذلك حذراً من التشبیه 
فلا يثبتوا 9 غيره» فإنهم إذا قالوا: یلم ۷ كعلمناء قلنا: ويتكلم 
م ۰ و 
وهل یل قادرٌ لا تقوم به القدرت أو حي لا تقوم 
(۱) من قوله: «ولا كلم موسى . . .»إلى هنا نقله الشيخ علي القاري في «شرح الفقه الاکبره 
ص ۰1۸ مصدرا بقوله : قال شارح عقيدة الطحاوي . 
(۲) في (ب): والذين. 
(۲) قطعة من حديث الافك الطول. آخرجه البخاري (551؟) و(41١4)‏ و (1۷9۰) في 
(۲۷۷۰) في التوبة : باب في حديث الافك وقبول توبة القاذف, وأحمد ۱۹۷/5 من 
حديث عائشة . وروی هذه القطعة منه أبو داود (۷۳۵). 


۱۸۸ 


به الحياة؟! وقد قال و : «أعودٌ بکلسات الله الما الي 
لا يُجَاورهُنْ بر ولا فاجره(۰۲۱ فهل يقولُ عاقل: إنه وله عاذ بمخلوق! بل 
لذ گنز دا برضف بذ طك اه اه 
ریت9 وكقوله: مود بعرة الله وفذرته ين شر ما چا 
أَحَاذرُ9©. وكقوله: «وأَعُودُ مك أَنْ تال من تخینا0». کل هذه 
من صفات الله تعالی . وهذه المعاني مبسوطة في مواضعهاء وإنما أشير 
إليها هنا إشارة . 

وكثيرٌ من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد. والتعددٌ والتكثر 
والتجزي والبعض في الحاصل(*) في الدّلالات» لا في المدلول.ء وهذه 
العبارات مخلوقة» وسمیّت: «کلام الله» لذلالتها عليه اديه بهاء فان 
عبر بالعربية» فهو قرآن, وان عبر بالعبرية» فهو توراة. فاختلفت العبارات 
لا الكلام» قالوا: وتَسَمّى هذه العبارات کلام الله مجازاً. 

وهذا كلام فاسدء فان لازِمَهُ أن معنى قوله: «ولا تَقَرَبُوا الزْنَى» 
[الإسراء: ۰]۳۲ هو معنى قوله : «وأقيموا الصّلَوة» [البقرة:4۳]. ومعنى 


(۱) أخرجه احد ۰4۱۹/۳ وابن الستي في «عمل الیوم والليلة» (۱عج) من حديث 
عبدالرهن بن خنبش رضي الله عنهء وقامه: «من شر ماخلق وفراً وبرا. ومن شر 
ماينزل من السیاء» ومن شر مايعرج فيهاء ومن شر ماذرأ في الأرضء ومن شر 
ما يخرج منباء ومن شر فتن الليل والنباره ومن شر کل طارق إلا طارقاً طرق بخير 
يا رحمن» وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه مسلم (۰)4۸7 وأبو داود (۰)۸۷۹ والترمذي (441"). ومالك ۰۲۱/۱ 
وابن ماجه (2)1/841 وقد تقدم تخريجه في الصفحة ٠١١‏ تعليق رقم (۱). 

(۳) أخرجه مسلم, وقد نقدم تخريجه ص ۱۰۰ تعليق رقم (۱). 

)4( صحیح › وقد تقدم تخریجه ص ۱۰۱ تعلیق رقم (۲). 

(ه) کذا في الاصول الأربعة» وني مطبوعة مکة: «والتبعض حاصل». 


۱۸۹ 


۷۸ 


كلام الله محفوظ في 
السدور. مقروء 
في الصاحف 


آية الكرسي هومعنی آية الین! ومعنی سورة اراي هو معنی : 
تبت يدا أبي هب وکلما تمل الانسان هذا القولء تين له فسائهء 
وعلم أنه مُخَالِفٌ لكلام السلف(). 

والحق أن التوراة والانجیل والژبوز والقرآنَ مِن كلام الله حقيقةٌ: 
وکلامٌ الله تعالى لایتناهی. فإئہ لم رل تلم بماشاء إذا شاء کیت 
شاءء ولا يرال كذلك. قال تعالی: «قل لو كان البَحْرٌ مدادا لُكَلِمَتِ 
ربي لد ابر قبل أن تنقد كلمت ربي ولوجتنا بمثله مددآه 
[الكهف:4١٠].‏ وقال تعالى : رن افي الازض ین شَجَرة تج 
والبخر يمك من يشل سبع سَبْعَُ آبخر ما نفدت کلمت الله إن الله 3 
خکیم» [لقمان N‏ ولو کان ما في المصحف عبار عن توت الله 
ولیس هو کلام الله لما حرم م على الجنب تالمحتت: مسفن ولو کان 
ما يروه القاریء ليس کلام الله لما حرم على الجنب قراءة القرآن. 

بل کلام الله محفوظ في الصدور, مقروء بالالسنة. مكتوبٌ في 
المصاحف. كما قالّه او رحمه الله في «الفقه الأكي. و هو في 
هذه مضع كلها خف وإذا قيل: المكتوب في ت كلام 
ال هم منه معنى صحيح حقيقي, وإذا قيل: فيه حط فلانٍ وتاب 
هم منه معنی صحیح حقيقي , وإذا قبل : فيه مداد قد کیب به, هم منه 
معنى صحيح حقيقي » وإذا قيل: المِدَادٌ في المصحف. كانت الظرفية 
فيه غيرٌ الظرفية المفهومة من قول القائل: فيه السّماواتٌ والارض» وفيه 
محمد وعیسی. ونحو ذلك. وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل: 
a SFE ESASA a‏ 

الفقه الأكبر» ص ٤۸‏ 485 . 

(۲) ص ٩۰‏ بشرح علي القاري . 


۱۹۰ 


فيه حط فلان الكاتب» وغله المعاني الثلاثة مغايرة لمعنی قول القائل: 
فيه کلام اللّه. ومن لم یت للفروق بین هذه المعاني, ضلْ» ولم بهند 
للصواب . 


وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعلٌ القاریء» والمقروء الذي 
هو قول الباري» مَنْ لم یهد له» فهوضال أيضاًء ولوان إنساناً وَجَدَ في 
ورقة مكتوباً: 
ألا کل شيء ما غلا الله باط“ 
98 خط کاتب عرفا لل هذا من كلام لبيد حقيقةء وهذا 
خط فلان حقيقة» وهذا کل شيء حقيقة» وهذا حبر حقيقة» ولا تشتبه 
هذه الحقيقة بالأخرى. 


والقرآنُ في الاصل: مصدرء فتارة بذک وراد به القراءة» قال 
تعالی : «وقرءَانَ المَجْرٍ إن قُرْءَانَ الفَجْرٍ كان مَشْهُودا» [الاسراء:۷۸]. 


(۱) صدر بيت للبيد وتهامه: 
رل نعيم لا مخانة یل 
وهو من تصيدة يرثي بها النعمان بن المنذر ملك الحيرة مطلعها: 
ألا الان المرة ماذا يُحَاول أُنْحْبٌ فیقضی آم ضلال وباطل 
انظر ديوانه ص ۲۵4. وهومن شواهد كتب النحو على أن خلا إذا تقدمها «ماء 
المصدرية وجب نصب المستثنى بها 
انظر «الممع» ۰۱6/۱ ۰۳۳۴ و«الصبان على الأشمون» ۲۸/۱ و ۰۱۹۸/۲ 
و أوضح السالك» ۰۷۹/۲ و«الشواهد الکیری» للعيني ۰/۱ و ۱۳4/۳. وأخرج 
البخاري في «صحیحه» (۰)۳۸4۱ ومسلم (۲۲۵۹) من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسون الله به : «اصدق کلمة قاما شاعر» كلمة لبید: 
الا كل شيء ما خلا الله تال 
(۲) في (أ) و رج): ولقال. بزيادة واو. 


۱۹۹ 


وقال يل : «زینوا القرآن أَضوایکم»(۱. وتارة پذکر ویراد به المقروی قال 
تعالى : طفَإِذًا رات القُرءَانَ فِاسْتَعِذُ بالله من الشیطن الرجيم» 
[النحل :4۸]. وقال تعالی : ودا قرىء القرءان فاستیعوا لَهُ وأْصتوا 


مر ۶۶ 


لمکم ترحَمُونْ4 [الاعراف: ۲۰6]. وقال یو : «إنَّ هذا الفرآن رل 


على سَبْعَةِ أَحرّف»). إلى غير ذلك من الآيات والاحادیث اذل على 


(۱) 


آخرجه آبر داود )١454(‏ ف الصلاة : باب استحباب الترتيل في القراعت والتسائي 


۱۸۰-۲ في الافتتاح: باب تزيين القرآن بالصوت. والدارمي ۰1۷4/۲ واحد 
۲ ۲۸۵ و۲۹۰ و۳۰4 واين ماجه (۰)۱۳۲ والخطيب في «نارتغه» 
۸ وابر نعیم في «الحلية» ۶۵ من حدیث الیراء بن عازب. واسناده صحیح ١‏ 
وصححه ابن حبان (۰)11۰ والحاكم ۰۵۷۵/۱ ووافقه الذهبي. وف الباب عن 
عائشة عند آبي نعيم في «الحلية» ۰۱۳۹/۷ وعن أبي هريرة عند ابن حبان (551)» 
وعن ابن عباس عند الطبراني في «الکبی» (۱۱۱۱۳): وعن ابن مسعود عند ابن سعد 
۲ وأخرجه الحاكم ۵۷۵/۱ أيضاً من حديث البراء بلفظ : «زينوا القرآن بأصواتكم. 
فإن الصوت الحسن يزيد القران حسنا»» وستده حسن. 

أخرجه مالك في «الوط»۲۰۱/۱ والشافعي في «الرسالة» (۰)۲۷۳ والبخاري (418؟) 
و )44٩۲(‏ و )٥۰٤۱(‏ و(5675) ورءدهلامء ومسلم .)81١8(‏ وأبرداود .)١41/6(‏ 
والترمذي (۲۹44)» والنسائي ۰۱۵۰/۲ ۱۵۱ وأحمد ۰۲4/۱ ۰1۰ ۰4۳ والطيالسي 
ص ۰٩‏ والطبري .)٠١(‏ والطحاوي في «مشکل الآثار» ۰۱۸۷/4 والبغوي ني «شرح 
السنة» (۱۲۲۹) من حدیث عمربن الخطاب» وفي الباب عن عمروبن العاص عند 
أحمد ۲۰۵/۶ و ۰۲۰۵ وعن ام أيوب عنده أيضاً 487/5 و۳٩۰4‏ والطحاري في 
«مشكل الآثار» ۰۱۸۳/6 وعن معاذ عند الطبراني ۲۰/ (۰)۳۱۲ وعن 
أبي عند مسلم (۰)۸۲۰ وأحمد ۰۱۳۷/۵ وأبي داود (۱8۷۷) و (۰)۱4۷۸ 
والنسائي ٠١١/۲‏ ۰۱۵4 والطيري (۰)۳۰ والبغوي (۰)۱۲۲7 والطحاوي في 
«مشکل الآثار» ۱۸۹/6 و ۰۱٩۱‏ وعن حليفة عند آهد ۳۸۵/۵ و ۳۹۱ و۰۰٩‏ 
و۰6 و؟*4 والطحاري في مشکل الاثاره ١85/14‏ ۰۱۸۳ والطبراني (۰)۳۰۱۸ 
والبرار (۰)۲۳۱۰ وعن آبي بكرة عند البزار (۰)۲۳۱۱ والطحاوي ۱۹۱/۶ وقي سنده 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعیف. وعن أبي هريرة عند أحمد ۳۰۰/۲ و ۳۳۲ 
و ۰66۰ والبزار (۰)۲۳۱۳ والطحاوي /۰۱۸۳ وصححه ابن حبان »)۷٤(‏ وعن = 


۱۹ 


کل من المعنيين المذکورین. فالحقائق لها وجود عيني» وذهني, ولفظي» 
ورسمي» ولکنْ الأعيانَ تغل ثم لكر ثم نَكْتَبُء فکتابتها في 
المصحف هي المرتبة الرابعة. 

وأما الکلا, فإنّه لیس بینه وبين المصحف واسطةء بل هو الذي 
يحب بلا واسطة ذهن ولا لسان» والفرق بَيْنَ کونه في زیر الأولين» وبَيْنَ 
کونه فی از مور آوفي کتاب مكدوق: واضح. 

فقوله عن القرآن: وان لي زیر الأولِينَ4 [الشعراء:۱۹1]» 
اي : ذکره و والاخباز عفر كنا أن سنا مکتوت عنڌهم» 
إذ القرآن یره الله على محمد لم یل على غيره أصلاء ولهذا قال: 
«في الزبره ولم يَقْلْ: في الصحف. ولا في الق لأن «الزْبْره جمع 
«زبور» و «الزْبْرِه هو : الكتابة والجمعء فقوله: وه لَفِي زیر الأؤلينَ» 
[الشعراء: ۱۹5] أي: مزبور الأولین؛ ففي نفس اللفظ واشتقاقه مان 
المعنی المراد» وییْنْ كمال بیان القرآن وخلوصّه من اللبس. وهذا مِثْل 
قوله: الذي يَجِدُوتَهُ مَكْتُوباً عِندَهُم» [الاعراف: ۰۲۱۵۹ أي: ذكرهء 
بخلاف قوله: «إفي رق مور [الطور: ]أو لوج حرط 
[البروج :۴۲] أو كتنب مُكنونٍ» [الواقعة:۷۸] لان العامل في الظرف 
إما أن يكُونَ من الأفعال العامة مِثْلَ الكون والاستقرار والحصول ونحو 
ذلك أو بقدر: مکتوب في كتاب» أو في ی 


- ابن مسعود عند البزار (۰)۲۳۱۲ والطحاوي ۰۱۸4/4 والطبراني (۱۰۰۹۰) 
و (۱۰۲۷۲) وصححه أبن حبان (۷۰۵). 

(۱) زاد في (ب) و (ج) و (د): آولوح محفوظ. وقد ذکرت هذه الزيادة في ( | )» لکن أثبت 
فوق «أو» كلمة «لا» وفوق «حفوظه کلمة «إلى» وهذا يعني في اصطلاحهم ترميجه» فإنه 
ليس من کلام الصنف. 


۱۹۳ 


۷۹ 


والكحات : قارف باکر وراد به محل الكتابةة وتارة يلك وی او نز 
الکلام المکتوب» ويب التفريقٌ بين كتابة الكلام في الكتاب» 
وکتابة(۱) الأعيانٍ الموجودة في الخارج فيه فان تلك إنما يتب راء 
وکلما بر الإنسالُ هذا المعنی» وَضَّحَ له المَرْقُ. 

وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية: هي ما يُسْمَمٌ منه» آوین 
المبلّغ عنه. فإذا سم السَّامِعُ عَلِمَه وحَفِظهء فكلامٌ الله مسموع له 
معلوم محفوظ ناذا قاله السامع» فهومقروء له متلوء فان كب 
فهومكتوب له مرسوم وهوحقيقة في هذه الوجوه لها لا يصح نفيُه. 
والمجار يصح نفيه» فلا يجورٌ أن یقال: ليس في المصحف کلام اللّه 
ولا : ماقرا القاریء کلام ال وقد قال تعالی : وون ۳۹ من 
المشرکین استجازك فأجره عتی سمم كلدم الل الشوية:7]. 
وهولا یسم کلام الله من الله وإنما يسمعهُ ين بلع عن الله 
والاية تذل على فساد قول مَنْ قال: إن المسموعَ عبارة عن کلام الله 
وليس هوکلام اللّه» فإنه تعالى قال: تى یسم کلم الل 
[التوبة:1]. ولم يمل حتی یم ما هوعبارٌ عن کلام الله وال 
الحقيقة. ومن قال: إن المکتوب في المصاحف عبارة عن کلام اللّه 
أو جکايهً كلام اش وليس فيها کلام الله: فقد حالف الكتابٌ 
والسئة» وسَلّت الامت وكفى بذلك ضلالاً. 


وكلام") الطحاوي رجمه الله يرذ قول مَنْ قال: إنه معنى واحد 
(۱) في (ب): وکتاب. 
(۲) من هنا إلى قوله: في عدة آثارء نقله علي القاري في «شرح الفقه الاکبره ص ۰٩4‏ 


وصرح بنسبته للشارح. 
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لا یتصور سماه منهء وان المسموع المنزّل المقروء المكتوبٌ؛ لیس کلام 
اللهء وإِنّما هو عبارة عنهء فان الطحاوي رحمه الله یقول: کلام الله 
مثه بَدَا. وکذلك قال غیزه من السلف. ویقولون: منه بداء وإليه يغود. 
وانما قالوا: منه بداء لان الجهمية من المعتزلة وغیرهم کانوا بقولون : إنه 
خَلّنٌ الكلامٌ في محل» فبدا الكلامٌ ین ذلك المحلء فقال السلف: «منه 
بدا» أي : هو الكل به فمنه بداء لامِنْ بعض المخلوقات كما قال 
تعالی : «تزیل الکتب ین الله الغزير ال [الزمر: .]١‏ «ولکن 
حى القَوْلُ بي » [السجده:۲۱۳]. فل نله روخ م القدسٍ بن ريك 
بالق [النحل :۱۰۲]. ومعنى قولهم : وإليه یمود : أنه برفع من 
الصدور والمصاحف» فلا يبقى في الصدور منه ای ولا في المصاحف 
كما جاء ذلك في عدة آثار(۱). 

وقوله : وبلا كيفية» أي : لاتغْرّفُ كيفية تکلمه به قرلا لیس 
بالمجاز «وأنزله على رسوله وحيأ» أي : آنزله إليه على لسان المَلّك 
نيت ال جبریل من اه ر ال سول محمد و من ال 


(۱) آخرج ابن ماجه )4۰1٩(‏ من طریق آبي معاوية عن أبي مالك الاشجعي عن 
ربعي بن حراش» عن حذيفة بن اليمانء قال: قال رسول الله 296 : يدرس الاسلام 
كيا يدرس وشي م اللوب حتی لا یدری ما صیام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وليسرى 
عل كتاب الله عز وجل في ليلةء فلا ييقى في الارض منه آية» وتبقى طوائف من 
الناس: الشيخ ار أدركنا أباءنا على هذه الكلمة: لا إله الا الله 
فنحن نقوفا. . 

قال ۳ في «مصباح الزجاجة» ورقة ۲۵6: إسناده صحيح ورجاله‌ثقات» 
رواه ملد في سنده عن أبي عوانة» عن أبي مالك پاسناده ومتنه» ورواه الحاكم قي 
«الستدرك ٩۷۳/6‏ من طریق أبي کریب. عن أبي معاوية: به. وفال: صحیح عل 
شرط مسلم . قلت: ووافقه الذهبي وهو کا قالا. 


۱۹۵ 


عجز العقل عن 
إدراك كيفية تکلمه 
سبحانه بالقرآن 


وقراه على الناس. قال تعالی : «وقّرةانا فَرْقْنَهُ براه علی الناس عَلَى 
مکت ونرّلنه تنزيلاً» [الاسراء:۱۰5]. وقال تعالی: هرل به و الروخ 
لين على قلبك کون ب 0 المدزيرين * e‏ زربي ین 


وقد أُورِدَ على ذلك أن انزال القرآن نظيرٌ نزال, المطرء وانزال, 
الحديد. وانزال ثمانية أزواج من الأنعام . 


والجواب: أن انزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله قال 
تعالى : حم * تنزیل الکتب من الله العزيز العَلِيم 4 [غافر: ۷-۱]. 
وقال تعالی : نزب الکتلب من الله العَزيز السحكيم» [الزمر: ۱]. وقال 
تعالى: «تتزیل من الرّحمن الرجیم 4 [فصلت:۲]. وقال تعالی: 
«تنزيل من كيم حَمِيدٍ» [حم السجدة: 47]. وقال تعالى : إن له 
في ليل رک نا كنا ملين * فيها رق کل آم حكيم * أثرا من 
عنینا لا كنا مُرْسِلِين» [الدخان: 9-۳] وقال تعالى : «فأنُوا يكتدب 
من عند الله ۾ هر نی منهما نع إن کنتم صيقين» [القصص TE:‏ 
وقال تعالی : طوالَذِينَ َاَينَهُمْ اتب َعْلْمُونَ أنه مرل مْنْ رَبك بالحق) 


[الانعام : ۰۲۱۱4 وقال تعالی : فل نَرُلَهُ روم القدُس من ربك بالحق4 
[النحل :۲ ۱۰]. 

وانال المطر مقيّدٌ بأنه مرل من السماه» قال تعالی : «أنزل من 
السّماءٍ مء [الرعد: ۱۷]. والسماء: العلو. وقد جاء في مکان 
آخر: أنه منزل من المُرْنٍ» والمز ن: السحاب» وفي مکان آخر: أنه منزل 
من المُعْصِرَاتِء وانزال الحدید والأنعام مظن فکیف يشتبهُ هذا الانزال 


۱۹۹ 


بهذا الانزال. وغذا الانزال بهذا الانزال()۳! فالحدید إنما یکون من 
المعادن التي في الجبال, وهي عالية على الارض » وقد قیل: إنه كلما 
كان معدنه أعلى كان حدیده أجودّء والأنعام تَخَلَقٌ بالتوالدٍ المستلزم 
إنزال الذکور الماء من أصلابها إلى أرحام الاناث ولهذا يقال: رل 
ولم يولي ثم الأجئة رل من بطونٍ الأمهات إلى وجه الأرض» ومن 
المعلوم أن نس تلو فحولها إنانُها عند الوَطيء ریز ماه الفحل من 
علو إلى درجم ی وتلفي ولدّها عند الولادة من یو إلى سُفل» 
هذا فَيُحْتَمَلُ قوله: ونر کم من الأنعكم 4 [الزمر: 1]: 
وجهين: أحذهما: أن تکون «من» لبيان الجنس . الثاني : أن تکون «من» 
لابتداء الغايت. وهذان الوجهان() یحتملان في قوله: «ِجَعْلٌ لکم مُن 
آنفیکم أَزْوَاجاً وین الأنعم زواج [الشوری: ۱۱]. 

وقوله : «وصَدّفه المژمنون على ذلك حفاء. الاشارة إلى ما ذکره 
من التکلم به على الوجه المذکور ونزاله, اي: هذا قول الصحابة 
والتابعین لهم بإحسان. وهم السلف الصالح. وأن هذا خی وصثق. 

وقوله :ینوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق کلام 
البرية» ره على المعتزلة وغيرهم بهذا القول. ظاهر وفي قوله : بالحقيقة؛ رد 
على مَنْ قال: إنه معنى واحدٌ قام9©» بذات الله لم یسمع مئه وإنما 
(1) جملة «وهذا الإنزال بهذا الإنزال» لم ترد في (ب). 
(۲) تحرفت في (!) إلى: الجوهان. 
() في دزاد اللي ۲۷۵/۷: «إجعل لكم من أنفسكم» أي: بن مثل خلقكم «أزواجاً» 

نساء. وقال ابن كثير ۱۸۲/۷ : «جعل لكم من أنفسكم أزواجاً» أي : من جنسكم 

وشكلكم منة عليكم وتفضللاء جعل من جنسكم ذكراً وش .وقال الالوسي ۱۷/۱۵ : 


و جمل4 أي : خلق لمن أنفسكم» من جنسكم «أزواجاً» نساءً. 
(4) في (ب): قائم. 


۱۹۲ 


۸۱ 


الرد على من یقول 
بالکلام النفسي 


مذاهب الناس ف 
والقول 


هو الكلامٌ النفساني, لانه لا يقال لمن قام به الكلامٌ النفساني ولم یکلم 
به:إن هذا کلام حقيقةٌ ولا للم أن يكون الْأَخْرَسُ متكلماًء ورم 
الأ يكونَ الذي في المصحف عند الاطلاق هو القرآن ولا کلام الل 
ولكن عبارة عنه ليست هي کلام الله» كما لو آشاز خرس إلى شخصٍ 
بإشارة هم بها مقصوده» فكب ذلك الشخص عبارئه عن المعنی الذي 
آوحاه إليه ذلك الاخرس. فالمكتوبُ: هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك 
المعنى» رهذا الیل مطابقٌ غايةً المطابقة لما یلو وان كان الله 
تعالی لایسمیه أَحَدٌّ «اخزس»» لکن عندهم أن الم فُهم منه معنی 
قائماً بنفسه» لم يَسمَعْ منه حرفاً ولا صتا بل فهم) معنی مجرداً ثم 
عبر عنه» فَهُوَ الذي أَحذث نظم القرآن وتألیفه العربي. أو أن الله حَلَقَ 
في بعض الأجسام كالهواء الذي هودُون الملكِ هُذه العبارة. 

ویقال لمن قال: اه معنى واحند: هل شِع موسى عليه السلا 

جمیع المعنی أو بعضه؟ فان قال: نکن افرع الس وی 
كلام اللّه! وفساد هذا ظاهرء وان قال: بتعضه فقد قال: تتبعض» 
وكذلك کل مَنْ كَلّمه الل أو انَل إليه شيئاً من كلامه. 

ولما قال تعالى للملائكة: إن جَاعِلٌ في الازض یف 
[البقرة: ۳۰]. ولما قال لهم: «اسجدوا لأدَم [البقرة: 84 ]. وأمثال 
ذلك: هل هذا جَمِيمٌ كلامه أو بعضه؟ فان قال: یه جميعٌهء فهذا 
مكابرة» ون قال: بعضهء فقد اعرف بتعدّده. 

وللناس في مُسَمّى الكلام والقول عند الإطلاق: أربعة 
أقوال: 


)١(‏ في (ب): فهم منه. 


۱۹۸ 


أحدّها: أنه تناو اللفظ والمعنی جميعاء كما يُتناولٌ لفظ الانسان 
للروح والبدن معأ. وهذا قول السلف. 


الثاني : آنه اسم ۹ فقط. والمعنی ليس جَرْءَ مسمافق بل 

هو مدلول مسماه» وغذا قول جماعة من المعتزلة وغیرهم . 
٠‏ الثالث: أنه اسم «للمعنی» فقطء وإطلاقه على اللفظ مجاز, لأنه 

دال علیه وهذا قول ابن كلاب ومن أتبعه. 

الرابع: أنه مت بين اللفظ والمعنی» وهذا قَوْلُ بعضٍ 
المتأخرين من الكلابية . 

ولهم قول ثالث : پروی عن أبي الحسن» أنه مجاژ في كلام 
للم حقيقةٌ في کلام الآدميين. لان حروف الادمیین نَقُومُ به 
فلایکون الکلام قائماً بغير المتكلم» بخلاف کلام اللّهء فا يقُومُ 
عنده باللّهء فیمتیع آن یکول کلامه » وهذا تشرط في موضعه وأما من 
قال اه معنىّ واحدء واسْنَدَلٌ عليه بقول. الأخطل: 


ان الكلام لهي الُوَادٍ اما جيل اللْسَانُ عَلَى الاد ليلا« 

فاستدلال فاسد. ولو اسَدلُ مستدل بحديث في «الصحيحين» 
لقالوا: هذا بر واحد! ویکون مما لقن العلماء على تصدِيقه» وف 
بالقبول والعمل به» فکیف وهذا ابیت قد قيل: إنه مصنوعٌ منسوبٌ إلى 
الاحطل, ولیس هو في ديوانه؟! وقیل: نما قال: «إن لبان في الفزاده 
وهذا أقربُ إلى الصحة, وعلی تقدير صحته عنه. فلا يجُورُ الاستدلال 


(۱) البيت ينسب للاخطل. ولیس في ديوانه. وهويُذكر في كتب المتكلمين مع بيت قبله » هو: 
لا یچب منك من : خطيب خطبة حتى يكون مع الکلام أصيلا 


۱۹۹ 


AY 


ب فلن التصاری قد لوا في معنى الکلام؛ وَْموا أل عیسی عليه 
السلا تفن كلمة الل انح اللاهو بالئاسوت! اي: شيء ین الاله 
بشيءٍ من الناس! يدل بقول, نصرانٌ قد صل في معنى الكلام على 
معنى الكلام» وير ما يُعلَمُ من معنى الكلام في لغة العرب! 

وأيضاً: فمعناه غيرٌ صحيح »› إذ لازمه أن الأخرسٌ يُسمٌّى متكلماء 
لقيام الكلام بقلب وان لم ينطق بهء ولم يُسْمَعْ منه, والکلامٌ على ذلك 
مبسوط في موضعه وإنما أشِير إليه إشارة. 

وهنا معنى عجيب» وهو : أن هذا القول له شب قوي بقول, 
النصارى القائلين باللاهوتٍ والناسوت! فإنهم يقولون: کلام الود 
هو المعنى القائم بذات الله الذي لايُمْكِنُ سَمَاعُه وانما النظم 
المسموعٌ مخلوق. فإفهامٌُ المعنى القديم بالنظم المخلوق یشب امتزاج 
اللاهوت بالناسوت الذي فاه النصارى في عيسى عليه السلام» فانظر 
إلى هذا الشبه ما أعجَّيّه(؟)!. 


ویرد ول مَنْ قال: بان الکلم هو المعنى القائم بانفس 
قوله يلل : دان صلاتنا هذه لا یضلْم فيها شی 2 من کلام لاس 06©. 


(۱) لفظ الجلالة لم يرد في (ب). 

(۲) انظر «اخواب الصحیح» ۳/۳ 

(۳) آخرجه مسلم (۵۳۷). وابرداود ۰)٩۳۰(‏ والنسائي ۱4/۳- ۰۱۸ والطيالسي 
(۰0۱۱۰۵ وأحد 44۸/۵- 4٩4‏ ۰ والطبراي في «الکبی )٩40(/۱٩‏ و(47ة) 
و(448) من حديث معاوية ب بن الحكم السلمي قال: بينا أنا اصلي مع رسول الله 16 

إذ عطس رجل من القوم . فقلت: يرحمك الله قرماني القوم بابصارهم» فقلت فقلت: واثکل 
امیاه ما شأنکم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلا رأيتهم . 
يصمتونني» لكني سکٹ» فليا صلل رسول الله َة فبأبي هو وأمي ما رايت معلا قبله = 


۳۰ 


وقال: إل الله يُحُدِثُ ۳ مرو مَايَسَاكُ وان مما(" أَحدَتٌ أن 
لا تلم في الصّلاةِ»9). وائَفّقَ العلماءُ على أن المصلي, إذا تکلمم في 
الصلاة عامداً لغير مصلحتهاء بَطلّت صلاته. وائفقوا كلهم على أن 
ا بالقلب من تصديق فور نیوا وطلب. لا ییطل الصَّلاءَء وإنما 

یلها کلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بکلام. 

وایضاً: ففي «الصحیحین» عن النبي بيا أنه قال: إن الله 
جاور لامي عَم خی به آفسها. مالم تتکلم به آوتغمل به»0. فقد 
أخبرٌ أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تلم ففرق بين حدیث 
النفس وبِينَ الكلام » وأخبّرَ أنه لایَاد به حتی يكلم به» والمراد: 
حتی ينطق به اللسات باتفاق العلمای فعلم أن هذا هو الکلام في 
اللغة» لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب . 


د ولا بعده أحسن تعليًا من فوالله ما کهرن ولا ضربني ولا شتمني قال: وإن هذه الصلاة 
لا يصلح فیها شيء من کلام الناس. إنما هو التسبيح والتکبیر, وقراءة القرآن». 

(۱) في الاصول الاربعة: «ولغاه. والمثبت هومن البخاري والشافعي وإحدى روایات آحمد» 
ولفظ الآخرين: وإن الله قد أحدث. ١‏ 

(۷) علقه البخاري في «صحیحه» 445/17 في التوحيد: باب قول الله تعالى: كل يوم 
هوني شأن» بصيغة الجزم عن ابن‌مسعود. وأخرجه موصولاً الشافعي ۰۹5/۱ 
وأبو داود (۲4 ۰0٩‏ والنسائي ۰1۹/۳ وأحمد ۳۷۱/۱ و ۳۷۷ و۰۹ و16١4‏ و1۳۵ و11۳ 
وسنده حسن» وهو عند ابن أبي شيبة ۰۷۳/۲ والحميدي (44). والطيالسي (۰)۲6۵ 
والبغوي (۰0۷۲۳ والبيهتي ۰۳۵۲/۲ والطبراني (۱۰۱۲۰) و (۱۰۱۲۱) و۱۰۱۲۲) 
و (۱۰۱۲۳) و (۱۰۱۲۹) و(۱۰۱۳۰) و(۱۰۱۳۱) و(۱۰۵6۵). 

(۳) آخرجه من حديث آبي هريرة البخاري (۲۵۲۸) و (۲۵۲۹) و(1014)» ومسلم 
(۰)۱۲۷ وأبوداود (۰)۲۲۰۹ وابن ماجه (۲۰۸۰) و (۰)۲۰44 والنسائي 1١65/5‏ 
۷ والدارقطني ۰۱۷۱/6 والطحاوي في «مشکل الآثار» ۲٤۹/۲‏ _ ۰۲۵۰ والخطيب 
في «تاریخه» ۰4۳6/۹ وبر نعیم في «الحلية» ۲۵۹/۲ و ۲۸۲/۹ و ۰۲۹۱/۷ وني «آخبار 
اصبهان» ۰۳۳۱/۲ 


۲۰١ 


۸۳ 


وأيضاً فنی) «الستن»: أن معاذاً رضي الله عنه قال: يا رَسُولَ 
اللّهء وانا موَاعذُون بما تتکلم به؟ فقال: «َمْلْ بک الاس في لتار 
على متاخر هم إل حمَدٌآلستهم»0). فييّنَ أن الکلام إنما موباللسان, 
َلَفْظُ «القول» و «الکلام» وما تصرف منهماء من فتل ماض ومضارع 
ومر واسم فاعل» إنما یعرف في القرآن والسنة وسائر کلام العرب إذا 
كان لفظاً ومعنى . ولم يكن في مسمى «الكلام» يراع بين الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانء وإنما حَصَلَ التراعٌ بين المتاخرين من علماء 
أهل البدع » ثم انتشر. 


ولا ریب أن مُسَمّى الکلام, والقول ونحوهماء لیس هو مما یحتاج 
فيه إلى قول شاعرء فان هذا مما تَكَلّمَ به رون والاخرون من أهل 
اللغة» وعَرَقُوا معنا كما عَرَهُوا مسمٌّى الرأس واليدِ والرجل ونحو ذلك. 
ولاش ان مَنْ قال: إن کلام الله معنى واحد قائم بنقیبه تعالی» وان 
المتلو المَحْفُوظٌ المَكْتُوبَ المسموع من القاریء حكايةٌ کلام الله 
وهو مخلوق فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهولا يَشْعْرٌء فان 


(۱) في (ب): في. 

(۲) حديث صحيح بطرقه . اخرجه الترمذي (۰)۲۹۱5 وأحمد ۰۲۳۱/۵ والنسائي في 
«الکبری» کا في «التحفة» ۰۳۹۹/۸ وابن ماجه (۳۹۷۳) من طريقين عن معمرء عن 
عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل. عن معاذ. رژ يثيت سماع أبي وائل من معاذه 
وأخرجه أحد أيضاً ۲۳۷/۵ والطيالسي (6555)» وابن أبي شيبة في «الصتف» ۷/۱۱ 
من رواية عروة بن النزال عن معاذ, ول یسمع منه أيضاء وأخرجه آحد ۲۳۹/۵ من 
رواية شهر بن حوشب» عن عبدالرهن بن غنم. عن معاذ. وأخرجه ابن أبي شيبة في 
«الصنف» ۰۸/۱۱ و «الإيمان» ص ۲ من طريق عَبِيدَة بن حميدء عن الأعمش»ء عن 
الحكم عن میمون بن أبي شبيب» عن معاذ. 


رفک 


الله تعالی يقول: فل لين اجتَمَعتِ الإ والجنٌ علی آن ینوا بمثل, 
خذا ان ود بيو [الإسراء:ههع. ره سبحاته وتعالى ير 
إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلوٌ المسموع ؟ ولا شك أن الإشارة إنما 
هي إلى هذا المتلوٌ المسموع . إذما في ذات الله غيرٌ مشار إليه» 
ولا منزل ولا متلو ولا مسموعٌ. 

وقوله: ایو بیله4 أَفتراه سبحانه یقول: لا ينون بمثل 
مافي نفسي مما لم یسمغوه ولم یعرف وما في نفس الباري عَر وجل 
لا جِيلَة إلى الوصول. الیه. ولا إلى الوقوف عليه. 

فان قَالُوا: إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته۱) وهو المتلو 
موب المسموع. فاما أن يُشِيرٌ إلى ذاته فلاء فهذا صَرِيحُ القول بان 
القرآنَ مخلوق. بل هم في ذلك آکفز من المعتزلة» فان حكاية الشيء 
مثله وشېهه» وهذا تصریح < بأن صفات الله تعالی محكيّة. ولو كانت 
هذه التلاوة حکای لكان الاس قد توا بمشل كلام الله فأين 
عَجرُهم؟! ویکون التالي - في زعوهم - قد حکی بصوت وحرفب 
5 بصوت وخزقه لشن القران إلا مورا مورت وایات مشطرة» 
في صحف مطهرَةٍ. قال تعالى: طفأنُوا بعشر سور مله ریت 
[هرد: ۱۳ ]۰ لو ءینت بيشت في مر ایآ الملْم ا 
بايا إلا مرن > [العنکبوت: .]4٩‏ «في صحف کرد * مرفوعة 
نهر [عبس:۱6-۱۳]. ویکتب لمن قرأه بکل حرف منه عشر 
حسنات قال يل : «أما ا لا اقول دالم» خرف ولکنْ لت خرف ۸ 


(۱) في (ب): وعباراته. 


۳۰۳ 


القرآن كلام الله 


لام حرف وميم ).وهو المحفوظ في صدورٍ الحافظين» 
المسموع من لسن الّالين » قال الشیخْ حافظالدین اسف ۳) رحمه الله 
في «المنار»: إن القرآن اسم للنظم والمعنی وکذا قال غیره من أهل 
الأصول. وما يُْسَبٌ إلى أبي حنيفة رحمه الله: أن مَنْ قراً في 
الصلاة بالفارسية أجرّآم. فقد رجم عنه وقال: لا تجورٌ القراءة مع 


القدرة بغير العربية . وقالوا: لوقراً ب: بغیر العربيف فاما أن یکون 8 
فيُدَاوَىء أو زنديقاً فيفل لان اه تلم به بهذه اللغة» والاعجار 
حَصَل بنظمه ومعناه . 


وقوله : «ومن شمعه وقال : انه کلام البشر فتد کف لا شك في 
تکفیر من نکر أن القرآن کلام ال بل قال : إنه کلام محمدٍ أوغيره من 
الخلق ملكا كان أوبشراء وأما إذا أقرٌ أنه کلام الله ثم 1 وحرت. 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۱۰) في واب القرآن: باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له 
من حدیث ابن مسعود مرفوعاً :من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنت والحسنة 
بعشر آمثاطا لا آقول : دا حرف ولکن آلف حرف ولام حرف» وميم حرف» 
وإسناده صحيح . وهوفي «سنن الدارمي» 44/۲ و «الستدرك» 560/۱ 

(۲) هو عبدالله بن أحمد بن محمود أبو البرکات لس قال اللكنوي في «الفوائد البهية» 
ص ۲ ۰ کان إماماً عديم النظير في زمانه. راسا في الفقه والاصول بارعا في الحديث 
ومعانیه » وله تصانیف معتبرق توفي سنة ۷۱۰ وکتابه الثار اسمه الکامل «منار الأنوار» 
ختصر مفید في أصول الفقه. كثير التداول والانتشار, وعلیه شروح كثيرة» وقد طبع غير 
واحد منباء وانظر «کشف الظنون» ۱۸۲۳/۲ ۰۱۸۲۷ 

(۳) في المداية» وشرحها للعيني 114/7 ۱۳۰: ويروى رجوع أبي حنيفة في أصل 
المسألة . يعني القراءة بالفارسية - إلى قول أبي يوسف ومحمد, ني عدم حجة القراءة بغير 
العربيةء رواه أبوبكر الرازي وغيره» وعليه الاعتماد لتنزيله منزلة الإجماع, فان القرآن 
اسم للنظم والمعنى حيعاً بالإجماع . 

. في (ب): فان‎ )٤( 


۳۰ 


فقد وافق قولٌ من قال : إن هذا إلا قول اسر [المدثر: ۲۵] في بعض ما به 
کقرء وأولتك الذين اه الشیان. وسياتي الكلامٌ عليه عند قول الشيخ : 
وولا تکفر ادا مخ آهل القبلة پدنب ما لم َستجله» | إن شاء الله تعالی . 


وقوله : «ولا يشب قول اراي : أنه أَشْرَفُ رصم وا 
قال تعالی : ومن اف من اللنه 00 [النساء : ۰۲۸۷ وقال تعالى : 
فل ۳ اتَمَعَتِ الانس والجن عَلَى أن يَأنُوا بمثل هذا لقن اون 
بمثله» الآية [الاسراء: ۸۸]. وقال اب ل فاتوا بعشر سور مله 4 
[هود: ۱۳] وقال تعالى : فل اتو بسورة ملهچ [یونس:۳۸]. فلما 
عَجَرُوا ‏ وهم فصحاءٌ العرب. مع شدة العداوة - عن الإتيانٍ بسورة 
مِئْلهء تین صِدْقُ الرسول يه أنه من عند الله واعجاژه من جهة نظمه 
ومعناه, لا من جهة أحدهما فقط, هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج 
بلسان عربي مبين» أي : باللغة العربية. فنفي المشابهة من حیث التكلم 
ومن حیث النظم والمعنی» لامن حیث الکلمات والحروف. وإلى هذا 
وقَعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السو أي : : أنه في أسلوب 
كلامهم یلته التي یتخاطبون بهاء آلا تَرَى أنه يأتي بَعْدَ الحروف 
المُقَطَْةٍ بكر القرآن؟ كما في قوله تعالی : الم * ذلك الکتلب لا ريب 
نک [البقرة: ۰۲۲-۱ الم * الله لا إل إلا ای اليم * نَزّلَ 
عَلَيِكُ الكتنبّ بالحَقٌّ» [آل عمران:۰]۳-۱ الآية. والنص * كتبٌ 
آنزل ی [الأعراف :۱ - كن الآيةق و 0 لك ء۶اینت الكتتب 
الحکیم » [یونس :۲۲-۱ وكذلك الباقي؛ هم أن هذا الرسول 
الكريم لم ام بم لت بل حاطبکم بسانم 

ولکن أهلّ المقالات الفاسدة یرون بمثل هذا إلى نفي تكلم 


۳۰۵ 


إعجاز الترآن من 
جهة اللفظ والعنی 


۸۵ 


صفات الله ليست 
كصفات البشر 


الله بهء وسماع جبريل منه. كما یعون بقوله تعالى : لیس کله 
شَيْء [الشورى:١١]‏ إلى نفي الصفات. وفي الآية مايرد عليهم 
قولهی وموقوله تعالی: وهو السّمِيعٌ البَصِيرٌ» [الشوری: ۱۱]. كما 
في فوله تعالی : نوا بسورة موه [یونس:۳۸] مارد على من(" ينفي 
الحرف. فانه قال: انوا بسورة» ولم یقّل: فأتوا بحرف» أوبكلمق 
وأقصرٌ سورة في القران ثلاث آیات. ولهذا قال آبویوسف ومحمد) 
رحمهما الله : إن أدنى ما يُجزَىءٌ في الصلاة ثلاث آيات قصارء أو آي 
طویلة۳. لانه لا يَقَعُ لا بدون ذلك. واللّه اعلم . 


قوله : «منْ وَضَفَ الله بمعنی من معاني البشر» فقد کَفْرَ» فَمَنْ 
أَبُصَرَ هذا ابر وعن مثل ول الکفارٍ الْرَجَرَِ وعلم أن الله بصفانه 
لیس كالبَشرِ». 

ش : لا ذَكرَ فيما تلم أن القرآن کلام الله حقيقة» منه بداء نيه بعد 
ذلك على أنه تعالی بصفانه ليس كالبشرء نفياً للتشبیه عَقِيبَ الإثبات» 


)١(‏ في (ب): ما. 

(1) هو العلامة الجتهد فقيه العراق, أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفيء 
صاحب آبي حنيفة ومدون علمه. وراوي دالوطاه عن الامام مالك فقد أقام عنده في 
المدينة ثلاث سين وكسراء وسمعه من لفظی ولي القضاء للرشید بعد القاضی 
أبي يوسف. قال الامام الشافعي : حملت عنه وقر بعبر كتبأء وما ناظرت شمیناً أذكى 
منه» ولو آشاه أن آقول: نزل القرآن بلغة محمد بن لسن لقلت. لفصاحته. توفي 
سنة(۱۸۹ه) في ار . مترجم في «السيره /٩‏ رقم الترجة (40). 

(۳) في «امدایة»: رادن ما يجزىء من القراءة في الصلاة اية عند أبى حنيفة رحمه الله 

وقالا: ثلاث آيات قصار أوآية طويلة؛ لانه لایسمی قارئاً بدونهاء فأشبه قراءة ما 
دون الایف ونقل العيني في «البناية» ۲۷۷/۲: أن قوفیا هو رواية عن أبي حنيفة. 


لحن 


معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلّماًء فان الله ليس کمثله شيء 
وهو السمیع البصير. وما حسن المثل المضروب للمشت للصفات من 
غير تشبيه 72 تعطیل» » بان الخالص السائغ للشارين؛ یخرج من 
بين فَرْثِ التعطيل» ودم التشبيه» والمعطل يعد عدماء والمشبّه ی 
صنماً. ويأتي في کلام الشیخ: :ومن لم سوق النفيّ والتشبيه» از 
ولم يصب التنزيه» وكذا قوله : «وهو بين التشبيه والتعطيل » أي : دين 
الإسلام» ولا شك أن التعطیل شر من التشبيهء لما سأَدکره إن شاء الله 
تعالى. وليس ماوَصَفَ اللَّهُ به نفسّه ولا ما وَصَفَهُ به رسوله تشبيهاًء بل 
صِفَاتٌ الخالق كما يَلِينُ به» وصفات المخلوق كما ليق به. 

وقوله : «فمن أبِصَرٌ هذاء اعتبره أي: من نظر بعين بصيرته فيما قاله 
من إثبات الوصفب. ونفي التشبیه ووعيد المشبه. اعْتَبْرَ وانْرّجَر عن مثل 
قول الكفار. 

قوله: «والرؤية حقٌ لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفيّة. كما نطق 
به کناب ريّنا: وجوه یوشذ اضرا * إلى رها ناطرا6 
[القيامة: ۲۲ -۲۳]. وتفسیره على ما أراة الله تعالی وغلمه. وكُل 
ما اء في ذلك من الحديثِ الصحیحٍ عن رسول الله بء فهو ما 
قال. ومعناه على ما آراد, لا نذخل ني ذلك متأولين بارائا؛ 
ولا متوهمین بأهوائناء فانه ما سلم في دینه إلا من سل لله عر وجل 
ولرسوله ية . ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه». 

ش : المخالف في الرژية : الجَهميةوالمعتزلة ومَنْ تَبعَهُم من الخوارج 
والامامية وقولهم باطل مردود(") بالکتاب والسنة. وقد قال بثبوت الرژية 


(۱) سقطت من (ب). 


ثبوت رژية أهل 
الجنة ريم بغير 
إحاطة 


كم 


جناية التأويل 
الفاسد على الدين 
وأهله 


الصحابةٌ والتابعون» وأئمةٌ الإسلام المعروفون بالامامة في الدين, و 
الحدیث. وسائرٌ طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. 

وهذه المسألةً من أشرف مسائل اصول, الدين وَأَجَلْهاء وهي الغايةٌ 
التي شم إليها المشمرون. وتنافس فيها المتدافسون وخرمها الذين هُمْ 
عن ربهم محجوبون» وعن بابه مطرودون. 

وقد در الشيخٌ رحمه الله من الادلة قوله تعالى : وجو یوم 
َاضِرَة *# إلى رَبُها ناظِرَةٌ» [القيامة :۰۲۲۳-۲۲ وهي من آظهر الایلّ 
وأما من أَبَى إلا تحریفها بمایْسنیه تأويلاء فتاویل نصوص المعاد 
والجنة والنار والحساب. أَسْهلُ من تأویلها على آرباب التأویل, ولا یاه 
مبطلٌ أن یتال۱) التضوص. ویحرفها عن مواضعهل() إلا وجَدَ إلى ذلك 
من السبیل , ما وَجَدَهُ متَأول هذه النصوص. 

وهذا الذي أَفسَة الدنيا والدّين» وهكذا فَعَلَّتِ اليهودُ والنصارى في 
نصوص التوراة والإنجيلء وِحَذّرَنا الله أن تَفْمَلَ يثلهم. وأبى 
المبطلون الا سلوك سبيلهم» وكم جى التاویل الفاسِدٌ على الدين 
وأهله من جناية» فهل فيل“ عثمانُ رضي ال عنه إلا بالتاویل 
الفاسد! وكذا ما جَرّى في يوم الجسل() وصفينء ومقتل 


(۱) في (ب): يتناول. 

(۲) في (ب): موضعها. 

(۳) سنة خمس وثلاثين» وكانت مدة ولايته رضي الله عنه اثني عشر عاما كاملة غير عشرة 

)٤(‏ في سنة 8ه بالبصرت وقتل فيه خلق كثير من أعلام السلمین, وذوي الغناء والنجدة. 
انظر الطبري 140/4 - ٥٤١‏ . 

(۵) صفین: موضم بقرب الرقة على شاطىء الفرات» وبه كانت العركة في صفر سنة لالاه. 
انظر الطبري ۵۷۵-6 و ۵/۵ - ۰.1۶ 


۲۰۸ 


الحسین(۱) رضي الله عنه. والحرة۳»؟ وهل خرجَتٍ الخوارجخ, واعترلت 
المعتزلة» ورفضت الروافض. وافَقّتِ الام على ثلاث وسبعین فرقة» 
إلا بالتاویل الفاسد؟!. 

وإضافة النظر إلى الوجه الذي هومحله في هذه الآية» رتیه 
بأداة «إلى» الصريحة في نظر العين» واخلاء الكلام من قرينة تذل على 
خلاف حقيقته وموضوعه» صريحٌ في أن الله أراد بذلك نَظَر العين التي 
في الوجه إلى الربٌ جل جلاله. 

فان النظر له عدةٌ استعمالات بحسب صلاته وتَعذّيه بنفسه فان 
دی بنفسه» فمعناه: التوقف والانتظا كقوله: «انظروا نتب من 
ورک » [الحديد: ۰۲۱۳ وإن عدي ب «في ۲ فمعناه: التفکر والاعتباره 
كقوله: جازم يروا في مَلَكُوت منوت والأزض » 
[الأعراف : ۰۲۱۸۵ وان عدي ب دإلى» فمعناه: المعاينة بالابصا كقوله 
تعالى : انوا إلى تمه إذا ره [الأنعام :49]. فکیف إذا یت 
إلى الوجه الذي هومحل البصر! وروی ابن مردویه( بسنده إلى ابن 
عمرء قال: قال رَسُولُ الله 8 في قوله تعالى: وجوه یی 
اضر - قال: من البهاء والخسن إلى رَبّها ناظرة4» قال: في وجه 


(۱) في سئة 11هء في الحرم لعشر خلون منه في كربلاء. وهي موضع طرف البرية قرب الكوفة . 
انظر الطبري ٤٠٠/٩‏ ۰1۷۰ 

(۲) هو ليزيد بن معاوية على آهل المدينة سنة ۳ه والحرة التي وقعت فيها هذه الوقعة تقع تة 
شرقي المدينةء وتسمی رة واقم . انظر الطبري ۵ - ۰4۹۵ وانظر 1 
ابن حزم في «جوامع السيرة» ص ۳۵۷ - ۳۵۸ عن هذه الوقعة. 

(۸۲ هو الحافظ المجود العلامة محدث آصبهان. أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الاصبهاني 
صاحب «التفسير الکبیره و «التاریخ» والأمالي الكثيرةء المتوق سنة ١٠4ه.‏ مترجم 
في «السين ۱۷/ رقم الترجة (۱۸۸). 


سان النظر تلف 
بحسب استعمالاته 


AV 


الله ا 19 عن الحسن قال: تورث إلى رها فرت بنوره. 
۱ وقال آبو ۱ عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلى ربها 
ناظرة قال: تنظر إلى وجه ربّها عز وجل . 


وقال عِكْرَمة : وجو يوْمَئِذٍ اضر قال: ين النعيمء «إلى ربّها 
ناظرة» » قال : تنظر إلى ربها نظرأء ثم حکی عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مثله(۳). 

وهذا قول 15 مفسر من آهل السنة والحدیث . 

وقال تعالی : لهم ا یشاون فیها وَلَدَيْنا مره [ق:۳]. قال 
الطبري : قال علي بن أبي طالب» وأنس بن مالك رضي الله عنهما: 
هو النظرٌ إلى وجه الله عز وجل . 

وقال تعالی: لین أَحْسَنُوا الحُسْنَى واه [یونس: ۲5]» 


() آخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۳۰/۲۹ من طريق علي بن الحسين بن بجر حدثنا 
مصعب بن القدای حدثنا إسرائيل بن یونس» عن ثويرء عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله 85 : دإن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه ألفي سنة قال: ولد 
أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله كل يوم مرتين» قال: ثم تل : طإوجوه يومئذ ناضرة 
إلى را ناظرة قال: بالبياض والصفای قال: إلى ربها ناظرة» قال: تنظر كل يوم في 
وجه الله جل وعز». وإسناده مق جد > لضعف ثوير وهو ابن آبي فاختة» فقد 
وصفه سفيان الثوري بانه من أركان الکذب. وقال الدارقطني: متروك وضعفه غير 
واحد من الائمة. 

(۷) هو باذام ویقال: باذان» موی أم هایء بنت آبي طالب. روی عن ابن عباس 
وعكرمة. وعلي بن آبي طالب وأبي هريرة» ومولاته ام هانء وعامة مایرویه تفسیر 
وما أقل ماله من المسند. . . قال ابن عدي: ولا أعلم أحداً من المتقدمين رضيه. وقد 
ذكره الإمام الذهيي في الطبقة الثانية عشرة من «تاريخ الإسلام» وهي التي توق 
أصحابها ما بین ۰۱۲۰-۱۱۱ مترجم في «السبره ه/ رقم الترجمة (۱۱). 

(۳) انظر «الشریعة» ص ۲۵۰ للاجري. 


۳۹۰ 


فالحسنى: الجنةء والزيادة: هي النظرٌ إلى وجهه الكريمء 
فسَّرّها بذلك زسشول الله ي والصحابة مِن بعده. كما رّوی 
مسلم في «صحيحه» عن صهیب. قال: قَرَأْ رسول الله مق : لين 
أَحْسَئوا الحُسْنَى وَزیادة6 [يونس:٠۲]»‏ قال: «إذا ل ال الج 
الجَنةَء وال الا الا ادى مُنَادِ: یل الجن إن کم عِنْدَ الله 
مد وید أذ يرك ود هر ألم قل رت 
وییض وجوهناء وَيُدْجِلْنَا الجَنْة ویجرنا") من النار؟ فيكشف 
الحجاب. فَيَظرُونَ الیه. فما آغطاهم شین أَحَبٌ إليهم من ار 
الیه(*) وهي الزيادة» . 

ورواه غُیره بأسانيد متعددة والفاظ خر معناها: أن الزیادة: النظرٌ 
إلى وجه الله عز وجل . 

وكذلك فَسّرها الصحابة رضي الله عنهم» روی ابن جریر عن 
جماعة» منهم: أبوبكر الصديق» وحذیفة, وأبوموسى الاشعري. وابن 
عباس» رضي الله عنهه”(". 

وقال تعالى: كلا رم عن رهم ینید لْمحَجربُونَ» 


)0 ف ابن ماجه : «یرید» بلا واو. 

(۲) في ابن ماجه: «رما» . 

(۳) في ابن ماجه: «وینجنا». 

)٤(‏ في ابن ماجه: «فوالله ماه. 

(ه) أخرجه مسلم (۱۸۱) في الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه 
وتعالى» والترمذي (۲۵۵۵) و (؛ ۰۳۱۰ وابن ماجه (۰0۱۸۷ وأحمد ۳۳۲/۶ و ۳۳۳ 
والطيالسي (۰)۱۳۱۵ والطبري (۱۷۱۲۷)» والآجري ص ۲٠١‏ . واللفظ الذي ساقه 

)٩(‏ سیذکرها الشارح رحمه الله في الصفحة ۰۲۱۹ وسنخرجها هناك. 


۳۱ 


الرد على المعتزلة في 
نفي الرؤية 


[المطففين : ۱۵]. ات الشافعي رحمه الله وغیره من الأئمة بهذه الآية 
على الرؤية لاهل الجنةء ذَكَرَ ذلك الطبری وغیره عن العرْني( عن 
الشافعي. وقال الحاکم٩):‏ حدئنا الآصمٌ. حدثنا الربیغ بِنُ سلیمان٩)‏ 
قال: حَضْرْتُ محمد بن إدريس الشافعي رحمه اش وقد جاءته رة من 
الصّعيدٍ فيها: ما تقول في قول الله عزوجل: كلا إِنْهُم عَنْ دهم 
یوم لمحجوبون» [المطفین :۲۱۵. فقال الشافعيٌ: لما أن حُجبٌ 
مؤلاء في السخط كان في هذا دلیل على أن اا في الرضااة». 

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: قال لَنْ تزنني» 
[الأعراف:0]148 ويقوله تعالى : ل ندرك ار [الانعام:۱۰۳] 


فالایتان دليلٌ عليهم : 


(1) هو الإمام العلامةء فقيه اللةء علم الزهادء أبو ابراهیم إسماعيل بن يى بن 
إسماعيل المزني الصري. صاحب الإمام الشافعي» وناصر مذهبه» وهو صاحب 
والمختصر» الذي اختصرهمن علم الشافعي ومن معنى قوله, قال في مقدمته: اختصرت 
هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله لأقربه عل من 
أراده مع إعلاميه نبیه عن تقليده وتقليد غيره» لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسهء والله 
ولي التوفیق . توفي سنة (۲۹۶ه). مترجم في «السیر» ۱۲/ رقم الترجة (۱۸۰). 
هو الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين» محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه؛ 
ابو عبدالله بن الع النيسابوري الشافعي صاحب «الستدرك على الصحیحین» وغيره 
من التأليف» صف وخرج» وجرح وعدّل وصحح وعلل» وكان من بحور العلم على 
تشیم قليل فيه توفي سنة (408ه). مترجم في «السي ۱۷/ رقم الترجمة .)1١١(‏ 
(۳) هو ابن عبدالجبار بن كامل» الإمام الحدث الفقيه الكبيرء أبو محمد المرادي مولاهم 
الصري المؤذن» صاحب الإمام الشافعي وناقل علمهء وشيخ المؤذنين بجامع الفسطاط» 
طال عمرّه واشتهر اسمه وازدحم عليه أصحاب احدیث. أفنى عمره في العلم 
ونشره: توفي سنة (۲۷۰ه). مترجم في «السیر» ۱۲/ رقم الترجمة (۲۳۲). 
(4) ورواه عنه البيهقي في «مناقبه» ٤۱۹/۱‏ من طریق عبداللك بن محمد بن عدي الحرجاي 


۳ 


کے 


نف 


آما اليه الاولی فالاستدلال منها على ثبوت رژیته من وجوه: 

أحدّها: أنه لا ین بكليم الله ورسوله الكريم. واعلم الناس بربه 
في وقته أن سل مالا يُجِورُ علیه. بل هوعنذهم من أعظم المحال. 

الثاني : أن الله لم ینکز عليه سزاله. ولما سال نوحٌ عليه السلام 
ره نجاة اينه أنكر عليه سوالّه» وقال: لإي أعظك أن تَكُونَ ین 
الجهلین » [هود : 1 ]. 

الثالث: أنه تعالی قال: «لن ری ولمیقلْ: اني لا أری» 
ولا تجورٌ رؤيتي » اولست بمري» والفرق بین الجوابین ظاهر ألا تزی 
أن من كان في كمه حَجَرٌ فظته رجل طعاماء فقال: آطعمنیه فالجوابُ 
الصحيح : إنه لا يُؤْكَل آما إذا كان طعاماً. صح أن یقال: إنك ن 
أکلّه. وهذا يَدُل على أنه سبحانه مرئي ولكن موسى عليه السلام 
لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار. لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته 
تعالی . یوضحه : 

الوجه الرابع : وهو قوله: «ولكن انظر إلى الجَبّل فَإِنِ استقر مکانه 
78 ري [الأعراف: .]١47‏ أَعلّمّه آن الجبل مع قوته وصلابته 

يبت للتُجلّي في هذه الدار فكيف بالبشر الذي خلق من ضعفب؟ 

الخامس : أن الله سبحانه قاور على أن تل الجیل مستقرا: 
وذلك ممکن» وقد عَلّنَ به الرؤية» ولو كانت محالآء لكان نظیر أن 
یقول: ان ا الجبل فسوف اكل رقت وآنام .+ والکل عنذهم سواه. 

السادس: قوله تعالی: فلا جلى رب للخل جع داي 
[الاعراف :۰]۱1۳ فاذا جَارٌ أن يَتِجَلَّى للجبل الذي هو جماد لا نوات له 
ولا عقاب» فکیف میم أن يَتَجِلّى لرسله وأوليائه في دار کرامته! ولکنْ 


۳۳ 


۸۸ 


الله تعالى أعلم موسی عليه السلام أن الجبل إذا لم بْب لرؤيته في 
هذه الدار اش أضعفٌ . 

السابع: ان الله کلم موسی وناداه وناجاه. ومن جاز عليه کلم 
والتكليم» وأن يسم مم مخاطبه کلامه بغیر واسطةء فرژیته اولی بالجوازء 
ولهذا لاتم انکاز رژیته إلا بانکار کلایه. وقد Te‏ واه 
دعواهم تأبید النفي ب «لن» وأن ذلك دل على نفي الرژية في 
الاخرة ففاسد. فانها لو یت بالتأبيد لا يَدُلُ على دوام النفي في 
الاخرة. فکیف إذا أطلقت! قال تعالى: ون نموه : آبدآی6 
[لبقرة: ۰۲۹۵ مع قوله: «ونائوا يِمْلِكُ ليقض علینا ربك 
[الزخرف: ۷۷]. ولانها لو كانت للتأبيد المطلق» لما جَارٌ تحديدٌ الفعل 
بعتما. وقد جاة نلك» قال تعالی: و ا ای على ادا 
أبي » [يوسف: ۸۰]. شنت آن «لن» لا تقتضي النفي المژید . 

قال الشيخٌ جمال‌الدین بن مالك رحمه الله تعالى : 
من رآی اي ب «ِلَنْ مُوْبْدَا وله ارد وَسِوَاهُ اغضت 

وأما الآبةٌ الثانيةٌ: فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسنٍ 
لطیفب. وهوأن الله تعالى إنما رها في سياق لثم > ومعلومٌ آن 
المد إنما يكون بالصفات الثبوتية, وأما الم المحض » فليس بكمال» 
فلا یلح به وانما یدح الربٌ تعالى بالنفي إذا تضهن آمراً وجودياء 
كمدحه بنفي السّنْةِ والنوم المتضمن كمال القيومية» وتفي الموت 
المتضمن كمال الحياةء ونفي لوب والاعیاء» المتضمن كمال القدرق 


)۱ الرجز في والكافية الشافية» شار ابن مالك ١616/7“‏ نشر جامعة أم القرى» ورواية 
الثاني فیه : فقوله اردد وخلافه اعضدا. 


۳۹ 


ونفي الشريك والصاحبة والولد) والظهير» المتضمن كمال ربوبيته 
وإلهيته وقهره. ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صَمَدِيْتَه وغناه 
ونفي الشفاعة عِندّه إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه, 
ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغنا ونفي النسيان» وعزوب 
شيء عن علمه المتضمن كمال علمه واحاطته» ونفي المثل المتضمن 
لکمال ذاته وصفاته . 

ولهذا لم يتمدّح بعدم مُخض لا يَتَضْمنُ آمراً ثبوتيأ» فان المعدوم 
يشارك الموصوت في ذلك العدم» ولا يُوضَفُ الکامل بأمر یشترله 
هو والمعدوم فيهء فإذن: المعنى: أنه يرى ولا يدرك ولا یحاط به 
فقوله : «لآ تذرکه الأبضَرُ» [الأتعام :۰]۱۰۳ يدل على كمال عظمته, 
وأنه أكبرٌ من كل شيب وأنه لكمال عظمته لا يدر بحیث یحاط به فان 
«الإدراك» هوالإحاطة بالشيء. وهوقدرٌ زائدٌ على الرؤيةء كما قال 
تعالى : طفَلَمًا نَيّءَا الجَمْعَان قَالَ أَصْحَْبٌ مُوسَى إا لمُذْرَكُون * قال 
کلا [الشعراء: 1751]» فلم یف موسى عليه السلام الرؤيةء وإنما 
نفى الإذراك, فالرؤية والإدراك کل منهما یوجَدُ مع الآخر وبدونه. فالربٌ 
تعالى یری ولا يدرك كما یلم ولا یخاط به علماً. وغذا هو الذي تمه 
الصَّحَابَةٌ والأئمة من الآيةء كما ذكرت أقوالّهم في تفسير الآية. بل هذه 
امس المخلوقةٌ لیمک رائيها من إدراكها على ما هِىّ عليه. 

وأما الاحادیث عن النبی يه وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على 
الرؤية» فمتواترة» رواها أصحابٌ الصحاح والمساند") والسئن9». 


)0( ف (ب) : والولد والصاحبة. 
(۲) في (ب) و(ج): المسانيد. (۲) انظر «حادي الأرواح» ص ۲۰۵. 


۳۱۵ 
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زائد على الرؤية 


توانر أحساديث 
الرؤية 


الله ی لقيامة؟ قال رل اه ل اون في 


tat 


دكي القمر لَيلَةَ البذْرِ؟ او لایا رَسُولَ اللّهِء فال: هل تضارون في 
انش یس دونها سَحَابٌ؟ قالُوا: لاء قال: فلکم ترونه کذلك»). 
الحدیث, أخرجاه في «الصحيحين» بطوله . 
وديك آبي سعید الخدري أيضاً في «الصحیحین»(۲) نظیره . 
وتيت جريرٍ بن عبدالله البجلي› قال: «کنا جلوساً مَعْ 


عو 


اي فظر إلى الق ليله ریم عَشْرَةَ فقال: نکم سترون 3 
عِيَاناً» كما تون هد لا تضامون في رویته»۳) الحدیث آخرجاه في 


والصحيحين». 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۷6۳۷ ومسلم (۰)۱۸۲ وأبوداود (۰)4۷۳۰ والترمذي (٠07؟),‏ 
واحد ۲۷۵۰/۲ و۲۹۴ و۳۹۸ و٤۲٥‏ » وابن خزيمة في «التوحید»ص ۱۷۰ و۱۷۱ و4 ۰۱۷ وابن 
منده في «الإيمان» (۸۰۲) و (۸۰۳) و ٤(‏ ۸۰) و(ه۸) و (۸۰۷) و (۸۰۸) و(۰)۸۰۹ 
واللالكائي (۸۱) و (۸۱۷) و )۸۱٩(‏ و (6 ۰۸۲ وابن أبي عاصم في «السنة» (46۳) 
و(٤٤٤)‏ و(٥٤٤)‏ و(445) و(۷٤٤)‏ و(4448) و(445) ور(۳ه؛) ر(اه4) 
و (450) و (101) و (۰)8۷۵ والطيالسي (۰)۲۳۸۲ والاجري في «الشريعة» ص ۲۵٩‏ 
و ۰۲۲۰ والميدي (۱۱۷۸)- 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۷:۳۹ وسلم (۰)۱۸۳ وابن منده في «الامان» (۸۱۰) و(۸۱۳) 
و (۸۱۷) و (۰۸۱۸ وابن خزيمة ص ۱۱۹ و ۱۷۲ و ۰۱۷۳ واللالكائي ۰0۸۱۸ این 
آبي عاصم (4۵۲) و (1۵0۷) و (4۵۸) والآجري في «الشريعة» ص ۲۲۰ و ۰۲۱۱ 

(۴) اخرجه البخاري (084) و (0۷۳) ور6۸۵۱) و(٤۳٤۷)‏ و(۷:۳۰) و (۰0۷4۳۱ 
ومسلم (۰0۱۳۳ وابن منده في «الابان» (۷۹۱) و (۷۹۲) و۷۹۳ و (۷۹۵) وره۷۹) 
و( و(۷۹۷) و(۷۹۸) و(4ؤلا) و(۸۰۰) و(۸۰۱) و(*۸۱) وابن ماجه 
(۰)۱۷۷ والترمذي (۲۵۵4). وآبوداود (4۷۲۹) وأحجد ۳۰۰/4 و ۳۹۲ و۰۳۹۵ 
وابن خخزيمة 1 الترحید» ص ۱۹۸ و ۰۱۹۹ واللالكائي (A1)‏ و (AY)‏ و(۸۲) 
و ۰)۸۲٩(‏ وابن آبي عاصم (40۳) و (441) و(480) و(445) و(١٤٤)‏ ر(444)» 


۳۹۹ 


وحدیث صهیب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغیره(. 

وحديث أبي موسی عن النبي ل قال: «جتَان مِنْ فضت 
آنیتهما وما فيهماء وجنتان ین غب آنا وما فعا وما دن رم 
وین آن یروا ربهم") تبارك وتغالی 1 رداءٌ الکبریاء عَلَى وجهه في جم 
۳0 أخرجاه في «الصحبحین»(۲۳. 

وُمِنْ حدیث عدي بن حاتم رضي الله عنه : : وین الله آخدکم 
1 ا ویس بینه و حجاب واا يرجم 3 لین 

یک رسو لك رل بل بارت يفول HR‏ 
مال ۳ علیِك؟ فل بلّی يا رب»» الحديث. أنخحرجه البخاري في 
صحیحه)(؟۲. 


وقد وی احادیث الرژية نحو ثلاثين صحای*). ومن حاط بها 


و(ة44) و(4۵۰) وزاه4). والأجري ص ۲۵۷ - ۰۲۵۹ والطبراني في «الکبیره 
(۲۲۲۵) و(۲۲۲۰) و( ۲۲۲۹) و(۲۲۲۷) و(۲۲۲۹) و(۲۲۳۲) و(۲۲۳۳) 
و (۲۲۳۵) و (۲۲۳۵) و )۲۲۳٩(‏ و (۲۲۳۷) و(۲۲۸۸) و(۰)۲۲۹۲ واحميدي في 
«مسنده» (۷۹۹). 

(۱) انظر الصفحة ۲۱۱ ت (ه). 

(۲) کذا في الاصول‌الاربع ولفظه عند تحرجيه: «وبین أن ینظروا إلى رهم». 

وم البخاري (4۸۷۸) و(:1۸۸) و(٤٤٤۷)»‏ ومسلم (۱۸۰)» وأخرجه الترمذي 
(۰)۲9۳۰ وابن ماجه (۰)۱۸۵ واللالكائي (۰)۸۳4 والأجري ص ۲۰۲ و۲۹۳ 
و ۲۱۶ . 

۰)۲4۱۵( برقم (۱۶۱۲) و (۰)۳۵۹۰ وأخرجه مسلم (۱۰۱5) ۰۱۷ والترمذي‎ )٤( 
و۲۰٩ وابن ماجه (۱۸۰) واللالكائي (884) وأحمد ۲۰۹/4 و ۳۷۷ والآجري ص‎ 
1۷۰ 

(ه) انظر «الشريعة» للآجري ص ۲۹4 - ۲۷۰ ووالنهاية» لابن کثیر ۳۰۰/۲- ۰۳۰۳ 
و «شرح اصول الاعتقاده للالكائي 1۷۰/۳ - ۰4۹٩‏ 


۳۷ 


6 
۳ 


معرفةٌ يفطم بان الرسول قالها؛ ولولا أي انب الاختضارء لت 
ما في الباب مِنّ الأحاديث. 
من اراد الوقوفت عليهاء فليُواظِبٌ سَمَاعَ الأحاديثِ النبوية» فن 
۰ فيها مع إثبات الرؤية أنه یکلم مَنْ شاء إذا شا وأنه يأني الخلق لفصل 
القضاء یوم القيامة, وأنه فَوْقٌ العالی وأنه يناديهم بصوت یسمعة من بعد 
كما يَسْمِعَهُ من قرب( وأنه يَتَجلّى لعباده. وأنه يَضْحَكُ إلى غير ذلك 
من الصّفَاتٍ التي سَماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق . 


۲ ۳ 0 و وه 
أصول الدين وكيف تعلم أصول دين الاسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله! 
لا لا من E.‏ ر 1 8 00 عد 0 
پآ ار اب ا اه ال واصحاب سود 
رسوله الذين نزل القران بلغتهم ! وقد قال یار : «مَنْ قال في القرآن برأيه فليتواً 


(۱) علقه البخاري في «صحیحه» 46۳/۱۳ بصيغة التمريض : «ويذكر». ووصله بتمامه أحمد 
۲۳ والب‌خاري في «الأدب الفرده ۰)٩۷۰(‏ و«خلق أفعال العباد» ص 47 والحاكم 4۳۷/۲ 
من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل ء عن جابرء عن عبدالله بن أنيس» وعبدالله بن محمد: 
صدوق» في حديئه لين لسوء حفظه. لکن قال الحافظ في «الفتح» :174/١‏ وله طريق 
آخری أخرجها الطبراني في «مسند الشامیین» وتام في «فوائده» من طريق الحجاج بن 
دينار» عن محمد بن المنكدر» عن جابر. . وإسناده صالحء وله طريق ثالثة أنخرجها 
الخطيب في «الرحلة في طلب الحديث» ص ۰۱۱6 ۱۱5 من طريق آبي الجارود العنسي 
عن جابر. . . وف إسناده ضعف. وفي قول الحافظ عن هذا الطريق: وفي إسناده ضعف 
قصور بين» فان فيها عمرين صبحء وهومتروك الحديث. وكذبه ابن راهويه» 
وأبوالجارود إن كان زياد بن المنذرء فقد كذبه ابن معين. وان لم يكن هو فمجهول» 
فهذه الطريق لا يشك في وضعها ولا تصح أن يقوى بها امحدیث. فيبقى الطريق الثانٍ» 
فإن كان صالحاً كما قال الحافظ فیتقوی بها الحديث ‏ والله أعلم -. وينظر ما قاله ابن 

حجر في «الفتح» 10۸-40۷/۱۳- 


۳۸ 


مَفعَدَهُ من الثاره۲۱ وفيی۳) رواية: «مْنْ فال في القرآن بر علم فوا 
ی تاره( . وستل أبو بكر الصدیق رضي له عنه عن قوله 
تعالی : «وفلكهة باه [عبس:۳۱]: ما الْأُ؟ فقال: أي سماء مظني ؛ 
وا آرض تقتي إذا 1 في کتاب الله ما لا آعلم*)؟ : 


ولیس تب رزية الله تعالی برژية الشمس والقمر تشبيهاً له 

بل هوتشبيهُ الرژية بالرؤيةء لاتشبيةُ المرئي بالمَرْئي» ولکن فيه دَلِيلُ 

على لو الله على حَلْقِهء ولا هل تعقل رژية بلا مقابلة! ومن قال: 

يُرى لا في جهت فلیراجغ عقلّه!! فإما أن يَكُونَ مكابراً لعقله. أو في عَقله 

شيف وإلا فإذا قال: يُرَى لا أمام الرائي» ولا خَلْقُه ولاعن يمينه 
555 ۳ 5 3۹ 

ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته» رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۵۲) في أول التفسیر» والطبري (۷۳) و(٤۷)‏ و(78) و(76) 
و(۷۷) من حدیث ابن عباس» وفي سنده عبدالاعل بن عامر الثعلبي وهو ضعیف: 
ضعفه أحد وأبو حاتم » والنسائي وابن سعد وابن معين وغیرهم. 

(۲) سقطت من الأصول الاربعة. 

(۲) اخرجه الترمذي (۲۹۵۱) وأحد ۲۳۳/۱ ر ۲:۹ و۳۲۳ و۳۲۷ من حدیث 
ابن عباس» وفیه عبدالأعل » وهو ضعیف كما مر» وقول الشیخ ناصرالدین الالباني : رواه 
أبو داود والترمذي وغیرهما من حديث جندب. وهم من فان لفظ رواية جندب: من 
تال في القرآن برایه فاصاب ققد آخطاه اخرجه الطبري (۰)۸۰ وأبوداود (۰)۳۹۵۱ 
والترمذي (۲۹۵۳) وني سنده سهیل بن آبي حزم» ضعفه البخاري وأحمد وأبو حاتم . 

(4) أخرجه آبو عبید في «فضائل القرآن» فيا ذکره ابن كثير في «تفسیره» ۱6/۱ من طریق 
محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب؛ عن إبراهيم التيمي: أن أبا بكر سل عن قوله 
تعالى: (وفاكهة وأبأً) . . . 

وسنده منقطع . وقوله : «تقلني» أي : تحملني» اقل الشيء واستقله : رفعه وحمله. 
ونقل ابن كثير مثل ذلك عن عمرء ثم قال: وهذا محمول على أنبها رضي الله عنبا فا 
أرادا استكشاف علر كيفية الاب وإلا فكونه نبتا من الارض ظاهر لا يجهل لقوله: 
(فانبتنا فيها حباً وعنبً» . 


۳۹۹ 


عجز الابصار عن 


الدنيا 


۹۱ 


رین لس من لى الث بالذات بتفي الرؤيةء وقاوا: 
كيف تُعْقَلٌ رو بغير جهة. 

وإنما لم ره في الدنيا لِعَجْزٍ أبصارناء لالامتناع الرؤية» فهذه 
الشمسٌ إذا حدق الرائي البصر في شعاعهاء ضَعْفَ عن رؤيتهاء 
لا لامتناع في ذات المرئي» بل لعجز الرائي» فإذا كان في الدارٍ الآخرةء 
أكمل الله قُوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيتّه. ولهذا لما تجلّی الله للجبل 
وخر مونی صَيِقاً ما آناق قال منك تب إِلَيِكَ وآنا ول 
المژمنین > [الاعراف:۱5۳]) بانه لا يراك حي إلا مات ولا یابس إلا 
نَدَهُدَهَ ولهذا كان ار يَعْجِرُونَ عن رژية المَلَْكِ في صورته إلا من 
اہ الله كما اید ثبيناء قال تعالى : ونوا ولا أنزل عَلَيْهِ مك ولو آنزا 
مَلَكَا ی ار [الأنعام :۸] قال غَيْرُ واحدٍ من السلف: لا يُطِيقُونَ أن 
يروا الم في صورته. فلو أنزلنا إليه ملک لجعلناه في صُورة بش 
وحینثذ یشب عليهم : هل هو بشرٌ أومَلّك؟ وین تمام نعمة الله علينا أن 
بعث فينا رسولا منا. 

وما أَلرَمَهم المعتزلةٌ هذا الالزام إلا لَمّا وافقومم على أنه لا داخجل 
العالم ولا خارجّه, لكن قول من أَنْبَتَ موجوداً يُرى لا في جهة» آقرب 
إلى العقل مِنْ قول من أَنْبَتَ موجودا قائماً بنفسه لا يُرّى ولا في جهة. 

ويُقَال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجِهة : أنرِيدٌ بالجهة 
أمراً وجودياً؟ أو أمراً عدميًً؟ فإن أردت بها أمراً وجودياً» كان التقدیر۱: 
کل ما ليس في شيء موجود لا يُرَىء وهذه المقدمةٌ ممنوعة» ولا دلي 


على إثباتهاء بل هي باطلة» فإنَ سح العالم یِمکنْ أن يُرى» وليس 


(۱) في (د) ومطبوعة مكة: التقرير. 


كام في ۳9 وان ات بالجهة ۳ عدمياًء كانت المقدمة الثانية 

وكيف 0 في اصول | من اه من الكتاب والسنت 
وإنما یاه من قول فلان! وإذا رم أنه یاه ین كتاب الله لا يتلقى 
تسیر كتاب الله من أحاديث الرسول ولا يَنظرٌ فيهاء ولا فيما قاله الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان. المنقول. إلينا عن الثقات الق الذين تیم 
لاف نالیم لم یلو 5 القرآنٍ وحده» بل ُو نظمه ومعناه 
ود کر لمرن القرآن كما تلم الصبیان بل نا بمعانیه . ومن 
لا یلك مبیلهم فإنْما يتكلم برآیه, ومن کلم برآي وما یه دين ال 
ولم يتلق ذلك من الکتاب والسنة, فهو مأثوم وان أصابٌء ومن خد يِن 
الكتاب والسنةء فهو مأجور وان أخطأء لكن إن أصاب یضاعف آجره. 

وقوله : «والرؤية حى لاهل الجنة». تخصيص تخصِيصٌ آهل الجنة بالذکر» 
يُفهُمُ منه نف الرؤية عن غيرهم» ولا شك في رؤية أهل الجنة إربهم في 
الجنة وكذلك وه في المحشر بل دخولهم الجنت كما بت ذلك) في 
«الصحیحین»عن رسول اه .يدل عليه قوله تعالی : «تجيتهم يوم له 
سم 4 [الأحزاب : 4 6]. واختلف في رژية أهل المحشر على ثلاثة آقوال: 

احذها: أنه لا يراه الا المؤمنون. 

الثاني : يراه أل الموقف؛ مزمنهم رکافزهم. ثم يُحَتَجِبُ عن 
الکفار ولا یرون بعد ذلك. 

الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دُونَ بقية الکفار. وکذلك 
الخلا في تكليمه لأهل الموقف. 


(۱) «ذلك» لم ترد في (ب). 


۳۳۱ 


الاتفاق على أنه 
لا بری الله تعالى 
أحدٌ في الدنیا 


اقب الم على أنه لا براه أحد في الدنيا بعينيه0'»» ولم ینزو 
في ذلك إلا في نبينا لا خاصة, منهم من تفی رؤيته بالعين. ومنهم من 
نها له بء وخکی القاضي عیاض() في كتابه «الشفا» اختلاف 


ها مق 


الصحابة رصي الله عنهم ومن هم في رؤيته کل وانکار عائشة رضي 
الله عنها أن یکون وك رای ربه بعين رأسه. وأنها قالت لمسروق حين 
سألها: هل رای مُحَمْدٌ ربه؟ فقالت: 0 


gi” «ه‎ 


قَالْتْ: مَنْ حَدَّتَكَ أَنْ مُحَمّْدَاْ رای ربه. فَقَدْ کَذْب؟. ثم قال: وقال 


(۱) في (ب): بعينه . 

(؟) هو الإمام العلامة الحافظ » شيخ الإسلام القاضي آبو الفضل عياض بن موسى 
اليحصبي الأندلسي ثم السبتي. المالكي عالم المغرب وإمام الحديث في عصره وصاحب 
التواليف النفيسة البديعة, المتوق سنة 4٠هه‏ مترجم في «السير» ۲۱۳/۲۰ -- ۲۱۸ 
والنص الذي نقله عنه الشارح هوني «الشفا» ص ۱٩۹۵‏ ۲۰۲. 

(۲) أخرجه البخاري (4888) و (۰)۷۳۸۰ ومسلم (/19/7): واحد ۵۰-4۹/٩‏ والترمذي 
(۳۰۹۸) و (۳۲۷۸). والنسائي ني «الكبرى» کا في «التحفة» ۰۳۱۱/۱۲ وابن حبان 

(1۰)»واین خرية في «التوحید» ص ۲۲۲ و۲۲۳ و۰۲۲4 والطبري ۵۰/۲۷. ولفظ 

مسلم: قال مسروق: كنت متکتا عند عائشة. فقالت: يا أبا عائشة! ثلاث من تكلم 
بواحدة منبن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هُن؟ قالت: من زعم أن محمداً کن 
رأى ربه فقد أعظم الفرية. قال: وکنت متكثاً فعليت: فقلت : يا ام الومنین : 
أنظريني ولا تعجليني. ألم يقل الله عز وجل: «ولقد راه بالأفق البین6 [التكوير: ۲۳] 
«ولقد رآه نزلة أخرى» [النجم: ۱۳] فقالت: أنا أول هذه الامة سأل عن ذلك 
رسول الله 5 فقال: «فا هو جبريل» ل أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين 
الرتین» رأيته منهبطاً من السیاء ساداً عظم خلقه ما بين الساء إلى الأرض» فقالت : 
آول تسمع أن الله يقول: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصاز وهو اللطيف احرج 
[الأنعام :۱۰۳] أولم تسمع أن الله يقول: طوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً 
آومن وراء حجاپ رسولا فيوحي بإذنه مایشاء إنه علي حكيم» 
[الشوری: 6۱] قالت : ومن زعم أن رسول الله و8 كتم شيعا من كتاب الله فقد أعظم 
على الله الفزيت والله يقول: یا أيها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك وان لم تفعل = 


۳۳۲ 


جماعة بقول عائشة رضي الله عنهاء وهو المَسْهُورٌ عن ابن مسعودء 
وأبى هريرة » واختلت عله وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدّنيا 
جَمَاعَةٌ من المحدئین والفقهاء والمتكلمين. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه ية رأى ربه غين 
وروی عطاء(۲) عله : راه بقلبه 9 ثم ذکر أقوالاً وفوائد ثم قال : 


وأما وجويّه لنبينا و والقول بانه رآه بعینه» فلیس فيه قاطع 
ولا صل والمعوّلُ فيه على آية النجم. والتناز فيها مأثورء والاحتمالٌ 
لها کی 


د فا بلغت رسالته» [المائدة:/57] قالت: ومن زعم أنه يخبر با يكون في غد فقد أعظم 
على الله الفريةء والله يقول: قل لايعلمٌ من في السموات والارض الغيبَ 
الا الله [النمل: 1۵]. 

(۱) آخرجه البخاري (۰)4۷۱7 وابن خزية في «التوحيد» ص ۰۲۰۱ وابن أبي عاصم في 
«السنة» (41۲)» والترمذي (4 ۰0۳۱۳ والطبري ۰۱۱۰/۱۵ وابن حبان في «صحیحهء 
(5ه)» والحاكم ۳۱۳-۲ من طریق سفیان عن عمرو بن دینار عن عکرمة.عن 
ابن عباس رضي الله عنبا: هوما جعلنا الرؤيا التي أريناك» قال: رؤيا عين ربا 
النبي 5 ليلة أسري به» وهو موقوف على ابن عباس» وليس نصا في الرؤيةء فان 
لم يذكر متعلق الرؤية. وانظر «زاد العاد» 4/9" . 

(۲) هو الامام شيخ الاسلام مفتي الحرم أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم 
المكي » كان ثقة. فقيهاء عالا كثير الحديث؛ توفي رحمه الله سنة (۱۱۵ه), مترجم في 
«السي ۵/ رقم الترجمة (۲۹). 

(۲) أخرجه ملم في «صحیحه» (1975) من طريق ابن أبي شيبة» عن حفص» عن 
عبدالملك عن عطای عن ابن عباس» قال: راه بقلبهء ورواه من طريق اخر عن 
ابن عباس قال: ما كذبٌ الفؤادٌ ما رای ولقد ره نزلةٌ أخرى» قال: رآه بفؤاده 
مرتين. وأخرجه الطبري 281/97 والترمذي (۰)۳۲۸۱ وابن خزية في «التوحید» 
ص ۰۱۳۱ واللالكائي )41١(‏ و(۱۱٩)‏ من طريق سماك عن عكرمةء عن 
ابن عباس» قال: إن النبي يله رای ربه بفؤاده مرتين. 


۳۳۳ 


4۲ 


وهُذا القَوْلُ الذي قاله القاضي عیاض رحمه الله هو الحق» فن 
الرؤية في الدنيا ممكنةء اذلو لم نکن ممكنة ) ما سَألها موسى عليه 
السلام» لكن CR‏ 7 بأنه يكل رای ربه بعين رأسه» بل ود يدل 
0 نفي الرژیة. وهوما رواه مسلم في «صحیحه» عن أبي ذر رضي 
عنه قال: سَألت رَسُولَ الله كه هَل ریت رَيّكَ؟ فقال: «نور نی 
0 وفي روابة: «رآیت نورا». وقد زوی مسلم أيضاً عن 
أبي موسی الاشعري رضي الله عنه أنه قال: فام فينا فِينَا رَسُولُ لله و 


پخمس مات فَقَالَ: إن الله لا یت ولا يبي له أن نام یخفض 

القسط ویرفعف یرفع الیه ۾ عمل الیل قل عَمَلر الثهار وَعَمْلُ هار قبل 
عمل ال حجابه الثورٌ وفي روایة : الثارٌ لو شمه لأَخْرْقَتْ 
ات وجه ما ای إِلَيْهِ بضره من خلْقه»). فیکون - وال ال 
معنی قوله لابي ذْرْ: «رآیت نورأ»: : أنه رأى الحجات» ومعنی قوله + ونور 
الى أراه»: النورٌ الذي هو الحجابٌ یمنع من رژیته. فانی آراه! أي : 
فكيف أراه والنورٌ حِجَابٌ بيني وبینه يُمنعَني من رؤيته! فهذا صريح في 
نفي الرؤية» والله اعلم . وحكى مانب سعيدٍ الدارمي اتفاق الصحابة 


على ذلك. 


۱( آخرجه مسلم (۱۷۸) وابن منده في «الإيمان» ٠(‏ ۷۰ وأخرجه آحد 4۷/۵ ابلفظ :«قد رأيته 
نوراً أ آراه» وله شاهد من حدیث ابن عمر مرفوعاًبلفظ : یوم القيامة أول یوم نظرت فيه 
عين إلى الله عز وجل» رواه الدارقطني فيا ذكره السيوطي في «الدر التلوره ۰۱۹۱/5 وله 
شاهد مرسل رواه أبوسعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» ص ۰4٩‏ 

(۲) هو ی صحیح مسلم (۱۷۹) في الإيمان : باب قوله که : «إن الله لا ینام»۰ وأخرجه أحمد 
۲ وابن ماجه (۰)۱۹۰ وابن منده (۷۷۵) و (۷۷۹) و(۷۷۷) و (۷۷۸) 
و (۰0۷۷۹ وابن حبان (۲۲۳)» وابن خزيمة في «التوحیده ص ۰۱٩‏ والاجري في 
«الشريعة» ص ۰۳۰6 والبيهقي في «الأساء والصفات» ص ۱۸۰ - ۰۱۸۱ 


YY 


ونحن إلى تقریر رؤيته لجبریل أَحْوْجٌ منا إلى تقرير رؤيته بربه 
نعالى » وان كانت رژية الربٌ تعالی أعظم واعلی؛ فان الوه لا توف 
وها عليها ألبتة. 

وقوله : «بغیر إحاطة ولا كيفية» هذا لكمال عظمته وبهائه» سبحانه 
وتعالی » لا تدرکه( الْأَبْصَارٌ ولا تجیط به كما یلم ولا یخاط به علماً» 
قال تعالى: لا درک ابر [الانعام:۱۰۳]. وال تعالی: 
ولا یجیطون به علما» [طه: ۱۱۰]. 

وقوله : «وتفسیره على ما آراد الله وعلعه» إلى أن قال: «لا دحل في 
ذلك متأزلین بآرائناء ولامتوممین باهوائناه أي: كما فعلّت المعتزلة 
بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية» وذلك تحريفٌ لكلام الله وكلام. 
رسوله عن مواضعهء. فالتأويل الصحبحٌ هو الذي با ماجاءت به 
السنةء والفاسدٌ المخالف له فكل تأويل بمعنى لم يذل عليه لیل من 
السياق. ولامعه قرينة تقتضیه فان هذا لا يقَصِدّه امین الهادي 
بکلامه إذلو قَصَدَهء لت بالکلام قرائنَ ند على المعنی المخالفب 
لظاهره» حتى لا يوق السامع ة في اس والخطأء فإن الله نَل کلامه 
بیان وهدی» فاذا اراد به جلاف ر ولم حف په قرائ ندل علی 
المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم کل أحدء لم يكن بياناً ولا مدی» 
فالتاویل [خباز بمراد المتكلم لا إنشاء. 

وفي هذا الموضع یل كثيرٌ من الناسء فان المقصود ما9 


(۱) في الاصول: لا تراه واللبت من مطبوعة مکة. 
(۲) في (ب): ولا حیط به علم . 
(۳) في (ب): کلام. 


۳۳6۵ 


تاریل الشزلة 


ورسوله 


۹۳ 


الطرق التي عرف 
پا مراد التکلم 


المتکلم بکلامه, فإذا قیل: معنی اللفظ کذا وکذاء كان إخباراً بالذي 
ناه المتکلم. فإن لم يكن الحْبر مطابقاًء كان كَذِباً على المتکلم . 

1 المتكلم بطرتي متعددة: 

منها: أن د صرح ع بإرادةٍ ذلك المعنى . 

ومنها: أن یسمل اللفظ('© الذي له معنى ظاهر بالوضعء ولا ین 
بقرينة تَضْحَبٌ الکلام أنه لم یرد ذلك المعنى» فكيف إذا حف بكلامه 
اذل على أنه إنما ا بیع له كقوله: «وكلم الله مُوسَى 
تَكُلِيماً» [النساء: 157]. ووانکم ترون ربكم عِياناً كما تون اسمس 
في الظُهِيرَةٍ یس دُونَها سَحَابٌ9©. فهذا مما يقطع السامغ فيه بمُراد 
المتکلم فإذا أَخْبْرَ عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وُضِمَ له 
القرائن المؤكدة» كان صادقاً في إخباره. وأما إذا تأّل الكَلامٌ بما لا يذل 
عليهء ولا اَن به ما يذل عليه فإخْبَارُ بان لهذا مرائه كَذِبٌ علي 
وهو تأويلٌ بالرأي. وتوهُمٌ بالهوى. 

وحقيقة الامر: انْ ول القائل: نُحمله على كذاء أو: اوه بكذا 
إنما هو من باب تم دلالةٍ اللفظ على ما وضع له. فان منازعه لما اختج 
عليه به. ولم یمکنه دَفْعٌ وروده, دَفْمَ معناه. وقال: أَحْمِلَُهُ على خلافب 
ظاهره . 

فن قیل: بل معنی آخر 00 وهو أن اللفظ لما 
استخال أن یراد به حقيفته وظاهره» ولا یمکن تعطيله. استدللنا بوروده 
(۱) سقطت من (ب). 
(۲) آخرجه بنحوه من حديث آبي سعید الخدري البخاري (۰)40۸۱ ومسلم (۱۸۳) وقد 
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۳۳۹ 


وعدم إرادة ظاهره على آن مجاژه هو المراد فحملناه عليه دلال 
لا ابتداء. 


قيل: فهذا المعنى هو الإِخْبَارٌ عن المتكلّم أنه أراده» وهوإمًا 
صق و كب كما تقد وين ام أن بريد جلات یت 
وظاهرهء ولا ين للسامع المعنى الذي أراد بل يقر بكلامه ما بُؤكد 
إرادة الحقيقة. ونحن لا نمنمُ أن المتكلم قد يريد بكلامه حلاف ظاهره 
إذا" قصة التعمية على السامع حَيْتُ يَسُوعُ ذلك ولکنْ امک أن يُرِيدَ 
بكلامه خلاف حقیقته وظاهره إذا قَصَدَ البيان والإيضاحَ. وافهام مراده! 
كيف والمتكلمٌ يُؤْكَدُ كلامه بما يفي المجازه ويُكرّره غير مرة» ويَضرِبٌ 
له الأمثال. 

وقوله :له ما سَلِمّ في دينه إلا من سَلُم لله عز وجل وإرسوله کل 
ورد عِلم ٠‏ ما اشتبه عليه إلى عالمه» أي : سلم لنصوصٍ الكتاب والسنة» 
ولم ب يعض عليها بالشكوك والشْبّه والتأويلات الفاسدق اول العقل 
هد بِضِدٌ ما دَلَّ عليه ال والعقل أَصْلُ ا فإذا عارضه» قَدّمنا 
العقل !! وهذا کون طف لکنْ إذا جاء ما یوهم مثل ذلك فان كان 
الثقل سا فذلك الذي یی أنه معقول إنما فر نجيوك» زلور 
النظرء لظهر ذلك» وان كان النقل غير صحيح » فلا يُصلمُ للمعارضت 
فلا يُنصوّرُ أن یتعارض عقلٌ صریخ ونْقْلُ صحيح ابد ويُعارّض كلام 
من يقُولُ ذلك بنظیرم, فيُقال: إذا تعازض العقل والنقل» وَجَبَ تقديم 
النقل, لأن الجمع بين المدلولين جممٌ بين النقيضين» ورفعُهما رفع 


را) في (ب): آو. 
(۲) في (ب): ولذا. 


۳۳۷ 


لا تسارض بين 
منقول صحیح 
وسفول صربع 


۹٤ 


وجوب کال 


التسلیم للرسول 


الشوحیدان اللذان 
لا نجاة للبد من 
عذاب الله إلا بهما. 


النقيضينء وتقديمُ العقل ممتنم» لأن العَقَلَ قد و على صحة السمع. 
ووجوب ول ما أخبّر به الرسول يل فلو أبطلنا النقل لکنا قد أبطلنا 
لالة العقل» ولو أَبطَلْنَا دلالة العقل» لم يَصِلُحْ أن يكون معارضاً للنقل» 
ان ما ليس بدليل لیلخ لمعارضة شيءٍ من الأشياء. فكان تقديمُ 
العقل موجباً عم تقديمه» فلا يجوز تقدِیمه. وهذا ین واضح. فان 
العقلّ هوالذي دل على صدق الم وصحته. وآن عبّره مطابقٌ 
لمخبره. فإِنْ جاز أن تکون الدَّلالهُ باطلةً لبُطلان النقل» رم أل يكونَ 
العَْلُ دليلاً صحيحاًء وإذا لم يكن دليلاً صحيحاء لم يز أن ی 
بحالرء فضلا عن أن یمد فصار تیم العقل على النقل قدحاً في 
العقل(). 

فالواجب كمال التسليم للرسول إل والانقيادٌ لأمره. ويَلْقَي خبره 
بالقبُول والتصدیق, دون أن یعارضه بخيال باطل یسمیه معقولاء 
أو یمه شبهةٌ آوشکاء أويُقدّم عليه آراء الرجال. وژبالة أذهانهم. 
فیوحده بالتحکیم والتسلیم والانقیاد والاذعان كما وحد المرسل بالعبادة 
والخضوع والذل والانابة والتوکل . 

فهما توجیذانٍ. لا نْجَاةَ للعبدٍ من عذاب الله الا بهما: تَوْحِيدُ 
المریل. وتوحيدٌ متابعة الرسول. فلا يُحاكم إلى غیره. ولا يرضى 
بخکم غیره» ولا يتقف نَنفِيدَ آمره. وتَصديقٌ خبره على عرضه على قول, 
شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يمه فن وا له تن 
وقبل خبرم» وإلا فان لب السلامة, فَوْضَه إليهم. وأعزض عن أمره 


(۱) انظر تفصیل المسألة في «درء تعارض العقل والنقل» ۷۸/۱ وما بعدها . 
(۲) في (ب): والانابة والذل. 


۳۳۸ 


وخبره» ول حرفه عن مواضعه ‏ وسْمی تحريفه تأویل رتخا فقال : 
نووله ونحمله. فلان يلقى العبدٌ ره بل ذنب ما خلا الاشراك بالة _ 
خیر له من أن يلقاه بهذه الحال . 


ردم جه 


بل إذا بلغ الحبیث الصحيح يَعدُ نَْسَهُ كانه سا من رسول 


اله يك فهل يَسْوِمٌ له أن یخرب والعمَلّ به حتى يَعْرضَهُ على رأي 
فلان وكلامه ومذهبه! بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله» من غير 
لفات إلى سواهء ولا مُكل قوله لمخالفته را فلانء بل شل 
الارا لفوله ولا بُمازض نصه بقیاس» بل تفر الاقیست وتلنی 
للصوعيف” ولا برف كاده عن عقتف الخال ية كاله عفرل 
ر وعن عن الصواب معزول؛ ولا يوقفٌ َبُولُ قوله على موافقة 
نلان دُونَ فلان» كائناً مَنْ کان. 

قال الإمام سنا ا سس اف دا بو حازم » > عن 
عمروبن شعیب" » عن أبيه» عن جد قال: لقد جِلَّسْتٌ أنا وأختى 
متا ماح ان به حمر العم » فلت آنا وأخي . و ميخ 
من أصحاب رسول. الله و جَلُوسٌ عند باب بن أبوابه» فکرهنا أن تفرّق 
بينهم » فجلسنا رة إذذكروا آية من القرآن: ماروا فيها» حتى 


)١(‏ هو الإمام الحدث عمروبن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمروبن العاص» 
أبو ابراهيم > وأبو عبدالله القرشي السهمي الحجازي» فقيه أهل الطائف ومحدئهم كان 
يتردد كثيرا إلى مكة. وينشر العلمء توفي سنة (۱۱۸ه). مترجم في «السی» ۱۱(/۵). 

(۷) النعم - بفتح النون والعین -: الإبل» والحمر : جم أخر. والبعير الأحمر: الذي لونه 
لون الزعفران إذا صبغ به الثوب. وقیل: بعبرآجی إذا لم يخالط حرته شيء والابل 
الحمر آصبر الإبل على المواجرء والعرب تقول: خير الابل حرها. وصهبها. انظر 
«اللسان»: جر . 

(۳) هو بفتح الحاء الهملت. وسکون الجيم» أي : ناحية منفردین. 


۳۳۹ 


۹۵ 


لا حرج في أخذ 
العلوم المادية عن 
غير الرسول 


ازتفعت أَصرَاتهم» e‏ رسول الله هة مُعْضبأًء قد احمْرٌ وجه 
يرميهم بالتراب» ويقولٌُ: «مهلا يا وم بهذا أُهلِكَتِ لام من یکی 
باختلافهم على أنبيائهم ‏ وضربهم ایب بعضها ببعض» إن القرآن 
لم بزل یکذب بَعْضْه بعْضاً وانما نَل يُصَدّقُ بَعْضه بَعضاًء فما عرفتم 
من فاعْمَلُوا پو وما جهلتم منه ردو إلى عالیه,(. 
ولا شك أنَّ الله قد حَرّم القول عليه بغير علم قال تعالی: فل 
ّما حرم رب الفواجش ما هر ينها وما بن الم اي بعر الح 
وان تشرکوا له ما يرل به سنا وآن نه ولوا على الله ما اون 
[الاعراف:۳۳]. وقال تعالی: وولا تقث مَالَيْسَ لك به عِلْم» 
[الاسراء: ۳۹]. فعلی الب أن يَجُعلَ ماب الله به رُسّلّه وآنژل به 
کته هو الحقّ الذي يجب اب فَيُصَدّق بانه حقٌّ وصدق, وما سواه من 
کلام سار الناس يُعْرَضُ علیه» فان واه فهو حق: وان اه فهو 
باطل» وان لم يَعْلّمُ : هل خالفه أو وافقه لکون ذلك الكلام مجملا 
لا یعرف مراد صاحبه» أو قد رت مراده لکن لم یعرفت. هل جاء الرسول 
بتصديقه أوبتكذيبه, فإنه يمك عن ولا يتكلم الا بیلم ‏ واللّم ماقام 
عليه الیل والنافِعٌ منه ماجاء به الرسُولُء وقد يكوثُ علمٌّ عن غير 
۳ 000 7 5 
الرسول؛ لکن في الأمور الدنيوية» مثلَ الطب والجساب والفلاحق وأما 
الأمورٌ الإلهية والمعارف الدينية» فهذه.العلم فيها ما أُخذَّعن الرسول, لا غير. 
(۱) هو في «السند» ۱۸۱/۲ و ۱۸۵ و ۱٩۹۵‏ و ۰۱۹۹ وأخرجه عبدالرزاق في «الصنف؛ 
(۰)۲۰۳۹۷ وابن ماجه (۰)۸۵ والبخاري في «أفعال العباده ص ۰4۳ والبغوي (۱۲۱) 
وسنده حسن» ولخرجه مسلم في (صحیحه» (555؟) من حدیث عبدالله بن عمرو 
قال: هجرت إلى وسول الله یل یوم قال: فسمم اصوات رجلین اختلفا في آية. 


نخرج علینا رسول الله َة یعرف في وجهه الغضب. فقال: غا هلك مَنْ كان تبلکم 
باختلانهم في الکتاب». 


قوله : دولا تيب قَدَمْ الاسلام الا عَلّى ظهر اليم والاسْيسلام». 

ش: هذا من باب الاستعارة اذ القَدَمُ الم لا بت إلا على ظهر 
شيء. أي : لا يبت إسلامُ من لم بسلّم لنصوص الوحیّن» وید إليهاء 
ولا عرض عليهاء ولا يُعارضها برأيه ومعقوله وقیاسه. روى البخاري عن 
الإمام محمدٍ بن شهاب الزهري) رحمه الله أنه قال: من الله الرسالت 
وَعَلى الرسول, البلائ وعلينا التسلیم۳). وهذا كلام جامع نافع . 

وما أَحْسَنَ الم المضروبٌ للنقل مع العقل, وهو: أن العقل مع 
النقل كالعامي المقلّد مع العالم المجتهد. بل هودُونَ ذلك بكثير» فان 
العامی یمکنه أن يَصِيرَ عالمأء ولا یمک للعالم أن يصيرٌ نبياً رسولاً. فإذا 
عرف العامي المقلّدُ عالماًء فَدَلٌ عليه عم آخرء ثم اختلّف المفتي 
والدال. فإن المستفتي یجب عليه قبول قول المفتي دون الدال فلو قال 
الدالٌ: الصوابٌ معي كُونَ المفتي۱ لاني أنا الْأَصْلُ في علمك بانه 
مُفتِء فإذا قَدَّمت قولّه على قولي. فَدَحتَ في الاصل الذي به عرفت أنه 
فتء فلزم القدحٌ في فُرعه, فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له 


)١(‏ هو الإمام العلم» حافظ زمانه. محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب» 
آبو بكر القرشي الزهري المدني» نزيل الشام؛ توفي سنة (4؟7١ه).‏ له ترجمة حافلة في 
«السين ۵/ رقم الترجمة .)٠١١(‏ 

(۲) ۰۳/۱۳ قال الحافظ: هذا وقع في قصة أخرجها الحميلني في «النوادر» ومن طريقه 
اخطیب. قال الحميدي : حدثنا سفيانء قال: قال رجل للزهري: يا أبا بكر قول 
النبى كيه : لیس منا من شق الیوب» ما معناه؟ فقال الزهري : من الله العلم» وعل 
نوله البلا وعلينا التسلیم» وهذا الرجل هو الأوزاعي . آخرجه ابن أبي عاصم في 
«كتاب الأدب».وذکر ابن أبي الدنياء عن دحيم» عن الوليد بن مسلم» عن الاوزاعي» 
قال: قلت للزهري فذكره. 

(۳) من قوله: «دون الدال» إلى هنا سقط من (ب). 


۳۳۱ 


۹۹ 


العقل مع النقل 
کالقلد مع الجتهد 


بانه مُْتِء ودَلَلْتَ علیه, شُهذت له بوجوب تقلییه دولك. فموافقتي لك 
في هذا العلم المعین. لا یستلزم موافقتك في کل مسألة. وخطؤك فیما 
خالفتَ فيه المفتي الذي هواعلم منك لا يستلزم خطاك في علمك بأنه 
مفتء هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد یخطیء. 
والعقل یلم أن الرسول معصومٌ في خبره عن الله تعالى» لا جوز 
عليه الخطأء فيجبٌ عليه التسلیم له والانقیاد لامره. وق علمنا 
بالاضطرار من دين ا أن الرجل لو قال ارو هذا القرآن الذي 
تلقیه عليناء والجِكَمَةٌ التي جتنا بهاء قد تضمن کل منهما أشياء كثيرة 
ناقض ما عَلمناه بعقولناء ونحن إنما علمنا صدفك بعقولناء فلو قَيلنا 
جمیع ما َولهُ مع أن عقولنا تناقض ذلك» لكان ذلك قدحاً في ما علمنا 
به دنك فنحن نعتقدٌ موجبٌ الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك. 
وكلامك عرض عنه» لا تلقی منه هدي ولا علماًء لم يكن مش هذا 
الرجل مؤمناً بما جاءَ به الرسولٌ» ولم ب ا هله الرسول ا بعلم 
آن هذا لوسر نکن کل أن لا يَؤْمِنَ بشيء مما جلة به الرسول 
1 المُقُولُ متفاوتةء والسُبّهَاتُ كثيرة» والشياطينٌ لا تَرَالُ لقي الوساوس 
في التفوش: يدن کل أحدٍ أن يقول يشل هذا في كل ما أخبر به 
۳ وما آمر به!! وقد قال تعالی : وما عَلَى الرشول. إلا البللغ» 
[النور:4ه]. وقال: هَل غلی الرشل إلا البَلغْ الین» 
زاشحل:۳۵]. وقال: وا أَرْسَلْنَا من رَسول, إل بلسانٍ قوب لن 9 
یل اللهُ من یشاء ويهيي من یشاء6 [إبراهيم :4]. طِقَدْ جاءکم من 
له نور وكتنبٌ مين [المائدة: ۱۵]. وخ * والکتب المبین4 
[الدخان: ۲-۱ والزخرف 1 «تلك تلك ءاینت الكتتب المبین» 
[يوسف:؟]. طِماكَانَ حَدِيئاً ری ولكن تضبیق الْذِي بين يَذَيه 


۳۳۲ 


تفیل کل مء وهی رحا موم ینود [يوسف:١١1].‏ 
ولا لیف الكتتب تیا کل شَّيءٍ وهی وَرَحْمَةٌ ويُشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ4 
[النحل : ۲۸۹. ونظاثر ذلك كثيرة في القرآن. 

َر الإيمانٍ بالله والیوم الآخر: مان يَكُونَ الرسُولُ نکلم فيه بما 
یل على الحق, ام لاء والثاني باطلء وان كان قد تَكلّم على الحق 
بألفاظ مجملة محتولّة فما بل ابلاغ لمبین وقد شهد له خير القرون 
بالبلاغ» واه الله عليهم في الموقف الأعظمء فمن يدعي أنه في 
أصول الدين لم يبل ابلاغ المبین, فقد افتری عليه 4 . 

قوله من رام ما شر ت ولف وم نع بالتنلیم. هم 
حَجَبَة مرامه عن ن خالص التوحید وصافي المَعْرِفَةَ وصحیح الایمان» . 

ش: هذا تقريرٌ للكلام ٠‏ الاول» وزياد تحذير أن ينكلم في أصول 
الدينء بل وفي غيرهاء بغيرٍ علم» وقال تعالى : ولا تنف" ما لیس 
لك به به عم إن اسم والبصر افوا 0 وف کان عنه هُ مسكولاً» 
[الاسراء :]. وقال تعالی : طوَمِنَ لاس من یجیل في الله بر عم 
وع لقن مر * کیب علیہ أله من له له له یه إلى 
عَذاب السعير4 [الحج :۳ 4]. وقال تعالی : «ومن ناس دل 


(۱) في (ب): الكلام. 

(۲) قال ابن قتيبة في «غريب القرآن» ص 4 ول تقف» أي : : لا تتبعه الحدس والظنون. 
لم تقول: رایث ول تر وسمعت ول تَسْمَعْ وعلمتٌ ولم تغل وهو مأخوذ من 
«القفاء» کانك تقفو الأمورء أي تکون في أقفائهاء وأواخرها تتعقبّها؛ يقال: قفوت 
آثره. والقائف: الذي يعرف الائاز ويتبعهاء وکانه مقلوبٌ عن القافي . 

(۳) کتب بمعنى : قضی. واهاء في «علیه» وی «تولاه» كناية عن الشيطان» ومعنى الآية: 
قضي عل الشیطان أنه يضل من اتبعه. 


YY 


۹۷ 


المي عن التكلم 
في آمور الدين بغير 


علم 


نقص توحید من لم 


في له بير جلم ولا دی ولا يتب مزر اني جطفه یل عَنْ سَهيل, 
الله لَه في الا جزي وَنُذِيقَهُ یم َة عَذَابَ الْحَرِيْقِ» 
[الحج :م 4]. وقال تعالی : «ومن صل مهن اثبع هون بر هُدَىُ من 
الله رن اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْلمین» [القصص: .]٠١‏ وقال تعالی: 
إن ون إلا نما تَهرَى لاس ولذ جَاعَهُم مِنْ بهم الهى4 
[النجم : ۲۳]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. 

وعن آبي أُمامةً الباهلي رضي الله عنه قال: قال رَسُونُ الله صلى 
الله عليه وسلم: «مَاضَلٌ وم بَعْدَ هُذی كَانُوا عَلَيْهِ لا توا الْجَدَلَه م 


تلا: ما ضَرَيُوهُ لك إلا جلا [الزخرف:58]. رواه الترمذي» وقال: 
e‏ حسن(۱). 


وعن عائشة رَضِيَ الله عنهاء قالت: قال رَسُولُ الله صلّی الله عليه 
وسلم: مإ أَبْعَضُ الرّجَال إلى الله الاد الحَصِمُ» خرجاه في 
«الصحیحین» 2) . 

ولا شك أن من يم للرسول. تْمَص توحيدٌهء فإنّه یقول برأيه 
وهواهء وید ذا رأير وهوى بغير هُدىٌ من الله فنص ین توحيده 
بقدر خروجه عمّا جاءَ به الرسولٌ. فانه قد اند في ذلك لها غير اش 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۳۲۵۰). وابن ماجه (4۸)» وأحمد ۲۵۸۲/۵ و۰۲۵۹ والطبراي في 
«الكبيره» (۰)۸۰۲۷ وابن جرير 288/178 وحسنه الترمذي» وهو كا قال: وصححه 
الحاكم ۲ - ۰44۸ ووافقه الذهبي . 

(۲) البخاري (لاه4؟) في المظالم: باب قول الله تعالى: وهو ألدّ الخصام»# و (4۰۲۳) 
في التفسيرء و (0۷۱۸۸ في الأحكام : باب الألد اخصم ومسلم (0554) في العلم : 
باب في الألد الخصمء وأخرجه الترمذي ("۰)۲۹۷ والنسائي ۰۲4۸/۸ وأحمد ۰۵/5 
و 1۱۲ و ۲۰۵. 


۳۳ 


قال تعالی: «فرایت مَن انح ره عَونْهُ» [الجائیة:۲۳]. اي: عَبَدَ 
ما(۱) تهواه نفسه . وإنما دَخل الفسادٌ في العالم من ثلاث فرق كما قال ناد العز ناشىء 


عبدالله بن المبارك") رحمة الله عليه: 9 


رایث الذُنُوبَ ثُمِيْتُ لوب وذ يُوْرِتُ اند ما 
ونرد الوب حا القلوب بر نفيك عِسْيَائْهَا 
رل سد الذین إلا لك رآخباز ضوه وزفبانها 

فالملوكُ الجاثرة يُعترضونَ على الشريعة بالسیاسات( الجاثرت 
ویعارضونها بهاء ویَْمونها على حم الله ورسوله. 

وأحبار السوء وهم العلماءالخارجون عن الشريعة - بآراهم وأقيستهم 
الفاسدة» المتضمّنة تحلیل ما حرّم الله ورسول. وتحريمٌ ما آباحه 
واعتباز ما ألغاه» والغاء ما اعتیره» واطلاق ماقَيّد وتقییذ ماآطلتّه. ره 
وت ذللقة: 

والرهبان وهم جهال المتصوفت المعترضون على حَقَائِقٍ الإيمانٍ 
والشرع بالأذواق والمواجيدٍ والخيالاتٍ والکشوفات الباطلة الشيطانية» 
المتضمّنةٍ شرعٌ دين لم يأذن به اللّه» وابطال دينه الذي شرعه على لسان 
نبيه يه والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان» وحظوظ النفس. 


فقال الأولون: إذا تعازضت السياسة والشرعٌ قَدّمْنا السياسّة! وقال 


(۱) في (ب): من. 

(۲) هو الامام شيخ الاسلام أبو عبدالرحمن عبدالله بن البارك بن واضح الحنظلي» مولاهم .ثم 
المروزي » الحافظ الثاقة الجاهد التقي» صاحب التصانيف النافعة الكثيرة المتوق سنة 
اماه ومترجم في اسير أعلام البلا ۳۷۸/۸ ٤۲۱‏ . 

(۳) في (ب): بالسياسة. 


۳۳۵ 


کلام الإمام الغزالي 
في علم السدل 
والكلام 


الآخرون: إذا تعاض العف والنقل» قدّمنا العقل! وقال أصحاب 
الذوق: إذا تعارض الذوق والکشف وظاهر الشرع› قَدّمنا الذوق 
والکشف! ۱ 
ومن کلام آبي حامد الغزاليی) رحمه الله تعالی في کتابه الذي 
سماه : «احياء علوم الدین» وهو من 1۳ كتبه أو جَلها: «فان قلت: فعلم 
الجَدّل والکلام مذمومٌ کعلم النجوم(۳) أو هو مباحٌ أو مندوبٌ إليه؟ فاعلم 
آن لناس في هذا غلوا واسرافً في أطراف. فُمِنْ قائل: إنه بدعةً 
وحرام» وانْ العبد أن" يلقئ الله بكل ذنب سوی الشرك خير له" من 
أن يَلْقاه بالكلام » وَمِنْ قائل: نه و اما على الكفايةء واما على 
الأعیان وإنه سل الأعمال» وأعلى القَرّبات» فإنه تحقيق لعلم 
التوحید» ونال عن دين الله. قال: والی التحریم دب الشافعي 
ومالك واحمدٌ بن حنبل وسفيان9 وجميعُ أئمة الحدیث من السلف» 
وساق ألفاظاً عن خؤلاء . قال: وقد اث تَنْقَ اهل الحديث من السّلّف على هُذاء 
ولا يِنْسَصِرٌ مانْقِلَ عنهم من التشديدات فيه» قالوا: ماسَکَتَ عنه 
الصَّحَابةُ مع أنهم أَعْرَفُ بالحقائق, وأفْصضَحٌ بترتيب الألفاظ من 
(۱) هو الشیخ» أب حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي. الشافعي الغزاليء 
صاحب التصانيف الكثيرة في الفقه والفلسفة والرقائق التوفی سنة ۰۵ه مترجم في 
«السیره /١9‏ رقم الترجة )7١4(‏ وفي كتبه مؤاخحذات نبه عليها أهل العلم» وذكر 
معظمها الامام الذهبي في ترجته» فلتراجع . 
(۲) في «الاحیاء» فتعلم الجدل والکلام مذموم کتعلم النجوم 
(۲) سقطت من (ب). 
(4) هو شيخ الاسلام إمام الحفاظ. سيد العلماء العاملین في زمانه. سفیان بن سعيد بن 


مسروق بن حبیب» أبو عبد الله الثُوري الكوفي الجتهد أمير المؤمنين في الحديث» توفي 
سنة (۱۲۱ه). له ترجمة حافلة في السير ۷/ رقم الترجمة (۸۲). 


هف 


غیرهم - الا لما یل منه من الشر. ولذلك قال النبي صلَّى الله عليه 
وسلم : ومَلَكَ المتطعُونْ»). أي المتعمُقون في البحث والاستقصاء. 

واحتجوا أيضاً بان ذلك لوکان من الدين. لكان أَمَمّ ما يأمُرٌ به 
رسولٌ اللّه صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه"ء ويثتي على أربابه» 

لم ذكر بقيّة استدلالهمء ثم ذكر استدلال الفريق الآخحرء إلى أن قال: 

فان قلت: فما المختارٌ عندك؟. فأجابٌ بالتفصيلء فقال: فيه 
منفعةٌ. وفيه مضرة: فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلالء 
أو مندوب, أو واجب» كما يُقنَضِيه الحال. وهو باعتبار مضرّته في وقت 
الاستضرار ومحله حرام . 

قال: فاما مضرته» فاثارة الشبهات. وبَحْرِيكُ العقائد. وازالتها عن 
الجزم. والتصميم» وذلك مما یحصل بالابتدای وخ ها بالدليل 
مشكوك فيه ویختلف فيه الأشخاص . فهذا ضرره9) في اعتقاد الوه 
وله ضرز في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتشيتها في صدورهم بحيث تنبعث 
دواعيهم» ويَشتدٌ حرضهم على الإصرارٍ عليه ولكنّ هذا الضررٌ بواسطة 
التعصب الذي 00 الجدل . 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۷۰)» وأبو داود (4۳۰۸) وأحمد ۳۸۹/۱ من حديث ابن مسعود 
والتطعون : قال اخطابي في «معالم الستن» ۳۰۰/4: التنطع: التعمق في الشيء 
التکلف في البحث عنه على مذاهب أهل الکلام الداخلین فيا لا يعنيهم. الخائضين 
فیا لا تبلغه عقوهم, وقال ابن الأثير: هم التعمقون الغالون في الکلام , التکلمون 
بأقصى حلرقهم , مأخحوذ من التطع» وهو الغار الأعلى من الفم. ثم استعمل في كل 
تعمن قرلا وفعلا . 

(۲) في (ب): طريقته. 

(۳) تحرف في (ب) إلى: ضرورة. 


۳۳۷ 


۹۹ 


ذم السلف لعلم 
الکلام لاشتماله 
على آمور كاذبة 
مخالفة للحق 


قال: وأما منفعتّهء فقد يُظَنَ أن فائدتّه كشفُ الحقائق ومعرفتها 
على ما هي عليه وهيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف, 
ولعل التخبيطٌ والتضلیل [فيه] آکثر من الكشفب والتعريفب. قال: وهذا إذا 
عه من مُحَدِّتْ أو حشوي ربما عظر ببالك أن الناس أعداءٌ ما جَهِلُواء 
فاسمغ هذا ممن خبَّرٌ الکلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التخلغل (۱) 
فيه إلى منتهى درجة المتكلمين» وجاژ ذلك إلى الم في علوم 
أخرى تناسب"۲) علم الكلام » وتحقق أن الطريقّ إلى حقائق المعرفة من هذا 
الوجه مسدود. ولْعمْري لا ينك الکلام خن کشفی وتعريفب. وإيضاحٍ 
لبعضٍ الأمورء ولكن على الندور. انتهى مائْلّه عن الغزالي رحمه 
الله“ . 

وکلام مثله في ذلك حجَةٌ بالخة» والسلف لم يكرهوه لمجرد کونه 
اصطلاحاً جديداً على معان*) صحيحة. كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم, 
صحيحة. ولا كرهوا أيضاً الدّلالة على الحق. والمحاجة لاهل الباطلء 
بل كرهوه لاقتعال غلی انون کانبة مخالفة لكي ن ذلك 
مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة» فقد وعَرُوا الطريق 
إلى تحصيلهاء وأطالوا الكلام في إثباتها مع ِل نفعهاء فهي لحم جَمَل, 
غْثْ على راس جل وغره لاسَهْلُ فیرتفی. ولا سَمِینٰ فينتقل0©. 


رد) تحرف في (ب) إلى : التعلیل. (۲) في الأصول: «سوی» والمثبت من «الاحیاء». 

(۳) انظر «الاحیاء» 514/1 - ۸۷. 

(4) في (ب): معاني. 

(ه) انظر «درء تعارض العقل والتقل» ۳/۱ - ٤١‏ . 

() في هاش (ب): فینتقی, وكلاهما صحیح . ومن قوله: ولحم جمل غث» إلى هناء قطعة 
مقتبسة من حدیث آم زرع الطول الخرج في البخاري (0۱۸۹) وغیره من حدیث 
عائشة رضي الله عنهاء وقد شرحه شرحاً حافلاً القاضي عیاض بن موسی اليحصبي د 


۳۳۸ 


واحسنْ ما عندهُم» فهوفي القرآن أصح تقریرا» واحسنْ تفسيراًء فليس 
عندهم إلا اتتکلف والتطویل والتعقیك كما قيل: 


ول لتتافس في الدَُنيَا لما وضعت . کلب التناظرلا المفني ولا لمَد) 


يخللون يزعم منهم فا وبالژي وضعوه رادت العتَد(۲) 


فهم یزعمون أنهم یدفعون بالذي وَضعوه الشبةَ والشکوك 


والفاضل الذكي یلم أن السب والشكوك زادّث بذلك. 


ومن المخال أنْ لا یحصل الما والهذی والعلم واليقين من 


کتاب الله وکلام رسوله ویحصل من كلام هؤلاء المتحیرین بل 


(۱) 


افق 


المتوق 6 ۵ وسماه: وبغية الرائد لما تضمنه حديث أم زيع من الفوائد» وقد طبع في 
المغرب سنة ۱۳۹۵ه والغث: المزيل الذي يُستغث من هزاله. أي: يترك ویستکره. 
مأخوذ من قولحم : غث الجرح غا وغثيثاً: إذا سال منه القيح » واستغثه صاحبه, ومنه: 
أغث افدیث. ومنه غث فلان في خلقه. وكثر استعماله في مقابلة السمین. فيقال 
للحديث المختلط : فيه الغث والسمین, وقولهم: «على رأس جبل وعره أي حزن غليظ 
يصعب الصعود إليه. ويروى: دوعث» قال القاضي : معناه: ذو وعث. والوعث: 

الدهس» وهو ما يشتد فيه الشي ویشق. فاستعمل لكل ماشى. ومنه : «وعثاء السفر» 
آي شدته ومشقته . وقوطا: «لا سمين فينتقل» أي : ينتقله الناس إلى بیوتهم» فیأکلونه» 
ولکهم یزهدون فیه» وبروی : «فينتقى» تعني اللحم» أي: ليس بسمين له نقي» أي : 
مخ . . قال عیاض : آرادت أنه لیس له نقي. فیطلب لاجل نقیه. . 

المغني في علم الكلام , تأليف شيخ المعتزلة القاضي عبدالجبار بن ا صاحب 
التصانیف التوق سنة 416ه ویقع في سبعة عشر جزءی والذي انتهى إلينا منه اثنا غشر 
جزعا, وکتاب «العمده في الاصول رعلم الکلام من تألیفه ایضا وقد شرحه 
أبو الحسين محمد بن علي البصري العتزلی؛ واستقصی القول فيه ثم بدا له أن مختصره 
مقتصراً على المسائل التي تبحث في أصول الفقه مضيفاً إليه زيادات لم ترد في الشرح. 
وسمى هذا الختصر «العتمد في أصول الفقه» وهو مطبوع في مجلدين. وانظر «سير 
أعلام النبلاء» /744/1. 

سقط هذا البيت من (ب). 


۲۳۹ 


ما قاله الله ورسوله 
أصل لتحدید 
الألفاظ المجملة في 
کلام الئاس 


۱۰۰ 


ویعرت برهائه ودلیله, ما العقلي وإمًا الخبري السمعي » ویعرف دلالته 
على هذا وهذاء ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالثه متشابهة 
مجملة. فيُقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحمل كذا وكذاء فان أرادُوا بها 
ما یاف خر الرسول, بل وان أرادوا بها ما يُحالِقُه رُدُ. 

وفذا مثل لفط المركب» والجسم(۱) والمتحین والجو والجهة, 
والحيزء والعرض ء ونحو ذلك. فان هذه الألفاظ لم تأت في الكتاب 
والستة بالمعنى الذي يُرِيدُه امل هُذا الاصطلاحء بل ولا في اللغة» بل 

Ê,‏ 7 م o‏ و و 
هم یختصون بالتعبیر بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بهاء فتفسر تلك 
المعاني بعبارات أخرء وِيُنْظَرٌ ماد عليه القرآن من الأدلة العقلية 
والسمعية» وإذا وق الاستفسارٌ والتفصيلٌ تبيْنَ ان من الباطل . 

مثال ذلك في «التركيب» فقد صار له معان: 

َحَدُهَا: التركيبٌُ من متباينين فأكثر؛ ويُسمّى: تركيب مزج 
منفي عن الله سبحانه وتعالی » ولا يلرم من وصف ال تعالی باعل 
ونحوه من صفات الكمال أن کون مركباً بهذا المعنى المذكور. 

الثاني : تريب الجوارء كمِصُرَاعَي الباب ونحو ذلك ولایلزم 
أيضاً من ثبوت صفاته تعالى اثبات هذا التركيب. 


الثالث: الترکیب من الاجزاء المتماثلة» وسمی الجواهر المفردة. 


(۱) انظر «درء تعارض العقل والئقل» ۲۸۰/۱- ۲۸۱ و ٤٥۳/٣‏ ۰۷ و1۳۲ - 
۸ و «غتصر الصواعق الرسلة: 155/1١‏ ۰۱۸۱ 


1۰ 


الرابع : التركيبٌ من الهیولی والصورة. کالخاتم مثلا» هیولاه: 
الفضة. وصورته معروفة. 

أَهْلُ الکلام قالُوا: إن الجسم یکونْ مرکباً من الجواهر المفردةء 
ولهم کلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه وهوأنه: هل یمن التركيبُ 
من جزءين» أو من آربعت أو من ستةء أو من ثمانية» أو ستة عشر؟ 
وليس هذا التركيبٌ لازماً لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. 

والحنٌ أن الجسم غيرٌ مركب من هذه الأشياء» وإنما قولّهم مجرد 
دعوی. وهذا مبسوط في موضعه. 

الخامس : الترکیب من الذات والصفات. هذا سَموه تركياً ۳۹ 
به صفات الربٌ تعالی» وهذا اصطلاحٌ منهم لا يُعْرَفُ في اللغة. ولا في 
استعمال الشارع فلسنا نُوافِقَهُمْ على هذه التسمية ولا كرامة» ولثن سَمُوا 
إثبات الصفاتٍ تركيباًء فتقول() لهم: العبْرَةٌ للمعاني لا للالفاظ 
موه ها شم فلایترتب على التسمية بدون المعنی حكم» فلو اصْطْلِحَ 
على تسمية اللبن خمراًء لم يَحُرُمْ بهذه التسمية. 

السادس: التركيبٌُ من الماهية ووجودهاء وهذا يَفرضه الذهْنُ 
أنهما را وأما في الخارج» هل يمكن ذات مجردة عن وجودها 
ووجودها مجردٌ عنها! هذا محال, فترى أهلّ الكلام يقولون: هل ذات 
ارب وجوده ام غيرٌ وجوده؟ ولهم في ذلك بط كثيرء وامثلهم طريقة 
رأ الوقف والشك في ذلك. وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من 
الأضاليل والأباطيل . 


(۱) الجادة إذا اجتمع شرط وقسم أن يكون الجواب للسابق» وهنا السابق القسم. 


۲4١ 


سیب الائحراف 
هو ال عراض عن 
تدبر كلام الله 
ورسوله 


التباب الخيرة أن 
عَدَل عن الكتاب 
والسنة إلى علم 
الکلام 


وسببٌ الضلال الاعراض عن تدبر کلام الله وکلام رسوله 
والاشتغال بکلام الپونان والآراء المختلفة. 

رانما سمي مولاء أل الکلای لانهم لم يَفِيدُوا علماً لم يكن 
معروفاء وإنما أَنَوْا بزيادة كلام قد لا يُفيدء وهوما يَضْرِبُونه من القياس 
لإيضاح ما عم بالحس» وان كان هذا القياس وأمثاله ی به في 
موضع آخر ومع من يُنكرٌ الحس . وکل من قال برأيه أو دوق أو سیاسته» 
دامع وجود النص. آوعازض النص بالمعقول ‏ فقد ضاهى إبليس. 
عون بل لامر ربه, بل قال: طأنا خير منه حَلَقتتِي من نار وخفته 
بن ين [الأعراف ۰ وقال تعالى: لمن يُطع الرسّول فَقَدْ أَطَاعَ 
الله ون تولی نم رسك عَم حفيظا [النساء: ۸۰]. وقال تعالى : 
طقل إن كنم تبون الله فائبعوني یخیبکم الله وَيَخْفِر لحم دنويم 
واللّهِ عُ ور رجيم [آل عمران: ۳۱]. وقال تعالی: «فلا وَرَبّكَ 
او ختی يُسَكُمُوكَ فیما جر هم ثم لا يَجدُوا في آشیهم حرجا 
ما فضت ورا تلا [النساء: 66]. سم سبحانه بنفسه آنهم 
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لا يؤمنون حتی یحکموا نبيه» ویرضوا بحکمه» ویسلموا تسليما. 

قوله : «قیدبدبُ بَيْنَ الکفر یمان والتضديتي والتکذیب, 
والائرار والإنكارء مسوا تائهأأ. شَاكاً زائغاًء لامُژمنا مُصَدّقا 
ولا جاحداً مدب 

ش: تیلب : يَضطَربٌُ ویب وهذه الحالة التي وَصَمَهَا الشیخ رحمه 
الله تعالی حال كَل مَنْ عدل عن الکتاب والسنة إلى علم الکلام 


)١(‏ سقطت من (ب). 
)۳( ف (ب) : دمع بلا واو. (۳) ف (ب) و (د) : وذوقه وسیاسته . 


YE 


المذموم أو اراد أن یْجمَمٌ بینه وبِينَ الکتاب والسنة» وعندٌ التعارض 
ينأل“ النص» ويْردّه إلى الراي والأراء المختلفة» فَيَوُولُ آمره إلى 
الحَيْرَة والضلال والشك كما قال ابن رشد الحفید" وهومن أعلم 
الناس پمذهب الفلاسفة ومقالاتهم. في کتابه «تهافت التهافت(۳: 
«ومن الذي قال في الإلهيات شيئاً ید به؟» . وکذلك الامدي*) افضل 
أهل زمانه. واقف في المسائل الكبارٍ حائرء وکذلك الغزالي رحمه 
ال انتهی آخر آمره إلى الوقف والحَيرة في المسائل الكلاميةء ثم 
آعزض عن تلك الطرق. وب على أحاديث الرسول ب نمات 


(۱) في (ب) یتناول. وهو تحریف. 

(۲) هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد. الأندلسيء آبو الولید الفيلسوف, التوفی سنة 
٥ه‏ عني بکلام أرسطو وترجمه إلى العربية» وزاد عليه زيادات كثيرة» وصنف نحو 
خسین كتاباً. من كتبه: «الکشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة) في العقيدةء انتقد 
فيه مدارس علم الکلام » و«بداية المجتهد ونباية القتصده في الفقه المقارن» ويلقب بابن 
رشد الحفيد تمبيزاً له عن جده أب الوليد محمد بن أحمد المتوفى سنة (۵۲۰ه). مترجم 
في «سير أعلام النبلاء» /١9‏ رقم الترجة (۲۹۰). 

() ص ۰۸۸ ونصه فيه: . . . مع أنه لم يقل أحد من الناس في العلوم الإلهية قولاً يعتد 
به . . . 

(4) هو أو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي» الفقیه الأصوليء اللقب: 
سيف الدین. كان في أول اشتغاله حنبلي المذهب. ثم انتقل إلى المذهب الشافعي» 
وتعلم في بغداد والشامء وانتقل إلى القاهرة» فدرس فيهاء ثم خرج إلى حماة» ومنها إلى 
دمشق» وتوفي بها سنة 5171ه ودفن بسفح جبل قاسیون. من كتبه الجيدة في أصول 
الفقه : «الإحكام في أصول الأحكام» وهو مطبوع . مترجم في «سير أعلام النبلاء» ۲۲ / 
رقم الترجمة (۲۳۰). 


۳:۳ 


و«البخاري» على صدره وكذلك آبو عبداللّه محمد بن عمَرّ الرازي قال 
في كتابه الذي ضلفة في أقسام اللذات: 
نها قذام العُقُول عِقَالُ وة" سني العَالْمِينَ ضلال 
وأزواحنا في وَخشة من جُسُومِنَا ژخاصل دُنتَانًا اذى رال 
َم ید ین با طول ْنَا سى أن جمتا فيه: قبل زرا 
کم 0۵ نا من رجال وولو اوا جمِيعاً مُسْرِعِينَ وَزَالُوا 
کم بن جال قَدْ عَلَْتْ شُرَّاتِهَا جال فزالوا والجال جال 
لقد تَأمُلْتُ الطرّقّ الكلاميةء والمناهجخ الفلسفيةء فما رأيتها تشفي 
عليلاء ولا تزوي غلیلا ورایت آقزب الطرق طريقة القرآن. اقرا في 
الاثبات : «الرحمنْ عَلَى العرش استوی4 [طه: ه]. له يَصْعَدُ الکلم 
الب [فاطر: ۱۰]. واقرا في النفي: ليس کبثله شي 
[الشوری: ۰۲۱۱ ولا يُحِيطونَ به عِلْماه [طه: ۱۱۰]. ثم قال: «ومن 
جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتيی»(8) 
وكذلك قال الشیخ أبو عبداللّه محمد ی عبدالکریم الشهرستاني(*): 
نه لم يجد عند الفلاسفَةٍ والمتكلّمين إلا الحَيرَة لدم حيث قال: 
(۷) سقطت من (ب). 


(۳) هي ل «عيون الأنباء» ۰۲۸/۲ و«وفيات الاعیان» ۰۲۵۰/4 و «طبقات الشافعية» 
للسبكي 55/8. 

(4) انظر «تاریخ الإسلام» للإمام الذهبيء الطبقة الحادية والستين ص ۰۷۲۰۵ و«طبقات 
الشافعية» ۸۳۸۲/۲ لابن قاضي شهبة» و«درء تعارض العقل والنقل» ۰۱۹۰/۱ 

(ه) هو محمد بن عبدالكريم الشهرستاني, من فلاسفة الاسلام» كان إماماً في علم الكلام 
عل مذهب الأشعري. ونحل الاممء ومذاهب الفلاسفة, ولذ في شهرستان بين نیسابور 
وُوارزم» وانتقل إلى بغداد سنة ١٠ده‏ وأقام بها ثلاث سنين» وعاد إلى بلده وتوفي 
با قال ياقوت الحموي في وصفه: 


tt 


َعَمْرِي لَقَدْ طفت المَعَاهِدَ که مت طرفي بين لك الم 
نم آز إلا اضعا کف حابر عَلَى دقن آو قَارِعاً سِنّ نایم «» 

وكذلك قال آبو المعالي الجويني رجمه الله: يا أصحابنا لا تشتنلوا 
بالكلام» فلوعرفت أن الکلام یل بي إلى ما بلغ ما اشتغلتٌ به. وقال 
عند موته: لقد حصت البَحْرٌ الخضمٌ, وَخَلَيتُ اهل الإسلام وعلونهم 
ودخلتٌ في الذي نهوني عنه والآن فإن لم يتذاركي ربي برحمته» 
فالویل لابن الجويني وها أناذا أموث على عقيدة أمّيء أوقال: على 
عقيدة عجائز بو 


وكذلك قال شَمْسٌالدين الخسروشاهي7©. وکان مِنْ أجل تلامذة 


= الفيلسوف التکلم صاحب التصائيف, كان وافر الفضلء كامل العقل. ولولا 
تخبطه في الاعتقادء ومبالفته في نصرة مذاهب الفلاسفة والذب عنمء لكان هو الامام. 
توفي سنة ٥٤۸‏ هء من تصانيفه : «نباية الإقدام في علم الکلام»؛ وذكر في أوله البيتين 
اللذين استشهد بها الصنف. ولیذکر لمن هماء وقال غيره: هما لابي بكر محمد بن 
باجة العروف بابن الصائغ الأندلسي . مترجم ف اسر أعلام البلاء» ۱۳۰ رقم 
الترجمة .)۱٩4(‏ 

(۱) وقد رد عليه يبيتين محمد بن إسماعيل الأمير» كا وجدا بخطه بهامش أصل «درء 
تعارض العقل والنقل» ۱۵۹/۱ ها: 
َلك اهملت الطرات بمعهد الرسّول, ون لاقاه بن كل عالمر 
فما خاز مُنْ یهذی بهذي محمد ولست تراه قارعاً سن نادم 

(۲) هو عیذاحمید بن عیسی الخسروشاهي» نسبة إلى خسروشاه. قرية روء التبريزي 
الشافعي المتكلم , قال السبكي في «الطبقات» 171/8 : وكان فقیهاً أصولاً متكا عققاً 
بارعا في العقولات, قرأ على الإمام فخرالدين الرازي؛ واکثرالاخذعنه. ثم قدم الشام 
بعد وفاة الامای ودرس وآفاد. ثم توجه إلى الکرك فاقام عند صاحبها اللك الناصر 
داود» فانه استدعاه لیقرا عليه » ثم عاد إلى دمش. فأقام بها إلى أن توفي سنة 1۵۲هب 
وله من الصنفات : «غتصر الهذب» في الفقه. و «غتصر القالات» لابن سيناء و «نتمة 
الآيات البینات». 
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فخرالدین الرازي» لبعض الفضلاءء وقد دخل عليه يوماًء فقال: 
ما تَعَْقِدُ؟ قال: مایعَقَده المسلمون فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك 
مستيقنٌ به؟ آوکما قال فقال: نعمء فقال: آشکر الله على هذه 
النعمة» لكني واللّه ما أدري ماأعتقدٌء واللّه ما آدري مااعتقد. وله 
ما آدري ما آعتقد. وبکی حتی أَخضلْ لحیته. 


ولابن أبى الحدید) الفاضل المشهور بالعراق: 


فيك يَا أَعْلُوطَةَ الفکر 
ارت فتاه الشول نع 
کی ی تا 


۳ 5 3 ۶ ۳ 
كذبواء إن الذي ذکروا 


حار أمري وانقض عمري 


أك ال شم وف بالنظر 
حارج ن فوة البشر 


وقال الخونجی() عند موتّه: ماعرفت هما حصلتة شيعا سوی أن 
الممكنّ یت إلى المرجح, ثم قال: الافتقاز وصفٌ سلبي. أموت 


(۱) هو عزالدين أبو حامد عبداحمید بن هبة الله المدائني » الكاتب الشاعر: صاحب شرح 
ج البلاغة»» ولد ف المدائن» وانتقل إلى بغداد وخدم قي الدواوين السلطانية ء وبرع ف 
الإنشاءء وكان حظيًا عند الوزير ابن العلقمي لا بینهیا من المناسبة والقاربة والمشاببة في 
التشیع والادب والفضيلةء توفي سنة ھ. مترجم ف «فوات الوفيات» ۰۲۵۹/۲ 
و «البداية والنباية» ۰۱۹۹/۱۳ والأبيات آنشدها له شيخ الاسلام في: «درء تعارض 


العقل والنقل» ۰۱۰۱/۱ 


(۲) هو محمد بن ناماور بن عبدالك آپر عبدالله الخونجي ‏ فارسي الاصل. انتقل إلى مصر 
وتول القضاء بهاء وتوفي سنة ٤ه‏ وله کتاب «کشف الاسرار عن غوامض الأفكار» = 
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وقال اخر"): اضطجع على فراشي وأضم الملحفة على وجهي: 
وأقابل بين خجج هؤلاء وهؤلاء حتی بطم الفجر, ولم یترجخ عندي 
منها شيء. 

ومن یصل إلى مثل هذه الحال إن لم یتدارکه الله برحمته والا 
تزندق» كما قال آبویوسف رحمه الله : من طلب الدینْ بالکلام» تزندق» 
ومن طلب الما بالکیمیای فلس وَمَنْ طلب غريب الخدیث, كذبٌ. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالی: كُمي في أهل الکلام أن 
يُضْرَبُوا بالجَرِيدٍ والتعال. ویطاف بهم في القبائل والعشاثر» ویقال: هذا 
جزاءٌ من ترك الكتابٌ والسنة. وأقبل على الکلام. 

وقال: لقد اطْلَعْتُ من أهل الکلام على شيء ماظننث مسلماً 
يقوله. ولان يُبتلى العبدٌ بکل مانهی الله عنه -ما خلا الشّرّْكَ باه - 
خير له من أن يبتلى بالکلام۲۳. انتهی . 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت یرجم إلى مذهب العجائز» فيقر 
بما آقروا به» ویغرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع 


= في اللطق. مترجم في «سیر اعلام النبلاء» ۱/۲۳ رقم الترجمة (1 ۱4) وانظر «درء تعارض 
العقل والنقل» ۰۱۱۲/۱ و ۰۲۱۲/۳ 


(۱) هو محمد بن سالم بن واصل الحموي كا في «درء تعارض النقل» ۱36/۱ و ۲۲۳/۳ 
المتوق سنة (۲۹۷ه). 


(۲) «مناقب الشافعي» 1۵۳/۱ - 554 ویراجم في السألة : «درء تعارض العقل والنقل» 
۷ - ۰.۲8۱ 


۳۷ 


بهاء ثم تین له فساذها آولم يتبين له صحتهاء فیکونون في نهاياتهم 
إذا سَلِمُوا من العذاب - بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبیان والنساء 
والأعراب . 


والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيبٌ القلوب صلوات 
8 ۱ ۲ ۶و و رو 
الله عليه وسلامه يقوله إذا قام مِنّ الليل يفتتح صلاته: «اللهم رب 
جبريل وَبِيكائِيل وإسْرَافِيلَء فَاطِرَ السّمَاوَاتِ والأزضء عم الغیب 
وشات آنت نکم بَيْنَ عِبَادِكَ فیما کانوا فيه يَحْمَلِفُونَ اهيني لِمَا 
الف فيه من الق باذنك. إِنْكَ تَهبي مَنْ تشاء ای صراط 
قم رجه ل 


توسل ”ية إلى ربه بربوبية جبريل ومیکائیل وإسرافيل أن يهدِيّه م 
الب فيه من الحق بإذنهء إذحياةٌ القلب بالهداية. وقد کل الله 
سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة: فجبريل موكل بالوحي الذي هو سببٌ حياة 
القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هوسَبّبٌ حياةٍ الأبدانٍ وسائر الحیوان؛ 
واسرافیل بالنفخ في الصور الذي هو سَبَبُ حياة العالم وعود الأرواح, إلى 
أجسادهاء فالتوسّل © إلى الله سبحانه بربوبية هذه الارواح العظيمة الموكلةٍ 
بالحياق» له تأثيرٌ عظيمٌ في حصول, المطلوب. واللَّهُ المستعان. 


)1( ف الأصول: اختلفواء والمثبت من اصحیح مسلم» . 

(۲) هو في «صحیح مسلم» (۰)۷۷۰ وأخرجه الترمذي (۰)۳4۱۱ وأبوداود (۰)۷۷۲ 
واللسائي ۲۱۲/۳ - ۰۷۱۳ والبغوي في «شرح السنة» برقم )٩۵۲(‏ من حدیث 
عائشة. رضي ال عنها. 

(۳) في (د): توجه . 

(4) في الاصول: بالتوسل. والثبت من مطبوعة مكة. 


YEA 


قوله : «ولا يَصِحّ الایمان بالرژية لهل دَارٍ السلام لمن اعتبرها 
منهم بوهم » أو تأوّلها بفهم. إذ كان تأویل۱) الرژية وتاویل۱) کل معنی 
شاف إلى الربوبية» ترك التأوبل » ولزوم التسليم» وعليه دين“ 
المسلمين» ومن لم ينوق النفيّ والتشبية» رل وَلَمْ بمب الزیة». 

ش: شیر الشیخ رحمه الله إلى الردٌ على المعتزلة ومن يقولٌ بقولهم 
في نفي الرؤية» وعلى من يُشْبّه الله بشيءٍ من مخلوقاته» فإِن 
البی يي قال: «إنّكُم تَرَوْنَ ربكم كما تَرَوْنَ القَمَرَ ليله یه 
الحدیث. أدخل «کاف» التشبيه على «ما» المصدرية الموصولة 
ب «ترون» التي نحل إلى المصدر الذي هو الرؤية» فيكون التشبيهُ في 
الرؤية لافي المرئي وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية 
وتحقيمّهاء ودفع الاحتمالات عنهاء وماذا بعد هذا البيان وهذا 
الإيضاح! فإذا سط التأويلٌ على مثل هذا النص» كيف یت بنصٍ 
من النصوص! وهل يحتمل غذا النص أن يكونَ معناه: نکم تَعْلْمُونَ 
ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر! ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله 
تعالى : ألم نز کیت فَمَلَ رَبك بأضْحَئب الفيل » [الفيل:١].‏ ونحو 
ذلك مما استعمل فيه «رأى» التي من أفعال القلوب!! ولا مك أن «رأى» 
تارة تكون بصرية» وتارة قلبية» وتارة تكون من رؤيا الحُلمء وغير ذلك 
ولكن ما١‏ يخلُو الکلام من قرينة تحاص آخد معانيه من الباقي. وإلا 
لوأخلى المتكلمٌ کلامه من القرينة المخلّصة لأحد المعاني» لكان 
(۲) في (ب): دين المرسلين المسلمين. 


(۳) متفق علیی وقد تقدم تخريجه ص ۰۲۱۱ 
)٤(‏ في (ب): لا. 


۳:۹ 


الرد على من 
أذكر أو تاول 
رؤية الله تعالى 


حبصيل ملک ا وأيٌّ بيان وقرينة فوق قوله: «ترون ربكم 
كما ترون الشمس في الظهيرة ة ليس دُونها سحاب(؟ ال بل هذا مما 


يتغلق برژية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من 
أعمى الله قلبه؟!. 


فان قالوا: ألجأنا إلى هذا التأویل حکم العقل بان رؤيته تعالى 
محال لا یتصور إمكانها! 

فالجواب: أن هذه دعوری منکم» حلفم فیها کر العقلاء 
وليس في العقل ما يُجيلهاء بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه 
لا يُمْكِنُ رژیته» لحكم بان ذا محال. 

وقوله : «لمن اعتبرها منهم بوهم»» أي توهم أن الله تعالى يُرى 
على صفة كذاء فيتوهم تشبیه ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه 
من الوصف ‏ فهو مشبه وإن نفى الرؤية من أصلها لجل ذلك الس وهسم» 
فهو جاحد لطا بل : بل الواجب 0 ذلك الوهم وحده ولا يعم بنقیه 
الحق واثباطل فینفیهما را علی مَنْ آثبت الباطل۰ بل بل الواجبٌ رذ 
الباطل» ولثبات الحق . 

والی هذا المعنی آشار الشیخ رحمه الله تعالی بقوله: «ومن 
لم يتوق النفي والتشبيه» ل ولم يصب التنزیه»» فإن هؤلاء المعتزلة 
يزعمون أنهم ينڙهون الله بهذا النفي! وهل 1 التنزیه بنفي صفة 
الکمال؟ ! فان نفي الرؤية لیس بصفة کمال» إذ المعذوم لايرَى» وإنما 
الكمالُ في إثباتِ الروية ونفي إدراك الرائي له إدراك (حاطت. كما في 


)0 متفق عليه من حدیث أبى سعید الخدري . وقد تقدم تخرشبه ص ۰۲۱۲ 


۳۰ 


العلم » فان نفي العلم به ليس بكمال. وانما الكمالٌ في إثبات العلم» 
ونفي الاحاطة به علماًء فهو سبحانه لایحاط به رؤية» كما لا يُحاط به 
علماً. 

وقوله: «أو تأوّلها بفهم» أي: اذعی أنه فَهمَ لها تأويلاً یخالف 
ظاهرهاء وما يفهمّه کل عربي من معناهاء فإنه قد صار اصطلام 
المتاخرین في معنى التأويل: أنه صرف اللفظ عن ظاهره وبهذا تسلّط 
المحرفون على النصوص » وقالوا: نحن نول ما يخالِفٌ قولنا. فسموا 
التحریف : تأوباک تزیباً لهء وزخرفة ليقبل» وقد ذم الله الذين زتخرقوا 
الباطل» قال تعالی: طوَكَذْلِكَ جَعَلْنَا لكل نب عَدُوَاً شیطین الانس 
والجن وجي بَعْضُهُم إلى بعض, خرف القولر رورا 
[الأنعام : ۰۲۱۱۲ والعبرة للمعاني لا للالفاظ فکم من باطل قد آقیم 
عليه یل مُرَخْرَفُ عُورض به دليل الحق. 

وکلامه هنا نظیر قوله فيما تقدم: «لا نحل في ذلك متاولین 
بآرائناء ولا متوهّمينَ بأهوائناه. ثم کد هذا المعنى بقوله: «إذ كان تأویل 
الرؤية» وتاویل کل معنى يضاف إلى الربوبية: ترك التأويل» ولزومَ 
التسليم » وعلیه دینْ المسلمین» . ومراده ترك التاویل [الذي] يُسمونه تأویلا 
وموتحریث. ولکن الشیخ رحمه الله تعالی تأدّبَ وجادل بالتي هي 
أَحْسَنٌء كما أمر الله تعالی بقوله: «وجَلهم باي هي أَحْسَنٌُ» 
[النسل : ۱۲۵]. ولیس مراد رك کل مایسمی تأويلاً. ولا ترگ شي» من 
الظواهر لبعض الناس لدلیل راجح من الکتاب والسنةء وانما مراده ترك 
التأويلات الفَاسِدَةٍ المبتدَعَةء المخالفة لمذهب السلّفب, التي يذل 
الکتاب والسنة على فسادهاء وترك القول على الله بلا علم. 
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اصطلاح التأخرين 
في معنى التأويل 


۷۱۰-۵6" 


معنى التأویل في 


الکتاب والسنة 


من التأویلات الفاسذق تأويلٌ ال الرؤيةء وأدلّة العُلْقٌ وانه 
م يم ومی تكليماء وم راهيم ید 

ثم قد. صار لفظ «التأويل» مستعملا في غير معناه الأصلي . 

فالتاویل ٠‏ في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: 
هوالحقيقةٌ التي ول إليها الكلامٌ» فتاویل الخبر: هوعينُ لمح به 
اویل الأمر: نفس اس ا به» كما قالت عائشة رضي الله 


۳ و رو 


عنها: کان سول الله يله يَقُولُ في رکوعه: «سبْحَانَكَ الم ربنا 
وميك للم اغفر لي»» تال القرآن). وقال تعالی : هل يَنظَرُونَ 


(۱) انظر بسط الکلام في التأويل في «درء تعارض العقل والنقل» ۲۰۱/۱ - ۲۰۸ 
و ۲۳۷/۵ و۳۸۱- ۳۸۶ و«رسالة الإكليل» المدرجة في «الفتارى» ۲۸۸/۱۳ - 
۹4 
اخرجه البخاري (۸۱۷) و (4454). وأخرجه أيضاً )۷۹٤(‏ و(4۲۹۳) و (1۹5۷) 
دون قوله: «یتاول القران» واخرجه بتمامه مسلم (۰)4۸4 وأبو داود (۰)۸۷۷ 
وابن ماجه (۰۸۸۹ والنسائي ۱۹۰/۲ و ۰۲۱۹ وأحمد ۲۳۰/٣‏ . وقوله : «يتأول 
القران»: يعني قوله سبحانه : #فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان توب فقد روی 
الامام امد 8/5 من طريق محمد بن ابي عدي. عن داودين ابي هندء عن 
الشعبي» عن مسروق. قال: قالت عائشة : «کان رسول الله با يكثر في آخر أمره من 
قول : سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه»» قالت: فقلت: يا رسول الله ء مالي 
أراك تكثر من قول: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليهء قال: «إن ربي عز 
وجل كان أخبرني أفي ساری علامة في أمتي. وأمرن 1 رأيتها ‏ أن أسبح بحمده 
وأستغفرهء إنه کان تواباًء فقد رأيتها: «إذا جاءَ نصر الله والفتخ» ورأيت الناس 
يدخلون في دين الله ۾ أفراجاًء سبح بحمد ريك واستخفرت إن كان توابا». وأخرجه 
مسلم (4۸4) (۲۲۰) من طريق داود بن أبي هند به. 
وروی الطبراني في «الصغی» 274١/1١‏ وأبونعيم في «اخبار أصبهان» ۱۱۲/۲- ۱۱۳ 
عن أم سلمة قالت: كان رسول الله مق قبل أن يموت يكثر أن يقول: «سبحانك اللهم 
وبحمدك وأستغفرك واتوب إليك» فقال: ان آمرت بآمر فقرأ : «إذا جاء نصر الله 
والفتح » . ورجاله ثقات » وأخرجه البزار (۵46) من حديث ابن مسعود قال: كان = 
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ححم 


YoY 


ور 


لا تأويله يوم ياني تاویله يَقُولُ الذین نشوه من قبل قَدْ جات زسل ربا 
بالحَقّ [الاعراف:۵۳]. ومنه تأویل الرؤياء وتاویل العمل كقوله: 
(هذًا تأَويلُ رثيبي من ل4 [يوسف: ۲۱۰۰. وقوله: 9ويُعَلمُكَ من 
تأويل الأحادِيث» [يوسف:1]. وقوله: ذلك یر واخسن تاياي 
[النساء: 04]. وقوله: سأك بتأويل مالم سطع عله مره 
[الكهف :۷۸]. إلى قوله: ذلك تأويل مَالم تنطع" عله صَبْرا» 
[الکهف: ۲۸۷. فمن یذکر وُو بثل هذا التأويل» والعلم بما تعلق 
بالأمر والنهي منه؟! . 

وأما ما كان خبراء کالاخبار عن الله واليوم الآخرء فهذا قد 
لا یلم تأويله» الذي هو خقیقته إذ كانت لا عنم بمجرد الإخبارء فان 
المُخْبْرَ إن لم يَكُنْ قد تَصَوّرَ المُخْبَر به أو ما يعرفه قبل ذلك» لم يعرف 
حقيقته» التي هي تأویله بمجرد الإخبار. وهذا هوالتاویل الذي لا يعلمه 
إلا الله لكن لایر من نفي العلم بالتأويل نف العلم بالمعنى . الذي 
قصد المخاطب إفهام المخاطب یا فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله 
بتديرهاء وما آنزل آية إلا وهویحب أن يُعْلَمَ ماعنی بهاء وان كان من 
تأويله مالا يَعْلّمُه إلا ال فهذا معنى التأويل في الکتاب والسنة وكلام 
السلف» وسواء كان هذا التاویل موافقاً للظاهر أو مخالفاً له. 


والتأويل في كلام كثير من المفسرين» كابن جرير ونحوه يُرِيدُونَ 


۳ النبي و يقول حين نزلت عليه : «إذا جاء نصر اللهوالفتح » :«سبحانك اللهم وبحمدك 
اللهم اغفر ليء انك أنث التراب الرحیم» وفي سنده عمروبن ثابت وهو ضعیف» 
ورواه أحمد ۱۰/۱ و ۳4و4۵ ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم یسمع من آبیه 
عبدالله. وانظر «مجمع الزوائد» ۰۱۲۷/۲ 

(۱) من: اسطاع يسطيعٌ حذفت منه تاء الافتعال. 


Yor 


التأويل عند 
المفسرين هو 
تفسير الكلام 
وبيان معناه 


۱۰ 


به تفسیر الکلام وییان معناه سواء وافق ظاهره أو حالف وهذا اصطلاح 
۳ 57 و ۳ 8 ۳۳ ۶ و 

معروف وهذا التأویل کالتفسیر» یحمد حقه» ویرد باطله . 

ا روم عو يرق 0م iN i‏ 0 
الآية [آل عمران: ۷] - فيها قراءتان: قراءة من یف على قوله : «إلا الله 
وقراءة من لايق عندهاء وكِلْنًا القراءتين و ويراد بالأولى المتشابة 
في نفسه الذي استأثر اللَّهُ بعلم تأويله» ویُراد بالثانية المتشابة الاضافي 
الذي يعرف الراسخون تفییره» وهوتأویله(). 

ولا بريد" من وف على قوله: إل ال أن يكو التاویل 
بمعنى التفسیر للمعنی» فان لازم هذا أن يكو الله آنزل على رسوله 
و م رز و دم 1 3 

كلاماً لا یلم معناه جَمِيعٌ الأمّةِ ولا الرسول ويكون الراسخون في العلم 
5 م2 #ثم و و و 

لا حظ لهم في معرفة معناها سوی قولهم : «ءمنا په کل مُنْ عِندٍ ربا 

[آل عمران: ۷]. وغذا القَدْرٌ يَقُولُه غَيْرٌ الراسخ في العلم من المومنین 
والراسخون في العلم يجب امبَارُهُمْ عن عَوَامٌ المؤمنين في ذلك. وقد 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: آنا من الراسخين في العلم الذين 
يعلمون تأويله9 )2 ولقد صدق» رصی الله عنه فان النبي 3 دعا له 
وقال: الم فمَهْهُ في لین وعلّمَهُ لتأویل,). رواه البخاري وغیره . ودعاؤه 

(۱) انظر «جامم البیان» ۲۰۱/۰ للطبري. و «مشکل القرآن» ص ۱۰۲-۹۸ لابن قتيبة. 

(۲) في (ب): ولا به. 

(6) آخرجه الطبري في تفسیره (11۳۷) من طريق ابن آبي نجیح. عن مجاهد. عن 
ابن عباس » قال : آنا من يعلم تأويله . وابن أبي نجیح : هو عبدالله بن پسار» تال 
يحيى بن سعيد: لم يسمع التفسير من مجاهد. 

(4) آخرجه بهذا اللفظ أحمد ۲۱۵/۱ و۳۱4 و۳۲۸ و۰۳۳۵ والطبراني في «الکبیره 
(۱۰۲۱۶) و( ۰۱۲۵۰ و الصغير 2۸ وأخرجه البخاري (145) والبغوي 


(۳۹۶۲) بلفظ : داللهم فقهه في الدین»؛ وأخرجه مسلم (۲6۷۷) في فضائل الصحابة : 
باب فضائل عبدالله بن عباس دون قوله: «في الدین». وأخرجه البخاري (۷۵) = 


۳5۶ 


صلی الله عليه وسلم لایر۱3). قال مجاهد"): عرَضت المصحت على 
ابن عباس» من أوله إلى آخره» مُه عند كل آية وأسأله عنها(۲۳. وقد 
نوائَرَتٍ النقُولٌ عنه أنه تكلّم في جميع معاني القرآن» ولم يقل عَنْ آية : 
إنها من المتشابه الذي لا یلم احد تأويله إلا له 

وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول: إن المتشابه: 
هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثرٌ الناس» فإن كان معناها معروفاًء 
فقد عرف معنى المتشابه. وان لم يكن معروفاً. وهي المتشابهُء كان 
ما سواها معلوم المعنى » وهذا المطلوب. 

وأيضاً فِنْ الله قال: همه ءات مُحکمت هن 1 الکتلب و 
مسبت 4 [آل عمران : ۷]. وهذه الحروف ليست آیات عند جمهور 
العادين . 

والتأويل في کلام المتأخرين من الفقهاء والمتکلمین: هوصرف 


= ورده۳۷) و (۷۲۷۰) أيضاً بلفظ :«اللهم علمه الکتاب» وأخرجه البخاري (۰)۳۷۵۱ 
والترمذي (۰)۳۸۲ واين ماجه (155)» والبغوي (۰)۳۹۶۳ والطبرای (۱۰۵۸۸) 
و (۱۱۹۱) و (۱۲6۲۲) وأبونعيم في «الحلية» ۳۱۵/۱ بلفظ : «اللهم علمه احکمةه. 
وزاد ابن ماجه : «وتأویل الکتاب», وآخرجه البزار (۲۹۷4) بلفظ : «اللهم علمه تأویل 
الفرآن». 

)۱( فيه : أن النبي و سأل ربه لاا قاعطاه شین ومنعه واحدة. انظر اصحیح مسلم 1 
(۲۸۸۹) و (۲۸۹۰). 

(۲) هو الامام شيخ القراء والمفسرين» يجاهد بن جبر ابو الحجاج الکي» مول ابن 

أبي السائب, آخذ القران والتفسير والفقه عن ابن عباس. وأكثر عنه. مترجم في 

«السیر» 4/ برقم (۱۷۰). 

انظر الطبري ۱ وطقات ابن سعد ۰11/۵ وتذکرة الحفاظ ۰4۲/۱ و «تهذیب 

التهذیب» ۰1۳/۱۰ 


۳ 


سم 


۳0۵ 


التأویل الصحیح 
هو الذي يراق 


ما دلت عليه 
نصوص الکتاب 
والسئة. 

۱۷ 


اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توب ذلك. 
وغذا هوالتاویل الذي يتنازع الّاس فيه في كثير من الأمور الخبرية 
والطلبية. فالتاویل الصحيحٌ منه: الذي يُوافِقُ ما دلت عليه نُصُوصٌ 
الكتاب والسنةء وما حالف ذلك فهو التأويل الفاسد وهذا مبسوط في 
موضعه. وذكر في «التبصرة»(٠‏ أن تصیربن يحيى البَلْْي روى عن 
مین إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم 
اللّه: أنه سبل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى 
ما بوذي ظاهره إلى التشبیی فقال: مرها كما جاعت. ونومن بهاء 
ولا نَقُولٌ: كيف وكيف. 
ويجب أن يُعْلَمَ أن المعنى الفاسِدّ الكُفْرِيٌ ليس هو ظاهر النص 
ولا مقتضاه» وأن مَنْ فَهِمٌ ذلك منهء فهولقصور فهمه. ونقص علمهء 
وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس: 
وَكُمْ بن عاب نوا صجیحا وافته من القَهُم السقِيم”») 
وقيل: 
عَلَيّ نخت القوافي من أماكنها نا عَلَىٌ إِذَا لَمْ تفهم ات 
فكيف يقال في قول الب الذي هو اصدق الکلام وأحسنٌ 
(۱) لعله «تيصرة الأدلة في الکلام» تأليف أبي المعين ميمون بن محمد النسفي, المتوق سنة 
ثمان وخس مئة. انظر «کشف الظنون» ۳۳۷/۱. 
(۲) قائله التبي. وهو في دیوانه ۲6۳/4 وبعده: 
ولکن تاخ لاذاژ منه على قدر القرائح والعلوم 
(۳) هو للبحتري في دیوانه ص ٩۵6‏ من قصيدة یدح بها علي بن مر الطائي . وروایته فيه: 
عل نخت القراني من مقاطعها وماعل لم أن تفهم البَقَرٌ 


وانشده في «الموازنة» ۳۰۳/۱ و«أخبار أبي تمام» ص ۵۰ و «الطرانف» ص ۲4۹ 
و معجم الادباء» ۲۵۳/۱۹ 


۳۹ 


الحديث» وهو الكتابٌ الذي أخحکمت ءايه ثم فصّلّت من لذن حکیمٍ 
خبير# [هود: ۱]. إن حقيقة قولهم : إن ظاهر القرآن والحدیث هو الکفر 
والضلال. وانه ليس فيه بیان لِمَايَضُْلُحُ من الاعتقاد, ولا فيه بيان التوحید 
والتنزیه؟! هذا حَقِيقَةٌ قول المتأولین. 

والح أن ما عليه القرآنُّء فهوحق. وما کان باطلاء لم يَدُلَّ 
علیه. والمنازعون يدّعُونَ دلالته على الباطل الذي يتعينْ صرفه! 

فيُقال لهم : هذا الباب الذي فتحتموه. وان کنتم تزعمون أنكم 
تتصرون به على إخوانكم المؤمنين في موانیع قليلة حقيقة؛ فقد 
َنَحْتُمُ عليكم باباً لأنواع المشركين والمبتدعين» لا تقدرون) على 
دی فالکم إذا سَوَعْتُمُ صَرْفَ القرآن عن دلالته المفهومة بغيرٍ دليل, 
شرعي. فما الضابط فيما یسوم تأویله وما لایسوغ؟! 

فن عم : مادلٌ القاطمٌ العقلي على استحالته تأولناه. والا 
اقررن! قيل لکم: وبأيّ عقل نزن القاطِمٌ العقلي؟! فان القربطي 
الباطتی یرم قِيَامَ القواطع على بُطلان ظواهر الشرع! ویرْعم الفیلسوف 
یام القواطع على بطلان حشر الاجساد! ویزعم المعتزلي قیام القواطع 
على امتناع رؤية الله تعالی » وعلی امتناعر قیام علم أو كلام أو رحمة به 
تعالى !! وباب التأويلات التي يدعي آصحابها وجوبّها بالمعقولات أعظم 
من أن تَنْحَصِرٌ في هذا المقام. 

ویلزم حينئذ محذورانٍ عظيمانٍ: 


أحدهما: أن لا قر بشيءٍ من معاني الكتاب والسنة حتى نبحثٌ 


(۱) في (ب): والبتدعون لا يقدرون. 
(۲) في الاصول: نزل. والمثبت من مطبوعة مكة. 


۳۷ 


النفي والتشبیه من 
أمراض القلوب 


قبل ذلك بحوثاً طويلةً عريضةً في إمكان ذلك بالعقل. وکل طائفة من 
المختلفين في الكتاب يدّعونَ أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه. فیژول 
الامر إلى الحيرة. 

المحذور الثاني : أن القُلُوبَ نحل" عن الجزم بشيء تعتقدُهُ مما 
اخبر به السو إذ لا یوت بان الظاهر هو العراد» والتاويلاث مضطربة 
فیلزم عزلٌ الکتاب والسنة عن الدلالة والارشاد إلى ما أنبأ الله به العباده 
وخاصّةٌ لبي هي الانبا والقرآن: هو الب العظیم . ولهذا نج أهل 
التأويل إنما يذكرون نُصُوصٌ الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد. إن 
وافقت ما ادْعوا أن العقل دك و خالفته أولوه! وهذا تم باب 
الزندقة والانحلال, نسال الله العافية. 

وله : ومن َم یتوق ال والتشبیه رل وَلَمْ بمب ال 

ش : اللفي والتشبیه مرضان من آمراض القلوب. فإن آمراض القلوب 
نوعان: مرض شبهة» ومرض شهوة. وکلاهما مذکور في القرآن. قال 
تعالى: «فلاتجضنن بالقؤل فَيَظمَعَ الذي في قلبه مرض4 
[الأحزاب: ۳۲]. فهذا مرض الشهوة. وقال تعالی : «إفي فلوبهم مُرض 
را هم الله مَرَضاً» البقرة: ۱۰]. وقال تعالی: «وأمًا الّذِينَ في 
لوبهم مُرَض فَرَادنْهُم رجا ای رِجْسِهمْ» [التوبة :۱۲۵]. فهذا مرض 
ا :وهر از را 
بقضاء الشهوق ومرض الشبهة لاشفاء له إن لم يتداركه الله 


برحمته") . 


(۱) في (د): تتخل. وهي كذلك في مطبوعة مكة. 
(۲) انظر «إغاثة اللهفان» ۱۷/۱ - ۱۸ و٤٤‏ ۰.41 


ات 


والشبهة الي في مسألة الصّفات نفیها وتشبيههاء وشبهة النفي, 2 
من شبهة التشبيهء فان شبهة النفي رد وتكذيبٌ لما جاء به الرسولٌ بف 
وشبهة التشبيه علو ومجاوزة للحدٌ فيما جاء به الرسول يوه وتشبيةٌ الله 
بخلقه کف فإنَّ الله تعالى یقول: لیس كَمِنْلِهِ شَيء» 
[الشورى:١١]:‏ وف السات كفرٌء فإِنَ الله تعالى یقول: 
لوَهُرٌ السَمِيع البصیر6ه [الشورى: .]١١‏ 

وهذا أحدٌ نوعي التشبيهء فان التشبيه نوعان: تشبيهُ الخالق 
بالمخلوق, وهذا الذي تنب امل الكلام في رئه وابطاله. واهلّه في 
الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهلُ تشبيه المخلوق بالخالق, 
كعبّاد المسيح . وعُزْيْر والشمس والقمر» والأصنام والملائكة. والنارء 
والمای والعجل . والقبور. والجن. وغير ذلك. وهؤلاء هم الذين 
أرسلت إليهم'“الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحذه لا شريك له. 

قوله: «فإنَ رَبْنَا جل وغل مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الوَحْدَائيُة مَنْقُوتُ 
بنغوتِ الفَرْدَائيّة یس في معنا أَحَدُ من البَرية». 

ش: يُشيرٌ الشيخ رحمه اللَّهُ إلى أنَّ تنزيه ارب تعالى هو وه كما 
وصف نفسه نفياً وإثباتً. وكلامٌ الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة 
الاخلاص» فقوله: موصوف بصفات الوحدانية. ماحوذ من قوله تعالى : 
فل مو الله أخد 4 وقوله: منعوث بنعوت الفردانية» من قوله تعالی : 
هاللَّهُ الصَمَدُ * لَمْ يَلِدْ وم يُْلَدْع. وقوله: ليس في معناه احد من 
البرية: من قوله تعالی : وم یکن لَه كمُواً أَحَد». وهوأيضاً مؤكّد لما 
تمذم من إثبات الصفات ونفي التشبيهء والوصف والنعت مترادفان, 
(۱) في (د): طم. 


۳0۹ 


نوعا التشبيه 


ننزیه السرب 
هووصفه کم 
وإثبانا 


۱۰ 


وقیل: متقاربان. فالوَضْفُ للذَّاتِء والئعث للفعل. وکذلك الوحدانيةٌ 
والفردانية . وقیل في الفرق بینهما: إن الوحدانية للذات» والفردانية 
للصفات. فهو تعالى متوخد في ذاته. متفرد بصفاته(۱). وهذا المعنی 
حق؛ ولم ينازغ فيه أحد» ولکن في اللفظ نوع تكرير» وللشیخ رحمه الله 
نظيرٌ هذا التکریر في مواضع من العقيدة» وهو بالخطب والادعية أشبهُ منه 
بالعقائد, والتسجیم بالخطب الیق. و لیس کبثله ثي:4 
[الشوری: ۱۱] أَكْمَلُ في التنزيه من قوله: لیس في معناه أحدٌ هن 
البرية. 

قوله: «وتعالى عَن الحُدُودٍ والفایات. والْأَرْكَانٍ والاغضاء 
والأدوات. لا تحویه الجِهَاتُ الست كَسَائِرٍ المبتدعات» . 

0 كر ن يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مُقدّمة9), 
وهي : أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: 

فطائفة تنفيهاء وطائفة تُثبتهاء وطائفة سل وهم المتبعون 
للسلف. فلا يُطلقون نفيّها ولا إثباتها الا إذا ین ما أثبت بهاء فهو ثابت» 
وما نفي بهاء فهومنفي. لان المتأخرينَ قد صارت هذه الألفاظ في 
اصطلاحهم فيها إجمالٌ وإبهام» كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية, فليس 
7 7 ۳ 
كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي» ولهذا كان النفاة يتفون بها حقاً 
وباطلاًء ويذكرون عن مثیتبها ما لا يقولون به» وبعض المثبتين لها يدخل 
فيها معنى باطلا مخالفاً لِقَوْل السلف. ولما دَّلَّ عليه الكتابُ والمیزان, 
ولم يرذ نص ین الکتاب. ولا من السُنْةٍ بنفيها ولا إثباتهاء ولیس لنا أن 


(۱) في (ب): في صفاته. 
(۲) انظر «درء تعارض العقل والنقل» ۱۳۸/4 - ۱٤١۹‏ . 


۳۹۰ 


نَصِفَ الله تعالی بما لم یف به نفسَه. ولاوضفّه به رسوله نفياً 
ولا إثباتأء وإنما تن متبعُونَ لا مبتدعون. 

فالواجب أن ینظر في هذا الباب» أعني باب الصفات» فما أثبته 
الل ران اه وما فاد الله :ورسولة نفيناه» والألفاظٌ التي ورد بها 
الص یم بها في الإثبات والفي. نبب ما أثبته اللّهُ ورسوله من 
الالفاظ والمعاني» وننفي ما نفته نصوصهما من الالفاظ والمعاني . 

وأما الْألَْاظُ التي لم یرد نفیها ولا إثباتهاء لا تن حتى یر في 
مقصود قائلهاء فإن كان معنى صحيحاء بل لكن ينبغي التعبیز عنه 
بألفاظ النصوص دون الالفاظ المجملة إلا عند الحاجة» مع قرائن تين 
المراد والحاجةء مثل أن يكن الخطابٌ مع من لا یم المقصود معه إن 
لم يُخاطب بهاء ونحو ذلك. 

والشيخ رحمه ال تعالى آراد الردٌّ بهذا الكلام على المشبهة 
كداود الجَوَارٍبي 29 وأمثاله القائلين: إن الله جسمء وإنه جثة واعضای 
وغير ذلك! تعالى الله عما يقولون عُلواً كبيراً. 


(1) كذا في الاصول الثلائة بحذف الفاء والحادة انا لا تحذف في جواب أما إلا في الشعرء 
أو في قول أغنى عنه مقوله, وعورض بأنه ثبت حذفها في غير ما حديث صحیح. منها 
قوله يل : وأما بعد ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب ال . ومنها قوله يق :اما 
موسی كأني أنظر إليه إذا انحدر من الوادي» وقول عائشة: فأما الذين جمعوا بين الحج 
والعمرة طافوا طوافاً واحدأً. وقول البراء بن عازب: أما رسول الله يل ل يول يومئذ. 
انظر البخاري )١688(‏ و (۱۱۳۸) و(۲۱۳۸) و(۳۰۹۲). 

(۲) قال الذهبی في «الیزان» ۲۳/۲ : داود اطحواري رأس في الرفض والتجسیم من قرامي 
جهنم . وانظر مقالاته في مقالات الاسلابین» ص ۱۵۲ و ۰۲۰۹ و«الفرق بين الفرق؛ 
ص ۲۰۱ و ۳۲۰ و الملل والتحل» ۱ وقد تصحفت في «الفرق» إلى الحواري 
والجواري . 


۹1 


مالم یرد نفيه 
ولا إثباته من 
الصفات لا تطلق 
حتى ينظر في 
مقصود قائلها 


فالمعنی الذي آراده ای رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا 
سی ولكن حدث بعدّه من أدخل في عموم نفیه حقَّاً وباطلا فیحتاج 
إلى بیان ذلك وهو : أن السْلّف متفقون على أن البَشْرَ لا يعلمون لله 
حدّاء وأنهم لا يحدون شيئاً من صفاته. 


تفاق السلف على قال آبو داود الطيالسي۱): كان سفيانٌ وشعبة()» وحماه بن 


آبم لايمحدون ١‏ 
يل ١‏ زید( وحماد بن 2 وشريك) وأبو عوانة)» لا يحَدُونَ 


(۱) هو سليمان بن داود بن الجارود. الحافظ الكبير صاحب «السند». آبوداود الفارسي 
الأسدي الزبيري. مولى آل الزبيرين العوام» الحافظ البصري. جبل العلم» توفي 
سنة (۲۰۱۳ه). مترجم في «السیر» .)۱۲۳(/٩‏ 

(۲) هو الامام الحافظ شعبة بن الحجاج بن الورد. آمبر الژمنین في الحديث, او 
الأزدي العتكي» مولاهم الواسطي ؛ عالم أهل البصرة وشیخها. وهو اول من جرح 
وعدل, كان كثير الصلای سخياء كثير التقشف» وكان له معرفة ودراية في الشعر. توفي 
سنة (۱۹۰ه). مترجم في «السي» ۸۱(/۷). 

(۳) هو العلامة الحافظ الثّت. محدّث الوقت حماد بن زید بن درهم. ابو إسماعيل الازدي؛ 

موی آل جّرير بن حازم البصري الازرق الضریر احد الاعلام اصله من سجستانء 

سبي جده درهم منها. توفي سنة (۱۸۹ه). مترجم في «السبره ۷/ (159). 

هو الامام القدوق شيخ الاسلام حماد بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصري النحوي 

لباز الخرقي البطائني؛ مول آل ربيعة بن مالك» وهو ابن أحت هید الطویل, كان إلى 

إمامته في الحديث إماماً كبيراً في العربیت فقيهاً فصيحاً. راساً في السنة. وكانت أوقاته 
رحمه الله معمورة بالتعيد والأورادء وكان شديد المواظية على الخير وقراءة القران. والعمل 

لله تعالى» توفي سنة (/151ه). مترجم في «السیر» /158(/10). 

(ه) هو شريك بن عبدالله. العلامة الحافظ الفقيه القاضي. أبوعبدالله النْحَعِيء احد 
الأعلام على لين ما في حدیثه توقف بعض الأئمة في الاحتجاج بمفاريده. كان رحمه الله 
شديداً عل أهل الريب والبدع» ولي قضاء الكوفة لأبي جعفر المنصورء توفي 
سنة (۱۷۷ه). مترجم في السيرة ۳۷۳/۸ 

(5) هو الإمام الحافظ. الثبت. عدّث البصرة» الوضاح بن عبدالله. مولى يزيد بن عطاء = 


3 


کر 


۳۹۲ 


ولا هون ولا یمن يروون الحدیث. ولا يقولون: کیف. وإذا سيوا 
قانُوا بالأثر. وسياتي في کلام الشيخ : «وقد اعجز عن الاحاطة حل . 
فعلم أن مرادّه : أن الله یتعالی عن آن بحیط أَحَدٌ ره لا أن لمعت أنه 
ر منفصل عنهمء مُباين لهم. سل عبدٌاللّه بنُ 
المبارك : بم تغرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش» بائن من خلقه. قیل : 
بِحَد؟ قال: بحَدُ( انتهی . 


ومن المعلوم أن لح ال على ما ينفصل به الشيءٌ ويتميرٌ به عن نحقيق معنى الحد 
عرو والله تعالن ال في خلقهء ولا قائمٌ بهمء بل هو القيوم 
القائم بنفسه المقيمُ لما سواه. فالحدٌ بهذا المعنی لا يجوز أن یکون فيه ۱۹۰ 
منازعة في نفس الأمر أصلاء فإنه ليس وراء نفيه إلا نف وجود الرب» 


ونفي حفیفته . 


وأما الحث بمعنى العلم والقول» وهو أن يَحََّه العبادء فهذا منتفب 
بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري”“ في 


اليشكري الواسطي , وكان الوضاح من سبي جرجان» توفي سنة (۸۱۸). مترجم في 
«السیر» ۳۹(/۸). 

(1) «الأساء والصفات» للبيهقي: 4۲۷ . 

(۲) هر الامام الزاهد القدوة الأستاذ أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة 
القشيري الخراساني الشافعي الصوفي الفّ صاحب دالرسالةه كان عديم النظير في 
السلوك والتذكير» لطيف العبارة » طيب الأحلاق غرّاصاً على المعاني » وکان یعرف 
الأصول على مذهب الأشعري» والفروع على مذهب الشافعي . توفي سنة (156ه). 
مترجم في «السیں» .)1١9(/18‏ 


ركه 


«رسالته»: سمعثْ الشیخٌ آبا عبدالرحمن السلمي). سمعث منصوز بن 
عبدال تفت أبا الحسن العنبري» تفت سهل بن عبدالله 
التنتّريی") يقول» وقد سيل عن ذات اللّه؟ فقال: ذات الله موصوفة 
بالعلی غيرٌ مدركة بالاحاطف ولا مرئية بالابصار في دار الدنیا. وهي 
ورد بحقائق الإيمان» من غير حدٌ ولا إحاطة ولا لول » وتراه العیون 
فى العقبی » ظاهراً فى ملكه وقدرته. قد حت الكلق عن معرفة که 
ذاته» ودلّهم عليه بأیاته. فَالقُلُوبٌ تَعْرفُه وَالعيون لا تذرکه: ینظر إليه 
المؤمنون بالأبصارٍ» من غير !حاطة. ولا إدراك نهاية . 
وأما لّْظ الارکان والأعضاء والأدوات» فیتسلط بها النفاةٌ على 

نفى بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعيّة کالید والوجه. قال أبو حنيفة 
رضى الله عنه فى «الفقه الأكبر»: له يد وَوَجَهُ ونَفْسّء كما ذكر تعالى 
فى القران من دکر اليد والوجه والنفس» فهوله صفة بلا كيف ولا يقال: 
إن يده قذرته ونِعْمَنُه لأن فيه ابطال الصفة . انتهی). وهذا الذي قاله 
الإمام رضي الله عنه ثابت بالالة القاطعة. قال تعالى : ما معك أن 
جه مد ر موه 0 7 ۴ وه ق روم 
تسجد لما خلقت بيدي چ [ص : ۷۵]. #والارض جميعا قبضته يوم 
القيامة سم وت موب بیمینه» [الزمر: 11]. وقال تعالى: کل 
شَيْءِ مالك إلا وَجْهَهُ4 [القصص :۸۸]. بى وَج رَبك ذو الجلل 
(۱) هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزديء السَلَميٌ الأ الإمام الحافظ 

الحدث. شيخ خراسان وكبير الصوفية أبو عبدالرهن‌اللیسابوري صاحب التصائيف» 

توفي سنة (۱۲ه). مترجم في «السيره ۱۵۲(/۱۷). 
(۲) هو سهل بن عبدالله بن یونس. شيخ العارفین. أبو محمد التستري, الصوفي الزاهد, 

توفي رحمه الله سنة (۲۸۳ه). مترجم في «السیره ۱۵۱(/۱۳). 
(۳) في مطبوعة مكة : فیستدل. 
(۶) «الفقه الاکبره بشرح القاري ص ۳۸ و ۳۷. 


۳۹4 


والاکزام > [الرحمن :۲۷]. وقال تعالی : عم مافي تفيي ولا عم 
ما في نفيك [المائدة: ۰۲۱۱٩‏ وقال تعالی: كب زبکم عَلَى تفه 
الرحْمَة» [الانسام:۵4]. وقال تعالی: «واضتتغتك لِنفْسِي» 
[طه: .]4١‏ وقال تعالی : طوَيُحَدَرُكُمْ الله تن [آل عمران:۲۸]. 
وقال يل في حديثٍ الشفاعة لما يأتي الناس آدم فیقولون له: «ِحَلَقَكَ 
الله یی وأَسْجَدَ لدَملائكته. وَعَلّمَكَ أَسْمَاةَ کل شُیْ یه( الحدیث. 
ولا يصح تأویل من قال: إن المراد بالید: القدرة. فان قوله: ظِلِمًا 
خلقت بِيَدَيّ4 [ص :۷۵] لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليدء 
ولوصّحٌّ ذلك لقال ابلیس: وأنا أيضاً خلقتني بقدرتك, فلافْضل له 

بذلك. فاپلیش مع کفره - كان أَعْرَفَ بِرَبّْهِ من الجهمية. 
ولا دليلَ لهم في قوله تعالی : رل یروا آنا لفنا هم مما عملت أَيْدِينا 
آنعماً فَهُم لها مَلِكُونَ4 [یس:۷۱]. لأنه تعالی جَمَم الايدي لما اضافها 
إلى ضمير الجمع. لیتناسب الجَمْمَانٍ اللّْيِيانِ للدلالة على المُلك 
وَالعَظَمَقٍ ولم یقل : «أيدِيٌ» مضاف إلى ضمير المفرد. ولا «یدینا» بتثنية 
اليد مضافة إلى ضمیر الجمم. فلم يكن قوله: «ممًا عملت آیبنا4 نظیر 
قوله : لما خلت بِيَديّ24). وقال البی يل عن ربه عر وجل : «ججابة 
الو لو کشفه ارف سَبْحَاتٌ رجه ما هی إليه بَصَرْهُ ین حلم . 


(!) قطعة من حديث أنس الطول في الشفاعة» وأخرجه بهذا اللفظ البخاري (4475) 
و(15ه/). وأخرجه البخاري أيضاً (01۵) ومسلم (۰)۱۹۳ وابن ماجه (4۳۱۲) 
من حديئه بلفظ :و. . . خخلقك الله بيده ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا 
لك . . .». 

(۲) انظر «مجموع الفتاوی» 48/7 ۰45 و ۳۱۳/۹ ۰۳۷۲ و «ختصر العسواعق 
الرسلة» ۱6۳/۲ - ۱۷. 

(۳) تقدم تخريجه ص ۰۲۲ وهو صحیح . 


۳۹۵ 


۱۱ 


براد بلفظ الجهة 
ما هو موجود. وما 
هو معدوم 


ولكن لا یال لهذه الصفات: إنها أعضاء» أو جوارح» أو آدوات 
ات لان ری یه والله ان و الخد :الصيف 
لا زاء سبحانه وتعالى» والاعضاءٌ فيها معنى التفريق والتعضیة(» 
تغالى الله عن للف ومن هذا المعتی قرله تعالى :الذي جَعَلُوا 
القرْءَانَ عضِین6 [الحجر:۱٩].‏ والجوارح فيها معنى الاكتساب 
والانتفاع, وكذْلِكٌ الادوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة» 
ودفع المضرّةٍ. وکل هذه المعاني منتفية عن الله تعالی» ولهذا لم بر 
ذکرفا في صفات الله تعالی . فالالفاظ الشرعية صحيحة المعاني 
سَالِمَةَ من الاحتمالات الفاسدةء فلذلك يجب أن لا يُعْدَلَ عن الألفاظ 
الشرعية نفياً ولا بات لثلا يثبت معنى فاسد آوینفی معنى صحيح . 
ول هذه الألفاظ المجملة عُرْضَةٌ للمُّجقٌّ0© وال . 

آنا لفط اتمه رای نهنا هو نردم :وقد يراك بذ 
ما هو معدوم وَمِنّ المعلوم أنه لا مَوجود إلا الخال والمخلوق» فإذا آرید 
بالجهة آمز موجودٌ غیر الله تعالى كان مخلوقاء واللهُ تعالى لا يحصرهء 
شيء» ولا حيط به شيء من المخلوقات» تعالى الله عن ذلك وان 
أريد بالجهة أمز عدمي» وهوما فوق العالم. فليس هناك إلا الله وحده. 
فإذا قيل: إنه في جهة بهذا الاعتبار. فهو صحیح. ومعناه: أنه فوق 
العالم» حيثٌ انتهت المخلوقات. فهو فوق الجميع؛ عال عليه. 

ونفاة لفظ «الجهة» الذين پُریدُون بذلك نفي العلو يذكرون من 
أدلتهم : أن الجهات كُلَّها مخلوقة. وأنه كان قبل الجهات وان من قال: 


(۱( التعضية : التقطيع . وجعل الشيء اعضاء . 
(۲) في (ب): الحق. 


۳۹۹ 


انه في جهة بلزمه القول بقدم شيء من العالم أو آنه۱) كان مستغتياً عن 
الجهة. ثم صار فیها. وهذه الألفاظٌ ونحوها إنما تدل على أله ليس في 
شيء من المخلوقات سواء سمي جهة آو لم يسم وهذا حق. ولکن 
الجهة ليست أمراً وجودياء بل أمرٌ اعتباريّ")ء ولا شك أن الجهات لا نهاية 
لهاء وما لا يُوجد فیها لا نهاية له» فليس بموجود. 
وقول الشیخ رحمه الله تعالی : «لا تحويه الجهات السب كسائر بان لادم قول 
المبتدعات» هوحق. باعتبار أنه لا حیط به شيءٌ من مخلوقاته, بإ الطحاوي: لا نویه 
هومحيط بكل شيء وفوقه. وهذا المعنى هوالذي آراده الشیخ رحمه 0 
اش لما يأتي في کلامه: وأنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه» فإذا جمم 
بين کلامیه وهو قولّه :ولا تحويه الجهاتٌ الست كسائر المبتدعات» وبين 
قوله : «محيط بكل شيء وفوقه» علِمَ أن مراذه أن الله تعالى لا يحويه 
شي ولا يُحيط به شيء»ء كما یکونْ لغيره9© من المخلوقات, وأنه ١١١‏ 
تعالى هو المحيط بل شيء» العالي على كَل شيء. 
لکن بقي في کلامه شيئان : 
أحدّهما: أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الاجمال, 
والاحتمال ‏ كان تركه أولى» والا*) تسلط علیه. والزم بالتناقض في إثبات 
الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلوه وان أجيب عنه بما تقّم من أنه اما 
نفى أن یحویه شيءٌ من مخلوقانه. فالاعتصامٌُ بالألفاظ الشرعية .أولى . 
الثاني : أن قوله : «كسائر المبتدعات» يُفْهُمْ منه أنه ما من مبتدع إلا 
وهو محويٌ. وفي هذا نظرء فانه إن أراد أنه محويٌ بأمر وجودي» 
(۱) في (بم و(د): وأنه. 2 () في (): بل اما اعتبارياً. (۳) في (ب): بخيره 
(4) في (أ) و (ب): ولاء والمثبت من (د) و(ج) ومطبوعة مكة. 


YY 


و فإن ا ليس في عالم آخر» والا لزم التسلسل؛ وان آراد 
آمراً عدميا فليس کل مبتدع في العم > بل منها ما هو داخل في غيرف 
كالسماوات والأرض في الکرسي. ونحو ذلك. ومنها ماهومنتهی 
المخلوقات» كالعَرْش فسَطح العالم ليس في غيره من المخلوقات 
قطعاً للتسلسل» كما تقدم . 

ویمکن أن بجات عن هذا الإشكالء بأن: «سائر» بمعنى البقية» 
لا بمعنی الجمیع » هذا اصل معناه ومنه «السژر» وهو ما ینقیه 
الشاربٌ في الإناء. فیکون مرادّه غالبٌ المخلوقات لاجمیعهاء 
إذ «السائر» على الغالب اد منه على الجمیم. فیکون المعنی : أن الله 
تعالی غَيْرٌ موی كما یکون أكثرٌ المخلوقات محويّاًء بل هوغيرٌ محوي 
بشيء» تعالی الله عن ذلك. ولا ين بالشیخ رحمه الله تعالی أنه ممن 
یقول: إن الله ليس دَاخلَ العالم ولا خارجّه بنفي النقیضین(۱ كما ظلّه 
بعض الشارحين» بل مراده: أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيءٌ من 
مخلوقاته» أو أن يَكُونَ مفتقراً إلى شيءٍ منهاء العرش أو غيره. 

وفي ثبوتِ هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظرء 
فإن أضدادَهُ قد عليه باشياء أهونٌ منه. فلو سَمِعُوا مث هذا 
الكلام » ع عنهم تشنيعهم عليه به, وقد نقل آبو مطیع, بل( عنه 
إثبات العلی كما ا ذكرّه إن شاء الله تعالى . وظاهر هذا الكلام 
يقتضي نفيه» ولم يرد بمثله كِتَابٌ ولاسنةء فلذلك قُلْتٌ: 3 في ثبوته 


(۱) في مطبوعة مكة: التعینین. 

(۲) هو الحكم بن عبدالله, وهو يعد من كبار أصحاب أبي حثيفة وفقهائهم قال الإمام 
الذهبي في «الیزان» ۵۷4/۱: كان بصيراً بالرأيء علامة كبير الشأن. ولكنه واه في 
ضبط الأثرء وكان ابن البارك يعظمه ويله لدينه وعلمه. توفي سنة (٩۱۹ه).‏ 


YA 


عن الامام نظرأء وان الاولی الق في إطلاقه. فن الكلام بمثله حطر 
بخلاف الکلام بما ورد عن الشارع » کالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن 
ظنْ من الجهال أنه إذا نَرَلَ إلى سَماء النیا كما أخبر الصادقٌ ي 
يكون العرش فوقهء ويكون محصوراً بين طبقتين من العالم! فقوله 
مُخَالِفٌ لاجماع السلف. مالف للكتاب والسنة. 


وقال شيخ الإسلام أبوعثمان اسماعیل بنْ عبدالرحمن 


الصابون ”: سمعت الاستاذ ابا منصور بن حمشاذ؟ - بعد روايته دی 
النزول - یقول: سيل أبو حنيفت فقال: ینز بلا کیف . انتهی . 


وائما توقف من توف في نفي ذلك, لضعف علمه بمعاني 


الکتاب والسنة وأقوال السلف. ولذلك ينكر بَعْضْهُمْ أن یکون فوق 


(1) 


(۳) 


حديث النزول أخرجه البخاري )١١48(‏ و (1۳۲۱) و(٤۹٤۷)»‏ ومسلم (۰)۷۵۸ وأبوداود 


(4۷۳۲) و (۰۲۱۳۱۵ وابن ماجه (117"55), والترمذي (5497"): ومالك ۰۳۰/۱ والدارمي 
۱ ۰۳۷ وأجد ۲۹۸/۲ و ۲۹۵ و ۲۱۷ و۲۸۲ و 1۱۹ و 4۸۷ ركءف 
والنسائى في «الکبری» كما في «التحفة» ۹۹/۱۰ وأبونعيم في «اخبار اصبهان» 
۱9۹۲ والدارقطني في «كتاب النزول» ص ۱۰۲ و۱۰۳ و ۰۱۰۷ وابن أبي عاصم 
في «الستةه )4٩۲(‏ و(۳٩4)‏ و(454) و(ه٩4)‏ و(۹۷٤)‏ و (۰)44۹۸ والاجري في 
«الشریعةه ص ۳۰۸- ۳۰۹ وابن خزية في «التوحید» ص ۱۲۰ و ۱۲۷ و ۰۱۲۹ 
رالبيهقي £ «الأساء والصفات» ص ٤٤١4‏ واللالكائي ف «السنة» (۵ 0۷ كلهم 
من حدیث آبي هريرة أن رسول الله ا قال : «ينزل ربنا تبارك وتعالی كل ليلة إلى سیاء 
الدنیا حين يبقى ثلث اللیل الاخر یقول: من يدعوني فاستجیب لهء من يسألني 
فاعطیه من يستغفرني فاغفر له» وهو في «سند الطيالسي» (۲۳۸۵) بلفظ :«ببط». وقد 
رواه عدة من الصحابة انظر «الازهار المتنائرة» ص ١74‏ . 

المتوفى سنة 449ه» ترجه الذهبي في «السير» ۱۸/ رقم الترجمة (۰)۱۷ واثی على 
كتابه «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» فقال: ما راه منصف إلا واعترف له. 

هو العلامة الزاهد صاحب التصانيف محمد بن عبدالله بن محمد بن حمشاذ +لنيسابوري 
الشافعي المتوق سنة ۳۸۸. مترجم في «السير» ۰4۹۸/۱ 


۳۹۹ 


۱۳ 


العرش » بل یقول: لا مُبَاينَ ولا مُحایث(» لا دال العالم ولا خارجّه, 
فیصفونه بصفة العدم والممتنع» ولا" یصفونه(۳) بما وصف به نفسه من 
العلو والاستواء على العرشء ويَقُولُ بعضهم بحلوله في كل موجود» أو یقول : 
هو وجودٌ کل موجود ونحو ذلك تعالی الله عما قول !اظالمون والجاحدون 
وا کیر. وسياتي لإثبات صفة العلو لله تعالی زيادة بيان ء عند الكلام على 
قول الشیخ رحمه الله : «محيط بکل شيء وفوقه». إن شاء() الله تعالی . 

قوله: «والمعراجُ حقّ وقد نرتي بابي اة ورج بشْخْصِدِ في 
الَقَظَدَء إلى السَّمَاءِء تم إِلَى خیث شَاءَ اللهُ من العُلاء وأَكْرّمَهُ الله با 
شَاءَء وأوْحَى إليه ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلی الله عليه(“ 
في الآخرة والأولى». 

ش : «المعراج»: مفعال» من العروج» أي : الآلة التي یعرج فيهاء أي 
یصعَدٌ. وهو بمنزلة السلّی لکن لانعلم كيف هو وحكمه کحکم غیره 
من المغيبات» تش به ولا نشتغل بكيفيته . 


بوك سره وقوله: «وقدأسري بالنبي بإ بشخصه في اليقظة». 
المعراح له ول 0 06 1 3 


فقيل : كان الإسراءٌ بروحه ولم یفقَذٌ جَسَدُه نقله اب إسحاق 


)١(‏ في مطبوعة مکة: مجانب. 

(۲) في (ب): لا. 

(۳) تصحفت في () و (ب) و (ج) إلى: «یصفو به». والمثبت من (د) . 

(4) «شاء» سقطت من الاصول . 

(*) في (ب): فصل الله وسلم عليه. 

(5) هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار. العلامة الحافظ الاخباري أبوبكرء وقيل: 
أبو عبدالله القرشي المطلبي» صاحب السيرة النبويق.وکان جدّه يسار من سبي عين 
التمر في أيام أبي بكر الصديق » رأى أنس بن مالك وسعيد بن السیب. وهو أول من = 


۳۷۰ 


عن عائشة ومعاویة() رضي الله عنهماء ونقل عن الحسن البصري 

لکن ينبغي أن يُعْرَفَ الفَرْقُ بين أن يُقَالَ: كان الإسراءٌ منامأه وبين 
أن يُقَالَ: كان بروحه كُونَ جسده. وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية 
رضي الله عنهما لم يقولا: كان منامأء وإنما قالا: سر بروحه ولم يُفقَد 
جَسَدّه وفرق ما( بين الامرین إذ ما يراه الثم قد يكون امثلاً مضروبة 
للمعلوم في الصورة المحسوسة, فيرى كانه قد عر به إلى السمای 
ودب به إلى مكةء وروحه لم تَضْعَدْ ولم تَذْعْبُه وانما ملل الرؤيا 
ضَرّب له الالء فما اراد" آن الإسراة كان مناماًء وإنما آرادل") أن الرُوحَ 
ذائها أُسْرِيَ بهاء ففارقت الجَسَدَءِ ثم عادت إليه. ويجعلان هذا من 
خصایصه. فإن غيرّه لا تنل دات روحه الصَعُودَ الکامل إلى السماء إلا 
بَعْدَ الموت(. 

وقيل: كان الإسراءٌ مرتين: مرة يقظةء ومرة مناماً. وأصحابٌ هذا 
القول كأنهم ارائوا الجَمُعْ بِينَ حديثٍ شريك وقوله: «ثم استيقظتُ0©, 
وبين سائر الروایات . 


= دون العلم بالمديئة» توفي سئة (۱۵۲م) أوقريباً منها. مترجم في «سبر أعلام النبلاء» 
۷ رقم الترجة .)٠١(‏ 

)١(‏ «ومعاوية» سقطت من () و(ج) و (د). 

(۲) «ماء ل ترد في (ب). وكذلك في «زاد العاده ۰8۰/۳ والشارح ينقل عنه. 

(۳) في الأصول: «آراده فقي ا موضعين, وهو خطأ. 

(4) تحرفت في الاصول إلى: «لا». 

ره) انظر «زاد امعان 4١/17‏ . 

(5) هو ما تفرد به شريك» وما انتشد عليه في روايته لحديث الاسرام. ويراجع «فتح - 


لحف 


۱۹ 


وكذلك منهم من ال : بل كان مرتين : مرة قبل الوحي ومرة بعله . 


۵« َل ثلاث مرات: مره قبل الوحي ؛ ومرتين بعدّه. وکلما 


شتبه عليهم لْفْظْ زادوا ف ة للتوفيق!! وهذا له أهل, الحدیث 


0 فالذي عليه ائمة النقل ۱ : أن الإسراة كان قر واحدة بمكة» بعد بعد 
البعثةء قبل الهجرة بسنةء وقیل: بسنة وشهرین ذکره عبدالبر۱). 


زَعَمُوا أنه كان 0 ا سا لهم ان ا 5 في كل مرة تفر 
عليهم الصّلُواتٌ خمسين» ثم یتردذ بين ربه وبين موسى حتى تصير 


(1) 


Og الباري»‎ 


هو الامام العلامت حافظ الغرب: شيخ الإسلام» أبوعمر يوسف بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالبر بن عاصم النغري الأندلسي القرطبي الالكي صاحب 7 
«التمهیده . قال الذهبي في «السیر» ۱٥۷/۱۸‏ : كان |مام دين ثقةق متقنأ. علامة 
متبحرأء »صاحب سنة واتباع وكان اول أثرياء ظاهرياً فیا قيل» ثم تحول مالكياً مع ميل 
بين إلى فقه الشافعي في مسائل؛ ولا ينكر له ذلك فإنه هن بلغ رتبة الأئمة الجتهدین. 
ومن نظر في مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم. وقوة الفهم. وسيلان الذهن؛ وكل 
أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله یف ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده لا ينبغي 
لنا أن ننسى محاسنهء ونخطي معارفه» بل نستغفر له. ونعتذر عنه . 

a‏ المحقق , اخافظ. الاصولي. الفقيه النحوي» صاحب الذعن الواد. والقسم 
السیال. والتاليف الكثيرة الماتعة» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبى بكر بن 
أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي» لازم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة 
ما يقرب من ١5‏ سنت فتبل من فيض علمه الواسع , وغلب عليه حه حتى كان يأخخل 
بأكثر اجتهاداته» وينتصر ما وهو الذي هذب کتبه. ونشر علمه. وكان رحمه الله كثير 
الصلاة والتلاوت, حسن الخلق. كثير التودد. لا يحسد ولا يحقد. توقي سنة (1هلاه). 
انظر ترجمته في «الدرر الکامنة» لابن حجر 100/4 4۰۳ . 


۳۷۲ 


خمساًء فیقول: دأَمْضَيْتَ فريضتي, وف عن عِباڍي»» ثم يُِيدُها في 
المرة الثانية إلى خمسينَء ثم يطها إلى خمس؟!. 

وقد علط الْفاظٌ شريكاً في الفاظ من حدیث الإسراءء ومسلم 
أورد المسند منه» ثم قال: «فتدم وا وزاد ونقص». ولم یسرد 
الحدیث. فاجاد رحمه الله. انتهی کلام الشیخ شمس‌الدین رحمه 
ال( 

وکان من حدیث الاسراء: أنه او أسري بجسده في الق على 
الصحيح» بن المسجد الحرام إلى السچدٍ الأقصى» راكباً على 
براق» صحْبَةَ جبریل عليه السلام فنزل هناك وصلّی بالأنبياء ماما 
ورَبَط لباق بحلقة باب المسجد. وقد قیل: إنه نزل ببيت لحم وصَلَى 
فیه ولا يصح عنه ذلك ألبتة. 


ثم عرج به مِنْ بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنياء 
فاستفتح له جبريل» فیح له فرای هناك) آدم أبا البشر» فسلّم عَلَيْهء 
فرحب به0© ورد عليه السلا وأقرٌ پنبؤته» ثم رخ به إلى السماء 
الثانيق» فاستفتح له فرأى فيها يحيى بِنّ زكرياء وعيسى ابن نی 
فلقيهما9؟»: َسَلّم عليهماء فردًا عَلَيْه السلای وربا به وأقرًا بنبوته» ثم 
عُرجَ به إلى السماء لاف فرأى فيها یوس فسلّم عليه فردٌ عليه 


(۱) «زاد العاده 1۲/۳ طبع مؤسسة الرسالة. 

(۲) في «زاد المعاد»: هنالك. والشارح رجه الله لم یسق احدیث عن البخاري وسلم 
مباشرة وإثما نقله عن الشيخ ابن القيم من «زاد المعاد . 

(۲) في «زاد المعاد»: فرد عليه السلام ورحب به. 

)٤(‏ سقطت من (ب). 


YY 


تين اجن 
ال سراه والعراج 


السام“ ورحبِ به وأقرٌ ا ثم مرج به إلى السْماء الرابعق. فرای 
فيها إذريس› ف عليه ورخب به» وأقر بنبوله ؛ ثم يج به إلى 
السّماءِ الخامست فرای فیها ارون بن عِمْرَانَّ فسا علیه» ورخب به» 
وأقرٌ نویه ثم عرج به إلى السْماء السادست فَلْقَيَ فیها موسی فسلم 
علیه. وَرَحُبَ به وأقر بنبوته. فلما جاوزه» بکی موسی» فقيل له: 
ما یکيك؟ قال: آبکي» ان عُلاماً بمث بَعْدِي يذل الجنةً من مه أكثر 
مما يدخلها ین HE‏ ۳2 عرج به إلى السماء السابعق لت فیها 
إبراهيم » فسلّم عليه ورخب بهء وأقرٌ بنبوته» ثم رَفِمَ إلى سِدَرَة 
المنتهى » ثم َع له الت لو ثم غرج به إلى الجبارء جل جلاله 
وتقدست آسماژی فدنا منه حتی کان اب فَوْسَيْنِ أو أدنى (۲ ۲ فأوحى إلى 
عبده ما آوحی. وفرض عليه خمسينٌ صلاة» فرجع حتى مر على موسی. 
فقال: بم م أمِرْتَ؟ قال : بخمسین صلا فقال: ان" مك لا تطيقٌ 
ذلك ازجع إلى رب فاسْأَلهُ التخفیت لامتك. فلت إلى جبریل كأنه 


(۱) «فرد عليه السلام» لم ترد في الأصول» لكن ذكرت في هامش (ب) و (خ) وهي موجودة 
في «زاد المعاد» , 


(۲) هذه الجملة من الزیادات الخرجة في «صحیح البخاري» (۷۰۱۷) من طريق شريك 
ابن عبدالله بن آي نمر» وهي مما انفرد بها شريك » ويراجع ف هذا: «فتح الباري» 
۳ و ۰1۸۵ 


(۳) سقطت من (ب). 


۳۷ 


يَسْتَشِيرُه في ذلك» فاشار آن: نع إن شکت» فعلا به جبريلٌ حتی انی 
به الجَبّارٌ تبارك وتعالی وهو في مکانه - هذا لفظ البخاري في «صحیحه» 
وفي بعض الطرق - فَوَضَمٌ عنه عشرأء ثم نزل ختی مر بموسى 29 » 
فأخبره» فقال: ازجم إلى ربْكْ. فاسأله التخفیفت فلم یرل ترذ بين 
موسی وبين الله تبارك وتعالی» حتی جعلها خمسأء فأمره موسی بالرجوع 
وسوال التخفیف» فقال: قد اَْحییْتَ من ربي ولکن آرضی وأسلم فلما 
نفذ «) نادی مناد: قد آمضیت فريضتي وخففت عَنْ عبَادي» ۳. 


و ۵و 3 اث ك امك امه 
وقد تقدّم ذكرٌ اختلاف الصحابة في رژیته یو ربه عز وجل بعین 
رأسه وأن | لصحيح أنه راه )٩‏ بقلبه ‏ ولم يره بعين رأسه وقوله: 


ما کلب القُوَادُ ما رأى) [النجم:۱۱] ولذ رَءَاهُ نز أخرَى» 
[النجم : ۰]۱۳ صح عن البي كله أن هذا المرئي جبریل» رآ مرتین 


(۱) في هامش الاصول الثلائت.حاشية مطولة ذکر فیها الحكمة من رژية النبي و في معراجه 


بعض الأنبياء دون غيرهم » وهي منقولة عن «الروض الأنف» للسهیلي»فانظرها فيه ۱6۷/۲ . 


)۳( ف «زاد العاده : بعد ولفظ البخاري (FAAY)‏ : فلا جاوزت. 


(۳) حدیث الاسراء من رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصم آخرجه البخاري 
(۳۲۰۷) و (۰)۳۸۸۷ ومسلم (۰)۱1۶ والنسائي ۱ واجد ۲۰۸/4 و ۰۲۱۰ 
والطبراني في والکییں ۰۵۹۹/۱٩‏ وابن حبان في «صحیحه (۰)6۸ واللفظ الذي آورده 
الصنف منقول عن «زاد العاد» لابن القیم؛ وهو قد رواه بالعنی ول یسق لفظ البخاري . 


ری في (ب): رأى. 


۳۷۵ 


۷۱۱۵ 


علی ات التي خلق علیها۲. 


پان ان ناد 0 وأما قوله تعالى في سورة الم : تم دنا تذل فهو عير 

نت لو اي کون في قصة الاسرای فان الذي في سور النجم 
هدنو جبريل وتدلّيه. كما قالت عائشة وان مسعود رضي الله عنهماء 
ف قال : وَل شدیدٌ القوّى * و مرة فاشتوی * وهر پالاي الأغلى » 
ت دنا فَتَدَلى » [النجم : ه -۸]. فالضمائرٌ كلها راجعَة إلى هذا المعلّم 
الشدید القوىء وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراءء فذلك 
2 في أنه دنو الرت تعالى وتدلیه(۳). وأما الذي في سورة 6 التجم : : أنه 
رآه نزلة أخرى عند سِذرَة المتتھی» فهذا هو جبریل» رآه مرتين» مرة في 
الارض. ومرة عند سدرة المنتهى . 


ومما يدل على أن الاسراء بجسده في اليقظة» قول تعالى : 
هبخن الذي آنزی بعَبيه لد من النشچد الخرام. إلى المَنْجدٍ 
الأقَضَاه [الإسراء: .]١‏ والعبدُ عبارة عن مجموع الجسدٍ والروح » كما 
أن الانسان اسم لمجموع الجسد والروح» هذا هوالمَعْرُوفٌ عند 
الإطلاق. وهو الصحیخ فيكون الاسراء بهذا المجموع » ولا یم ذلك 
عقلاء ولو جاز اعد صعود البشرء لجاز اسْيَبْعَادُ نزول الملائكةء 


(۱) متفق عليه وقد تقدم. انظر ص ۲۲۲ . 
۵۵ تقدم أن هذا مما انفرد به شريك» وأنه معدود ف آوهامه ‏ وانظر «زاد العاده ۳( 
(۳) سقطت من (ب). 


۳۷۹ 


وذلك يُؤدي إلى إنكار النبوة وهو کفر. 

فإن قيل: فما الحِكُمَةُ في الاسراء إلى بيت المقدس اولا؟ 
فالجوابٌ _والله أعلم : أنه كان ذلك) إظهاراً لصق دعوى 
الرسول إلا المعراج حين سَألته ریش عن نَعْتِ بيت المقدس» فنعته 
لهم“ وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طریقه( ولو كان 
وه إلى السماء من مك لما خضل لك إذلا يكن اطلامهم على 
ما في السماءلو أخبرهم عنه» وقد اطلعوا على بیت المقدس. فأخبرهم بنعته . 

وفي حديثٍ المعراج دليل على ثبوت صِفة ال لله تعالى ین 
وجووء لمن تدبری وبالله التوفيق. 

قوله : «والخوض - الذي أكرمه اللهُ تعالى به غاا لامنه - خن». 

ش : الأَحَادِيتٌ الواردةٌ في کر الخوض سل خد التوائر. رواها من 
الصحابة بضع وثلاثونَ صحابياً رضي الله عنهم ولقد استقصى طرَه 
شيحُنًا لشیم عِمَاُالدّين ابن کثیر*) تمه اللهُ برحمته» في آخر تاريخه 


ر في (ب): أنه ذلك كان إظهاراًء وني مطبوعة مكة: أن ذلك كان إظهاراً . 

(۷) أخرجه البخاري (845") و :)471١(‏ ومسلم (۱۷۰) من حديث جابر بن عبدالله : أن 
رسول الله لل قال : دلا كذبتي قريش» قمت في الحجرء فجلا الله لي بيت القدس 
فطفقت أخبرهم عن آیاته وأنا أنظر إليه» وله شاهد مفصل بسند صحیح من حدیث 
ابن عباس عند أحمد ۰۳۰۹/۱ 

(۲) انظر مسند أحمد ۰۳۷۸/۱ وتفسير ابن كثير ۰۱6/۳ 

(4) هو الامام العلامة الحافظ ذو الفضائل إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن کثیره 
عمادالدين أبو الفداءء صاحب كتاب «تفسير القرآن العظیم», توفي سنة ()۷۷ه). 
انظر ترجته في «الدرر الكامنة» ۳۷۳/۱ لابن حجر. 


۳۷۷ 


۱۱۹ 


ذكر احوض وصفته 


۱۷ 


الكبير» المسمی ب «البداية والنهایة,؟. 


فمنها: مارواه البخاری رحمه الله تعالی؛ عن آنس ین مالك 
رَضِيَ الله عنه. أن رسول الله ا قال: إل قَذْرَ خوضي كما بين يله 
إلى صَنعَاءَ من اليَمَنْء ل الأباريقٍ کعَدّد جوم السّماء»). 

وغه ایض عن البی و قال: يردن عَلَىّ ناس مِنْ أصحابي 
الحوض. خی إِذَا عَرَفْتُهُمْ اختلجوا نی فَأَقُولُ: أصيحابي”) 
یو : لا تذري ما أَحْدَنُوا بَعدك). ورواه مسلم. 


)١(‏ انظر الجزء الأول من «النباية» ۳۳۷/۱- ۰۳۷۳ وقال في مفتتحها: ذکر ما ورد في 


الحوض الحمدي سقانا الله منه يوم القيامة من الأحاديث الشهورة التعددة من الطرق 

المأثورة الکثيرة التضافرت وان رشمت أنوف كثير من البتدعة الکابرة القائلین بجحوده. 

اللکرین لوجوده وأَخْلِقْ بهم أن يحال بینیم وبين وروده كا قال بعض السلف: من 

كذب بكرامة لم ينلهاء ولو اطلع النکر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته 

م يقلها. وانظر أيضاً «فتح الباري» 428/1١‏ 2434 فقد استوفی تخریجها, رهه 

الله . 

البخاري (:5868). وأخرجه مسلم ,)98٠#(‏ واخرجه أحمد ۰۲۳۰/۳ والترمذي 

(۲444) بلفظ : «إن في الحوض من الأباريق بعدد نجوم السماء؛, وأخرجه أحمد ۲۳۰/۳ 

من حديث انس أيضاً بلفظ: هن ما بين طرفيه كبا بين ای إلى مک أو بين صنعاء 

ومكة» وإ آنيته اک من نجوم السیاء». 

(۳) في (ج): أصحابي وهي كذلك في البخاري. 

(4) آخرجه البخاري (1۵۸۲) من حدیث أنس بن مالك » وفیه : من أصيحابي . . فاقول: 
أصحابي . واخرجه مسلم (۲۳۰۵) في الفضائل: باب إثبات حوض نينا ول بلفظ : 
«ليردن على الحوض رجال ممن صاحبني حتی إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا درني» 
فلأقولن: أي رب أصيحابي اصيحابي فلیقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك»» وفي الباب عن ابن مسعود عند البخاري (5/ا56): ومسلم (۰)۲۲۹۷ وعن 
سهل بن سعد عند البخاري (16۸۳) و(۰)۷۰۵۰ ومسلم (۰)۲۲۹۰ رآحد ۳۳۳/۵ 
و۳۳۹ والطبران(۵۷۸۳) و (6۸۳4) و (۵۸۹4) و (۵۹۹5) وعن حذيفة عند أحمد 
۵ ومسلم (۰)۲۲۹۷ وابن أبي شيبة ۰44۱/۱۱ وعلقه البخاري بعد الحديث = 
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سر 


۳۷۸ 


وروی الامام آحمد عن آنس بن مالك رضي الله عنی. قال: 
ی رَسُولُ الله يل إغفاءة فرفع راسه متبسّماً, إما قال هم وإما 
الوا له: لِم ضحکت؟ فقال رسولٌ الله وه : «إنه نز عَلَىٌّ آنفا سور 
قرا :يسم الله الرحمن 1 ۳ 
قال(۱) : هل درون ما الکوثر؟ قالوا : الله وراه أعلم» قال: 
أغطانيه زبّي عر وجل في اج له خیر كثيرء و 
القَيَامَة آنيته عَذَدُ د الکواکب» بخ العَبِدٌ ينهم فأقول: یارب إنه من 
امي يُقَالُ: ان لا تذري ادرا بهد . 

ورواه مسلم» ولفظه: «هو(؟؟ نهر وَعَدَنِيْهِ رَبِيء عليه خير كثير» 
مو خزضی ترذ عليه أي يم اليا والباقي مثله. 

ومعنى ذلك: أنه یشخب فيه میابان من ذلك الكوثرٍ إلى 
الحوض» والخوض 9 العَرّصّات قبل الصراطء لأنه یلع عن 


ویمنم منه أَقْوَامُ قد ارتوا على أعقابهم» ومئل هؤلاء لا یجاوژون 
الصراط . 


۳۹ 5 وه ۳ عم 4 5 
وروی البخاري ومسلم عن جندب بن عبدالله البجلي رضي الله 


= رقم (8815"): وعن ابي بكرة عند أحمد 4۸/0 و ۵۰ وابن أبي شيبة 447/1١١‏ - 
٤‏ وقوله : احتلجوا دوني» أي : اجتذبوا واقتطعواء يقال: اختلجه منه: إذا نزعه 
منه. أو جذبه بغر |رادته. 

(۱) في (ب) زیادة: «هم» ول ترد لا في «السند» ولا في مسلم . 

(۷) آخرجه أحمد ۰۱۰۲/۳ وسلم (۰64۰۰ وأبوداود (۰)۷1۷ والنسائي ۰۱۳۳/۲ 
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۳ لفظ مسلم: «فإنه» . 

(4) أي: یسیل من الشخب وهو السیلان. واصله ما حرج من تحت يد الحالب عند كل 
غمزة وعصرة لضرع الشاة. 


۳۷۹ 


صفة الوض من 
الأحاديث الواردة 
فيه 


عنه» قال: سَمغث سول الله يل يَقُولُ : «أنا فرطکم عَلَى الحَوْض »(. 

والفرط : الذي يسبق إلى الماء. 

وروی البخاري عن سهل بن سعد الأنصاريٌ رضي الله عنهء 
قال: قال رسولْ الله ل : «إني فرطم علی الحوض ۰ من مر علي 
رب ومن شرب لم يما آبدا ليرد علي آفوام آعرفهم ويعْرفُوني, 
لم نكال ن وة قال آبوحازم : فی امعان بی ابي عیاش ون 
أحدثهم غذا] فقال: هکذا سمعت من سهل ؟ فقلت: نعم» فقال : آشهد 
على أبي سعيد الخُدري» لسمعته وهو یزید فیها فأقول: انهم من أمتي 
يقال اف لآ تذري ما احدثوا بَعْدَك. فاقول: سُحْقَاً سحقا لِمَنْ غير 
بعدي»۱). سحقاً: أي يعدا 

والذي یتلخص من الاحادیث الواردة في صِفَةٍ الحوض: أنه خوض 
عظیم وود كريم» يُمَذُ من شراب الجنةء من نَهْرٍ الكوثر الذي۳) 
هو اد بياضاً من اللبن ورد من الثلج. واحلی مِنّ العسلء وأظَيْبُ 


۰)۷۷۹( وسلم (۰)۲۲۸۹ وأحمد ۰۳۱۳/4 والحميدي‎ »)10۸٩( آخرجه البخاري‎ )١( 
«الكبين 6۱۰۸۸ و(۱1۸۹) و(١ؤ5١) و0۱۹۱ و۱۱۹۲‎  يناربطلاو‎ 
.)۱۱۹( و (۱۱۹۳) و‎ 

(۲) آخرجه البخاري (۷۰۵۰) ورواية الشارح بالعنی, ولفظ البخاري: «أنا فرطکم على 
الحوض من ورده. شرب منه. ومن شرب منه. لم يظمأ بعده أبداء لیردن علي أقوام 
آعرفهم ویعرفونی ثم یحال بيني وبینهم». قال آبوحازم: فسمعني النعمان بن 
أبي عياش وانا احدثهم هذاء فقال: هکذا سمعت سهلاً؛ فقلت: نعم قال: وأنا 
أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فیه : قال : «نجم مني» فیقال: نك لا تدري 
ما بدلوا بعدك. فأقول: سحقاً لمن بدل بعدي». وأخرجه مسلم (۲۲۹۰) و (۰)۲۲۹۱ 
وأحمد ۵۰ وانظر «التذکرة» ۲۰۹/۱ للقرطبي باب: ذکر من يطرد عن احوض: 
وشرح مسلم ١75/7‏ ۱۳۷ للنووي» و «عمدة القاري» ۲٤۴/٠١‏ للعيني. 

(۳) سقطت من (ب). 


۱۸۰ 


ريحاً من المشلی. وهوفي غاية الانسَاع » ره وطوله سواء» کل زاوية 
من زوایاه مسيرة شهر. وفي بعض, الاحادیث : «أنه كلما شرب منه 
وهو في زيادةٍ مانس وأنه ينبت فيال )من المسك والرضراض 
من اللۇلؤ فشان الف ور ر ألوان الجواهر» فسبحان الخالق الذي 
لا عجره شيء. 
وقد ورد في أحادیث : دإن لكل نبي شرف وا خوض نبينا يل 
مها واجلها" وَأكثْرُهَا وَاردأُ»©». 18 الله منهم بفضله وكرمه. 


قال العلامة أبو عبدالله القر طبي*) رحمه الله تعالی في 


(۱) من قوله: وني بعض الأحاديث إلى هناء لم يرد في «النهایة» لابن كثير ۳۱۹/۱ مع أن 
النص منقول عنه. 

(۲) تحرف في الاصول إلى «خلاله». والحال: التراب اللينء والرضراض: مادق من 
الحصى . وهذا الوصف جاء في خبر مطول من حديث عبدالله بن مسعود عند أحمد 
۳۹-۱ وفي سنده عثمان بن عمير البجلي وهو ضعيفء ولفظه فيه:... 
«حاله المسك ورضراضه الثوم». . . «قضبان الذهب وثمره ألوان الجوهر». 

(۳) في (أ) و(ج) و(د): وإجلافاء وفي مطبوعة مكة وداحلاها». 

(8) من قوله : «وقد ورد. .» إلى هنا ذكره ابن كثير في «النباية» ۳۹۹/۱ عنواناً آورد تحته 
حديث أبي سعيد الخدري المخرج في كتاب «الاهوال» لابن أبي الدنياء و«سئن 
ابن ماجه» (۰)4۳۰۱ وف سنده عطية العوفي وهو ضعیف. واخرج الترمذي (ff)‏ 
من حذیث سمرة بن جندب, قال: قال رسول الله کل : «ان لكل نب حوضاًء وإنهم 
یتباهون مهم آکثر واردف وب آرجو أن أكون اکثرهم واردة» وفي سنده سعید بن بشير 
وهو ضعیف. وعنعنه الحسنء وذکر الترمذي أنه ورد مرسلا وقال: هو أصح» وذکره 
اطيئمي ف «الجمع» ۰ ورقال: رواه الطبراني (۷۰۵۳) وفیه مروان بن جعفر 
السمري وثقه ابن آبي حاتم» وقال الازدي: یتکلمون فيه وبقية رجاله ثقات» وانظر 
«فتح الباري؛ ۰4۱۷/۱۱ 

2 هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي الالکي» 
صاحب التفسیر الشهور الذي يدل على إمامته وکثرة اطلاعه ووفور فضله وتبحره في 
تلف الفنون المتوفى سئة ۱۷۱ه. وهوغير القرطبي الحدث أبي العباس أحمد بن - 


A1 


۷۱۸ 


الشفاعة حق وبيان 
انواعها 


«التذکرته(۲: واخثلت فى المیزان والحوض: آیهما یکون قَبْلَ الاخر؟ 
قيل: امن تبل. وقيل: الحَوْضٌ. قال ابوالحسن القابسي"©: 
والصحيح أن الحوض بل قال القرطبي : والمعنى یقتضیه . فإنَّ الناس 
پخرجون عطاشاً من قبورهم» كما تقلخ فیقدم قبل الميزان والصراط. 
قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في کتاب «کشف عِلّم الاخجرة»: حکی 
بَعْضُ السلف من أهل التصنیف. أن الحوض يورد بعد الصراط 
وهوغلط من قائله. قال القرطبیُ : هوکما قال» ثم قال القرطبي : 
ولا حطر ببالك أنه في هذه الارضء بل في ۳ الم أرض 
فاك کات مینك فيها دم 007 ظهرها اد قط 
تظهر لنزول, الجبار جل جلاله لفصل القضاء. 

فقاتل الله المنكرين لوجود الحوضء 8 بهم أن يال بینهم 
وبِينَ وروده یوم العطش الأكبر. 

قوله : «والشّفاعةٌ التي ادّخرها لهم حٌ. كما رُوي في الأخبار». 

ش : الشفاعة أنواع9©: منهاما ه ع علیه س التو ومنهاما حالف 
فيه المعتزلة ونحوهم مِن آهل البدع : 


= عمر صاحب «الفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم»» المتوق سنة 065"ه»ء فهذا 
شيخ الفسر. وقد سمع عليه بعض شرحه هذا. انظر «طبقات الفسرین» للداوودي 
۲ و«حسن الحاضرة» ٤٥۷/١‏ . 

(۱) ۳۰۲/۱ و ۳۰4 وانظر «فتح الباري» ۰0۱/۱۱ 

(؟) هو الإمام الحافظ الغقيه عام لغرب أبو الحسن علي بن خلف القروي القابسي 
المالكي , كان مصنفاء يقظأء دين تقی وکان رحمه الله یراج توفي سنة (1۰۳ه). 
مترجم في «السب» ۱۷/ رقم الترجمة .)٩٩(‏ 

(۳) انظر: «جموع الفتاوی» ۱6۷/۳ - ۱۸۸ و «فتح الباري» ۲۹/۱۱ - ٤۴١‏ . 


YAY 


النوع الأول : الشفاعة الأولى» وهي العظمی» الخاصة بنبينا 245 
من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين» صلواتٌ الله علیهم أجمعين. 


في «الصحيحين» وغيرهما عن جماعة من الصحابة» رضي الله 
عنهم أجمعين احادیث الشفاعة. 


منها: عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: دی سول الله يك 
بلخم لقع إليه نها راغ وَكَانث تفج قنهس بنها تهست ثم 
قال: آنا سَيْدُ لاس یوم القیامت وعل تذرون یم ذلك؟ يَجْمَعُ الله 
لین والاخرین في صبید [واجد ينهم الدّاعي وينفدُهُم ابص 
نو الششس. یل اس ین ال والکزب ما لا قون ویو 
يمول بَعْض الئاس لِيَعْض: ألا ترون ما نتم فیه؟ ألا ترون ما يَلْمَكُم؟ 
الا تنظرون من يَسْمَعُ کم إلى زبکم؟ فیقول بَعْض الئاس لبَعْض : 
وم آدم فيانو آدَمَء فَيقُولُونَ: يا آذ آنت أبُوالبشرء فك الله 
دی ونفخ فيك من زوحب وَأْمْرَ المُلائكة فسجَدُوا لك فاشتع نا إلى 
ربك الا ری ما نحن فیه؟ ألا تَرَى ما قذ بلَنا؟ يمول آدم: ان ري كذ 
عَضِبَ الوم عَضَبَا مب قبل مله ون عضب بَعْلهُ یل واه 
نهاني عن الشجرة تین قبي نفسي َقبي ؛ اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى د توح » یاون نوحأء یلو اون نت اوّل الرسُل إلى 
آفل الأزض وسَمُاك اللَهُ بدا شکور فَاشْمَُ. لَنا إل رب 
الاي ما نحن فیه؟ ألا رى مَا قد بِلَعْنَا؟ فقول نوج : : ان ربي ق 
تيب ازع ا يلضف و ون يَعْضْبَ بده مل واه 
كانت لي َعرة ذعوت پها علی قَوْمِي» نفيسي نفيي. نفيي. اذهَبُوا إلى 
غَيْريء اذْمَبُوا إلى رای ون إِبرَاهِيمَء فَيَقُولُونَ: يا إبُراهِيم» آنت 


YAY 


بي الله وخليلة ین أهل, از ا ی مان و تری تقد 
بلَْنا؟ فَيَقُولٌ : : إل ريي قَذ عضب اليم غضبا م00 يَعُضْبُ يَعْضْبُ قَبْلَهُ مه ون 
يَعْضْبَ بَعْدَهُ مل ودک كذباته"» نفيي تفي نفْبِيء اذْمْبُوا إلى 
كرسئ 2 تانود موسي N‏ يا مُوسَى ه آنت رَسُولُ ال اصْطَنَاكَ 
الله برِسَلاتهِ وَببَكُلِيمهِ على الناس.ء ام لَنا إلى رَبك ألا تزی 
ما نحن فيه؟ آلآ بر ما قَدْ بَلْْنا؟ فَيَقُولُ لَهُم مُوسَى 4 “إن رب قد عبت 


م مه رو r‏ و 


اليم عَضَبَاً لم عضب بل بل نب بل وائي فلت 
فسا لم رتز ييا نيبي نفيي نفيي ‏ اذعبوا إلى غيري» اذهبوا إلى 


ق > 


عیسی. فیأتون عیسی» فَيقُولُونَ : اجیتى .مت رَسُولُ الله وتا 
إلى مریم وروح مه قَالَ: هَكذا هی وَكَلَْمْتَ الناس في المَهُدِء 
فافع آنا إلى رَبك الا ری مانن فیه؟ ألا تَرَى مَاقذ بَلَغنا؟ همول 
هم عینی: إن ربي قَذ عُضب الوم غضبا لم یفضب قله مله ون 


)١(‏ تحرفت في الاصول إلى :«لك» والتصویب من «السند» ووالصحیحین». 

(۲) في البخاري (۳۳۰۸) من طريق أيوب. عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات» ثنتين منبن في ذات الله 
عز وجل قوله: نی سقيم». وقوله: یل فعله كبيرهم». وقال: بينا هوذات يوم 
وسارة» إذ آقن على جبار من الحبابرةء فقيل له: إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن 
الناس» فأرسل إليه فسأله عنباء فقال: من هذه؟ قال: أختي. فأق سارت قال: 
يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. وان هذا سألني عنك. فأخبرته أنك 
اختي» فلا تكذبيني» فارسل إليهاء فليا دخلت عليه ذهب یتاوفا بیده, فأَخِذَّه فقال: 
ادعي الله ولا أضرك فدعت الل فأطلق, ثم تناوها الثانية» فأخذ مثلها أو اشد فقال: 
ادعي الله لي ولا اضرك فدعت. ا فدعا بعض حنجبته. فقال: نکم لم تاتوني 
بانسان إا آتیتموني بشيطان» فادها هاجر. فأنته وهو قائمٌ يصلي» قاوما بيده: مَهْيْمُ؟ 
قالت: رد الله كيد الکافر - أو الفاجر- في نحره وأخدّم هاجرء قال أبوهريرة: تلك 
امکم يا بني ماء السیاء. وانظر «فتح الباري» 941/5 ۰۳۹4 

رم انظر بسط ذلك في «الجواب الصحیح» ۱۳۸/۲ - ۰۱8۲ 


YAL 


> اس مرو دار 


يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ولم يذكر ذنبا"“ اذَبُوا إلى غَيْرِيء اذْعَبُوا إلى 
EEE‏ زرك له برغا 
الب غَفْرَ اللّهُ لَك ماتقدم من دك وما تحر فشْغ لنا إلى 
ربک آلاتزی ماش فيد؟ آلاتزی ماقذ باه ناه ابي تخت 
العرش ء 0 ماجدا ريي روج ثم يلت الله عَلَّ وَيُلْهِمْني ین 
مَحَامِلِهِ وحن الا عَلیه مالم يفتحة نع علی آخد قبلي یال 
با محمد ارفع راك سل تله شم تشم ول : [يا] زب ج آمتي 
يي یا رب تي مت یارب ی مت فيقال: یل ین مك من 
لآ حسات عَلَيه وین ن الاب لین ن باب اج وَهُم شُرَكَاءُ الاس 
فيما سِوَاهُ من الأُواب» تم قَالَ: والذي تفيي بيده لما ين مضراعین 


من مصاریع الجنة كما" بَْنَمَكةَ وَهَجَرٌه او کم ین مه وبضری». 
آخرجاه في «الصحیحین». بمعناه, واللفظ للامام آحمد(). 

والعجبٌ كَل العجّب. من إيرادٍ الأئمة لهذا الحديثِ من أكثر 
طرق لا يذكرون ام الشفاعة الأولى في أن يأتي الب تعالی لفصل 
القضای كما ورد هذا في حديث الصُور». فإنه المقصودٌ في هذا 
المقام ومقتضى سياق اوّل, الحدیث. فان الناس إنما يَسْتَشْفِعُونَ إلى 
آدم فَمَنْ بعدّه من الأنبياء في أن يَفْصِلَ بَيْنَ الناس» ویستریحوا من 


(۱) جملة :دوم يذكر ذنبأه سقطت من (ب). 

(۲) في الأصول :«لكا»» وهو خطاء والمثبت من «السنده ولفظ مسلم: إن ما بين المصراعين 
من مصاريع الجنة لكا بين مكة وهجر. . 

(۳) هو في «السند» 1۳6/۲ - 4#5. والزيادات منهء وأخرجه البخاري 
(۰)4۷۱۲ وسلم )۱۹٤(‏ وقد تقدم تخريجه في الصفحة (45). 

(4) سيرد تخريجه في الصفحة ۲۸۷ . 


۳۸۵ 


۱۳۰ 


مقامهم. كما لت عليه میاقاثه من ساثر طُرُقهِ فإذا وَصَلُوا إلى المحز» 
إنما يذكرون الشَمَاعَة في عصاة الامة وإخراجهم من النار. 

وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من 
الحديث. هو الرد على الخوارج وم تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا 
خروج أحدٍ من النار بَعْدَ دخولهاء فيذكرون هذا القدز من الحديث الذي 
فيه اص الصَّريحّ في الرّدٌ عليهم» فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة 
للأحادیث . 

وقد جاء اصرح بذلك في حديث الصّورء ولولا وت الإطَالق 
لسْفته بطوله» لکن من مضمونه : أنهم يأتون ۳ ثم نوحأء م إبراهيم » 
ثم موسی» ثم عيسى» ثم يأتون رَسُولَ الله محمداً 6ق یب یسح 
نحت العرشٍ في مكان ال له : لس فیقول الله : ما شائلك؟ وهو 
أعلم, قال رسول الله يق فاقول: یارب وعدتني الشفاعة. فسفَعْبِي 
في خلقك» فافض بینهم » فقو سبحانه وتعالی : مك أنا اتيكم 
ناقضي بینکم قال: فأرجع» ناف مع الناس»ء ثم ذكر انشقاق 
السماوات» وتنزل الملائكة في الغمام» ثم يجيء الب سبحانه وتعالی 
لفصل الفضای والکروبیون» والملائكة المقربون یسَبِحوَه ۳9 
ا قال : : فيضم م الله کرسیّه حيث شاء من أرضه. ثم يقولٌ: اني 
آنست لکم منذ خلقتکم إلى بویکم هذا سم آقوالکم. دای 
اعمالکم. فانصتوا لي ماج الم وضع 7 تفر علیکم. هَمَنْ 


رَجَدْ خير فلْيْحْمَدٍ اللَّهَء وَمَنْ وَجَدَ غیر لك فلا یمن إلا نس 7 


(۱) كذا في (1) و(ب) و(د) وفي (ج): المحشر, وفي مطبوعة مكة: الجزاء. 
(۲) هم القربون. 


كم" 


أن قال: فإذا أفضى أَعْلُ الجنة إلى الجنت قالوا: مَنْ يشفع لنا إلى ربا 
فندخل الجنة؟ فيقولون: مَنْ أَحَنْ بذلك من ابیکی إنه حَلَقَهُ الله بيد 
ونفخ ی يك وه له لا فيأتون آدم» فیطلب ذلك إليه» وذكر 
نوح ثم إبراهيم» ثم موسىء م عیسی» ثم محمدا م۰۰ . إلى أن 
قال: قال رَسُولُ الل وق : «ناتي الج فاخ“ بِحَلْقةِ اباب ثم 


ا ی لي ٠‏ حم ورب بي » فإذا وت الجَنة رت إلى 
ريي عز وجل عرزت له سَاجدَاء يدن لي من حَمُدِهِ وتمُڄيدِه ٻشيء۽ 
ما أَذنْ به لأَحَدٍ من خلقه م ول ال لي : ارفعٌ يا محمد واشمٌْ 


E 


نشف وسل تُعْطهء فإذا رفعت أي ؛ قال الل e‏ اعلم -: 
ما شَأَنَكَ؟ ُو : پارت» علتبي الشْفَاعَةَ نی في آغل الجن 


دون لجن فیقول الله عر ول : قد قد شنعتك وأذنت هم في 
۳ الجنة(۳: الحديث . رواه الأئمة: ابن جرير في تفسیره» 


(۱) أي: عياناً ومقابلة . 

(۲) في (ب): وآخذ. 

(۲) هو حديث مطول جدَّأه وني سنده إسماعيل بن رافع» وهو ضعیف. ومحمد بن يزيد 
أوزياد: هو جهول. وهوفي الطولات للطبراني 755/178 (5”) من طريى أبي عاصم 
الضحاك بن مخلد النبيلء عن إسماعيل بن رافع» عن محمد بن زیاد. عن محمد بن 
كعب القرظي. عن أبي هريرة. . . وأوزده الحافظ ابن كثير في تفسيره ۱47/۲ - ۱6۸ 
عن الطبراني» وقال: هذا حديث مشهورء وهوغريب جدأء ولبعضه شواهد في 
الأحاديث التفرقة» وني بعض الفاظه نكارة تفرد به إسماعيل بن رافع قاض أهل 
المدينةء وقد اختلف فيه فمتهم من وثقه. ومنهم من ضعفه, ونص عل"نکارة حديثه 
غير واحد من الائمة كأحمد بن حنبلء وأبي حاتم الرازي» وعمروبن علي الفلاس» 
ومنهم من قال فيه: هومتروك وقال ابن عدي : احادیثه كلها فيها نظر إلا أنه یکتب 
حديثه في جملة الضعفای قلت: (القائل ابن كثير): وقد اختلف عليه في إسناد هذا 
الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء عل حدة وأما سیاقه, فغريب جدأء 
ويقال: إنه جمعه من أحاديث کثیرة. وجعله سياقاً واحدأء فانکر عليه بسبب ذلك. ‏ - 


YAY 


والطبراني ۰۲ وآبویعلی المَوْصِلِيُ ”22 والبيهقي؛ وغیرهم . 

النوع الثاني والثالث ص الشفاعة : شفاعته يله في آقوام قد 
ساوت حستاتهم سا یشم فيهم لِيَدْخَلُوا الجنة 29 وفي أقوام 
آخرين قد بر بهم إلى الثار أن لا بدخلوها . 


2 الرابع : شفاعته كله في رفع درجات من يحل الجنة فيها 


5 ورواه ختصراً ومطولاً ابن جرير في «جامع البيان» ۳۳۰/۲- ۳۳۱ و ۱۸۱/۳۰ - 
۸ من طريق أبي كريب» حدثنا عبدالرحمن بن محمد المحاربي» عن إسماعيل بن 
رافع المديني » عن يزيد بن أبي زياد» عن رجل من الأنصار» عن أبي هريرة» فذكره» 
ورواه أيضا ۱۱۰/۱۷ و ۳۰/۲4 و ۲۰/۳۰ و ۳۲-۳۱ بهذا الاسناد الا أنه قال: عن 
رجل» عن محمد بن كعب عن رجل من الانصار ورواه ایضاً بالإسناد ذاته 4۱/۲۹ - 
4۲« والبيهقتي ف «البعث والنشور» ورقة ۱/۱۱۷ إلا أنه عندهما قال: عن يزيد» عن 
رجل من الأنصار. عن أبي هریرة. وأورده السيوطي في «الدر النثور»ه ۳۳۹/۵- 
۲ وزاد نسبته إلى أبي يعلى» وأبي الحسن القطان في «الطولات» وابن المنذرء 
واين أبي حاتم » وأبي موسى المديني في «المطولات». وأبي الشيخ في «العظمة». 
وانظر «الغباية» ۲۵۳/۱ لابن كثير. 

(۱) هو الإمام. الحافظ. الثقة» الرحال. الجوال. محدث الاسلام علم المعمرين 
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني صاحب المعاجم 
الثلاثئة, التوق سنة ۳۹۰ه. مترجم في «السير» /٠١‏ رقم الترجمة (85). 

(۲) هو الإمام الحافظء شيخ الإسلام؛ أبويعلى أحمدين علي بن المثنى بن يحبى بن 
عیسی بن هلال التميمي الموصلي» عحدّث الوصل وصاحب «السند» كان عاقلاء 
حلياء صبوراء حسن الادپ. توفي سنة (/ا٠اه).‏ مترجم في «السیره ۱۰۰(/۱6). 

(۳) ومستند هذا النوع قول ابن عباس الذي رواه الطبراني في «الكبي )١١584(‏ ولفظه: 
«السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب. والقتصد یدخل النة برحمة اللهء والظالم 
لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمده وفي سنده موسى بن عبدالرمن 
الصنعاني .قال الذهبي في «الميزان»: معروف ليس بثقةء فإن ابن حبان قال فيه: دجال» 
وقال ابن عدي : منكر الحديث» وعد هذا الخبر من منكراته» وقال الميشمي في «الجمم» 
۰ بعد أن نسبه للطبراني في «الكبير» والأوسط: وفيه موسى بن عبدالرهن 
الصئعان » وهو وضاع . 


۳۸۸ 


وق ما كان بقتضیه لاب أعمالهم» وقد وافقت المعتزلة على هذه 
الشفاعة خاصة. وخالوا فیماعداها من المقامات» مع توائر الأحاديثِ فیها. 

النوعٌ الخامس: الشَفَاعَةٌ في أقوام أن یدخلو۱) الجنة بير حساب» 
وخا یحسنْ أن پستشهد لهذا النوع بحديث عاقة بن مِحْصَن» و ل 
سول الله كل أن يجعلّه م من السبعين ألا الذين دون الجن بغیر 
حساب» والحدیث مخرح في «الصحیحین)۲). 

النوحٌ السادس: الشفاعة في تخفیفب العذاب عمن بسنجقّى 
کشفاعته في عمه أبي طالب أن يُخفف عنه عذابه0©. 

ثم قال القرطبي في «التذکرة» بعد ذکر هذا النوع: فإن قیل: فقد 
قال تعالی : فا تَْفْعْهُم لشن [المدئّر: 44]. قيل له: 
لا تنشعه في الخروج من النار كما تم مصاةً الموحدین الذين يُحْرَجونَ 
منها یاوق الجنة(؟). 


(۱) في (ب): يدخلون. 

(9) أخرجه البخاري (۰۸۱۱) و(۱54۲) وسلم ۲0 و (۲۱۷) من حديث 
أبي هريرة د بلفظ : ويدخل الجنة من أمقي زمرة هي سبعرن ألفا تضيء وجوههم إضاءة 
القم فقام عكاشة بن حصن الاسدي برفع غرة علیه. فقال : ادع الله في يا رسول الله 
أن يجعلني مم فقال: اللهم اجعله منهم  ٠‏ 7 ثم قام رجل من الانصار» فقال: 
يا رسول الله ادم ال لي أن معني مهم فقال رسول الله ل «سبقك عکاش»؛ 
واخرجه ابن منده في «الإهان» )٩۷۰(‏ و(الاة) و(۷۳٩)‏ ور )٩۷‏ و(۷۵٩).‏ 
واخرجه مسلم (۲۱۸) بنحوه من حدیث عمران بن حصین» رضي الله عنه. 

(۲) اخرج البخاري (۳۸۸۴) و (۰)۱۲۰۸ وسلم (۰)۲۰۹ عن العباس بن عیدالطلب أنه 
قال : یا رسول الله هل نفعت آبا طالب بشيء فانه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: 
دنم هوفي ضحضاح من نار» ولولا آنا لكان في الدرك الاسفل من الثار»ء ورواه أحمد 
۱ و ۲۰۷ و ۰۲۱۰ وابن منده في «الامان» (4۵۷) و )٩۵۸(‏ و )4۵٩(‏ و(۳۰٩)‏ 
و (411). والحميدي (40) . والضحضاح :ما ری من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعيين . 

(8) «التذکرة» ۲٤۹/۱‏ وانظر «فتح الباري» ۱ 


۲۳۸۹ 


۱۳ 


تبوت شفاعة 


الرسول لأمل 
الكبائر من أمته 


الوم السابع: شَفَاعَتَهُ أن يردن لجميع المزمنین في دول 
الجنة» كما تقدم» وفي «صحیح مسلم» عن آسٍ رضي الله عنه, أن 
سول الله إن قال: «أنا اول شفيع,ٍ في الجَنه(. 

لوغ الثامن: سَفَاعَمَهُ في أهل الکباثر ین أمته» ممن َل النارء 
فیخرجون منها» وقد تواتزت بهذا النوع الأحاديث» وقد خني عِلْمُ ذلك 
على الخوارج والمعتزلة. فخالفوا في ذلك» جهلا منهم بصححة 
الاحادیث وعناداً ممن علم ذلك. واستمر على بدعته . 

وهذه الشفاعة تشارکه فیها الملائكةٌ والنبیون والمزمنون أيضاً. 

وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم أربع هرات . 

ومن احادیث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنی 
قال: قال رسول الله يل : «شفاغتي لهل الكبائِرٍ من آي . رواه 
الإمام أحمد رحمه الله . 


وروی البخاري رحمه الله في كتاب «التوحيد»: حدثنا سليمانٌ بن 
خرب حدثنا حمادٌ بن زید. حدثنا معبد بن هلال العَنرِيٌ 20 قال . 


(۱) أخرجه مسلم (۰)۱۹۲ والدارمي ۰۲۷/۱ وأحمد ۰۱8۰/۳ وابن منده (همم) 
و (۸۸) و )۸۸٩(‏ ر(١‏ كل وا خطیب في «تاريخه, ۰4۰۰/۱۲ 

(۲) حديث صحیح بطرقه وشواهدی آخرجه أبو داود ۰)4۷۳٩(‏ والترمذي (۰)۲:۳۵ 
وأحمد ۰۲۱۳/۳ والطيالسي (۰)۲۰۲۹ وأبونعيم في «الحلية» ۰۲۹۱/۷ والطبراني في 
«الصغیره ۱۹۰/۱ من حدیث آنس» وصححه اين حبان (7847)) والحاكم ۰1٩/۱‏ 
وأخرجه الترمذي (۰)۲4۳۰ وابن ماجه (۰)4۳۱۰ والطيالسي (1114) وأبونعيم في 
«الحلية» ۷۰۰/۳ - ۱ من حديث جابر بن عبدالله) وصححه الحاكم 4/1 
واخرجه الطبراني (۱۱4۵6) من حدیث ابن عباس» والخطيب البغدادي ۱۱/۸ من 
حديث أبن عمر. 

(۳) نسبة إلى عَنرَةَ حي من ربيعة. وقد تحرف في (1) و(ج) و(د) إلى «الغزي». 


۳۹۰ 


اجْتَمَْنَا تام( من أهل ابْضرق, فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا 
مَعَنَا بثابت البناني» ENE‏ ایرد 
فواقا e‏ الضحى » فاستأذناه فَأَدْنَ لنا وهو قاعدٌ علی فراشه» 
فقلنا لثابت: لا تسأله عن شي ۽ او من حدیث الشْفاعة [فقال : 
يا آبا حمزةء هؤلاء إخوانك من أهل البصرةء جاؤوك يسألونك عن 
حدیث الشفاعة]» فقال: حدثنا مُحَمّدُ هى قالّ: إا كان يوم القِيامة» 
ماج الناسٌ بعظهمٍ في بَعْضٍ ۰ فیاتون دی ود اشم نا إلى 
ریک فیقول: نت لها ولکن علیکم رايم فإله ليل الرخنن» 
تون إبراهيم ‏ فيقولٌ : لت اه ولکن یکم بموسی » فاته کلم 
الل باو موی فیقول: لست لها ولکن لیم بعيسى » فا دی 
الله کلمت ينون عِيسَى» فیقول: نت لَهَاء ولکن يكم محم 
قيأنُوني » اقول : آنا لها. فأستازن عَلَى ربي نیون لي» ويلهمني 
محامد) أَحْمَدُهُ بهاء لا تحضربي الانّ. فَأَحْمِدُهُ بت المحامد وأَخِر له 
ساجدأء فيقال: يامُحَمّدُ ارفغ رف وقل يلمع لك وفع 
تفع وسل عط فاقول: یازب. امي امي فیقال: انطلِق فارج 
مَنْ كان في له مال شَهِيرةٍ من إيمان» ای قعل ؛ م آعود فأحمدة 
538 المحامد 8 ۾ خر له ساجدا قیال : يا محمد ارفغ راش وقل 


)١(‏ سقطت من (ب) وهي موجودة في صحيح البخاري» قال العيني في «عمدته» 
۶۰ ونقله عنه القسطلاني في «ارشاد الساري» 44۱/۱۰: ناس من أهل البصرة 
بیان‌لقوله : اجتمعناء وهو مرفوغ على أنه خبر مبتدا محذوف أي : نحن ناس من أهل 
البصرة» ليس فیهم أحد من غير أهلها. 

(۲) في البخاري : فوافقناه. 

(۳) الزيادة من الصحیح» ول ترد في الأصول. 

(4) في (ب): امدآ وهو خطأ. 


۳۹ 


یسم لَك واشفغ تفع وشل ف اقول : E‏ يي 
یال : انطَلِنْ ارج مَنْ کان في قلله مَثقال در أو رد ین ایمان, 
فأنطلقٌ قافعل. ثم 42 7 5 تمده لك المحامد آحر له 4 ساجد 


ga 


یل 0-0 ٠‏ الع َأْسَكَ وف یسم لک وسل وط واشفغ 
0 0 مثقال حَبّة دل من إيمان. فارج من انار طن 
فأفعل . ال فلا حرجنا من عند أنس ۾ قلت: لو مررنا بالحسن» وهو 
متوار فى مَنزِل آبی خَلِيفَة 0) [وهو جمیع ]279 فتاه بما دشنا ۳ بن 
هيه؟ فَحَدَّئناهُ بالحدیث, فانینا(*) إلى هذًا المَوْضِع ۰ فقال: هیه؟ فقلنا 


بر ۵ ۶ ۰ 


لم يزد نا عَلّى هُذاء فقال: لق حَدُئني هو مي مد عشرين: سند 
فما آذري» اسي آَم ر ن تتكُوا؟ فا N‏ فحلئنا نضجك 
وقال: غلق الانسان عجولا مادَكرُ إلا ونا رید أَنْ أحَدْتَعم 


(۱) في )ج( و (د) : أدنى أدى» وهي رواية الجميم عند البخاري عدا الكشميهني» فإنه زاد 
ثالثة كما في (1) و(ب). 

(۲) هو حجاج بن عتاب العبدي البصري: والدعمر بن ن أبسي خليفة» سماه البخاري في 
«تاریخه» ۳۷۷/۲ وأبو أحمد في «الکنی»» ركذا الاولابي ۱۹۵/۱ وسثل عنه يحبى بن 
معین» فقال: مشهور كما في «الجرح والتعدیل» ۱۵۹/۳ وكان رمه الله متوارياً خوفاً من 
الحجاج بن يوسف الثقفي . 

(۲) زيادة لم ترد في الاصول. وهي عند البخاري. قال الحافظ: أي: مجتمع العقل. 
وهوإشارة إلى أنه كان حيئئذ لم يدخل في الكبر الذي هو مَظنة تفرق الذهن. وحدوث 
اختلاط الحفظ . 

. في البخاري : فانتهی‎ )٤( 

(5) في (ب) : فقال. 


4۲ 


حديثي (۱) کما حدنکی قال: ثم مود الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بتلك المَحامد 
م جر له ساجذا. فیقال: يا مُحَعْدُء ارقغ رأسك. وَفل يُسْمَمْ لك سل 
ند واشتخ تلم فَأقُولُ: یارب ادن لي فیمن قال: ل إلة 
إل الله فقول : وَعرّتي وجلالي» وَكبْريائي وعظمتي, لاخرجنْ منها من 
ال : لا اله إلا الله29. وهکذا رواه مسلم. 

وروی ااا أو يعلى عن عثمان رضي الله عنه: قال رشان 
الله 5: صِْفع یوم القبامة تلائة: الأنياف نم الماك تم 
الشهذاء»۳). 

وفي «الصحیح» من حدیث"*) آبي سعيدٍ رضي الله عنه مرفوعا 
قال: يفول اللّهُ تغالی: شَفْعَتٍ الملائكة وفع اون وفع 
ینوت وم یب لحم لاجمین. يفيص َة نالا تخر 
منها قوماً َم يَعْمَلُوا یر طه۹ الحدیث. 

ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة آقوال: 

فالمشرکون والتصاری والمبتدعون من الفلاة في المشایخ 


(۱) في (ب): حدئني. 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۷۰۱۰ ومسلم (۱۹۳) (۰)۳۲ وابن ماجه (۰)4۳۱۲ وأحمد 
۲۳ و ۲4 و ۲4۷ و ۰۲۸۸ 

۳۱( وأخرجه ابن ماجه (۰)4۳۱۳ والعقيل ف «الضعقاء: ۰۳۱۷/۳ وی سنده عند الثلاثة 
عَنبّسة بن عبدالرهن, قال البخاري: ترکوه. وقال أبوحاتم: كان یضع الحديث» 
وشيخه فيه علاق بن أبي مسلم مجهول» ورواه البزار )٤۷١(‏ من طريق عنبسة بن 
عبدالرهن بسناد ابن ماجه إلا أنه قال: «المؤذنون» بدل «العلاء» وهذا الحديث هوني 
مسند أبي يعلى الكبير كما ذكر البوصيري في «الزوائد» ورقة ۰۲۷۳ وليس هوني 
المطبوع . 

. في (ب): وقي الصحيح عن أبي‎ )٤( 

(۵) قطعة من حديث مطول, آخرجه مسلم (۱۸۳) (۰)۳۰۲ وأحمد ۹4/۳. 


۳ 


۱۳۲۳ 


حکم الاستشفاع 
بالرسول وفیره في 
الدئيا 


وغيرهم : يَجْعَلُونَ شَفَاعَةَ من بعظمونه عند الله کالشفاعة المعروفة في الدنیا. 
المُعَْلهُ والخوارج أنكروا شفاعة نبينا يك وغيره في أَهْلٍ الكبَائر. 
وأما أهل السنة والجماعة» فَيُقِرونَ بشفاعة نبينا ية في أهل 

الكبائر» وشفاعة غيره» لکن لا يَشْهُمُ أَحَدٌ حتى ون اللّهُ له وید له 

حدّاً. كما في الحديث الصحیح, حديث الشفاعة: «انهم یونم كم 
توحأء تم إبراجيم. تم مُوسَىء تم عِيسَىء قول لَهُم عیسی عَلَيه 
اللا 6 و عدر اللنة له بها نهل من ااه 
وما تخر فيَأنوني» فدهب فَإِذًا ریت ربي خررت له ساجذا, فَأحَمَدُ 
ري بِمَحَامِدَ یلها عَلَىّء لآ آخبنها الان. فَيَقُولُ: أي مُحمد» ارفغ 
راسك وفل یسَمع» واففغ تفع فافول: ربي امي نید لي حداء 

الهم الجن ثم اطق فاسج فد لي د17 ذکر هذا ثلاث مرات. 
وأما الاستشفاع بالبی ب وغیره في الذنيا إلى الله تعالی في 

الدّعَاءِ» ففيه تفصیل : إن الداعي تار نشول ابح نح اون 

فلان ی على الله باحد من مخلوقاته فهذا محذوز من وجهین : 
أَحذهما: أنه أقسم بغیر الله . 
والثاني : اعتقادٌه أنَّ لاخدٍ على الله حقاً. ولا يجوز الحَلِفٌ بغير 

ال ولیس لاد علی ال ی زلاما اه علی نفسه» کقوله تعالی : 

وان حم لیا نضر المژمیین» [الروم:4۷]. وکذلك مایت في 

«الصحیحین» من قوله ية لمعاذ رضي الله عنه. وهو رَدِيِقُهُ: ويا مُا 

ندري ماخق الله عَلَى عِبَادِِ؟ قال: قُلتُ: الله سول أَعلَمُ قَالَ: 


.٠٠١ قطعة من حديث الشفاعة الطول. وقد تقدم تخریجه ص‎ )١( 


۳۹ 


حه علهم أن يدوه ولا مُْرِكُوا به ی نري نا اعد على الل 
إذا فتلو ذُلِكَ؟ فلت :الله ورس رن أَعْلَمء قال : حَقَهُم عليه أن 
لآ دیفم( . فهذا حق وجب بكلماته التامةء ووعده الصادق» لا أن 
العبدّ نفسه يستحق تحق 7 على الله شيئاً كما ین للمخلوق على 
المخلوق» نان الله هو نیم على العباد بکل ي وحقهمٍ الواجبٌ 
بوعده هو أن لا يُعَذََّهُم ترك تعذيبهم معنى لا يَصْلُحُ آن سم به » 
ولا أن سال ست )"و يتوسل به لأن السّبَبَ هو ما نصبه الله سبباًء 
وكذلك الحديث ٿ الذي في «المسنده من حدیث أبي سعيدٍ رضي الله عنه 
عن النبي بء في قول الماشي إلى الصلاة: ,اساك بحق ن مهای 
هُذاء وَبحقٌ السَّائلِينَ عَلَيْكَ9؟». فهذا حق السائلين» هو أوجبه على 


ر۱) أخرجه البخاري (7461) و(957ه) و(1۲۹۷) و(۰۰ع) ۰۷۳۷۳ ومسلم 
(۰)۳۰ والترمذي (۰)۲۹4۵ وابن ماجه (47845)» والنسائي في «الكبرى»» كا في «التحفة» 
۸ و ۰4۱۱ وني «عمل الیرم واللیلةه »)١145(‏ والطيالسي (۰)010 وأبو نعيم في 
«اخبار اصبهان» ۰۲۹4/۱ وف «الحلية» ۰۱۲۲/۸ والبخاري في «الادب الفرده 
Hy‏ وأحد ۵ و ۲۲۹ و ۲۳۰ و۲۳4 و۲۳۹ و ۲8۲ وابن منده في «الایان» 
٩۲)‏ و۰ و(۱۰۵) و0۱۰۷ و(۱۰۸) و (۱۰۹) و(۱۱۰) والطبران في 
«الكبير» ۰( و (AT)‏ و (۸۳) (AD (A) (AE)‏ و (AV)‏ و (AA)‏ 

(م) في ( ج ): لأن العبد نفسه لا یستحق. 

(۲) في (ب): مستحق. 

(4) أخرجه آحد ۰۲۱/۳ وابن ماجه (۰)۷۷۸ وابن الستي (۸۳) من حدیث فضیل بن 
مرزوق» عن عطية العوفي» عن آبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كيه : دمن 
خرج من بيته إلى الصلات فقال: اللهم اب آسالك بحق السائلين عليك. واأسالك 
بحق عشاي هذاء فاني لم احرج أشراً ولا بطراً ولارياء ولا سمعة» حرجت اتقاءَ 
سخطك» وابتغاءَ مرضاتك. فأسالك أن تعيذني من النارء وآن تغفر لي ذنوبي» إنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنتء أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك» 
واسناده ضعیف. لضعف فضيل بن مرزوق» وعطية العرفي» فقد قال ابن حبان في = 


۳۹۵ 


لين 


نفسه فهو الذي أحنٌّ للسائلين أن يُجيبهم. وللعابدين أن یییبهم. ولقد 
أحسن القائل: 
ما للْعِبَادٍ عَلَيْهِ حى واجب كلا وِلاسَغْيُ لَدَيْهِ ضَاقِعُ 
إن عبرا علي أو نوا طبه مر اليم الواح 
فان قيل: فاي فَرْقٍ بين فول. الداعي : «بحَقّ السَائِلِينَ عَلَيْك» 
وبين قوله: «بِحَقٌ نيك أو نحو ذلك؟ فالجواب: أن معنی قوله: «بحق 
السَائلین عَلَیكَ» أنك وعدت السائلین بالاجابت. وأنا من جملة السائلین 
فاجبٌ دعائي» بخلاف قوله: بحق فلان» فان فلاناً وان كان له حق 
على الله بوعده الصادق» فلا مُنَاسَبَة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا 
السائل. فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أَجِبٌ دعائي! 
وا مناسبة في هذا وأيّ ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدُعاء وقد 
قال تعالى: ظادْعُوا ربكم تفا وَحْفْيَةَ إن لابجب المُعْتَدِيْنَ04) 
[الأعراف: هه]. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعت ولم ينقل عَن 
النبي اة ولا عن الصحابةء ولا عن التابعین ولا عن أحد من الأئمة 


- «الضعفاء»۱۷۹۱/۲ في عطية هذا: سمع من آبي سعید الخدري أحاديث» فلا مات؛ 
جعل جالس الكلبي وحضر قتصصه فإذا قال الکلبی : قال رسول الله ی بكذاء 
فیحفظه وکناه أبا سعید. ويروي عنه. فإذا قیل له: حدئك ہذا؟ فیقول: حدثني 
ابو سعید فیتوهمون أنه يريد آبا سعيد الخدري. وإنما آراد به الكلبي» قال: لا جل 
الاحتجاج به ولا كتابة حدیثه إلا على سبيل التعجب. ۱ 

في «زاد المسي» ۲۱6/۳: وفي الاعتداء المذكور هنا قولان: أحدهما: أنه الاعتداء في 
الدعای ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن يدعو على المؤمنين بالشر كالخزي واللعنة قاله 
سعيد بن جبيرء ومقاتل. والثاني: أن يسال مالا يستحقه من منازل الأنبياء قاله 
ابو مجلزء والثالث : أنه الجهر في الدعاء. قاله ابن السائب. والثاني: أنه مجاوزة المأمور 
به. قاله الزجاج . 


1) 


ار 


۳۹۹ 


رضي الله عنهم» وانما وج مِثْل هذا في الخروز) والهیاکل التي 
يكتبها الال والطرقية . ۱ 

والدعاء مِنْ أفضل العبادات. والعبادات مبناها على السلة 
والاتباع» لا على الهوى والابتداع . 

وان كان مُرادهالاقسامٌ على الله بت فلان. فذلك محذورٌ أيضاء 
لان الإقسام بالمخلوق على المخلوق لایجوز, فكيف على الخالق؟! 
وقد قال بقل : «مَن حلّت بغير الله فَقَدْ أَشْرَك9). ولهذا قال أبو حنيفة 
وصاحباه رَضِيَ الله عنهم : یکره أن یقول الداعي: أسألك بح فلان 
أو بحقّ أنبيائك ورُسّلِكَء وبحم البيتِ الحرام » والعَشعرٍ الحرام ونحو 
ذلك . حتی کرة ایو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يَقُولَ الرّجُلُ: 
اللهم إني اساك بِمَعْقَدٍ العز من عرشك: ولم يكرهه أبويوسف رحمه 
الله لما بلغه الاثر فيه 9 , 


(۱) في (ب) و (ج): الحروف. 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر بهذا اللفظ أحمد 1۹/۲ ولالم و۱۳۵ وأبوداود 
(۰)۳۲۵۱ والطيالسي (۰)۱۸۹۲ والطحاري في «مشكل الآثار؛ ۰۳9۸/۱ رزستاده 
صحیح, وأخرجه الترمذي (۱۵۳۵) بلفظ: «من حلف بغير اللهء فقد کفر, أو آشركه 
وإسناده صحیح » وصححه الحاكم ۱ بلفظ : دمن حلف بغير الله فقد كفر». 

(۳) انظر «الدر المختان مع حاشيته «رد الحتار» 48/5" ۳۹۷ وجاء فيه: ولي 
التاترحانية معزياً للمنتقی عن آبي یوسف, عن أبي حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو 
الله إلا به والدعاء المأذون فيه» الأمور به ما استفيد من قوله تعالى : وله الأسهاء الحسنى 
فادعوه بها4 والأثر الذي اعتمده آبو یوسف في عدم كراهية قول :«اللهم إني أسألك بعاقد 
العز من عرشك» باطل لا يصحء أورده الزيلعي في «نصب الرایة» 4 /777-17/7 ؛ ونسبه 
للبيهقي في «الدعوات الكبير». ونقل عن ابن الجوزي قوله: هذا حديث موضوع بلا شك. 
وإسناده بط كبا تری. وفي إسناده عمر بن هاروث. قال ابن معين فيه: كذاب. وفال 
ابن حبان: يروي عن الثقات العضلات. ویدعی شیوخاً لم يرهم . وال ابن أمبر حاج = 


YAY 


عدم جواز الحلف 


بغر الله 


وتارة یقو: بجاه فلان عندك, آویقول: نتوسل اليك بأنبيائك 


ورسلك واولبائك. ومراژه: لانْ فلاناً عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلت 
فاجب دعاءناء وغذ() ایضاً محذور. فانه لو كان هذا هو التوسل الذي 
كان الصحابةٌ يفعلونه في حياة النبي ياء لفعلوه بعد موته وانما کانوا 
يتوسلون في حياته بدعائه0 يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون 
على دعائه, كما في الاستسقاء وغيره» فلما مات وله قال عمر رضي 
الله عنه ‏ لما خرجوا يستسقون -: «اللّهُمّ إنا كنا إذا أجدبنا نتوسّلٌ إليك 


فيا نقله عنه ابن عابدين في الحاشية ‏ في الفصل الثالث عشر من آخر «الحلية شرح 
المنية» بعدما تكلم على هذا الأثر. وسندهء وأنه عده ابن الجوزي في الموضوعات: قد 
عرفت أن هذا الاثر ليس بثابت فالحق أن مثله لا ينبغي أن يطلق إلا بنص قطعي 
أو إجماع قوي وكلاهما ممتنع. فالوجه المنمء وتحمل الكراهة المذكورة على التحريم. 

في (ب): فهذا. 

من ذلك ما أخرجه الترمذي في «جامعه» (8/اه) من طريق شعبة عن أبي جعفر 
الحطمي» عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن عثمان بن نيف أن رجلا ضرير البصر 
أتى النبي بء فقال: ادع الله أن يعافيني قال: «إن شثت دعوت» وان شئت صیرت» 
فهو خير لك». قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضاء فيحسن وضوءه. ويدعو بهذا 
الدعاء : «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمةء إن توجهت بك إلى 
ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه فيٌ» وهذا سند صحیح. وأخحرجه 
الامام أحد ۰۱۳۸/4 وابن ماجه (۰)۱۳۸۵ والنسائي في «عمل الیوم والليلة» 
۰)۱۵٩(‏ والبخاري في «التاريخ الكبيره ۲۰۹/۲ - ۰۲۱۰ وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» (1۳۳). والطبراني في «الكبي (۰۸۳۱۱ وقال الترمذي: حسن 
صحیح . وصححه الحاكم ۳۱۳/۱ و ۱۹ء ووائقه الذهبي وفي المسند وغيره زيادة: 
دوشفعني فيه». قال: ففعل الرجل فبرا. ورواه الطبراني في «الكبين (۸۳۱۱) 
و «الصفیره ۱۸۳/۱- 184 من طريق آخرء وفيه قصةء وقال الطبراني في «الصغيره 
بعد ذکر طرقه: والحديث صحیح. ونقله عنه النذري في «الترغیب والترهیب» 
۱- ۰4۷۰ والحيثمي في «الجمم» ۰۲۷۹/۲ وأقراه. ولشیخ الاسلام کلام في 
هذا الحديث في «التوسل والوسیلة» فليراجع . 


۹۸ 


بنبينا فتسقيناء ولا نتوسل إليك بِعَمّ نبینا:(). معناه بدعائه هوربه 
وشفاعته وسؤاله» ليس المراد آنا نقسم عليك به, آونسألك بجاهه 
عندك ء إذ لوكان ذلك مرادأء لكان جاءالنبی يكلو اعظم وأعظم من جاه العباس . 
وثارة یقول: باتباعي لِرسُولك وَمُحبْتّي له وإيماني به » وسائر 
نیا ورس وتضييتي له د ونصو له قهفا من بحسن يخا كو 
لَفْظْ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إِجْمَالُء غَلِطَ بسببه مَنْ 
لم هم معنای فان رید به میب به لكونه داعياً وشافع وهذا في 
حياته یکون» آو لکون الداعي شا له نف لأمره. مقتدياً به» ودلك 
َهُلُ للمحبة والطاعة والاقتداء. فیکون التَوَسُلُ !سا پعاء الوسيلة 
وشفاعته. وإما بمحبة السائل واتباعه, وِيْرَادُ به الإقسام به والتوسل 
بذائه. فهذا الثانی هو الذي کرهوه. ونوا عله . 
وكذلك السوال بالشيء» قد يُراد به السب به» لکونه سیاً في 
حصول المطلوب. وقد یراد به الإقسام به. 
وَمِنَ الأول: خدیث الثلائة الذين وا إلى الغار. وهوحدیث 
(۱) أخرجه البخاري (۱۰۱۰) و (۳۷۱۰) من حديث آنس أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب» فقال: «اللهم إنا كنا نتوسل 
إليك بنبينا يل فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيناء فاسقئاء قال: فیسقون» وهوفي 
(صحیح ابن حبان» (۲۸۹۱)ء والطبراني في «الكبير»(84) وقال الحافظ ابن حجر: وقد بين 
الزبر بن بكار في «الأنساب» صفة ما دعا به العباس ف هذه الواقعة» والوقت الذي وفع 
فيه ذلك» فاخرج بإسناد له أن العباس لا استسقى به عمرء قال: اللهم إنه م ینزل بلاء 
إلا بذنب. وم يكشف إلا بتوبةء وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك وهذه أيدينا 
إليك بالذنوب. ونواصينا إليك بالتوية. فاسقنا الغیث» قال: فأرحت السهاء مثل الحبال 
حتى أخصيت الارض وعاش الناس. 


۳۹۹ 


۱۵ 


الشفاعة عند الله 
ليست کالشفاعة 
عند البشر 


مشهور في «الصحیحین» وغیرهما نان الصخرة ة انطبقت عليهي فتوسّلُوا 
إلى الله بذکر آعمالهم الصالحة الخالصة ٠‏ وگل واحد منهم یقول: فان 
کنت فَعَلْتُ ذلك ابتغاءَ وجهك. فافرخ عنا ما نحن فیه» فانفرجت 
الصخْرَة نخرجوا یمشون(۱). 
فهؤلاء دَعَوا الله بصالح الأعمال . لانْ الاعمال الصالحة هي 
آعظم ما وسل به العيد إلى الل ویتوجه به إليه» ويسأله به لأنه وعد 
أن یستجیب") الُذين آمنوا وعَمِلُوا الصالحات. ویزیدهم من فضله. 
فالحاصل : أن الشفاعة عند الله لیست کالشفاعة عند البَمْنٍ 
فان ی یت ا وی الطللّب» تین أنه 
صار به شفعاً فيه يَعْدَ أن كان وترأء فهو أيضاً قد شَفُمَ المَشْفُوعَ الیه, 
فیشفاعته٩)‏ صار فاع للمطلوب. فقد شَفُمّ الطالبٌ والمطلوب من 
وال تعالى 5 لا يسغه ادن بت عنده أحدٌ إلا بإذنهء فالامر 
كله الیی فلا شريك له بوجه. فَسَيّدُاه) الشفعاء یوم القيامة إذا سَجَدَ 


(۱) آخرجه البخاري (۲۲۱۵) و(۲۲۷۲) و(۲۳۲۳۳) و(۳۳۵) و (۰)۵۹۷4 ومسلم 
(۰)۲۷۳ واجد ۲ والنسائي في الرقائق من «الکبری» كا في «التحفة» 
5 من حديث ابن عمر رضي الله عنهياء وقي الباب عن انس عند أحمد 1۲/۳ 
و ۰۱4۲ والطيالسي (۰)۲۰۱4 والبزار (1838): وأورده اميثمي في «الجمع» 
۸ وزاد نسبته إلى آبي یعل. وعن آبي هريرة عند الطيالسي (۲۰۱) والبزار 
(۱۸۲) و ۰)۱۸۲٩(‏ وعن التعمان بن بشير عند أحمد ۲۷۹/4 - ۲۷۵ والبزار 
(۳۱۷۸)و (۳۱۷۹) و (۰)۳۱۸۰ وآورده اميثمي في «الجمع» ۱4۲/۸ وزاد نسبته إلى 
الطبراني في «الکببر» و «الاوسط» وعن علي عند البزار (۱۸۲۷). 

(۲) أي :جیب »يقال : استجبت له» واستجبته بمعنى آجبته كا قإل کعب بن سعد الغنوي : 
وداع دعا يا من یب إلى الى فلم يَستَجِبْهُ علد ذاك مجيبٌ 

() سقطت من (ب). 

(4) في (ب): وبشفاعته. 

(ه) شطح قلم ناسخ (ب) فكتبها: فیسد. 


۳۰۰ 


وحمد الله تعالی » فقال له الله : ارفع را 15 سم وسل تَعْط 
۶ و ر > م م و لاه و 22 هر 2۸ 
اشفم تُشَفُمُو فیحد له حَدَا فیذخلهم الجهٌ . فالامر كله لله كما قال 
ات 00 گر يم 0ت ِ 4 20 
تعالی : «فل إن الآمر كله لله [آل عمران: ۱۵4]. وقال تعالی : ليس 
لَك من الأمر شَيِءُ» [آل عمران:۱۲۸]. وقال تعالی: لا الحَلْقُ 
والأمر» [الاعراف : 6 ۵]. 

فإذا كان لا شفع عنده أحد إلا باذنه لمن یشای ولکن بکرم 
الشفيع بقبول شفاعته» كما قال 95 : i‏ ترو وَيْقَضِي الله 
عَلَى لِسَانِ یه ما يشا . 

وفي «الصحیح» : أن النبي كله فال : ديا بني عبلمنافب لا مك 
تم من الله من فت ياضف غك زشول, الله اتلك لك ین ال 


م 


من شيع يا عباس عَم رسولر اللهء 3 مك لك من الله من شي ۱۱0۶ . 


(۱) آخرجه البخاري (۱:۳۲) و (۰۲۷) و(۲۰۲۸) و( ۰)۷1۷ وسلم (۰)۲۱۲۷ 
وابو داود (۰)9۱۳۱ والترمذي (۰)۲۱۷4 والسائي ۷۸-۷۷/۰١‏ وأحد ٩۰۰/4‏ 
و٩۰٤‏ و۱۳ والميدي (۰)۷۷۱ واخطیب ۵/۲ من حدیث آبي موسى 
الأشعري» وفي الباب عن معاوية عند آبي داید (۵۱۳۲) والنسائي ۰۷۸/۵ 
والطبراني في «الکبی ۰۸۰۹/۱٩‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۲۷۰۲) و(۳۰۲۷) و (۰):۷۷۱ ومسلم (۰)۲۰4 وأهد ۳۳۳/۲ 
و ۳۵۰ و۳۹۰ و۳۹۸ و ۰۳۹۹ والنسائي 5 و ۲۸۹ و ۰۲۵۰ والبغوي (۳۷:6) 
من حديث أبي هريرة» وني الباب عند مسلم (۰)۲۰۵ والترمذي (۲۳۱۱) 
و (۰)۳۱۸۳ وأحمد ۱۸۷/5 والنسائي ۲۵۰/۹ والبغوي (۳۷۳) عن عائشة قالت: 
لانزلت : «وأنذر عشيرتك الأقريين» قام رسول الله ب على الصفاء فقال: «يا فاطمة 
بنت محمد يا صفية بنت عبدالطلب» يا بني عبدالطلب. لا أملك لكم من الله شيئأء 


سلوني من مالي ما شتنم» . 


۳۰۱ 


الیثاق الذي أخذه 
اله من آدم وذريته 
حق 


رقبته بمیز لَه رغاش اوشاة لها یاه أو رقع تحفی. فیقول: آغنني 
آغتيي. فأقول: قَذ ات لا آملك لَك من الله من ی( 

فإذا كان سَيّدُ الخلق وأَنْضَلٌ الشفعاء یقول لاخصْ الناس به: 
دلا أَملِكُ لَكُمْ من الله من شيء» فما ان بغیره؟! وإذا دعاه الداعي 
وشفع عنده الشفیع» فسّمع الدعا وقبل الشفاعت لم يكن هذا 
و ی في المخلوق. فانه 9 وتعالی 
هو الذي جعل هذا يدعو وم وهو الخالِق لأفعال العبادء فهو الذي 
وفْقَ العبْدَ للتوبة ثم لاء وهو الذي ول للعملء ثم أثابه. وهو الذي 
وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيمٌ على أصُول أهل السنة المژمنین 
ار وأن الله خالقٌ كُلّ شيء. 

قوله : «والمِيئَاقٌ الذي اَذَه الله تعالى من آدَمْ وذریته حَقٌ». 

ش : قال تَعالَى : وذ خد رَبك من يني ءاد من ظهُورِهِم ره 0) 
وَأَشْهَدَهُم عَلَى آشیهم الست بربکم قَالُوا بلی شهذنا أن تقولوا۳ يوم 


(۱) قطعة من حدیث مطول آخرجه البخاري (۰)۳۰۷۳ ومسلم (۰0۱۸۳۱ وأحمد 1۲۰/۲ 
من حديث أبي هريرة. وقوله : ولا ألفين» بضم أوله وبالفاء. أي: لا آجد؛ قال 
الحائظ في «الفتم»: هكذا الرواية للاکثر بلفظ النفي الکد. والراد به النهي. وبالفای 
وكذا عند الحموي والستملي» لکن روي بفتح الممزة وبالقأف من اللقاء» وکذا لبعض 
رواة مسلم, والعنی قریب. وقوله : «أورقاع تخفق» آي: تتقعقع وتضطرب إذا حرکتها 
الرياح» والراد بها الثياب قاله ابن الجوزي. رقال الميدي: الراد به ماعلیه من 
الحقوق الکتوبة في الرقاع. واستبعده ابن الجوزي: لان الحديث سيق لذکر الغلول 
الحسي» فحمله على الثياب آنسب. 

(۲) في الأصول: (ذریاتهم) على الجمع. وهي قراءة أبي عمرو. ونافع وابن عامر وقرا ابن 
كثير وعاصم وحمزة والكسائي : طِدْرَيتهُم» على التوحيد. انظر «حجة القراءات» 
ص ۳۰۲-۳۰۱ .و «زاد المسير» ۰۲۸۹/۳ و «الکشف عن‌وجوه القراءات» 1۸۳/۱ 

(۳) في الأصول: «یقولوا» بالیاء» وهي قراءة أبي عمروء وقرا الباتون: أن تقولواک. 


۳۰ 


اليم نا كنا عَنْ هذا عَْفِلينَ» [الاعراف:۱۷۲]. يحبر سبحانه أنه 


استخرج در بني دم من أصلابهم شاهدین على انفسهم أنَّ الله رب 
وملیکهم» واه لا إله الا هو. وقد وردت أحاديث في أحذ ار من 
الشمال. وفي بعضها الإشهادٌ عليهم بان الله ربهم : 


فمنها: ما رواه الإمام أحمد عن این عباس رضي الله عنهما عن 
التبی كل قال: إن الله آخذ المیثاق من ظهر آدَمّ عَلَيِ السّلامُ بان 
- يعني( عَرَفَة ‏ فارج ین له کل رأ فتره ْنَ ینیب ثم 
مقرو عو م 003 من 8 ران تق و وه 
کلمهم قبلاء قال: «ألست بربکم قالوا بلی شهذنا#إلى قوله: 
«المبطلون6). 


(۱) في الأصول: «یوم۱: وهو تحریف . 

(۷) أخرجه أحمد ۰۲۷۲/۱ والطبري (۰)۱۵۳۳۸ وابن أبي عاصم (۰)۲۰۲ والبيهقي في 
«الاسیاء والصفات» ص 775 ۰۳۲۷ والنسائي في «الكبرى» كا في «تحفة الاشراف» 
٤‏ كلهم من طريق حسين بن حمد. عن جريرين حازم» عن كلثوم بن جبر» 
عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» وهذا إسثاد على شرط مسلم و صححه الحاكم 
۷۲ ووافقه الذهبي وذکره اهيئمي في «الجمع» ۷ وقال: رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحیح » ونقله ابن کثبر في «تفسیره» ۲۱۲/۲ عن «السنده وقال: وقد 
روى هذا الحديث النسائي في سننه» عن محمد بن عبدالرحيم صاعقة » عن حسين بن 
محمد الروذي به» ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حسين بن محمد به إلا أن ابن 
أبي حاتم جعله موقرفاً. وأخرجه الحاكم في «مستدرکه» ۲۷۸ و۲ / ٤‏ )۵ من حديث حسين بن 
محمد وغبره. عن جرير بن حازم عن کلشوم بن ج به . وقال: صحيح الإسناد 
و خرجاه. وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبرء هكذا قال» وقد رواه عبدالوارث عن 
کلثوم بن جبرء عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس. فوقفه. وكذا رواه إسماعيل بن 
علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبرء عن أبيه بهء وكذا رواه عطاء بن السائب. 
وحبيب بن أبي ثابت» وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله. وكذا 
رواه العوني وعلي بن أبي طلحت. عن ابن عباس فهذا أكثر واثبت. والروايات الموقوفة = 


۳۰۳ 


۱۳۷ 


ورواه النسائی أيضاً وابن جریر» وابنٌ أبي حاتم(۱ والحاکم في 
«المستدرك». وقال: صحیح الاسناد ولم يخرجاه. 

وروی الإمام أحمد أيضاً عن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عنه : أنه 
یل عن هذه الایق فتال : سینت َسُولَ الله يل سيل عَنْهاء ال 
إن الله لق 2 عليه و س م ظهره بيجينه » 0 من 


۶ و وه 


ذريةء قال: حلفت مولا ! رل أل الجَنة ة بَعْمَلُونَ ثم 

ظهره فاستخرجَ مه ر ۳ لقت هولاء للثار وبعمل ۳ 1 
َعْمَلُونَء قَقَالَ رجل: يا رَسُولَ اللی. ففیم العَمَلْ؟ قال رَسُولُ الله ك : 
رن الله عر وَجَلّ] إذا حَلَنَ العَبْدَ لِلجَنْةِ اسِتَعْملَهُ عمل أَمْل التق 
خی وت عَلى عمل, ين آفمال, أل الجن فَيَدْحلُ به الجن وإذا 
خَلَقَ العَبدَ بلثاره e‏ اَل لثایه حَتى يموت عَلَى عمل, من 
آغمال آفل النار فیدخل به النازم۱). ورواه آبوداود. والترمذيٌ, 


د التي ذکرها ابن کثبر مخرجة في تفسير الطبري انظر (۱۵۳۳۹) و (1841) و (۱۵۳۶۲) 

(Neg و(۱۵۳۰)‎ (loro) ۱۵۳4۸ و‎ (loFf4)y )۱۵۳۸۳( و‎ 

ونعمان : واد مذپل على ليلتين من عرفات» وقوله: «ثم کلمهم قبلا اي : عياناً 
ومقابلة لامن وراء حجاب. ومن غير أن يولي أمرهم آو کلامهم أحداً من اللائكة. 
«الهایة» ۸/4 لابن الائز. 

(۱) هو الإمام الحافظ الناقد, أبو محمد عبدالرحمن بن الحافظ أبي حاتم محمد بن |دریس بن 
المنذر التميمي الحنظلي الرازي» صاحب كتاب «الجرح والتعديل», كان بحرا في العلوم 
ومعرفة الرجال. وکان زاهدا عابدا حسن الصلاةء توفي رحمه الله سنة (۳۲۷ه). 
انظر ترجته في «تذكرة الحفاظ» للذهبي ۸۲۹/۳- ۸۳۲. 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» ۸۹۸/۲- ۸۹۹ ومن طريقه أحمد 48-44/۱ وأبوداود 
(۰)4۷۰۳ والترمذي (۰)۳۰۷۰ والنسائي في «الكبرى» كا في «التحفة» ۰۱۱4/۸ 
وابن جرير (۰)۱۵۳۵۷ والاجري في «الشريعة» ص ۰۱۷۰ واللالكائي (440)» 
والبغوي في «شرح السنة» (۷۷) عن زيد بن أبي أنيسة» عن عبدالحميد بن - 


۳ 


والنسائيٌ » وابن آبي حاتم » وابن جریر» وابن حبّان(۱) في (صحیحه) . 


۱ 


کو 


عبد.الرهن بن زید. عن مسلم بن يسار الجهني أن عمربن الخطاب سئل عن هذه 
الآية. . . وصححه ابن حبان (۱۱۳۳). والحاكم ۳۲٤/۲‏ - ۳۲۵ و٤٤ه؛‏ ووافقه 
الذهبي. وخالفه في موضع آحر ۱ وقال: فيه إرسال» مع أن مسلم بن يسار 
الجهني راویه عن عمر ل یوثقه غير ابن حبان والعجلي, ثم هو لم يسمع من عمر فيا قاله 
غبر واحد من الائمت وباقي رجاله ثقات. وقال الترمذي : وهذا حديث حسن» 
ومسلم بن يسار لم یسمع من عمرء وقد ذکر بعضهم في هذا الاسناد بين مسلم بن يسار 
وبين عمر رجلا. 

وقال أبو عمر بن عبدالبر في «التمهيد» 7/1: هذا الحديث منقطع بهذا الإسنادء 
0 وبینهیا في هذا الحديث نعيم بن ربيعة» 
وهوأيضاً مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة ومسلم ب بن يسار هذا مجهول. وزيادة من 
زاد في هذا الحدیث: «نعيم بن 2 ليست حجة لأن الذي لم پذکره احفظ, واغا 
تقبل الزيادة من الحافظ التقن. وجلة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده 
بالقائی لأن مسلم بن يسار» ونعيم بن ربيعة جميعاً غير معروفين بحمل العلم» وذكره 
ابن كثير في «تفسيره» 1777/17 ۰۲۱۳ وی «تاریخه» ۸۹/۱- ۰ وقال بعد نقل 
كلام الترمذي : كذا قاله ابوحاتم وأبو زرعة» زاد أبوحاتم بينهها نعيم بن ربيعة» وهذا 
الذي قاله أبو حاتم رواه أبوداود في «سننه» (4 4۷۰) عن محمد بن مصفی» عن بقية» 
عن عمر بن جعثم القرشي » عن زيد بن أبي أنيسة »عن عبدالحميد بن عبدالرهن بن 
زيد بن الخطاب» عن مسلم بن يسار الجهني. عن نعیم بن ربيعة» قال: كنت عند 
عمر بن الخطاب» وقد سئل عن هذه الآية : «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذریاتبم » فذکره» وقال الحافظ الدارقطتي : وقد تابع عمر بن جعثم يزيد بن سئان 
أبو فروة الرهاوي. وقوفیا أول بالصواب من قول مالك. قال ابن كثير: الظاهر أن 
مالک نما أسقط نعيم بن ربيعة عمد لا جهل حال نعیم: ول يعرقه» 0 
إلا في هذا الحديث» وكذلك يسقط ذكر جماعة من لا يرتضيهم» » وهذا يرسل كثيراً من 
المرفوعات» ويقطع كثيراً من الموصولات. 
هو الإمام العلامة الحافظ الجود. شيخ خراسان أبوحاتم محمد بن حبان بن امد بن 
حبان التميمي البستي القاضي, أحد الائمة الرحالين» صاحب الصحیح, وكان من 
أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث» والوعظ. ومن عقلاء الرجالء وكان عالاً بالطب 
والنجوم» توفي سنة (۳۵۶ه). مترجم في «السیره /١5‏ رقم الترجمة .)7١(‏ 


۳۰۵ 


۱۳۸ 


وروی الترمذي عن آبي هريرة» رضي الله عنه. قال: قال رسول 

الله كله : ما لق الله نم متخ ره فط ن قرو كل لس 
و اقا ن ره إلى نو قیاق وَجَعْلَ بين عيني كل اسان متهم 
یا من ور غرضهم على 0 فال : أي رب من غولاء؟ 
ال : هّلاء ریت رای رجلا منهم» اجه دیص ما بين عینیه عي 
فقال: أي رَبء من هذا؟ قَال: هذا یل بن آخر انم بن یل 
له داو قال: رب کم عمره؟ قَال: من سف قَال: أَيْ رب؟؛ 5 
ن ۶ ري منم فلا نقضی عر آنه جاء مك الموت قَالَ: 
ار من عمري ارعون سَ؟ قال: رم ها اك ذاود فال : 


رام اويم رن ره ويي 


فْجحدٌ! فجحات ذریته» ونسي دم شیّت ذریته , وخطىء دی 


یلت 9 
ثم قال ارم : هذا حديثٌ خن صحیحٌ» ورواه الحاكم» 
وقال : على شرط سام ولم بخرجاه. 


ل الى ۳ من شيء ا به؟ ال نعم 
قَال: فَْقُولٌ: د أرذت منك أ ن م ذلك فد أَحَزْتٌ عَليْكَ 
۳ هون بن في ظَهْرِ 


(1) امن ظهره» سقط من (ب). 

(۷) آخرجه الترمذي (۰)۳۰۷۸ وابن أبي عاصم في «السنةم (۲۰۵) و (۰)۲۰۷ والبيهقي 
ف والأسباء والصفات» ص ۳۲4 وابن سعد في «الطقات» ۲۷/۱ - ۲۸ من طرق عن 
ابي هريرة وقال الترمذي: حسن صحیح: وصححه ابن حبان (۰)۱۱۳4 والحاکم 
۲۱ و ۳۲۶/۲ وواففه الذهیي. 


آم أن لا تشر بي شیتافابیت لا أن تشر بي»"». واخرجاه في 
والصحيحين» أيضاً. 

رفي ذلك أَحَادِيتٌ أَحَرٌ أيضاً لها دال على أن الله استخرج دري 
آدم ين صَلبهء ویر بيْنَ أهل النار وأهل الجنة9©. 

ومن هنا قال مَنْ قال: إن الأرواح مخلوقة بل الاجساد. وهذه 
الا لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقلا" مستقراً تابتأء وغایتها أن 
دد على أن بَارِئَها وفاطرها سبحانه صورالنسمة» وقدّر خلقها وأجلّها 
وعملّهاء واستخرج تلك اور ين مادتهاء ثم أعادها إليهاء وق خرُوجَ 
كَل فرد من أفرادها في وقته المُقدّرٍ له. ولا يدل على آنها حُلِقَتْ خلا 
مستقرأً» واستمرّت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد. ثم پرسل منها 
إلى الأبدان جع بعد جُملَف کماقاله ابن حزم. فهذا لاتَدُلُ الآثارٌ 
عليه. عم الربُ سبحانه یخلق منها جملة بَعْدَ له على الوجه الذي 
سبق به التفییز*) آولا» فيجي؛ الحَلْقُ الخارجي مطابقاً للتقدير السابق, 
كشأنه سبحانه في جميعٍ مخلوقاتهء فانه قَدَّرَ لها أقداراً ول وصفات 
وهیأت. ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدیر السابق. 


فالآثاز المروية فى لك إنما دل علی القدر السابق, :وبنشها يدل 


(۱) أخرجه أحد ۱۲۷/۳ و ۱۲۹ و۰۲۱۸ والبخاري (۳۳۳۵) و(598)ر (لادمىتى 
ومسلم (۰)۲۸۰۵ وابن آبي عاصم في «السنة» (۹4)ء وأبو نعيم في والحلية» ۰۲۱5/۲ 
والبغوي (44۰۳). 

(۲) انظر «الدر المنثور» ۱8۱/۳- ۰۱4۵ وتفسیر ابن كثير ۲۹۱/۲- ۰406 و«الروح» 
لابن القیم ص ۲۱۱- ۰۲۱۱ 

(۳) في الاصول: وسبقاً. والمثبت من کتاب «الروح» ص ۰۲۱۷ ومطبوعة مكة. 

(4) في (ب): التدبی وهو حطا. 


بيان الراد من 
الإشهاد على بني 
آدم 


از مر لماه 


على أنه سبحانه استخرج آمثالهم وصورهم ‏ وميز أَهْلَ السعادة ین أهل الشقاوة . 
وأما الاشهّاد علیهم هناك فانما هو في حدیئین موقوفین على ابن 
عباس وابن عمرو" ۳( ) رضي الله عنهمء وَمِنْ نم قال قائلون من السلفب 
والخَلّف: ان المُرَادَ بهذا الاشهاد [نما هو فطرهم على التوحید. كما 
تقدم في حدیث آبي هريرة رضي الله عنه قيعي قول : إشهدنا) : أي 
قالوا : بلى شهدنا أنك راء و قول ابن عباس ا بن کعب(۲) 
قال ابن عباس أيفاً: فد بهم على بعض . وقيل: هدن من 
والشدي(۳) وقال السدي 2 هرخير من الله ا عن نقسه 


(۱) في الاصول: ابن عمرء وهو حریف. وحدیث ابن عباس تقدم الکلام عليه في الصفحة 
۳ وأما حدیث ابن عمروء فرواه الطبري في «تفسیره» (۱۵۳۵4) و (۱۵۳۵) 
و (۱۵۳۵۹) من ثلاثة طرق :أولاها مرفوعة» والاخریان موقوفتان على عبدالله بن عمروه 
وقال في للرفوع ۲۵۰/۱۳: ولا اعلمه صحيحاًء لان الثقات الذين یعتمد على حنظهم 
واتقانبم حدثوا بهذا الحديث عن الثوري؛ فرقفوه على عبدالله بن عمرو؛ ول یرفعوه, 
وذكره ابن كثير في تفسيره ۰۲۱۲/۲ وضعف رفعه» وبين أن وقفه أصح . 
(۲) أثر أبي بن كعب آخرجه اللالكائي ۰)4٩۱(‏ وابن جرير ۰)۱۵۳٩۳(‏ والآجري في 
«الشريعة» ص ۰۲۰۷ والحاكم ۲ وصححه ووافقه الأهبي. مع أن في سنده 
أبا جعفر !| اي واسمه عيسى بن ماهان قال ابن المديني: كان يخلط. وقال يحيبى : 
كان خطیء وقال أحمد: ليس بالقوي في الحديث. وقال آبو زرعة: كان بهم كثيرأء 
وقال ابن حبان: كان ينفرد بالناکر عن المشاهير» وقد تابعه سلیمان التيمي عند 
عبدالله بن أحمد في مسند أبيه ۱۳/۵ من طريق محمد بن يعقوب الربالي عن العتمر بن 
سلیمان عن أبيه. عن الربیع بن آنس عن أبي العالية عن أبي بن کعب» 
ومد بن يعقوب الربالي لا يعرف بجرح ولا تعديل» وباقي رجاله ثقات. 
هو الإمام المفسر ابو حمد إسماعيل بن عبدالرهن بن أبي كرية الحجازي ثم الكرني. 
المتوق سنة ۱۲۷هب خرج حدیثه مسلم را الستن وهو حسن الحديث. مترجم 
ف «السیره ۵ / رقم الترجة (۰)۱۲6 ولقب بالسدي لانه كان يقعد ف سدة باب اللجامع . 


۳ 


حمر 


۳۰۸ 


وملائكته آنهم شهدُوا على إقرار بني آدم» والاول أظهرء وما عداه احتمال 
لا دلیل علیه, وانما يشهد ظاهر الاية للاول. 


واعلم أن من المفسرین من لم یذکر سوی القول بأن الله استخرج 
دریة آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم آعادهم کالتعلب ی (۱) 
والبخويٌ وغيرهماء ومنهم مَنْ لم يذكره» بل ذكر أنه نَضَبَ لهم الب 
على رُبوبيته ووحدانیته. وشَهدَت بها عقولهم وبصائرهم التي رکبها الله 
فيهم. كالزمخشري وغيره» ومنهم مَنْ ذكر القولين» كالواحديُ9) 
والرازي والقرطبي وغيرهم» لكن نشب الرازي القول الأول إلى أهل 
السنة. والثانى إلى المعتزلة. 
ولا ریب أن الآية لا تدل على القول, الاول أعني أن الاح كان 
مِن ظهر آدم» وإنما فيها أن الأخذّ مِنْ ظهور بني آدم وإنما ذكر الاخذ 
من ظهر آدم والإشهادٌ عليهم هناك في بعض الاأحادیث وفي بعضها 
الاخذ والقضاء بان بَعْضَهُم إلى الجتة. وِبَعْضَهُمْ إلى الاره كما في 
6 ویقال : التعالبي ایض وهو لقب له لا نسب» وهر الإمام الحافظ العلامة شيخ التفسير 
ایو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري أحد أوعية العلمء وصفه الامام 
الذهبي بقوله: كان صادقاً موثقاً بصيراً بالعربية» طويل الباع في الوعظ وله: «التفسير 
الكبير». وقد عيب عليه فيه أنه ضمنه من الأحاديث الواهية والأخبار التالفة. 
قال شيخ الااسلام ف «مقدمة أصول التفسیر» ص ۷٦‏ : والتعلبي هو نفسه 
كان فيه خير ودين» ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح 
وضعيف وموضوع . 
وقال ابن كثير في «البداية» 0 : وکان كثير الحديث. واسع السماع » وهذا 
يوجد في كتبه من الغرائب شيء كثير. مترجم في «السي ۱۷/ رقم الترجمة (۲۹۱). 
(۲) هو الإمام العلامة الأستاذ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري 
الشافعي. صاحب التفاسير «البسيط». وهالوسیط» و «الوجیزه, و«أسباب النزول»» 
و «شرح دیوان التنبي»۰ توفي سنة (454ه). مترجم في «السیی» ۱۱۰(/۱۸). 


۳۹ 


۱۳۹ 


حدیث عُمَرَ رضي الله عنه. وفي بعضها ال وإراعة آدم إياهم من غَْر 
قضاءٍ ولا إشهاد. كما في حديث أبي هريرة. والذي فيه الْإِشهَادُ ‏ على 
الصفة التي قالها هل القول الأول موقوفٌ على ابن عباس وابن 
عمرو(» وتكلّم فيه أَهْلُ الحديث, ولم يُحَرجْهُ أحدٌ من أهل الصحيح 
غير الحاکم في «المستدرك على الصحیحین» والحاکم معروف تساهله 
رحمه الله . 

والذي فيه القضاء بأن بَعْضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النارء دلیل 
على مسألة الق وذلك شواهده كثيرة» ولا نزاغ فيه( بین أهل السنت 
وإنما یخالف فيه القَدَرية المبطلون المبتدعون. 

وأما الأول: ارام فيه ین أهل السنة من السلف والخلف. ولولا 
ما التزمته من الاختصارء لَبَسَطتٌ الأحاديثٌ الواردة في ذلك» وما قيل من 
الكلام عليهاء وماذُكرٌ فيه“ من المعاني المعقولة. ودلالة ألفاظ الآية 
الكريمة. 

قال القرطبي٩):‏ وهذه الآية مشکلت وقد تكلم الم في 
تأويلهاء فنذكر ما ذکروه من ذلك حَسْبٌ ما وقفنا عليهء فقال قوم : معنى 
الآية: أن الله آخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض [قالوا] :ومعنی : 
«أشَهَدَهُم عَلَى آشیهم أَلَسْتٌ بربکم». دلهم [بخلقه] على توحیده 
لان كَل بالغ یعلم ضرورة أن له ربا واحداً. الست پربکم4 آي:] 


(۱) في الاصول: ابن عمرء وهو خطاءسبق التنبيه عليه قريبا. 
(۲) سقطت من (ب). 

(۳) في (ب): فيها. 

۰۱ في «الجامع لأحكام القرآن» 714/1 والزيادات منه. 


۳۹۰ 


قال فقامٌ ذلك مَقَامٌ الاشهادٍ علیهم [والاقرار منهم]. كما قال تعالی في 
السماوات والارض: فالتا نیا طائعین» [فصلت: ۰]۱۱ ذهب إلى هذا 
القفال وآطنب(۱). 

وقیل: إنه سبحانه أخرج الْأَرْوَاحَ قَبْلَ خلق الاجساد. وانه جل 
فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. 

ثم ذكر القرطبی بعذ ذلك الأحاديث الواردة في ذلك, إلى آخر كلامه . 

وآقوی ما يشهدُ لصحة القول, الاول: حَدِيتُ أنس المخرج في 
«الصحیحین». الذي فيه: قَذ آردت مِدْكَ ماهرآهون من ذلك قَدْ 
آخذت عَلیك في ظهر دم أن لا شرك بي شیتاء فابیت الا أن شرك 
ی 9 ولکن قد روي من طریق آخری: وقد سأك اقل من ذلك 
وأيسر فلم تفعل» فيرَدُ إلى الناره وليس فيه: في ظهر آدم» وليس في 
الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها آصحاب 
القول الأول. 


بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين : 
أحدُهما: كود الناس تكلْمُوا حينئذء وآفزوا بالإيمان» وه بهذا 
تقوم الحجة عليهم یوم القيامة. 


(۱) وهذا الذي ذهب إليه القفال, قواه ابن كثير في تفسيره ۲۹4/۲ وقال: إنه قول جماعة 
من السلف والخلف» وانظر الجموعة الأولى من جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ص ۱۱- ۰۱8 بتحقيق د. رشاد سالم. والقفال هو الإمام العلامة الفقيه الاصولي 
اللغوي عالم خراسان أبوبكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي القفال 
الكبير» صاحب التصانیف في التفسير والفقه والأصول. التوفی سنة 56ه. مترجم في 
دالسين .)5١١(/15‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص ۳۰۷. 


۳١۱١ 


۱۳۰ 


والثاني : أن الآية دلت على ذلك والاية لا تذل عليه لوجوه(۱» 

أحدها: أنه قال : ومن بني ادم 4 ولم يقل : من آدم . 

الثاني : أنه قال : ومن ظهورهم» ولم يقل : من ظهره. وهذا 
بل بعض أو بدل اشتمال» وهو أحسن . 

الثالث: أنه قال: هِدْرَيتَهُمُ» ولم یقل: دريته. 

الرابع : أنه قال: «واشهذهم على آفیهم 4 [أي: جعلهم 
شاهدین على آنفسهم] ولا بد أن يکونْ الشاهدُ ذاكراً لما شَهِدَ به, 
وهوإنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدارء كما تأتي الاشارة إلى 
ذلكءلا يذكر شهادة قبلّه 

الخامس : أنه سبحانه أخبر أن حِكمّة هذا الإشهاد امه الحجة 
عليهم» لثلا یقولوا يوم القيامة: 9 کنا عَنْ هذًا غفِلِينَ». والحجة إنما 
3 عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليهاء كما 00 تعالی : رسلا 
مین ورین للا يكُونَ بلاس عَلَى الله حُجْةُ بَعْدَ ال 4 
[الساء : ۱7۵]. 

السادس : تذکیرهم) بذلك لكلا یقولوا یوم القيامة : 
طإنا كنا عَنْ هذا غَْفِلِينَ 4 [الاعراف: ۰۲۱۷۲ ومعلوم انهم غافلون عن 
الاخراج لهم من صلّب آدم كلهم وزشهادهم جميعاً ذلك الوقت. فهذا 
)1( هله الوجوه مذکورة بنصها في «الروح» ص ۲۲۵ - ۰۲۲۸ والزيادات المثبتة بين 
9( في الاصول: تذکرهم والشت من «الروح» ومطبوعة مکه. 


۳۲ 


sf 


السابع : : قولّه تعالى : #أو يَقُونُوا نما أشركءاباونامن قبل وكنا دري 
من بَعْدِهِمُ» [الأعراف :١۱۷۳]ء‏ فذكر حکمتین في هذا الأخذٍ والإشهادٍ: 
أن لا يدوا الخقل. أو يدّعوا الَّقْلِيدَ فالفافل لاشغور له والمُقَلّدُ متبع 
في تقليده لغیری ولا نتب هاتان الحكمتانٍ إلا على ما قامت به الحجة 
من الرسل والفطرة. 

الثامن : قوله : اهلكا يما فمل المبِطلُونَ » [الأعراف: ۰۲۱۷۳ 
أي الوعدّبهم بجحودهم وشرکهم» > لقالُوا ذلك» وهو سبحانه إنما هم 
لمخالفة رسله وتکذییهم. [فلو أهلكهم بتقليدٍ ابائهم في شرکهم من غير 
إقامة الحجة : عليهم بالرسل» لأهلكهم بما فعل المبطلون؛ أو أهلكهم م 
غفلهم عن مقر طلان ما كانوا علیه] وقد آخبر بر سبحانه أنه لم یک 

هت القرى بظلم واهلها غافلو وإنما يُفْلِكُهُمْ بعد الاعذار والانذار 
بإرسال الرسل . 

التاسع : أنه سبحانه هد کل واحد على نفسه أنه ره وخالقی 
واحتجّ عليه بهذا [الإشهاد] في غير موضع من کتابه» كقوله: وین 
سََلَْهُم مَنْ خَلَقَ اسموت والأَرْض للم الله4( [لقمان: ۲۵]. 

فهذه هي الب التي اشهدهم على أنفسهم بمضمونهاء وذكرتهم 
بهازسلّه بقولهم : «أفي له فك فَاطرِ السّموْت والأْض 4 [ابراهيم : ۱۰]. 


(۱) في «الروح» ص ۲۲۷ زيادة: «فانی يؤفكون جعلها من تام الایة. وفسرها بقوله: أي 
فکیف یصرفون عن التوحید بعد هذا الاقرار متهم أن الله ربهم وخالقهم, وهذا كثير في 
القرآن. وهذا وهم من الإمام ابن القيم رحمه الله فان نص الآية من سورة لقمان: 
«ولئن سالتهم من خلق السّموات والارض ليقولن الله قل الحمد 6 ونص الأية 
التي في الزخرف (۸۷):ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فأ يؤفكون» وکان 
الشارح ره الله تفطن لهذا الوهم فأسقط: فان يؤقكون» مع تعليق ابن القيم. 


۳۳ 


۱۳۱ 


الاترار ‏ بالربوبية 
أبر فطري رالشرك 
طارىء 


العاشر: أنه جعل هذا آية» وهي الدّلالةٌ الواضحة البينة المستلزمة 
لمدلولها [بحيث لا يتخلّفٌ عنها المدلول]. وهذا شأنُ آيات الرب 
تعالى » [فإنها أدلة من على مطلوب مين مستلزمة للعلم به] فقال 
تعالى : َرَكَذْلِكَ فص الب وِلعَلْهُم يَْجِعُون» ا 
وإنما ذلك بالفطرة التي قَطَرَّ لاس عليها لا تَبْدِيلَ لخلتي ال فماین 
مولود إلا یلد على الفطرّق لا يُولَدُ مولود على غَيْرٍ هذه الفطرةء هذا أمر 
مفروعٌ منه» لا يتبدّلُ ولا يمير وقد تقلمّت الإِشَارَةٌ إلى هذا. واللّه اعلم. 


وقد تفَطنَ لهذا اب عَطِيّةها» وغیزم ولكن هابو") مخالفة ظاهر 
تلك الأحاديث التي فیها تریح بان الله آخرجهم وأشهدهم على 
أنفسهم ثم آعادهم؛ 0 حکی وین الشيخ أبو منصور الماتريدي 
في «شرح التأویلات» ورجح م القول الثاني » وتَكَلّم عليه ومال إليه. 

ولا شك أن الاقراز بالربويّة أمرٌ فطريء والشرك حادِثٌ طارىء 
والأبناء تلود عن الا بای فاذا احتجُوا یم القَِاَةٍ بان الآباء آشرکواء وحن 
جرینا على عادتهم, كما يجري الاس على عادة آبائهم في المطاعم 


)١(‏ هو الإمام العلامة شيخ الفسرین؛ أبو محمد عبدالحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن 
عطية المحاربي الفرناطي» كان رحمه الله اماماً في الفقه والتفسير والعربيةء قوي 
الشارکت ما فطئاء مدركأء من أوعية العلم» ولي قضاء الریة. توفي سنة 
(۵)۱ه). مترجم في «السیر» /١9‏ رقم الترجمة (۳۳۷). 

من تأليفه تفسير القرآن المسمى «الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیزه يقول فيه 
شيخ الإسلام في «مجموعة الفتاوی» ۱۹4/۲: وهو خير من تفسير الزغشري» وأصح 
نقلا وبحثاء وأبعد من البدع» وان اشتمل على بعضهاء بل هوخير منه بكثيرء بل لعله 
أرجح هذه التفاسير. وتقوم بنشره وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية؛ 
وقد صدر منه تسعة أجزاء , 
(۲) في (ب): أهابواء وهو خطأ. 


۳۹ 


والملابس والمساكن» يقال لهم : آنتم کنتم معترفین بالصانع» مرن بان 
الله رَبْكُمْ لاشريك له. وقد شهدتم بذلك على أنفسكم» فان شهادة 
المرء على نفسه هي [قراره بالشيء لیس إلا قال الله تعالی : ایا 
لین ءامنوا کرنوا فوایین بالفشط شهده لله ولوغلی آفیکم» 
[النساء : ۰۲۱۳۵ ویس المُرَادُ أن یِقول: أَشْهَدُ على نفسي بكذاء بل من 
أقز بشيء» فقد سهد على نفسه به فلم عنم عن هذه المعرفة والإقرار 
الذي شهذتم به على آنفسکم إلى السرك؟ بل عدلتم عن المعلوم 
لقن إلى مالا يُعْلَمُ له حقيقة» تقليداً لمن لاحجّةّ معه» بخلافب 
اتباعهم في العادات الدنيوية» فإنْ تلك لم يَكُنْ عندکم مایْعلمْ به 
ادها وفيه مصلحةٌ لكمء بخلاففٍ الشُّرْكِء فإنه كان عندكم من 
المعرفة والشهادة على أنفسكم مایبینْ فساده وعدولكم فيه عن الصّواب» 
فن الدّينَ الذي یه الصبئ عن أبويه هو دِينْ التربية والعَادَق 
رف لأجل مصلحة نا فإ طفل لاب له بن كاف وأ انم 
به أبواه» ولهذا جاءت الشريعةٌ بن الطِفْلَ مع أبويه على دينهما في 
أحكام. الدنيا الظاهرق وهذا الذین لا یعَاقبه الله عليه على 
الصحيح - حتى یلق تقوم عليه الحَُجةُ وحينئذ فعليه أن يتب 
دين العلم, والعقل. وهو الذي يَعُلْمْ بعقله هو أله ین صحيح . 

فان کان آباژه مهتدین» كيُوسّف الصدیق مع آبائه. قال: «واتَبْعْتُ 
بل ءاباهي با هيم وإسحدق ويَعْقُوبَ» [یوسف :۳۸] وقال لیعقوب بنوه: 
وب إلهَكَ وه #ابائك ابردهیم واشمجیل وإسْحْقَ» [البقرة: ۱۳۲]. 

وان كان الآباء مخالفین لول . كان عليه أن یب الرسل» كما 
قال تعالی: رَوَصّيًا لسن بولذیه حُسْناً وان جَنْهَدَاكَ لشرك بي 
ما لیس لك به علمْ فلا طهما4 الآية [العنکبوت:۸]. 


۳۹۹۵ 


مسلمة الدار 
ومسلمة الاختيار 


من َع ین آبائه بغير بصيرة وعلم ء بل يَعْدِلُ عن الح 
۱ ی HET er IG‏ 

ی و 
ما آنرّل الله قالوا بل نتبع ما آلفینا عليه ءابانا أو لو کانءاباوهم لا یعملون 
شيا ولا بهتدون6 [البقرة: ۱۷۰]. 

وهذه ان کثیر من الناس من الذين ولذوا على الاسلام » 
أَحذهم أباه فیما كان عليه من اعتقاد ومذهب(۱ وان كان خطا یش 
هو فيه على بصيرة » بل هومن مسلِمَة الدار لا مسلمة الاختیار» وهذا 
۳ فیل له في قبره : من ربڭ؟ قال : هاه هام لا آدري» شعت الناس 


se لما‎ 


فلیتأمل اللبیب هذا الل ولینصم نفسه يقم له 3 ولینظر 
من ای الفريقين هی واللّه الموفی فان توحيد الربوبية لا يتاج إلى 
دلیل » فإنه مرکوز في الفظره ورب ما یر فيه المره أمرة"© نفسه لما 
كان نف وقد خرج من بين الصلب والترائب. والترائب: عِظَامُ 
ا“ 
الصدر“» ثم صارت تلك النطفة في قرار مکين» في ظلمات ثلاث 
وانقطع عنها تذبیر الابوین وسائر الخلائق» ولو كانت E‏ على لوح 
أو طَبقٍ » واجتمع خکمّاء العالم على أن یصوروا منها شيئاً لم یروا . 
معا تم عمل الطبائع فيهاء لانها مَوَاتَ عاجزة» ولا توف 
بحياة» ولن٩)‏ یتاتی من المَوَاتِ فعْلّ وتدبیژ فإذا کر في لك وانتقال, 
(۱) سقطت الواو من (ب). 
 )۲(‏ (ب): من. 


(*) في (ب): الصدور. 
(4) في الاصول: «وان» والمثبت من مطبوعة مکة. 


۳۹۹ 


ذخ انطفة من حالم الی حال» عم بلك ید رو ال من 
إلى توحيدٍ الالهیق فإنْه إذا عَلِمَ بالعقل أن له ربا ژوجده, كيف يَلِيقٌ به 
أن بعد غيره؟! وكلما تفر تب ازداد يقيناً وتوحيداء واللّه الموفْن» 
لا رب غیره» ولا إله سواه. 


قوله: «وَقَدْ عَلِمَ اللّهُ تَعَالَى فیما لَمْ يرل عَدَدَ مَنْ یل الجن 
ود مَنْ یل الاز. جُمْلَةَ وَاجِدَةٌ فلا بُراد في لك اند وَل يفص 
ِنْهُ وکللك أفعالهم نیما عم بنهم أنْ يَفعَلُوه. 

: قال الله تعالی : : إن الله بل د شَيْء عَلِيِمْ» [الأنفال : ۰۲۷۵ 

1 الله کل شَيْءٍ عَلِيماً» [الأحزاب: 4۰]. فاللّه ای موصوف 
بانه بكل شيء علیم از وأبداًء لم یتقدم علمّه بالأشياء جهالةٌ :وما كان 
ربك نسياً [مريم : 14] وعن علي بن آبي طالب رضي الله عنه. قال : 
کنا في جنارة في بقيع العَرْقدء فاتانا رَسّولُ الله کی ا 
حول ومعه رة فنس را فجعل 5 مِحْصَرتهِ» ۹ ثم قال: 
زمامنکم ين أَحَدِ] ماین تفس منموسة إل قذ كتب الله م 
الجَنة ولثاره وال قد کیت شَقِيْهُ أوسعيدة» قَالَ: فَقَالَ رَجُلّ: يا رَسُولَ 
الله افلا تمکث على کتابناء وتَدَعٌ العَمَلَ؟ فَقَالَ: مَنْ كان من أل 
السَعَادق فسَیصیر إلى عد 1ق ] ا ومن ان من هل السْقَاوَةٍ 
سییر إلى عَم آفل اوق کم قَالَ: الوا کل مسر لما لق 
لَه ما اهل السْعادق فَيِيَسَرُونَ ۳ هل السّعَادَةَ وأما أَهْل السْقَاوةٍ 


سرون عمل أخل, سار َم قرا ؤِنَأمًا مَنْ أغطى وائقی * وَصَدَّفَ 
رع بش قري 


بالحسنی * ی » للیسری # وا بخل واستغنی * وكات 


۳۷ 


علم الله أزلاً باعل 
الجئة وأهل الثار 


۱۳۳ 


ررك عم قرو 


بالحشتی * فسئيسره للعسرى4 [الليل: ه - ١٠]ء‏ خرجاه في 
«الصحیحین»۱) . 
۶ وراه ق و 3-9 و ره 
قوله: «وكل میس لما ملق له والاغمال بالخواتيم » والسعِيدٌ مَنْ 
سَعِلَ بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله» . 


ش: تقدم حديث علي رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم 
فيه: «اعْمَُوا فكل ميس لِمَا ُلِقَ لَه». وعن زهير» عن أبي الژبیره عَنْ 
جاب رين عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عنهما. قال: جاء سرافة بنُ مالك بن 
جُعْشّم » فقال: يا رَسُولَ ال بن نا يتنا نا لقنا الان فیم العمل 
ليَم؟ أَفِيمًا جَقْثْ به لاملا وجرت به المَقادِيرٌ أ فيما بت 
قال: «لا» بل فيما جفت به الأقلام. وجرت به المقادير» قال: ففيم 
العمل؟ قَالَ وُعَيرٌ: تم تكلم ابو الزير بشيء لَمْ أَنْهَنْهُ فسالث: ما 


قَال؟ ال : «اعْمَلُوا 0 9۳ رواه مسلم . 


وعن سهل بن سَعْدٍ السّاعِديٌ رضي الله عنه» أن رسول الله لله 
مع > رهاظ 


6 7 اث عم 2 ما موق 3 مم Fo‏ 
۶ ی و ره ی 6 o,‏ ما عو و ا هو of‏ 
النار» وان الرجل لَيَعْمَل عَمَلَ ال النار فِيمًا يبدو للناس وَهْوَ مِنْ اهل 


(1) البخاري (۱۳۰۲) و (4۹45) و(4945) و (4۹6۷) و (4۹14۸) و (4۹44) و (1۳۲۱۷) 
و (11۰۵) و (۰)۷۵۵۲ ومسلم (۰)۲۹6۷ وأخرجه كذلك آبو داود (4544)» والترمذي 
(۲۱۳) و (۰)۳۳44 وأحمد ۰۸۲/۱ ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ ۰۱۶۰ واين ماجه (۰)۷۸ 
واللسائی في التفسير من الکبری كا في «التحفة» ۰۳۹۹/۷ وعبدالرزاق في «الصنف» 
(۰)۲۰۰۷۵ والاجري في «الشريعة» ص ۱۷۱- ۰۱۷۲ والطبري ۰۲۲۳/۳۰ 
وأبويعل (۳۷۵) و (۸۲٥)ء‏ وابن حبان )۳٤(‏ و (۳۵). 

(۷) سقطت من الاصول. وهي في صحیح مسلم . 

(۲) هو فيه برقم (0)75448 وأخرجه أحمد ۰۲۹۲/۳ ۰۲۹۳ والطيالسي (۰)۱۷۳۷ 
والطبراني (؟5855) و(56058) و(58455) و )1٥۹۷(‏ و )1٥٦۸(‏ وابن حبان (۷۳۷). 


۳۸ 


الجنة» خرجاه في «الصحیحین »(۱) وزاد البخاري : اا الاغمال 
لام 9 

وفي «الصحیحین» أيضاً عن عبدالكٌه بن مسعود رصي الله عنه» 
قال: حدثنا رسول الله بء وهو الصادق المَضدوق: «إن أحذکم 


يُجْمعٌ خَلْقَهُ في بطن امه أَرْبَعِينَ یوم" نم يكن عَلَْقَةَ بل ذلك 
ثم يكون مُضْعَة مثل ذلك. ثم یرسل [إلْه] المك فيتفخ فيه الری 


و و 


3 عم 17 ل 80 دم مار و 4 
ویومر باریم کلمات: یکتب(*) رزقه وأجله وعمله وشقي ام سعید 


(۱) قطعة من حدیث آخرجه البخاري (۲۸۹۸) و(4۲۰۲) و(4۲۰۷) و01۹۳) 
و(۰)1:۰۷ ومسلم (۱۱۲) و ۲۰4۳/4 (۱۲). وأحمد ۰۳۳۲/۵ عن سهل بن 
سعد. ولفظه بتمامه: أن رسول الله ية التقی هووالشرکون فاقتتلواء فليا مال 
رسول الله 5ة إلى عسکره؛ ومال‌الاخرون إلى عسكرهم» وفي اصحاب رسول الله وآ 
رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها یضرا بسیفه, فقال: ما أجزأ من اليوم احد كا 
أجزأ فلان. فقال رسول الله هة : «أما إنه من أهل النار» فقال رجل من القوم : آنا 
صاحبه, قال: فخرح معه كلا وقف. وقف معه. وإذا أسرع. آسرع مح قال: 
فجرح الرجل جرحاً شديداًء فاستمجل الوت. فوضع نصل سیفه في الارض. وذيايه 
بين ثدبيهء ثم تحامل علیه. فقتل نفسهء فقال رسول الله وق عند ذلك: «إن الرجل 
ليعمل عمل أهل الجنة فیبا يبدو للناس وهومن أهل النارء وان الرجل ليعمل عمل آهل 
الثار فيا يبدو للناس وهومن أهل الجنة» وهوفي «معجم الطيراني الكبين» (0۷۸4) 
و (۵۷۹۸) وركولاه) و(0۸۰) و(850مه2) و(۵۸۳۰) ورأاكازمه) ور(امكديل" 
والبغوي (۰۸۰ ورواه الطبراني )1۵٩۲(‏ من طريق حجاج بن النهال» حدثنا 
حماد بن سلمة» أخبرني قيس بن سعد. عن طاووس» عن سراقت ورواه اين ماجه 
۰)٩۱(‏ والطبراني (5884) من طريق عطاء بن مسلم عن الاعمش. عن مجاهد» عن 
سراقة: وف السنلین انقطاع طاووس ومجاهد لم يسمعا من سراقة. 

(۲) آخرجها في القدر )4٩۳(‏ و(۱۲۰۷). 

(۳) زاد آبو عوانةء كا في «الفتح» 1۷۹/۱۱: «نطفة». 

(5) في الأصول. ویروی أيضاً: «بكتب» بالباء الکسورة والکاف الفتوحة ورواية الشارح أوجه. 
لانه وقع في رواية للبخاري (۷4۵4) من طريق آدم: «فيؤذن بأربع کلمات» فیکتب» 
وكذا في رواية أبي داود وغيره. 


۳۹ 


أصل القدر سر الله 
في خلقه 


الذي لآ إله غیره. رن کم لَيَعْمَلُ بعمل أهل الجَنْةِ حتی ما يَكُونُ 
یه ويها إلا راغ یسب عَلَيِْ الكتَابُء ْمل عمل أَمْل الثار 
فیذخلها» ون آخذکم ا بعمل أغل ار ختی ما یکول بینه وها 
إلا ذراغ فَيَسْبِنُ عَلَيْهِ الکتاب فیعمل بغمل أهْل الجن فیذخلهاب. 
والاحادیث في هذا الباب كثيرة» وكذلك الآثار عن السّلّفٍِ. 

قال أبو مر بن عَبْدِ ابر في «التمهید»۳): قد أكثر الناس من تخريج 
الآثارفي هذا الباب» وأکثر المتکلمون‌من الكلام فيه» وأهل" السنةمُجتَیعُون 
على الایمان بهذه الآثار واعتقادهاء وتزك المجادلة فيهاء وباللّه امه 
والتوفیق . ۱ 

قوله: «وأضْلُ القدر سر الله تَعَالَى في خلّقب لم یطلع عَلَى ذلك 
ملك مقرب ولا نبي مُرْسَلُء والتَعَمَقٌ والنظرٌ في ذلك ذَرِيعَةُ الخذلان 
ول الجرمان. ودَرَجَةُ الطفیان. فالحدر كُلَّ الخَذَرٍ من ذُلِكَ نظراً 
وفكراً ووَسْوّسَّة فإ ال تَعَالَى طوّی عم القدَرِ عَنْ أنايه. وتهامع عَنْ 
مايه کما قال تَعَالَى في کنابه: طلا يسل عما یل وم يسود 
[الأنبیاء:۲۳]. فمن سأل: لم فعّل؟ فقذ رد حم الکتاب» وَمَنْ رد 
حم الکتاب کان من الکافرین». 

ش: أَصْلٌ القدَرِ بر الله في خُلْقِهء وهو کون اوجد وافنی. وأفقر 
وأغنى» وأمات وأحياء واضل وهدى. قال علي رَضِيَ الله عنه: 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۰۸) و(۳۳۳۲) و(58654) و(٤٥٤۷)»‏ ومسلم (۰)۲۱۶۳ 
وأبوداود (۰)1۷۰۸ والترمذي (۰)۲۱۳۸ وابن ماجه (<۷) وأحمد ۳۸۲/۱ و۰4۱6 
و ۳۰) والحميدي (۱۲۰). 

۰۱1۷/۶ )۲( 

م في (ب): نلمل. 


۳۳۰ 


القَدَرُ سر ال فلا تَکشفْه(۱). 
والتزاع بين الناس في مسألة المَدَرٍ مشهور والذي عليه أَهْلُ السنة 
والجماعة: أن کل شيء بقضاء الله وقدره» وأن الله تعالی حال أفْعَالَ 
العباد. قال تعالی : إنا کل شيء خفن بفْدر6() [القمر: 44]. وقال 
تعالى : ول کل شيء فده تفدیرآ6 [الفرقان:۲]. وأن الله تعالی 
يريك الکفر من الکافر ویشاژه ولا یرضاه ولا س فیشاژه کنا 
ولا يرضاه ديناً. 
وخالف في ذلك القَدَرِيّة والمعتزلة» وزعمُوا أن الله شاء الایمان 
من الكافرء ولكنٌّ الكافر شاءً الكفرء فروا إلى هذاء لثلا یقولوا: شاء 
الکفر من الكافرء وعذّبه عليه! ولكن صاژوا كالمستجير من الرمضاء 
بالنار! فإنهم هربُوا من شي». فوقعوا فيما هوشر منه» فإنه يلزمهم أن 
مشيئّة الكافر غلبت مشيئة الله تعالی. فِنْ الله قد شاء الایمانْ منه 
على قولهم ‏ والكافر شاء الكفر. فوقعت مشيئة الكافر دون مشيثة 
الله تعالى! وهذا من أقبح الاعتقاد. وهوقول لادليل عليه. بل 
)١(‏ كذا في الاصول الثلاثة بالتاء» وني (د): نکشفه بالنون. 
و6 أخرج الإمام مسلم في وصحيحه» (565؟) من حديث أبي هريرة قال: جاء مشركو 
قریش يخاصمون رسول الله ل في القد فنزلت: یوم يسحبون في النارٍ على وجوههم 
ذوقوا مُس سَقر إنا كل شيءٍ خلقناة بقدّر» وهوفي سنن الترمذي (۰)۲۱5۷ وابن ماجه 
(۰)۸۳ وأحمد 444/۲ و۰1۷۹ وابن جرير ۱۱۰/۲۷ ۰والبخاري في ولق أفعال العباده 
ص ۰۱٩‏ وله شاهد من حديث عمروبن شعیب؛ عن أبيه عن جدهء عند البخاري 
ف «افعال العباد» قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۷ ومهذه الآية يستدل أئمة 
السنة على إثبات قدر ال وهوعلمه الأشياء قبل كونهاء وکتابته ها قبل برئهاء وردوا 
بهذه الآية وما شاكلها من الآيات. وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات عل الفرقة 
القدرية الذين نبخوا في أواخر عصر الصحابة. . . وانظر «فتح الباري» 4۷۷/۱۱ - ۰1۷۸ 


۳۱ 


۱۳ 
راي أهل السنة 
وا حماعة في مسألة 

القدر 


روى اللالَکائی ی من حدیث بقیة» عن الأوزاعي . حدئنا العلاء 
ابن الحجاجء عن محمد بن عدالكي» عن ابن عباس: أن رجلا یم 
علينا یکذّب بالقد فقال : وني عليه وهو یومئذ آعمی . فقالوا له : 
ما تصنع به؟ فقال: والذي ي بیده» لش استمکنت منه» لامضن" 
أنقه حتی أقطعه. ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنهاء فاني ست رسول 
الله يل يقول: «كأني پنساءِ بني ْم © يَطفْنَ بلَزمَج » . تضطك تن 
ير وهذا ول شرك في الاسلام, .والني في بد بيده بيده لا پنتهي بهم 
سوه * رابوم حتى تی يُخْرجُوا الله من : أَنْ يُقَدّرَ الخَيْرٌ كما آخرجوه من أن 
نف مر الرْه0). 

قوله : وهذا او شرك في الاسلام» إلى آخری من كلام أبن 
عباس . وهذا یوافق قوله: القذر نظام التوحید» فمن وحد الله وکب 
بالقدر. نقض تکذیبه توحیده. 


(۱) هو الامام الحافظ المجود» آبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي 
المتوق سنة 414ه مترجم في «سير اعلام النبلاء» ۰4۱۹/۱۷ 

(۲) في الاصول الثلائة: لاعضء والثبت من (د) واللالكائي 9/۶ 

(۲) کذا في الاصول واللالكائي» وني «المسنده و المطالب العالیة»: «فهسر». 

(4) هو في شرح أصول اعتقاد امل السنة ۰۱۲۵/6 واسناده ضعیف لعنعنة بقية» 
والعلاء بن الحجاج مجهول ل يوثقه احد. ونقل الإمام الذهبي تضعيفه عن الازدي» 
وحمد بن عبید ۸ یوثقه غير ابن حبان» وقال أو حاتم : ضعيف احدیث. 

واخرجه أحمد ۳۲۹/۱ من طریق آبي المغيرة عن الاوزاعي » عن بعض إخوانه» 
عن محمد بن عبيد الكکي» عن عبدالله بن عباس . واخرجه أيضاً من طریق أبي المغيرة» 
عن الأوزاعي » > حدثني العلاه بن الحجاج» عن محمد بن عبيد المكي » عن ابن عباس . 
وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص ۰۲۳۸ من طريق بقية» حدثنا الأوزاعي » حدثني 
العلاء بن الحجاج» عن محمد بن عبيد الکي» عن ابن عباس. وآورده ابن حجر في 
«الطالب العالية» )۲۹۳١(‏ ونسبه لإسحاق بن راهويه . 
(ه) سقطت من الاصول. وکتبت في هامش (د) وبإثرها لفظه : «صح». 


۳۳۲ 


وروی عمر( بنْ الهیثم قال: حرجنا في سفيئة» وصجینا 
فيها قري ومجوسي» فقال القتري للسجوسي, انلم 
قسال المجوسي: حتى يريد الله فقال القَدَرِيُء إن الله 
ری ولكن الشیطان لا یریكٌ قال المجوسئٌ : أراد الله وأراد الشیطان فکان 
ما آراد الشیّطان! هذا شيطانٌ قوي!! وفي رواية أنه قال: فانا مع اقواهما!! 

ووقف أعرابيٌ على حْقة فیها عمروبنْ عبیدا۳ فقال: يا هؤلاء 
إن ناقتي سُرفث» فادْعُوا له أن يردها علي» فقال عمروبن غُييْدِ: 
اللهم كلم ترذ أن تشرق هقرفت فارذها عليه. فقال الاعرابي : 
لا حاجة لي في دعائك. قال: ولم؟ قال : أخافٌ ‏ كما آراد أن لاق 
فَسْرَِتْ ‏ أن يُرِيدَ رها فلا ترد ! 


وقال رجل لابي عصام القسطلاني9©): أرأيت إن منعني الهدى 
وآوردني الضلال, لم عذّبني » آنکوان منصفا؟ فقال له أبو عصام : إن 


ر کذا في الاصول الثلائة» وف (د) : عمرو بن امیثم» ول یترجح لنا أيهها الصواب. وف 
والتقريب»: عمر بن اليثم مجهول من الثامنةء وفیه آیضا: عمروبن اليثم بن قطن 
هوالمراد هنا. 

(؟) سقطت من (ب). 

۳( هو عمروبن عبید, الزاهد العابد القدري» كبير المعتزلة وأوهمء أبوعثمان البصري» قال 
ابن علية: اولْ من تكلّم في الاعتزال, واصل الغزال» فدخل معه عمروبن عبيدء 
فأعجب به. وزوجه أخته. توفي سنة ٤٤١ه.‏ مترجم ف سیر اعلام البلاء» 
۹ وهذه الحكاية ذكرها اللالكائي في «السنة» ۰۷۹۰/6 وابن بطة في «الابانة» 
۳/۲ 
موجود في مناظرة عبداببار ال همذاني وأبي إسحاق الاسفراييني التي ذکرها السبكي في 
«طبقاته» ۲۹۱/۶ - ۰۲۱۲ 


۳۲۳ 


۱۳۵ 


شا الضلال من 
التسوية بين الثبثة 
والإرادة رالحبة 
والرضا 


یکن الهدى شيئاً هو( له فله أن يُعَطِيْه من شاه ويَمْنعُهُ من" يشاء. 

وأما الأول مِنَ الكتاب والسنة: فقد قال تعالى: ولو شقا لین 
ل فس تن تلكن خق القول يي لاملا جهنم ین الجن اس 
أَجْمْعِينَ4 [السجدة: ۱۳]. وقال تعالى: ولو شاءَ رَبْكَ لَآمَنَ مّن في 
الازض کلهم جبيعاً أأنت نره الناس حى يَكُونُوا مين 
[یونس: ۲۹۹. وقال تعالى: «وَمًا تَشاءُونَ إل أن يْشَاءَ الله زب 
العَْلّمِينَ» [التكوير: 9؟]. وقال تعالی : «ومَا نون الا أن يَشَاءَ الله 
إن الله كان علیماً حَكِيماً» [الدهر:۳۰]. وقال تعالی : من يشل الله 
يُضْلِلَهُ ومن يسا يَجْعْلَهُ عَلَى صرط فيم ) [الأنعام : ۳۹]. وقال 
تعالى: فمن برد اللّهُ أن یه بشرخ صَدْرَهُ للإسْلّم ومن برد أن 
یله يَجْعَلُ صَدْرَهُ صقا حرجا كأئما يَصَّعْدُ في السّمَاءِ» 
[الأنعام : ۱۲۵]. 

نا لضلال : من التسوية بَيْنَ المشيئة والإرادة» وین المحبة 
والرضاء , فسوی بينهما الجَبْرِيةُ والقَدَريةء ثم اختلفواء فقالت الجبرية: 
الکون كله بقضائه وقدره. فيكون محبوباً مرضياًء وقالت القدرية النفاة: 
ليست المعاصي محبوبةٌ له ولامرضيةً له. فليست مقرق 
ولا مقضية» فهي خارجةٌ عن مشيئته وخلقه. 

وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة( الكِتَّابُ والستة والفطرة 
الصحيحة» أما نصوص المشيئة والإرادة من الکتاب. فقد تلم ذکر 
)١(‏ سقطت من (ب). 
(۲) في (ب): ممن. 
(۲) انظر «مجموع الفتاوی» 1۷۵/۸ - ۰4۸۰ و «مدارج السالكين» ۲۵۳/۱ - ٠٠٤‏ . 


۳ 


بعضها. وأما تصوص المحبة ور > فقال تعالى : «واللهُ لايْحِبُ 
القسّادي [البقرة: ۲۰۵]. ولا يرضى تعباده الکنر6 [الزمر: ۷]. وقال 
تعالى عَقِيبَ ٠‏ ما نهى عنه ین الشرك والظلّم. والفواحش والكثر: كل 
ذلك کان سب عند رَبك مَكْروهاً» [الإسراء : ۳۸]. 


وفي «الصحيح) عن النبي ي: «إنَّ الله كره کم ثلاثاً: قیل 
وقال. وَكَثْرَةَ السوال واضاعَة المال»(). 
وفي «المسند : «ِنْ الله بحب أن يۇخ برخصه کما یکره آن 


زر 


تی مَغهیته»0. 


(۱) آخرجه البخاري (۱4۷۷) و(۲۸۰۸) و(هلاؤه) و(11۷۳) و(۰)۷۲۹۲ ومسلم 
)۱۵٩۹۳(‏ ود ۶ و ۲۹ و ۲۵۰ و۲۵۱ و ۲۵۵ والدارمي ۳۱۰/۲- ۰۳۱۱ 
والنسائي في الرقائق من «الکبری» كا في «التحفة» 4۹۷/۸ والطحاوي في مشکل 
الآثار» ۰۲۳۳/4 والبغوي (۰)۳۲۰ والبخاري في «الادب الفرده (۰)67۰ والطبران 
في «الكبين ۸۹۷۱/۲۰ و(۰۰٩)‏ و(4۰۱) و64۰ و4۱۳ و(٤۹۰)‏ و(۹۰۹) 
و(۱۰٩)‏ و۱۳ و(۱۹٩)‏ و((0١47)‏ و(۳۰٩)‏ و(4٩)‏ و(4۳٩)‏ من حدیث 
المغيرة بن شعبة: وأخرجه مسلم (۰)۱۷۱۵ وأحمد ۲ و ۳۸۰ من حدیث 
أبي هريرة بلفظ : «إن الله عز وجل رضي لكم ثلائأء وكره لكم ثلائأء رضي لكم أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئأء وان تنصحوا لمن ولاه الله أمركم. وأن تعتصموا بحبل الله 
جیعاً ولا تفرقواء وکره لکم قيل وقال» وكثرة السژال. وإضاعة الال» وهر نی «الوطاه 
۷۲ و الأدب الفرد» )٤٤١(‏ و شرح الستةه (۰0۱۰۱ والراد بالکراهة هنا 
اطفرمق كا في قوله تعال: وکل ذلك كان سيه عنذ ربك مكروهاً» والسلف کانوا 
يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في کلام الله تعالى ورسوله: ولکن 
المتأخرين اصطلحوا عل تخصيص الكراهة با ليس بحرم, وتركه أرجح من فعله. ثم 
حمل من حمل كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط. 

(؟) أخرجه أحمد ۱۰۸/۲ من طريق قتيبة بن سعید حدثنا عبدالعزيز بن محمد. عن 
عمارة بن غزية؛ عن نافع ؛ عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: دإن الله يمُحب أن توق 
رنه کایکر؛ أن توق معصيئه». وهذا إسناد عل شرط مسلم وأخرجه ابن حبان 
(1/47؟) و (۳۵۹۸) من طريق قتيبة بن سعيدء والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۰۷۸) = 


۳۳۰ 


= من طريق سعید بن منصور كلاهماء عن عبدالعزیز بهء إلا أنه زاد بين عمارة ونافم 
حرب بن قیس» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال البخاري: إنه كان رضی» وقد 
تابع عبدالعزيرٌ يحيى بن أيوب» فرواه عن عمارة بن غزية» به. آخرجه ابن الأعرابي 
في «معجمه» ۰۱/۲۲۳ وأخرجه أحمد ۰۱۰۸/۲ والخطيب في «تاریخه» "40/1١١‏ من 
طريق علي بن عبدالله الديني عن عبدالعزيز بن محمد. عن عمارة بن غزية» عن 
حرب بن قيس» عن نافع » عن ابن عمرء وهو في «مسند البزار» )٩4۸۸(‏ و )۹۸٩(‏ من 
طريق أحمد بن أبانء عن عبدالعزيز به, وقال الحيثمي في «الجمع» ۱۱۲/۳ :رواه البزار 
والطبراني في «الاوسط» وإسناده حسن. ورواه من طرق عن عبدالعزيز بن حمد. عن 
موسى بن عقبة» عن حرب بن قيس» عن نافع به: الطبراني في «الأوسط» 
۱ وابن مندة في «التوحيد» ق ۰۲/۱۲۵ وابن عساكر ۰۱/۳۸/۱۲ ورواه 
ابن مندة أيضاً من طريق هارون بن معروف. عن عبدالمزیز به إلا أنه اسقط من 
السند حرب بن قیس. وقال الطبراني: لم يدخل بين موسى ونافع حرباً إلا الدراوردي . 
وللحديث شواهد» منها عن ابن عباس بلفظ : دإن الله يحب أن تؤق رخصه کا يحب أن 
توق عزائمه» ألحرجه الطبراني في «الكبينه (۰)۱۱۸۸۱ وأبو نعيم في «الحلية» ۰۲۷۰/۹ 
والبزار ۰)4٩۰(‏ وإسناده صحیح » وصححه ابن حبان (4ه*). وقال الحيثمي في 
المجمع ۱۱۲/۳: رراه الطبراني في «الکبیره والبزار» ورجال البزار ثقات» وکذلك 
رجال الطبراني» ومتها عن ابن مسعود بلفظ: دإن الله عز وجل يحب أن تقبل رحصه 
کا يحب أن توق عزائمه» أخخرجه الطبراني في «الکبی» (۰)۱۰۰۳۰ وف «الأوسط»» 
وأبو نعيم في «الحلية» ۱۰۱/۲ من طريق أبي مسلم الكشي» حدئنا معمر بن عبدالله 
الانصاري» جد شعية» عن الحكم. عن إبرأهيم» عن علقمت عن عبدالله بن 
مسعود مرفوعاء ومعمر بن عبدالله الأنصاري. قال العقيلي في «الضعفاء» ۲۰۷/4: 
لا يتابع على رفع حدیثه, وأورد حدیثه هذا مرفوعاً من طریق إبراهيم بن عبدالله» عن 
معمر بن عبدالله به. ثم رواه من طريق محمد بن إسماعيل» حدثنا روح بن عبادة» 
حدئنا شعبة» قال: آخبرنا الحكمء عن إبراهيم» عن علقمةء عن عبدالله بن مسعود 
موقوفاً عليه» ومنپا عن عائشة بلفظ : «إن الله يحب أن یژخد برخصه كا يحب أن يؤخذ 
بعزاثمه» قلت: وما عزائمه؟ قال: فرائضه» أخرجه ابن حبان في «الثقات» ۱۸٥/۷‏ 
۲ والطبراني في «الاوسط». وابن عدي في «الکامل» ۰۱۷۱۸/۵ وقي سنده عمر بن 
عبيد بياع الخمرء وهو ضعيف» ومنها عن انس عند الدولابي في «الکنی» ۰4۲۱/۷ 


وسئده ضعيف. 


۳۳۹ 


وكان من دعائه و : کل : الهم ني اعود برضاك ین سخطلت. وود 
بمُعَافَاتِكَ مِنْ عقونيك. وأَعُودُ بك منك»(. 

فتأمل ذکر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط. وبفعل 
المعافاة من فعلٍ العقوبة» فالاول للصّفة9», والثاني لأثرها المرتب عليهاء 
ثم رَبَط ذلك كله بذاته سبحانه» وأن ذلك كله راجع إليه وَحْدَهُ لا إلى 
غیره» فما ود منه واقع بمشيئتك وإرادتك» وما أَعُودُ به من رضاك 
ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك» إن شثت أن ترضی عن عبدك ت 
وإن شعت أن تَعْضبٌ عليه وتخاقة) فإعاذتي ا ومنعه أن س 
بي» هي بمشيشتك أيضاًء فالمحبوبٌ والمگروه كله بقضائك ومشيئتك» 
فعياذي بك منك. فعياذي" بحولك وقوتك ورحمتك مما يكو بِحَوْلِكَ 
تک وعدلك وحکمتك. فلا أَسْبَعِيْذُ بغيرك منْ غيرك» ولا استعیذٌ بك 
من شي؛ صایر عن غير مشيئتك٬‏ بل مُومنك. فلا يلم مافي هذه 
الکلمات مِنّ التوحيد والمعارف والعْبُودِيّة الا الراسخون في العلم بالله 
ومعرفته ومعرفة عبودیته(*۲. 

نان قيل: كيف يُرِيدُ الله أمرأ ولا يرضاه ولا يُجبّه؟ وكيفت يشاؤه 
ویکونه؟ وكيف يجتمعٌ إرادئه له وبُغضه وکرافته؟ 

قيل: هذا السوال هو الذي افترق الناس لأجله فرق وتباينت 
ریم وأقوالهم . 
(۱) تقدم تخرييه ص ۰۱۱۱ 
(9) في (آ) و (ج) و(د): الصفت وهوخطا. 
(۳) في مطبوعة مكة: وعياذي» وفي «الدارج»:فعيافي بك منك عياذي بحولك. . 


5( انظر «مدارج السالکین» -- ۲۵۵ وقد توسع 1 شرح هذا الحديث في وشفاء 
العليل» ص ۲ __ ۲۷۳ فراجعه» فإنه نفيس . 


۳۳۷ 


۱۳۹ 


المراد نوعان : مراد 
للفسه ومراد لفیره 


فاعلم أن المراد نوعان: مرا لنفسهء ومُرادٌ لغیره. فالمرادٌ لنفسه, 
مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخیر فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. 

والمزاذ تشه قد لا بكرن معضودا هوق لته له 
بالنظر إلى ذانه. وان كان وسیل إلى مقصوده وراد فهو مکروه له من 
یب نفسه وذاته مرا له من حيث إفضأوٌه وایضاله إلى مراده. فيجتمع 
فيه الامران: بغضه وارادته» ولایتنافیان, لاختلاف متعلقهما. وهذا 
كالدواءِ الكريهء إذا عَلِمّ المتتاول له أن فيه شِفَاءَهُ وقطم العضو 
المتاکل. إذا عَلِمّ أن في قطعه بقاء جَسَدِوِء وكقطع المسافة الشاقة. إذا 
عَلِمّ أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العَاقِلُ يكتفي في إيثار هذا 
المكروه وإرادته بالظنْ الغالب» وان خفيت عنه عافبته» فكيف بمن 

فهو سبحانه یکره الشي». ولا يُنَافِي ذلك إرادته لاجل غيره» وكونه 
سبباً إلى أمر هو أَحَبٌ إليه من فوته). 

من ذلك: أنه خَلَّقَ إبليسء الذي هومَادّةَ لفسا الادیان والأعمال, 
والاعتقادات والارادات وهو سَبَب لشقاوة كثير من العباد. وعملهم بما 
يحضت الربٌ تبارك وتعالى. وهو الساعي في وقوع خلافب ما یجبه الله 
ويرضاه. ومع هذاء فهو(" وسيلة إلى مُحَابُ كثيرةٍ للربٌ تعالى تب 
على خلقه» ووجوذها َحب إليه من عدمها: 

منها: أنه تظهرٌ للعباد قُدْرَة الب تعالى على خلق المتضادات 
المتقابلات» فخلق هذه الذات التي هی أَحْبَتُ الذوات وشرها» وهي 


(۱) تحرفت في الأصول ال : «فوقه» والتصويب من «الدارج» ۱۹٤/۲‏ . 
(۲) في (ب): هو. 


۳۳۸ 


سَبَبُ كل شر“ في مقابلة ذاتِ جبریل التي هي من آشرفب الذوات 
واطهرها وأزكاهاء وهي ماده كل خيرء فتبارك حال هذا وهذا. كما 
ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار» والدَّاءِ والدواءء والحياةٍ والموت» 
والحسن والقبيح بيح » والخير والشر. وذلك من أدل دليل على كمال قدرته 
وعزته وملکه را فانه خلق هذه المتضادات» وقابل تعضها ببعض» 
وجعلها مَحَال تصرفه وتدبيره. مخ الرجود عن بعضها بِالكلية یل 
تکیت وکا اث لف وین اک 

ومنها: ظهورٌ آثار آسمائه القهرية» مثل: القهار» والمنتقم 
والعدل. والضان والشدید العقاب. والسریم الحساب)» وذي 
الكش الشدید. والخافض » والمُذِلّ» فان هذه الاسماء والافعال کال 
لا بْدُ من وجود متعلّقهّاك ولو كان الجنْ والانش على طبيعة الملائكة 
لم يهر نز هذه الاسماء. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لجلمه وعفوه ومغفرته وستره 
وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء مِنْ عبيدهء فلولا خلق ما يكرهه من 
الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الاسماء» لتعطلّت هذه الجکم 
والفوائك وقد أشار النبي يه إلى هذا بقوله: لولم تذییواه لَدَعْبَاللّهُ 
یک وَلَجَاءً بقوم باون ویستخفرون» یر هم . 


(۱) تحرفت في الاصول: إلى شي» والتصویب من «المدارج». 

(۲) في الاصول: العقاب. والبت من «الدارج» ۰۱۹۰/۲ 

(۳) آخرجه مسلم ۰)۲۷۹٩(‏ وآحد ۳۰۵/۲ و۰۳۰۹ والترمذي (۰)۲۰۲۲ والبغوي 
)١141(‏ و(۱۲۹۵) من حدیث أبي هریرة. وفي الباب عن أبي أيوب» عند أحمد 
۰۵ بلفظ: «لولا أتكم تذنبون لخلق الله خلقاً پذنبون؛ فيغفر طم». وهوفي 
«صحیح مسلم» (4۸ ۰0۲۷ والترمذي(۰)۳۳۹ و «تاريخ بغداده ۰۲۱۷/۶ 


۳۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


ومنها: ظهورٌ آثار أسماء الجکمة والخرق فإنه الحکیم الخبین 
الذي يضم الأشياة مواضنها. ویزلها منازكها اللائقة بهاء فلا یم 
الشيء في غير موضعه. ولا یله في غير منزلته التي یقتضیها كمال علمه 
وحكمته وخبرته. فهو أَعْلَمُ حيث يجعل رسلاته. وأعلَّمُ بمن يَصْلْمُ 
لقبولهاء ويَشْكُرُه على انتهائها إليه. وم بمن لا يَصُلُمٌ لذلك. فلو 
قدر عَدْمُ الاسباب المكروهة» لُتَعْطْلَتَ جم كثيرةء ولفاتت مصالِحُ 
عَدِيدَةٌء ولو مطلّت تلك الأسبابٌ لما فيها من الشرء لَتَعَطل الخَيرٌ الذي 
هُوَأَعْظَمُ ين الشْرٌ الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمْس والمطر 
والزیاح التي فيها من المصالح ما هو آضغاف أضعاف ما يَحْصلُ بها من 
الشر. 

ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خَلْىُ إبليس لما 
حَصَّلَتْ فان عُبُودِيْة الجهاد من أحبٌ أنواع العبودية إليه سبحانه» ولو 
كان اس كلهم مؤمنين» لت هذه العبودية وتَوايعُها من الموالاة لله 
سبحانه وتعالى والمعاداة فیه» وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وعبودية الصّبْر ومخالفة الهوى. ولیثار مَحَابٌ الله تعالی؛ 
وعبودية التوية والاستغفار » وعبوديةً الاستعاذة بالله أن يُجِيرَهُ من عدوه» 
ويَعْصِمَهُ من كيده وأذاه. إلى غير ذلك من الجكم التي تَعْجرٌ العُقُولُ عن 
إدراكها . 

فان قيل: فَهَلْ كان يُمْكِنٌ وجودُ تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ 
فهذا سژال فاسد! وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه. كفرض وجو 
الابن بدون الاب والحركة بدون المتحرك والتوبة بدون التائب. 


)١(‏ سقطت من (ب). 


فان قیل: فإذا كانت هذه اباب مرادة لما فضي إليه من 
الجكم » فهل تَكُونْ مرضيةٌ محبوبة مِن هذا الوجه. أم هي مسخوطة من 
جميع الوجوه؟ قيل: هذا السؤال يرد على وجهين: احذهما: من جهة 
ارب تعالى» وهل يكون محباً لها من جهة إفضائها('© إلى محبوبه» وان 
كان يُبْمْضُها لذاتها؟ والثاني: من جهة العبد. وهوأنّه هل يسوعٌ ) 
الذضا بها من تلك الجهة أيضاً؟ فهذا سؤال له شأن. 

فاعلم أن الشرٌ كله يرجم إلى العدم» أعني عنم الخیر وأسبابه 
المفضية إليه» وهرین هذه الجهة شر وأما من جهة وجوده المحض» 
فلا شَرٌ فيهء مثاله: أن النفوس الشريرة وجوذها خير من حيث هي 
موجود. وإنما حَصَلَ لها الشر بقطع مادة الخير عنهاء فإنها حُلِقَتْ في 
الاصل متحرکت. فان أَعِينْتُ بالعلم وإلهام الخير تَحَرْكْثْ به» وان رك 
تحرکت بطبعها إلى خلافه. وخرکتها من حيث هي حرکة: حير وانما 
تکون شرا بالإضافة, لا مِنْ حَيْثُ هي حركة» والشر كله ظلم» وهو وضع 
الشيء في غير محله» فلو وضم في موضعه لم یکن شرا فعلِمَ أن جه 
اشر فيه نسبية إضافية . 

ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالّها خيراً في نفسهاء وان 
كانت شرا بالنسبَة إلى المَحَلَّ الذي خلت به لما أَحْدَنَثْ فيه من الالم 
الذي كانت الطبيعةٌ ابل لضده من اللذة. مستعدة له فصار ذلك الالم 
شرا بالنسبة إليهاء وهوخَيْرٌ بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه» 
فإنْهُ سبحانه لم يَخَلُقْ شراً محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات» فإن 


(۱) في (ب): إفضائه. وني مطبوعة مكة: ووأفضاها». 
(۲) سقطت من (ب). 


۳۳ 


أسباب الخير 


ثلاثة: الإيباد 


والز عدادوالز مداد 


۳۹ 


ج 


حکمته تابی ذلك. فلایمکنْ() في جناب الحقٌّ تعالی أن بريد شيئاً 
يكون فساداً ین كل وجهء و و هذا بن اين 
المحال» إن سبحانهء ال کل بیدیه. والشّرٌ ليس إليهء بل كل ما إليه 
فخير» والشر نما حصل لعدم هذه الاضافة والنسبة إليهء فلو كان إليه 
لم یکن شرآ فتأمله. فانقطاغ نسبته إليه هو الذي صيره شراً. 

فإن قيل: لم نع نسبته إليه خلقاً ومشيثة؟ قيل: هومن هذه 
الجهة ليس بشر. فإن وجودّه هو المنسوبٌ إليه» وهومِنْ هذه الجهة ليس 
پش والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه» والعَدَمٌ ليس 
بشيء ختی يُنْسَبَ إلى مَنْ بيده الخير. 

فان أَرَدْتَ مزيدٌ إيضاح لذلك. فاعلم أن أَسْيَابٌ الخير ثلاثة: 
الایجاف والإعدادٌ والإمدادُء فإيجاد هذا خيرء وهوإلى اللهء وكذلك 
إعدادُه وإمدائه. فإذا لم يدث فيه إعدادٌ ولا مدا حصل فيه الشرٌ 
بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل» وانه! إليه له . 

فان قیل: هلا أمدّه إذ أوجده؟ قيل: ما اقتضت الحكمةٌ ایجاته 
وإمدادّهء وإنما اقتضت إيجادّه وتر إمداده©», فإيجاده خيرء والشر وقع 
من عدم إمداده . 


فان قيل: فهلاً امد الموجودات کلها؟ فهذا سؤال فاسدء ین 
مورده ده آن التسوية ب بين الموجودات آبلغ في الحكمة! وهذا عينٌ الجهل! 


(۱) في (ب): فلا یکون. وهو خطأ. 

(9) في (ب): لا تصلح» وهو خط 

(۲) في الاصول الثلاثة: إعدادا ولا إمداداء والثبت من ( د) والدارج. 

)٤(‏ لفظ «الدارج» ۷۴ ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمدادهء فإئه سبحانه یوجده وله 
وما اقتضت الحكمة إيجاده وترك [مدادی اوجپه بحکمته ول يده بحکمته. 


۳۳۲ 


بل الحکمة کل الحکمة في هذا التفاوت العظیم الذي بين الاشیاء 
ولیس في خلق کل نوع منها تفاوت. فکل نوع منها ليس في خلقه 
تفاوت. والتفاوت نما وقع بأمور عدمية لم یتعلق بها الخلق, ولا فليس 
في الخلق من تفاوت. فان اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حقّ الفهی 
فراجع قول القائل): 
را لَمْ تنتطع یا فننفه وجارزه إلى ما تستطیم 
نان قیل : کی یرضی لعبده شيئاً ولا یمینه علیه؟ قیل : لان إعانته 
عليه قد تستلزِمٌ فوات محبوب له أَعْظُمْ من خصول تلك الطاعة التي 
رضيها له» وقد يكون وقوعٌ تلك الطاعة منه يَتَضَمّنُ مفسدة هي أُكرَهُ إليه 
سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: 
«ولو أَرادُوا الجُرُوجَ لأعَدُوا له ده ولکن ره الله باتهم م4 
[التوبة .]٤۷١- ٤٩:‏ الآيتين. فاخبر سبحانه أنه ره انبعاهم إلى الغزو مع 
رسوله» وهو طاعة» فلما که منهم › تبطهم عنه ‏ ثم ذکر سبحانه بعض 
المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله فقال: 
«لوخرجوا فیکم ما رادوكم إلا خبالا4 أي: فسادا وشراء «ولاؤضعوا 
جْلَکمه. اي: سَعَوا بینکم بالفساد والشن إيبغونكم الفتنة وفيكم 
ممتمون هم [التوبة : 4۷ ]۰ أي : قابلون(؟) منهم مستجییون لهم 


(۱) هو للفارس الغوا صاحب الوقائع الشهورة في الجاهلية والاسلام» الصحابي عمروبن 
معدیکرب الزبيدي من قصیدته التي مطلعها: 
آین ان الذاعي السمیم يورقني وأَضْحابي هجو 
انظر شعره ص ۱۳6 و ۰۱۳٩‏ 
(۲) في «الدارج»: ستترتب, 
(۳) تصحفت في (1) و (ج) و (د) إلى : «قائلون». 


۳۳۲۳ 


تلد من سعي خولاء وقبول ؤلاء من الشر ما مُواعْظم من مصلحة 
خروجهم» فاقتضت الحِكْمَةٌ والرحمةٌ أن آقعدهم عنه. 

فاجعلٌ هذا المثال أصلاء وقس عليه. 

وأما الوجة الثاني » وهو الذي من جهة العبد: فهو أيضاً ممكن. بل 
واقع» فان العبد یسح اوق والمعاصيّ ويكرهها ین حيث هي فِعْلُ 
العبدٍ واقعةٌ بكسبه وإرادته واختیاره, ويَرْضى بعلم الله وكتابته ومشيئته 
وإرادته وأمره الكوني. فيرضى بما ین الله وَيَسْخَطُ ماهومنه. فهذا 
مَسْلَّكُ طائفة من أهل العرفان. وطائفة أخرى كرهتها مطلقاًء وقولهم 
یرجم إلى هذا القول» لان إطلاقهم للكراهة لا يُرِيدُونَ به شموله للم 
الرب وكتابته ومشيثته . 

وسِرٌ المسالة: أن الذي إلى الربٌ منها غَيْرٌ مكروه. والذي إلى 
العبد مکروه. 

فان قیل: ليس إلى العبد شيء منها. 

تیل: هذا هوالجَبرٌ الباطل الذي لا يُمْكنُ صاحبّه التخلصض من 
هنذا المقام الضیق. والقدّريٌ المنكر أقربٌ إلى التخلص منه من 
الجبري» واهل السنة. المتوسطون بين القدّرية والجبرية سعد بالتخلص 
بن الفریقین. ۱ 

فإن قبل : كيف یی الم لو مع شهودٍ الحكمة في التقدیر 
ومع شهود القیومیة) والمشيثة النافذة؟ قیل: هذا هو الذي أوقمٌ مَنْ 
عَمِيَتْ بصيرئه في شهود الأمر على خلاف() ما هو علیه. فرأى تلك الأفعال 


(۱) في (ب): القيمومية» وهو خطأ. 
(۷) «خلاف» سقطت من الاصول وهي من «المدارج»» وني ( د ) أثبت مکانها:دغی فوق 
«عل». 


۳۳۶ 


طاعات. لموافقته فیها المَشِيَةَ ولد وقال: إن عَصَیْت آمره فقد أَطْعْتُ 

إرادته! وفي ذلك قیل: 

َسْبَحْتُ مفلا لما تاره بني تنفلي كله طاعا 

وهؤلاء أعمى الحَلقٍ بَصَائْرٌ وأجهلَْمْ بالله واحکامه الدينية 
والکونية. فان الطاعةً هي موافقةٌ الأمر الديني الشرعي, لا مُوَافمَُ القدر 
والمشيثة, ولو كان موافقة القدر طاعدّ» لكان بلیس ین اعظم المطیعین 
له» ولکان قوم ج وهودٍ وصالح ولوط وشعیب وقوم فرعون؛ کلهم 

مطيعين! وهذا غَايةٌ الجهل . 

لكن إذا شهد العبدُ عجر نفسه ونفود الأقدار فیه. وکمال فقره إلى 
ربه, وعََم استخنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين: كان بالله في هذه 
الحال لا بنفسهء نوم الذنب منه لایتائی في هذه الحال ألبتةء فان 
عليه جصناً حصيئاً بن :«فبي يَسْمَعُء وبي یمن وبي ینیش, وبي 
يمشي» فلا يُنصَوْرٌ منه الذنبُ في هذه الحال فإذا حُجِبَ عن ذا 

ال وبقي بنفسه. استولی عليه حکم النفس » فهنالك د نصبّت علیه(۲) 

الشْبَالُ والأشراك رارسا عليه الصَیادون. فإذا انقشع عنه با ذلك 

الوجود الطبعي. فهنالك بَحضره الم والتوبة والإنابة» فإنه كان في 
المعصية محجوباً بنفسه عن رَيّْه فلما فارق ذلك الوجود؛ صار في وجود 

آخرء فبقي بربه لا بنفسه9©. 

(۱) نسبه شيخ الإسلام في «الفتاری» ۸ لابن إسرائيل» وهو الشاعر الشهور نجم 
الدين محمد بن سوار بن إسرائيل بن الخضر الشيباني» المتوق سنة (لا/51ه). مترجم في 
دالعیره ۰۳۱۱/۵ 

(۲) في «الدارج» ۲ وهذا الوجود الطبيعي قد نصبت فيه . 


(۳) ينظر هذا الفصل من قوله: فان قيل: كيف يريد الله أمرأء من الصفحة ۳۲۷ إلى هنا في 
«مدارج السالكين» ۱۹۳/۲- ۰۲۰۹ 


۳۳۹ 


ما يرضى من 


القضي ومایسخط 


البالغة في الکلام في 
القدر ذربعة الحذلان 


فان قيل: إذا كان اف بقضاء الله وقدره. ونحن مأمورون أن 
نرضى بقضاء الله » فكيف تنكره ونكرهه؟! . 

فالجوابٌ : أن یال أولاً: نحن غَيْرٌ مأمورين بالرضی بل ما يقضيه 
الله ويُعَدّرهء ولم یرد بذلك كِتَابٌ ولا سنةء بل من المقضی ما يُرضَى به 
ومنه ما يُسْحخَطُ ویمقّت. كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه» بل 
من القضاء ما یسخطٌ كما أن من الأعيان المقضية مايُعْضَبٌ عليه 
ویمقت ویلعنْ وم . 

ویقال ثانياً: هنا امران: قضاءٌ الله. وهو فعل قائمٌ بذات الله 
تعالى » ومقضي : وهوالمفعول المنفصل عله » فالقضاء كله خير وعدلٌ وحکمة 
ی کل والمقضيٌ قسمان: منه ما يُرضى بهء ومنه ما لا يُرضى به. 

ویقال ثالثاً: القضاءٌ له وجهان: احدهما: نله بالربٌ تعالی 
ونسبته إليه» فمن هذا الوجه یرضی به. والوجه الثاني: تعلقه بالعبد 
ونسبته إليه» فمنْ هذا الوجه ینقیم إلى ما یرضی بهء وإلى مالا یزضی به. 
مثال ذلك : فل النفس. له اعتباران: فمن حيث قدّره الله وقضاه وکنبه وشاءه» 
وجعله اجلا للمقتول ونهاية لعمره» نرضی به» ومن حيث صَدَرٌ من القاتل 
وباشره وکسبه وأقدم عليه باختیاره» وعصی الله بفعله» نسخطه ولا نرضی به . 

وقوله : «لعَمقٌ والنظر في ذلك ذَرِيعَةٌ الخذلان». إلى آخره. 

التعمق: هو المبالغة في طلب الشيء. والمعنی : أن المبالغة في 
طلب القدر والعُوص في الکلام فيه ذريعة الخذلان. الذریعة: الوسیلت 
والذريعة والدرجة والسُلّم متقارب المعنی» وکذلك الخذلان والحرمان 
والطفیان متقارب المعنی أيضاً. لکن الخذلان في مقابلة النصرء 
والجرمان في مقابلة الظفر» والطفیان في مقابلة الاستقامة. 


۳۳۹ 


وقوله : «فالحذَّرَ کل الحَذَّرٍ من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة». 

عن آبي هريرة رضي الله عنه. قال: جاء ناس من أصحاب 
النبيّ يل إلى رسول الله بء فسألوه: انا نجدٌ في آنفسنا ما يتعاظم 
احذنا أن يتكلم به؟ قال: وَقَدْ وجدتموه؟ قالوا: نعم قال: «ذاك 
صريح الایمان» . رواه مسلم(). 

الاشارة بقوله : «ذاك صريح الإيمان» إلى تعاظمهم أن يتكلّموا به. 

ولمسلم أيضاً عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. قال: سَئْلَ 
رسولٌ الله يل عن الوَسْوسَة؟ فقال: «لْكَ مُخض الْإيمَانو©. 

وهو(*) بمعنى حديث أبي هریرق. فان وسوسة النفس ومدافعة 
وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بيْنَ اثنين» فمدافعةٌ الوسوسة الشيطانية, 
واستعظامها صريح الإيمان» ومحض الإيمان. 

هذه طريقةٌ الصحابة رضي الله عنهم» والتابعين لهم بإحسان» ثم 


(۱) زيادة لم ترد في الاصول. وهی في مسلم. 

(۲) رقم (۱۳۲) في الإيمان: باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء وأخرجه 
أحد ۳۹۷/۲ و 44۱ و۹٥٤‏ وأبوداود (۵۱۱۱): وابن حيان في «صحیحه» )١48(‏ 
و(45١)‏ و(448١)2‏ والنسائي في «اليوم واللیلةه كا في «تحفة الأشراف» ۰۳۹۰/۹ 
والطيالسي في «مسنده» (۰)۲4۰۱ وابن منده في «الإيمان» (۳۸۰) و(۳۸۱) و(845) 
و (۳۸۳) ر(141"). 

(۳) مسلم برقم (۰)۱۳۳ وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» ۰۲۵۱/۲ والبغوي 
رؤه). وابن حبان (۰)۱84 والنسائي في «اليسوم والليلة» كما في «التحفةه 
۷ وابن منده في «الإيمان» .)۳٤۷(‏ وفي الباب عن عائشة قالت: شكوا إلى 
رسول الله يق ما يجدون من الوسوسة» وقالوا: إنا لنجد شيئاً لو آن أحدنا خر من السياء 
كان أحب إليه من أن يتكلم بهء فقال النبي كله : «ذلك محض الإيمان» أخرجه أحمد 
5 والنسائي في «اليوم والليلة» كا في «التحفةه ."44/1١‏ 

(4) في (ب): فهو. 


خلت من عدم خلت سودوا الذوراق بتلك الوساوس: التي هي 
شكوكٌ رشب بل وسَوٌدُوا القلوب» وجادلوا بالباطل لِيُدْحِضُوا به ع 
ولذلك أَطتَبَ الشيْخ رحمه الله في ذم الخوض, في الکلام في امد 
0 عنه» وعن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: قال رسولٌ 
لك عل : «إن أبعض الرجال, إلى الله الْألدُ الخصم. وقال الإمام 
أحمد حدئنا أبو معاويةء حدثنا داوذ بن أبي هند» عن عمروبن شعيب 
عن أبيه عن جلّه, قال: خرج رسولٌ الله به ذات یوم 2 والناس 
بتکلمون في القدرء قال: فکانما تفا في زجب 5 اكد 5 
الغضبء قال: فقال: وما لکم تَضْرِبُونَ كتَابٌ الله بَعْضَهُ يعض ؟! بهذا 
َلك مَنْ کان قبلکم»» ال : م فيه ول الله 


لم هد بما بت نفسي پذلك المجلس ني م هن ورواه 
ابن ماجه أيضاً. 


وقال تعالى : «فاستتشم بكم كما اسْتمقع نَم الّذِينَ من فلكم 
بخلقهم وخضتم الذي خاضوا» [التوبة: ]۰ الخلاق: النصيبٌ» 


(۱) تقدّم تخريجه ص ۲۳۹ رقم (۲). 

(۲) «ذات بوم» سقطت من (ب). 

(۳) اخرجه أحمد ۱۷۸/۲ و۱۸۱ و۱۸۵ و۰۱۹۵ وابن ماجه (88). واللالكائي في «شرح 
اصول اعتقاد أهل السنة» (۱۸۰) و (۱۱۱۸) و (۰)۱۱۱۹ والبخاري في «أفعال العباده 
ص ۰4۳ وعبدالرزاق في «الصنف» (۰)۲۰۳۰۷ والبغوي في «شرح السنة» (۱۲۱). 

: فيه :أن «الذي» بقع للواحد والجمعء ومن ره دلك‎ )٤( 
ور الذي خانت بفلج, ِمَأْومُم مهم القوم کل القوم يا اَم حال‎ 

ویری بعضهم أن «الذي» حرف مصدري وهو ضعیف . انظر «الکتاب» 

۱- ۰۱۸۷ و«تفسير القرطبي» ۱ ۷ و «حاشية الجمل على 
الجلالین» ۰۲۹۸/۲ و «شرح شواهد المفني» ۶ ۰۱۷۱/۷ وخزانة الادب 
۲ - 9۱۱. 


۳۳۸ 


قال تعالی : وما لَه في الاعرة 9 | حلي [البترة: ۰۲۲۰۰ أي: 
اس ستمتعتم بنصیبکم من الدنياء كما استمتع الذين من قبلکم بنصيبهم 

خضتم كالذي خاضواء أي: کالخوض الذي خاضوه ی 
أو الصنف. أو الجیل الذي خاضوا. 


وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلا وین الخوض. لأن فاد 
الدین: إما في العملء وإما في الاعتقادء فالاوّل من جهة الشهوات 
والثاني من جهة الشبهات . وروی البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه, أن لنبي وه قال: وان مني ماخلٌ رون ۳ شبرا پشبر» 
وذراعا راغ » قالوا: فارس والروم؟ قال: «ْمَنِ لاس إلا وم( 


وعن عبداللّه بن عمرو) رضي الله عنهما. قال: قال رسولٌ 
الله :اين علی أي ماأقى غلی يبي إشرائيل نو ال 
بالفل » تی إن كان مهم قن یه ایکا في أي من يطل 
لك وان بني اسرائیل مروا عَلَى یبن وسَبْعِينَ بل وتفترق 2 عَلَى 


(۱) آخرجه البخاري (۷۳۱۹) في الاعتصام ولفظه : دلا تقوم الساعة حتی تاخذ امتي بأذٍ 
القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع» فقیل: یا رسول الله کفارس والروم؟ فقال: 
«ومن الئاس الا آوللك»: وأعرجه الاجري ۴ «الشريعة» ص ۰۱۸ وأبو نعيم في «اخبار 
آصبهان» ۰۱۱/۱ وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البخاري )0( 
و (۰)۷۳۲۰ ومسلم اه :التتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبرء وذراعاً 
بذراع حتی لودخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم» قلنا: يا رسول افش الیهود 
والتصارى؟ قال : «(فمن). وهو في «مسند آجده بنحوه 4 وابن ماجه )4 «(AA‏ 
وابن حبان (5574). وعن أبي ,واقد الليئي عند الترمذي (۲۱۸۱)» وعن سهل بن 
سعد عند الطبراني (0847). وأحمد ۳:۰/۵. وعن شداد بن أوس عند الآجري في 
«الشريعة» ص ٠۹‏ . 

(۲) تحرف في الأصول إلى «عمره. 


۳۳۹ 


فسادالدين يأتي من 
الشبهات 
والشهرات 


ثلاث ونبیین بل كلم في ار لا بل واجتث. قلوا: مَنْ جي 
بارس ال قال: ما( آنا عَلَيْهِ وأضحابيی»۱. رواه الترمذي . 

وعن آبي هُريرة رضي الله عنه أن رسول الله او قال: سر 
له ۱» على خی وسَبْعِينَ فِرْقَةَ أو ان وسبمین فرقة» والتصازی مل 
ذلك وتفترق متي عَلَى ثلاث وسبعینْ فرفَْ٩).‏ رواه آبو داود. وابنْ 
ماجه. والترمذي وقال: حدیث خسن صحیح . 


وعن معاوية بن آبي سَفْيَانَ رَضِيَ الله عنه. قال: قال رسول 
که ل ۶ ووه 7 ّمه و۶ 1 T~ koa‏ د ا ای 98 
الله بل : «إن أهل الكتابين افترقوا في دینهم على ثنتين وسبعین ملق 
ر كمه رده م تک لوال ع ۹ 
وان هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبمین ملة - يعني الاهواء - كلها 
فى الثار الا واجدَةٌ وهی الجَمَاعَة(*). 


وأكبرٌ المُسَائْل التي وقع فیها الخلاف بين الامة مسألة القذر. وقد 
اسم الکلام فيها غايّةَ الانساع. 


(۱) في (ب): منء وهو خخطأ. 

(۷) آخرجه الترمذي (۲۹۸۱) في الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الامف وفي سنده 
عيدال رحمن بن زياد ال فريقي» وهو ضعيف» لكن يتقوى ما قبله وما بعده. 

(۳) سقطت من (ب). 

(4) أخرجه أبو داود (4045).» والترمذي (۰)۲8۰ وابن ماجه (441”), وأحمد 
۲ وابن أبي عاصم (55): وسنده حسن» وصححه ابن حبان (۲۹۱6): 
والحاكم ۱۲۸/۱ روافقه الذهبي. 

(ه) آخرجه أحمد ۰۱۰۲/4 وأبو داود ۰)49٩۷(‏ والدارمي ۰۲۸۱/۲ واللالكائي في «شرح 
الستةه (۰)۱۵۰ وابن آبي عاصم (۱) و(0605) والطبراني في «الکبیر» ۸۸4/۱٩‏ 
و۸۸۵ والاجري في «الشريعة» ص ۱۸. وف الباب عن أنس بن مالك عند أحمد 
۳۴ و٩٤۰۱‏ وابن ماجه (۳۹۹۲) وغيرهما وفیه من الزيادة: «واحدة في املنة وئنتان 
وسبعون في النار» وهو حسن. 


۳1۰ 


وقوله : دفمن سأل: لِم فعل؟ فقد رد حکم الكتاب» ومن رد حکم 
الکتاب. كان من الکافرین». 

اعلم أن مبنى العبودية والایمان بالله وکتبه ورسله. على 
التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي 
والشرائع. ولهذا لم يَحْكِ الله سبحانه عن أمة نبي صدّقت بنبيهاء 
وآمنت بما جاء() به أنها سألته عن تفاصيل الجكمة فيما أمرها به, 
ونهاها عنه» وبلُغها عن ربهاء ولو فعلث ذلك لما كانت مؤمنةٌ بنبيهاء 
بل انقادت وسَلْمَت وأذعنت» وماعَرَقْثْ من الحكمة غرم وما حفي 
عنهاء لم تتوقف في انقیادها وتسلیمها على معرفته. ولا جَعَلّتَ ذلك من 
شأنهاء وکان رَسولها أَعْظَمْ عندّها من أن تسأله عن ذلك» كما في 
الإنجيل: «يا بني إسرائيل لا تقولُوا: لِم أَمرَ ربنا؟ ولكن قولُوا: بم مر 
ربنای ولهذا كان سلف هذه الأمة؛ التي هي أكمل لام عقولا ومعارفٌ 
وعلوما لاسأل نبيّها: لِم آمر اللّهُ بكذا؟ ول نهى عن کذا؟ ولم فد 
كذا؟ ول فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاذ للإيمانٍ والاستسلام وأن 
دم الإسلام لا ثبت إلا على دَرَجَةٍ التسليم. 

فاول مراتب تعظيم الامر: التصديقٌ بهء ثم العَرْمُ الجازم على 
امتثاله. ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطمٌَ والموانمٌ» ثم بذلُ الجهد 
والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوهء ثم فعلّه لكونه مأموراً ب 
بحيث لا يتوقفٌ الإتيانُ به على معرفة جكمته. فإن ظهرث له» نله وإلا 
عطلهء فان هذا يفي الانقیا وم في الامتثال. 

قال القرطبي ناقلا عن ابن عبدالبر: فمن سال مستفهماً راغباً في 


(۱) في (ب): جاءت. 


كان 


عدم تکفیر من 
تأول حكم 
الكتاب لشبهة 
عرضت له . 


العلم» وفي الجَهُل عن نفسه باحثاً عن معنى يحب الوقوف في الدّيانة 
عليه فلاباس به فشفاء الهِيّ السْوال ومن سال متعتتاً غَيْرَ متفقه 
ولا سل فهو الذي لا جل قَلِيلُ سواله ولا كثيرّه. 

قال ابن العربي(): الذي ينبغي للعالم أن یشتفل به هوبَسْط 
الأدلة» وإيضاحٌ سبل النظرء وتحصيل مقدمات الاجتهادء وإعدادٌ الآلة"» 
المُعِينَةِ على الاستمداد. قال: فإذا عَرَضْتُ نازلٌَء یت من بابهاء 
ونْشِدَت من مَظَانْهاء واللّه يتح وَجْهَ الصواب فيها. انتهى . 

وقال كل: «ين خسن اسلام المرْءِ تَرْكُةُ ما لیَعنیه,0). رواه 
الترمذي وغیره. 

ولا شك في تکفیر من رد کم الکتاب؛ ولکن مَنْ تاو کم 
الکتاب لشبهة عَرَضْتْ له بين له الصوابٌ لِيرجمٌ إليه. وال سبحانه 
وتعالى لا يُسألُ عما یفعل. لکمال جکمته ورحمته وعدله» لا لمجرد 
قهره وقدرته. كما یقول جهم واتباغه» وسيأتي لذلك زيادة بیان عند قول 
الشيخ : «ولا تُكَفْرُ احداً من أهل القبلة بذنب ما لم يَسْتَجِلّهه. 


(۱) هو محمد بن عبدالله بن محمد المعافري » الإشبيلي المالكي » صاحب الصنفات النافعة في 
الحديث. والفقه. والاصول. والتفسيرء والادب. والتاریخ المتوق سنة (91۳ه) 
مترجم في «سير اعلام النبلاء» ۱۹/ رقم الترجمة (1۸). 

(۲) تحرفت في (!) و (ب) و (ج) إلى «الآية» . 

(م) حديث صحیح بشواهده. آخرجه الترمذي (۰)۲۳۱۷ وابن ماجه ("۰)۳۹۷ والبغوي 
في «شرح السنة» (۰)4۱۳۲ والخطيب في «تاربخه». ۳۰۹/۶ و۱۷۲/۵ و ۹۸/۱۲ من 
حديث أبسي هريرة. وله شاهد من حديث الحسين بن علي عند أحمد ۰۲۰۱/۱ 
والطبراني في «الكبين (1887)» وفي «الصغیں» 111/7. ومن حديث أبي بكر عند 
الحاكم في «الكنى»2 ومن حديث أبي ذر عند الشيرازي» ومن حديث علي بن الحسين 
مرسلا عند مالك ۰۹۰۳/۲ والترمذي (۰)۲۳۱۸ والبغوي (۰)1۱۳۳ ومن حديث 
زيد بن ثابت عند الطبراني في «الصغير» 4١/۲‏ . 


۳:۲ 


قوله: «َهُذا جُمْلَهُ ما يَْتَاجُ یه من مور فب بن أولياءِ الله 
مالی. وهي دَرَجَةٌ الزاسخین في العم لأنْ الم علمان: عِلمْ في 
الخَلْقٍ مَوْجُودُ وعلمْ في الحَلْقٍ مفقود. کار العلم. الموجود کف 
وادعاء الملم المَفْقُودٍ کر وليت الإيمان إلا بول العلم 
الموج وترل طلب العلم المفقود». 

ش : الإشارةٌ بقوله : «فهذا» إلى ماتقدم ذکره» مما يجب اعتقاده والعمل 
به مما جاءت به الشريعة. وقوله : «وهي درجة الراسخين في العلم ». 
أي : عم ما جاء به الرسول جملةً وتفصیلا نفياً وإثباتاء ويعني بالعلم 
المفقود: علم القدّر الذي طواه الله عن أنامه. ونهاهم عن مرامه 
ويعني بالعِلّم الموجود: عِلْمَ الشریع. أصولها وفروعهاء فمن أنكر شيئا 
مما جاء به الرسول كان من الکافرین» ومن ادُعى عِلْمّ الفیْب كان من 
الكافرين» قال تعالی : طِعَلِمٌ ایب فلا یظهر عَلَى غیبه دا * إلا من 
ارتضی مِنْ رسول ». الآية [الجنْ:۲۷۰۲۹].وقال تعالی : إن الله 
عِندَهُ عِلْمُ السَاعة ول الغَيْتَ ويَعْلَمُ ما في الأرحام وما تذري تفس مادا 
تیب غداً وماتذري تفس بای ازض توت إن الله علیم خبير» 
[لقمان : .]۳٤‏ ولا یرم مر شاه حِكْمَةِ الله تعالی علينا غنمهاه 
ولا انتفاؤها جهلناا'» حکمته. ألا ترى ان فَاء حِكْمَةٍ اللّه.علينا في 
خلق الحيّات والعقارب والفار والحشرات» التي لایِعْلَمُ منها إلا 
الف لم يفك أن يکون الل تعالى خالقاً لهاء ولا يلزم أن ایکون 
فیها حِكمَةٌ خفیث عليناء لان عََم العلم لا يكون علما بالمعدوم. 


(۱) في مطبوعة مکة: ولایلزم من خفاء حكمة الله علینا عدمها, ولامن جهلنا انتفاء 
حکمته . 


۳۳ 


۱: 


حکم من أنكر شيئا 
نما جاء به الرسول 


الإيمان باللوح 


الحفوظ والقلم 


قوله : «ونژمن باللوح, والقلّم , وبجمیع ما فيه قد رّم». 
ش: قال تعالی: بل مو را ُجید * في لوح فوطي 
ژالسروج: ۲۱--۲۲] رو الحافظ آبو القاسم الطيراني بسنده إلى 


.مم مه ” 


النسي كل أنه قال: دإ الله لق لوح نخفوظاً من درة بیضای 


را ۳ ۶ ره 

اا من بلره حمراء» له نون وكتابة نور لله فیه کل یوم 
ممه وی ۰ ه4 ره 

تون وثلاث مئة لحظت یخلق ورف ویمیت ت ويحيي » ويعر ويذل» 


ویفعل ما یَشاو). 

اللو المذكورٌ: هو الذي کتب الله مقادِيرٌ الخلائق فيه» والقَلَمُ 
المذکور: هوالذي خلقه الله وکتب به في اللوح المذكور المقادیز, 
كما في «سنن أبي داود» عن عبادَة بن الصامت رضي الله عنه. قال: حت 
رسول الله يل بقول :«اول مَاحَلَقَ له تعالی القَلَمُ فقال لَهُ: اب قَالَ: 
اة ونا ا قال: اب مقادیر يو خی كوم اناف 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الکبی» برقم (۱۳۵۱۱) من طريق زياد بن عبدالله البكائي» عن 
ليث بن أبي سليم ‏ وکلاهما ضعيف س عن عبداللك بن سعيد بن جبيء عن أبيه؛ عن 
ابن عباس» ورواه (۱۰۹۰۵) من طريق أخرى موقوفً على ابن عباس ء ولفظه: لوددت 
أن عندي رجلا من اهل القدر فوجات رأسه. قالوا: ول ذاك؟ قال: لان الا خلق لوحا 
محفوظاً من درة بيضاءء دفتاء ياقوتة حمراء. قلمه نورء وکتابه نور وعرضه ما بين السماء 
والأرض ینظر فيه کل یوم ستين وثلاث مثة نظرةء يلق بکل نظرة ويحيبي ويميت. ویعز 
ويذل» ويفعل مايشاء. وسنده حسن. وانظر وجمع الزوائده ۱۹۱/۷ . 

(۲) حديث صحيح» آخرجه أيوداود (4۷۰۰) في السنة: باب في القدر, والترمذي 
(۲۱۵۵) في القدن. و(۳۳۱۹) في التفسير. واحد ۰۳۱۷/۵ وأبوداود الطيالي 
(۵۷۷). والاجري في «الشريعة» ص ۰۱۷۷ والبيهقي في والأسماء والصفات» 
ص ۰۳۸۷ وآبو نیم ۰۲۸۸/۰ وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن جریر 
1/4 وابي يعل ق 1/٠۲١‏ . والبيهقى في «الاسیاء رالصفات» ص ۳۷۸ بلفظ : «إن 
اول شيء خلقه الله القلمّ. فامره, فکتب کل شي» ورجاله ثقات. 


۳:1 


واختلف العُلَمَاهُ: هل الم ال المخلوقات. أو العرش؟ على 
قولين» ذكرهما الحافظ أبوالعلاء الهمذاني)» أصححهما: أن العرش 
قبل للم » لما ثبت في «الصحيح» من حدیث عبداللُه بن عمرو رضي 
الله عنهماء قال: قال رسولُ الله و : «قَدّرَ اللّهُ مقادیز الحَلْقٍ بل أن 
يَحَلُقَ السماوات والأزض بخمیین آلف سَنْق وَعَرْشْهُ عَلَى الماءه(). 
فهذا صَرِيحٌ أن التقديرٌ وقع بَعْدَ خلق العرش. والتقدير وقع عند أولر 
خلق القلمء بحدیث() عُبادَةَ هذاء ولا یخلو قوله: «أول ماخلق الله 
القلم». . . إلخء اما أن يكونّ جملةً أوجملتين. فان كان جملة 
وهو الصّحِيحُ ‏ كان معناه: أنه عند أول خلقه قال له: «اكتبُوء كما 
في اللفظ: «اول ماخلق الله الم قال له: اكب بنصب دأو 
و «القلم». وان كان جملتين» وهومروي برفع دول و «القلم» فیتعینْ 
حَمْلُهُ على أنه اولْ المخلوقات ین هذا العالم یف الحدیثان, 
إذحَدِيتُ عبداللّه بن عمرو صريحٌ في أن العرش سابقٌ على التقدیره 
والتقديرٌ مقارن لخلقٍ القلم. وفي اللفظ الآخر: «لما خلق الله القلم 
قال له: اکتَب». 

نهذا القلم رل الأقلام وافضلها وأَجَلّهاء وقد قال غَيِْرٌ واحد 
من أهل التفسير: إنه اف الذي أقسم ال به في قوله تعالى: 


(۱) هو الحافظ العلامة القری» شي الإسلام؛ الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن 
محمد بن سهل العطار» شيخ هذان المتوق سنة (54هه). وصفه السمعاني بقوله: 
حافظ متقن» ومقرىء فاضل, حسن السيرةء مرضي الطريقةء عزيز النقس» سخي 
با يملكه. مكرم للغرباءء يعرف القراءات» والحديث» والادب معرفة حسنة سمعت 
مند. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ۲۱/ رقم الترجمة (۲). 

(۷) تقدم تخريهه ص 1١7‏ . 

(۴) في (ب): الحديث. 


Tio 


اختلاف العلياء 
في لتلم 
والسرش ایب 
خلق آولا؟ 


۱:5 


جيف القلم 
بجا هو كائن إلى يوم 
القيامة 


دن « والقلّم وم يَسْطْرُونَ 0" [القلم .]٠٠:‏ 

والقلم الثاني : قَلْم الوحي : وهو الذي يكتبٌ به وحي الله إلى 
أنييائه ورسله. وأصحابٌ هذا القلم هم السكامٌ على العالم. والْأْلامُ 
كلها نم لاقلامهم» وقد البق ليلة ری به إلى مستويّ سم 
فيه“ صریف الأقلام» فهذه الأقلام هي التي تکتب ما يوحيه الله تبارك 
وتعالى من الأمور التي يدبر بها أَمْرَ العالم العلوي والسفلي . 


- و و ره 


توله: «فلّو اجْمَمَعَ الق كلهم على قيء کته اللّهُ تمالی اه 
ی ور و ور م 7 مد و 7 5 وعم وو ت 
کائن. ليجعلوه غير کانن. لم یقبروا علیه. ولو اجتمعوا كلهم عَلَى 
شَيءٍ کبه الله تعالى فيه أنه غير كائن وه الم قروا عليه. 
جف الم بَا هو كاين إلى يوم لیم 
ش: تم خدیث جابر عن رسول, الله قى قال: جاء سراف ب 
نیع الم اليْوْم؟ آفیما جفت به الأقلاى وجرت به المقادیر؟ ام فيما 
یُستقیل؟ قال: «لآاء بل فیما جَفْثْ به لام وَجَرثْ به المَقَادِيرُ©. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: کنت خلف النبي ل 
(۱) واستظهر ابن كثير في تفسيره ۲۱۲/۸: أنه جنس القلم الذي يكتب بهء كقوله : ماقرا 
وريك الاکرم. الذي علم بالقلم . علم الانسان مالم یعلم 6 فهو قسم منه تعالیء وتنبيه 
خلقه على ماأنعم به علیهم من تعالیم الكتابة التي بها تنال العلوم» وغذا قال: 
«وما یسطرون6 وقال ابن عیاس .ومجاهد وقتادة : يعني وما یکتبون» وقال أبو الضحی 
عن أبن عباس :وما یسطرون6» أي : وما یعملون. 
(۲) في (ب): فيه يسمعء والنص قطعة من حديث انس الطول في الإسراء. أخرجه 


البخاري )۳٤۹(‏ و(1575) و (۰)۳۳6۲ ومسلم (177). وصريف الأقلام: تصويتها 
حالة الكتابة . 


(۳) رواه مسلمء وقد تقدم تخريجه ص ۳۱۸ تعليق (۳). 


۳:۹ 


يومأء فقال: میا عُلامٌ ألا أعَلّمْكُ کلمات: «اشفظ الله يمك ١‏ 
الله نَجِدْهُ تُجَامَكَء إذا سََلْتَ فَاسْأل الله ناذا اسْتَعَنتَ تن 
ال واعَلم أن الأ لو اجتمعت عَلَى آن نع وله بشي لم یشوگ إل 


بشي ره ال لک »وان اجتمغوا علی أن 2 پشي: لم يضرو 
إلا بشيء قذ قَدْ كه الله عَلَيِْكَ رفعت فلا وَجَفْتِ الصحف» . 
رواه اترمني(): وقال: حديث حسن صحيح . 

وفي رواية غير الترمذي : «الحفظ الله تجه آمامك عرف 31 
الله في الرخاء رفک في اء واغلم أن ما أخطلاك لم يكن 


لیصییك. ما أَصَابَكُ میک ِيُحْطِتَكَء وال أن اضر ممٌ الب وان 
الفرج مع م الكر ب وان د مع العسر ي یسرأه"). 


(۱) هو في «سئن الترمذي» (1915) قي صفة القيامة من طریق عبدالله بن البارك عن 
الليث بن سعد وابن يعة» عن قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني» عن عبدالله بن 
عباس. وهذا سند قوي وأخرجه أحمد ۲۹۳/۱ من طريق لیث. عن قيس بن الحجاج 
به وأخرجه ایضاً ۳۰۳/۱ من طريق يحيى بن (سحاق عن ابن فميعة» عن نافع بن 
یزید, أن قيس بن الحجاج حدثه أن حنشاً حدثه أن ابن عباس حدثه. وأخرجه 
الطبراني في «الکبیں» (۱۲۹۸۸) و(۱۲۹۸۹) من طريقين عن قيس بن الحجاج. وله 
طرق أخرى عند الطبراني (۱۱۲4۳) و(1415١)‏ و(۱۱۵1۰). وأبي نعيم في 
والحلية» ۱۳۱۸/۱ ووأخبار أصبهان» ۰۲۰4/۲ 

(۲) هذا اللفظ أورده النووي في «الأربعين» باثر الرواية الأولىء وقال الحافظ ابن رجب في 
وجامع العلوم والحكم» ص ۱۷: رواه عبد بن حميد في «مسنده» بإسناد ضعیف» عن 
عطای عن ابن عباس » واخرجه بلفظ أتم أحمد في «السند» 1 من ثلاث طرق اثنان 
منهیا فیهیا انقطاع» والثالث متصل صحیح. ولفظه: ويا غلام اويا عُلِيم ألا اعلمك 
كلمات ينفعك الله بپن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله محفظك. احفظ الله تيده 
آمامك تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشده. وإذا سالت, فاسال الله وإذا استعنت 
فاستعن بالل . قد جف القلم با هو کائن» فلو أن الخلق كلهم جميعاً ارادوا أن ۳ 
بشي» ل يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. وان ارادوا أن یضروك يشيء ل یکنبه الله = 


۳۷ 


۱:۹ 


الاقلام أربعة 


وقد جاءت «الاقلام» في هله الأحادیث وغیرها تاره فَدَلُ 
ذلك على أن للمقادیر أقلاماً غير القلم الأولء الذي تقدّم ذکزه مع 
اللوح المحفوظ. 

والذي دلت عليه السُنْةٌ أن الالام اربعت وهذا التقسيم غَيْرٌ 


التقسيم المقدّم ذكره : 
القلّمُ الاول: العام الشامل لجميع المخلوقات» وهو الذي تقدّم 
ذکره مع اللوح. 


القلم الثاني : حين خلق آدم عليه السلام وهوقلم عام أيضاًء 
لكن لبني آدم» ورد في هذا آياتٌ تَدُلُ على أن الله قذر أعمال بني آدم 
وأرزاقهم واجالهم وسعادتهم عقيب خلت آبیهم . 

للم الثالث: حين یرس مك إلى الجنين في بطن أمه. فَينفحُ 
فيه الروح» ویومر باربم كلمات: يكتبٌ رزقه وأجَله وعمّله 
وشقي أو سعید( كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. 


القلم الرابعٌ: الموضوعٌ على العبدٍ عند بلوغه. الذي بأيدي 
الکرام الکانبین. الذين يكتبون ما يَفْعَله بنو اد كما ورد ذلك في 
الكتاب والسنة۳). 


عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر عل ماتكره خيراً كثيراً. وأن النصر مع 
الصب وان الفرج مع الکرب. وأن مع العسر يسراء. 

(۱) تقدم تخريجه ص ۳۲۰ تعلیق (۱). ۱ 

(۲) آما الکتاب فقوله تعالى : وان علیکم لحافظين. کراما کاتبین. یعلمون ما تفعلون4 وأا 
السنق. فقوله 6 : «رفع القلم عن ثلائة: عن النائم حتی بستیقظ. والجنون حى 
یعقل: وعن العبي حتی يمتلم» وهو حديث صحيح »ورد من حديث عائشة وأبي قتادة 
الانصاري. وعلٍ بن بي طالب . 


TEA 


وإذا عَلِمَ العَبْدُ أن کلا من عند الل فالواجب إفرا ده سبحانه الرايب إنراد الله 

بالخشية والتقری. قال تعالی: «فلائخشوا الاس واخضون» " بالخشبة والتقوى 
[المائدة: 44 ]. واي فارهبّون 4 [البقرة: 1۰]. وني فاتقرن > 

[البقرة: 4۱]. ومن یطع الله ورسوله یخش الله وس( تأولئك هم 
الفَائِرُرنَ» [السور: 0۲]. هِمُوَأمْل التفوی وأمل المَغْفِرَةٍ» 

[المدّثر: ۵5] ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة. ولا بُدٌ لكل عبد أن 

يتقي أشياء. فإنه لا يعيش وحذهء ولو كان ملكا مطاعاء ۰ 

أشياء د يراعي بها رعیته» فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتفي ۰ فإن 

الله » اتقی المخلوق. والخلق لا يتفق خبهم لیم وبغضهم» ٠‏ بل 7 

بریده هذا يبغضه هذاء فلا يمكن ارضازمم کله > كما) قال الشافعي 

رضي الله عنه: رضی الناسٍ غایة لا تدرك فعليك بالامر الذي 

بصلحك فالزمه. ودغ ما سواه فلا عابو فارضاء الخلق لا مقدورٌ 

ولا ماموز. وإرضاء الخالق مقدوز) ومأمور. 


وأيضاً فالمخلوق لا يُغنى عنه من الله شيثاء فلذا اتقى العبدُ رب 


)1( قرأ نافع ف رواية الحلوان : #وخش الله وینقه 4 بالاختلاس »وهو الاختيارعند اهل النحو» 
لان في الفعل قبل الجزم أن تقول: «یتقیه» وبالاختلاس» فلا سقطت الياء للجزم بقيت 
الحركة مختلسة كأول وهلة. وقرا أبوعمروء وأبوبكر: ية ساكنة الماءء كما في 
الاصل. وقائوا: إن الماء لما اختلطت بالفعل» ثقلت الكلمةء فخففت بالاسکان وقرأ 
حفص: «ویئثه 4 بإسكان القاف وكسر الحاء. وله حجتانء إحداهما: أنه كره الكسرة 
ف القاف. فاسکنها تخفيفاً. والعرب تقول: هذا فخذ وفخذ» وكيد وكيد ديوز آن 
يكون أسكن القاف والماءء فكسر افاء لالتقاء الساكنين» وقرأ الباقون: «ريتقهي » 
بکسر الحاء لمجاورة القاف المكسورة» يتيعون الحاء ياء التقوية. انظر:وحجة القراءات» 
ص ۵٩۰۳‏ - 9۰۱ . 

(۲) ليست في (ب). (۳) في (ب): فمقدور. 


۳:۹ 


کفاه مؤونة الناس» كما كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما روي 

9 ۶ ل و‎ . “of مس‎ E 
مرفوعاء وروي موقوفا عليها: «منْ أزضى الله بسُخْط الناس » رَضي‎ 
2 ۲ م‎ 2 of o و ره م مه رو لے‎ * 
الله عنه وأرضى ته الناس + ومن آرضی الناس بسخط الله عاد‎ 
حَامِدُهُ مِنّ الناس دام فَمَنْ أرضى اللّهء كفاه مؤنة الناس وزضي‎ 
الى‎ 


عنه. ثم فيما بعد يَرَضُوْنَء إذ العاقةٌ للتقوی. وِيُِحِبْهُ الله فيحبه 


الناس» كما في «الصحیحین» عن الثبی يق أنه قَالَ: «إذا أَحَبٌ الله 
العبت تادی : يا جبریل إني أحب فلاناً فاحبّف قیجبهٌ جبریل» نم ينايي 


(۱) آخرجه الترمذي (۲4۱6) في آخر کتاب الزهد. وابن اابارك في «الزهده )۱9٩(‏ 
والبقوي (۰)4۲۱۳ من طریق عبدالوماب بن الورد. عن رجل من أهل الدينة, قال: 
کتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن اكتبي الین كتاباً توصيني فيهء 
ولا تكثري علي . فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك؛ أما بعد نزن سمعت 
رسول الله ی يقول: «من التمس رضی الله بسخط الناس. کفاه الله مؤنة الناس. ومن 
التمس رضی الناس بسخط الله وکله الله إلى الناس» والسلام عليك. وهذا سند ضعيف 
لجهالة الرجل الذي ۾ یسم لکن رواه ابن حبان (۲۷۰) والقضاعي في «مسند الشهاب» 
رقم )4۹٩(‏ و(800)., وابن عساكر ۱/۲۷۸/۱۵ من طريق عشمان بن واقدء عن أبيه» 
عن محمد بن المنكدرء عن عروة بن الزبير به مرفوعابلفظ : «من التمس رضى الله بسخط 
الناس. رضي الله عنهء وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضی الئاس بسخط اش 
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس»وسنده حسن . عثمان بن واقد : صدوقريما وهم وباقي 
رجالهثقات »ورواه الحميدي في «مسنده» (7"15) ومن طريق البيهقي في «الزهد الکبیر» (۸۸۱) 
عن سفيان» عن زكريا بن أبي زائدة» عن عباس بن ذريح » عن الشعبي قال : كتب معاوية بن 
أبي سفيان إلى عائشة أن اكتبي إلي بشيءٍ سمعتيه من رسول الله ولو قال: فكتبت له : 
سمعت رسول الله َة يقول: وإنه من يعمل بغیر طاعة الله یمود حامده من الناس ذاما» 
وهذا سند رجاله ثقات. 

وصححه ابن حبان (۲۷۷) أيضامن طريق إبراهيم بن يعقوب الحوزجان » عن عثمان بن 
عمرء عن شعبة عن واقد بن حمد» عن ابن أبي مليكة عن القاسمء عن عائشة مرفوعا. 
وهوفي مسند الشهاب (۵۰۱) و «الزهد الکبیر» (۸۸۵) فیتقوی الحديث» ویصح. وأخرجه 
الترمذي (۲8۱6) من طریق هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة موقوفً؛ وسنده 
صحیح. ورواه ابن البارك (۲۰۰) من طريق آخر موقوفاً علیها أيضاً. 


۳0۰ 


SF‏ مم دم زر 


جبريل في السَّماءِ: إن الله يجب فلاناً فاجبوه» يجيه هل السماء ثُمْ 
يُوضَمٌ لَهُ القَبُولُ في الْأَرْض ,٠١‏ وقال في البنض مثل ذلك . 

فقد بين أنه لا بر لِكُلُ مخلوق من أن يقي اما المَخْلُوقء وإما 
الخَالِقَء وتقوى المخلوق ضرزها راجح على تفعها من وجوه کثيرق 
وتقوى الله هي التي يَحَصْل بها سعادةٌ الدنيا والاخرة. فهو سبحانه اهلْ 
للتقوى» وهوأيضاً أَهْل للمغفرة فانه هو الذي يَغْفِرٌ لوب لا يَقْدرٌ 
مخلوق على أن یر الذنوبٌ ويُجِيرٌ ِن عذابها غير وهو الذي یچ 
ولا يجار عليه. قال بض السلف: ا و تة ب قط لقوله تعالى : 
ومن يق الله يَجْمَل لَهُ مخرجا* یره مِنْ حَيْتُ لایحنیب»4 
[الطلاق: ۰۲۳-۲ فقد ضَمِنَ الله للمتقين أن یجعلٌ لهم مخرجاً مما 
يضِيقٌ على الناس. وأن يَرْزُقَهم من حيث لا يُحْتَسِبُونَ فإذا لم يَحَصَل 
ذلك دل على أن في التقوى خلاء فليستغفر الله ویب الب ثم قال 


تعالى : «ومن وکل عَلَى الله د ۲ فهو حسبه4 [الطلاق :۰۳ أي : 
فهو کافیه. لا بخوجه إلى غيره. 


2 


وقد ظن م الناس أن التوکل ينافي الاكتسات» وتعاطي 
الاسباب. وأن الاموز إذا كانت رت فلا حاجة إلى الأسباب! وهذا 


فاسد)ء فان الاكتساب: منه فُرض: ومنه سح ومنه مباح» ومته 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۰۹) و(٠٤٠٠)‏ و(۰)۷۸۵ ومسلم (۲۱۳۷) في البر والصلة: 
باب إذا أحب الله عبداً حبه إلى عبادف ومالك ۰۹۵۳/۲ واحد ۲۱۷/۲ و ۳6۱ 
و ۱۳ و۵۹۰ و٤اهء‏ والترمذي (۰)۳۱۲۰ وأبونعيم في «الحلية» ۰۱4۱/۷ 
والطيالسي (۰)۲4۳۱ والبغوي (۳4۷۰) من حدیث أبي هريرة. 

(۲) انظر بسط الکلام على هذه المسألة في «الفتاری» 5۲۱/۸ - ۵۳۹ و54/4- ۷۳ 
و ۱۳۹-۱۳۸ و۱۷۵ ۱۷۸ و۰۲۷۷ و مدارج السالکین» 46/۳ - ٠١١‏ . 


۳01 


۱:۷ 


تماطي الأسباب 
لا تافي التوکل 


مکروه. ومنه حرام» كما قد عرف في موضعه. وقد كان الب کلف 
فضلّ المتوکلین» يبس لام الحَرْبء ويمشي في الاسواق تلاکتساب: 
حتی قال الکافرون: مال هذا الرشول, یال لام ويمشِي في 
الأسْرَاقِ» 9 :۷]. ولهذا تجد كثيراً ممن یری أن الاکتساب ينافي 
رل رو على يد من ن يُعطيهمء ما صدقةّ. وإما دی وقد يكون 
ذلك من ماس أو والي شرطت آو نحو ذلك. وهذا مبسوط في 
موضعه. لا يَسَعْهُ هذا المختصر. وقد تقدمت الاشارة إلى بعض الأقوال 
التي في تفسیر") قوله تعالی: يځو له مَايْشاءٌ وَيثبِتُ وَعِندَهُ أم 
الكتنب» [الرعد: ۳۹]. 
وأما قوله تعالى: کل يوم هُوَفي َأ [الرحمن:۲۹]. قال 
البغوي : قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن اللّه لا يقضي یوم 
الع شيا ”! قال المفسرون: 3 شانه أنه د يجي ويميت» ویرزق» 
وير قومأء ول آخرین» ويشفي مریضا فك عانياًء ویفرج 
مکروبال*ی ویجیب داعیل و يعطي سائلاء ویغفر ذنباء إلى ما لابخصی 
من أفعاله ولحدائه في خلقه ما یشاء(). 
قوله:«ومّا أخطأ العبْدَ تم یکن لیمیه وَمَا أَصَابَُ لم يكن لحم . 
ش : هذابناء على ماتقدّم من أن المقدوركائنٌ لا محالةء ولقد احسن القائلٌ : 


)۱( في «الصیاح الي الکس: الحبايةء وهو من باب ضرب: وفاعله : مکاس» ثم سمي 
المأخوذ مكساً بسحي بالصدر الل عل مکوس مثل لس وفلوس. وقد ا 
استعمال الکس فيا یاخذه أعوانٌ السلطان ظلًا عند البیع والشراه. 

(۲) سقطت من (ب). 

۳ تفسیر البغوي ۷/۶ ونقله أيضاً عن مقاتل ابن الجوزي قي «زاد الس 2-۸ 

)٤(‏ في (ب): كرباً. 

(۵) انظر ابن كثير ٤1۹/۷‏ 1۷۰ 


YoY 


ما قَضَى الله كَائِنُ لا ماله والشقی الجهول مَنْ لام حَالَئاه» 
والقائل الآخر: 
اقْقْمْ بما تررق يادا الق فلیس يُنْسَى ربتائمله 
إن بل الدعْر فقم اما واه تَوَّلى متبرا نم له 
قوله: «وعَلَى المَبْدٍ أن يملّم أن الله ق سبق عِلْمُهُ في کل كان من 
لق ققئز ذلك تقديرا محکناً ره لیس فيه ناقضء ول نب 
ولا مزیل ولا مُعیرّ» ولا مُحَوْل ولا ناق ولا رَائِدٌ من خلقه في 
سماواته واه 
ش : هذا بناء على ما تقدم» من أن الله تعالی قد سبق علمه بالکائنات» 
وانه قذر مقادیرها قبل خلقهاء كما قال كَل : «قدْر الله مقادیر الخلق مَل 
أن يلق السّماوات والارض بخمبین آلف سََة» وعرشة عَلَى الماءه") 
فيعلم أن الله قد علم أن الاشياة تصيرٌ موجودة لأوقاتهاء على ما اقتضته 
حکمته البالغة. فكانت كما علم۰۲۳ فإن حصول المخلوقات على ما فيها 
من غرائب الحكم لا یتصور إيجادها الامن عالم قد سبق علمه‌علی إيجادهاء 
قال تعالى : ألا يَعْلَمُ من خن وَهُوَالْلطِيفُ الحَبير [الملك:6١].‏ 
وأنكر غلاةٌ المعتزلة أن الله كان عالماً في الْأَرَلء وقالوا: إن الله 
تعالى لا يَعْلْمُ افعال العباد حتى یفعلول*/! تعالى الله عما یقولون علو 
(1) في هذا البيت من علم البديع الجتاس التام بين : دلا محاله» و ولام حاله» وقد عرفوه بأنه 
ما اتفق فيه اللفظان في نوع الحروف وعددهاء وهياتها احاصلة من الحركات والسکنات 
والترتيب مع اختلاف العتی, وكذلك في البيتين التالیین بين: «غله» و دنم لف 
(۲) تقدم نخريجه ص ۰۱۱۳ تعليق رقم (۱). 
م حلة : «فكانت کا علم» سقطت من (ب). 
(ع) «حتی يفعلواء ساقطة من (ب). 


ror 


۱۶:۸ 


كبيراًء قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالی : ناظروا القَدَرِيّة بالعلم فان 
آقروابه خصموا وان انکروا. كفرواء فالله تعالی عم أن هذا مُستطیع 
يَفْعَلُ ما استطاعه, فيه وفذا مستطيمٌ لا يَفْعَلُ ما استطاعه فيُعذبه» 
فانما یی لانه لایفعل مع القدرت. وقد عم الله ذلك منهء ومن 
لا يَسْمَطِيعٌ لا يأمره ولا يعدب على ما لم یستطعه. 

وإذا قيل: تلم أن يَكُونَ العَبْدُ قادرا على تغيبر علم اللهء لأن الله 
عَلِمّ أنه لا يفعل» إذا نز على الفعل ؛ قَدَرَ على تغيير علم الله. 

قيل : قلف توالت أن جرد فر علی من لا تستلزم 
تغييرٌ العلم » وإنما ین مُنْ يظن تغييرٌ العلم | إذا وفع الفِعْل» ولو وقع 
لن نکان موم وترقه لالم وتوعه. تلن آن ر الوم 
الفعل مع علم الله بعدم وقوعه بل إن وقع. كان الله قد علم أنه يقع. 
ون لم يقع. اح ل لاو Sl‏ 
يظهرء وعلم الله مطابقٌ للواقع؛ فیمتیع م أن یقع شيء یستلزم تغییر 
0 بل آي شيم وقع كان هو المعو والعبدٌ الذي لم يفعل لم يات 

یر العِلْمّ. بل هو قادر على فغل لم یقع» ولو وقع» لكان اللَّهُ قد 

0 یقع » لا أنه لا يقع. 

وإذا قيل: فمع عم وقوعه يعلم الله أنه لا يقعء فلو قَدَرَ اد 
على وقوعه» قَدَرَ على تغبيرٍ العلم؟ قيل: ليس الم كذلك» بل الب 
يقدر على وقوعه وهو لم يوق ولو أوقعه. لم يكن المَعْلُومُ إلا وفوعه » 
فمقذور العبد إذا وقع» میک المَعْلوم الا وقوعه وهولاء 00 فوع 

مع العلم بعدم وقوعه! وهو فرض محال وذلك بمنزلة مَنْ یقول : | 

وقوغه مع علّم وقوعه! وهو جمم بين النقيضين. 


of 


فان قیل: فإذا كان وقوه مع عم الرب يعدم وقوعه مالا 
لم یکن مقدورا؟ قیل: لَفْظُ المحال مُجْمَلء وفذا ليس محلاً لعدم 
استطاعته له. ولا لعجزه عنه» ولا لامتناعه في نفسه بل هو ممکن 
مَقَدورٌ مُسْتَطاعٌ ولکن إذا وقعء كان الله عالماً بانه سیقم. وإذا لم یقن 
كان غالماً بأنه لا يقع» فإذا فرض وُقُوعُه مع انتفاء لازم الوقوع. صار 
محالاً من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه. وکل الأشياء بهذا الاعتبار هي 
محال! 


ومما یلزم لهؤلاء: أن لا يبقى أحدٌ قارا على شيء» لا الرب 
ولا الخلقّء فان الربٌ إذا عَلِمَ من نفسه أنه سيفعل كذا لایر ِن علمه 
ذلك انتفاءُ قدرته على تركه. وكذلك إذا عَلِمَ ین نفسه أنه لا يَفْعَله 
لا یرم منه انتِفَاكُ قدرته على فعله» فكذلك ما قَدَرَهُ من أفعال عباده. والله 
تعالى أعلم . 

قوله: «وذَلِكَ بن عفد الایمان وأضول المُعْرِفَةِ والاغتراف بتؤجيد 
الله تعالی وربویته كما قال الى في کتابه: (ِرَخَلَنَ کل شَيْءٍ در 
تقدِيراً» [الفرقان:۲] وقال تَعالى: وان مر الله قَدَرَاً مُقَدُورَاً» 
[الأحزاب : ۳۸] ۲ . 

ش : الإشارة إلى ماتَقَدُمَ من الإيمانٍ بالقَدَرِِ وسَبّْي علمه بالكائنات قبل 
خلقها. قال ڳل في جواب السائل عن الایمان: أن تین بالله 
وملایکیه۱» وکبه ورسله والیوم الاخر ونژین بالقتر خیره وشره». 
وقال يخ في آخر الحدیث: «ياعٌمرٌ أَنَذْرِي من السَّائِلُ؟ قال: الله 


)١(‏ سقطت من (ب). 


Yoo 


أحاديث ف ذم 
القدرية 


ر غلم قَالّ: قن جبريل. أتاكم يُعَلْمُكُم دِينكُم». رواه مسلم0). 


وقوله : دوالاعتراف() بتوحيدٍ الله وربوبيته» أي: لايم التوحیك 


والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمانٍ بصفاته تعالى. فان من زعم خالقا یر 
اللهء فقد أشرك» فكيف بمن يزعم أن کل أَحَد يَخلْىُ فعلّه؟! ولهذا كانت 
القدَرية مَجُوس هذه الامة. وأحاديئهم في «السنن». 


ول تو 


روی آبو داود عن ابن عمن عن النبي E‏ قال : «القدرية مجوس 


کت fo‏ ل ر ۶ مام م مر 
غذه الاق إن مرضواء فلا تعوذوهم. وان ماتواء فلا تَْهَدُوعُمٍ»0). 


(۱) 


(۳ 
(۳ 


برقم (8) في الإيمان. وأخرجه آبو داود ۰)41٩0(‏ وابن ماجه (۰)0۳ والنسائي 


۸ ۰۱۰۱ والطيالسي ص ه. وأبويعل »)۲٤۲(‏ وأحمد ۲۸/۱ واه و۵۲ 
وابن حبان (۰)۱۰۸ زالترمذي (۰)۲۱۱۰ والبغوي (۰)۲ والاجري في «الشریعة» 
ص ۱۸۸ - ۰۱۸۹ وابن منده في والإيمان» (۱) و (۲) و(٤)‏ وره) دج در و() 
و(٩)‏ و(١٠)‏ و(١١)‏ و(۱۲) و(۱۳) د(۱8) من حديث عمر رضي الله عله 
واعرج نحوه البخاري (۵۰) و(۰)4۷۷۷ ومسلم .)٩(‏ وابن ماجه (54). والنساني 
۱۰۳-۸ واين آبي شيبة ۰۰/۱۱ وابن حبان (۱۵4): رامد ۰4۲۱/۲ 
وابن منده (۱۵) و(۱5). ورواه من حديث جریرین عبدالله : الاجري ص 144 س 
۰ ورواه من حدیث ابن عباس »آحد ۰۳۱۹/۱ والبزار (۲6). 

في (ب): الاقرار. 

آخرجه أبو داود )40٩۱(‏ في الستة: باب القدر. والحاكم ۸۵/۱ من طریق آبي حازم 
سلمة بن دینار» عن ابن عمر» وهومتقطع.لان أبا حازم لم يسمع من ابن عمر» ورواه 
اللالكائي في «شرح السنة» (۰)۱۱6۰ والآجري في «الشریعةه ص ١4١‏ من طريق 
زكرياين منظور. عن أبي حازم» عن افع عن ابن عمر. . . وزكريا بن منظور 
ضعیف» وقال الدارقطي : متروكك ؛ و الباب عن سهل بن سعد عند اللالكائي 
(۱۱۶۱۲). وی مده یجیی بن سابق الدني قال ابن حبان: يروي الوضوعات عن 
التقات. وقوله : «جوس هذه الامةی قال ابن الأثير: قیل"لنما جعلهم مجوساً لضاهاة 
مذهبهم مذهب المجوس في قوهم بالاصلین. وها النور والظلمة. ويزعمون أن الخير 
من فعل النور» والشر من فعل الظلمةء وكذا القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى 
الإنسان والشيطان» والله تعالى خالقها معا لا یکون شيء منییا إلا شیته. فا مضافان 
إليه خلقا وإيجاداء وال الفاعلين فما عملا واكتسابا. 


0 


وروی آبو داود أيضاً عن حذيفة بن اليّمانِ رَضِيَ اللّهُ عنه قال» قال 
رَسُولُ الله 4 : طِکلْ أَمّةِ مجوس. ومجوس مه الأمةِ لین يَقُولُونَ : 
اق عن ات مه كلا شترا ار رین شرمع 
نلاتخودوفی ومُمْ شِيعةٌ التُجُالن وحن عَلَى الله أن يُلْحِقَهُم 
بالدجال 200 . 


وروی آبو داود اش عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ عن 
النبی لا قال: «لا ناسا أل الق ول تَقَاَحومن,0. 


وروی الترمذيٰ عن ابن عباس, رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ 
لله ل: صقان ین بني آدم یش لَهُمَا في الاشلام نْصِيبٌ: ارچ 
والقَدَريةُ7 , 


(۱) أخرجه آبوداود(104۲) وأحمد ©//4017ء واللالكائي (۰)۱۱9۵ من طريق الثوري » عن عمر 
اين حمد» عن عمر مولى غفرق» عن رجل من الانصار عن حذيفة وعمر مولى غفرة 
عل ضعفه قد اضطرب فیه» وشيخه جهول, فأخرجه هد ۸۱/۲ من طريق عمر مول 
غفرة» عن ابن عمرء وعمر على ضعفه لم يلق ابن عمرء وأخرجه أحمد ۱۲۰/۲ 
وابن أبي عاصم (۳۲۹) من طريق عمر مولى غفرة» عن افع» عن ابن عمرء 
وأخخرجه اللالكائي (۱۱۵۳) من طريق عمر مولى غفرة» عن عمربن محمد بن زيد؛ 
عن نافع عن ابن عمر» ورواه الآجري ص ۱۹۰ من طريق أبي مصعب» عن 
الحكم بن سعيد السعيدي. عن الجعيد بن عبدالرهن؛ عن نافع» عن ابن عمر. 
والحكم بن سعيدء قال البخاري: منكر الحديثء وقال الأزدي: ضعيف. وأخرجه 
ابن ماجه )٩۲(‏ من حديث جابر بن عبدالله» وفي سئده ثلاثة مدلسون, وقد عتعئوا ‏ 
أخرجه أبو داود (1۷۱۰) و (4۷۲۰) وأحمد ۰۳۰/۱ واللالكائي (۰)۱۱۲4 والحاكم 
46/1 وف سنده حکیم بن شريك افنلي وهو جهول . 

أخرجه الترمذي )7١44(‏ في القدر: باب ما جاء في القدریة. وابن ماجه (1۲) و (۷۳) 
في القلمة: باب في الایان وی سنده نزار بن حيان مول بني هاشم» وهر ضصعیف: 
وروا الطبراني في «الکبیر» (۱۱۱۸۲) وني سنده سلام بن أبي عمرة وهو ضعيف. 


۳" 


حمر 


۳ 


بر 


۳۷ 


۷۱۰ 


تضمن القدر 
لأصول عظيمة 


لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة» وإنما يصح المَوْقُوفٌ 
منهاء فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القَدَرٌ نظام التوحيدء 
من ود اش وکذب بالقدرء نمض تکذیبه توحيده(22 وهذا لان الإيمانَ 
بالقدر يتضمّن الایمان بعلم اللهالقديم » وما أظهر من علمه بخطابه وکتابه 
مقادیز الخلائق» وقد ضلْ في هذا الموضع خَلائقُ من المشرکین 
والصابعين والفلاسفة(۳) وغيرهمء ممن ینک علمه بالجزئیات أو بغير 
ذلك. فان ذلك کلّه مما یل في التکذیب بالقدر. 

وأما قدرة الله على کل شيء, فهو الذي يدب به القَرِيةٌ جملف 
حيث جعلوه لم يَخْلّنْ أفعال العباد. فاخرجوها عن قدرته وخلقه. 

والقدرٌ الذي لا رَيْبَ في دلالة الکتاب والسنة والإجماع عليه وأن 
الذي جحدُوه هُمْ القترية المحضة بلا نزاع : هوما قَدّره الله من مقادير 
العباد» وعامة ما يُوجَدُ من کلام الصحابة والائمة في ذم القَدَرية يعني به 
هنولای کقول, ابن عمر رضي الله عنهماء لما قيل له: يزعمون ان 
لاد وأن الآمر انف : أخبرهم أني منهم بريء, وأنهم مني برآه. 


والقدر الذي هو التقدیر المطابق للعلم: یتضمن اصولا عظيمة: 


۰۱4۱ آخرجه اللالكائي في «شرح السنة» (۱۱۱۲). واحد في «السنة» (۷۹۱) صن‎ )١( 
۰۲۳۵ - ۲ والاجري ف «الشريعة» ص ۰۲۱۵ وابن بطة في «الإبانةه‎ 
وفيه من |یسم. ورواه الطبراني في «الأوسط؛ مرفوعاًء كبا في «الجمع» ۰۱۹۷/۷ وني‎ 
سنده هاقء بن المتوكل . وهو ضعيف. قال ابن حبان في «المجروحين» ۹۷/۳: كان‎ 
يُدخل عليه لا کین فیجیب. فكثر امناكيرٌ في روایته. فلا يجورٌ الاحتجاج به بحال.‎ 

(؟) في الاصول : «الفلاسفةه‌بلا واو. 

(۳) أي: مستأنف» لم يتقدم فيه قدر ولا مشيئةء يقال: روضته آنف: إذا لم ترعء وآنف 


الشيء ۳ أوله 8 


۳۵۸ 


أَحَدُهًا: أنه عالم بالامور المقدّرة قَبْلَ كونهاء فیثبت عِلْمُه القديم, 
وفي ذلك الرد على من يُنكرٌ علمّه القَدِيمَ . 

الثاني : أن التقدیر يتضمُنٌ مقادیر المخلوقات ومقاديرها هي 
صفَائها المعينة المختصة بهاء فان الله قد جعل لكل شيءٍ قَذْرأء قال 
تعالی : «وخ کل شَيِءٍ فتدر؛ تفدیرآ6 [الفرقان:۲]. فالخلق یِتضمن 
التقدير: تقدير الشيء في نفسه. بان یجعل له قَدْرٌء وتقدیره قبل 
وجوده» فاذا كان قد کتب لكل مخلوق قَذْرّهِ الذي یخصه في كميته 
وکیفیته . كان ذلك بل في العلم بالأمور الجُزئية المعينة» خلافاً لمن 
انكر ذلك وقال: انه يَعْلَمُ الکلیاتِ دُونَ الجزئيات! فالقَدَرٌ یتضمُنْ العلم 
القدیی للم بالجزئيات. 

الثالث: أنه يضمن أنه ابر بذلك واظهره بل وجود المخلوقات 
إخباراً مفصّلاء فيقتضي أنه یمک أن یملمالعبادالأموز قبل وجودها علا 
مفصلاً فيدل ذلك بطري التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم» فإنه 
إذا كان يعلم عباده پذلك(۱) فكيف لا يعلمه هو؟! . 


الرابع : أنه یتضمن أنه مختارٌ لما يفعله. محیث له بمشيثته 
وزرادته لش لازنا لذاته . 

الخامس: أنه ید على حدوث7) هذا المقدورء وأنه كان بعد أن 
لم یکن» فانه بقد 16 ثم یخلقه. 


(۱) سقطت من(ب). 
(۲) سقطت من (ب). 


۳۹۹ 


حياة التلب 
ومرضه وشفاژه 


165 


قوله : فيل لِمَن ضاغ له في القدَرٍ قلباً سقيماً ‏ وفي نسخة: 

َوَيْلٌ لِمَنْ ار له في القتر تب قیما - لَقَدٍ امس بِوَهْمِهِ في تحص 
۳۳ ت 9 د اد 8 م يي 
اليب سرا كتيماء واد بما قال فيه أفاكا أثِيما». 

ش : القلب له حياة وموت» ومرض وشفاء» وذلك أعظم مما للبدن» 
فال تعالى : رن کان مت لته رجا له ورا يَمْشِي به في الناس 
کمن مله في الظلمنت ليس بخارج منهًاه [الأنعام :۱۲۲]. أي: كان 
میت بالكفرء فاحییناه بالایمان, فالقَلْبٌ الصحيح الح إذا عرض عليه 
البَاطِلُ والعَبَائِحٌء تَفْرَ منها بطبعه» وأبغضهاء ولم یت إليهاء بخلافي 
الب المیت» فانه لا فرق بين الحسن والقبیح › کما قال عبد الله ین 
مسعود رضي الله عنه : هل مَنْ لم يَكنْ لَه قلبٌ يَعْرفُ به المعروت 
وا لمنکر(۲). 

وكذلك الب المريض بالشهوة. فإنه لضعفه يَمِيلُ إلى ما يَعْرض 
له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه . 

وَمَرض القلب نوعان» كما تقدم: مرض شهوة» ومرض شبهت 
ور ور لا ۳۹ 2 2 
واردژهما مرض الشبهة. وأرداً الشبه ما كان من أمر القدر. وقد یمرص 
القَلب» وَبَشْبَدٌ مر ولا یعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن 
معرفة صحته وأسبابهاء بل قد موت وصاحبه لا یشعر بمونه ‏ وعلامة 
ذلك أنه لا تُوْلِمُهُ جراخات القبائح. ولا یوجعه جهله بالحقٌّ وعقائده 


(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (8654) من طريق سفيان. عن قيس بن مسلم» عن 
طارق بن شهاب. قال: جاء عتريس بن عرقوب الشيباني إلى عبداش. فقال: هلك من 
لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكرء فقال: بل هلك من / يعرف قلبه امعروف» وينكر قلبه 
المتكر. وقال الحيثمي في «المجمع» ۷ ورجاله رجال الصحيح . 


۳۹۰ 


الباطلت. فإن القلب إذا كان فيه حياةء تألم بورود القبيح عليه وتام 
بجهله بالحقٌّ بحسب حياته و: 
CRS‏ مش میت 2.۰ لجر یمیت إيلام0) 
وقد ف بمرضه» ولکن یت عليه تحمل مرارة الذواء والصبر 
عليهاء فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدوای فإن دواءه في مخالفة الهوی» 
وذلك أَصْعْبٌ شيء على النفس» وليس له أنفعٌ منه. 
وتارة یوطنْ نفسّه على الصبرء ثم یتفییخ عم ولا یستمر معه» 
لضعف علمه وبصيرته وصبره. کمن دخل في طريق مخوف مُفْض إلى 
رو و اش 0 و 
غاية الأمنء وهویعلم أنه إن صَبْرَ عليه انقضی الخوفٌ, وأعقبه الامْن 
فهو محتاج إلى قوة صبرء وقوة يقين بما یصیر إليه» ومتى ضفف صبره 
ويقينه» رجع من الطريق» ولم یتحمل مشقتهاء ولا سيما إن عم الرفيق» 
واستوحش من الوَحدّق وجعل یقول: أين دعب الناس» فلي أسوة بهم! 
وهذه حال أكثر الخلق, وهي التي أهلكتهم. فالبَصِيرٌ الصایق 
لا يستوجش من قلة الرفيق» ولا من فقده» إذا استشعر قلبّه مرافقة الرعیل 
کے عقوم م لي و ا ¥ # رم E.‏ 
الأول : «الذين أنعم الله عليهم من النبیین والصدیقین والشهداء 
والصلحین وَحَسَنَ أولئك رَفِيقا» [النساء: .]1٩‏ 
)0 عجز بيت للمتنبي » وصدره: 1 
من ین يهل الهوان علیه 
وهو من قصيدة یدح با علي بن أحمد الري الخراساني مطلمها : 
لا انتخاز إلا لِمَن لا بضام مُذْرِكِ أو ممحارب لا ینام 
وقبل البيت المستشهد به: 
كَل جلم أتى بغير اقتدارٍ ححجة لاحىء إليها اللنامٌ 
انظر «الديوان» بشرح العكبري ۹۲/4- ۰۱۰۱ 


۳۹۹ 


an 


وما خسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف 
بأبي شامة۱) في کتاب «الحوادث والبدع»: : وحيث جاء لام بلزوم 
الجماعةء فالمراد رو الحقٌّ واتباعهء وان كان المُتَمَسّكُ به قليلاء 
والمخالف له كثيرأًء لأن الحق هو الذي كانت عليه الجَمَاعَةٌ الاولی من 
عهد النبي 335 وأصحابه رضي الله عنهم ولا نظر9) إلى كثرة 7 
الباطل بعدهم» وعن الحسن البصري22 رحمه الله أنه قال: «السنة 
والني لا إله إلا هو ین الغالي والجافي» فاصيروا عليها 1 
اش فان أهلّ السنة کانوا أَقَلُ الناس فيما مَضىء وهم iF‏ الناس فيما 
بقي » الذين لم يذهبوا ن ا في إترافهم » ولام مع أهلٍ 
البدع في يدعوم ٠‏ وَصَيْرُوا على ستهم حتی لوا رهم نکذلك فكوئوا». 
وعلامة مرض القلب عُدُوله عن الاغذية النافعة الموافقة له إلى 
الأغذية الضارت وعُدُوله عن دوائه النافع إلى ذوائه الضار. 
فهاهنا أربعة أشياء : غذاءً نافع » ودواءٌ شاف وغذاءٌ ضار ودواءً 
(۱) هو الحافظ العلامة المجتهد الفتن. شهاب الدين أبو القاسم عبدالرحمن بن إسماعيل 
القدسي الدمشقي الشافعي القریء اللحوي صاحب کتاب «الروضتین» و «البدع 
والحوادٹ»ء كان مع براعته في العلوم متواضعاًء تاركاً للتکلف. كان فوق حاجبه 
الایسر شامة کبیرة. دحل عليه اثنان في صورة مستفتیین. فضرباهء فمات منپا وذلك 
سنة (556)ه. انظر ترجته في «تذکرة الحفاظ» ۰۱8۰/4 
(۲) في (د): ننظرء وهي كذلك في مطبوعة مکة. وفي «إغاثة اللهفان» 14/۱: ولانظر. 
(۳) هو آبر سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري مولاهم.ٍ وصفه محمد بن 
سعد 3 «الطبقات» بقوله : كان الحسن رجه آله جامعا؛ عللاء رفيعا فقیه ثقة» 
حجة» ماموت عابداء ناسكاء كثير العلي فصیحا جیلا. وسييّاء وما أرسله فليس 
بحجةء توفي سنة ١١١ه.‏ له ترجمة حافلة في «السیره 4/ رقم الترجمة (۲۲۳). 
(4) في (ب): الإسرافء وهو خحطا. 


فالقَلْبٌ الصحیح يؤثر النافغ الشافي على الضاز المؤذي» والقلبٌ 
المريض بضد ذلك. 

وف الاغذية غذاء الایمان وأنفعٌ الادوية دواء القرآن, وک 
منهما فيه الغذاء والدواء(6۱ فمن طلبٌ الشْفاء في غير الکتاب والسنة» 
فهو من اجهل الجاهلین. واضلْ الضالين» فان الله تعالی یقول: فل 
وین آمنوا مُذَىٌ وَشِمَاءُ والذِينَ لا ییون فيءاذانهم وفر وهو عَلَبهم 
عم أُولَيِكَ ین ین مُكانٍ میب [فصلت: 44]. وقال تعالی: 
وونل من القرءان ما هُوَشِفَاءُ وَرَحْمَةٌ بلمومنین ولا ید اللبین إلا 
خسَاراً» [الإسراء: ۸۲]. و من في قوله: من القران» لبيان الجنس» 
لا للتبعيض» وقال تعالی : ظي'أَيّها الئاس قَدْ جاتتکم مُوعِظة من ربکم 
وَشِفَاءُ لُما في الصئُور ومد وَرَحْمَة لِلموْمنينَ4 [یونس : 5۷]. 

فالقرآنٌ هو الشفاء التام من جميع الادواء القلبية والبدنية» وأدواء 
الدنیا والاعرق وما كل احد ُهل للاستشفاء به. وإذا أَحْسَنَ العلیل 
اداو به ووضعه على دائه بلق وایمان وقبرل, تا واعتقاد 
جازم؛ واستیفاء شروطه» لم يقاوم الدّاءُ ابد, وکیف تقاوم الایراء ء کلام 
رب الارض والسماء الذي لو نَزْلَ على الجبال لصَدَّعهاء أوعلى 
الأرضٍ لقطعها! فما من مرض من أمراض القلوب والابدان إلا وفي 
القرآن سبیل الدلالة على دواثه E O‏ لمن رزقه الله فهماً في 
کتابه . 

وقوله : «لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيمأه اي : طلب 
بوهمه في البحث عن الغیب سرا مکتوم, إذ القدز سر الله في خلقه» 


(۱) انظر وإغاثة اللهفان: 7١ 1۸/١‏ 


۳۹۳ 


آتفع الأغذية 
الایمان راتفم 
الأدوية القران 


المرش والكرسي 


اوفل 


فهو يروم ببحثه الاطلاغ على الغیب. وقد قال تعالی: «عللم العْيْب 
فلا یظهر علی غَيْبِهِ دای [الجن:٠۲]»‏ إلى آخر السورة. 

وقوله : دوعاد بما قال فیه» أي : فى القدر : رافاکام : كذاباً. وأثيمأ» 
أي : مأثوماً. ۱ 

قوله : «والعمرش والكريي حَق» . 

ش : كما بَيْنَ تعالی في كتابه» قال تعالی: ذو العَرْش المَجِيدٌ» 
[البروج: ۱6]. «رفیع الدرجت ۳ العرش » [غافر : ۱۵] «الرحمن 
على العرش استوی4 [طه:۵]. «لْمْ اشتّوی علی العرّش » 
[الاعراف: ۰۲۵4 في غير ما آية من القرآن: لا ال إلا مورب العزش 
الکریم» [المزمنون: ۱۱5]. ال إله الا هرب الغزش النظیم4 
[النمل:۲۹]. لین يَحْمِلُونَ العزش وَمَنْ حول يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ ربهم 
وَيُؤْمِنُونَ به [غافر:۷]. «ریخمل عرش ربك هم بنیز تیه 
[الحاقة: ۰۲۱۷ «وتَرّى المَليكة خافین ین حول العزش يُسَبْحونَ 
بِحَمْدٍ رَبْهمْ 4 [الزمر: ۷۵]. ۱ 

وفي ذعاء الکرب المروي في «الصحیح»: «لا له إلا الله العظیم 
الخلیم» لآ إِلَهَ إلا ال رب العرش الظیم. لا إله لا الله رب السّماواتِ 
ورب الأزض_ زب الغرش الریم0. 


(۱) سقطت من (ب). 

(۲) آخرجه البخاري (1۳4۵) و(1۳4۳) و(۷4۲) و(۳۱ع۷) ومسلم (۲۷۳۰) 
والترمذي (۳4۵۳). واهد ۲۲۸/۱ و ۲۵۵ و ۲۵۹ و ۲۰۸ و ۲۸۰ و ۳۳۹ 
و 5ه*. وابن أبي شيبة ۱۹۱/۱۰ وابن ساجه (۰)۳۸۸۳ والب‌خاري 
في «الادب الفرده (۷۰۰) و (۰)۷۰۷ والطبراني في «الکبیر» (۱۲۷۵۰) و (۱۰۷۷۲) من 
حدیث ابن عباس رضي الله عنبیا. وفي الباب عن علي رضي الله عنه في «عمل الیرم 
واللیلةه لابن السني رقم (۳4۳). 


۳۹۶ 


الب رضي اد عنه. تال ال ول اند یذ امل رک 
السّماء والأزض ؟ قال: كُلنَاء الله وس ال قال: هیا مس 00 
حمس مئة سن رو كل يبلن سو مد | وکفف(۲) 


aran” 


ال د ا بن له وآفله 
ن السماء وَالأزْض ء فوق ذلك العرئن + ین أَسْفَلِهِ ولا كما 
ین السماء والأَرْضٍ > والله قوق ذلك ليس یخی عليه مِنْ آغمال ب بي 
دم شي ء»(). ورواه آبو داود. والترمذي وابن ماجه. 
وروی آبوداود وغيره بسنده إلى رسول الله يق من حدیث 
الأطيط أنه بو قال: «إنَّ عَرْشَهُ على سماواته کهاکذا(*) وال باضایمه, 
مثل الب الحديث). 


(۱) سقطت من (ب). ۱ 

(۲) بکسر الکاف وفتح الثاء المثلثة. بوزن غلظ, ومعتاه. 

(۳) آخرجه أحد ۰۲۰۱/۱ ۰۲۰۷ وأبوداود (4۷۲۳) في السنة: باب في الجهمية» 
والترمذي (۳۳۲۰) في التقسیر: باب ومن سورة الحاقة. وابن ماجه )۱٩۳(‏ في القدمة: 
باب فيا انكرت الجهمية: وعثمان الدارمي ص ۰4۰ ۰٩۱‏ والبيهقي في «الامیاء 
والصفات» ص ۰۳۹۹ والحاكم في «المتدرك» 6۰۰/۲ - ۵۰۱ من حديث عبدالله بن 
عميرة» عن الاحنف بن قيس» عن العباس بن الطلب. وعبدالله بن عميرة, مجهول 
| يوئقه غير ابن حبان عل عادته في توثيق الجاهیل. وقال البخاري: لا يعلم له سماع 
من الاحنف. وقال ابن العربي ف «عارضفته»: إن حبر الاوعال بتلقف من 
الإسرائيليات. 

ری كذا الأصل . وی «سئن أبي داود»: طكذا. 

۵ آنحرجه ابر داود (١4۷۲)ء‏ واین خزيمة ف «التوحید» ص ۱۰۳ - ۰۱۰۸ والدارمي في 
دالرد عل الجهمية» ص ۰۲ والبيهقي في «الاسیاء والصفات» ص 1۱۷ - ۰4۱۸ 
والطبراني (۰)۱۵6۷ والبغري في شرح السنة: ۰)٩۲(‏ وابن أبي عاصم (۵۷۰) 
و(١۷٥)ء‏ والآجري في «الشريعة» ص ۲٩۹۳‏ من طریق ابن اسحاق. عن یعقوب بن = 


حر 


۳۹۵ 


وفي (صحیح البخاري» عن رسول الله عند أنه قال: «إذا سم 
الله الجنة(۲۱ فسلوه الفِرْدُوْسَء فَإِنّه اعلی الق وأَوْسَط الجنة9» وقوقه 
رشن الرزحمن»(. یروی : «وفوقه» بالتصب على الظرفية» وبالرفم على 
الابتدای أي : وسققه . 


وذهب طافةً من أَمْل الکلام إلى أن العرش فُّك(٩)‏ مستديرٌ من 
جمیع جوانبه محيطً بالعالم ین کل جهة. وربما سم القَلَكَ الأطلس» 
واللك التاسم. وفذا لیس بصحیح . لانه قد ثبت في الشرع آن له 
قَوَائِمَ تخمله الملاتکة كما قال ية : «فاِنْ الئاس يَصِعَقُونَء فاكون اول 
من یی فإذًا آنا بمُوسَى آخِدٌ بقامة من ام العزش ء فلا آذري آفاق 
بلي أَمْ جُوزِيَ بصَعْفَةٍ الطورو"©. 

والعرش في اللغة: عِبَارَةَ عن السرير الذي لِلمّلك» كما قال تعالى 
عن بلقيس: لها عرش عظیمْ6 [النمل:۲۳]. وليس هوفلكأء 
ولا تَفْهُمْ منه العَرَبٌُ ذلك والقرآن. إنما نزل بلغة العرب» فهو سَرِيرٌ ذو 
قوائم) تَخْيلّه الملائكة. وهوكافبّةَ على العالّم. وهوستف 


= عتبة» عن جبير بن محمد بن جبيرء عن أبيه» عن جده» وهذا سند ضعيف لعنعنة ابن 
إسحاق» وطهالة جبیر بن محمد فإنه لم يوئقه غير ابن حبان. وللحافظ ابن عساكر جزء 
سماه: «بيان وجوه التخليط في حديث الاطیط». 

. لم ترد هذه اللفظة عند البخاري‎ )١( 

(۲) كذا في الاصول ولفظ البخاري : «فإنه أوسط الجنة. وأعلى الجنة» . 

(۳) قطعة من حديثء آحرجه البخاري (9/477). وأحمد ۳۳۵/۲ من حديث أبي هريرة. 

(4) سقطت من (ب). 

(ه) متفق عليه وقد تقدم تر يجه في الصفحة ۱۵4. 

(5) في (ب): قائم . 


۳۹۹ 


المخلوقات. فَمِنْ شر ميه بن آبي الصلت(): 

مَجَّدُوا الله نو لِلمَجْدٍ أل زبتا في السماء امن کیپیرا 

بالبناء العَالي الي يهر الا س نوی فوق السَمَاءِ سَرِيرًا 

غا لا اله صر الت ن رى عزله ملگ رز 
الصور هنا: جمع آضور: وهو المائل العني لنظره إلى العلو. 

والشرجع : موالعلي 5 والسریر: هو العرش في اللغة. 


ومن شعر عبداللّه بن رواحة رضي الله عنه. الذي عرض به عن 
القراءة لامرأته حين اتهمته بجاریته : 
شهدت بان ومد الله خن ود النارٌ موی الكحافرينا 
رل امرش توق الماء طافي ‏ زنق العش رب افالی 


مام و 


رتخمله مَلابِكَةٌ شِدادٌ مَلاآبِكَةٌ لاله مُسَوْمِينا 


(۱) هو أمية بن عبدالله بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي» شاعر جاهلي؛ 
حكيم من أهل الطائف. قال ابن سلام في طبقاته: ومن شعراء الطائف أمية بن 
أبي الصلت. وهو أشعرهم. وكان كثيرٌ العجائب» يذكر في شعره خلق السماوات 
والارض. ويذكر الملائكة, ویذکر من ذلك مالم یذکره أحد من الثعرای وکان قد شام 
امل الکتاب وقال این قتيبة : وكان يحكي في شعره تصص الانبیای ويأقي بالفاظ 
كثيرة لا تعرفها العرت یاعذها من الکتب التقدمة. ویاحادیث من احادیث املٍ 
الکتاب ثم سرد شيئاً مها ثم قال: وهذه أشياء منكرة» وعلمازنا لا یرون شعره حجة 
ف اللغة. ولما بلغه خروج ا رن كفر حسداً له ولا أنشد رسول الله 
شعره: قال: آمن لسانه» وکفر قلبه. انظر «الشعر والشعراء» ص ۰454 طبع دار 
العارف» تحقيق أحمد محمد شاکر و «الاغانی» ۶ - ۰۱۳۳ و «طبقات فحول 
الشعراء» ۲۱۲/۱ - ۰۲۱۷ وصحیح سلم افللقةة و«تهذيب ابن عساکرء 
۲۳ - ۰۱۳۱ و «خزانة الادب» ۱۱۹/۱ - ۰۱۲۲ 

(۲) دیوان أمية ص 1۰۰-۳۹۹ 


۳۹۷ 


Net 


ذکره ابنْ عبدالبر وغیره من الائمة(۲). 

وروی ابو داود عن النبی 3 أنه قال: «أذن لي أن أَحَدُتَ عَنْ 
لب من مَلاتِكَةِ الله عَرّْوجَلُ مِنْ حَمَلةٍ العش : إن مان أيه" إلى 
عاتقه مُسِيرَةٌ سبع مثة عام ». ورواه ابن أبي حاتم ولفظه: «مخفْق 
الطير سبع مئة عام» . 

وأما مَنْ حرف کلام اللّه» وجعل العش عبارّة عن الملك» كيف 
يصنع بقوله تعالى: یل عرش رَبك فوقیم بنیز َم 
[الحاقة: ۰۲۱۷ وقوله: ظطوكان عَرَشةُ عَلّى المَاءِ»ه [هود: ۷]. أيقول: 
ریم ملک يومئذ ثمانية؟! وكان مُلْكّه على الماء! ويكون موسى عليه 
السلام آخذاً بقائمة من قوائم المُلْكِ؟! هل يقول هذا عاقل يدري 
ما يقول؟! 

راما ای » فقال تعالى: رین که السْمَوْتٍ والأزض) 
[البقرة: ۲۵۵ ]. 

وقد قیل: هو العرش» والصحیح أنه غیره, نل ذلك عن ابن 


)١(‏ قال آبر عمر بن عبدالير في ترحمة عبداله بن رواحة في «الاستیعاب» ۲۸۷/۲ : وقصته 
مع زوجته حين وقع على أمته مشهورة رويناها من وجوه صحاح» إلا أن الذهبي تعقبه 
1 «العلر»ه ص ٠١6‏ بقوله: روي من وجوه مرسلة ثم ذكرها. والابیات في «الرد عل 
الجهمية» ص ۰۲۷ و «أمالي اليزيدي» 9۰۱۰۲«جم اخواهره ص ۳۱ للقيرواني» و «سير 
أعلام النبلاء» ۲۳۸/۱ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر ص ۳۵۰ و ۰۳4۲و «تبذییه» 
۳/۲ 

(۲) کذا في الاصول. ولفظ آبي داود:«ما بين شحمة آذنه». 

(۳) أخرجه ابو داود »)٤۷۲۷(‏ والخطيب في «تاریخه» ۱۹۰/۱۰ والبيهقي في «الأساء 
والصفات» ص ۳۹۸ من حديث جابر بن عبد الله وإسناده صحيح . 


۳۹۸ 


عباس رضي الله عنهما وغیره. روی ابن آبي شیبة۱» في کتاب «صفة 
العرش»» والحاكم في «ستدرکه». وقال: إنه على شرط الشيخين 
ولم یخرجاه. عن سعيد بن جبیر" عن ابن عباس. في قوله تعالی : 
وسم کر السموت والأزض) [البقرة:٠٠۲].‏ أنه قال: الكرسي 
موضِمٌ القدمين» والعرش لایر قَدْرَهُ إلا الله تعالی(. وقد روي 
مرفوعا)ء والصوابٌ أنه موقوف على ابن عباس. 


لق 


(۳ 


هو أبو بكر عبدالله بن محمد بن القاضي أبي شيبة ء إبراهيم بن عثمان بن راش 
الإمام, العلم. سيد الحفاظ, العيسي مولاهم. الكوقي. صاحب «السنده و «الصنف»» 
و«التفسير. توفي سنة (۲۳۵ه). مترجم في «السیر» 48(/۱۱)- 

هو الإمام الحافظ المقرىء المفسر الشهید. أبو محمد سعيد بن جبير الاسدي الوالبي 
مولاهم الكوفي» احد الاعلام توفي رحمه الله سئة (٥۹ه).‏ له ترجمة حافلة في اال 
؛/ رقم الترحمة .)١١5(‏ 

هو في «صفة العرش» ورقة ۰۱۱6 وهالستدرك» ۲۸۲/۲ من طريق أبي عاصم 
الضحاك بن لد. حدئنا سفیان» عن عمار الدهتي عن ملم البطین. عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس . وأآخرجه الطبري (۰)۵۷۹۲ والطبراني (۰)۱۲8۰4 والدارقطتي 
في «أحاديث النزول» ص 1٩‏ من طرق عن أبي عاصم به وصححه الحاكم عل شرط 
الشيخينء ووافقه الذهبي» وأورده الميثمي في «المجمم» ۳۲۳/١‏ عن الطيراني وقال: 
رجاله رجال الصحيح . 

وهم في رفعه شجاع بن لد الفلاس أبو الفضل البغوي وهر ثقة من رجال «التهذیب» . 
فقد قال الحانظ ابن کثر في «تفسیره» ۱ بعد أن آورده من طریق شجاع بن ملد : 
أخبرنا ابو عاصم عن سفیان. عن عمار الدهني. عن مسلم البطين» عن سعيد بن 
جبیر, عن اين عباس قال: سثل النبي 5 عن قول الله: #رسع کرسیه السموات 
رالارض4 قال: كرسيه موضع قدميه. .. كذا. أورد هذا الحديث الحافظ ابو بكر بن 
مردويه من طريق شجاع بن ملد الفلاس فذکره. وهوغلط, وقد رواه وكيم في 
تفسيره: حدثنا سفيان» عن عمار الدعني. عن مسلم البطين» عن سعيد ين جبیر. عن 
ابن عباس» قال: الكرسي موضع القدمين. . . وآورده من طريق شجاع بن لد ابن 
منده ۹1 «الرد عل الجهمية, ص 454 ۰40 وقال: هکذا رواه شجاع بن خلد 8 
التفسير مرفوعاً عن النبي ی وقال (سحاق بن سيار في حديثه. عن أبي عاصم من - 


۳۹۹ 


وقال السدي: السماوات والارض في جوف الكرسي والکرسی 
بین يدي العرش(. 


الله و یقول: «ما الكُرْسِيٌ في العزش إلا كُحلْقَة من حَدِيدٍ ألقیت ین 
مهام 30 ۲ efa‏ 
ظهري فلاة من الارض »7 . 


= فول ابن عباس: وكذلك رواه اصحاب الثوري عنه. وكذلك روي عن عمار الدهني 
موقوفاً؛ ورواه أبو بكر الحذلي وغيره عن سعيد بن جبير من قوله. وقال الدارقطني في 
«کتاب النزول» ص 4٩‏ بعد أن رواه من طريق أحمد بن منصور الرمادي. عن 
أبي عاصم : رفعه شجاع إلى النبي ذل ول يرفعه الرمادي . 


(۱) أخخرجه الطبري في «تفسيره» (۵۷۹۰) عن موسى بن هارون» عن عمرو بن اد 
القنادء عن أسباط بن نصر اشمداني - وهو کثبر الخطأ ‏ عنه وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور» ۰۱۸/۲ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 


(۲) ضعیف. أخرجه ابن جرير في «تفسيره» ٤(‏ 01/4) من طريق يونس قال : أخبرنا ابن وهب. 
قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال أبو ذر: سمعت رسول الله 2 يقول: 
دما الكرسي في العرش إلا کحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض»ء وهذا سند 
ضعيف جداء ابن زيد : هوعبدالرهن بن زيد بن أسلم العدوي » ضعفه علي بن المديني جدأى 
وقال ابن خزية : ليس هوغن يحتج أهل العلم بحدیثه. لسوء حفظه. وهو رجل .صناعته 
العبادة والتقشف» ليس من أحلاس احدیث, وأبو زید ‏ يسمع من آبي ذر. وقد وهم 
الشیخ ناصر الدين الألباني في صحیحته ۰)۱۰٩(‏ فظن ابن زید عمر بن محمد بن 
زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب الثقة. 


وأخرجه البيهقي ف «الأسماء والصفات» 4١4‏ 108 من طريق 
الحسن بن عرفة العبدي» عن يحيى بن سعيد السعدي» عن ابن جريجء 
عن عطای عن عبيد بن عمير الليئي, عن أبي ذر. ويحيى بن سعيد السعدي قال = 


۳۷۰ 


وقیل: كُرْسِيْهُ عِلْمُهُ ويُنْسَبُ إلى ابن عباس“ والمحفوظ عنه 
ما رواه ابن أبي شيبة» كما تقدم» وم قال غيرٌ ذلك» فليس له دی إلا 
مُجَرْدُ الظن. والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم» كما قيل في 
العرش. وإنما هوكما قال غير واحلٍ من السلف: بين يدي العرش 
كالمرقاة إليه. 


= العقيلٍ في «الضعفاء» :4٠ ٤/٤‏ لا يتابع على حديثه وقال ابن حبان في «المجروحين» 
۲۳ يروي المقلوبات واللزقات لا يجوز الاحتجاج يه إذا انفرد. وابن جريج 
مدلس وقد عنعن. 

ثم آخرجه من طريق الحسن بن سفيان بن عامرء عن اسراهيم بن 
اخولاي عن أبي ذر. . .وهذا سندتالف إبراهيم بن هشام بن يحيى » کذبه آبر حاتم ؛ 
وأبو زرعةء کا في «الیزان» ۷۲/۱ ۰۷۳ 

واخرجه من طریق آخر عن أبي ذر محمدٌ بن آبي شيبة قي کتاب «العرش» ورقة 
۶ ول سنده ضعیف ومجهول. ورواه ابن مردویه» کا في أبن کشر من طریق اخر 
ایضا وفیه مجهول وضعیفان . 

(۱) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۵۷۸۷) و (۵۷۸۸) من طريقين» عن مطرف» عن جعفر 
ابن أي الغبرت عن سعيد بن جيير» عن ابن عباس : وسم کرسیه ه قال: کرسیه 
علمه» وقد تقدم ف الصفحة (59") ما روي عن ابن عباس في تفسير الكرسي بأثه 
موضع القدمين» وهو أصح إسناداً. ويراجع ما تعقب به الأستاذ حمود شاكر على الإمام 
الطبري - رحمه الله - في ترجيحه لرواية تفسير الكرسي بالعلم» وذلك في كتاب التفسير 
11 4 

كما يراجع في ترجيح رواية أن الكرسي موضع القدمين: الأساء والصقات 
للبيهقي : ۶ الرد على الجهمية لابن مندة: 41-46 ميزان الاعتدال للذهبي 
1١‏ . ففيها من كلام أهل العلم واللغة ما يرجح ويؤيد رواية أن الكرسي موضع 
القدمين على رواية أنه العلم, والله أعلم . 


۳۷۱ 


۱ 100 
اله سبحانه مستخو 


عن المرش غيط 
يکل شيء وفوقه 


قوله: «ومو مُسْتَفْن عن العزش, وما ون مُجيط بل 
وَفُوفَهُ» وقد أعجز عن الإحاطة خلقه» . 

ش : أما قوله: «وهو مستغن عن العرش وما دونه» فقال تعالى : 
الله عي عَن الْمَلَمِينَ» [آل عمران:۹۷]. وقال تعالی: ول 
ُو الع اليد [فاطر: .]٠١‏ وانما قال الشیخْ رحمه الله لهذا الکلام 
هناء لأنه لما ذکر العرش والكرسي. ذکر بعد ذلك غناه سبحانه عن 
العرش ومادُونَ العرش» ليبن أن خلقه للعرش واستواءه عليه لیس 
لحاجته إليه» بل له في ذلك حكمة اقتضته» وكون العالي فوق السافل, 
لا یلم أن يكونَ السافل حاوياً للعالي, محيطاً به» حاملا له ول( أن يَكُونَ 
الأعلى مفتقراً إليه. فانظر إلى السماه, كيف هي قوق الأرض وليست 
مفتقرة إليها؟ فالرٍ تعالى اعظم شأناًء واجل من أن يلزم من عُلَوه ذلك» 
بل لَوَاذِمُ علوه بن حصائصه. وهي حَمْلَّهُ بقدرته للسافل وفقر السافل» 
وغناه هو سبحائه عن السافل» واحاطته عر وجل به» فهو وق العرش مع 
حمله بقدرته!۷) للعرش وحملته. وغناه عن العرش ۰ وفقر العرش إليهء 
وإحاطته بالعرشء وعدم إحاطة العرش به. وحصره للعرش وعدم حصر 
العرش لهء وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. 

وثفاةً العلو أهل التعطیل") لو فصّلوا هذا التفصیل. لهُدُوا إلى 
سواء السبيل» وعَلِمُوا مطابقة العقل للتنزیل. ولسلكوا غلْفَ الدلیل 
ولکن فارقوا الدليلء فصوا عن سواء السبيلء والأمرُ في ذلك كما قال 
الإمامّ مالك رحمه اللْه» لما سل عن قوله تعالى: نم اسْنَوَى عَلَى 
)1١(‏ في را و (ب) ر (د) لاء والمثبت من (ج) ومطبوعة مكة. 


(؟) في (ب): وقدرته وليس بشيء. 
(۲) في (ب): العلوء وهو خط . 


YY 


العرش 4 [الاعراف: ۵۳]: كيف استوی؟ فقال: الاستواء معلوم والکیف 
مجهول . ویری هذا الجوابُ عن ام سلمة» رضي الله عنها موقوفاً 
ومرفوعاً إلى التبي 5ه"!. 

وأما قوله: «محيط بکل شيء وفوقه» وفي بعض التسخ : «محيطً 
بکل شيء فوقه». بغير واو من قوله: «فوقه». والنسخة الأولى هي 
الصحيحةٌ, ومعناها: أنه تعالی محيط کل شيءٍ وفوف كل شيء. ومعنى 
الثانية: أنه محيطٌ بكل شيء فوق العرش. وهذا ‏ واللّه اعلم - ما أن 
وة أسقطها بع الساغ سهراء ثم استسخ بعض الناس من تلك 
النسخة. أو أن بَعض المحرّفين الضالين أسقطها قصدا للفساد. وإنكارا 
لصفة الفوقية, والاً فقد قام الدلیل على أن العرش فوق المخلوقات. ولیش 
فوقه شيء من المخلوقات فلا ينتى لقوله: محیط يكل شيء قوق العرش - 
والحالة هذه معني ؛ إذ لیس فوق العرش من المخلوقات ما یحاط به ؛ فتعين 
ثبوت الواو. ویکون المعنی : أنه سبحانه محیط بکل شيء وفوق کل شيء. 


(۱) هي هند بنت آبي امية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن زوم بن يقظة بن مرة 
المخزومية بنت عم خالد بن الوليد. من الهاجرات الاول. كانت قبل النبيّ 5 عند 
أخيه من الرضاعة آبي سلمة بن عبدالاسد الخزومي. الرجل الصالح» دحل ہا 
النبي ڳل في سنه أربع من المجرة» وکانت من أجل النساء واشرفهن نسباء وارجحهن 
عقلا وهي آخر من مات من أمهات المؤمنين سنة تسع وخمسين هجرية» مترجمة في «سير 
اعلام البلا ۲۰۲/۲ - ٠٠١‏ , 

(۲) قال شيخ الإسلام في «الفتاری» ۰۵ وقد روي هذا الجواب عن أمسلمة رضي الله 
عنها موقوفاً ومرفوعاً. ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه. قلت: وأخرجه من قول 
ام سلمة اللالكائي في «شرح السنةه ۳۹۷/۳ وفي سنده محمد بن آشرس السلمي» 
وهومتهم في الحديث. تركه غير واحدٍ. وقول مالك أورده اللالكائي ۰۳۹۸/۳ 
والبيهقي في والاسیاء والصفات» ص ۰4۰۸ وابن حجر فق دالفتح» ۲۳ وجود 
اين حجر احد آسانیده . 


۳۷۳ 


۳ کونه ا بكل شيم فقال تعالى : وال من ورائهم 
یط [البروج: ۳۰] JÎ}‏ نه بكل شي ۽ تجلی [فصلت : 6 ۵]. 
۱۹ ولل ما في السّمْوْتِ وما في الأزضٍ وکان الله بل شَيء محيطاً» 
[النساء: 5؟١].‏ ولیس المراد من !| إحاطته بخلقه أنه كالفلك وأن 
المخلوقات داخل ذاته المقدسة» تعالی الله عن ذلك عُلُوَاْ كبيراء وإنما 
0 إحاطة عظمة وسعة 7 وقدرق بالنسبة إلى عظمته 
99 ۳ والأرضون السيع E‏ ومابینهن في يد 
ومن المعلوم - وله المثل الأعلى ‏ أن الواجة منا إذا كان عنده 
خرف إن شاء قبضها وأحاطت قبضته بهاء وان شاء جعلها تحتهء 
وهو في الحالين مُبَاِينّ لهاء عال, علیها فوقها ین جمیع الوجوه. فکیف 
بالعظيم الذي لا يُحِيطُ بعظمته وف واصف. فلو شاء بض السّماوات 
والارض الیو وفعل بها كما يَفْعَلْ بها 2 القيامة» فانه لایتجذ له 
إذذاك قدرة ليس علیها الآن» فکیف يَسْتَبْعِدُ العقل مع ذلك أنه یدنو 
سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته؟ أو يدني 
إليه مَنْ يشاءُ من خلقه؟ فمن نفى ذلك» لم يَفَدُرْهُ حقٌّ قدره. وفي 
حديث أبي رزينٍ المشهور الذي رواه عن النبي بي في رؤية الربٌ 
تعالی : فقال له آبورزین"): كيف يسمُنا ‏ يا رسولّ الله - وهو واحد 
(۱) العقیلی: له صحبة من رسول الله ية وعداده في أهل الطائف. وهو لقيط بن عامربن 
صبرة بن عبدالله بن النتفق ويقال: لقیط بن صبرة هکذا ذکره البخاري: 


وابن أبي حاتم وغيرهماء وقيل: هما اثنان. ولقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة» 
وتناقض فيه الحافظ الزي. فجزم في «تحفة الاشراف» ۳۳۱/۸- ۳۳۲ بأنهها اثنان» وف ب 


VE 


ونحن جميعٌ؟ فقال : نك بمثل. ذلك في آلاء اللّه: هذا الم آية 
۶ اد و ري و 


من 2 الله كلكم يراه محلا به واللهُ أكبر من ذلك “»› واد قد 


يْنَ أنّهُ افظم رآفبر ین کل شيء. فهذا يُزيل کل إشكال» وئیطل کل 
خیال . 


وأما کونه فوق المخلوقات. فقال تعالی: لو هو القاهر فوق 
عبادء6 [الأنعام : ۱ «یخافون رهم ِن فوقیم» [النحل 9 
وقال 285 في حديث الاأوعال ل : «والعرش نوق ذلك» وَاللّهُ فوق 
ذلك له وقد أنشد عَبْدُاللُه بن رواحة رضي الله عته شعره ره المذكور 
بْيْنَ يدي النبی ية وأقره على ماقال» وضحك منه). وکذا آنشده 
سان زره ثابت رضي الله تعالى عنه قولّه : 
شهذث بان الله أن مُحَمْداً ول ني کک 


رج 


۶ #. 5558 ل رر وم 
وأن الذي عادى اليهود ابن مریم زولب يني امرض 5 


ے دتبليب الکمال» ورقة 01/5 بانا واحد. ورجح الحافظ في والإصابة» ۲۳ آنا 
اثنان» ودلل عليه بان لقيط ين عامر معروف بكنيتهء ولقيط بن صبرة لم يذكر كنيته إلا 
ما شذ به ابن شاهين» فقال: أبو رزين العقيلٍ أيضاً والرواة عن أب رزين جماعة. 
ولقيط بن صبرة لا يعرف له راو إلا ابنه عاصم. وإثما قوى کونپیا واحدا عند من جزم 
به لانه وقع في صفة كل واحد منها أنه وافد بني النتفق» ولیس بواضحء لاله يحتمل 
أن يكون كل مهيا رأساً. 

(۱) آخرجه ابو داود (4۷۳۱) في السنة: باب في الرؤيةء وابن ماجه (۱۸۰) في القدمت 
وأحمد ۱۱/4 و ۰۱۲ والطيالسي (۱۰۹4) راسناده ضعيف, لجهالة وكيع بن عدس 
أو حدس أحد رواته . 

(۲) ضعیف. وقد تقدم رجه ص ۳۹۵. 

(۲) تقدم آنا رويت من وجوه مرسلة, 


۳۷۵ 


بحث الفوقية 


۱۷ 


ون آخا الأحقَافب لد قام فیهم یجامد في ذَاتِ الاله<) یی 
فقال النبی از : دوأنا اسهد . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن التبی کف أنه قال: «لما 
ی اللَّهُ الحَلْقَ كنت في تاب فَهْرَعِنْدَهُ فوق العرش : ان رخمتي 
سَبَقَت ُضبي»*) وفي رواية: تب عضبي» رواه البخاري وغيره. 

وروف از هن سای( رف قالخ وبا آهل له نی 

نعیمهم إِذْ سَطع لبم نون فَرَقَعُوا له وسم فاد الجا ر جل جلاله 

أذ شرت عم من فوقهم» وقال: یا اهل الجن سَلام یم ك 0 

له تَعالَى : «سَلَم لا من رب رجيم » [یس:0۸]. یر إليهم» 
وينظرون إليه. فلا يُلتَفتونَ إلى شيءٍ من من النعیم ماداموا ینظرون 
إليهم“ , 


وروی مسلم عن النبي پا في تفسير قوله تعالى: ظِهُرَ الأول 


)1١(‏ في (ج): يقوم بذات الله فیهم...» وهي في (ب) نسخة أما (أ) فقد ذكر 
الروايتين. وقال عن الأولى: صح. 

(۲) ديوان حسان ص ۰۰۳ 

(۳) آورده مع الابیات الزي في «تبذیب الکمال» 271/5 والذهبي ؤ. دسير أعلام النبلاء» 
۰8۱٩ ۲‏ وأبو الفرج في «الأغاني» 161/4 ۰۱8۲ وهو مرسل کا قال 
الذهبي » وابوحیی : هو زكريا عليه السلام» وأخو الأحقاف: هو هود عليه السلام . 

(4) أخرجه البخاري (4 ۳۱۹) و(4١4/)‏ و(1/477) و(4©7/) و(۷۵۵۳) و(4 ۰6۷۵۵ ومسلم 
(۲۷۵۱) وابن ماجه (4748) وأحد ۲4۲/۷ و۲۵۸ و ۲۰۰ و۲۹۳ ۳۸۱۳۵۸ و۳۹۷ 
و ۳۳) و2454 والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» ۰۲۰۱/۱۰ وأبونعيم في «أخبار 
اصبهان» ۰۳۸۰/۲ والبغوي في «شرح السنةة (4۱۷۷) و (4۱۷۸). 

(ه) عن جابر: ساقط من (ب). 

(5) ضعیف, وقد تقدم تخريجه ص ۱۷۷ . 


۳۷۹ 


الْآَجِرٌ والظهر والبَاطِنُ» [الحدید:۳] بقوله: دنت لول یس تب 
شيء» وأنْتَ الاجر فليس بَعْدَكَ شي؛, وآنت الظامن فلس فوفك 
هي والت الا لین و شي»,(0. 

والمراد بالظهور هنا: العلی ومنه قوله تعالی : نما اسطعو أن 
يَظْهِرُوه» [الکهف: ۰]4۷ أي يَعْلُوه. 

فهذه الْأَسْمَاءُ الأربعة متقابلة: اسمان منها لأزلية الرت سبحانه 
وتعالى وأبديته» واسمان لعلوه وقربه. 


وروی أبو داود عن جُبير بن محمد بن جُبير بن مهم > عن أبيه» 
عن جدّهء قال: أتى رسول الله علد آعرابي » فقال: با رسول الى 
جهذت الانفس ونکت الاموال أو هلکت. فاستشق لا فانا نستشقع 
بك إلى اللّهِ ونستشفِعٌ باللّه عَلیِك فقال رسول الله و : «ریك! 
أتدري ماتقول؟ ! وسح رسول الله لف ی 
في وجوه أصحابهء ثم قال: ویخك! إنه لا یستشفغ باه على أَحَدٍ من 
خلقی شان الله ا مِنْ ذلك ويحك! أتدري ما اللّه؟ إن الله فوق 
عرش وغرشه فوق سماواته, وقال بأصابعه 13 لیف واه ۳۹ به 
أطيطً الرحل الجدید بالراکب»۱. 


(۱) تقدم تخريجه ص ۷۵. 

(۲) في (ب) و (د): «استطاعرا» وهي قراءة شاقة ‏ يقرأ بها غیرالاعمش» فقد جاء في «حجة 
القراء‌ات» ص ه47 : قرا حزة: (فيا اسطاعوا) بتشدید الطاءء آراد: فا استطاعوا, 
نادخم التاء في الطای لأنهها أختانء وحجته قراءة الأعمش: «فا استطاعواه بالتای» وقرأ 
الباقون : فا اسطاعوا6 بتخفیف الطاء والاصل: «فا استطاعرا» فحذفوا التاء كراهة 
الإدغامء والجمع بين حرفين متقاربي الخرج. 

(۳) ضعیف. وقد تقدم تخرييه ص ۰۳۹۵ 


۳۷۷ 


وفي قصة سعدٍ بن معاذ يوم بني قُريظة لما حکم فیهم أن تقتل 
مقاتلتهم. نی ذراريهمء فقال النبي 6 5ة : «لقذ حکمت فیهم بحم 
ی من فوق سبع سماوات»(۱). وو یت صحیح » آخرجه 
لاو ”2 في «مغازیه», وَأَصّله في «الصحیحین», 

وروی البخاري عن زينب رضي الله عنها: «أنْها کانث تلحر عَلَى 
أَزْوَاجٍ الي يل وتقول: رجن أَمَالِيِكُنٌ وَرَوْجَنِي الله بن فوق 
سبع سماوات»(۲). 


)1١(‏ أخرجه من حديث سعد بن مالك بن سنان أبي سعيد الخدري دون قوله: «من فوق 
سبع سماوات»: البخاري 0045 و(۳۸۰4) و(١415)‏ و(4)5757. ومسلم 
(54/ا1). وأحمد ۳ والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» ۰۳۲۷/۳ والطيالسي 
(۰)۲۲4۰ وابن أبي شيبة 4۲۵/۱4 وأبونعيم في «الحلية» ۰۱۷۱/۳ وأبويعل في 
«مسنده» (۰)۱۱۸۸ والطبراني في دالكبيره (۵۳۲۳). وأما الزيادی فقد رواها ابن سعد في 
«الطیقات» ۰8۲۲/۳ تاو الذهبي في «العلوه مق ۰ وصححها كالشارح مع 
أنه تفرد بها محمد بن صالح التمارء ومثله لا يُقبَلُ تفرده کیا يتبين من مراجعة ترخته في 
«التهذيب» ۲۲۵/۹٩‏ - ۲ وسعد بن معاذ بن التعمان بن امرىء القيس بن 
عبدالاشهل السید الکبیرالشهید. أبو عمرو الأنصاري الاشهلي البدري. الذي اهتز لوته 
العرش» صاحب الناقب الشهورة المنثورة في الصحاح والسیرة مترجم في «سير أعلام 
البلا ۲۷۹/۱ - ۰۲۹۷ 

(۲) هو يحيى بن سعيد بن آبان بن سعيد بن العاص الإمام الحدّث. الثقة النبيل» 
أبو أيوب القرشي الأمري الكوفي. ا تونق سنة (۱۹4ه). مترجم في وسير أعلام النيلاء» 
۶۹-- ۱18۰. 

(۳) آخرجه البخاري (۰0۷:۲۰ والشرمذي (۰)۳۲۱۳ والنسائي ۰۸۰/5 وقي 
«الکبری» كما في «التحفةة: ۲۹۷/۱ من حديث انس. وزينب: 
هي زينب بنت جحش بن رئاب ابنة عمة النبي كل أمها أميمة بنت عبدالطلب» من 
المهاجرات الاول. كانت عند زيد مول النبي بء فزوجها الله تعالى نبیه بنص کتاه 
بلاولي ولا شاهد. وکانت من سادة النساء دیناً وورعاً وجوداً ومعروف وحديثها في 
الکتب الستة. مترجمة في «السبر» ۲۱۱/۲ - ۲۱۸. 


۳۷۸ 


وعن عُمَرَ رضي الله عنه: أنه مر بعجوز, فاستوقفته. فَقتَ معها 
يُحَدّئهاء فقال رجل: يا أمیز المؤمنينَء حَبَسْتَ الناس بسبب مذي 
المجوز؟ فقال: ويلّك! أتدري هذه؟ هذه ٠‏ رأة سمع الله شکواها 
ین وف سم سَماوات» هذه حُولَة التي أنزل الله فيها: َد سَمِعَ الله 
ول التي تجرلف في ژوجها وتشتكي إلى اللي [المجادلة:۱]. 
آخرجه الدارمي). 


وال a‏ و 


وروی عکرم عن ابن عباس » في قوله: م ایهم ین بين 

آیدیهم ومن خلنهم وعن ن آیمننهم وعن شمائلهم» [الاعراف :۷۰ قال: 

ولم يَستطع أن یقول : من نوتم لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم (۳). 

ومن سمع أحاديث الرسول کل وكلام السلفء وجد هه فى اثبات 

الفوقية قية ما لا ينحصر. 

)١(‏ في الأصول : «هذاء والمثبت من «الرد عل الجهمية» ومطبوعة مكة. 

(۲) في «الرد عل الجهمية» ص ۲١‏ من طريق أبي يزيد المدتي. عن عمره 
قال الذهبي في «العلوه ص ۱۱۳: وهذا إسناد صالح فيه انقطاع» آبو يزيد 
ا عُمر. وخولة: هي 4 -وقیل: زد ینت > تعد ين ام امراة 
تعال : قد سمع الله قول انس تجادلك في زوجها وتشتكي ال الله الآيات. انظر 
«اسد الغابة» ٩۱/۷‏ - ۳ ووالإصابة» ۲۸۲/4 - ۲۸۳. 

۳ أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۰)۱1۳۸۲ ول سنده حفص بن عمر العدني » 
وهو ضعیف. وشيخه فيه وهو الحكم بن أبان ‏ صدوق له أوهام. وهو ف «شرح 
السنة» ۳۹۷/۳ للالكائي من طريق الحكم بن أبان. عن ابن عباس . وأخرج الطبري 
)١41/7(‏ عن قتادة قوله: «لاتینهم من بين أيديبم» الآية: أتاهم من بين أيدييم» 
فأخبرهم أنه لا بعث» ولا جنة. ولا نار وون خلفهم) من أمر الدنياء فزينها هم 
ردعاهم إليهاء لوعن أمانهم 4 من قبل حسناتهم بطاهم عنهاء لوعن شمائلهم) زین 
هم السيئات والمعاصي . ودعاهم إليها وأمرهم عيبا أتاك ياابن ادم من كل وجه غير أنه 


۳۷۹ 


۱۵۸ 


ولا ریب أن الله سبحانه لما خلقْ الخلق» لم يَحْلْقَهُمْ في ذاته 
المقدست. تعالی الله عن ذلك فانه الْأَحَدُ الصمد الذي لم یل 
ولم یو فتعيّن أنه خلقهم خارجاً عن ذاته, ولو لم یف سبحانه 
بفوقية الذات. مع أنه قائع بنفسه» غَيْرٌ مخالط للعالم, لكان متصفاً بِضِدٌ 
ذلك لان القابل للشي» لایخلو منه» آوین ضدهء وضدٌ الفوقية: 
السفول» وهو مذموم على الاطلاق. لآنه مستقر ليس وأتباعه وجنوده. 

نان قیل: لا نُسَلُم أنه قابلٌ للفوقية حتی يلرم من نفیها ثبوت 
ضِدّها. قیل: لولم يكن قابلا للعلو والفوقية» لم يكن له حَقِيقَة قائمة 
بنفسهاء فمتی أَْرَرْتُمْ بانه ذاتْ قائم بنفسهء غَيْرٌ مخالط للعالمء واه 
موجودٌ في الخارج» لیس وجوده ذهنياً فقط» بل وجّوده حارج الأذهانٍ 
تطع وقد علم العقلاء ل بالضرورة أن ما كان وجوده کذلك فهو › 
إما داخل العالم» وإما خارج عنه» وانکاز ذلك انکاز ما“ هو اجلی واظهر 
الأمور البدیهیات الضرورية بلا ريب» فلا یستدل على ذلك بدلیل, إلا 
کان العلم بالمباینة آظهر من و وین وإذا كان صِفَة العلو 
والعوفية صفة کمال» لا نقص فيه ولا یستلزم نقصا بارع 
محذوراًء ولا یحالف كتابأء ولا سنةء ولا لجماع فنفي حقيقته يكون 
عينٌ الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة اصلا. وف إذا كان 
لا یمکن الافراز بوجوده وتصديق رسله. والإيمانٍ بكتابه وبماجاء به 
رسوله إلا بذلك؟! فکیت إذا انضمٌ إلى ذلك شَهَانَةٌ الغقول, السليمة 
والفطر المستقيمةء والنصوص, الواردة المتنوعة المُحْكمَةِ على علو الله 
على خلقه» وكونه فوق عباده التي نرب من عشرين نوعاً"): 


)١(‏ في «مختصر الصواعق» ۲۱۵/۲: وإنكار ذلك إنكار لما هومن أجلى البدیهیات. 
(۲) انظر «مختصر الصواعق الرسلةه ۲۰۵/۷ - ۲۱۷ ., 


۳۸۰ 


قر 


أَحَدُهًا: التَصريح بالفوقية مقروناً باداة «ين» المعينة للفوقية اتصوص الرارمة 


1 5 اج روو و ممه تمر و المتنوعة 3 إثبات 
بالذات. كقوله تعالی : طِيَحَافُونَ رهم من فَوتِهِمْ» [النحل:۵۰]. ا ب 


الثاني : ذكرها مُجَردَةَ عن الآداة. كقوله: وهو القاهر قوق عبادهه 
[الأنعام :14 و١1].‏ 

الثالث : التصریح بالعروج إليه تحو: «تعرج الْمَلمَكَةَ والروخْ 
ليدم [المعارج:4]. وقوله : «فیغرج الذین بانوا فیکم 
فیسألهم»(۲. 

الرابعٌ : التصريحٌ بالصَمُود إليه» کقوله تعالی : طِإِلَيْهِ يَضْعَدُ الکلم 
اليب [فاطر: ۱۰]. 

الخامِسٌ: ای برفعه بَعْض المخلوقات إليهء کقوله تعالی : 
بل رَفْعَهُ الله ی زالنساء:۱۵۸]. وقوله: «إني مُتوفيك' ورانئك ۱9۶ 
إليّ» [ال عمران : 90]. 


(۱) قطعة من حدیث آخرجه البخاري (۵۵۵) و (۳۲۲۳) و (۷8۲۹) و (۰)۷1۸7 وسلم 
(۰)3۳۲ والنسائي ۲۸۰/۱ و ۰۲:۱ ومالك ۰۱۷۰/۱ وأحمد ۲۵۷/۲ و ۳۱۲ و۸1 من 
حديث أبي هريرة» ولفظه بتمامه : «یتعاقبون فيكم ملائکة باللیل وملائكة باللهار, ويجتمعون في 
صلاة العصر وصلاة الفجرء ثم یعرج الذين باتوا فيكم فیساهم وهو اعلم بهم - 
كيف ترکتم عبادي؟ فیقولون: ترکناهم وهم یصلون. وأتيناهم وهم یصلون». 

وهو في صحیح ابن خزية (۳۲۱) و (۳۲۲) وابن حبان (۱۷۲۸)و (۰)۱۷۲۹ 
والبغوي في «شرح السنة» (۳۸۰). 

(۲) للمفسرین في معنى التوفي في هذه الآية قولان: أحدهما: الرفع إلى السیاه» والثاني: أنه 
الوت. فعلى القول‌الاول یکون نظم الکلام مستقيًا من غير تقديم ولا تأخيرء ويكون 
معنى : «متوفيك» : قابضك من الارض وافيا تاما من غير أن ينال منك الیهود شیثا. من 
التوفي: وهو أخذ الشيء وافياً تامأء وهذا قول الحسن وابن جریح وابن قتيبة» واختاره = 


۳A1 


السایس: التَضْرِيحٌ بالعُلُوٌ المُظلَقٍ ال على جميع مراتب العلى 
ذاتاً وقدراً وشرفاًء كقوله تعالی : ظوَهُرٌ العَلِن العَظِيمُ 4 [البقرة: ۲۵۵]. 
وهو العَلىٌ الكبيرٌ) [سَبا: ۲۲۲ ره ی حَكِيمْ 4 [الشورى:01]. 


السَابعٌ : التَصْرِيحٌ بتنزيل الكتاب منه» كقوله تعالى: تنزیل 
الکتب من الله العزِيز الحكيم» [الزمر: .]١‏ «تنزيل الكتلب من الله 
العزیز لعلیم» [غافر:۲]. «تنزيل ین ار ا 


ات و و 


«تنزیل من كيم میب [فصلت: 4۲]. طقل نله روم لس ین 
رَبك بالخ [النحل: 7١٠ع.‏ حم * والکتب المُبين * إنا زل في 


وه م و6 


بل مبرکة إنا كنا مُنْذِرينَ * ها ین کل أثر حكيم * أثرأ بن 
عنیتا إنا كنا مُرْسِلِينَ 4() [الدخان: ١‏ - هع]. 


= الفراءء والطبري» ونما يشهد لهذا الوجه قوله تعالى: #فلما توفيتني كنت أنت الرقيب 
عليهم» أي: رفعتني إلى السیاء من غير موت. لأتهم بدلوا بعد رفعه لا بعد موته. 
وعلى القول الثاني. يكون في الآية تقديم وتأخير تقديره: إني رافعك إلي ومطهرك من 
الذين كفروا ومتوفيك بعد ذلك. هذا قول الفراء والزجاج في آخرین. فتكون الفائدة في 
إعلامه بالتوفي تعريفه أن رفعه إلى السیاء لا يمنم من موته. انظر «غريب القرآن» 
ص ۰۳۰ و«معاني القران» ۲۱۹/۱ للفرای والطبري 488/5 ۰41۲ و«زاد 
المسين» 5845/١‏ ۰۳۹۷ وابن كثير ۳۸/۲- ۰۳۹ وني «فوائد في مشكل القرآن» 
للعز بن عبدالسلام ص ٠١6‏ : والإجماع منعقد على أنه لم يرفع ميتأء بل أجمعوا على أنه 
رفع حياً. 

(۱) قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: يقول الله تعالى مخبراً عن القرآن العظيم أنه أنزله في 
ليلة مباركة ‏ وهي ليلة القدر - كياقال عز وجل: نا أنزلناه في ليلة القدر» وكان 
ذلك في شهر رمضان كا قال تبارك وتعالى: طإشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» ومن 
قال: إا ليلة النصف من شعبان ‏ كما روي عن عكرمة ‏ فقد أبعد النجعة فان نص 
القرآن أنها في رمضان, والحديث الذي رواه عبدالله بن صالحء عن اللیث؛ عن عقيل» 
عن الزهري» أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الاخنس» أن رسول الله ول قال: = 


TAY 


لثامن : التَضْرِيحٌ باحتصاص بعض المخلوقات بأنها عنده» وأن 
بعضها أقربُ إليه من بَعْضِء کقوله: إن الّذِينَ عند رت 
[الاعراف: ۰۲۲۰5 وله مَنْ في السّملواتٍ والأزض ومن عِنْدَهُ4 
[الأنبياء: ۰۲۱٩‏ فرق بين «من له» عموماً وین «من عنده» من مماليكه 
وعبيده خصوصاً. وقول النبي بل في الكتاب الذي كتبه الربٌ تعالى 


على نفسه: «أنه عِنْدَهُ فَوْقَ العرش »(). 


تسم : التصريح بانه تعالى في السماءء وهُذا عند المفسرين 
من أهل السنة على أحدٍ وجهين: إما أن تكون «في» بمعنی «على»» وإما 
أن یراد بالسماء العلق لا یختلفون في ذلك. ولا يجورٌ الحمل على 
غيره . 

العَاشِرٌ: التصريحٌ بالاستواء مقروناً بأداة «علی» مختصاً بالعرشء 
الذي هو أعلى المخلوقات» مصاحباً في الأكثر لأداة «ثم» الدالة على 
الترتيب والمَهْلَةِ. 

الحادي عشر: التَصْرِيحٌ برفع الأيدي إلى الله تعالی» كقوله 3 : 


- «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتی إن الرجل لينكح ویولد له وقد أخرج اسمه في 
الوق» فهو حديث مرسل. ومثله لا يعارض به التصوص. وقوله: فیها یفرق کل آمر 
حکیم» أي : في ليلة القدر یفصل من اللوح الحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما یکون 
فيها من الآجال. والأرزاق» ومایکون إلى آخرهاء وهکذا روي عن ابن عمرء 
ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد من السلف. قلنا:وحدیث عثمان بن 
محمد بن الغيرة رواه الطبري في «جامع البیان» ۱۰۹/۲۵ والبغوي في «معلم التنزیل» 
۰۱8٩ - ۶‏ ونسبه السيوطي في «الدر اللثور» ۶۰۱/۷ إلى البيهقي في «شعب 
الإيمان» . وعشمان بن محمد قال النسائي : لیس بذاك القوي. 

(۱) تقدم تخريجه ص ۰۳۷۲ 


۳۸۳ 


دإن الله يَسْتَحيِي من عَبْدِهِ إذا رفع إليه يديه أن یردهما» صفرآم(. 
والقولٌ بان العلو وبْلَهَ الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرت وهذا يجده 
مِن نفسه کل داع» كما ياتي إن شاء الله تعالى. 

الثاني عشر: التَصْرِيحٌ بنزوله کل ليلة إلى سماء الدنياء والنزول 
المعقول عند جميع الامم إنما يكون مِن علو إلى سفل . 

الثالث عشر: الإشارة إليه حِسَأْ إلى العلی كما أشار إليه مَنْ 
هواعلم به وبمايجبٌ له. ويمتنم عليه من جميع البشرء لما كان 
بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمعٌ لاحلٍ مثله» في اليوم الأعظمء في 
المكان الاعظم( قال لهم : دَأَنْتَمْ مسوولون عني. هَمادًا أَنْمْ فَائِلُونَ؟» 
قَالُوا: نَشْهَدُ آنك َدْ بَلْعْتَ وَأَدْيْتَ ونصخت. فرفع أصبعه الكريمة إلى 
السماء. رافعاً لها إلى مَنْ هُوفوقها وَقَوْقَ کل شيءء قائاً: للم 
اشْهَدْء9». فکانا ناهد تلك الأصبعَ الكريمة وهي مرفوعة إلى الله 


(۱) في (ب): يردها. 

(۲) أخرجه من حدیث‌سلمان اد ۰ وابن أبي شيبة ۰۳4۰/۱۰ والخطيب في 
«تاریخه» ۲۳۵/۳ - ۲۳۰ و ۰۳۱۷/۸ والبغوي (۰)۳۸۰ وأبو داود )۱٤۸۸(‏ 
والترمذي (۰)۳۵۰۱ وابن ماجه (۴۳۸۲۵). وصححه اين حبان (۲۳۹۹) 
و »)۲٤٠١(‏ والحاكم ۰4۹۷/۱ وحسنه الحافظ في «الفتح» ۰۱۲۱/۱۱ 
ويشهد له حديث أنس عند عبدالرزاق في «الصنف» (14544)ء والبغوي (1745) 
و سنده أبان بن أبي عياش » وهو ضعيف. وياقي رجاله ثقات فهو حسن با قبله. 
ورواه الحاكم 441/١‏ 448 من طريق عامربن يساف. عن حفص بن عمر بن 
عبدالله الأنصاري» عن أنس . وصحح إسناده» فتعقبه الذهبي بقوله: عامر ذو مناكير. 

(۳) من قوله :«الذي لم» وإلى هنا سقط من (ب). 

(4) قطعة من حدیث جابر الطول في حجة النبي وآ » آخرجه مسلم (۰)۱۲۱۸ وأبوداود 
۰)۱٩۰۵(‏ وابن ماجه (۰)۳۰۷4 والدارمي 3/۲ ۹ وابن الجارود (2)454 
والييهقي في «السنن الکبری» ۰۸/۵ واین خزية في «صحیحه» (۲۸۰۹). 


کے 


۳۸۶ 


وذلك الُسانَ الکریم وهویقول لمن رفع أصبّعه إليه: «اللّهمٌ اشْهَنْى 
ونشهد أنه َل البلاغ المبينَء وأذى رسالة ربه كما ا ونصمّ أمته غاية 
النصبحة» فلا ياج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع, 
المتنطعين» وحذلقة المتحذلقين! والحمذ لله رب العالمين. 

الرابع عشر: التَصْرِيحٌ بلفظ «الأين» كقول اعلم الخلق ب 
وأنصجهمٌ لامته. وأفصجهم بياناً عن المعنى الصحيح» بلفظ لا بوهم 
الا بوج : وال في غير موضع . 

الخامس عشر: شَهَادئْه يي لمن قال: ان ره في السْمَاء بالإيمان. 

السادس عشر: اخبازه تعالى عن فرعونٌ أنه رام الصعُودَ إلى 
السماء طلغ إلى إله موسىء فیکذبه فيما آخبره من أنه سُبْحَانَه فَوْقَ 
السماوات. فقال: یهن ابن لي صرحا لَعَلَ أب لاسبب * 
اسب منوت فلع إلى إله مُومی وإئي لاظنه كبام 
[غافر: ۰۳۷-۳۹ فَمَنْ نفى اللو من الجهمية فهو فرعوني» ومن أثبته» 
فهو موسوي محمدي. 


السابع عشر: |خبازه ی أنه رَد بیْنْ موسی عليه السلام وبين ربه 


(۱) آخرجه مسلم (۵۳۷) في الساجد ومو ضع الصلاة فیها: باب تحریم الکلام في الصلاةء 
ونسخ ماکان من اباحته, وأبو داود )٩۳۰(‏ في الصلاة: باب تشمیت العاطس في 
الصلاة. والنساني ۱۹-۱٤/۴۳‏ في الصلاة: باب الکلام في الصلات وأحد 11۷/۰ 
ر ۰44۸ وابن آبي شيبة ۱-- ۰۲۰ والطيالسي (۰)۱۱۰۵ وابن آبي عاصم 
۰)4۸٩(‏ والبيهقي في «الأساء والصفات» ص ۰4۲۲ وني «سنته» ۳۸۷/۷ والدارمي 
في «الرد على الجهمية» ص ۲۱ و ۰۲۲ والطبراني في «الکبیں )٩۳۷(/۱٩‏ و )٩۳۸(‏ من 
حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي يل قال للجارية: «أين الله؟4: قالت: في 
السياءء قال: «من أنا؟»» فالت: أنت رسول اللهء قال: «أعتقها فا مؤمئة». 


۳۸۵ 


1۰ 


کلام السلف ف 
ثبات صفة العلو 


و 
ف 


یل المعراج بسبب تخفيف الصَّلاةَء فَيَصْعَدٌ إلى رَبْه ثم يعود إلى 
موسی عة مرارا الى 

الثامن عشر: النْصُوصٌ الا على رؤية أهل الجنة له تعالی من 
الکتاب والسنةء واخبار النبی 8 آنهم يرون كرؤيّة الشمس بر 
البدر ليس دوه سحاب» ولايرونه إلا من فوقهم : كما قال يل : «بينا 
آفل الجَنةٍ 3 في تعییهم لد سطع هم نوزء رفوا رووسهم فإذا یا 
جل جا ا سك 8 ا وقال : E‏ الجنةء e‏ 
31 عنهم وتبقی رحمته رکه ۳ في رین 5 إ٠‏ الإمام 
أحمد في «المسند» وغیره» من حدیث جابر رضي الله عنه9) , 

ولا تم انکار الفوقية إلا بانکار الرؤية» ولهذا طرد الجهمية 
النفيين » وصدّق أهل السنة بالأمرین تما وافروا بهما. وصار من آثبت 
الرؤية ونفی العلو نی بين : ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هوّلای وهذه 
الأنواع من الادلة لو سل أفرادُها لبلغث نحو آلفب دليل» فعلى المتأؤل 
أن يجيب عن ذلك كَلّه! وهیهات له بجواب صحیح عن بعض ذلك! 

وكلامُ السلف في بات صفة العلو كثير جدّاً: فمنه : ما روى شيخ 
الإسلام أبوإسماعيل الأنصاري في كتابه «الفاروق»(۳) بسنده إلى 


)0( متفق علیه وقد تقدم تفریجه في الصفحة ۰۲۷۵ وقد وقع في ( ا ) و (ج) و (د): عدة 
مراراء والمثبت من (ب). 

(۲) سنده ضعیف. لضعف أبي عاصم العباداني» وشيخه الفضل بن عیسی بن أبان 
الرقاشي » وليس هو في «مسند أحجمدع وقد تقدم تخريجه ص ۱۷۷ . 

(۳) نقل الإمام الذعبي في «العلوه ص ۱۰۳ كلام أبي حنيفةء وعزاء إلى «الفاروق». 
ونقله الشيخ علي القاري في «شرح الفقه الأكبر» ص ۱۷۱ عن الشارح . 


۳۸۹ 


أبي مطيع البلخي : أنه سأل آبا حنيفة عمن قال: لا آغرف ر 
السماء أم في الارض؟ فقال: قد كفرء لاد اللَّهَ يقول: لحم عَلَى 
العَرْش اسْتَرَى» [طه: ه] وعرشه فَوْقَ سبع سماوات قلت: فان قال: 
إنه على العرش» ولكن يقول: لاأدري العرش في السماء أم في 
الأرض؟ قال: هوكافرء لأنه أنكر أله في السَّماءِء فمن أنكر أنه في 
السّماءء فقد كفر. وزاد غَيْرٌه: لأ الله في أعلى عليين» وهو يُدْعَى من 
أعلى» لا يِنْ أَسْفْل . انتهى . 

ولا ینت إلى من آنکر ذلك ممن یی إلى مذهب أبي حنيفةء 
فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم. مخالفون له في كثير من 
اعتقاداته» وقد یسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يُخالِفُهُمم في بعض 
اعتقاداتهم. وقصةٌ آبي يوسف في استتابته لبشر المريسي لما أَنْكُرَ أن 
يَكُونَ الله فَوْفَ العرش مَشْهُورَة. رواها عبِدَالرّحمْن بن أبي حاتم 
وغيره . 

ومن تأول «فوق»» بأنه خيرٌ من عباده وأَفْضلٌ منهم وأنه حير من 
العرش وأَفْضَلُ منه. كما يقال: لمیر فَرْقَ الوزی والدّینار فَوْقَ 
الدرهم. فذلك مما تفر عنه العُقُولُ السليمةٌ» وتَشْمَئِرُ منه القَلُوبُ 
الصحيحةٌ. فلن قَوْلَ القائل ابتداء: الله خَيْرٌ من عباده ویر مِن 
عرشه؛ من جنس قوله: الثلج بارد» والناژ حارة» والشمس أضوأ من 
السراج» والسماءٌ أعلى من سقف الدارء والجبل اأثقل من الحصی؛ 
ورسول الله افضل من فلان البهودي» والسماء فرق الارض!! ولس 
في ذلك تمجی ولا تعظيم» ولامدح بل هومن أرذل الکلام 
واسمجه وَأَهْجَنه! فكيف يلي بكلام ال الذي لواجتمع الانس 


FAY 


1۱ 


1Y 


والجنْ على أن يآتوا بمثله» لما أَنَوَا بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً!! بل في ذلك تنقص» كما قيل في المثل السائر: 
الم تر أن السیّت ینقص فُذره ٠‏ إِذَاقيل|نَالسيْفَأَمْضَى من الصا 


ولو قال قائل: الجَوْهَرٌ فوق قشر البصل وقشر السمك! لضحك منه 
العقلاء. للتفاوت الذي بينهماء فالتفاوت الذي بين الخالِق والمخلوق 
أَعْظَمْ وأغظم. بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك. بان كان احتجاجاً 
على مب » كما في قول يوسف الصديق عليه السلامٌُ: راب 
ون خَيْرٌ آم اللَّهُ الْوْجِدٌ اهر [یوسف:۳۹]. وقوله تعالی: 
الله خر اما يُشْرِكُونَ» [النمل:1ه]. طواللّهُ خر وَأبقّى» 
[طه : ۷۳] . 

وإنما يت هُذا المعنی ین الفوقية في ضمن وت الفوقية المطلقة 
من کل وجهء فله سبحانه وتعالی فَوْقيةُ القهرء ووي القدرء وف 
الذات. ومن بت اَعَض» ونفی البغض ٠‏ فقد تنم . 

ْلوه تعالی مطلق ین كُلّ الوجوه, فان قالوا: بل علو المکانة 
لا المکان؛ فالمکانة: تانیث المکان والمنزلة: تأنيث المنزل فلفظ: 
«المكانة والمنزلةه یسمل في المکانات النفسانية والروحانیق, كما 
يُسْتَعْمَلُ لفْظٌ: «المکان والمنزل» في الأمكنة الجسمانيةء فإذا قيل: لك 
في قلوبنا من ومرلة فلا في قلوبنا وفي نفوسنا أْظم ین منزلة 
)١(‏ آورده اللعالبي في «تتمة اليتيمة» ۲۹۹/۵ مع بيت قبله هو: 


متى ما أكُلّ مولاي أفضل منهم اکن للني فض و 
رنسیها لأبي درهم البندنيجي . 


۳۸۸ 


فلان» كما جاء في الاثر»: «إذا اح أَحَدُكُم أَنْ بیغرت كيف مَنزلتهُ ند 
اش لیر كيف مَنِْلَةُ الله في فلب فان الله يرل العبدٌ من نفسه حيث 
أنزله العبدُ من قلبه» . فقوله : «منزلة الله في قلبه» : هومایکون في قلبه مِنْ معرفة 
الله ومحبته وتعظیمه وغیر ذلك فذا رت آن: «المکانة والمنزلة,: 
تانیث المکان والمنزل, والمؤنث فرعٌ على المذکر في اللفظ والمعنی» 
نابم له. فَعُلُوْ المثل الذي یکون في الذّهْنِ يتبع و الحقيقة, إذا كان 
مطابقاً كان حقّ» والا كان باطلاً. 


عل وة 


فان قيل :مرا وه في لوب وانه اعلی في القلوب ین کل شي. 

قيل: وكذلك هوء رغذا ال مطابق لعو في نفسه على کل 
شي ء فان لم يكن عالياً بنفسه على کل شيء» كان عُلُوه ة في القلوب غَيْرَ 
مطابق» کمن جعل ما ليس باعل أعلى . 

وغلوه سبحانه وتعالی كما هوثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة. 
إا مرن بالعقل» فمن وجوه: 

آحدها: الم البديهي لقاع بان کل موجودین» ما أن یکون 
ادا ناريا في الآخرء قائماً به کالصفات وإما أن یکون قائماً بنفسه 
بائناً من الآخر. 

الثاني : أنه لما خلق العالی فإما أن يكون خلقه في ذاتهء 
أو خارجاً عن ذاته. والأول باطل» أما أول : فبالاتفاق. وأما ثانياً: فلانه 
يرم أنيكون محل للخسائس والقاذورات» تعالى الله عن ذلك علا كيرا 


(1) أطلق الولف كلمة الأثر على المأثور من كلام السلف, كا هو اصطلاح الفقهاءء فإن 
النص الذي أورده ليس يحديث. 


۳۸۹ 


بالعقل من وجوه 


۱۹۳ 


والثاني . يقتضي کون العالم واقعاً خارجَ ذاته» فیکون منفصا 
فتعيّتِ المباينةء لان القول بانه غَيْرٌ متصل بالعالم, وغَيْرٌ منفصل عنه 
غير معقول. 

الثالث: أن كَوْتَهُ تعالی لاداخل العالم ولا خارجه بقتضي في 
وجوده بِالكُلَيّة» لانه غَيْرٌ معقول » فیکون موجوداً (ما داخلّه وإما خارجه 
والأونُ باطل» فتعين الثاني » فلزمت المباينة. 

وأما ثبوته بالفطرةء فِنْ الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السَّلِيمَة 
یرون یدهم عند الدّعاءِء وِيَقُصِدُونَ جهّة ال بقلوبهم عند التضرع 
إلى الله تعالى» وذکر محمد بن طاهر المقدسي أن الشَّيْخَ أبا جعفر 
الهَمَذَّاني حضر مجلس الاستاذ آبي المعالي الجويني المعروف بإمام 
الحرمين» وهو يتكلم في نفي صِفة ال ویقول: كان ال ولا عرش 
وهو الآن على ما کان! فقال الشیخ أبو جعفر: آخبرنا يا أُسْنَادُ عن هذه 
الضرورة التي نجدُها قي قلوبنا؟ فانه ما قال ارف قَطّ: يا اللّ الا وَجَدَ 
في قلبه ضرورة تطلَّبٌ العُلُوٌ لا يلتفت یمن ولا سره فکیف ندفع هذه 
الضرورة عن انفسنا؟ قال: فلم ابوالمعالي على رأسه ونزل! واظنه 
قال: وبكى! وقال: حيّرني الهَمذاني") حيّرني الهمذاني9)! أراد 
الشيخ : أن هذا أمر فطر ال عليه عباده من غير أن یله من المُعَلّمِينَ 


(۱) هو الشيخ الإمام الحافظ الرحال الزاهد أبوجعفر محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن 
عبدالله الهمذاني» ولد بعد الأربعين وأربع مئة؛ كان من أئمة أهل الاثر» ومن كبراء 
الصوفية » توفي سنة (۵۳۱ه). مترجم في «السيره ۲۰/ رقم الترجمة (51). وانظر الخبر 
في «العلو» للذهبي ص 188 ۰۱۸۹ و «طبقات السبكي» ۰۱۹۰/۵ 


(۲) في (1): حيرني الممذاني» مرة واحدة. 


۳۹۰ 


يجدون في لوبهم طلباً ضرورياً یتوجه إلى الل ویطلبه في العلو(؟. 

وقد اعترض على الدلیل العقليٌ بانکار بداهتهء لأنه أنكره جمهُور 
العقلای فلو كان بديهياًء لما كان محتلفاً فيه بَيْنَ العقلای بل هو قضية 
وهمية خحيالية. 

والجوابٌ عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه» ولكن أَشِيرُ إليه 
هنا إشارة مختصرة» وهو أن يُقَالَ: إن العَقَلَ إن قبل قولّكُمء فهو لقولنا 
بل وان رَد العقل قولنا. فهو لِفَوْلِكُمْ أعْظَمْ ردأ فإن كان ولا باطلاً 
في العقل. فقولکم أَبْطلُء وان كان تولکم حقاً مقبولاً في العقلء فقولا 
أولى أن يَكُونَ مقبولاً في العقل» فإن دعوى الضرورة مشتركة . 

فإنا نقول: تلم بالضُرُورَةٍ بُظلانَ قولكم. وأنتم تقولون كذلك» 
فإذا نّم : تلك الضرورة التي تحکم بطلان نا هي ین كم الوم 
لامن خکم العَفل » قابلناکم بنظیر فَوْلِكُم وعَامةٌ فطر الثاس - لیسوا 
منکم ولا ينا یُوافقونا على هذاء فإ کان حُكُمْ فطر بني آدم مقبولا؛ 
ترجحنا عليكمء وان كان مردوداً غَيْرَ مقبول بطل قولکم بالكلية, 
م60 إنما بَننُمْ َوْلَكُمْ على ماتدُعُونَ أنه مقدّمات معلومة بالفطرة 
الآدمية» وبطلّت عقلیاتنا أيضاًء وكان المع الذي جاءت به الأنبياء معنا 
لا معکم» ُنْحَن مُختصون بالسمع دوک والعقل مشترك بيننا وبينكم . 

فان عم : مر العقلاء يقولونبقولناء قیل: لَيْسَ الم كذلك» فإنَ 
الذين يُصَرّحُونَ بان“ صاب العالم لیس هوفوق العالم» ولیس فوق 
(۱) انظر «الفتاوی» ٤٤/٤‏ و ۰٩۱‏ 


(۲) تحرفت في (ب) إلى: «فإناء. 
(۳) سقطت من (ب). 


الاء قبلة 


الدعاء 


E 


العالّم شيء موجود وانه لا مُبَاينٌلِلَالّم ولا خالٌ في العالم طائفة من 
ار وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جَهُمُ بنُ صفوان وأتباعه. 

واعترض على الدليل الفطري: أن ذلك إنما كان لكون السماء 
قبلةً للدعاء كما أن الكعبة قبلةٌ للصلاةء ثم هو منقوض بوضع الجبهة 
على الأرض مع أنه یس في جهة الأرض» ع عن هذا الاعتراضٍ 
من وجوه(۳): 

أَحَدُعًا: أن قولکم : إن السماء قِبْلَهُ الدُعاء لم بقل أَحَدٌ من سَلفب 
الأمة. ولا أنزل الله به من سلطان وهذا من الأمور الشرعية الدينية» 
فلا جوز أن يخفى على جميع سَلَّفٍ الأمة وعلمائها. 

الثاني : أن بل الدّعَاءِ هي قبلة الصلاة» فإنه یتح للداعي أن 
يستقبل اقب وكان النبيٌ بك يستقبل القبلة في دعائه في مواطنَ 
کثیرة(۳) فمن قال: إن للدعاء قِبْلَةَ غَيْرَ قبلة الصلاةء أو إن له قبلتین: 
إحداهما الكعبةء والأخرى السما فقد ابتدع في الدین عالت 
E‏ 


الثالث : أن القبلّة: هى ما يَستَقبله العابذ بوجهه. كما تستفیل 


(۱) في (ب): ولا حال للعام. 

(۲) في (ب): بوجوه. 

۲۱ اخرج البخاري (۳۹۰۰). ومسلم (۱۷۹4) (۱۱۰) من حدیث ابن مسعود قال: 
استقبل رسول الله و2 البيت» فدعا على ستة نفر من قريش. وفي الباب عن عمر عند 
مسلم (۰)۱۷۲۳ والترمذي (۳۰۸۱) و (۰)۳۱۷۲ وأحمد ۳۰/۱ و ۰۳۲ وعن عائشة 
عند أحمد 5 و ۱۸۰ و۲۰۹. وعن الطفیل بن عمرو السدوسي عند أحمد 
۳/۲ 


۳۹۲ 


الكعبةٌ في الصلاة والاعاء والذکر والذبح. وکما یرجه المُحْتَضرٌ 
والمدفون. ولذلك سّميت وجهة والاستقبال جلاف الاستدباره 
فالاستقبال بالوجه, والاستدبّاز بل فاما ما حاذاه الانسان براسه أو يديه 
آوجنبه, فهذا لا يُسَمّى قبل نی ولا مجازا فلو كانت السماءً قبلة 
الدعَاءء لكان المشروع أن یرجه الداعي وَجْهَهُ إليهاء وهذا لم یضرع 
والموضمٌ الذي ترفح اليد إليه لا يُسَمّى قبل لا حقيقةٌ ولا مجازاء ولان 
الِبْلَةَ في الدعاء مر شرعي تتبع فيه الشرائم» ولم تأمر الرس أن الداعي 
یستقبل السْماء بوجههء بل نهوا عن ذلك. ومعلومٌ أن التوجه بالقلب» 
واللجا والطلب الذي یجذه الدّاعي من نفیه آمر فطري» يَفْعَلَهُ المسلم 
والکافن. والعالم والجاهل» وأكثرٌ ما يَفْعَلّه المُضطرٌ والمستنیث باللّه 
كما قُطِرَ على أنه إذا مسّهُ الضر يدعو اللّهء مع أن أمر القبلة مما يبل 
لس والتحویل, كما تحت القبلة من الصخرة إلى الکمبة). 

وأمرٌ التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مرکوژ") في الفطرء 
والمُسْتَعَبِلُ للكعبة يعلم أنَّ الله تعالى ليس هناك. بخلافب الداعي, فائه 
بتوجه إلى ربه وخالقه. ویرجو الرّحَمَةَ أن تَنْزِلٌ من عنده. 

وآما النقض بوضع الجبهةء فما له من نقضء فان واضم 
الجبهة إنما قَضدُه الخضومٌ لمن فوقه بالذل له لابان يَمِيلَ إليه لد 
هوتحته. هذا لایْخطرٌ في قلب ساجد» لكن يُحكى عن بشر المريسي 


(۱) انظر حديث البراء في البخاري (4۰) و(۳۹۹) و(4445) و(۲٩41)‏ و(۰0۷۲۰۲ 
والترمذي (۰)۲۹۹۰ وحدیث ابن عمر في «الوطاه ۱۹۰/۱ والبخاري (4۰۳) 
و (644۸۸) و(١445)‏ و(١445)‏ و(۹۳٩11)‏ و(٤۹٤٤)‏ ور۱ا۰)۷۲۵ ومسسلم 
(۵۲۰). 

(۲) في (د): مرکون. 


۳۹۳ 


۱۹ 


انخذ الله ایراهیم 
خلیلا وکلم موسی 
تکلم 


أنه سم وهو یقول في سجوده(): سبحان ربي الاسفل!! تعالی الله 
عن تفن الظالمون والجاجدون علواً كبيراً. و من أفضى به الق إلى 
هذه الحال لْحَرِيٌ أن يَرَنْدَق» إن e‏ الله برحمته» وبعيدٌ من 
مثله الصلاح» قال تعالی : وق دنهم موصعم كما لم وينوا په 
اون مَرَّةِ» [الأنعام : ۱۱۰]. وقال تعالى: ظفَلمًا رَاعُوا رام الل 
رهم > [الصف:۵]. فمن لم يطلب الاهتداة من مظاله. يُعَاقبُ 
بالحرمان» نسأل الله العفو والعافية . 

وقوله : «وقد جر عن الإحاطة خلقه» آي : لا بحیطون به علماً 
ولا رو ولا غير ذلك من وجوه الاحاطت اه تاه مقط يكل 
شيع ولا یُجیط به شيء. 

قوله: «وَتَقُولُ: إِنَّ الله اد بْرَاهِيمَ خلیلا. وَكَلْمَ مُوسَى 

ش : قال تعالى : طوانّحَدَّ الله برهیم خليلا4 [النساء: 118 وقال 

تعالى : كلم الله مُوسَى تيا [النساء: 154ع. المْلّة: كَمَالُ 
المح واتکرت الح حقيقة المحبة من الجانبین؛ زعماً شيم آن 
المحبة لا تكونٌ إلا لمناسية 3 ین المحبّ والمحبوب: لا مناسبة مِيْنَ 
ا والمحدّث توجب المحبة! وكذلك أنكروا حقيقة التکلیم» كما 
تدم وكان اول مُن ابتدغ هذا في الإسلام هو ال + بن ن درهم 6 في 


(۱) في سجوده سقطت من (ب). 
من أهل الشام» وهو مؤدب مروان الحمار» وغذا يقال له: مروان الحعدي» فنسب > 


۳۹ 


أوائل المثة الثانية» فضحی به خالٌ بن عَبْدِال القسري) آمیز المراق 
رالمشرق بواسطاء خطب الناس يو الاضحی فل ا الاس e‏ 
قبل الله ضتایاکم ٠‏ فإلي مُضح ِالجَعدٍ بن چرهم اه عم ب أن الله 
َم يذ [براهيم خلیلا. ولم یکلم مُوسَى تکلیماء ثم رل فذبحه. 
وكان ذلك بفتوی أغل, زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم فجزاه 
اللّهُ عن الدين واهله خيراً. 

وأخذ هذا المَذْهَبٌ عن الجعد الجَهم بن صَفْرَانَء فاظهره» وناظر 
عل وإليد. افیف رل : «الجهمية». فقتله سلم) بن أحوز أميرٌ 


= إليهء وهوشيخ جهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية الذين یقولون: إن 
الله تعالى في كل مکان بذاته» تعال الله عبا يقولون علواً كبيراً. «ميزان الاعتدال» 
۱ و«البداية والنبايةع ۱۹/۱۰ . 

(۱) هو الأمير الكبير» أبو امیثم خالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد بن کرز البجل القسري 
الدمشقي ؛ أمير العراقين لهشامء المتوق سنة 175ه. قال الذهبي: كان جواداً ممدحاً 
معظيا عالي الرتبة من نبلاء الرجال لكن فيه نصب. وقال ابن معين: رجل سوء يقع في 
علي . . عترجم في «سير اعلام البلا ۲۵/۵ - 4۳۲ 

(۲) في (ب): فانه. ولیس بشيء. 

(۳) آخرجه البخاري في «خلق أفعال العباده ص 1۹ء والدارمي في «الرد على الجهمية» 
ص ۱۱۳ واللالكائي في «شرح السنة» ۳۱۹/۲ من طریق القاسم بن حمد» عن 
عبدالرهن بن محمد بن حبيب ين أبي حبیب. عن أبيه» عن جده. . . » وعبدالرهن 
وأبوه لایعرفان. وأخرجه ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية» من طريق 
عيسى بن أبي عمران الرملي» حدثنا أيوب بن سويد. عن السري بن يحيىء قال: 
خطبنا خالد القسري فذکره. .» وعيسى بن أبي عمران كتب عنه ابن أبي حاتم 
بالرملت فنظر أبوه في حدیثه. فقال: يدل حديثه أنه غير صدوق. فترك الرواية عنه. 
«احرح والتعدیل» ۰۲۸4/٩‏ وأيوب بن سويد ضعفه آهد. والبخاري: وابن معين. 
والنسائي» وأبو حاتم وغيرهم. 

(4) تحرف في الأصول إلى: «سلم». وكذا في الطبرع من «تاريخ الطبري» ۳۳۰/۷ 
وما بعدها حوادث سنة ۱۲۸ه. 


۳۹۵ 


عبة الله وخلته كا 
يليق به سبحانه 


خراسان بها('©: ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن مُبيدء وظهر 
قولهم في أثناء خلافة المامون, حتى امنّحِنَ اثمة الإسلام» ودَعَوْهُم إلى 
الموافقة لهم على ذلك. 

ول هذا مأخوذ عن المشركين والصابثة» وهم يُنْكِرُونَ أن يكونَ 
ابراهیم خلیلا وموسی(") كليماًء لان ال هي كَمَالُ المحبة المستغرقة 
للمحب» كما فیل : 
قد تخللت مَسْلَكَ الروح مني وَلِذَا سمي الخَلِيلُ خلی لا 


ولكن محبة الله وخلته. كما يَلِيقُ به تعالى. كسائر صفاته» ويشهدٌُ 
لما دلت عليه الآيةٌ الكريمة ماثبت في «الصحيح» عن أبي سعيد 
الحُذْريء عن النبيّ بل أنه قال: لو کنت مُتّجِذَاً بن أل الأزض, 
خلیلا. لانْحَدْتُ با بکر خلیلا وَلَكنّ صاحبکم خلیل ال يعني 
تشه . 
وفي رواية : «إني 4 إلى کل خلیل, من خلت ولو کنت متخذا 
مِنْ أخل. ال ض‌ِِ خلیلا لاتُخَذْتُ با بكر خلیلام(*). 


وفي رواية: «ِنْ الله انْحَذنِي خلیلا کم انح إبْرَاهِيمَ خي . 


(۱) سنة (۱۲۸ه) مع الحارث بن سریج؛ وترجة جهم موجودة في «السیر» ۰۲۱/۷ 
(۲) في (أ) و(ب): آو. 

(۳) انظر «روضة الحبین» ص 4۷ - 2٩‏ لابن القیم . 

(4) تقدم تخريجه ص ۱۱6 تعلیق رقم (۳). 

(5) تقدم تخریجه ص ۱۱۵ تعلیق (۱). 

.)۲( تقدم تخريجه ص 154 تعلیق‎ )١( 


۳۹۹ 


رو #م 


فبيّن ‏ أنه لا يَصْلُحُ له أن یتخذ من المخلوقین خلیلا. وانه 
لو امکن ذلك لكان أَحَقٌ الئاس به ابوبکر الصدیق مع أنه يي قد 
وصف تسه بائه یجب اشخاصاء کقوله اماو :وول اي 
لاحبك»(. وکذلك قولّه للانصار» وکان رَد بِنُ حارئة جب زسول, 
الله ى وابنه أُسَامَةُ جه وأمثال ذلك وقال له عمرو بنٌ ابعاص: أي 
الاس أَحَبُّ إِلَيِْكَ؟ قال: معَائِمَّةُ قال: فَيِنَ الرجال؟ قال: 
«وأبرهاء»27 , 

عم أن الحُلَةَ احص من مطلق المحبةء والمحبوبٌ بها لكمالها 
يكون محبوباً لذاته» لالشيءٍ آخرء ذ المَحْيُوبُ لغيره هومور في 
الب عن ذلك الغيرء ومن كمالها لا نفل الشركة [ولا] المزاحمت 
فخلا الع قیها كال :ارد وكبال الخ وكذلك الما اند 
الله إبرَاهِيمَ حلیلا. وكان إِبْرَاهِيمُ قد سال ره أن يب له ولداً صالحأ 
مب له |سماعیل. فأخذ هذا الوَلَدُ شعبةٌ من قلبه, فغار الحَلِيلُ على 
لب خلیله أن يَكُونَ فيه مكان لغیره, فامتحنه بلبحه, لیظهر سر الخلة 


(۱) سقطت من (ب). 

7 أخرجه آبو داود ۰۱5۲۲ واهد ۵ و ۰۲۷ واللسائي في «سننه» 
۳ وفي «الیوم والليلة» ۰)۱۰٩(‏ وابن السني (۰)۱۹۸ والب‌خاري 
في «الادب الفرد» (۰)1۹۰ وأبونعيم في «الحلية» ۲4۱/۱ و ۰۱۳۰/۵ والطبراي في 
«الکببر» ۱۱۰(/۲۰) من حديث معاذ بن جبل أن رسول الله يي احذ بیدی وقال: 
ديا معاذ والله إني لاحبك» فقال: «أوصيك يا معاذ لا ندعن في دبر کل صلاة أن تقول: 
اللهم أعني على ذكرك وشکرك وحسن عبادنك» وسناده صحیح » وصححه ابن خزية 
(۰)۷۵۱ وابن حبان (۲۳4۵) والحاكم ۰۲۷۳/۱ وواققه الذهبي. 

(۲) أخرجه البخاري (5517) و (۳5۸)) ومسلم (۲۳۸4) والترمذي (۳۸۸۵) وأحمد 
في «السند» ۰۲۰۳/۶ وفي «الفضائل» (۲۱4) و (۰)۱۲۱۸ و(۰)۱۱۳۷ والنسائي في 
دالکبری» کا في «التحفة» ۰۱64/۸ والحاكم ۰۱۲/4 والبخوي (5854) 


۳۹۷ 


۱۹۹ 


الجواب عا في 


|شکال متومم 


في تقدیمه محبةً خليله على محبة ولدهء فلما استسلم لأمر ربهء وعزم علی 
فعله» وطْهر) سلطان الحْلة في الاقدام على دح الولد ایثاراً لمحبة() 
خليله على محته : 3 الله ذلك عنه. وفذاه ی العظیم » ٠‏ لا 
قاف ن لك فا الم نقسه مفسدت نسم في خقه 
وصارت الذبائح والقرابین م من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم 
القيامة . 

وکما أن منزلة الحُلّةِ الثابتة لابراهيم صلوات الله عليه قد شارکه 
فيها نّا کلت كما تقد كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلواتٌ الله 
علیه» قد شارکه فیها نبنا كل كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. 

وهنا سوال مشهور» وهو: أن النبی كه آفضل من إبراهيم ف 
فکیف طلب له من الصلاة بل ما لابراهیی مع أن المُسَبّه به أَصله أن 
يَكُونَ فَوْقٌ المشبّه؟ وکیف الجمم بَيْنّ هذين الأمرين المتنافیین؟ 

وقد أجاب عنه العُلّماكُ بأجوبة عديدق يَضِينٌ هذا المَكَانُ عن 
بسطهل(۳) . 


a 0 a ۳۹ 


(۱) في (ب): فظهر . 

(۲) في (ب): المحبة. 

(۳) لقد بسطها الشیخ العلامة ابن القیم» ووی الوضوع حقه في کتابه «جلاء الافهام, 
ص ۲۱۹ و ۲۳۲ . 


۳۹۸ 


وتبقی الرَيَادَةَ التي للانبیای» وفیهم إبراهيم لمحمد صلی الله علیهما 
وسلم» یل له من المزيّةِ مالم يَحْصّل لغیره. 

وأحسنُ من هذا : أن النبی محمدا ية من آل إبراهيم » بل هو أَفْضَلٌ آل 
إبراهيم» فيكونٌُ قونا: «كما صَلَيْتَ على آل“ إبراهيم» متناولاً للصلاة 
عليه وعلى سائر النبيين من دی إبراهيم» بل هومتناول إِبْرْهِيمَ أيضاًء 
كما في قوله تعالی : إن الله اضطفى دم ونُوحاً وال یریم وال عِمْرْنَ 
عَلَى الْعْلَمِينَ4 [آل عمران: ۳۳]. فابراهیم وعمران دخلا في آل إبراهيم 
وآل عمران. وكما في قوله تعالى: الا ءال لوط جیهم بحر 
[القمر: 4م]. فان لُوطاً داخل في آل لوط وكما في قوله تعالى : 
ولد نجیتکم من ءال فرعون4 [البقرة:44] وقوله: «أذجلوا آل فرعون 
أَشدّ العذابک [غافر:41] فان فرعون داخل في آل فرعون. ولهذا 
- والله اعلم - آکثر روایات حدیث الصلاة على النبي بي إنما فیها : كما 
لت على آل إبراهيم» وفي كثير منها: كما صَلَيْتَ على ابراهیم 
ولم يَرِدْ: كما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من 
الروایات" وما ذلك والله أعلم ‏ إلا لأن في قوله: كما صلیت على 
إبراهيم. يَدْحُلُ آله تبعأ. وفي قوله: كما صَلَيْتَ على آل, إبراهيمء 
هوداخلٌ في آل إبراهيم. 

وكذلك لما جَاء أبو أوفى رضي الله عنه دته إلى النبي كلل 
(۱) سقطت من (ب). 
(۲) لقد ورد الجمع بینها في حديث أبي سعید الخدري كما في «صحیح البخاريی» (4۷۹۸) 

ر(758), وی حديث کعب بن عجرة علد أحمد ۰۲44/4 والبيهقي ۱۷/۲ 


و ۰۱4۸ وفي حديث طلحة بن عبيدالله عند النسائي ۳ وفي حدیت آبي مسعود 
الأتصاري عند الدارقطتي ٠٠١/٠‏ . 


۳۹۹ 


دعا له التي ل وقال: «اللّهُمٌ صل عَلَى آل. آبي أَوفی») فعلی رواية 
مَنْ روی: «کما صلی على إبراهيم» وعلی آل ابراهیم» لا يدخل فیهم 
لإفراده بالذكر9 © . 


ا يديك ولما كان بيت إبراهيمَ عليه السّلامُ أَشْرَفَ بيوت العالم على 
إبراهيم من 


الاطلاق خصهم الله بخصائص: 

منها: أنه جعل فیه۳ النْبوةَ والكتَابَء فلم يات بَعْدَ إبراهيم نبي 
۷ إلا من أهل بيته. 

ومنها: أنه سبحانه جعلهم مد هدن بأمره إلى وم القيامةء فكل 
من دحل الجنة مِنْ أولياءِ الله بعذهی فإنما دحل من طريقهم وبدعوتهم . 

ومنها: أنه سبحانه انَحَذَ منهم الخلیلین. كما تدم ذكرُهُ. 

ومنها: أنه جَعَلَ صاحب هذا البيت إماماً للناس» قال تعالی : 
«إني جَاعِلُكَ بلاس ماما قَالَ زين ريي قال لا يال عَهْدِي 


اي 2۰ 


الطلمین 04 [البقرة: 6 ۱۲]. 


| خصائص 


(۱) أخرجه البخاري (۱4۹۷) و(4155) و (۱۳۳۲) و (۰)1۳۵۹ ومسلم (۱۰۷۸) من 
حديث عبدالله بن أبي آوفی؛ وأخرجه أيضاً آبوداود (۰)۱۵۹۰ والنسائي ۰۳۱/۵ 
وابن ماجه (۰)۱۷۹۲ والطيالسي )۸۱٩(‏ وابن خزيمة (77846), وأحمد ۳۵۳/4 
و ۳۵۶ و ۳۵۵ و ۰۳۸۳ والطحاوي في «مشکل الآثار» ۰۱۱۲/4 والبغوي (۰)۱۵1 
والييهقي في «ستنه» ۰۱۵۲/۲ وأبو نعيم في «الحلية» © /45. 

(۲) من قوله : ويل هو متناول ابراهیم» إلى هنا سقط من (ج) وني (1) ذکر في امامش قوله: 
تقرأ الورقة من عند التخريجة. ولکن ۸ تصور لتا الورقة الذکورة. 

(۲) في (ب): فيهم . ۱ 

)٤(‏ قال ابن كثير في تفسير الآية :710/١‏ لما جعل الله إبراهيم إماماء سال الله أن تکون 
الأئمة من بعده من ذریته. فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالون وأنه = 


j*۰ 


مابةٌ للناس وأمناء وَجَعْلَهُ قبلً لهم“ وحجا فَكَانَ ظُهورْ هذا البيت 
من أهل هذا البيت الأكرمين. 


ومنها: أنه آمر عِبَادَهِ أن يُصَلُوا على أهل هذا البي. إلى غير 
ذلك من الخصائص . 


قوله: «ونْؤْيِنُ بِالمَلائِكَةٍ وین والكُتُب المُنْرَلَةٍ عَلَى 
المرسلین وَنَشْهَدُ أنهم کانوا عَلَى الحق المبین» . 

ش : هذه الأمور من أركانٍ الإيمان قال تعالی :ام الرّسُولٌ بما نز 
۰ يه ال عق اج 42 ت 8 روم مت ك ور 2 
إليهِ من ربه والمژینون كل ءامن بالله وملیکته وكتبه ورسله6ه 

2 و مه شرك وي رو توت 

[البترة: ۲۸۵] الایات. وقال تعالی: ليس الب أن تولوا وجوعکم بل 
المشرق والمغرب ولکن البر من ءامن بالله لیم الآخر وا لملیکة 
والکتب والنبین» الآية [البقرة: ۱۷۷]. 

نجعل الله سبحانه وتعالی الایمان هو الایمان بهذه الجمْلَق 
وسمی مُنْ من بهذه الجملة مؤمنين» كما جعل الکافرین مَنْ کفر بهذه 
الجملت. بقوله: ومن یکفر بالل ملَیکته وكتبه وَرُسّلِهِ واليوم الآخر 
َقَدْ صل ضللا بيدأ [الساء:۱۳۰]. وقال يي في الحدیث المتفق 


= لاینامم عهد الله. ولا يكونون أئمق فلا يقتدى بهمء والدلیل على أنه أجيب إلى طبه 
قول الله تعالى في سورة العنکبوت: «وجعلنا في ذریته اللبوة والکتاب» فكل نبي 
أرسله الله وکل كتاب أنزله الله بعد إبراهيمء قفي ذريته صلوات الله وسلامه عليه . 
را) في (ب): للناس. 


وجوب الإيمان 
باللاتکة والکتب 
المنزلة والرسلین 


إنكار الفلاسفة 
لحقيقة الإيمان بال 
وكتبه ورسله 


۱۹۸4 


رر 


توّمن بالله وملایکته وکتبه ورس والیوم الآخرء ونومن بالقَدرخیره وشرو . 

فهذه الاصولٌ التي اتفقت علیها الأنبياء والرَسُلُ صلوات الله علیهم 
وسلامه. ولم يُوْمِنْ بها حَقِيقة الإيمانٍ ل ام الرسل . 

وأما أعداؤهم وَمَنْ سلك سَّيِيلَهُمْ من الفلاسفة وأَهْل البدّع» فهم 
متفاوتون في جحدها وإنكارماء وَأَعْظَم الناس لها إنكاراً الفَلاسِفَةٌ 
المسمُوْنَ عند مَنْ یمهم بالحُكَمَاء» فان مَنْ عَلِمْ حَقِيقَةَ قولهم. عم 
أنهم لم يُوْمِنُوا باللهِ ولا رُسّلِهِ ولا کتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخرء فِن 
مذهبهم أن الله سبحانه وجودٌ مُجردُ لا مَاهِيَةَ له ولا حقيقةء فلا يَعْلَمْ 
الجزئیات بأعيانهاء وکل موجود في الخارج. فهو جزئي» ولا يَفْعَلُ 
عندهم ا ومشيثتهء وانما العالم عندهم لازم له أزلاً وابد وان 
سَمُوْهِ مفعولاً له فمُصَانعَةً ومصالَحَة للمسلمين في اللفظ» وليس عندهم 
بمفعول,» ولا مخلوق» ولا مقدور علیه. وينفونٌ عنه سمعَهُ وبصَره وسائر 
صفاته! فهذا إيمانهم بالله . 

راما که عندهمء فهم لا یف بالکلام . فلا تكلم 
ولا يتكلم ولا قال ولایقول. والقرآنُ عندهم فیْض فاض ین العقل 
الفعال, على قلب بشر زاكي اللفس طاهرء متمیز عن النوع الانساني 
بثلاث حصائص : قوةٍ الإدراك وشرعته, لینال العلم أعظم مما یناه غیره! 
وقوة اس » ليؤثْر بها في هیولی) العالم بقلب صورة إلى صورةء 


(۱) تقدم تخريجه ص ۳۲ تعلیق (۱). 

(۲) في (ب): کتبهی وهو خطأ. 

(۳) في (ب) و (ج) و(د): ديكلمء بالیاء. 

(4) اليولى: مادة الشيء التي یصنم منهاء كالخشب للكرسي. والحديد نلمسمار والقطن 
للملابس القطنية. 


وقوة التخييل» لیخیل بها القوی العقلية في أشكال محسوسة» وهي 
الملائكة عندهم! ولیس في الخارج دا متفصلة تَصْعَدٌ وتتزل وهب 
وئجي 4 وتری وتخاطبٍ الرسول. وانما ذلك عندهم أُمُورٌ ذهنية لا وجُود 
لها في الأعیان . 

وآما اليومُ الاخعن فَهُمْ أشدٌ الناس تكذيباً به وإنكاراً له وعندهم 
أن هذا العالَمَ لا يَخَرَبُ ولا تسق السّماواتٌ ولاتشطن ولا تَنْكَدِرٌ 
الوم ولا کر الشمس والقَمّن ولا قوم الناس من قبورهم. یعون 
إلى جنة ونار! کل هذا عندهم آمثال مضروبة لتفهیم العوام لا حقيقة 
لها في الخارج كما یه منها أَنْبَاعٌ الرسل . فهذا إيمان هذه الطائفة 
- الذليلة الحقيرة ‏ بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر. وغذه هي 
اون ال ال 

وقد أبدلتها المع باصولهم الحَمْسَةٍ التي هَدَمُوا بها كثيراً ین 
الدينء فإنهم نوا أَصْلّ دينهم على الچشم والرض الذي 
ُو المَوْصُوفُ والصفة عندهم. واحتجوا بالصفات التي هي لاغراض 
على حَدُوث المَوْصُوفٍ الذي هوالجنم. وتکلموا في التوحيدٍ على هذا 
الاصل . فما عن الله کل صِفَةِء تشبيهاً بالصّفاتِ الموجودةٍ في 
الموصوفات التي هي الأَجْسَامُ ثم تكلّموا بَعْدَ ذلك في أفعاله التي هي 
القدّ وسَمُوا ذلك «العَدْلٌو ثم تكلموا في النبوة والشرائعء والأمر 
والنهي» والوعد والوعید. وهي مسَائِل الأسماء والأحكام. التي هي 
الْمَِلةُ بين المنزلتين» ومسألة إنفاذ الوعید, ثم تكلّموا في الزام الغیر 
بذلك. الذي هوالأمْرٌ بالمعروف؛ والنهي عن المنكر. وضَمُنُوه جر 
الخروج على الأثمة بالقتال. فهذه أصولهُم الخست التي وضعوها بإزاء 
أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. 


° 


أصول المعتزلة 
الخمسة 


آصول آهل الستة 
تابعة لاجاء به 
الرسول. 


۱۹۹ 


والرافضة المتأخُرُونَ جعلوا الاصول اربعة: التوحيدٌ والعدل 
والنبوةء والإمامة. 

واصول اهل ال اند لما اش یه الرشرن: 

وأصلٌ الدين: الإيمانٌ بما جاء به الرسولء كما تقدّم 00 ذلك 
ولهذا كات الآيتانٍ من آجر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل ‏ 
شان عظيم ليس لغيرهماء في «الصحيحين؛ عن أبي مسعود من 
عمروء عن النبي ی قال: «مَنْ قرا الآيتين مِنْ اجر سورة البَقَرَةٍ في 
یل ساو 

وفي ات و زد کی و قال : 
ريد جبريل اعد عند ابي يكل كلع سمع م تقیضا مِنْ فوقه» فرفع م رس 


)١(‏ دفي ليلة» سقطت من (ب). 

(۲) أخرجه البخاري (4۰۰۸) و(5008) و(۵۰۰4) و(5040) و(8081). ومسلم 
(۸۰۸)ء وأبو داود (/1898)., والترمذي (۰)۳۸۸۱ وابن ماجه (۱۳۹۹)» وعبدالرزاق 
0300 والدارمي ۰4۵۰/۲ والحميدي (451): والطيالسي (514): وأحمد 
۶ و ۱۲۱ و ۰۱۲۲ والنسائي في «الکبری» کا في «التحفة» ۰۳۳۲/۷ والبغوي 
(۰)۱۱۹۹ وأبونعيم في «تاریخ آصبهان» ۰۳۲۰/۲ والخطيب في «تاریخه» ۰۲4۱/4 
والطبراني في «الكبيب 84۱(/۱۷) و (۵4۲) و (8هع) و(ؤؤه). وقوله: كفتاف أي : 
أجزأتا عنه من قیام الليل» آوعن قراءة القرآن مطلقاً. أومن الشبطان وشره أو دفعتا 
عنه شر الانس والجن» وروی أحمد ۱۱۸/4 من طریق يحيى بن آدم؛ عن شريك» عن 
عاصم. عن السیب بن رافع» عن علقمة. عن أبي مسعود البدري رفعه: «من قرأ 
الآيتين من آخر البقرة» اجزات عنه قیام ليلة»» وني الترمذي (۰)۲۸۸۲ و «الستدركه 
۲ وصححه عن النعمان بن بشير رفعه: إن الله کتب کتاباً وأنزل فيه آیتین ختم 
ا سورة البقرة لا تقرآن في دار فيقريها الشيطان ثلاث لیال». قال الحافظ في «الفتح» 
۶۹ وكأنها اخنصتا بذلك لماتضمتاه من الثناء على الصحابة بجمیل انقيادهم إلى 
اله وابتهالهم. ورجوعهم إليه» وماحصل لحم من الإجابة إلى مطلویم. 

(۲) في (ب): بینا. وهي في صحيح مسلم كذلك. 


°4 


َقَالَ: هذا باب من السّماءِ يم الي َم يفخ ل إلا و رل له 
مَلَكْ فَقَالَ: هذا ملک نرق إلى الأزض, ٠‏ ميل قط إلا الل 
وقال: آبشر بئوزین أُوتِيتَهُماء لم يۇتهما نبي قبلك: فاتحَةٍ الكتاب» 
وخواتيم سُورَةٍ ارف لَنْ تفراً بحرفب مهما" رل رتیته0). 

وقال أبوطالب المكي": ركان الإيمانٍ سبع يعني هذه 
الخمسة» والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار. وهذا حق» والأدلة 
عليه ثابتة محكمةً قطعيةء وقد تَقَدِّم الإشارة إلى دليل التوحيد 
والرسالة. 

وأما الملائكة» فهم الموكُلُونَ بالسماوات والأرض» فكل حركة 
في العالم» فهي ناشئة عن الملائکت كما قال تعالى : «فالمدبرت 
أَمْرَأ»ه [النازعات: ۵]. فَالمُقَسُمَنتٍ مراي [الذاريات:4]. وم 
الملائكةٌ عند أهل الإيمانٍ وآتباع. الل اما المُكُذيوة بالوسل 
المنكرون للصانع. فیقولون: هي النجوم. 

وقد دل الکتاب والسنة على أصناف الملائكةء وأنها موکله 


64 في الاصول: منهاء والمثبت من صحیح مسلم. 

(۲) آخرجه مسلم (۸۰۲) في صلاةالسافرین: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرق 
والنسائي ۱۳۸/۲ في افتتاح الصلاة: باب فضل فاتحة الکتاب. وني «الکبری» 
كا في «التحفة» ۰۲۲۲/4 واليغوي (۰)۱۲۰۰ والطيراني في «الکبر» (۱۲۲۰۵). 

(۳) هو محمد بن على بن عطية افارئی أبو طالب المي الزاهد الواعظ صاحب «قوت 
القلرب» في التصوف والرقائق, وقد اعتمده الامام الغزالي في «الإحياء»» من أهل الجبل 
نشا واشتهر بمکت ودخل البصرة بعد وفاة أي الحسن بن سالمء 
فانتمی إلى مقالته. وقدم بغداد فاجتمع الناس عليه في مجلس الوعظ. فخلط في 
كلامه. وحفظ عنه أنه قال: ليس على المخلوقين أضر من الخالق» قبدعه الناس 
وهجروه وامتتع عن الوعظ. وتوفي بخداد سنة (۳۸۲ ه). «تاریخ بفداده ۰۸٩۹/۳‏ 
و «الیزان» 1۵۵/۳ و «وفیات الاعیان» ۰۳۰۳/۶ و ولسان الیزان» ۳۰۰/۵ 


۰ 


أصناف اللانکة 
وتنوع أعمالهم 
التي كلفوا ا 


باصنافب المخلوقات وأنه سبحانه وَكُل بالجبال ملائكة» ووك 
بالسحاب والمطر ملائكةٌء ووكلٌ بالرجمر ملائكة تب أمرّ النطفة حتى 
2 ليا > ثم وکل بالعبد ملائكة لحفظ ما يَعْمَلُهُ وإحصائه وکتابته, 
ووکل بالموت ملائكة» ووكل بالسّؤال في القبر ملائكة» ووكّل بالأفلاكِ 
ملائكة یحرکونها؛ ووكل بالشمس والقمر ملائكة. ووكل بالنار وإيقادها 
وتعذیب آهلها وعمارتها ملائكة» ووك بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل 
آلاتها ملائكة . 

فالملائكة آعظم جنود الله ومهم : المُرْسَلات عرفً» والنْاشِرَاتُ 
شرآ والفارقات فَرِقَا وَالْمُلْقِيَاتٌ ذکر). 


(۱) في تفسير ابن كثير ۳۲۰/۸ - ۳۲۱: قال ابن آبي حاتم: حدثنا أبي » حدثنا 
زكريا بن سهل الروزي» حدثنا علي بن الحسن بن شقیق. آخبرنا الحسين بن واقد. 
حدثنا الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة : «والمرسلات عرفا» قال: 
الملائكة. قال: وروي عن مسروق. وأبي الضحی. ومجاهد ‏ في إحدى الروایات - 
والسدّي » والربیع بن انس مثل ذلك. وروي عن أبي صالح أنه قال: هي الرسل. 
وفي رواية عنه: هي الملائكة» وهكذا قال أبو صالح في العاصفات» و «الناشرات» 
و اللقيات) : نا الملائكة. 

قال الثوري» عن سلمة بن کهیل, عن مسلم البطین ‏ عن أبي العبیذین تال : 
سألت ابن مسعود عن «الرسلات عرفا قال: الریح. وکذا قال في العاصفات 
عصفاء والناشرات نشراً»: نبا الريح» وكذا قال ابن عباس. ومجاهد. وقتادةء 
وأبو صالح في رواية عنه - وتوقف ابن جرير في «المرسلات عرفا : هل هي الملائكة 
آرسلت بالعرف؛ أو كعُرّف الفرسٍ يتبع بعضهم بعضاً؟ أو: هي الريح إذا هبت شيعا 
فشيعاً؟ وقطع بان العاصقات عصفاً هي الرياح کما قاله ابن مسعود ومن تابعه . ومن قال 
ذلك في العاصفات أيضاً: علي بن أبي طالب» والسدي. وتوقف في «الناشرات 
نشراً» هل هي اللاثكة آوالریح؟ كما تقدم. وعن أبي صالح: أن «الناشرات 
نشرأً: المطر. 

والاظهر أن «المرسلات» هي الرياح» كما قال تعالى: «وأرسلنا الرياح لواقح )» - 


0 


ومنهم : الساقات صما فالّاجزات رَجْرَاء فالتاليات ذِكْرَاً. ومعنی 
جمع التأنيث في ذلك کله: الق والطوائف والجماعات, التي مفردها 
«فرقة» و «طائفة» و «جماعة». 

ومنهم لا الرحمة, وملائكةٌ العذاب وملائكةٌ قد وکلوا بل 
العرش» وملائكة قد وکلوا بعمَارةٍ السماوات بالصلاة والتسبيح 
والتقديس» إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا بحصیها إلا الله 
تعالى . 

رفظ «الملك» یر بأنه رول ما لأر مرل فليس لهم ين 
الامر شي »۰ بل الامز کله لله اواج القهار. وهم تلو أمره : 
لا يمون بالقؤل. وهم م ره یمرن * یعلم ما بين آیدیهم وَمَا حلفم 
وَل یمرن إل من ارتضی زره من خشیته مُشْفِقُونَ» 
[الأنبياء : ۲۷ ۲۸] افون ربهم مْنْ فوقهم مان امرون 
[النحل: ۵۰] 


- وقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحته. وهكذا العاصفات هي : 
الرياح» يقال: عصفت الريح إذا هبت بتصويت» وكذا الناشرات هي : الرياح التي 
تنشر السحاب فق آفاق السماءء کا يشاء الرب عز وجل . 

وقوله : طفالفارقات فرقاً. فالملقيات ذكراً. عذراً أو نڈراً» يعني يعني : الملائكة . قاله 
ابن مسعود؛ وابن عباس» وسروق» ومجاهد. وقتادة والربیع بن 0 والسدّي. 
والثوري . . ولا حلاف ها هنا فإنها تنزل بأمر الله على الرسل» تفرق بين الحق والباطلی. 
والمدى والفي. والحلال واطرام وتلقي إلى الرسل وحياً فيه إعذار إلى الخلق. وإنذار 
هم عقاب الله إن خالقوا آمره. 


ا 


املك رسول منقذ 
۱۷۰ 


نهم عباد له مر من 1 منهم الصَّافونء ومنهم المُسبُحون» لیس 
منهم إلا له مقام معلوم(» e‏ وهو على عملٍ قد أ به» 
لا يقصّر عنه ولا یتعدّای وأعلاهم ال ولا يستكبرونَ عَنْ عبادته 


و مرا لو 


ولا پست حس رون(۲) # حون الیل الا لایفتروذ6 
[الانبیاء : ۲۰-۱۹ ]. 


ورژساژهم ان الثلائه(۲۳: چبریل ومیکائیل وٍسرافیل. الموکلون 
لكات رل موك بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل 
موكل بالقظر الذي به حياة الأرض والنباتِ والحَيُوانِء وإسرافيل موكل 
بالنفخ في الور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم . 

نیم رسل الله في خلقه وأمرهء وسفراؤه بينه وبَيْنَ عبایه, ينون 
بالأمر مِنْ عنده في أقطار العالم» ويَضعَدُونَ إليه بالأمرء قد «اطت*) 
السماوات بهم وحن لها أن تبط مافيها موضعٌ أربع أصابع إلا وملك 


(1) اقتباس من قوله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصّافون وإنا لنحن 
المسبّحون» والعنی: مامن ملك إلاله موضع من السیاء مخصوص يعبد الله فیه, 
والصافون: الذين یقفون صفوفاً في الطاعة. وأخرج مسلم في «صحيحه (۰۲۲) من 
حديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ول : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفوفنا کصفوف الملائكة: وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجعلت تربتها لنا طهوراً 
إذا لم نجد الماء». 

(۲) في معناه ثلائة أقوال» أحدها: لایرجعون. رواه ابن أبي طلحت عن ابن عباس 
والثاني: لا ينقطعون . قاله مجاهد وقال ابن قتيبة : لا یعیون والحسر: المتقطع الواقف 
إعياء وكلالاً. والثالث: لا يملونء قاله ابن زيد. «زاد السبر» ۳44/۵- ۳4۵. 

(۳) في هامش () و(د): ومنبم الرؤساء الأملاك. نسخة. 

(۶) في «النباية»: الأطيط: صوت الاقتاب, وأطيط الإبل: أصواتها وحنيتهاء أي أن كثرة 
ها فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت. 
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قائم أو راكع آو ساجد له زل الییث المعمور منهم کل یو 
سبعون ألفاً لا يَعودُونَ إليه آخر ما علیهم"). 

والقرآن مملوءٌ بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم» قتارة یفن الله 
تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع 
التشريف . 

وتارة يذكر خفهم بالعرش» وحملهم له وبراءتهم من الذنوب. 

وتارة یصفهم( بالإكرام والکرم» والتقریب والحلوء والطهارة 


عر 


والقوة والاخلاص» قال تعالی : وکل امن باللّهِ ومَلیکته ره ورسلی6 
[البقرة: ۲۸۵]. «شهد الله أنه لآ إِلَه لا هو وَالْمَليِكَةُ وأُولو الیلم» 
[آل عمران:۱۸]. وهو الَّذِي يُصلّي علیکم ونلیکته لیخرجکم بن 
سم إلى الثور» [الأحزاب:4]. «الْذِينَ حون اعرش ومن 


JI Ta‏ 5 مگ م و 


حوله يسيحون بِحَمَدٍ ربهم ییون به دیف ون لين ءاتنرا) 
[غافر:۷]. طوتّرى الْمَلَتِكَةَ حافین من خول, العَرْش يُسبْحُونَ بِحَمْدٍ 


(1) أخرجه الترمذي (۰)۲۳۱۷ وابن ماجه .)1۱٩۰(‏ وأحمد ۱۷۳/۵۰ من حديث أبي ذرء 
قال: قال ٠‏ رسول الله : إن أرى مالا ترون» وأسمع ما لاتسمعون. إن السیاء 
أطت وخی ها أن تتط ما فيها عوضم أربع أصابع إلا وملك واضع جيهته ساجداً 
لله . . .» وحسنه الترمذي مع أن إبراهيم بن المهاجر لين الحديث» لكن يشهد له حديث 
a‏ حزام عند 0 في «الشکل» ۰4۳/۲ والطيراني في «الكبير» (۰)۳۱۲۲ 
وسنده قوي» واخر من حديث أنس بن مالك عند أبي نعيم في «الحلية» ۰۲۹/۲ 
وسنده ضعیف» فيتقوى الحديث بهذين الشاهدين ویصح . 

(۲) قطعة من حديث الإسراء المطول الخرج في «الصحیحین» وفيه : أن رسول الله كف قال 
بعد محاوزته إلى السماء السابعة: «ثم رفع بي إلى البيت العمور؛ وإذا هو يدخله في كل 
يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم». 

() كذا في الاصول. وفي طبعة المكتب الإسلامي: «ومراتبهم من الدنوه. وها وجه. 


(6) تحرفت في الأصول إلى : «یضیفهم». 0 


آبات كثيرة وردت 
في ذكر اللائكة 
وأصنافهم رمرانیهم 


۱۷۱ 

مذاهب الئاس في 

الفاضلة بين 

اللائكة وصالي 
البشر 


رم > [الزمر: ۲۷۵. بل عبَاد مُكَرَمُونَ » [الأنبياء: 55]. إن الْذِينَ 
عند رَبك لآ یستکبرون عنْ عبّادته ویسبخونه وله بنجدون» 
[الاعراف: ۰۲۲۰ فان اسْتَكبَرُوا لین عند رَبك يُسَبْحونَ لَه الیل 
رَالنْهارٍ وَهُمْ لآ ی تم و6 [نصلت:۳۸]. طكِراماً کیین4 
[الانفطار: ۰۲۱۱ كرام بَرَرَة4 [عبس:١1].‏ یهن المقربرن» 
[المطففین : ۲۱]. ان إلى الما الأعلى» [الصافات:۸]. 
وکذلك الاحادیث النبوية طافحةٌ بذكرهم» فلهذا كان الإيمانُ بالملائكة 
أَحَدَ الأصول الخمتة التي هي آرکانْ الایمان. 


وقد تكلم اللاس في المفاضلة بین الملائکة") وصالحي البشر 
ويُنْسَبُ إلى أهل السنة تفْضیل صالحي البشر أو الأنبياء فقط على 
الملائكة؛ وإلى المعتزلة تَفْضِيلُ الملائكة. 

نبا الاشعري على قولين: منهم من ما الأنبياء والاوليای 
ومنهم من یقف ولا يَنْطَمُ في ذلك قولاء وخكي عن بعضهم مَيْلْهُم إلى 
تفضيل الملاثكة» وحکي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض 
المترقة: 

وقالت الشيعة: إِنَّ جَمِيمّ الأئمة فصل من جميع الملائکة» ومن 
الاس مَنْ فصل تفصیلا آخرء ولم لآ ممن له ول یوثر: زن 
الملائكة أفضلٌ من بَعْض الأنبياء دون بعض. وکنت ترددت في الكلام 
على هذه المسالت لقلة ثمرتهاء وأنها ریب مما لا يعني» ومِنْ حنن 
إسلام المرء رکه ما لا یغنیه»). 


. لشيخ الاسلام‎ ۳۹۲ ۳٠۰/٤ انظر بسط المسألة في «الفتاوی»‎ )١( 
. تقدم تخريجه ص ۳۹۲ وهو صحیح‎ )۲( 


° 


والشيخ رحمه الله لم یتعرضص إلى هذه(۱) المسألة بنفيٍ ولا با 
ولعله ون قد ترك الكلام فيها قصداًء فإنْ الإمام أبا حنيفة رحمه الله 


وقّف في الجواب عنها على ما ذكره في «مآل الفتاوى»29, فإنه ذكر مسائل 
لم یط أبو حنيفة فيها بجواب وعد منها: التفُضيلَ بين الملائكة والأنبياء. 
نان الوَاجِبَ علينا الإيمان بالملائكة والنبيين» ویس علينا 
أن نَعتَقِدَ أي القريقين أَفْضَلٌء فان هذا لو كان من الواجبات")» لين لنا 
نضا. وقد قال تعالی: طاليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم» [المائدة:۲]. 
وما کان ربك نسياً» [مریم :14]. 
وفي «الصحیح»۵) إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدٌ 


(ا) في (ب): طده. 

(۲) وهو «اللتقط» تالیف آبي القاسم محمد بن يوسف العلوي السمرقندي الحنفي عالم 
بالتفسير والحديث والفقه والوعظ مات سنة ("ههه). «الفوائد اليهية» ص ۲۱۹ 
۲۳۲۰ و ككشف الظنرن» ۱۵۷/۲ و1417. 

(۳) جاء في (! ) بعد قوله : «الأنبياء» : وهذا هو احق ثم وضع فوقها إشارة احذف. ول ترد في 
(ب) وهي في (ج) و (د) ومطبوعة مكة. 

(4) في (ب): الواجب. 

( هذا يوهم أنه في آحد«الصحیحین». وليس هو فيواحد منيا وإنما هو حدیث حسن بشواهده 
آخرجه الدارقطني ۰۱۸4/4 والحاکم ۰۱۱۵/6 والييهقي ۱۲/۱۰ و ۰۱۳ وأبو نعیم في 
«الحلية» ۰۱۷۲/۹ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ۹/۲ من طرق عن داود بن 
آبي هند عن مکحول. عن أبي ثعلبة» ورجاله ثقات, إلا أن مکحولا لا يصح له 
سماع من أبي ثعلبة» فهر منقطع . » لکن له شاهد من حديث أبي الدرداء بلفظ : 
دما أحل الله في کتابه. فهو حلال. وما حرمه فهر حرام وما سكت عنه فهو عفی 
فاقبلوا من الله عافیته. فان الله لم يكن لينسى شیاه ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك 
نیا )9 البزار (۰)۲۲۳۱ والحاكم ۳۷۵/۲ من طريق عاصم بن رجاءء 
عن أبيه, عن أبي الدردای وسنده قوي + وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي . وقال 
البزار: وإستاده صالح ؛ وأورده الميثمي في «الجمع» ٠١/۷‏ عن البزار وقال: رجاله 
ثقات» وله شاهد اخر من حدیث سلمان الفارسي عند الترمذي (۰)۱۷۲۰ وابن ماجه = 


جح 


١ 


خدوداً فلا تعتدوهاء وحرم آشياء فلا تَنْتَهَكُومَاء وَسَكَتَ عن آشیاء 
رحمة بكم غَيْرَ نسیان - فلا تسألوا عنها» . 

فالسکوت عن الکلام(۱) في هذه المسالة نفياً وإثباتاً ‏ والحله 
هذه آولی . 

ولا یقال: إِنَّ هذه المسألهً نظیر غیرها من المسائل المستنبطة من 
الکتاب والسْنة. لأنَّ الادلة هنا متكافئةء على ما شیر إليه» إن شاء الله 
تعالی . وحملني على بط الکلام هنا: أن بَعّض الجاهلین يُسِيئونَ 
لاب بقولهم : كان المَلّكُ خادماً للنبی كل! آو: إِنَّ بَعْض الملائكة 
خَدَّامُ بني آدم!! یعنون الملائكة الموکلین بالبشرء ونحو ذلك من الألفاظ 
المخالفة للشرعء المجانبة للأدب . 

واتفضیل -]ذا كان على وجه التنقص أو الحميّة والعصبية 
للجنس - لا شك في رده. وليس هذه المسألة نَظِيرَ المفاضلة بِينَ 
الانبیای فان تلك قد وُجِدَ فيها نص وهو قَوله تعالى : طبَلْكَ الرسل 
فضا مهم عَلَى بَعْض . . . » الآية [البشرة:۲۵۳]. وقولّه تعالى : 


(۰)۳۳۰۷ والطبراقي في «الكبير» (۰):۱۲4 والحاكم ۰۱۱۵/4 والبيهقي ۳۲۰/۹ 
و ٠۲/٠١‏ من طريق سيف بن هارون البرجي » عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان. 
عن سلمان قال: سثل رسول الله ی عن السمن والحبن والفرای فقال: «الحلال 
ما احل الله في كتابهء والحرام ما حرم الله في كتابهء وما سكت عنهء فهذا مما عفا عنه» 
وسيف بن هارون ضعیف, وقال الترمذي : وهذا حديث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
هذا الوجه. وروی سفيان وغیره. عن سليمان التيمي؛ عن أبي عثمان. عن سلمان 
قول وکان الحديث الموقوف اصح. وأخرجه الطبراني (5184) من طريق علي بن 
مسهر عن آبي إسماعيل ‏ يعني بشر - عن مسلم البطین عن آبي عبدالله الجدليء 
عن سلمان. قال: سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . 

(۱) في (ب): عن هذا الکلام . 


۳ فضا بض الین عَلَى بلض » [الاسراء: ۵۵]. وقد تقدم 
الكلامُ في ذلك عند قول الشيخ : «وسید المرسلین» يعني النبيّ اة . 

والمعتبرٌ رُجحانٌُ الدليل» ولا يُهْجَرُ القول لان بعض أهل الأهواء 
وافق عليه بعد أن تكونّ المسألة مختلفاً فيها بَيْنَ أهل السنة» وقد كان 
أبوحنيفة رضي الله عنه يقول اولا(0) بتفضيل الملائكة على البشرء ثم 
قال بعكسه» والظاهرٌ أن القولٌ بالتوقف أحدٌ أقواله. 

والأدلّة في هذه المسالة من الجانبين انما تذل على الفَضْل » 
لا على الأفضليةء ولا راع في ذلك. 

وللشيخ تاج الدين الفزاري ٠"‏ رحمه الله مصنف سماه «الإشارة" في 
البشارة في تفضيل البشر على المَلّك» قال في آخره: اعلم أن هذه 
المسألة من بتع علم الكلام» التي لم يتكلم فيها الصّدْرٌ الأول من 
الامت ولا مَنْ بَعْدَهُمْ من أعلام الأئمةء ولا يتوقفٌ عليها أصل من أصول 
العقائدء ولا يتعلّق بها ین الأمور الدينيةكثير(؟»من المقاصد» ولهذا خلا 


(۱) سقطت من (ب). 

۲ هو الإمام العلامة العام شيخ الشافعية في زمانه عبدالرهن بن إبراهيم بن ضياء بن سباع 
الفزاري تاج الدين العروف بالفرکاح» الصري لاصل. الدمشقي الإقامة والشهرة 
والوفاة . قال الحافظ ابن كثير في «البداية» ۳۲۰/۱۳: كان من اجتمع فية فنون كثيرة 
من العلوم النافعة» والأخلاق اللطیفت وفصاحة المنطق» وحسن التصنيف. وعلو 
افمت وفقه النقس» وكتابه «الإقليد» الذي جمعه على أبواب التنبيه» وصل فيه إلى باب 
الخصب. دليل على فقه نفسه» وعلو قدره. وقوة همته. ونفوذ نظرهء واتصافه بالاجتهاد 
الصحيح في غالب ماسطره. توفي سئة (140ه). مترجم في «طبقات الشافعية» 
للسبكي ۰۱۱۳/۸ ودفوات الوفيات» ۲5۳/۲ - ۰۲۵ و«البداية والنباية) 
۳ و والعیر» ۰۳۰۸/۵ و رالدارس» للنعيمي ۰۲۸/۱ 

(۳) في (أ) د رج) و (د): الإثارة. (4) في (ب): كبير. 


۳ 


يفنل 


عنها طائفةٌ من مصتفات هذا الشأن وامتنع من الکلام فیها جَمَاعَةٌ من 
الاعبان وكُلُ متکلم فیها من علماء الظاهر بعلمه» لم يَحْلُ کلامه عن 
ضعفب واضطراب. انتهی . 

فهما اسيّدِلُ به على تفضیل الانبیاء على الملائکة: ان الله أَمَرَ 
الملائكة أن يَسْجدُوا لدم ۽ وذلك دلیل على تفضيله عليهم» ولذلك 
امتنع إِبْلِيسٌ واستكبر وقال: وارك هذا الي کُرنت عَلَيّ» 
[الإسراء: 1۲]. 

قال الآخرون: إن سُجُودَ الملائكة كان امتثالاً لامر زبهم» وعبادة 
وانقياداً وطاعةً له» وتكريماً لادم وتعظيماء ولا يلرم من ذلك الأفضليةء 
كما لم يَلْرَمْ مِن سجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام تَفْضِيلُ ابنه 
علیه. ولا تفضیل الکعبة على بني آدمّ بسجودهم إليها امتثالاً لأمر ربهم . 

وأما امتناعٌ إبليسء فإنه عَارَض النص برأيه وقيايه الفاسِدٍ بانه یر 
منهء وهذه المُقَدّمَةٌ الصغری. والكبرى محذوفةء تقدیزها: والفاضل 
لا يَسْجَدٌ للمفضول! وكلتا المقدمتين فاسدة: 

أما الأولى : فن الترابٌ یفوق الناز في أكثر صفاته» ولهذا خان 
إبليس عُنْصُرُه فابى واستكبرء فا مِن صفات النارٍ لب العلوٌ وال 
والطيش والرعونة» وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكة واحراقه» ونفع 
آدع عُنْصره في التوبة والاستکانت والانقياد والاستسلام لامر الله 
والاعتراف وطلب المخفرف فان من صفات التراب الثبات والسکون 
والرصانة. والتواضعٌ والخضوع والخشوغ والتذلَلَء ومادنا منه یت 
ويزكوء وينمي() ویبارك فیه. ضد الثار. 


(۱) في (ب): وينموء وكلاهما صحيح » يقال : نمی ينمي وینمو: إذا زاد. 


۹1 


وأما المُقَدّمَةُ الثانية ‏ وهي : أن الفاضصل لا يسجد للمفضول -: 
فباطلّ فان السجود طاعةٌ لله. وامتتال لأمرهء ولو أَمْرٌ الله عباده أن ۱۷۳ 
یسجدوا لِحَجر» لوجب عليهم الامتالٌ والمُبَاتَرَةُ ولا يذل ذلك على أن 
مهرد له افش مِن الساجد» وإن كان فيه تكريمه وتعظيمُه» وإنمايَدُلُ على 
فضله قَالُوا: وقدیکون قوله : هذا الذي کرت عَلٌَ 4 [الإسراء: 17]: بعد 
طرده لامتناعه عن السجود له لا قَبْلّه فينتفي الاستدلال به. 

ومنه: أل الملائكة لهم عُقَولُء وليست لهم شَهُواتٌء والأنبياء لهم 
عقول وشهوات. فلما نها أَنْقْسَهُمْ عن الهوى» ومنعوها عما تهیل إليه 
الب كانُوا بذلك أفضل. 

قال() الآخرون: يجوز أن يَقَمَ من الملائكة مِنْ مداومة الطاعت 
وتحمل العبادة» وترك الونی والفتور فیها. ما يفي بتجئب_الأنبياءٍ 
شهواتهم مع طولٍ مدة عبادة الملائکة. 

ومته: أن الله تعالی جعَلَ الملائكّة رسلا إلى الأنبياء» وسفراء 
ينه ویینهم» وغذا الكلامٌ قد اعتلْ به مَنْ قال: إن الملائكة أَفْضل 
واستدلالهم به أقوى» فِنْ الأنبياة المرسلین, إن یت تفضیلهم على 
المُرْسَل إليهم بالرسالت َب تفضیل الرسل من الملائكة إليهم علیهم» 
إن الرسول الملكي ین رسولا إلى الرسول البشري . 

ومنه: قوله تعالى: طوعَلّم عم الأشماة که( الآيات. 
[البقرة: 1"] . 


(۱) في (ب): وقال. 
(۷) أي: أودع في نفسه علم جميع الأشياء من غير تحديد ولا تعيين: فالراد بالأسياء 


۵ 


قال الآخرون: هذا دليل على الفضل. لاعلی التفضیل. وآدم 
والملائكة لا يعلمون الاماعلمهم") اش وِلَيْسَ الحَضِرٌ أفضلٌ ین 
موسى » بكونه عَلِمَ ما لم يَعْلَمْهُ موسی وقد سافر موسى وفتاه في طلب 
العلم إلى الخضر» وتزودا”) لذلك» وطلب موسى مته العِلْمَ صريحاًء 
وقال له الحَضِرٌ: إِنْك على عِلْمٍ من علم الله إلى آخر كلامه. 
ولا الهدهدٌ افضل من سليمانَ عليه السلام, بکونه أحاط بما لم يُحِطْ به 
سليمان علما. 

ومنه: قوله تعالى: هما منك أن تَسْجدَ لِمَا خلفت بِبَديّ» 
[ص: ۷۵]. 

قال الآخرون: هذا دلیل المَضْلٍ لا الأفضليةء وإلا لزم تَفْضِيله 
على محمد ب فان قلتم : هو من ذریته» فَمِنْ ذریته ار والفاجرٌء بل 
يوْمَ القيامة إذا قيل لادم: «ابِعث مِنْ ری بَعْتاً إلى الناره. «يبعث من 
کل آلف تسم مثئة وتسعة ويِسْعِينَ إلى الا وواجذاً إلى الجَنَّو©, 
نما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواجدٍ من الالف فقط!. 


د الانتقال من أحدها إلى الآخرء والعلم الحقيقي إنما هوإدراك المعلومات أنفسهاء 
والألفاظ الدالة عليها تختلف باختلاف اللغات التي تجري بالمواضعة والاصطلاحء 
نهي تتغیر وتختلف. والمعنى لا تغيير فيه ولا اختلاف. وانظر «فتاوی شيخ الإسلام» 
۷- ۰.۹۱ 

(۱) في (ب): علم: 

(۲) في (ب): وتزود. 

(۲) آخرجه من حدیث أبي سعيد الخدري البخاري )۳۳٤۸(‏ و(4741) و60۳۰ 
و (۰)۷۸۳ ومسلم (۰)۲۲۲ واحمد ۳۲/۳- ۳ والنسائي في «الکبری» كيا في 
«التحفة» ۰۳۱/۴ والبغوي (۰)4۳۲۵ وابن منده في «الإيمان» (449) و( 64۹۰ 
و .)4٩۱(‏ 


حلت 


ومنه: قَوْلٌ عَبْدالله بن لام رضي الله عنه: مان الله خلقاً 
آکرم عليه من محمد 5 » الحديث غ » فاسان في ثبوته» وان صح نه » 
فالشأنٌ في ثبوته في نقسه. فانه تم ن یکونْ من الا سرائیلیات. 


ومنه : حدیث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رسول الله و 
قال: إن المَلابِكَةَ قالّت: يا ربا أطت يني 2 لیا يَأكلُونَ فيهاء 
یرون ویسود وحن تیم بخمیگ ولا تأكل ولا نَشْرَبُ لا له 
فكما جَعَلْتٌ اهم با سمل نا الاخرة؟ قَالَ: لا أَجْمَلُ 4 دري 


مَنْ خلفت بيدي کمن قلت له لَهُ: كن فكَان». آخرجه الطبراني9) 


وأخرجه عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل۳) عن عروة بن 
رویی آنه٩)‏ قال: آخبرني الانصاري. عن النبي ول : «آن الملائكة 
قالوا. . .». الحديث. وفیه : «وینامون ویسْترِیحون» فقال اللَهُ تغالی : 


(۱) آخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» 488/8 2۸0 والحاكم في «الستدرك» 5548/4 - 
0 وصححه ووافقه الذهبي. وهو كا قالا. وقول الشارح: يحتمل أن يكون من 
الإسرائيلياتء لا حل هذا الاحتمال هناء لأن عبدالله بن سلامء يقول هذا رأياً منه 
واجتهاداً ول يرفعه إلى أحدء وليس هومن المغيبات . 

(۲) أورده الهيثمي في «المجمع» ۱ وقال: رواه الطبراني في والكبير و والأوسط» وفيه 
ابراهيم بن عبدالله بن خالد الصيصي وهو كذاب متروك ون إسناد «الأوسط» 
طلحة بن زیدء وهو کذاب أيضاً. 

(۳) هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الحافظ ' شيخ بغداد, أبو عبدالرحمن الذهلي 
الشيباني المروزي البغدادي. كان ره الله صيناء ديأ صادقا صاحب حديث واتباع 
وبصر بالرجال. له زیادات كثيرة في «مسنده والده واضحت عن عوالي شيوخه. توفي 
ستة (۲۹۰ه). مترجم في «السیر» ۱۳/ رقم الترجمة (۲۰۷). 

)٤(‏ سقطت من (ب). 


"۱۷ 


لمن 


«لا» فَأعَادُوا الم لاث مَرات, کل ذلك يَقُولُ: «لا0. والشان في 
ثبوتهماء فان في سندهما مقالاًء وفي‌متنهما شیتا. فکیف يُظن بالملائكة 
الاعتراض على ال تعالی مراتٍ عدیدة؟ وقد اخبر الله تعالی عنهم هم : 
ولا یسقوه لول وَهُمْ مره يَعْمَلُونَ» [الأنبياء : ۲۷] وهل ین بهم آنهم 
باحوالهم. متشون إلى ماسواها مِنْ شهوات بني آدم؟ والنوم أخو 
المّوتِء کی يَغْبطوتهم به؟ وکیف یظن بهم آنهم يَعْبطُونَهُمْ باللهی 
وهو يِن الباطل؟ قالُوا: بل الأمز بالعکس» فان إبليس انما وسوس إلى 
آدم. ودلاه بغرور» رد أطمعه في أن یکون ملک بقوله : هِمَانْهدَكُمَا رَبُكُما 
عَنْ هذه الشْجَرَةٍ إلا أن نَكُونَا مَلَكَيْن أوتَكُونا ین الحَالِدِينَ» 
[الأعراف: ۲۰]. فدل أن أفضلية المَلّكِ أمر معلوم مستقرٌ في الفطرت 
يشهدٌ لذلك قوله تعالی. حكاية عن النسوة اللاتي قطعن آیدیهن عند 
رؤية يوسف: وقن خش لله ما هذا بر إن هذا لام كريب 
[یوسف : ۳۱]. 

وقال تعالی : فل لا قول کم عِنْدِي خَرَائْنُ الله وا ملم المَيْتَ 
ولا آقول لکم إني مک [الانعام: ۵۰]. 


(۱) آخرجه عبدالله بن أحمد في «کتاب السنة» ۰)٩۰۲(‏ وکذا البيهقي في «الاساء والصفات» 
ص ۰۳۱۷-۳۱۵ وسنده ضعيف لهالة الأنصاري, وتعيين الأنصاري بكونه أنس بن 
مالك في رواية ابن عساكر أو جابر بن عبدالله الانصاري في رواية البيهقي ص ۳۱۷ 
لا يصحء لضعف السند وأخرجه أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب «الرد 
على الريسي» ص ۳:۱ من طريق عبداله بن صالح» عن الليث بن سعد. عن 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن یسار» عن عبدالله بن عمرو» واسناده 
ضعیف لضعف عبدالله بن صالح » وكذلك أخرجه الطبراني 3 «الکبیره و«الأرسط» من 
حديث عبدالله بن عمری وني إسناد کل منیا کذاب. وانظر «الجمم» ۸۲/۱ 


للهينمي . 


41۸ 


قال الأولون: إن هذا إنما كان لِمَا مُو مركورٌ في النفوس : أن 
الملائكة خَلْنٌ جميل عظيمء متیر على الأفعال الهائلت. خصوصاً 
العرب. فان الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا: إن 
الملائكة بات اللهء تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

ومنه قوله تعالى: إن الله اضطفَى ءاد وثوحاً وآلَإِبْرهِيمَ 
وال مرن عَلَى الْعَْلَّمِينَ4 [آل عمران: ۳۳]. 

قال الآخرون: قد يذكر «العَالْمُونَه. ولا يُقَصَدٌ به العموم المطلق. 
بل في كل مكان بحسبه» كما في قوله تعالی : طِلِيَكُونَ لِلْعْلَمِينَ تذیرآه 
[الفرقان: .]١‏ فالا أَوَلَمْ هك عن الْمْلَمِينَ4 [الحجر: ۷۰]. حون 
لذُكْرَانَ ین الْعْلَمِينَ [الشعراء:۱50]. ولق اخْيَرْتَهُمْ عَلَى عِلمٍ 
على العلمین6 [الدخان: ۳۲]. 

ومنه قولّه تعالی : ان این ءامنوا وَعَمِنُوا الصلحات أُوليِكَ هُمْ 
خير البرية [البينة :۷]. والبرية : مشتقة من البَرء» بمعنی الخلق. فثبت 
أل صالحي البشر خَيْرٌ الخلق. 

قال الاحرون: إنما صاروا خیر البريةء لکونهم آمنوا وعملوا 
الصَّالِحَاتِء والملائكة في هذا الوصف أَكْمَلُء فإنهم لا يسأمون 
ولا یرون فلایلزم أن يكونوا عبر من الملائكة. هذا على قراءة من 
قرأ «البريثة»ء بالهمز)» وعلى قراءة من قرأ بالياء. إن قلنا: نها مخففة 


(۱) وهي قراءة نافع؛ وابن عام وحجتهیا أنه من: برأ الل الخلق یبرژهم برءأء والله 
البارىءء والخلق یرژون. والبريئة فعيلة بمعنى مفعولةء كقولك: قتيل بمعنى مقتول. 
وق رأالباقون: (البرية) بغير همزء وهومن برأ الله الخلق. إلا انبم خففوا ال همزة» لكثرة 
الاستعمال. . , «حجة القراءات: ص ۰۷٩۹‏ 


۹ 


\ Vo 


من الهمزةء وان قلنا: إنها نسبة إلى لّری: وهو التراب» كما قاله 
الفراء(۲ فيما نقله عنه الجوهري في ا يكون المعنی : أنهم 
خیر مَنْ حل من التراب» فلا عموم فيها إذاً لغير مَنْ خلِقّ من التراب. 

قال الاولون: إنما تکلمنا في تفضیل") صالحي البشر إذا كَمُلُواء 
وَوَصَلُوا إلى غايتهم» وأقصى نهايتهم» وذلك إنما يَكُونُ إذا لوا 
الجنة» ونالوا الرّلفى » وسكنوا الدرجات العُلاء وحَبَاهُمْ الرحمن بمزيد 
یه وتجلّى لهم ليستمتِعُوا بالنظر إلى وجهه الكريم . 

قال“ الآخرون: الشأنُ في أنْهم هَلْ صَارُوا إلى حالة يفوقون فيها 
الملائيكة أو يسَاوونهم فیها؟ فان كان قد ثبت(*) نم یصیرون إلى حالر 
يفوقُون فيها الملائکت سُلَّم المُدَّعَىء ولا فلا. 

ومما استزل به علی تَفْضِيلٍ الملائكة على البشر: قَولّه تعالى : 
لن يستذكت ل أن يَكُونَ عَبْداً لله وَل الْمَلَبِكةُ لبود 
[النساء : 11777ع. وقد یت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على 
أن المعطوفٌ أَفضَلٌ من المعطوف عليه لأنه لا يجوز أن بقال: لك 
تنكف الوزير أن يكونَ خادماً للملك» ولا الشرطيُ أو الحارس! وإنما 
يقال : لن يستكنف الشرطی أن يكون خادماً للملك ولا الوزير» ففي مثل 
هذا الترکیب یتری من الأدنى إلى الاعلی. فإذا بت تفضیلهم على 


(1) في «معاني القرآن» ۲۸۲/۳. الفراء: هوالعلامة» صاحب التصانيف المفيدة» بجیی بن 
زياد بن عبدالله بن منظور, أبوزكريا الأسدي مولاهم الكوني النحوي. صاحب 
الكسائي. توفي سنة (۸۲۰۷). وهو بطريق احج رحمه الله . مترجم في دالس /٠١‏ 
رقم الترجمة (۱۲). 

(۲) سقطت من (ب). 

() في (ب): وقال. )٤(‏ في (ب): ثبت هم . 


۰ 


عیسی عليه السلام, ثبت في حن غیره. إذ لم يقل احدّ: إنهم أفضل 
من بعض الأنبياء دون بعض. 

أجاب الآخرون باجوبة, أحسنهاء آوین أَحْسَيِها: أنه لا براع في 
فضل قوة المَلّك وقدرته وشدته وعظم خلقه. وفي العبودية خضوع وذل 
وانقیاد. وعیسی عليه السلام لا یستلکف عنها ولا من هو در منه وأقوى 
واعظم خَلْقا ولا یلزم من مثل هذا الترکیب الأفضلية المطلقة من كل وجه . 

ومنه قوله تعالی : جثل ٩‏ آقول اکم عندي خزائن الله ولا عم 
العَيْبٌ ولا فول لم 9 ل4 [الأنعام : ۵۰]. ومثل هذا یال بمعنی : 
إني لوقلت ذلك. لادعیت فوق منزلتي» وت ممن يدعي ذلك. 

جات الاخرون : : أنَّ الکفار کانوا قد قالُوا: : مال هذا الرسول, اکل 
الطَعَامَ ويمشي في الْأسوَاقِ» [الفرقان :۷] فأمر أن يمول لهم : ني بر 
کم اي إلى ما يحتاج إليه البشرٌ من الاكتساب والأكل والشرب تین 
الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجةً إلى الطْعَام والشَّرَابِء فلا يرم 
حينئذ الأفضلية المطلقة. 

ومنه ماروى مسلم باسناده(۲۳: عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال: قال رسولْ ال : «المومنْ القوي خَيْرٌ وأحبٌ إلى الله من 
المُوْمِن الضعيف» وفي 1 خیرم( . ومَعْلُومُ أن قوةٍ البشر لا تذاني قوة 
المَلّكِ ولا ثقاربها. 


(۱) في (ب): إذا. (۲) في (ب): باسناد. 

(۳) أخرجه مسلم (7555) في القدر : باب الأمر بالقوة وترك العجز» وابن ماجه (۷۹) في 
المقدمة: باب في القدر و(4158) في الزهد: باب في التوکل والیقین. وأحمد ۳۱۹/۲ 
و ۳۷۰ والنسالي في «الیوم واللیلةه (1۲۱) و (1۳۲) و(577) و(554) و(٣۲٦)»؛‏ 
وابن الستي (۰)۳۵۰ والحميدي (۰0۱۱۱6 والطحاوي في «مشکل الآثار» ۰۱۰۱/۱ 
واين ن أبي عاصم في «السنة» (۳9). 


لوگ 


۱۷۹ 


قال الاحرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر - والله اعلم _ 
فلا تدخل الملائكة في هذا العموم . 

ومنه ماثبت في «الصحیح» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي يِل أنه قال فيما يروي عن ربّه عز وجل قال۰ «ِيَقَولُ الله تَعَالَى : 
نا عِنْدَ ظنْ عَبْدِي بي ونا مَعْهُ إذا ذَكَرَنِي فان ذَكَرَنِي في نمسي 
که في نفيي» وان ذَكَرَني في ملا ذَكرته في مَل خير مِنهُم17) 
الحدیث. وهذا نص في الافضلية. 

قال الآخرون: سا أن يُكُونَ المراذ «خير» منه للمذكورء 
لا الخيرية المطلقة. 

وه ما واه أبن شو نی( و بسنده) عن انس رَضي الله عنه» 
قال : قال رسولٌ الله مق : ييا انا جَالِسٌ لد جاءَ جبریل, فور بين كفي » 
نَقَمْتُ ای شَجَرَةٍ مثل وَكْرَي الطيْر. فقعد في إحداهماء وقعدت في 
الاخری. مت وارتفعت حتى سَدّت الحَافقَينء وآنا أل صري 
وتوشثث أن آَم السّماء مَمْیْت فنظرزث إلى جبریل كانه جلس 


(۱) آخرجه البخاري (۷1۰۵) و (۷۵۰۵) و (۰)۷۵۳۷ ومسلم (۲۳۷۵) (۲).وه /۲۰۲۷ 
(۰)۲۱ والترمذي (۰)۲۳۸۸ وابن ماجه (۰)۳۸۲۲ وأحد ۲۵۱/۲ و ۱۳ و 1۸۰ 
و۸۲٤‏ و۵۳4 وابن خزية في «التوحید» ص 5 - ۰۷ والبيهقي ق «الاسیاء والصفات» 
ص ۰۲۸4 وأبو نعيم في «الحليق» ۲۷/۹ . 

(؟) هو محمد بن إسحاق بن خزية بن الغیرف احافظ الفقيه. شيخ الاسلام. إمام الائمة 
أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي. صاحب «الصحیح», وقد طبع الربع الأول 
منه. توفي سلة (۳۱۱ه). مترجم في السير /١4‏ رتم الترجمة (8١؟).‏ 

(۳) في هامش (ب): ما رواه إمام الائمة محمد بن خزيمة بسنده في كتاب التوحيد. (ح) 
وجاءت كذلك في أصل ( ) و(ج) و (د) إلا أنه قد أثبت في ( أ ) إشارة الحذف على: 
«إمام الأئمة محمد» و «في كتاب التوحيد». 

(4) كذا في الاصول. والجادة مسشت كا في «التوحيد» و «الحلية»» وإن كان ما هنا له وجه, 
فقد قالوا: یت أظفاري. أي : قصصت. 


YY 


لاطیء فغرفت فَضْل عِلْبِهِ بال علیَ(4. 

قال الاخرون: في سنده مقال فلا سل الاحتجاج به إلا يَعْدَ ثبوته. 

وخاصل الكلام : أن هذه المسألة من فضول المسائل ولهذا 
لم يتعرض لها کثیر من آمل الأصول» وتوقف أبو حنيفة رحمه الله في 
الجواب عنهاء كما تلم وال أعلم بالصواب9» 

وأما الأنبياءُ والمرسلون, فعلینا الایمان بِمَنْ سَمّى الله تعالى في 
کتابه من رسله» والإيمانٌ بان الله تعالى أَرْسَلَ رسلا سواهم وأنبياء 
لایعلم أَسْمَاءَهُم وعَدَدَهم إلا الله تعاّى الذي أرسلهم . 

فعلينا یمان هم جملة؛ ٠‏ لاله لم یات في عددهم نص . وقد قال 


> و و ده 


تعالی : ورسلا َد د هم عَلَيِكَ بِنْ قبل وَرْسْلا لم تَقْصْضْهُمْ 

لك [النساء: ۰۲۱56 وقال تعالی: ولد رسلا رسلا ین قبلك 

بنهم من قَصَضْنا لك وینهم م لم نقصص عَلیك4 [غافر: ۷۸]. 
وعلینا الایمان بأنهم لوا < جَمِیع ما آرسلوا به على مارم الله 

به وأنهم اا لا یسع 00 مج أزيارا إليه جهلة mY‏ 

لاة» خلانب, قال تعالی: هل عَلَى الرسُل إلا بغ المبی» 


(۱) أخرجه ابن خزعة في «التوحید, ص ۰۲۱۰-۲۰۹ وأبونعيم في «الحلية» ۳۱۹/۲ من 
طريق سعيد بن منصور» عن الحارث بن عبيد الايادي؛ عن أبي عمران الجوني؛ عن 
انس وسنده ضعيف» لضعف الحارث بن عبيد فقد قال فيه الإمام أحمد: مضطرب 
الحديث» وضعفه ابن معين» والنسائي . وقال أبو حاتم : ليس بالقري» يكتب حدیثه 
ولا يحتج به وقال ابن حبان :کان من كثر وهمه حتى حرج عن جملة من يحتج بهم إذا انفردوا. 
الحلس : هوكل شيءٍ ولي ظهر البعير والدابة . ولاطىءء الط : لزوق الشيء بالشيء . 

(۲) انظر «البداية» 24/1١‏ للحافظ ابن كثير. 

(م في (ب): بينوا. (4) له: لم ترد في (ج). 


۳ 


وجوب الإيمان 
يمن سمی الله في 
كتابه من رسله 
وأنبيائه 


اولسو الصزم من 
الرسل 


يمشن 


الإيمان با سمی الله 
من الكتب المنزلة 


[النحل : ۳۵] «فإن تولوا فَإنْمَا عَلَيِكَ اب المبین» [النحل :۸۲] إن 

تیوه تَْتَدُوا وَمَاعَلَى الرشول, إلا الْبَلَمْ المبینْ) 20 [النور:94]. 

شرا ول فن را فا على زكرا ال :ال 

[التغاین : ۰۲۱۲ 

وأما آولو العزم من الرسُل ‏ فقد قيل فیهم أقوال29 احسنها: 
ما نقله الْبَعْويٌ وغیره عن ابن عباس وقتاد(۳): آنهم نوح وابراهيی 

وموسی» وعيسى ومحمدء صلوات الله وسلامه عليهم. قال: 2 

المذکورون في تعالی : «وذ آخذنا من ن امین مهم منك ومنْ 

وح رهيم وموسی وعیسی ابن مریم زا ترا :۰ وفي قوله 
تعالی : شرع لکم ين این ما وی به وحاً والَّذِي أَوْحَيْنا لیف 
ما وصینا به [برهیم وَمُوسَى وعیسی ان یو لین ولا روا فيي 

[الشوری: ۰]۱۳ 

وأما الإيمان بمحمدٍ لذ قَتَصدِيقه واتبَاعٌ ماجاء به من الشرائم 
إجمالا وتفصيلا. 

وأما یمان بالکتب المنزلة على المرسلين» من بما سَمّى الله 
تعالى منها في كتابه» من التوراة والانجیل والزبور» ونُوْمِنُ بان له 

(۱) هذه الآية لم ترد في (ب) . 

(۲) بلغت عند ابن الجوزي في «زاد السبره ۹/۷ ۳ عشرة أقوال. وذكر الثامن 
منها: انبم جميع الرسل. فان الله لم يبعث رسولا إلا كان من أولي العزم. قاله ابن زید. 
واختاره ابن الأنباري» وقال: «من» دخلت للتجنیس لا للتبعيض» كما تقول: قد رأيت 
الثياب من الخزء والحباب من القز. 

(۳) هو قتادة بن دعامة بن عزيزء حافظ العصرء وقدوة القسرین والمحدّئين, أبو اخطاب 


السدوسي البصري الضرير الأكمهء من بكر بن وائل» کان راسا ف العربيةء والغريب» 
وأیام العرب» وأنسامهاء توفي (۱۱۷ه). مترجم في «السی) ۵ / رقم الترحة (۱۳۲). 


توش 


تعالی سوی ذلك كبا انزلها على آنبیائه. لا یعرف أسماءهًا وعدذها إلا 
الله تعالی . ۱ 

وآما الإيمانٌ بالقرآن فالإقرارٌ به واتباعٌ ما فيه وذلك أمرٌ زائد 
على الإيمان بغيره من الكتب. فعلينا الإيمانٌ بن الكتبّ المنزلة على 
رسل الله أتتهم من عند الله » وأنها حىٌ وهدى ونوز وبيانٌ وشفای قال 
تعالى : فووا امنا الله ما رل یناه إلى قوله: وما آوتي لبون ین 
رَبُهم» [البقرة: ۰۲۱۳۰ الم * الله لا إله إل رای القَيُوم» إلى 
قوله: ون القُرْقَانَع [آل عمران:۱- ۲]. ءامن الرَسُولُ ما أزل 
له من ريه [البقرة: ۲۸۵]. افلا یدرون الْقرْءانَ ولو کان مِنْ عِندٍ غير 
الله لَوَجَدُوا فيه اختلّفاً كثيرَاً4 [النساء:۲۸۷۲. إلى غير ذلك من الایات 
الدالة على أن الله تكلم بهاء وأنها نزلت ین عنده. وفي ذلك اثبات صفة 
الكلام والعلی وقال تعالی : كان الاس أُمّهُ ده مت الله این 
مُبَشْرِينَ ومنذرین ونر مَعَهُمُ الکتب بان 4( [البقرة :71]. ره 


)0 أخرج ابن جرير في «تفسیره» (4۰4۸) من طریق محمد بن بشان حدئنا آبو داود 
الطيالسي» حدثنا مام بن منبه» عن عكرمة» عن ابن عباس» قإل: كان بين نوح وآدم 
عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق. فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرین 
ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبدالله: «كان الناس أمة واحدة قاختلفوا» 
واخرجه الحاكم في «المستدرك» 5141/7 ۵8۷ من طريق محمد بن بشار به, وقال: 
هذا حديث صحيح عل شرط البخاري ول يخرجاه. ووافقه الذهبي. وهوكاقالا 
إلا أن أبا داود الطيالسي» واسمه سليمان بن داود روى له البخاري تعليقء وهومن 
رجال مسلم» ولفظ : دفاختلفواء إغا حذف تعویلا على قوله في الآية : لیحکم بين الناس 
فيا اختلفوا فيه» على أنه وقع التصريح بهذا الحذوف قي قوله تعالى في سورة يونس 
الآية ۱٩‏ :وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا» . 

قال الطبري : فتأويل «الأمة» على هذا القول الذي ذكرناه عن این‌عیاس :«الدین» 
كا قال النابغة الذبياني: 3 


fo 


أمل القبلة 
مسلمون مژمنون 


لكتنبٌ عَزِيرٌ * لا یأتیهالنطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم. 
حَمِيدٍ» [نصلت: ۲4۲۰4۱ طوَيّرى الّذِينَ أُونُوا لیم الذي انر لك 
من رَبك هُوَ الحَقٌّ» [سبا:(]. یبا لاس قد جاءتكم مُوْعِظَة من 
ربكم وشفاء ما في الصدُور دی وَرَحْمَةٌ لِلمُوْمِنِينَ 4 [يونس : 01 ] 
فل مر لین َامَنُوا هدَئّ وَشِمَاءُ» [فصلت:44]. طفآموا باللّه 
ورسوله والتون الَنِي نناک [التغاین :۸] وأمثال ذلك كثيرة في القران. 

قوله : «ونسمي أَهْلَّ قبلتنا مُسْلِمِين مُؤْمِنِينَ ماداموا بما جاء به 
ی بكله مغترفین وَلَهُ یکل ما قال وابر مُصَدَُقِينَ». 


ش : : قال رسول الله 6ل : و شای صا و وأكلٌ 
دییحتنا؛ فهو المسلم له ما لَنا وعلیّه ما علینا,(۱). يشير الشيخ رحمه 


۶ و و 


الله بهذا 0 إلى أن 0 والإيمان واحد. وأن المسلم لایخرج 


ور بقوله : 5 قبلتناه من يدعي ي شا وتیل الكعبة 


- حلفت فلم آنرك لفسك ريبة ول یامن ذو أَمَّةِ وهو طائمُ 
يعني : ذا الدين. 
فكان تأويل الآية على معنى قول هؤلاء: كان الناس أمة مجتمعة على ملة واحدة 
ودين واحدء فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وأصل «الامةه الجماعة 
تجتمع على دين واحد. ثم يكتفى بالخبر عن «الأمة» من ابر عن «الدین» لدلالتها 
علیه. کا قال جل ثناؤه :ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة6 يراد به أهل دين واحدء وملة 
واحدة. 
(۱) آخرجه البخاري (۳۹۱) من حديث أنس بلفظ:«من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء 
وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسولهء فلا تخفروا الله في ذمته». 
وقد تقدم مخريجه ص ۲۱ . 
(۲) في (ب): بأهل. 


لش 


وإن كان من أهل الاهوای آوین أَُل المعاصي. مالم يُكدّبْ بشيء 
مما جاء به الرَسُولَ ب . وسيأتي الكلامٌ على هُذين المعنيين عند قول 
الشیخ : دولا نکفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم یستجله؛ وعند قوله : 
«والاسلام لیس رك وأهله في أصله سواء». 

قوله : دولا تومن في الله ولا نماري في دین الله . 


ش: : پشیر الحو رحمه اه تعالی الی الک عَنْ کلام المتكلمين 
الباطل» وذم و نایم يتكلمون في الاله بغير علم, وغیر سلطان 
أتاهم : إن یعون إلا ال وما تهوی الأنفس ولذ جَاءَهُمْ ین 1 
الهدی» [النجم : ۲۳ ] . 

وعن ای حنيفة رحمه الله تعالی أنه قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق 
E‏ بن ف رش نه سا وقال بَعْضهُمْ : الخ 
سبحانه يقولٌ: من : رمه القیام مع آسمائي وصفاتي » ره الأب ومن 
کشْمت له حَقِيقَةَ ذاتي. آلزمته العطب. فاختر الأدَبَ أو العَطبَء ويشهد 
لهذا: أنه سبحانه لما کشت للجبل() اده ساخ الجَبَل وتدکدك 
ولم یت على عظمة الذات. وقال الشبلي"): الانبساط بالقول مع الحقٌّ 
ترك الادب. 


(۱) في (ب): الجبل. 

(۲) هو أبوبكر.دلف بن‌جخدر الشبلي البغدادي» اصله من الشبلية قرية من قرى آشروسنة 
بلدة عظيمة وراء سمرقند. ومولده بسامراء كان حاجباً للموفق. ثم ترك الحجابة, 
وحضر مجلس بعض الصالین. فتاب» وصحب الحنيد وغیره؛ قال الامام الذهبي : 
كان فقيهاً عارفاً ذهب مالك وکتب الحديث عن طاثفة. وقال الشعرء وله ألفاظ 
وجکم وحال وقکن, لکنه كان محصل له جفاف دماغ وسکرء فیقول آشیاء یعتذر عنه 
فيها كبر وفخرء لا تکون قدوةء توفي سنة (۳۳4ه). مترجم في «سير أعلام 
التبلاء» ۳۹۷/۱١‏ ۳۷۰ 


۷ 


۱۷۸ 


المي عن الحدال 


ف 


القران 


وقوله :«ولا ماري في دين الله» معناه: لا تحاسم أهلّ الحق بإلقاء 
شبهات آمل الا هواء علیهم» التماساً لامترائهم ومیلهم لأنه في معنی 
الدعاء إلى الباطلء وتلبیس الحق؛ وإفسادٍ دين الاسلام . 

قوله : «ولا نجادل في القرآن. وَنَشْهَدُ أنه کلام رَبّ القالمین. تَرَلَ 
به الرّوِحٌ الامین. فَعَلّمَهِ سَيّدَ المُرْسَلِينَ مُحَمّدَاً صلى الله عليه وعلی آله 
أجمعين . وهو کلام اللّه تعالی لا يُسَاويه شيء مِنْ كلام المُْلُوقِينَ 
ولا نقول بلق ولا تخالف جَمَاعَةَ المسْلمینْ». 

ش : فقوله : «ولا نجادل في القرآن» یحتول أنه اراد : انالا نَقُولُ فيه كما 
قال هل الزیغ واختلفواء وجَادَلُوا بالباطل لِيُنْحِضُوا به الحقٌّء بل نَقُولُ: 
«إنه كلام رب العالمین» نَزَّلَ به الروح الأمین» إلى آخر كلامه. 

ويحتمل أنه آراد: أنا لا نجادل فى القراءات الثابتة» بل نقرؤه 

7 : 

بکل ما ثبت وصح › وكل من المعنيين حق. يشهد بصحة المعنى الثاني » 
ما روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهء أنه قال : تفت رجلا 
قرا“ آية سمعت رسول الله ی يقرأ خلاقهاء فلت بيده فاطلَعت به 
إلى رسول الله کلف کرت ذلك له فَعَرَفْتَ في وجهه الکراهت وقال: 
«کلاکما مین ولا تَحْتَلِمُواء فان مَنْ كان بكم الوا فهَلَكُوا». رواه 
مسلم(). 

تهى 286 عن الاختلاف الذي فيه جحد کل واحد من المختلفين 
(۱) في (ب): يقرأ. 


۳ آحرجه البخاري (۲۶۱۰) و(۳۶۷۰) و( *۰)» واهد ۲۱ و 4۱۲ و ۰4۵1 


ولیس هوفي مسلم کا ظن الشارح. ورواه النسائي ف «الکیری» كبا في والتحفة» 
۷( 


۳۸ 


مَامَمَ صاحبه من الحق, لان كلا“ القارئین كان محستاً فیما قرأى. وعثّل 
ذلك بان مَنْ كان قبلنا اختلفواء فهلكواء ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه 
لعثمان رضي الله عنه: أذرك هذه لاه لا تختلات كما اغتلفت الام 
قبلّهم”). فَجَمَعٌ الاس على حرف واحد اجتماعاً سائغاً. وهم 
معصومون أن يجتمعوا على ضلالة» ولم يكن في ذلك ترك لواجب 
ولا فغل لمحظورء لد كانت قِرَاءَة القرآن على سبعة أحرف جائزة 
لا واجبةء رُخصَةُ من الله تعالى: وقد جعل الاختّارٌ إليهم في أي حرفب 
اختاروه . 


كما أن تَرْتِيبَ السّوَرِ لم يكن واجباً علیهم منصوصاً. ولهذا كان 
تریب مصحف عبدالله على غير ترتيب المصحف العثمانيء وكذلك 
مصحفٌ غیره. وأما تریّیب آیات السورء فهو ترتیب منصوص علیه فلم 
يكن لهم أن یدموا آيةَ على آیق بخلاف السُوّر» فلما رأى الصحابةً أن 
الأمة تَتَرقُ وتختلِفُ» وتتقاتل إل لم تجتمع على حرف واحد. جمعهم 


)١(‏ في (ب): كلا من. 

(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه» (44417) من طريق موسى بن إسماعيلء عن 
إبراهيم بن سعد. عن ابن شهاب أن انس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم عل 
عثمان» وكان يغازي أهل الشام ني فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع 
حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيقة لعثمان: يا أمير الژمنین, أدرك هذه الامة قبل 
أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي 
إلينا بالصحف ننسخها في الصاحف ثم نردها اليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمانء 
قامر زيد بن ثابت. وعبدالله بن الزیی وسعيد بن العاص. وعیدالرهن بن الحارث بن 
هشام» فنسخوها في الصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم 
وزید بن ثابت في شيء من القرآن» فاکتبوه بلسان قريش» فإغا تزل بلسانهم ففعلوا 
حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف, رد عثمان الصحف إلى حفصةء فارسل إلى كل 
أفق بمصحف مما نسخواء وأمر يما سواه من القران في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 


£4 


۱۷۹ 


الصحابةٌ علیه . هذا قَوْلُ جمهور السلف من العلماء والقراء. قاله این 


5 ١ 
. جرير(!2 وغيره‎ 


ومنهم مَنْ يَقُول: إن الترخص في الأحرفب السبعة كان في اژل, 
الإسلام» لما في المحافظة على حرفب واحدٍ من المشقة عليهم ولگ 
فلما لت أَلِْنتْهُمْ بالقراءت. وكان اتفاقهم على حرفب واحد يسيراً 
علیهم وهو أَوْقَقُ لهم ؛ آجمعوا على الحرف الذي كان في العَرْضَةَ الأخيرة. 


وذهب طَوَائْفُ من الفقهاء وأَمُْل الكلام إلى أن المصحف مُسْتَمِلُ 
علی الاحرف اسبعة لاه لایجررٌ آن وجل قر لاعن الاح فت 
السبعةء وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه. 
وقد ئقَدْمَتِ الاشّارة إلى الجواب. وهو: أن ذلك كان جائزاً لا واجباًء 
از ان عجان ی 


وأما مَنْ قال عن ابن مسعود: إنه كان يجوز القراءةً بالمعنى! ققد 
کب عليه وإنما قال: قد نظرتٌ إلى القُرّاء فرایث قراءتهم متقاربةً 
وانما هو کقول أحدكم : هل وأقبل» فغال فاقرژوا كما تم 0 
أو كما قال. 
والله تعالى قد آمَرّنا أن لا نُجَادِلَ أهلّ الکتاب إلا بالتي هي خسن 
(۱) انظر «جامع البيان» ۵1/۱- 44. 
(؟) آخرجه الطبري في «جامع البيان» (8۸) والطبراني في «الكبيره (۰)۸۱۸۰ من ثلاث 
طرق عن الاعمش+ عن شقیق ء قال * قال عبد الله : إني قل سمعت إلى القراءة» 
فرجدتهم متقاربین. فاقرؤوا كا عُلمتمء وإياكم والتنطع, فإنما هو کقول أحدكم: هلم 
وتعال. وإسئاده صحيح . 


r 


إلا الذين ظَلَمُوا منهم. فکیف بمناظرة أَهْل القبْلَة؟ فإِنّ اهل القبلة من 
حيث الجَمُلّة خيرٌ من أهل الکتاب. فلا يَجُورٌ أن یناظر مَنْ لم یظلم منهم 
إلا بالتي هي أَحْسَنُ وليس إذا أخطأ يقال: إنه كافرٌ قبل أن تام عليه 
له التي حكم الرسول بكفر من تركها. والله تعالى قد عفا لِهُذه الأمة 
عن الخطاً والنسیان(). ولهذا دم اس اهل الاهوای وذكروا أن اجر 
أمرهم السیف, وسيأتي لهذا المعنی زيادة بیان» إن شاء الله تعالى» عند 
قول, الشیخ: «ونری الجماعة حقَاً وصواباًء والفرقة زيغا وعذاباء. 

وقوله : «ونشهد أنه کلام رب العالمین» تقدم الکلام) على هذا 
المعنی عند قوله : «وان القران کلام الله منه بدا بلا كيفية قولا» . 


وقوله : «نَرَل به لوح الأمِينُ» هو جبريل عليه السلام» سمي رُوحاء 
لانه حامِلٌ الوحي الذي به حياةً القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله 
عليهم أجمعين: وهو أمينٌ حى أمين» صلوات الله علیه. قال تعالى : 
سل به الوح امین * عَلَى قلبك لِنَكُونَ مِنَ المُنذِرِينَ * بسا عربي 


(۱) أخرج ابن ماجه (۲۰۵) من طريق الولید بن مسلم, حدثنا الاوزاعي» عن عطاء, 
عن ابن عباس. عن النبي ول قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والسیان 
وما استكرهوا علیه». قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ۱۳۱: هذا إسناد 
صحيح »إن سلم من الانقطاع» والظاهر أنه منقطع› قال الزي قي «الأطراف»: رواه 
بشر بن بكر التنيسي . عن الاوزاعي» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس» 
وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم. فإنه كان يدلس تدليس 
التسوية. ورواية بشر بن بكر التنيسي التصلة أخرجها البيهقي في «سننه» ۳9۳/۷ 
والطبراني في «الصغیر» ۰۲۷۰/۱ والدارقطني ۰۱۷۱۱۷۰/۶ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» 0٩/۲‏ . وصححه اين حبان (۱۹۸) والحاكم ۰۱۹۸/۲ ووافقه الذهبي. 

(۷) في (ب): القول. 


١ 


۱۸۰ 


بين که 1 ی ۲۲۱۹۰۲۱۹۰۶ وقال تعالی : اه لول رسول ر کیم ۰ 
ذي قَوة عند ذي الفرش مكين * مطاع نم ۾ آبیب» 
[التکویر: ۱۹ .]۲١‏ وهذا وصف e‏ بخلاف قوله تعالی : 4 
لول رسول, کریم * وما هو بقل شاعر) الآيات [الحاقة: »]٤١ ٤١‏ 
فان الرسول هنا هو محمد يل . 

وقوله : «فعلمَه سد المرسلین» تضریح بتعليم جبريل إياهء إبطالاً 
لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصِوْرَهُ في نفسه إلهاماً('». 

وقوله : «ولا ول بخلقه» ولا حالف جماعة المسلمين» تنبيٌ على 
أن من قال بخلق القرآن» فقد خالف جْمَاعَة عة المسلمين» فان سَلَفَ الأمة 
کلم متفقون على أن القرآن کلام الله بالحقيقة غيرٌ مخلوق» بل قوله: 
دولا نخالف جماعة المسلمين» مجرى على إطلاقه : أنا لا حالف حماغة 
امسلمین في يديم ما انفقو | عليه فان حلافهم زَيْعْ وضلال وبلعَة. 

قوله : ولا نکر ادا ین ل أمل القلة ينب مَالْمْ یل 
ولا نقول اضر مغ الإِيمَانِ دنب لِمَنْ عَمِلَهُو. 

ش: اراد باهل القبلة الذين تقدّم ذکزهم في قوله: «ونسمّي أهل 
قبلتنا مسلمین مومنین» يشير الشیخ رحمه الله(" إلى الرد على الخوارج 
القائلین بالتکفیر بکل ذنب. 

واعلم رحمك الله وإيانا ‏ أن باب التکفیر وعَدَمٌ التكفير» باب 
عَظمت الفتنة والمحنة فيه وك فيه الافتراقق» وتشتتت فيه الأهواءٌ 
والاراء. وتعارضت فيه دلائلهم فالناس فيه - في جنس تکفیر آهل 


(۱) انظرددرء تعارض العقل والنقل» .7١5 _ ۲۰٤/۱۰‏ 
(۲) في (ج) و (د) زیادة: «بپذا الکلام» وهي في هامش (ب). 


ورگ 


المقالات والعقائد الفاسدة, المخالفة للحق الذي بعث ال به رسولّه في 
نفس الامر. أو المخالفة لذلك في اعتقادهم - على طرفين ووسط. من 
جنس الاختلاف في تکفیر أهل الکباثر العملية. 

لا من أهل القبلة أحدأء فتنفي التكفير نفياً 
عم مع 1 في آهل القبلة المنافقين» الذين فيهم مَنْ هو افر 
من اليهود والنصارى بالکتاب والسنة والاجماع وفيهم من قد يُظْهِرٌ بُعْض 
ذلك حيث یه کته وهم یتظاهرون بالشهادئین . 


وأيضاً: فلاخلاف بينَ المسلمين أن الرَّجَلَ لو أظهر إنكارٌ 
الواجبات الظاهرة المتواترق والمُحَرْمَاتِ الظاهرة المتواترة» ونحو ذلك؛ 
فإنه يُسْنََابُ» فن تاب. وإلا فيل كافراً مرتذاً. والفاق والردة مظتتهمالا) 
البدَعٌ والفُجُورٌّ كما ذكره الخلال2©9 في كتاب «السنة» بسنده إلى 
محمد بن سیرین" أنه قال: إِنَّ أسرعَ الناس رئّة هل الأهواءء وكان 
يرى هذه الآية نزلت فيهم: «وإدًا ریت الَّذِينَ یخوضون في َايَابنا 
عرض عنهم خر یطرش في حدیث غَيرِةِ» [الانعام :1۸]. 


ولهذا امتنع كير من الائمة خن اطلاق القول: بأنّا لا نکفر أحداً 


(۱) في (1) و رج): مظتها. 

(۲) هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه» شيخ الحنابلة وعالهی أبوبكر أحمد بن محمد بن 
هارون بن يزيد البغدادي الخلال المتوق ستة (۳۱۰ه). مترجم في دسر اعلام النبلاء» 
۶ 

(۳) هو الامام شيخ الاسلام آبوبکر الانصاري, مول أنس بن مالك. حدیثه مرج في 
الصحاح والسئن والمسانيد. كان فيها وصفه ابن جرير الطبري - فقيهاً عالاء ورعاً 
أديياء كثير الحديث. صدوقا. شهد له أهل الفضل بذلك, وهو حجة. توفي سنة 
(۱۱۰ه). مترجم في دسير أعلام التبلاء» ۰۹/4 - ۰۱۲۲ 


tT 


۱۸۱ 


ر لام و و 


بذنب» بل يمال : لا نکفرهم نگل نت كما تفعله الخوارج» وفرق یی 
النفي العام ونفي العموم» والوَاجبٌ إنما هونفي العموم منافْضةٌ لقول, 
الخوارج الذين يُكفْرُونَ بكل ذنب. 

ولهذا ‏ واللَهُ أعلمٌ - قیده لیخ رحمه الله بقوله : «ما لم يَستجلّه 
وفي رد : «ما لم يُستجله» إشارة إلى أن مَرَادَه من هذا النفي العام لكل 
E‏ العملية لا العلمية. وفیه کال فان الشارغ لم یکتفب ین 
المُكَلِْ في العمليات بمجرد العمل دون العلم» ولا في العلمياث0» 
بمجرد العلم دون العمل9©: وليس العمل مقصوراً على عمل 
الجوارح(۳ بل أَعْمَالٌ ارت أَصْلٌ لعمل لجوارج» وأعمال الجوارح 
تب إلا أن يضمن قوله + «بستجله» بمعنى : يعتقده أو نحو ذلك. 


وقوله: دولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله». . . إلى 
آخر كلامه: رد على المرجثة. فإنهم يقولون: لا يضر مَم الإيمان دنب 
كما لا يَنْقَعُ مع الکفر طاعة . نهؤلاء في طرف والخوارج في طرفء 
فانهم یقولون : نکفر كفرة a‏ بل م أو کل ذنب كبيرء وكذلك 
المعتزلة الذین یقولون: سبط إيمانة کل بالكبيرة» فلا یبقی معه شيء 
من الایمان. لکن الخوارج یقولُون: يخر من اا ویذخل في 
الكفر! والمعتزلة یقولون: يخرج من الإيمان» ولا یدح في 7 
وهذه المنزلة بي بين المنزلتين!! ويقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له 
الخلود في النار! . 


(۱) في (ج): العمليات» وهو خطأ. 
(۲) في (ب): بمجرد العمل دون العلم وهو خطأ. 
(۳) نصحفت في (ب) إلى : الخوارج . 


تارق 


وطوائك مِنْ أهل الکلام والفقه. والحدیث لایقولون ذلك في 
الاعمال لکن في الاعتقادات الباعیق وان كان صاحبّها متأو 
فیقولون: يمر کل مَنْ قال هذا القول. لا یفرقون بين المجتهد المخطیء 
وغيرهء أو يقولون بکفر كُلَّ مبتدع, وفژلاء بدحل عليهم في هذا 
الإثبات العام أمورٌ عظيمة» فان التصوص المتواترة قد دلت على أنه 
يخرج من النار من في قلبه يقال ذرّةِ من ایمان, وتُصُوصٌ الوعدٍ التي 
يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك . 


على قول الشیخ : «وأهلٌ الكبائر في التار لا يخلدون إذا ماتوا وهم 


قزار لاا مي 


موحدول» 


والمقصود هنا: أن البدّعَ هي من غذا الجنس ۰ فان الرجل يكون 
مؤمناً باطناً وظاهراً. لکن تال تأویلا أخطأ فيه إما مجتهداًء واما مفرطاً 
مذنباً. فلایقال: إن ایمائه خبط بمجرد ذلك, إلا أن يَدُلَّ على ذلك دَلِيلُ 
شرعي. بل هذا من جنس قَوْل الخوارج والمعتزلة ولا نقول: لا يكفرء 
بل اعد هو الوسَطّء وهو: أن الْأقْوَالَ البَاطِلَهَ المبْتَدَعةً المُحَرّمة 
المُتَضْمْنةَ ی ما أثبته الرسول. أو إثباتَ ما نفاه. أوالأمْرَ بما نهى عنم 
أو التهي عما امر به؛ قال فیها اندو :ريك آها الو عي الذي دلت 
عليه النصوص. وبين آنها کفر. ویقال: مَنْ قالها فهو كافر» ونحو 
ذلك كما يُذْكرُ مِنَ الوعید في الظلم في النفوس والأموال» وکما قد 
قال کییز مِنْ أهل السنة المشاهیر بتکفیر مّنْ قال بخلقٍ القرآن» وأن اللّه 
لا يُرَى في الاخرق ولا یلم الاشياء قَبْلَ وقوعها. وعن أبي يوسف 
رحمه الله أنه قال: نَاظَرْتٌ أبا حنيفة رحمه ال مد حتى اف رأبي 


40 


AY 


هد مل‌سین أن 
الله لا يغفر له 


ورأيّه: أن مَنْ قال بلق القرآنء فهو کافر(). 
وأما الشخص المُعَيّنُء إذا قیل: هل تشهدون أنه من أهل 
الوعيدء وأنه كافر؟ فهذا لا نَشْهَدُ عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة فإله 
ین اعظم البني ان یهد على معين ان الله لیر له ولا يرحعه» بل 
ل 0 النار. فان هذا کم الكافر بَعْدَ الموت. ولهذا ذكر أبوداود 
في «سننه» في كتاب الأدب: «باب النهي عن ليفي»» وذکر فيه 
أبي هُريرة رضي الله عنم قال: سَمِعْتَ رسول الله ب يقول: « 
رجْلان في بني اسرائیل متواخيين» فَكَانَ أَحَدهما یدنب رار م 
في العبادة فَكَانَ لایر المجتهد یری الآخر عَلَى الذنيةا يمول : 
0 رجَده پوماً كن نب قال له: أقصر. فقال: عاي رن 
بعشت عَلَىٌّ رقیبا؟ فَقَالَ: وا لا يَغْفِرٌ الله لك أو لا يُدخلك الج 


و ار م 9 


فقبض آرواحهما فاجتمما عند رب العَالمِينَ ٠‏ قال لهذا المجتهد : 
أَكُنْتَ بى عالما؟ أو کنت عَلَى ما في يَدَيّ قایرا؟ وقال لِلْمُذْنْب: اذهب 


)١(‏ أخرجها الإمام الذهبي في «العلوه ص ١4١٠‏ من طريق ابن أبي حاتم حدثنا آحد بن 
محمدبن مسلمء حدثنا علي بن الحسن الكراعي» قال: قال أبويوسف: ناظرت 
أبا حنيفة ستة آشهر» فاتفق رأينا على أن من قال: القرآن مخلوق» فهوكافرء ورواه 
الييهقي في «الاسیاء والصفات» ص ۲۵۱ من طريق عبدالله ين أحمد بن عبدالرهن بن 
عبدالله الدشتکي » عن أبيه» قال: سمعت آبا یوسف القاضي یقول: کلمت آبا حنيفة 
رحمه الله سنة جرداء في أن القرآن محلوق ام لا؟ فاتفق رأيه ورايبي على أن من قال: 
«القرآن مخلوق فهو كافر». وقال البيهقي : رواة هذا كلهم ثقات. وأخرج البيهقي أيضاً 
من طريق محمد بن أيوب الرازي؛ قال: سمعت محمد بن سابق يقول: سألت 
أبا یوسف فقلت: آکان ابو حنيفة بقول: القرآن مخلوق؟ قال: معاذ الله ولا أنا 
أقوله» فقلت: أكان یری رأي جهم؟ فقال: معاذ الله ولا أنا أقوله. وقال البيهقي : 
رواته ثقات. 

(۲) في (ب): يخلد. 


۳۹ 


فادخل الجن برخنتي» وَقَالَ للآخر: اذبُوا به إلى الناره. قال 
ابو هريرة: «والّذي فيي بيْدِوء للم بکلمة ریت دياه وآخرتی 
وهو حدیث حسن(. ۱ 

زلآن القتتصن الم پمک أن كرد مدا يكم مرا له 
اویمکن أن یکون ممن لم عه مَاوَرَاءَ لك من النصوصء ويُمْكِنٌ أن 
يكُونَ له یمان عظيمٌ وحسنات أوجبت له رحمةً الله كما عُْر للذي 
قال: «إذا بت فاسحقوني تم دُرُوني» نم عفر الله له یی 
وكان ین أن الله لا يَقْدِرُ على جمعه وإعادته. أوشَّكُ في ذلك لکن 
هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نُعاقيهُ في الدنياء لِمَنْعم بدعتهء 
وأن نستتيبه» فان تاب وإلا قتلناه. 


ثم إذا كان القَوْلُ في نفسه كفراًء قيل: إنه كفرٌء والقائلٌ له يكفر 
بشروط وانتفاء موانع» ولا يكو ذلك إلا إذا صار منافقاً ديفا : 


م د م و 


فلا يتَصَوْرٌ أن يُكفّرٌ أحدٌ من أهل القبلة المظهرين الاسلام إلا مَنْ يكونٌ 
منافقاً زنديقء وكتاب اللّه ين ذلك» فاد الله صف الحَلْقَ فيه كلم 
أصنافب: صنف : کقار من المشرکین ومن هل الکتاب وهم الذين 
لا یرون بالشهادتین » وصنف: مومنون باطنا وظاهرا وصِنفٌ أقرُوا به 


(۱) آخرجه أبو داود (4۹۰۱) في الادب: باب في النهی عن البغي» وسنده حسن. 
(۲) قطعة من حدیث آخرجه البخاري (۳۵۸۱) رركم وسلم (۲۷۵۹)» وابن ماجه 
(۰)4۲۵۵ والنسائي ۰۱۱۳/۶ واحد ۲۹۹/۲ من حديث آبي هريرة. 
وأخرجه ایض الب‌خاري ۳۷۸ و (5441) و ۰۷۰۰۸ 
ومسلم (۲۷۵۷) (۰)۲۷ وأحد ۱۳/۳ و ۱۷ و ۷۷ من حدیث أبي سعید الخدري» 
وني الباب عن حذيفة بنحوه عند البخاري (۳4۵۲) و (۳۹۷۹) و(:۰)14۷ والسائي 
۶ 


۳۷ 


AF 


ظاهراً لا باطناً. وهذه الأقسامٌ الثلاثة مذكورة في أوّل, سورة البقرة» وكل 
مَنْ ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرأ بالشهادتين» فإنه لا يكون إلا 
زندیقا والزُندِيقُ هو المنافق(). 

وهنا یَهر غَلَطُ الطرفين» فانه من کنر کل مَنْ قال القَوْلَ المبتدع 
في الباطن, یلزمه أن یکفر أقواماً ليسوا في الباطن منافقین» بل هُمْ في 
الباطن يون الله ورسوله ویومنوت باه ورسوله وان کانوا مذنبین 
كما ثبت في «صحیح البخاري» عن آسلم موی عُمْرَ رضي الله عن 
عن عُمَر: أن رجْلا ان عَلَى عَهْدٍ الى ل كان اسْمُهُ: عَبْدَاللُهء وَكَانَ 
لب جماراً: وكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الل كل وكَانَ رَسُولُ الله 6 ند 
جَلَدَهُ من الشْرَابء فأتي په یوم فامر به فَجُلِدَ فقال رجل من الوم : 
للم لعن ما ار ما يُوْتَى به! فَقَالَ سول الله ل : «لا تلعنه فإنه 
يحب الله ورَسُولَةُ»© وهذا آمر متيقنٌ به في طوائف كثيرة وائمة في 
العلم والدین. وفيهم بَعْضٌ مقالات الجهمية» أو المرجثة. أو القدريةء 
أو الشيعة. أو الخوارج. ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين 


)١(‏ في «اللسان : الزنديقء القائل ببقاء الدهر» فارسي معرب. قال في شرح القاموس: 
الزنديق نسبة إلى الزند. وهو كتاب ماني الجوسي الذي كان في زمن بهرام بن هرمز بن 
سابور» ويدعي متابعة السیح عليه السلام؛ وأراد الصیت. فوضم هذا الكتابء واه 
في شجرة» ثم استخرجه. والزند بلختهم : التفسیر. يعني : هذا تفسير لکتاب زرادشت 
الفارسي» واعتقد فيه الإلمين: النور والظلمةء النور يخلق اب والظلمة تخلق الشره 
وحرم إتيان النساء. لان أصل الشهوة من الشیطان ولا يتولد من الشهوة إلا الخبيث» 
وأباح اللواط لانقطاع النسل» وحرم ذبح الحيوانات» وإذا ماتت» حل أكلها. وانظر 
«رد المحتانه 7541/4 717 

(۲) لي (ب): ملیلیین. 

(۲) آخرجه البخاري (۰)1۷۸۰ والبغوي في «شرح السنة» (۲۷۰۹). 


۳۸ 


بجملة تلك البدعة» بل بفرع منهاء ولهذا انتحل اَهَل هذه الاهواء 
لطوائف من اسلف المشاهیر. 

فمن عيوب آهل ك تکفیز بعضهم تفا من ممادح(۱) أهل 
العلم آنهم یخطئون ولا یکفرون . 

ولکن بقي هنا إشكالٌ یرد على کلام الشیخ رحمه ال تعالی؛ 
وهو : أن شا قد سمي بعض الذنوب کر قال اللّه: ومن 
لم یکم بما نْرَلُ الله نارئیك هم م الکنرون» [المائدة: 46]. 
وقال ة: سبّاب لیم 0 فُسُوقٌء وقالهُ فر . متفق عليه من 
حدیث ابن مسعود رضي الله عنه۱). 


۳ ۳9 ف و ق لر اف » ورن ايه لر 
وقال و : «لاترجعوابعدِي کف ارایضرب بعضکم رقاب بعض ۲*۲ . 


(۱) تحرفت في (ب) إلى: مازح. 

(۲) في (ب): «المؤمن» وهو خطا. 

(۳) أخرجه ‏ من حديث عبد الله بن مسعود - البخاري (4۸) و (44 )٩۰‏ و (۰)۷۰۷۹ ومسلم 
رفكي وابن ماجه )3٩(‏ و (۰)۳۹۳4 وأحد ۳۸۰/۱ و 4۱۱ و۳۳ و1۳۹ و141 
و 406 و43۰ والنسائي ۰۱۲۲/۷ والطيالسي (۲4۸) و (۲۰۸) و("۰)۳۰ 
والحميدي (۰)۱۰ والترمني (۱۹۸۲) و (۲۱۳4) و(۰)۲۱۳۰ والطبراني في «الکبیه 
(۰ ۰0۱۰۱۰ والبفري »)۳۵٤۸(‏ والخطيب ۸۲/۱۰- ۸۷ و ۰۱۸6/۱۳ وأبونعيم في 
«الحلية» ۲۳/۵ و ۰۳4 و ۱۲۳/۸ و ۰۲۱۵/۱۰ والبخاري في دالادب الفرد» (۰)4۳۱ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» ۰۳۱۵/۱ وف الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجه 
(۳۹6۰) والخطيب ۳۹۷/۳ و ۰۱66/۵ وأبي نعیم ۰۳6۹/۸ وعن سعد بن 
أبي وقاص عند آحد 175/١‏ و۰۱۷۸ وابن ماجه 5-0 والنسائي ۰۱۲۱/۷ 
والبخاري في «الادب الفرده ۰)6۲٩(‏ والطحاوي في «مشکل الاثاره ۰۳۱۹/۱ 

(4) آخرجه البخاري (44۰۲) و(5155) و )1۷۸٥(‏ و ۰0۷۰۷۷ ومسلم (55) (۰)۱۲۰ 
والنسائي ۷ و۰۱۲۷ وابر داود »)41۸٩(‏ وابن ماجه (۰)۳۹4۳ وأحد ۸۵/۲ 
و ۸۷ و۰۱۰6 واأبن أبي شيبة ۵ وابن منده في «الایان» (1۸) و ۰)19٩(‏ 
وابن حبان (۱۸۷) من حدیث ابن عمر. وأخرجه البخاري (۱۲۱) و (44۰0) = 


۹ 


أهل البدع یکفر 
بعضهم بعضاء 
وافل السنة 
والجماعة مخطتون 
ولا یکقرون 


«وإذًا قال الرجلْ لأخيه: يا كَافِرٌ فَقَدْ با بها أَحدُْما,». متفق علیهما 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


وقال كلل: اربع مَنْ كن فيه كان متافقاً خالصاء وَمَنْ كانت فيه 
e e ear‏ یات اموا ا ال راق وی 5 - مج م2 
خضلة منهن کان فيه خضّلة من التفاق ختی يَدَعَها: دا حَدَّتَ كَذّبَ 


وَإِذَا وعد خلت ودا عَامَدَ عَدَرَ وا خاضم فُجَره. متفق عليه من 
78 ما 
حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما(۳). 


= و(6455) و (۰)۷۰۸۰ ومسلم (56) (۰)۱۱۸ وأبن ماجه (۰)۳۹۶۲ والنسائي 
۷ - ۰۱۲۸ والدارمي ۰1۹/۲ وأحمد ۳۵۸/4 و ۳۱۳ و ۳۱۹ وابن آبي شيبة 
۰۳۰/۰ والبغوي AD)‏ والطحاوي ف «مشکل الآثارء 144/۳ والطبراني في 
«الکبیر» (۲۲۷۷) و (۰)۲۰)۲ وابن منده في «الإيمان» )٩۵۷(‏ من حدیث جریر بن 
عبدالله . وفي الباب عن ابي بكرة عند البخاري (۰)۱۷۱ ومسلم (۱۱۷۹) وأحمد 
4/0 و٩۰4‏ والسائي ۰۱۲۷/۷ والطيالسي ۰)۸۰4٩(‏ رالطبراني في «الصغبره 
10۳/1 واخطیب ۲۲۹/۸. وعن ابن عباس عند البخاري (۱۷۳۹) و ۰0۷۰۷۹ 
والترمذي (۰)۲۱۹۳ وأحد ۲۳۰/۱ . 

)١(‏ آخرجه البخاري )11٠١(‏ من حديث آبي هريرة» واخرجه من حديث أبن عمر 
البخاري (۰)1۱۰4 ومسلم (۱۱) (۰)3۰ والترمذي (۰)۲۱۳۷ ومالك ۰۹۸4/۲۷ 
وأحمد ۲۴ و ۰4۶4 و۷٤‏ و 2۰ و ۱۱۲ و۱۱۳ و ۰۱۹۲ والميدي ۰)3٩۸(‏ والبخوي 
(۳۵۵۰) و (۳۵۵۱). والبخاري في «الادب المفرد» )1۳٩(‏ و (۰)48۰ والطحاوي في 
«مشکل الاأئاره ۳۹۸/۱ و۳۹۹ وابن منده في الایان (44م) وره٩ی‏ ورد٩ی‏ 
و (۰)۵۹۷ وأبو داود (/4541)» وابن حبان (۲44) و (۲۵۰). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۵) و (۲۸۵۹) و(۰)۳۱۷۸ ومسلم (058): وابن حبان (۲۰4) 
و(۰)۲۵۵ وأبونعيم ۰۲۰۸/۷ والبغوي (۰)۳۷ واین منده في «الإيمان» (۵۲۲) 
و(۵۲۳) و(۵۲۵) و(۲۵ه) و ("۵۲). وأبوداود (45۸۸) والترمذي (۰)۲5۳۸ 
والنسائي ۰۱۱5/۸ وأحمد ۱۸۹/۲ من حدیث عبدالله بن عمرو. وآخرجه البخاري 
(۳۳) د(۲۹۸۲) و (۲۷4۹) و (۰):۹۵ وسلم (5ه). والشرمذي (۰)۲۱۳۲ 
والنسائي ۱۱۷/۸ من حديث أبي هریرةبلفظ :«آية النافق ثلاث إذا حدث کذب. واذا 
وعد اخلف. ولذا عاهد غدره وهو عند البغوي (۰)۳۵ واین منده (۵۲۷) و (۰)۵۲۸ وفي 
الیاب عن ابن مسعود نحوه آخرجه النسائي ۰۱۱۷/۸ وأبو نعيم 4۳/۵ وابن منده(۵۳۱). 


4° 


5 اف 1۳ ۳۹ ل مرف لر عه ا 

وقال E‏ يزني الزاني جين يزني وهومومن. ولا يسرق 

3 عم مهال ر ري ور يك را را و ل 

السارق حِينَ يَسرق ومومژمن ولایشرب الحْمْرٌ جين يشْرَبْهًا 
مدن ام ورد لمم > # روو 
وَهُوَمُوْمِنُ» والتوبة مُعروضة بَعْده(. 

وقال كيِ: «بَيْنَ المسلمء وبِينَ الکفر ترك الصَّلاة» رواه مسلم 
عن جابر رضى الله عنه(۲) , 

وقال کل : «مَنْ انی كاهناً فَصَدَقَهُء أو أَنى امرأة فى دبرها. فد 
کب رل ما a‏ 

95 ماه مه مور 9 4 و مهم 

وقال یر : «من حلف يعي الله قفد کفر» رواه الحاكم بهذا 
اللفظ(*). 


)١(‏ آخرجه البخاري (۲۷۵) و (60۷۸) و (1۷۷۲) و (۱۸۱۰) وسلم (۰)9۷ وأبوداود 
(549؛)» والترمذي (۰)۲۱۲۵ وابن ماجه (۳۹۳۹). والنسائي 14/۸ و1۵ و ۰۳۱۳ 
والدارمي ۲ و وأحد ۲۸۳/۲ و ۳۱۷ و۳۷۹ و۳۸5 و ۰4۷۹ والبخوي 
(f‏ و (۰)1۷ وابن حبان (۰)۱۸۹ وأبر نعيم ۱۹4/۳ ر ۳۲۲ و ۳۹۹ و ۲۶۱/۹ 
و ۰۲۸/۹ والطبران في دالكبين (4 ۰0۱۳۳۰ والحميدي (۰)۱۱۲۸ وابن آبي شيبة 
۸ و ۳۲/۱۱ من حدیث أبي هریرق. وأخرجه البخاري (۱۷۸۲) و (۰)۸۰۹ 
والنسائي في «الکبری» كم في «التحفة» ۱۳۵/۵ و۰۱1۰ والطبراني في «الکببره 
(۱۱۱۲۳) ورةلا115) و(۱۱۷۹۹) و (۱۳۳۰6) من حديث ابن عباس» وأخرجه 
احد ۰۱۳۹/۲ وابن آبي شيبة ۸ و ۱۸/۱۱ و۳۷ من حدیث عائشة بنحوه. 

(۲) اخرجه مسلم ۰۸۲ وأحد ۳۷۰/۳ و ۰۳۸۹ والدارمي ۱ وابن آبي شيبة 
۲۱ و ابو داود (۰)47۷۸ والترمذي (۰)۲۹۱۸ وابن ماجه (۰)۱۰۷۸ والنسائي 
کیان «التحفة» ۰۳۲۰/۲ وأبو نعيم ۲۹ ۰۲۵۱/۸ والخطيب ۰۱۸۰/۱۰ 
والطحاوي في مشكل الآثان» ۲۲۹/6 - ۰۲۲۷ والبفري (۰)۳۲۷ واليهقي 
۳ 

(م) أخرجه من حدیث أبي هريرة ابو داود (۰)۳۹۰4 والترمذي (۰)۱۳۰ وابن ماجه 
(ة"5). وابن الخارود (۰)۱۰۷ والبيهقي ۷ والطحاوي في «شرح معاني الآثارء 
۳ - 40 والدارمي ۰۱ واحد 2۰۸/۲ و 1۲۹ و٣۷٤‏ واسناده قوي . 

(4) تقدم ترجه ص ۲٩۹۷‏ وهو صحیح . 


۱ 


۱۸۶ 

الاتفاق على 

أن مرتنكب 

الكبيرة لا يخرج 

من الإيمان 
والإسلام 


2 
4 


وقال و : وان في آمتي هُمَا کفر: الطعنْ في النسب. واه 
عَلَى المَیتِ»۱) ونظاثر ذلك كثيرة. 

والجوابٌ : أن اه السنة متفقون كُلْهِم على أن مرک الكبيرَةٍ 
لا يَكُمْرٌ كفرا ْمَل عن الملّة بالق كما قالت الخوارجٌ» إذ لو كفر کر 
يَنقلُ عن الملّةء لكان مرتذاً یل على كل حال» ولا يبل عَفْوُ ولي 
القصاص. ولا تجري الحدود في الزّنى والسرقة» وشرب الخمرء وهذا 
اقول معلومٌ بُطلائه وفَسَادهِ بالضرورة من دين الإسلام . 

ومتفقون على أنه لا يحرج من الإيمانٍ والاسلام, ولا يحل في 
الكفر» ولا يستجقٌ الحُلُودَ في النار مع الکافرین» كما قالَّتِ المعتزلةٌء فإنَ 
تولهم باطل أيضاًء إذ قد جعل الله مرتکب الكبيرة من المؤمنين. قال 
تعالى: طَيَأَيْهَا الّذِينَ َامنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ لقضاص في المَْلَى» 
[البقرة:۰]۱۷۸ إلى أن قال: ظِقَمَنْ عَفِيَ لَهُ من أيه شيء لبم 
بالمُغروف»22# [البقرة:۱۷۸]. فلم یخرج القاتل من الذين آمنواء 
وجعله۳) أخا لول القصاص» والمراد أَحَوَةٌ الدين بلاریب. وقال 
تسالى: ون اتشان ين الشژیین له نایدا ناه 
[الحجرات: ۰۲٩‏ إلى أن قال: نما المومئون إِخْوَةٌ فَأصلحوا بَيْنَ 
آخویکم 4 [الحجرات: 1۰]. 


(۱) آخرجه من حدیث آبي هريرة ملم (1۷)ء وأحمد ۳۷۷/۲ و 44۱ و ۰4۹5 وابن منده 
في «الایمان» (11۰) و(56515) و(۱۳). 

(۲) في «زاد السیر» قوله تعالى: طإفمن عفي له من آخیه شي6 أي : من دم آخیب أي: 
ترك له القتل. ورضي منه بالديةء ودل قوله: من أخيه »عل أن القاتل ‏ يخرج عن 
الإسلام . 

(۳) في (ب): أو جعله. وهو خطاً. 


ونصوص الكتاب والسنة والإجماع ل على أن الزانی والسارق 
والقاذف() لابتل» بل يُقَامُ عليه الحَدء دل على أنه ليس بمرتد. 

وقد ثبت في «الصحیح» عن النبي 26 أنه قال: «مَنْ کانت عنده 
اليه طفق ین عرض از ني فلتلل ل عم قل ان زگرد 
درهم ولا دينارء د کان له عل صالخ ۳ مه بقلر مَظْلِمته» ون 
منکن له نات اج من سیقات صاحبه, فطرخت عَلَيْه ثم آلقي 
في النارءء آخرجاه في «الصحیحین»(۲). 

تثبت أن الظالمَ يكونٌ له حستاتٌ يستوفي المظلومٌ منها حقه. 

وکذلك ثبت في «الصحیح» عن النبي #5 أنه قال : «ماتعدون 
المفلس فيكم؟ قَالُوا: المُفْلِسٌ فينا مَنْ لا له درهم ولا دينار قال: 
مقس مْنْ يأني یوم القَيامَة ونه حسنات أمثال الجبال قد شم هذَاء 
وأخذ مَالَ هذاء وسَفْكَ دم هُذاء وقذف هُذاء وضرّب هذاء فيقتص هذا 
من خسنانه وهذا من حسانه» فإذا یت حَسَنَائه قبل آن يُقَضَى مَاعَلَيْه 
جد بن خَطَايَامُمْ نطرخت عَلَيْه نم طرخ في الناره. رواه مسلم(. 

وقد قال تعالى: إن لت يُذْهِبْنَ السيئات» 


(1) في (ب): القاذف والسارق. 

(۲) آخرجه البخاري (444؟) و (#4هت. والترمذي (۲4۱۹). والطيالسي (۰)۲۳۲۷ 
والطحاوي في «مشکل الآثاء ۷٠/١‏ وأحد 1۳۵/۲ و۵۰۹ من حدیث أبي هريرة» 
ول خرجه مسلم كما ذکر المؤلف. ولا يوجد اللفظ الذي ذکره المؤلف في مصادر تخریجه . 

(۳) رقم (۲۵۸۱) من حدیث أبي هريرة ولفظه عنده: أن رسول الله يكو قال : «أتدرون 
ما الفلس؟» قالوا: الفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «إنَ املس من امتي؛ 
يأي يوم القيامة بصلاة وصيام وزکات ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذل وأکل مال هذاء 
وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فان فنيت 
حسناته قبل أن يقضى ماعليهء أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار». 
وأخرجه الترمذي (۰)۲4۱۸ وأحد ۳۰۳/۲ و ۳۳6 و ۰۳۷۲ 
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.لكفر نوصان 
اعتقادي وعملي 


[هود: 4 ۱۱]. فدل-ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو 
سیئانه» وهذا مبسوط في موضعه . 

والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في خکم الآخرةء فانهم وافقوهم 
على أن مرتكب الکبيرة ملد في النار» لكن قالت الخوارجخٌ: نسميه 
كافراًء وقالت المعتزلة: نسميه فاسقاًء فالخلافٌ بينهم لفظي فَقّط . 
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وال السنة أيضاً متفقون على أنه ین العید المُرتّب على 


ذلك الد كما وردت به التصوصن؛ لا كما یقوله مرج من أنه 
لايَضْرٌ مع الایمان دنْب» ولایعْ مَمْ الكفْر طاعة! وإذا اجُتَمَعَْتُ 
نُصُوصٌ الوعدٍ التي استدلت بها المرجثة, ونْصُوصٌ الوعيدٍء التي 
استدلّت بها الحَوَارِجٌ والمعتزلة؛ تين لك فاد القولين. ولا فائدة في 
كلام هُؤلاء سوى أنك تَسْتَفِيدٌ من كلام کل طائفة فسادٌ مذهب الطائفة 
الأخرى. 

ثم بَعْدَ هذا الاتفاق بَيْنَ أهل السنة اختلفوا اختلافاً لفظياً لا رب 
عليه فساد. وهو: أنه هَل يكونُ الكُفْرُ على مراتب» کفراً دُونَ كفر؟ كما 
اختلفوا: هل يكون الإيمان على مراتب. إيماناً دون إيمان؟ وهنذا 
الاختلافٌ نشأ من اختلافهم في مسمّى «الإيمان»: هل هو قولٌ وعمل 
یزید") وینقص. آم لا؟ بعد اتفاقهم على أن مَنْ سماه الله تعالى ورسوله 
كافراً نسميه كافرأ» إذ من( الممتنع أن يُسمّيَ الله سبحانه الحاکم بغير 
ما أنزل الله افر ويسمي سوه مَنْ تقدم ذكره كافراًء ولا نی عليهما 
اسم الكُفرء ولكن من قال: إن الایمان قول وعمل يزيد وینقص. قال: 
(۱) في (ب): ویزید . 
(۲) في (ب): ومن المتنع . 


Li 


هو کفر عملي لا اعتقادي» والكفر عنده على مراتب» کفر دون کفر » 
کالایمان عنده. 


ومن قال: إن الایمان: هو التصديق» ولایدخل العمل في مسمی 
الإيمان» والکفر: هو الجحود, ولا يزيدان ولا ینقصان, قال: هو کفر 
مجازي غير حقيقي. إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. 
وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالایمان كقوله تعالى : وما کان 
ال ضيح إِيمَنْكُمْ» [البقرة:١٤٠]»‏ أي: صلاتكم إلى یت 
المقدس(» ها میت إيماناً مجازاًء لتوقف صحتها على الإيمانء 
أولدلالتها على الایمان» إذ هي دالّة على کون مژدیها مت ولهذا 
یحکم بإسلام الكافر إذا صلّى كصلاتناء ل ب فقهاء الب نع في 
أصحاب الذنوب» إذا کانوا مقرین باطناً وظاهرا") بما جاء به ارول 
وما تواتر عنهم أنهم ين أهل الوعيد. ولكن الأقوال المنحرفة قول من 
يقول بتخليدهم في التارء كالخوارج والمعتزلة. ولكن أردأ ما في ذلك 
التعصبٌ من بعضهم والزامه لمن یخالف قوله بما لا يلزمه» والتشنيع 
علیه! وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين» وان يجادلُوا بالّتي 
هن خسن كيك لا شيل عفنا علی بعض في ۳ الخلاف؟! 
ال تمالی: «ییها النين انرا كوبا وبين له شاه باتعلط 
تفت قوم علی ال تیا اعيا رب بِوی» الآية 
[المائدة:۸]. 


(۱) هو پذا اللفظ في الطيالسي (۷۲۲)ء والنسائي كما في «التحفة» ۰6۱/۲ و «الفتح» اركف 
من حدیث البراء ومعناه في صحیح البخاري (4۰) و(48۸) من حدیث البراء أيضاً. 
(۲) في (ب): ظاهرا وباطنا. 


كا 


وهنا أمْرٌ يَجِبُ أن يُتَقَطَن لب وهو: أن لحم بغيْرِ ما أنزل اللَّهُ قد 
يكون کفراً یل عن المِلّةَ وقد يكون مَعْصِيَةُ: كبيرة أو صغيرة» ويكونٌ 
كفراً: إما مجازياًء واما کفراً أصغر. على القولين المذكورين. وذلك 
بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الم بما آنزد الله یر 
واجب. وأَنْهُ مخيّرٌ فیه» أو استهان به مع تيقيه أنه حکم الله ؛ فهذا کنر 
أكبر» وان اعتقد وجُوبَ الحُكم بما أنزل اللَّهُ وعلمه في هذه الواقعق 
وعَدَلَ عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص . ویسمّی کافرا 
كُفراً مجازيً, آوکفراً أصغر. وان جَهِلَ حَكُمَ الله فيهاء مع بذل جهده 
واستفراغ وسعه في معرفة الحكم واخطای فهذا مخطیی له آجر۱» 
على اجتهاده. وخطؤه مغفور. 


وأراد الشيخ رحمه الله بقوله : «ولا نقولٌ: ل یضر مع الإيمان 
ذنب لمن عمله» مخالفة المرجثة» وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض 
الأولين» فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم یتوبوا من ذلك. فإن قُدَامة بن 
مظعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفت وتأولُوا قَولّه تعالی : 


(۱) قي (ب): له حکم آخر. 

(۲) في (ب): ولا. 

(۴) في الاصو قدامة بن عبداللهء وهو تحريف. وهو قدامة بن مظعون بن وهب بن 
حذافة بن جح القرشي» یکنی أبا عمروء وقيل: بو عم وهو أخو عثمان بن مظعون» 
وخال حفصة وعبدالله ابني عمر بن الخطاب. وهو من السابقين إلى الإسلام» هاجر إلى 
الحبشة مع أخويه عثمان وعبدالله» وشهد بدراً وأحداً وسائر الشاهد مع رسول الله ل . 
توفي سنة (٩۳ه)‏ وله ثمان وستون سنة. مترجم في وسير أعلام اللبلاء» 9151/1١‏ 
۲۳ وخبره هذا آخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (2)1707/5 ومن طريقه البيهقي 
۸ عن معمرء عن الزهري: أخبرني عبدالله بن عامر بن ربيعة ‏ وكان أبوه شهد 
پدراً-: أن عمرين الخطاب استعمل قدامة بن مظعون على البحرین. . . ورجاله - 


ل 


ليس عَلَى الّْذِينَءَامنُوا وعَمِلُواالصلِحَاتِ جاح فیما طِعِمُوا إذا ما اقا 
وءَامَُوا وعَمِلُوا الصللحات) [المائدة :۹۳]» الآية» فلما در ذلك لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء افق هو وعلی بن أبي طالب وسائرٌ الصحابة 
على أنهم إن اعترفوا بالتحريم» جُلِدُواء وان أَصَرُوا على استحلالها 
يلوا وقال عمر لقدامة: اخطات اسئك الحُفْرَة أما إنك لواتقيت» 
وآمنت. وعَمِلْتَ الصالحات» لم تشرب الخمر. 

وذلك أن هذء الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لماحَرْمٌ الم 
وكان تَحْريمُها بعد وقعة أحُدء قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا 
الذين ماثوا وَهُمْ يشربون الخمر؟ فانزل الله تعالى هذه الابة۱ بين فيها 


= ثقات» واخرج ابن أبي شية في «الصنف» ۰11/٩‏ من طريق ابن فضيل »عن عطاءبن 
السائب» عن أبي عبدالرهن السلمي» عن علي» قال: شرب قوم من أهل الشام 
الخمر» وعليهم يزيد بن سفيانء وقالوا: هي لنا حلال» وتأولوا هذه الاية: لیس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا» وفيه أن عمر كتب إلى يزيد أن ابعث 
بهم إليء واستشار الناس في آمرهم فأشار علي أن بستیبهم. فان تايوا جلدهم ثمانين 
لشرب الخمرء وان لم يتوبوا ضرب رقابهم. لكونهم كذبوا على الله وشرصوا في دينه 
مالم يأذن به اله فاستتابهم فتابواء فضريهم ثمانين ثمانين. ورواه اين حزم في «الحل» 
۱ بلحوه من طريق الحجاج بن منهال, عن حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» 
عن جحادة بن دثار : أن تاساً من أصحاب رسول الله يآ شربوا الخمر بالشام. . . وانظر 
دفتح الباري» ۰۷۰/۱۲ و«المغني» ۳۰۸/۸ لابن قدامة. 

(۱) أخرجه من حديث البراء بن عازب الترمذي (۳۰۵۰) و (۰)۳۰۵۱ والطيالسي (۰)۷۱۵ 
والطبري (۱۲۵۲۸) و (۰)۱۲۵۲۹ وقال الترمذي : حسن صحيح» وصححه أبن حبان 
(۱۳۷۳) و(۰)۱۷4۰ وفي الباب عن ابن عباس عند الترسني (۳۰۵۲)» وأحمد 
۱ و ۲۷۲ و ۰۲۹۵ وقال الترمذي: حسن صحیح وصححه الحاكم ۰۱4۳/۶4 
واقره الذهبي . وعن أنس بن مالك عند البخاري (۲۴۹4) و(40۱۷) و(40۳۰) 
و رده ر(۲دهی و(۵0۸۳) (ooAt)g‏ )01( و(۵۲۲) و(۰)۷۲۵۰۳ 
وأحمد ۰۲۲۷/۳ والدارمي ۰۱۱۱/۲ 
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ماينبغي على المؤمن 
أن يعتقده في حق 
نفسه و في حق غيره 


۱۸۷ 


أنَّ من طمم الشيء في الحال التي لم يُحَرّمْ فيهاء فلا جاح عليه إذا كان 
من المؤمنين المتقين المصلحین. كما كان مِنْ أمر استقبال بيت 
المقدس. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك نموا وعَلموا أنهم أخطؤواء 
وأَيسُوا م من التوبت فكتب عمر إلى قدّامة يقول له: وحم * تنزيل الكل 
من الله العزیز العلیم * غافر نب وقابل الوب شدید العقاب» 
[غافر: ۰۲۳-۱ ما آدري أي ذنبيك أعْظُ؟ استحلالك الحرم 
أم يسك من رحمة الله ثانياً؟ وهذا الذي انفق عليه الصحابة هو متف 


الجَةَ بزخمیی ولاتامن عَلنِهمْ ولا تشهد هم بالجنت ونستفر 
لمییتیهم رخاف علیهم. ولا قنطهم» . 

ش : وعلی المومن أن ید هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حى 
نفسه وفي حن غيره» قال تعالى : وليك لین يَدعُونَ ییون إلى رهم 
الوسیلة هم رب ویرجول رحمته ورن عَذَابَهُ 05 عَذَابَ رَبك کان 
مَحُذْوراً» [الاسراء: /1ه]. وقال تعالی : طفلا تَحَاقُوهُمْ وخافون إن ك 
مومنین» [آل عمران: ۱۷۵]. وقال تعالی: وریا ثانقون4 
[البقرة : ١‏ 4]. وی ريون [البقرة: 6۰] .فاقوا الناس‌واشون» 
ا : 44] وملدح املال ال ای : و المع ین حيرم 
شنت ون * وال 7 بثايات رهم ومون * والذین هم بربهم 
لا يشْرِكُونَ * وادیت يوون ما انا وقلُوبهُمْ وج أنْهُمْ إلى رَبْهِمْ را چون * 
أولئك یس عون في خیرات وَهُمٌ ها سَبقون4 [المزمنون : 6۷ .]1١‏ وفي 
«المسند» والترمذي عن عائشة رضي الله عنهاء قَالَتْ: قلت: يا رَسُولَ 


۸ 


ال الَدِينَ تون ماءاتوا وفلوبهع وَجِلَةُ» [المؤمنون: ]٠١‏ آهو الذي 
يري وَيَشْرَبُ الم ویسرق؟ قال: دلاء يا اب الصدیق» ولکنه الرجل 
يَصُومُ ويُصلي ويتَّصَدُق ویخاث أن لا يُقَبَلَ منه,(). قال الحسن رضي 
الله عنه: عملوا واللَّهِ ‏ بالطاعاتِ» واجتهدوا فيهاء وخافوا أن رد 
عليهم» إن المؤمن جمَعْ إحساناً وخشيةٌء والمُنافِقَ جَمَعَ إساءة وأمنا. 
انتهى . 

وقد قال تعالى: إن الّذِينَ ءامنوا وَالْذِينَ هَاجَرُوا وَجَْهَدُوا في 
سَبيلٍ له ریت يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّه وله غفوز رجيم 
[البقرة: ۰۲۲۱۸ امل كيف جَعَلَ رجاةهم مع إتيانهم بهذه”› الطاعات 
فالرجاءً إنما يَكُونُ مع الاتبان بالأسْبَابٍ التي اقتضتها حِكْمَةُ الله تعالی» 
شرعه وقدره وثوابه وکرامته . ولو آن رجلا له أزض يمل أن يَعْودٌ عليه من 
مها مایم فامملها ولم یحرْها ولم یاه ورجا أنه يأتي ین نها 
مئل مايأني مَنْ حرث وزرع وتعامّرٌ الارض؛ له الناس من أسفه 
السفهاء! وکذا لو رجاء وحسّنّ ظَنْهُ أن يجيئه ول من غير جماع! أو يَصِيرَ 
عْلَمَ أمْل زمانه ین غير علب العلم وجزص, تام! وأمثال ذلك. 
فكذلك مَنْ حَسنَ ظْه. وقوي رجاوه في الفوز بالدرجات العُلىء والنعيم 
المقيم من غير طاعة ولا تقرّب إلى الله تعالی بامتثال أوامره» واجتناب 
نوأهيه . 


ومما ينبغي أن یلم ان من رجا شيئ استلزم رجاؤه آمورا: 


(۱) أخرجه الترمذي (۰)۳۱۷۵ وأحد ١69/5‏ و۲۰۵ وابن ماجه :)4۱٩۸(‏ والحميدي 
(۰)۲۷۵ ورجاله ثقاتء إلا أن عبدالرحمن ين سعيد بن وهب الهمداني راويه عن عائشة 
۸ يدركها . 

(۲) في (ب): هذه. 


۰۹4 


۱۸۸ 


من رجا شیا 
استلزم رجااه 
آمورا 


مه و و 


آحذها: م ما یرجوه . 

الثاني : خوفه من فاته . 

الثالث: سعية في تحصیله بحسب الإمكان. 

وأما رجا لا بقارئه شيء من ذلك. فهو من باب الأمانيّ » والرجاء 

۳ . 5 إم] ۳ 1 م لمك‎ ۰ ۰ ِ a 

سي ۰۶ والأماني نسي ۶ احر» فكل داجر حائف. والسائر على الطريق إذا 

خاف أسرع السيرٌ مخافة القوات. 

وقال تعالی : إن الله لآ یغفر آن شرك به وَيَغَْفِرٌ ما دون ذلك 
لِمَنْ ياء [النساء: 4۸ و۰۲۱۱ فالمشرك لا تُرْجَى له المغفرة. لان الله 
نفی عنه المخفرة, وما سواه من الذنوب في مشيثة الله > إن شاة الله غفر 

وفي «معجم الطبراني» : علق الله يَوْمَ القيامة لته اون : يوان 
لا يَغفِرٌ الله مِنهُ شيثاء ومو الشْرْكُ باللّه تم قر: إن الله لیر أنْ 
يشر به [النساء:4۸ و۱۱۹]. ودیوان لآ يرك الله منه شيا وهو 
مایم البّاد عْضهم عضا وبواد لا يع الله بو وَمُوَ طلم الب تفس 

َه وبين ريو( , 

وقد اختلفت عبازات العلماءِ في الفرق بين الكبائر والصغائرء 
وستاتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: «وأهل الكبائر من 

أمة محمد في النار لا بخلدون» . 

)۱( آخرجه امد ۰۲۰/٩‏ وأبو نعيم في «تاریخ آصیهان» ۰۳/۲ والحاكم في «المستدرك» 
6 و ۵۷ من طريقين عن صدقة بن موسی. عن ابي عمران الجوني. عن 
يزيد بن بابنوس» عن عائشة» وصححه الحاكم» ورده الذهيي بقوله : صدقة ضعقوه. 
وابن بابنرس فيه جهالةء ولفظه عندهم: «الدواوين عند الله ثلاثة: ديوان. . »٠.‏ 
ول نجده ۹ «معجم الطبراي الکبر» ولاف «العجم الصغره ‏ وأورده اخيئمي في 
«الجمع» ۳2۸/۱۰ واقتصر في نسبته على أحمد. 


8۰ 


ولكن كم أمر ينبغي لتقن له وهو: أن الكبيرة قد يقترن بها ین 
الحياء والخوف والاستعظام لها مايُلحقها بالصغائرء وقد يقترن 
بالصغيرة» من قلة الحياء» وعدم المبالاة» وتركِ الخوف والاستهانة بها 
ما يُلجِقّها بالكبائر» وهذا أمر مرجّه إلى مايقومٌ بالقلب. وهو قدر زائد 
على مجرد الفعل: والانسان یعرف ذلك من نفسه وغيره. 

وأيضاً: فإنّه قد یی لِصَاحِبٍ الإحسانٍ العظيم مالا يُعْفَى لَِيْرِهء 
فان فَاعِلَ السيئات تسم عنه عُقُوبَةُ جهنم بنحو عشرة أسباب» عُرفت 
بالاستقراء من الكتاب والسنة۱): 

السبب الأول: : او قال تعالی : «الا مَنْ تابه [مريم: ۱۰ 
والفرقان: ۷۰]. إلا الّْذِينَ تابوا/ه [البقرة: ۰۲۱5۰ لت لوح 
وهي الخالصت لا یختص بها ذنك دون ذنب» لکن هَل رقف ا 
على أن تکون عامةٌ؟ حتی لوتاب من ذنب» وا عل آخر لا تقبل۳)؟ 
والصحیح أنها تُقبل0©. وهل يجب الإسلامُ ما قبلّه من الشرك وغيره من 
الذنوب وان لم یب منها؟ أم لابْدٌ مع الاسلام من التوبة من غير 
الشرك؟ حتی لو أَسْلَمّ وهو مُصِرٌ على الزنی وشزب الخمر مثلا. هل 
لا ۋاخ بما كان منه في كفره من الزنى» وشرب الخمر؟ ام لا بد أن 
يتوت من ذلك الذنب مع سلامه؟ آویتوت وي ة عامّة من 15 ذنب؟ وهذا 
هو الاصح : : أنه لاب من التوبة مع الإسلام» وکون التوبة ٹا لمران 
الذنوب» وعدم المؤاخذة بهاء مما لا خلاف فيه بين الأمة» ولیس شيء 


.٠١١ 4۸۷/۷ انظر «فتاری شيخ الاسلام»‎ )١( 
في (ب): آبا لا تقبل وهو خطأ.‎ )۲( 
۰۲۷۰ ۲۷۳/۱ انظر «مدارج السالکین»‎ )*( 


£0 


۱۸4 


یکون سيا لغفران جميع الذنوب إلا التوب قال تعالى : ؤثل اي 
لين اسر روا على امهم لا تقنطوا من رَحْمَةٍ الله ه إن الله بر الدترت 
جَمیعاً اه ُو الغَقُورٌ الرّحيمُ» [الزمر: 0۳]» وغذا لمن تاب» ولهذا قال: 
ولا تقنطواه. وقال بعدها: وا إلى رَبُكُمْ» الآية» [الزمر: 04]. 
السّبَبُ الثاني : الاستغفان قال تعالی: ظرَمَا كان اللّهُ مهم 
تن يَسْتَعْفِرُونَ» [الأنفال:۳۳]. لکن الاستغفار تا بلک واو 
يرن بالتوبة فإن ذکر رح وعل بت التوبة» كما إذا ذکرّت التوبة وحذها 
شملت الاستغفار» فالتوبة تتضمن الاستغفان والاستغفار یتضمن التوبةء 
ول واحد منهما یل في مسمی الآخر عِنْدَ الإطلاق» وأما عند اقتران 
(حدی اللفظتین( بالاحری. فالاستغفار: طلّب وقاية شر ما مضی. 
والتوبة : جوم وطَلَبُ وقاية شر ما يَحَافَهُ في المستقبل من سيئات آعماله. 
ونظيرٌ هذا: افير وکین إذا ذُكرٌ أَحَدٌ اللفظین) شمل 
ان وإذا ذُكرًا معأء كان لکل منهما معنی» قال و قاطا 
عَشَرَةٍ مسکین6» [الماندة 7 فرصم شين و مكيبا 
[المجادلة: 4]. وان تخفوها روا الفُقَرَاءَ فهو خر لَكُمْ» 
[البقرة: ۲۲۷۱. لا خلاف أن کل واحد من الاسمین في هذه الآيات 
لما آفرد شَّمِلَ المُقِل والمعد ولما قُرِنَ أَحَدُهما بالآخر في قوله تعالی : 
اما الصَّدَقَتٌ لِلقُفَراءٍِ والْمَسَكِين» الآية [التوبة: .]٠‏ كان المَرَادُ 
بأحدهما المقل والاخر لیم على خلاف فيه. 
(۱) في (ج): اللنظين. 
(؟) في (ب): اللفظتين. 
(۳) في (ب): المعدوم. وکلاما بمعنى» فالمُعْدِمٌ: هو الذي لا يملك شيئأء قال روبة: 
قالت بنات العُمّ يا سَلْمَى وإ كان فقيراً مُُدِماً قالث وان 


to 


وکذلك: الائم والعدوانْ, والبز والتقوی, والفسوق والعصیان. 

یقرب من هذا المعنی(): الکفر والتفاق فان الکفر أعمء نذا 
دک الكفرٌء مَمَلْ اللفاق, وان ذُكرَا معأ. كان لكل منهما معنى . وکذلك 
الإيمانُ والاسلام. على مايأتي الکلام فیه» إن شاء الله تعالى). 

السببٌ الثالت: الحَسنَات» فان الحسنة بعشر أمثالهاء والميئة 
بمثلهاء فالویل لِمَنْ غَلَبْتْ آحاذه اعشازه. وقال تعالی: إن لحنت 
مُذْهِبْنَ السات [هود: ۰۲۱۱6 وقال عه: «وأتبع اس الحسَنة 


”ت 


نمحهام(۲۳. 

السبب الرابع : المصائبٌ الدنیویف قال و : «ما یضیب الموین 
ین وصب ولا نصب. وَل غم ولا 06 لاح حَتى اسوك يشَاكهَا 
إلا کفر بها مِنْ خطایاه0). وفي «المسنده: أنه لما نزل قولّه تعالی: 


(۱) سقطت من (ب). 

(۲) انظر «الفتاوی» ۱٦۲/۷‏ ۰۱۷۰ 

(۳) آخرجه الترمذي (۰)۱۹۸۷ والدارمي ۰۳۲۳/۲ وأحمد ۱۵۳/۵ و۰۱۵۸ وأبونعيم 
٤‏ من حديث آبي ذرء ولفظه بتمامه: «اتق الله حیثا كنت وأتبع السيثة الحسئة 
تمحها وخالق الناس بخلق حسن». وأخرجه أحمد ۲۲۸/۵ و۰۲۳۹ وأبونعيم 
۶ والطبران في دالصغير» ۰۱۹۲/۱ ودالكبين )۲٩۷(‏ (۲۹۸) من حديث 
معاذ بن جبل» وأورده الترمذي بعد حديث أبي ذر. 

(4) في (ب): ولا غم ولا حزن. 

(ه) آخرجه البخاري (014۱) و(2547): ومسلم (#/ات7) من حديث أبي سعيد 
وأبي هريرةء وأخرجه الترمذي (ككةى وأحمد ۳۰۲/۲ و۳۳۵ و ۱۸/۳ و4۸ و ۱۱ 
ر ۰۸۱ والبخاري في «الأدب الفرده ( ۰4٩‏ وأبويعلى الموصلي (۱۲۳۷) و ("۱۲۵). 

واخرجه البخاري (۰)8۹6۰ ومسلم (۲۵۷۲) من حدیث عائشة يلفظ :هما من 
مصيبة تصيب السلم إلا کفر الله با عنهء حتی الشوكة یشاکها» وهو قي «مشکل الأثار» 
للطحاوي 1۹/۳ . 


for 


۱۹۰ 


ومن یعمل ل سوا جر بو [النساء: ۰۲۱۲۳ قال آبو بکر: يا رسول ال 
لت قات الظهرء وآينا لم يَعْمَلُ سُوءا؟ فقال : يا اک آآشت 
تَنصَبُ؟ آلست تحزن؟ ألست يُصِيبُكَ اللأوًاء؟ فذلك ما رون ب( . 
فالمصائبٌ نفشها مكفرةٌ وبالصبر علیها ياب العبدٌء وبالتسخط" ی 
فالصبرٌ والتسخط" أَمْرٌ آخر غَيْرٌ المصيبةء فالمصيبة من فغل الله لا مِنْ 
فِعْل العبدء وهي جزاءً من الله للعبد على ذنبه» ويكفّرٌ ذنبه بهاء وإنما 


یاب المرء ويأثم على فعله» والصبرٌ والسخط من فعله. وان كان الثوابٌ 


والأجرٌ قد يَحْصّلُ بغير عمل من العبد» بل هَدِية من الغیر أو فضل من 


الله من غير سیب » قال تعالی : «ویوت من لذنه جرا عَظيماً» 
[النساء : .]٤١‏ فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم . 


ر آخرجه أحمد ۰۱۱/۱ وابویکر الروزي في «مسند آبي بکر» (۰)۱۱۱ والطبري 
(۱۰۵۲۳) و (۰)۱۰۰۲۸ وأبويعل (48) و(44) و(١٠٠)‏ و(۰)۱۰۱ والحاکم 
۳ ۰۷۰ والبيهقي ۳۷۳/۳ من طريق أبي بكر بن أبي زهي ال: آخبرت أن 
أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية : لیس بأمانيكم 
ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجزبه» فكل سوء عملناه جزينا به؟ فقال 
رسول الله تقّ: وغفر الله لك يا ابا بكر الست تمرض؟ الست تنضب؟ آلست محزن؟ 
ألست تصيبك اللاواء؟ قال: بل قال: هوها تجرون به» وإسناده ضعیف لاتقطاعه. 
فان أبا بكر بن أبي زهير الثقفي من صغار التابعين» وهومستور يذكر بجرح 
ولا تعديل, > ومع ذلك فقد صححه ابن حبان 2)١174(‏ والحاكم ۳( ۷5۵ 
ووافقه الذهبي» لكن يشهد له حديث آبي هريرة عند أحمد ( ۳۳۸۰ ومسلم 
)۲۵۷٤(‏ قال: لا نزلت: #من يعمل سوءاً يز به) بلغت من المسلمين مبلفاً شدیدآه 
فقال رسول الله َة : «قاربوا وسددواء ففي كل ما يصاب به السلم كفارة حتى النكبة 
ينكبها أوالشوكة يشاكهاء. وني الباب عن عائشة عند الطبري (۱۰۰۳۰) 
و (۰)۱۰6۳۲ وصححه أبن حبان ("۰)۱۷۳ وانظر «مسند أبي یکره رقم (۲۰). 

(۲) في (ج): ویالسخط. 

() في (ج): والسخط. 
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وكثيرا مایفهم من لاجر عَفْرَانُ الذنوب» وليس ذلك مَدُلُولم وانما 
کون من لازمه . 

السَبَّبٌ الخامس: عذاب القبر. وياتي الکلام عليه إن شاء الله 
تعالی . 

السَبَبٌ السادس: دَعَاءُ المؤمنين واستغفارهم في الحياة ود 
الممات. 

السب السابع : ما يُهْدَى إليه بَعْدَ المَوتِء من ثواب صدقت 
أُوقَرَاءةِ» وج ونحو ذلك. ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله 
تعالى . 

السب الثامن : أهوالٌ يوم القيامة وشدائده. 

السّبَبُ التاسمٌ : ما ثبت في «الصحیحین»: أن المُوْمِنِينَ دا عَبرُوا 

a‏ مر هام هی 7 BL,‏ مه ۰ و و 
الصَراط وقفوا عَلَى فنطرة بْيْنَ الجنة والنار» فیقتص لیخضهم ین بُعْض» 
ع ولاو ا مر وه م 0 

ناذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنةه(۲. 

السّبَبُ العاشِرٌ: شفاعة الشافعين» كما تَقَدُم عند ذكر الشفاعة 
وأقسامها. 

الب الحايي عشر: عفر رم الراحمين ين غَيْرٍ شفاعة كما 
قال تعالی : طويَعَفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» [النساء:48 و5١١].‏ فان 
كان ممن لم يشا الله أن يَغْفِرَ له لظم جره فلا بد من دخوله إلى 
الكير ليخلّصٌ طِيبٌ إيمانه من خَبَثٍ معاصيه» فلا يبقى في النار من في 
)۱ أخرجه البخاري (55) و( )› وأحمد ۳ ولاه Yg‏ و4 ۰۷ والبخاري في 


«الادب الفرد» {AT‏ والطبري ۰۳۷/۱ وابن مله 1 دالإيمان» (ATV;‏ و (ATA)‏ 
و ۰)۸۳٩(‏ وأيو یعل (۰)۱۱۸1 ولیس هو في مسلم كما ظن الشارح. 


£00 


الجمع بين الخوف 
والرجاء 


قلبه أدنى أدنى أدنى مِتْقَال در من إيمانٍ. بل مَنْ قال: لا إله إلا ال 
كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه(۲. 

وإذا كان الأمْرٌ كذلك. امتنمٌ اطع لاحد معيّن من الأمةء غیر من 
قوله : «والامنْ والایاس يمان عَنْ مله الاْلای وسيل الق 
بینهما لأهلٍ الْقبلَة» . 
ش : يجب أن يَكُونَ العبدٌ خائفاً راجیأ فإِنْ الحَوْفَ المحمود الصَّادِقٌَ 
والقنوط. والرجاء المحمود: رجاءٌ رجل, عمل بطاعة الله على نور من 
الل فهو دلج لثوابه(۳) | Mo‏ رجل أذنب فا ثم تاب منه إلى الله » فهو و 
داج لمغفرته» قال الله تعالی : إن لین عامنوا لین اجروا وجهدُوا 
في سَبيلٍ الله وفك یرجون ات الله والله ور رَحِيم 4 
[البقرة:۲۱۸]. 

آما إذا كان الرَّجُلُ متمادياً فى التفریط والخطاياء يرجو رحمة الله 
بلاعمل » فهذا هو الغروز والتمني والرجاءٌ الكاذب. قال أبوعلي 
الرودباري*» رحمه الله: الحَوْفٌ والرجاءٌ كجناحي الطائر إذا استوياء 


ج 


)0( تقدم تخر جه ص ۲۹۳ . 

(۲) في (ب) و (ج): لثوابها. 

(۳) في (ب): و 

(4) ترجه المخطيب في «تاريخه» ۳۲۹/۱- ۰۳۳۳ فقال: محمد بن أحمد بن القاسم ابو علي 
الروذياري من كبار الصوفيةء سکن مصرء وكان من أهل الفضل والفهمء وله 
تصانيف حسان في التصوف. نقلت عنه وأنشد له من نظمه أبيات» وقال: توفي سنة 
(۳۲۲ه) . 


£0٦ 


استوی الطيرٌء ونم طيرائه, واذا نفص أَحَدُهماء وقم فيه الْقّص, وإذا ۱۹۱ 
ذهباء صار الطائرٌ في حدٌ الموت . 

وقد مدح الله أَمُلَ الخوف والرجاء بقوله: من هو بت ءاناء 
الیل ساجداً وقائماً خر الآجرة ویرجوا رَحْمَةَ ربو [الزمر: ۰]٩‏ الآية. 
وقال تعالی : طتَتْجَافَى جُنُوبّهُم عن المضاجم يَدْعُونَ رهم خوفاوطمعا 4 الآية 
[السجدة: ۱5]. فالرجاء يستلزم الخوفء ولولا ذلك. لكان نا 
لوف بستلزم بای ولولا ذلك لكان فنوطاً ويأساً. وکل احد إذا 
لته عَرَيْتَ منهء إلا الله تعالی» فإك إذا جفته هریت إليهء فالخائف 
هاربٌ من ربه إلى ربه . 

وقال صاحب «منازل الساثرین» رحمه الله: الرّجَاءُ أَضعْفٌ منازل 
المرید» وفي كلامه نظرء بل الرّجَاءُ والخوف على الوجه المذكور يمن 
أشرف منازل المرید. وفي «الصحيح» عن النبي 3: «يَقُولُ اللّهُ عَزْ 
وجَلْ: انا عند ظنْ عببي بي لین بي 292 ماشاء(۳)وفي «صحيح 
مسلم» عَنْ جابر رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله يلل يقول قبل 


(1) انظر: «مدارج السالکین» ۳۷/۲- ۰4۱ نقد قال ابن القيم بعد أن أورد الكلام 
الذکور: شيخ الإسلام ‏ يريد صاحب منازل السائرين ‏ حبيب إليناء واحق احب 
إلينا منه» وكل من عدا العصوم صل الله عليه وسلم» فماخوذ من قوله ومتروك» ونحن 
تحمل کلامه على أحسن محامله. ثم ين مافيه, وما هنا من الاعتراض لخصه الشارح 
منه . 

(۲) سقطت من (ب). 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ أحمد في «السند» ٩۹۱/۳‏ و ۱۰۹/4 من حديث وائلة بن الأسقع » 
وصححه ابن حبان (۰)۲4۹۸ وأما الرواية اللفق علیها من حديث آبي هريرةء فقد 
تقدم تخريجها في الصفحة ۰4۲۲ ولیس فیها: «فلیظن بي ما شاء». ووهم من نسیه إل 
والصحيحين» هذا اللفظ. 


۷ 


موته بثلاث: «لا یمن أحَدُكُم إلا وَهْرَ يُحْسِنُ الظن برب ونهدا 
قیل : إن العبد ينبغي أن يَكُونَ رجاژه في مرضه أَرْجَحَ من خوفه» بخلاف 
زمن الصحةء فإنه يَكُونُ حَوْفه أَرْجَحّ من رجائه. 
وقال بعضهم: مَنْ عَبْدَ الله بالحب وحده")» فهو زنديق» وم 
عبده بالخوف وحده فهو خروريي۳ ومن عبده بالرجاء وخذه. فهو 
مرجیء*)» ومنْ عَبَدَه بالحب والخوف والرجاءء فهو مؤمن مُوْحَدٌَّه ولقد 
أحسن محمود الوراق*2 في قوله : 
اوقت اقفر نت خر ا تر 
قوله: «ولا يَخْرُجُ الب من الایمان إل بجخود ما أَدْخَلَهُ فیه» . 


ش : يشير الشیخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم 
بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة. وفيه تقریر لما قال ولا : دإنه لا يُكَفرٌ 


(1) آخرجه مسلم (۰)۲۸۷۷ وأبو داود (۰)۳۱۱۳ وابن ماجه (۰)4۱۷ وأحمد ۲۹۳/۳ 
و ۳۲ و۳۳۰ و ۰۳۹۰ والطيالسي (۰)۱۷۷۹ والخطيب ۳٤۷/۱٤‏ - ۰۳4۸ وأبو نعیم 
في «الحليةع ۸۷/۵ و ۰۱۲۱/۸ 

(۷) سقطت من (ب). 

(۳) نسبة إلى حروراء على میلین من الكوفة» يقال لمن یعتقد مذهب اوارج لان أول فرقة 
منهم خرجوا على علي رضي الله عنه بالبلدة المذكورة. ومقصود الشارح فيا نقله عن 
بعضهم ؛ أن من غلب جاتب الخوف وحده فقد سلك مسلك الخوارج الذين يكفرون 
أصحاب المعاصيء ويخلدونهم في النار إذا ماتوا من غير توبة. 

(4) في هامش (1) و (ب) ما نصه: حاشية بخط المؤلف رحمه الله : في اشتقاق اسم المرجية 
قولان احدها: أنه من الارجای والثاني: أنه من الرجای وکان الشهور مرجئة 
بالهمزء وهو من الارجاء, والعنی قريب لاجتماع الکلمتین في الاشتقاق الاکبر. 

(6) هو محمود بن حسن الوراق. له نظم سائر في الواعظ والحكم» روی عنه 
ابن أبي الدنياء وفي «الکامل» للمبرد نتف من شعره» توفي في خلافة العتصم ف 
حدود الثلاثين والتین. مترجم في «السينه .451١/1١١‏ 
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أَحَر2١)‏ من آهل القبلة بذنب» ما لم يستحله» وتقدم الكلام على هذا المعنی . 

- قوله: «والایمان: هُوَ الافرار باللْسَانِ والتضبین اجان بیغ 
ما صح عن سول الله يلد من الشرع والییان کل ° والایمان 
واحد. وَأَهْلّهُ في أَضْلِه سَوَاءُ والتفاضل یه بالحَشْيَة والتقى» ومُخَالفَة 
الهوى. الأولى». 
مالك والشافعي و والأوزاعي 9 ات بن راهویه ‏ وتا از امل 
الحديث» وأهل الم دينة رحمهم الله وال الظاهمر, لباق من 
المتکلمین: إلى. أنه" تضبیق بالجنان» واقراژ باللسان» وعمل 
بالأركان2 , 

وذهب كثيرٌ من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي: أنه الافزار 

باللسان» والتَصدِيقٌ بالجنان. 


ومنهم مَنْ يَقَولُ: إن الاقراز باللسان ركن زائدٌ لیس باصلي. والی 


(۱) في (ب): لا یکفر أحداً. 

(۲) هو أبو عمرو عبدالرهن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي » شيخ الإسلام» وعالم آهل 
الشام. كان يسكن بمحلة الاوزاع» وهي العقيبة الصغيرة ة ظاهر باب الفرادیس بدمشق ‏ 
لم حول آل بیروت مرابطاً ها إلى آن مات . وکات خر فاضلا مأموتل كثير العلم 
والحديث والفقه. توفي سنة (۱۵۷ه). مترجم في (سير أعلام النبلاء» ۹١۷/۷‏ _ 
۳4 

(۳) وهو قول العتزلة ایض فإنهم قالوا: الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم 
وبين السلف آنهم جعلوا الأعمال شرطاً في صضحة والسلف جعلوها شرطاً في کماله. 
وانظر «شرح السنة» 1/ ۰- ۸٩۱‏ للالكائي» ردالامان» ص ۵۳- 1 
لابي عبید القاسم بن سلام؛ و «عمدة القاري» ۱۰۲/۱ وما بعدها. 


£ 


الاخلاف فيا بقع 
عليه اسم الإيمان 


۱۹۲ 


الله عنه(۱). 


وذهب الكرّاميّة إلى أن الإيمانَ هو الافراز باللسان فقط! فالمنافقون 
م ۱۳ 
عندهم) مؤمنون کاملو الإيمانٍء لكن يقولون: بانهم يستجقون الوعیة 
الذي اوعدهم الله به! وقولهم ظاهر الفساد. 


رذهب الجَهم بِنُ صفوان وأبو الحسين الصالحي أَحَدُ رؤساء 
القَدَرِيّة إلى أن الإيمانَ: هو المعرفة بالقلب! وهذا القول اظهر فساداً 
مما قبله! فان لازمه أن فرعون وقومّه كانوا مؤمنين» فانهم( عرفوا صِدْقٌ 
موسی وهارون عليهما الصْلاة والسّلام» ولم يؤمنوا بهماء ولهذا قال 
موسی لفرعون: طِلْقَدْ عَلِمْتَ ماآنزل هُولءِ إلا رب السَمئواتِ 
والازض بصائری» [الاسراء:۱۰۲]. وقال تعالی: «وجحدذوا بها 
واشتقتها الهم لا لا فار يت که متا اشنیدین» 
[النمل: .]١4‏ ول الکتاب کانوا یعرفون النبیْ بال كما یصرفون 
آبناء‌هی ولم یکونوا مژمنین به(* بل کافرین به مُعَادِين له. وکذلك 


ز۱) اختلفوا في الاقرار بائلسان هل هو ركن الإيمان. أم شرط له في حق |جراء الاحکام؟ قال 
بعضهم : هو شرط لذلك. حتی إن من صدق الرسول كل في جميم ما جاء به من عند 
الله فهو مؤمن فیا بینه وبين الله تعالی وان لم يقر بلسانه قال النسفي: وهو الروي عن 
أبي حتيفة» وإليه ذهب الأشعري في أصح الروايتين» وهو قول أبي منصور الماتريدي » 
وقال بعضهم: هورکن لكنه ليس بأصلي له کالتصدیق بل هوركن زائد. وفذا يسقط 
حالة الإكراه والعجز. «عمدة القاري» ۰۱۰۳/۱ 

(۲) في (ب): عنده» وهو خحطا. 

(۳) سقطت من (ب). 

(4) في (ب) و (ج): لم يكونوا به مؤمنين. 


۹۰ 


أبو طالب عنده یکون مژمن فانه قال: 

رماع هه E‏ ل ۳ ۳ ۰ ۰ ل 

ولقذ عَلِمْت بان" دِينَ مُحَمْدٍ من خر أدْيَانٍ البَرِيَةِ بینا 
ولا المَلامةٌ أو جِذَارٌ مَسَبّةِ وجدتی سَبْحَا بذاك مُِينَا 


بل إبليسٌ يَكُونُ عند الجهم مؤمناً كاملٌ الإيمان! فإنه لم يَجْهُلُ 
ربه» بل هو" عارفٌ به «فال: رب فأنظِرني إلى يوم يِبِعَُونَ» 
[الحجر:۳۹]. «قال: رب بماآغويتتی» [الحجر:۳۹]. «قال: 
رتك لأغويئهُمْ أَجْمَعِينَ [ص:۸۲]. والكُفْرٌ عند الجهم: هر الجَهْلُ 


از ال مه 


بالربٌ تعالی » ولا أَحَدَ اجهل منه بربه! فانه جعله الوجود المطلق 
وسلب عله جهیع صفاته ولا جُهل أكبر من هذاء فيكون كافراً بشهادته 
على نفسه! 


(۱) واسمه عبدمئاف بن عبدالطلب بن هاشم. وهوعم النبي و وكافله ومربيه ومناصره 
إلا أنه امتنع من الدخول في الإسلام. واستمر على ذلك إلى أن توقيء ففي 
«الصحیحین» من طريق الزهري» عن سعيد بن السیّب, عن أبيه أن ابا طالب لا حضرته 
الوفاة» دحل عليه النبي 96 وعنده أبوجهل. وعبدالل بن آبي أميةء فقال: دیا عم 
قل: لاله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أبوجهل وعبدالله بن 
أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبدالمطلب» فلم يزالا به حتى قال آخر ما قال : 
هو على دين عبدالطلب. فقال النبي يَق: «لاستغفرن لك مالم أنه عنك» فنزلت: 
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولي قربى من بعد 
ماتبين لحم أنهم أصحاب الححيم). ونزلت: «إنك لاتجدي من احیبت ولكن الله 
هدي من يشاء». وي صحیح مسلم (۲۱۰) من حديث أبي سعید الخدري أن 
رسول الله ب ذكر عنده عمه أبو طالب» فقال: «لعله تنقعه شفاعتي يوم القيام 
فيجعل في ضحضاح من نار یبلغ كعبيه يغلي منه دماغه» وانظر «الاصابةه ۱۱۵/4 - 
4 و «فیض الباري» 5١ 80/1١‏ للكشميري . 

() في (ب): أن. 

(۳) سقطت من (ب). 


اكع 


۱۹۳ 
الاختلاف بين 
أبي حنیفة وسائر 
الأئمة فيما بقع عليه 
اسم الإيسسان 


وبين هذم(۱) المذاهب مامت اچ بتفاصیل و آغرضت عن 
ذكرها اختصاراًء ذكرهذه المذاهب أبو المعين النسفي في «تبصرة الأدلة» وغيره . 


وَحَاصِلٌ الكل یرجم إلى أن الإيمانَ: إما أن کون ما یوم بالقلب 
واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلفب من الأئمة الثلاثة 
وغیرهم رحمهم ال كما تقدم» آوبالقلب واللسانٍ دُونَ الجوارح. 
كما ذكره الطّحَاوِيُ عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم اللَّهء أو باللسان 
وحدّهء كما تقدم ذكره عن الکراميت أو بالقلب وحدهء وهو: إما المعرفت 
كما قاله الجهم آو التصديٌ, كما قاله أبو منصور الماتريدي رحمه الله. 
وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر. 


والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة 
اختلافٌ صُورِيّ» فإن کون أعمال الجوارح لازمةً لإيمان القلب. أو جزءاً 
من الایمان مع الاتفاق على أن مرتکب الكبيرة لا يخرج من الایمان 
بل هو في مشيئةٍ الله إن شاء عذبه» وان شاء عفا عنه یراع لفظي 
لا یرت عليه فساد اعتقاد. والقائلون بتكفير تارك الصلاة")» ضمُوا إلى 
هذا الأصل أَدِلَةَ أخرى. والا فقد نفى النبی ية الإيمان عن الزاني 
والسارق وشارب الخمر والمنتهب. ولم يُوجبٌ ذلك وال اسم الإيمان 
عنهم بالكُلّية اتفاقاً © . 


(۱) في (ب) و (ج): هذا. 
(۲) انظر «شرح السنة» للبغوي ۱۷۹/۲ ۱۸۰ و «الغني» 44۲/۲ - 18۷ لابن قدامة. 
(۲) في «فيض الباري» 6۳/۱ - ۵4: کون العمل جزءاً من الإيمان أو لاءفيه اربعة 

مذاهب : 


LY 


ولا حلاف بين آهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول 
والعمل. وأعني بالقول: التَصْدِيقَ بالقلب. والاقراز باللسان, وغذا الذي 
يُعنى به عند اطلاق قولهم: الایمان قول وعَمَلْ» لکن) هذا المطلوب 
مِن العباد: هل يَشْمَله ام الایمان أم الایمان أحدهما. وهو القَوْلُ 
وحدّه. والعمل مغاير له لا يَشْمَلّه ام الایمان عند إفراده بالذکر, وان 
اطلق علیهما كان مجازاً؟ ذا محل التزاع . 

وقد أجمعوا على آنه لو صدَّق بقلبه وأقرٌ بلسانه» وامتتع عن 
العمل یجوارحه : آنه(۲) عاص له ورسوله» مستحق الوعید , لكن 
فيمن یقول: إن الأعمال غَيْرٌ داخلة في مسمی الایمان من قال: لما كان 
الایمان شيئاً واحداًء فايماني كإيمان أبي بكر الصدیق وعمر رضي الله 
عنهما! بل قال: كإيمانٍ الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم 
السلام! وهذا علو منه, فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر 
ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة ابر وضعفه» فمنهم الأخفش 


الإيمان عندهما نم اختلفوا فالخوارج أخحرجوه من الایان. وأدخلوه ف الكفر. والمعتزلة 
م یدخلوه في الكفرء بل قالرا بالتزلة بين النزلتین والثالث: مذهب الرجثت. فقالوا: 
لا حاجة إلى العمل ومدار النجاة هو التصديق ققطء فصار الأولون والمرجئة على طرفي 
نقيض» والرابع : مذهب أهل السنة والجماعة. رهم بين بينء فقالوا: إن الأعمال أيضا 
لا بد منپ لكن تاركها مفسق لا مکفر» فلم يشددوا فيها كالخوارج والعتزلت ول ونوا 
أمرها كالمرجئة . 
رانظر «فتاوی شيخ الاسلام» ۰۲۹۷/۷ 
(۱) في (ب): ولکن. 
(۲) سقطت من (ب). 


راهش 


۱۹ 


والأعشى ٠‏ و يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها ومن 
يرى عن قرب زائد على العادةء وآخر بضده. 

ولهذا -واللّه أعلم - قال الشيخ رحمه اللّه: «واهله في أصله 
سَوَاء» یشیر إلى أن التساوي إنما هو في أصلهء ولا يلزم منه التساوي من 
کل وجه. بل تفاوت ور: لاله إلا الله في قلوب أهلها لا يُحصيه إلا 
الله تعالى » فمن الناس من نورها في قلبه کالشمس» ومنهم من نورها 
في قلبه كالكوكب الدُرّي» وآخر كالمشعل العظیم وآخر کالشراج 
المضيء. وآخر كالسراج الضعیف. ولهذا تظهر الأنوار یوم القيامة 
الإيمان والتوحيد علماً وعملا وكلما اشتدٌ 0 هذه الكلمة وعَظمَ 
أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته» بحیث إنه ریما صل إلى 
حال لا يُصَادِفٌ شهوة ولا شُبِهةٌ ولا ذنباً إلا آحرقه وهذه حال الصادق فى 
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توحيده. فسماء إيمانه قل حرست بالرجوم من كل سارق» ومن عرف 

هذاء عرف معنى قَوّل, النبي إل : «إِنَّ الله حَرّمَ عَلَى النار مَنْ قَالَ: لا إله 
ئ رھ“ م و راو لو زر ا 

إلا الله ييتفي بذلك وجه الله تعالی»(۱) وقوله: «لا یذخل الناز مَنْ قال: 

لا إله الا اللهُع"» وما جاء من هذا النوع من الأحادیث التي آشکلت 

(۱) قطعة من حديث مطول آخرجه البخاري (4۲۵) و (۱۱۸۲) و(24:1) و64۲۳ 
ور۰)0۹۳۸ وسلم (۰)۳۳ و 1۵6/۱ (۰)۳۳ وأحمد 44/4 و 444/5 من حدیث 
عتبان بن مالك الاتصاري . 

(۲) ي «صحیح مسلم» )۲٩(‏ من حدیث عبادة مرفوعاً : «من شهد أن لا إله إلا اش وان 
محمد رسول الله حرم الله عليه الثار» وني البخاري (۰)۱۲۸ ومسلم (۳۲) من حدیث 
أنس : أن رسول الله که قال لعاذ وهو ردیفه عل الرحل: دما من عبد يشهد 
أن لا له إلا اللهء وأن عمداً عبده ورسوله إلا حرّمه الله على الثاری وفي «صحيح 
مسلم» )٩۱(‏ من حديث ابن مسعود: «لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل 
من إيمان» وهذه الأحاديث لا تؤخذ على إطلاقهاء لأن الأدلة من الکتاب = 


كع 


على كثير من الناس. حتی ظنها بعضهم منسوخة وظنها بعضهم قبل 
ورود الاوامر والنواهي(۱) وحملها بعضهم علی نار المشرکین والکفار 
واول بعضهم الدخول بالخلود. ونحو ذلك. 
اللسان فقط. فان هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام» فان 
المنافقین يقولونها بالسنتهم. ومُم نَحْتَ الجاحدین, في الدَّرْكِ الاسفل 
من النارء فان الاعمال لا تتفاضلٌ بصُوّرها وعددهاء وإنما تفاضل 
تفاضل ما في القلوب . 

وتأمل حَدِيتَ البطاقة التي وضع في کف ویقابلها بَسعَةُ وتِسْعُونَ 


والستة متضافرة على أن طائفة من عصاة الژمنین يعذبون. ثم يخرجون من الثار 
بالشفاعة؛ فتأوله العلیاء فيمن قرن ذلك بالأعمال الصالحةء أوقالها تائبأء ثم مات عل 
ذلك أو أنه خرج ذلك مرج الغالب. إذ الغالب أن الموحد يعمل بالطاعة ويجتنب 
العصية. أو أن الراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها 

)0غ( متهم الزهري والثوري وغيرهماء قال الحافظ ابن رجب في «تحقيق كلمة الإخلاص»: وهذا 
فيد جنا فان كثيراً منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود. وني بعضها أنه كان 
في غزوة تبوك وهوفي آخر حياة البي ب ثم قال: وقد یکون مرادهم بالنسخ البيان 
والایضاح؛ فإن السلف كانوا يطلقون النسخ 07 : كير ويكون مقصودهم آن 
آیات الفرائض والحدود تبين مها توقف دخول الحنة والنجاة من النار على فعل الفرائض» 
واجتناب المحارم» فصارت تلك النصوص منسوخة. اي : مبينة ومفسرة» وتصوص 
الفرائض والحدودء ناسخة» اي : مفسرة لعنی تلك النصوص وموضحة ها وقال: تلك 
التصوص الطلقة جاءت مقيدة في أحاديث آخره ففي بعضها: «من قال لا إله إلا الله 
خلصاه .ون بعضها: «متیقنأه» وی بعضها: «یصدق قلبه لسانه». وف بعضها: «یقوفا من 
قلبه» »وقي بعضها :وقد ذل ببا لسانه, واطمان بها قلبه» وهذا كله إشارة إلى عمل القلب 
وتحققه بمعنى الشهادتین. فتحققه بلا له إلاالله أن لايأله القلب غير الله حباً ورجاء 
وخوفاً وتوکلا واستعانة وخضوعاً وإنابة وطلباًء وتحققه بمعنى : «وأن محمداً رسول اله أن 
لا یعبد الله بغير ما شرعه الله على لسان رسوله محمد صل الله عليه وسلم. 


L0 


تلا كل جل منها 07 البصرء قل البطاقةٌ ونطیش السجلات 
فلا بمب صاجّها(۱). 
ومعلومٌ أن كل موحد له مِنْلّ هذه البطاقة وكثيرٌ منهم یدخل النار. 
وتأمّل ما قام بقلب قاتل المشة) من حفایّق الإيمان. التي 
لم تفه عند السّياقٍ عن السير إلى القرية» وحَمَلَتَهُ وهو في تلك الحال 
أن جعل بصدره وهو یعالج سكرات الموت. 
وتامُل ما قام بقلب البفی من الایمان» حین(۲) نزعت موقها وسقت 
الب من الرکیّف نغفر لها*). 
وهکذا العقل اشا فإنه قبل التفاضلء وأهله في أصله سواع 
مستوون في أنهم عقلاء غير مجانین؛ وبعضهم أعقل من بعض. 
وكذلك الایجاب والتحريم» کون إيجابٌ دُونَ ایجاب» وتحریم 
رر : 0 7 3 لم * 3 
دون تحریم » هذا هو الصحیح » وان کان بعضهم فد طرد ذلك في 
العقل والوجوب. 
الكلام في زيادة وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصیل. فمعلوم أنه 
ن إجمالا 1 و مار 
ا" لایجبٍ في أول الامر ما وَجَبَ بعد نزول القرآن كله ولا يجب على 
کل أحد من الإيمان المفضّل مما أخبر به الرسُولُ ما يَجِبّ على مَنْ بلغه 
خبره. كما في حى النجاشی*) وأمثاله . 
)١(‏ حديث صحیح. وقد تقدم تخريجه ص 14 تعليق (۳). 
(۲) انظر حدیثه في «البخاري» (۳4۷۰) ومسلم (۲۷۹۲). 
(۳) قي (ب) حتى» وهو خطأء وفي مطبوعة مکة: حیث. 
(4) آخرجه البخاري (۰)۳47۷ وسلم (۲۲6۵) من حدیث أبي هريرة. 
(۵) هو ملك الحبشة» واسمه اصحمة اسلم في عهد النبي ية واحسن إلى السلمین الذین 
هاجروا إلى أرضهء وأخباره معهم ومع کفار فريش الذين طلبوا مئه أن یسلم إليهم = 
4.55 


وأما الزيادة بالعسل والتصدیق, المستلزم لعمل القلب 
والجوارج [نهو ۲(“ كمل من التصدیق الذي لا يستلزمه» فالیلم 
الذي يعمل پو اجب لب من العلم الذي لا يعمل به. فإذا لم يَحْصّل 
اللاز َل على ضعف الملزوم. ولهذا قال النبی ة: ليس المح 
کالمعاین»(۲.وموسی عليه السلام لما أخيرٌ أنَّ قومّه ېدوا العجل لم يلق 
الألواح» فلما رآهم قد عبدوه ألقاهاء وليس ذلك لِشَّكُ موسی في خير 
الله لكن المُخْبرَ وان جزم بصدق المُخْير ٠‏ فقد لا يتصَوْرُ المُخيْرَبه 
في نفسهء کمایتصورهلذ عاینه» کماال إبرا هيم الخليل صلوات الله عله : 


ورب رن کیت خي الوْبَى فال أو لم تومن فال بل ولكن لیم 


= الملمين مشهورق وتوفي في يلده قبل فتح مكة» وصل عليه النبي ية صلاة الغائب 
بالمدينة» وكيّر عليه أربعاً. انظر «الإصابة» ۱۱۷/۱ القسم الثاني من حرف الالف. 

(۱) لم ترد في الاصول. وهي في مطبوعة مكة. 

(۲) أخرجه ابن حبان (۰)۲۰۸۸ وابن أبي حاتم فا ذکره ابن كثير ۲۶۸/۲ والبزار 
(۰)۲۰۰ والطبراني (۱۲4۵۱) من طريقينء عن أبي عوانت. عن أبي بشر» عن 
سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ي: ويرحم الله موسى ليس 
المعاين کالخبر آخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده. فلم يلق الالواح» فلا رآهم 
وعاينهم. ألقى الألوا » وسنده صحیح » وأخرجه أحمد ۲۱۵/۱ و ۰۲۷۱ وابن حبان 
(۰)۲۰۸۷ والحاكم ۰۳۲۱/۲ والخطيب 51 من طريق هشیم عن أبي بشی به 

بلفظ : «لیس ابر كالمعاينة . إن الله عز وجل آخبر موسی يما صنم قومه ف العجلء 
فلم يلق الألواح , فلا عاين ما صنعواء ألقى الألواح فانکسرت» ورجاله ثقات. وهشیم 
وان كان مدلساً فقد انتفت شبهة تدليسه بتابعة أبي عوانة في الرواية التقدمت. 
وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي . وذکره السيوطي في «الدر النثور» ۰۱۲۷/۳ وزاد 
نسبته لعبد بن حید» وار بي الشیخ . وابن مردویه . 
وله شاهد عن أنس عند الطبراني في «الأوسط»» (۲۸ جمع البحرین) من طريق محمد بن 
عبدالله الأنصاري حدثناأي» عن ثا مة عن آنس رفعه قال ايئمي في «الجمع» ۱۵۳/۱ : 
ورجاله ثقات وآخرمن حديث أبي هريرةعند الخطيب البغدادي في «تاريخه) ۲۸/۸ . 


(۲) في (ب) و (ج): صلوات الله على نبينا محمد وعليه. 
1Y‏ 
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قلبي» [البقرة: ۲5۰]. 
رانا من وجب عليه لعج وال زكاة مث يجب عليه من(۱) 
الإيمان أن یعلم ما ۳ به » ویرمن : بان الله آوجبه) ما لا يجب على غیره 

إلا مجملا» وغذا يجب عليه فيه الإيمان المُفَصَل. 

وكذلك الرَّجِلُ أول ما يُسِلِمُ إنما يجب عليه الإقرارٌ المجْمَل» ثم 
إذا جاء وقت الصّلاةٍ كان عليه أن يُوْمِنَ بوجوبها ويُوْدٌيّهاء فلم يساو 

الناس فيما یروا به من الإيمان. 

م ا 25 . 4 ۳ ۰ 
ولا شك آن من قام بقلبه التصدیق الجازم الذي لا يقوى علی 
معارضته شهرة ولا شبْهة» لاتقع معه معصية, ولولا ما حصل له ین 
الشهوة والشبهةء أو إحداهما"» لما عصی. بل يَشْتَغِلُ له ذلك الوفت 
رق را و فى 5 0 ل عم الى ۲ 
بما يواقعه من المعصية» فیفیب عنه التصديق والوعيد فيعصي . ولهذا 
0 2 مرت و م م6 ا برام ۵ # 

واللّه اعلم - قال ب : «لا يَزْنِي الزاني جين يَزْنِي وهومژین»() 

الحديث. فهو حين يزني ب يغيب عنه تضبیقه بکرمة الزنى » وان بقي صل 

التصديق في قلبه ۳ یعاوده» فان المتقين كما عنم ال 3 

بقوله : إن الَّذِينَ انوا إذَا مَسّهُمْ طُئفت*) من الشیطن تَذَكُرُوا فإذًا هم 

)1١(‏ سقطت من (ب). 

(۲) في (د) فوق كلمة «اوجبه» : عليه» والنص في مطبوعة مكة: ويؤمن بان الله أوجب عليه 
ما لا يجب على غیره. 

(۳) في الاصول: أحدهماء والمثبت من مطبوعة مكة. 

(4) تقدم تخ رجه ص 44١‏ تعلیق رقم (۱). 

(ه) في (ب) و(ج): طیف. وكلاهما قراءتان ثابتتان, فقد قرأ ابن كثير» وأبوعمروء والكسائي : 
(طيف) بغر الف وقرا ناف وعاصم . وابن عامرء وحرة . (طائف» بالف ممدوداً 
مهمرزاً. ديحكى عن الفراء أن الطيف والطائف جعنی واحد. وهو ما كان كالخيال 
والشيء یلم بكء وقال الأحفش : الطيف أكثر في كلام العرب من الطائفء وفرق بیتبا = 


EA 


هرود( [الأعرات : ۱ قال ليث عن مجاهد: هو الرجل هم 
بالذتب» بذكو الله دم والشهوة والغضب مد السیثات» ۳ 


۾ رق بره 


ابص (۲) رجع» ثم ثم قال تعالی : «ررخرئیم e‏ في الي 
یرنه [الاعراف: ۰۲۲۰۲ أي : وإخوانٌ الشياطين ممم الشياطين 

في الي ثم لا یِفصرون). قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
لا لاس تقصر عن السیئات ولا الشياطين تمسكك اس فاذا 


لم پتص یبقی قله في عمی ‏ والشيطان تك في َيه وان كان 
التصدیق في قلبه لم یکذب» فذلك لور والإبصارء وتلك الخشية 


ور دم و 


والخوف تخرج من قلبه» وهذا كما أن الانسان يُفْمض عبنیه, فلا يرى» 
وان لم يكن آعمی» فكذلك القَلب بما یغشاه من رین الذنوب» لا یبصر 


الحقٌّ وان لم يكن أعمى كعمى الكافر» وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى 


= آخرون فقالوا: الطائف: مايطوف حول الشيء» والطيف: اللمسة والوسوسة 
والخطرة. انظر: «الکشف» ۰4۸0/۱ و«زاد المسين ۳۰۹/۳- ۰۳۱۰ ووحجة 
القراءات» ۳۰۵ و دمعاني القران» ٤۰۲/۱‏ للفرای وتفسير الطبري 74/1 ۳۳۵. 

(۱) قال الامام آبو جعفر في تفسير الاية ۳۳۳/۱۳ - ۳۳6: یقول تعالى ذکره : إن الذين اتقوا 
الله من خلقهء فخافوا عقابه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه إذا ألم بهم لمم من الشیطان 
من غضب أوغيره ما يصد عن واجب حت الله عليهم تذكروا عقاب الله وثوابه» ووعده 
ووعيده» وابصروا الحق» فعمِلُوا به» وانتهوا إلى طاعة الله یا فرض علیهم» وتركوا فيه 
طاعة الشيطان. 


(9) قي (ب): أبصره. 

(۳) من قوله: دأي» إلى هنا سقط من (ب) و(ج). 

(4) جامع البیان (16634) قال الطبري: وإنما هذا خبر من الله أن فريق الكافرين يزيدهم 
الشيطان غياً إلى غيهم إذا ركبوا معصية من معاصي الله ولا يحجزهم تقوى الله 
ولا خوف المعاد إليه عن التمادي فيهاء والزيادة منباء فهرابداً في زيادة من ركوب = 


۹ 


النراع في سالة 
زبادة الإيمان 


ونقصانه لفظي 


۱۹۹ 
أدلة أصحاب 
أبي حنيفة 


النبي ل : أنه قال: «إذا نی العَبْدُ نزع من الایمَان فان ناب أَعِيدَ 
لیهه(۱) . 


وإذا كان النزاغ في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعاً لفظياً. 
فلا محذورٌ فيه سوى ما يَحْصّلُ من عُذْوَانِ إحدى الطائفتين على الأخرى 
والافتراق بسبب ذلك وأن يُصِيرَ ذلك ذريعة إلى بتع آمل الكلام 
المذموم من أهل الارجاء ونحوهم وإلى ظُهُور لفق والمعاصي. 
بان یقول: آنا مؤمن مسلم حقاً کال الایمان والاسلام وَلِيٌّ من أولياء 
الله! فلا يبالي بما يَكُونُ منه من المعاصي» وبهذا المعنی قالت 
المرجئة : لا يضر نع الإيمانٍ دنب لِمَنْ عَمِلَهُ! وهذا باطل قطعاً. 

فالإمام أبو حنيفة رضي اللَّهُ عنه نظر إلى حقيقةٍ الإيمانٍ لغة مَمْ 
رل من کلام الشارع, وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في 
عُرْفٍ الشارع فان الشارغ ضم إلى التصدیق أوصافاً وشرائط. كما في 
الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. 


فمن أل الأصحاب لابي حنيفة رحمه اللّه: أن الإيمانَ في 
اللّمَةخَبارةٌ عن تفن فال تعالى شرا عن إخوة يوسف :- وما أنت 


= الإثم. والشيطان يزيده أبدأء لايقصر الإنسي عن شيء من ركوب الفواحشء 
ولا الشيطان من مده منها. 


)۱( آخرجه أبو داود (۶۱۹۰) في السئة: باب الدلیل على زيادة الایان‌ونقصانه» من حديث 
أبي هريرة. ولفظه: «إذا زن الرجل خرج منه الإيمان. كان عليه كالظلة» فإذا انقلع 
رجع إليه الإيمان» وإسئاده صحیح ‏ وصححه الحاكم ۱ ووافقه الذهبي . 


۷۰ 


بمژین اه [یوسف: ۱۷]: أي: بمصدّقٍ لناء ومتهم من ادعی اجماغ 
اهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنی اللغوي - وهو التصدیق بالقلب- 
هُو الواجبٌ على العبد حقاً لله وهوان يُصَدَّقَ الرَسُولَ ی فیما جاء به 
من عند ال من صَدَّقَ الرسولٌ فيما جاء به من عند الله» فهو مؤمن 
فيما یه وبَيْنَ الله تعالی والاقراز شرط إِجْرَاءِ أحكام الإسلام في 
الدنیا. هذا على أحدٍ القولین. كما تقدم» ولانه ضِدٌ الكفر. 
وهو انیب والجحوة؛ وهما يكونان بالقلب» فكذا ما یضاذهما وقوله: 
إلا من نْ أكرة رقلبه مطمینْ بالایعن4 [النحل: ۰۲۱۰ 1 علی آن 
القلب رضم الإيمانِء لا اللسان, ولأنه لوكان مركباً من قول, 
رعمل . لزال کله بزوال جزئه, ولان العمل قد عطت على الایمان» 
والعطف يقتضي المفایرة. قال تعالى : منوا وعَمِلُوا للحتي في 
مواضع من القرآن. 

وقد فترض علی استدلالهم بان الإيمان في اللغة عبارة عن 
التصديق بمنع () التراذف بين التصديق والایمان وهب“ أن الأمر يمح 
في موضع. ۳ إنه يوجب اراد مطلقاً؟ وکذلك اعترض على 
دعوی الترادف بين الاسلام والایمان ومما يدل على عذم الترادف: 
أنه يقال للمخبر |ذا صدق(): صَدَّقهء ولا يُقَالُ: آنه ولا آمَنَ به» بل 
يقال: آمَنَ لَه كما قال تعالى: من له لوط [العتكبوت:75]. 


(۱) في (]) و (ب): يمنمء وني (ج): ومنع, وكلاهما خطاء والمثبت من («). 
(۲) تحرفت في (ج) إلى: «وذهب». 
(۳) في «فتاوى شيخ الاسلام» ۷ ::صدفته, والنص منقول عنه. 


لفق 


۱۹۷ 


«ماءمن لِمُوسَى إلا دري بُْ قَوْمِهِ» [یونس:۸۳]. وقال تعالى: 
«یْوین باللّهِ ويُؤْمِنُ للمزمنین» [التوبة: ۰]0۱ ففرق بين المُعَدّى 
بالباء والمَعَدّى باللام» فالاول يقال للمُحْبرِ به» والثاني للمخ ولا برد 
كوه يجوز أن يُقَالَ: ماأنت بِمُصَدَّقٍ لناء لأن دخول اللام لتقوية 
المایل » كما إذا تقد المَعْمُولُ أو كان العایل اسم قاعل. أو مصدراً. 
على ما عرفت في موضعه). 

فالحاصل أنه لا يقال قط: آمنتی ولا صَدَّفْتٌ له. وانما يقال: 
آمنت له» كما يقال: آقررت له» فكان تفسیره بأقررتٌ آقرب من تفسيره 
بصدّقتء مع الفرق بينهماء ولان الفرق بینهما ثابت في المعنی» فان 
كل مخبر عن مشاهدة أوغيب» يقال له في اللغة: صدقت كما يقال 
له: کلبت. فمن قال: السملك فوقناء فيل له: صدقتٌ. 

وأما لفظ الایمان. فلا يُسْتَعْمَلُ الا في الخبر عن الغائب. فيُقال 
لِمَنْ قال: طَلَعَتِ الشمس: صدّقناه.» ولایقال: آمثا له. فان فيه 
أَصْلَّ معنى الأمن» والاتتمان إنما َون في الب عن الغائب. فالامرٌ 
الغائبٌ هو الذي یو تم عليه المخبن ولهذا لم یات في القرآن وغيره 
لفظ آمن له إلا في هذا النوع . ولأنه لم يقابل لَفْظْ الایمان ۳ 
بالتکذیب كما يقابل لَفْظْ التصدیق. وانما يقابل بالکفر ولذ 
لا يختص بالتکذیب» بل لو قال: آنا أعلمٌ أنك صادق» ولکن لا نك 
بل آعاديگ وبفضت وأعالفك؛ لكان كفرهُ اطم > فعلم أن الایمان 
لیس هو التصدیقَ فقط ولا الکفر هو(" التكذيبٌ فقط. بل إذا كان الکفر 


(۱) انظر «فتاوی شيخ الاسلام» ۳۲۹۰/۷ - ۲4۱ 
(۲) في (1) و (ج) ورد):ولا الکقر التکذیب باسقاط «هوه وهي في (ب). 


يفف 


كود دا وون ماله زیعادا: بلا تکذیب. فکذلك الایمان 
یکون تصديقاً وموافقهٌ وموالاة وانقياداً. ولا يكفي مُجَرّدُ التصدیق. فیکونٌ 
الاسلام جزء تیم الایمان . 
ع التراد ف. فالتصديقٌ يكون بالافعال أيضاً. كما ثبت في 
«الصحيح» عن النبيّ یو أنه قال: «العَيْنَانٍ نیا وزناهما ال 
والاذن نزي وزناها السمع» إلى أن قال: «والفرج یصَتّق ذلك 
وَيُكذَبه2'0. وقال الحسن البصري رحمه الله: لیس الایمَان باَخلي 
ولا بالتمني» ولکنه ما ور في الصَّدْرِء وصدَّقنْه الأَعُمَالُ"). ولو كان 
ا و ق مخصوش, کما ني الصلة ونحرها کم ده 
ند ولّیس هذا نقلا للفظ. ولا تخییرا له. فان الله لم یمن بلیمان 


(۱) آخرجه البخاري (1۲4۳) و (۰)1۱۲ ومسلم (۲۹۰۷). وأحد ۰۲۷۹/۲ وأبوداود 
(۰)۲۱۶۲ والنسائي في «الکبری» کا فی «التحفةه ۰۱۳۷/۱۰ والبغري (۷۰) من 
حدیث ابن عباس عن أبي هريرة بلفظ : دإن الله کتب على ابن آدم حظه من الزنى آدرك 
ذلك لا محالة. فزنى العينين النظر. وزى اللسان التطق. والنفس تتمنى وتشتهي. 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبهه وأخرجه مسلم (55017) (۰)۲۱ وأبرداود (۰)۲۱۵۳ 
وأجد ۳۱۷/۲ و ۳۱۹ و ۳۸۳ و ۳۹۶۵ و ۳۸۹ و ۳۷۲ رشلا" ر 1۱۱ ركاه و ۵۳۵ 
و ۰۵۳۹ والطحاري في مشکل لأثاره ۰۲۹۸/۳ والبغوي )۷١(‏ من حدیث 
أبي هريرة بلفظ : «کتب على ابن ادم نصیه من الزن مدرك ذلك لا الة, فالعینان 
رناهما النظر. والاذنان زناهما الاستماع. واللسان زناه الكلام. والید رناها البطش. 
والرجل زناها الخطاء والقلب وى ویتمنی. ویصدق ذلك الفرج ویکدب»». 

آورده ابن أبي شية في «نلصنف» ۲۲/۱۱ من طريق جععر بن سلیمان. عن زکریا 
قال: سمعت الحسن. . . » وذكره شيخ الاسلام في «فتاواه» ۲۹٤/۷‏ من طريق عباس 
الدوري. حدثنا حجاج» حدئنا أبو عبيدة الناجي » وأورده الخطيب في «اقتضاء العلم 
العمل» رقم (01) من طريق محمد بن عبدالملك الدقيقي. عن عبيدالله بن موسى » عن 
أبي بشر احلبي. عن الحسن. 

(۳) «قد» لم ترد في (أ) و (ج) و (د) وهي في (ب). 


0 


em 


۷۳ 


۱۹۸ 
الأحاديثك الدالة 


على دخو ل الاعمال 
في مسمى الإيمان 


مطلق بل بایمان خاص. وصَفه وبینهء فَالتَضْدِيقٌ الذي هو الإيمان أدنى 
أحواله أن يكو نوعاً من التصديق العام» فلا يَكُونُ مطابقاً له في العموم 
والخصوص» من غير تغییر للبيان ولا قلبه. بل کون الإِيمَانُ في كلام 
الشارع مؤلفاً من العام والخاصء كالإنسانٍ الموصوف باه حَيَوانُ اي 
اولان التضْدِينَ الم الم بالقلب مستلزم لما وَجَبَ من اعمال, القلب 
والجوارح؛ فان هذه لوازء) الإيمانٍ التای وانتفاءٌ اللازم دلیل على 
انتفاء الملزوم . 

ونقول: إِنَّ هذه الهوازم تدحل في مُسَمّى اللفظ تارة. وتخرَجٌ عنه 
أخرى» أوإن اللفظ باق على معناه في اللغةء ولکن الشارع زاد فيه 
احکام أو أن يَكُونَ الشارع استعمله في معناه المجازي» نهر تحقيقة 
شرعیت مَجَارٌ لخوي» آوآن یِکونْ قد نقله لشار وهذه آقوال لمن 
سلك هذه الطریق). 

وقالوا: إن الرّسُولَ قد وقفنا على معاني الایمانِ» وعَلِمْنَا مِنْ مراده 
علما روز أن مَنْ قيل : اه صَدّق ولم يتكلم بلسانه بالایمان مع 
تور علي ذلك ولا صَلَى ولا ضا ولا أَحَبٌ الله ورسوله. 
ولا حاف الله بل کان تا للرسول » معادياً له یمقاتله؛ أن هذا 
لیس بمؤمن . 

كما عَلّمنا أنه رثب الفورٌ والفلاخ على التكلّم بالشهادتين مع 
الإخلاص والعمل بمقتضاهماء فقد قال ية : «الایمان بصم وَسَبْعُونَ 


(۱) في (ب): من لوازم - 
(۲) وانظر بسط الكلام على کون لفظ الإيمان ليس مرادقاً للتصدیق في «مجموع الفتاری» 
يرو 


LVL 


2 فافضلها قَول: لاله با الله وآذناغا إِمَاطَةٌ اذى عَن 


الطریق»(). 


وقال أيضاً مق : «الحَيّاءُ شُعْبَةٌ من الایمَان». 


وقال أيضاً: «أَكْمَلُ 2۳ إيماناً َخسنهم خلقاه<. 
وقال أيضاً: البَذَادَّةٌ من ن الایمان»*). 


)1 أخرجه مسلم (۰)۳ وأخرجه البخاري )٩(‏ بلفظ :«الایان بضع وستون شعی وایاء 


زفق 
نوف 


شعبة من الإيمان», واخرجه ابو داود (۰)4۱۷۱ والترمذي (۰)۲۱۱4 وابن ماجه (0۷) 
بلفظ :«الإيمان بضع وستون أو سبعون باب وکذا وقع التردد في رواية مسلم من طریق 
e‏ أبي صالحء عن عبدالله بن دينار» وأخرجه أبوعوانة من طريق بشر بن 
عمرو. عن سليمان بن يلال فقال : : «بضع وستون أو بضع وسیعون» وله ایضاً بلقظ : 
دمت وسبعون» وهو في سنن النسائي ۸ ومسلك الطيالسي 000115 
وابن أبي شيبة 811/4 ۵۲۲ و ۰۰/۱۱ وعبدالرزاق (۰0۲۰۱۰۵ وأحد 4۱4/۲ 
و44۵ والبخاري في «الأدب الفرده (۰)0۹۸ وأبي نعيم في «الحلية» ۰۱4۷/5 
والبخوي (۰)۱۷ وابن حيان (155) و(179) و(181) و (۱۹۰) و (۰)۱۹۱ وابن منده 
في «الایان» (۱6۸) و (۱6۵) و (۱6۷) و(۱۷۰). 
هو تتمة الحديث التقدم . 
آخرجه أبو داود (۲۹۸۲)ء والترمذي (۰)۱۱۰۲ وأحمد ۲۰۰/۲ و 4۷۲ و ۵۲۷ رابن 
أبي شية 818/4 ۰8۱۰ و ۲۷/۱۱- ۰۲۸ وأبونعيم في «الحليق» ۰۲8۸/۹ 
والدارمي ۲ والاأجري في «الشريعة» ص ۱۱۵ من حدیث آبي هريرة وسنده 
حسن» وصححه ابن حبان (۱۳۱۱) و(۰)۱۹۲۹ والحاكم ۰۳/۱ وله شاهد من 
حديث عائشة عند أحمد ٤۷/١‏ و٩4‏ والترمذي (TAY)‏ والحاكم ۱ وابن 
أبي شيبة 018/4و1/11؟ بلفظ :«إن من أكمل المؤمنين إعاناً أحستهم خلقاً وألطقهم یاهله». 


)8( آخرجه من حديث أبي أمامة اخارئي ان ماجه (۰)4۱۱۸ وأخرجه أبو داود )£971( 


بلفظ : ذكر اصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم يوماً عنده الدنياء فقال رسول الله 
صلل الله عليه وسلم : «آلا تسمعون. ألا تسمعون. إن البذاذة من الإيان». وصححه 
الحاكم» وأقره الذهبي» وحسته الحافظ العراقي في «أماليه»» وقال الحافظ في «الفتح» 
۰ بعد عزوه لابي داود: حدیث صحیح . وأراد بالبذاذة: التواضع في اللباس 


وترك التبجح به. 


۷۹۵ 


0007 0 قا 0 ول و ۳ 
فإذا كان الایمان أصلاء له شعْبٌ متعدّدَة وكل شعبة منها تسمی : 
8 0 ۱ ۶ ۳ ۳1 2( 
إيمانا ؟ فالصلاة من الایمان وكذلك الزكاة والصوم والحج » والاعمال 
3 0 527 
الباطتف كالحياء والتوكل والخشية من الله والانابة الیه » حتی تنتهی 
۷ 4 م ۵ و عي 7 
هذه اشْمّب إلى إماطة الانی عن الطریق, فإنه من شب الایمان 
5 4 د ا ی داش ۶ وم 
وهده الشعب. منها ما یزول الایمان بزوالها كشعبة الشهادة. ومنها 
مالا يرُولُ بزوالها. کر (ماطة الاذی عن الطريق» وبینهما شب متفاوتة 
تفاوتاً عظیما منها ما یفرب من شعبة الشهادة. ومنها ما یقرب من شعبة 
5 ۰ تم 9 ۱ کی داز .0 ده 
إماطة الأذى» وکما أن شعب الإيمان یمان فكذا شعب الکفر کفر» 
فالحکم بما أنزل الله -مثلا- من شغب الإيمانء والحكم بغير 
ما انزل الله کف وقد قال و : «مَنْ رَأَى منکم نرا فيغر يدو 
فان" لم يَسْنَطِعْء فسان فَإِنْ لَمْ یستطم فبقلبی وذلك أَضعَفُ 
الایمان». رواه مسلم(؟). 
وفي لفظ: «لیس وراء لِك من الایمان حَبَّةٌ خردل ,(). 
وروی الترمذي عن رسول الله َة أنه قال :ومن أَحَبٌ لله وَأَبْفَض 
للهِء وأغطى لله. ومنع للَهِ: فَقَدٍ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَو©». ومعناه - وال 
)١(‏ في (ب): وإن. 
(؟) أخرجه مسلم .)4٩(‏ وأبوداود (۱۱4۰) و (4۳4۰) والترمذي (۰)۲۱۷۲ وابن ماجه 
(۱۳۷۵) و (0۰۱۳ واحد ۳ و ۲۰ و 4٩‏ و ۰.۵۳ واللسائي ۱۱۱/۸- ۰۱۱۲ 
والطيالسي (۰)۲۱۹۱ وابریمل (۱۰۰۹) من حدیث آبي سعید الخدري . 
۳ أخرجه مسلم (۵۰) من حديث ابن مسعود. وهو ف «الكبين للطيراني (۰)۷۸ 
وهالسنده 16۸/۱ و 11۱ و11۲ 
)٤(‏ أخرجه ذا اللفظ احد ۳ و ۰44۰ وأبرداود (1181) والبغوي (459) من 
حدیث أبي أمامة» وسنده حسن» والذي عند الترمذي (۲۵۲۱) من حدیث معاذ بن 
آنس وهو عتد الطبران فق والكين ۳۰ (f1۲)‏ ولفظه : «من اعطی لله ونع لله 
وأحب اله وأبغض لله > وانکح لله فقد استکمل ایانه» وستل الترمذي قوي . = 


E 


اعلم - أن الحبٌ والبغض أَصْلُ حركة القلب. وبذل المال, ومنئه 
هو کمال ذلك. فان المال") آخرٌ المتعلقات بالنفس» والبدن متوسط بين 
ا و و و مش اس ۰ 
القلب والمالء فمن کان آول آمره واخره کله للهء کان الله إلهه فی کل 
شي ء» فلم يكن فيه شيء من الشرك وهو إرادة غير الله وقصله ورجاژه. 
فيكون مستکمل الایمان» إلى غير ذلك من الأحاديث الدّالة على قرة 
الإيمان وضعفه بحسب العمل. 
واي في كلام الشیخ رَحِمَهُ الله في شأن الصحابة رضي الله 
دوحبهم دين وإيمان وا ويعْضهُم كفر ونفاقٌ وتان 
قسمی حب الصحابة إيماناًء وبغضهم كفراً. 
وما أعجبّ ما أجاب به أبو المعين النسفي وغیره عن استدلالهم 
ر ۰ 5 ۶ 2 ھم . 
بحدیث شعب الا یمان المذکور» وهو: آن الراري قال : «بضع وستون 
بشع وه نقد هد الراوي بغفلة نفيه حيث شك فقال: : بضع 
و 0 لین برسولر الله 29۶ السك في ذلك! وأن 
ما أعجبّه! فإك برد الراوي بَيْنَ الستين والسبعين لایر منه عَدَمُ ضبطه 
مع أن البخاري رحمه الله نما رواه: «بضع وستون» من غير شكِ. 
= ولأاحد 2145/6 وأبي داود (1644) من حديث أبي ذر مرفوعا: «افضل الاعمال 
الحب في الله والبخض في الله ولأحمد ٩۳۰/۳‏ عن عمروبن الجموح: «لايحق 
العبد حق صريح الإيمان حتى يجب لله ويبغفض ش» ولأحمد أيضاً ۰۲۸۰/4 وابن 
أبي شيبة 4۱/۱۱ عن البراء: «اوثق عرى الإسلام الب في اله والبغض قي الله» وله 
شاهد من حديث ابن مسعود موقوفاً عليه عند عبدالرزاق (۰0۲۰۳۲۳ والطبراني في 
دالكيين ('كحم). 
ره) في (ب): فان المال هو. 


۷۷ 


۱۹۹ 


وأما الطعنْ بمخالفته الكتاب. فأين في الكتاب ما يَدُلٌ على 
خلافه؟ وإنما فيه ما يَدُلُ على وفاقه. وإنما هذا ال ین كَمَرَةِ شوم 
التقليد والتعصب. 

وقالوا أيضاً: وهنا أصلّ آخرء وهو: أن القَولَ قسمان: فول الب 
وهو الاعتقاد. وقَوْلُ اللسان, وهو للم بكلمة الإسلام» العمل قسمان: 
عَمَلْ القلب. وهوزیه وإخلاصه وعَمَلُ الجوارح » فإذا زالت هذه 
الأربعةٌء زال الایمان بكماله. وإذا زال تَضْدِيقُ القلب» لم تفع بيه 
الاجزای فان تَضْدِيقَ القلب شرط في اعتبارها وکونها نافعة. وإذا بقي 
تین القلب. وزال الباقي» فهذا مَوْضِعُ المعرکة!! 

ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عَدَمٌ طاعة القلب. إذ لو 
أَطَاعٌ القَلْبُ وانقاد. لاطاعت الجوَارِح, وانقاات. ویر من عدم طاعة 
القلب وانقياده عم التصديق المستلزم للطاعت. قال و : «إن في الجَسَدٍ 
مُضَنَةٌ لا صَلحْت. صَلَحَ لها سار الجَسَّدِءِ وإذًا فَسَدَثْ فد لها سَائِدُ 
الجَسَد أل وَهِيَ القلْبُ0"©. من لح هه صَلَمَ جَسَده قطعاًء 
بخلافب العكس . وأما كَوْنهُ لزم من زوال جزئه زوا كُلّهء فان أُريدَ أن 
الهيثة الاجتماعية لم تَبْقّ مجتمعةٌ كما کانت» فَمُسَلّم» ولكن لا يلزم من 
رَوّال, بعضها وال سائر الأجزاءء فیزول عنه الما فقط . 


(۱) قطعة من حديث» اخرجه البخاري (۲)» ومسلم ۰)۱۵۹٩(‏ وابن ماجه (۰)۳۹۸5 
وأحد /۰۲۷۱ والدارمي ۲4۵/۲ من حدیث النعمان بن بشِير ولفظه بتمامه : «ا حلال 
بين واحرام بین؛ وبينهها امور مشتبهات لا یعلمها كثير من الناس» فمن اتقی الشبهات 
استبرأ لدینه رعرضه ومن وقع في الشبهات كراع یرعی حول الحمى يوشك أن یواقعه, 
ألا وان لكل ملك جی. ألا إن حمى الله حارمهء ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد کله. وإذا فسدت فسد الحسد كله الا وهي القلب». 


2:۷۸ 


لاله على زيادة الإيمان ونقضانه ین الکتاب والستة والآثار املة الكاب والنة 
السلَفِية كثيرة جدّا(۱» منها: قوله تعالی : «وإذًا یت علیهمءایانه رَادنهم 04 الإيمان 
إيمئناً» [الأتفال: ۲]. «ويزيدٌ له الْذِينَ اهتوا هد [مریم :۷۱]. 
یداد الْذِينَ انوا [يمننأ» زالمدثر: ۳۱] وهو الي أَنْزَلَ السّكِينةَ في 
قوب المنژینن را يمنا یمهم 4 [الفتح : 4]. الذي قال لَهُم 
الاس :إن النّاس قذ جوا کم فاخشوهم رادم ایمناً وفَالُوا خسنا الله 
ونعم الوکیل»» [آل عمران: ۱۷۳]. 
وکیف یال في هذه الآية والتي قبلها: إن الزيادة باعتبارٍ زيادة 
المُوْمَنِ به؟ فهل في قول, الناس: طقَدْ جْمَعُوا لک فَاحْشَوْهُمْ» زيادة 
مشروع؟ وهل في إنزال السّكِينَةٍ على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ 
وإنما أنزل ال السكينة في قلوب ار رجهم من الحذيبية 
ليزدادوا طمأنينة ويقيناء وَيُويْدُ ذلك قله تعالی : هم للکفر یمد رت 
ِنْهُمْ للإيمن» [آل عمران:۱5۷]. وقال تعالی : ودا ما أَْزِلَتْ سور 
فملهم من یقول آیکم رَادََهُ هذه إيمننا فَأمًا الْذِينَءَامَنُوافَرَادَنْهُمْ إيماناً وَهُمْ 
يَسْتبْشْرُون * وَأَمّا الَّذِينَ في قُلوبهم مُرض فرادتهم رسا إلى رجبهم 
وَمَانوا وَهُمْ کافرون6 [التوبة: ۱۲6 -۱۲۵]. 
وأما ما رواه الفقيهُ أبو اللیث السْمرقندي(۲) رحمه الله » في «تفسیره» عند 
هذه الایت فقال : : حَدّئنا الفقیه قال : حدثنل() محمد بن الفضل» وأبوالقاسم 


(۱) انظر «الفتاوی» ۲۲۲/۷ - ۰۲۳۱ و«الإيمان» ص ۷-۷۲ لأبي عبید. 

(۲) هو نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنقي » الشهور بامام المدى. صاحب 
«التفسیر) و وخزانة الفقه» و «الفتاری» و «شرح الجامع الصخیره و «تنبیه الغافلین» وغير 
ذلك. المتوق سنة ۳۷۵ه. مترجم في وسير اعلام النبلاه» ۲۳۰(/۱۱)- 

(۳) جلة «الفقیه قال: حدثنا» کتبت في أصل (د) ثم رمج علیها. 


«۷۹ 


السابااي قالا: حدئنا فارس بنْ مردویه. قال: حدئنا محمد بن 
الفضل بن العابدء قال: حدّئنا يحيى بنْ عیسی. قال : حدّئنا أبو مُطِيع » 
عن عاد بن سَلْمَة عن ابن المحرم() عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال : جاء وقد ثقیف إلى رَسُّول الله ية فقالوا"2: يا رسول اش الإيمان 
يزيد ويَنْقُصٌ؟ فقال :«لاء الإيمانُ مكمّل في الب یات وفضائه 9 . 

فَقَدْ سل شیخنا لشیم عماذالدین ابن كثير رحمه الله تعالى عن 
هذا الحدیثٍ. فاجاب: بان الاسناة من أبي الليث إلى أبي مطيع 
مجهولون لا يُمْرَفُونَ في شيءٍ من كتب التواريخ المشهورة, وأما 
أبو مطيع» فهو: الحکم بنْ عبدالله بن مسلمة البلخي» ضعفه أحمذاین 
حنبل» ويحيى بنْ معين» وعمروبنٌ علي الفلاس والبخاري 
وأيوداودء والنسائي» وأبو) حاتم الرازي وأبوحاتم محمد بن حِبّان 
البُستي. والعقيلي» وابن دی والذَارَقُطنيء وغيزهم. وأما 
ابو المهم الراوي عن أبي هُريرةء وقد تصحف على الکاتب» 
واشمه: يزيد بنْ سفیان فقد ضعفه أيضاً غَيْرٌ واحدء وترکه شعبةٌ بن 
الحجاج, وقال النسائي : متروك» وقد اتهمه شعبةٌ بالوضع» حيث قال: 
لو اعطوه فَلْسَيْن لحدثهم بسبعین حديئاً©»!! 


(۱) کذا ورد في تفسیر آبي الليث محرفاً عن أبي الهزم. ونقله عنه الشارح كذلك» وسينبه 
عليه قریبا. 

(۲) في (1) و (ب): فقال» وقد أثبت فوقها: «کذاء. 

() باطل كما نقل الشارح عن الحافظ ابن كثيرء وقد حكم بوضعه أيضاً ابن حبان والحاكم 
واجوزقای وابن الجوزي » والذهبي . انظر «الجروحین والضعفاء» ٠١۲/۲‏ 0۱۰۳ 


ودميزان الاعتدال» ۰4۲/۳ و «اللالي الصنوعة» ۰۳۸/۱ و «تنزیه الشریعة» ۰14۹/۱ 
(5) سقطت من (ب). 


(۰) انظر «الکامل» ۲۷۲۱/۷ - ۲۷۲۲ . 


۸۰ 


وقد وصف النبی ية النساء بنقصان العقل والدین(۱). وتال هة : 
لبون أَحَدُكُمْ خی أكون أَحَبّ یه من ولبه ززابیه والاس 
أَجْمَعِينَ»("2. والمراد نفيٌ الکمال. ونظاثره كثيرة. وحدیث شعب 
الإيمان» وحديثٌ الشفاعة. وأنه یخرج من النار مَنْ في قلبه آدنی آدنی 
أدنى مثقال, ذْرَةٍ من إيمان. 


فكيف يقال بعد هذا: إن یمان أهل السماوات والارض سواء؟! 
وإنما التفاضل بينهم بمعانٍ آخر غير الایمان؟!. 


وکلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى کثیر أيضاً: 

منه: قول أبى الدرداء رضى الله عنه: مِنْ فقّه العيْدِ أن یهد 
ِيمَانَه وما نقص منم ومن فقه الب أن يَعْلَمَ: اداد هو أم ینتقض؟ 

وكان عُْمَرٌ رضی الله عنه یقول لأصحابه: هلموا ند یمان 


(ا) أخرج مسلم (94) من حديث اين عمر أن رسول الله و قال: «يا معشر النساءء 
تصدقن وأكثرن الاستغفارء فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة متهن جزلة: وما لنا 
يا رسول الله أكثر أهل التار؟ قال: «تکثرن اللعن. وتكفرن العشيرء ومارأيت ناقصات 
عقل ودين أغلب لذي لب منکن» قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدین؟ قال: وأما 
نقصان العقل. فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي 
ما تصلي وتفطر في رمضان. فهذا نقصان الدين» وأخرجه البخاري (۳۰4) و(14517)ء 
ومسلم (۸۰) من حديث أبي سعيد اخدري, وأخرجه مسلم (۸۰) من حديث 
أبي هريرة. 


(؟) آخرجه البخاري (۰)۱۵ ومسلم (۰)46 وأحمد ۳ و ۲۷۹ و ۰۲۷۸ والنسائي 
18/۸ وابن ماجه 1۷ واین منده (۲۸۶) و(۲۸۵) و (۰)۲۸۷ والبخوي (۲۲) من 


سر 


LA\ 


نقول عن 
الصحابة في زيادة 
الإيمان وتقصانه 


یدرون الله عر وجَلْ(). 

وکان ان مسعودٍ رضي الله عنه یقول في دعائه: اللهم ردنا إيماناً 
ويقيناً وفقهاً"©. 

وكان معاد بنُ جيل رضي الله عنه يقول إِرَجُل : اجلس بنا نوی 
سَاعَةّ) ا عن عبدالله بن رواحة رضي الله عنه9©) , 


soc. 


وصح عن عمار بن اسړ رضي الله عنه أنه قال : ثلاث من كن فيه 
نتد استکمل الإيمانَ: إِنْصَافٌ من نفسو والإنناقٌ من تاره ويَذْلُ 
الشلام لالم ذکره البخاري رحمه الله في «صحیحه»(* وفي هذا 
القدر كفايةٌ وبالله التوفيق. 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة في «الإيمان» (۰)۱۰۸ و «الصنف» ۲۱/۱۱ من طریق ذربن 
عبدالرهن الرهبي. قال: كان عمر ريا يأخذ بيد الرجل والرجلین من اصحابه, 
فیقول: قم بنا نزدد إهاناً. وذر لم يدرك عمر. 

(؟) اخرجه الطبراني في دالکببر» ۰)۸۰4٩(‏ وقال الحيثمي في «الجمع»۱۸۵/۱۰: إسناده جيد. 

(۲) علقه البخاري 45/١‏ في أول الإيمان. ووصله ابن أبي شيبة في والإيمان» برقم (۱۰۰) 
و «الصتف» ۰۲۱/۱۱ ا في «الإيمان» رقم (۰)۲۰ وأبو نعيم في والحلية» 
2۳۳۰/۱ وإسناده صحیح عل شرطهیا. وني رواية لابن أبي شيبة (۱۰۷) و ۲۹/۱۱: 
كان معاذ يقول للرجل من |خوانه: اجلس بنا فلنؤمن ساعت فیذکران الله وحمدانه . 

)٤(‏ أخرجه اين ابي شيبة في «الإيجان» رقم (۰)۱۱7 وفي «الصنف» 8۳/۱۱ عن 
عبدالرهن بن سابط قال: كان عبدالله بن رواحة يأخذ بيد التفر من أصحابه 
تعالوا فلتزمن ساعة تَعَالَوَا فلنذكر الله ولنزدد إهاناً. تعالوا نذكر الله بطاعته, لعله 
يذكرنا بمغفرته . وعبدالرهن بن سابط لم يدرك عبدالله بن رواحة. 

(5) ۸۲/۱ باب: افشاء السلام من الاسلام بلفظ : وثلاث من جعهن. فقد جمع الإيمان: 
الاتصاف من نقسك. وبذل السلام للعا والانفاق من الاقتاره ووصله معمر في 
«الجامع» (۱۹4۳۹) اللحق ب «الصنف». وابن أبي شيبة في «الصنف» 4۸/۱۱ من 
طریق أبي اسحاق السبيعي. عن صلة بن زفرء عن عمار بن یاسر قال: «ثلاث من 
كن قيه وجد مهن حلاوة الإيمان: الانفاق من الاقتار. وإنصاف الناس من نفسك. 
وبذل السلام للعا» ورجاله ثقات. 


LAY 


وأما کون عطب العمل على الایمان يقتضي المفايرت, فلا يَكُونٌ 


العمل داحلا في مسمی الإيمان: فلا شّكٌ أن الایمان تار یک مطلقاً 


عن العمل وعن الإسلامء وتارة يمرن بالعمل الصالح» زار رن 


ا ا و للاعمال قال تعالى : را الْموْمِنُونَ 


۶ و 


لین إا در الله وَجِلَتْ و الآية [الأنفال: ۲]. إن المومتون 
لین نو له ورس 3 لم یرتابرا>ه الاية [الحجرات ۳ و( 
سونو لین منوا بل وَرَسُوله 4 [النور: ۲]. ولو کانوا لبون 
اللهوالبی ۴ ۳ له ما انَحَدُوهُمْ ییا [المائدة: ۸۱]. 


)۱( 
زفق 
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وقال ل : دلا نی الاني جين يَزْنِي وهو وین الحديث. 
ول ر تؤينوا خی ایا 

a‏ 2 3 2 م 
من غَشْنَاء فلس نّا «مَنْ خمل علینا السلاح. فليس متام . 


متفق علی وقد تقدم تخريجه ص 44١‏ تعلیق رقم (۱). 

آخرجه مسلم (۵4) (۲۲) من حدیث أبي هريرة» ولفظه بتمامه : ولا تدخلوا ابلنة حتی 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتی تحابوا, أولا آدلکم على شيء |ذا فعلتموه تحابنتم؟ افشوا السلام 
بینکم» وأخرجه أبو داود ۰)6۱٩۳(‏ والترمذي (۲۹۸۸)» وابن ماجه (۲۸) و (۰)۳۹۹۲ 
واهد ۳۹۱/۲ و 44۲ و٥٩٤‏ و6۱۲ وابن منده في «الإيمان» (۳۲۸) ر(۳۲۹) 
و (۳۳۰) د(۳۳۳) و (۳۳4) و(ه0”). والبخاري في «الادب الشرده (۰0۸۰ 
وأبو نعيم في «اخبار اصبهان» ۷٤/۲‏ و ۰۳۳۱ 

أخرجه مسلم (۱۰۱) من حدیث آبي هربرة قال: قال رسول الله ی : «من حمل عاینا 
السلاح فليس مناء ومن غشنا فلیس مناه وأخرجه مسلم (۰)۱۰۲ وأبوداود (۰)۳4۵۷ 
وابن ماجه (۰)۲۲۲4 والترمذي (۰)۱۳۱۵ وأحمد ۰۲۲/۲ والحميدي (۰)۱۰۳۳ 
والبخوي (۲۱۲۰) و(۲۱۲۱) من حديث العلاء بن عبدالرهن. عن أبيهء عن 
أبي هريرة: أن رسول الله يل مر برجل يبيع طعاماء فساله: «کیف تبیم؟» 
فأوحي إليه: آدحل يدك فيهء فأدخل يد فإذا هو مبلول فقال رسول الله ية : دليس 
منا من غش». وقوله: «ليس مناء أي : ليس عل سیرتنا ومذهيناء يريد : من غش آخاه وترله 
مناصحتهء فانه قد ترك اتباع التبي ول والتمسك بسنته . 


LAY 


وما بعد قَوْلَ منْ قال: إن معنى قوله: «فلیس منا» - أي فليس 
مثلنا! فليت شعري» فمن لم عش بكرن 13 النبي ميد وأصحابه . 

وأما إذا عطف عليه العَمَلُ الصالخ فاعلم أن عَطفت الشيء على 
الشيء يقتضي المغايرة بينَ المعطوفب والمعطوفب عليه مع الاشتراك في 
الحكم الذي ذُكِرَ لهماء والمُغَايَرَةَ على مراتب(): 

أعلاها: أن یکونا متباینین » ایس آحذهما هو الآخرء ولا جره 
ولا بينهما تلا كقوله تعالى: «خلق السموت والأزض وَجَعْلٌ 

۳ 2 4 روه ره 3 035 

الشْلْمت وال وز4 [الأنعام:١].‏ ول اور والإنجيل» 
[آل عمران: ۳]. وهذا هو الغالب. 

ویلیه : أن يَكُونَ بینهما تلازم کقوله تعالی: «ولا تلبشوا الحَقّ 
بالطل وتَکتموا الحَنٌّ وأنتم تَعْلَمُونَ» [البقرة:4۱]. «وأْطِيعُوا الله 
وأَطِيعُوا الرََسُول» [المائدة .]٩۲:‏ 

الثالث: عَطف بعض الشيء علیه. کقوله تعالی : ظحَافِظوا عَلّی 
الصَّلَوْتٍ والصَّلَوةٍ الوشطی 4 [البقرة:۲۳۸]. ظمَنْ كان عَذُرَاً لله 
وَمَلْبْكْبَهِ ورسله وَجِبْرِيلَ وميكثل» [البقرة:۹۸] من اللبیین ميشقهم 
ومنك 6 [الأحزاب : ۲۷ . 

وفي مثل هذا وجهان: 

أحدُهما: أن یکون داخلا في الأول فیکون مذكوراً مرتین . 

والثاني : أن عطقَةٌ عليه يقتضي أنه لیس داخلاا فيه هنا؛ وان كان 
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EA 


داحلا فيه منفرداً. كما قبل مثل ذلك فى لفظ :«الفقراء والمساکین» ونحوه 
مما نت ولاه بالافراد والاقتران. ٠‏ 

الرابع: عَطف الشي: على الشيء لاختلاف الصّفتِينء کقوله 
تعالی : «غٌافر الذَنْب وقّابل الوب [غافر:۳]. وقد جاء فى الشعر 
العطف لاختلافب اللفظ فقط كقوله : ۱ 

نالقى ها فبا وتا 

وین الناس مَنْ زغم أن في القرآن مِنْ ذلك قَلّه تعالى : لكل 
جَعَلْنَا منکم شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَا» [المائدة:48]. والکلام على ذلك معروف 
في موضعه . 

ناذا كان العف في الکلام يَكُونُ على هذه الوجوهء نظرنا في 
كلام الشارع: كيف ورد فيه الایمان فوجدناه إذا أُظلِنَ را يه ما یراد 
بلفظ البرء والتقوی» والدذين» ودين الإسلام. 

ذكر في أسباب النزول آنهم سألوا عن الإيمان فانزل الله هذه 
الآية: ليس البر أن ولوا وجرمکم قبل المُشْرِقٍ وَالمُغْر ب الآيات 
[البقرة :۱۷۷]. 

قال محمدٌ بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيمء حدثنا عبدًاللّه بنُ 
يزيد المقرىء» والملائي. قالا: حدثنا المسعودي» عن القاسم» قال: 


را) عجز بيت لعدي بن زيدالعبادي في قصة الزباء وغدرها بجذية» وأخذ قصير الثار منبا 
وصدره : 
نفدت الادنم لِرَاهِسْيِه 
وهو في دیوانه: ۰۱۸۳ و «طبقات ابن سلام»: ۰۱۳ و «معاني القران؛ للقراء 
۱ و «الستقصی» ۲4۳/۱ - ۰۲46 وأمالي الرتضی ۲١۸/۲‏ ؛ والشعر والشعراء 
ص ۰۹۸ و داللسان»: مین و «مغتي اللبيب» (۰)۵۷۸ و «همع الموامع» ۲ 
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جاء رجْلْ إلى آبي ذر رضي الله عنهء فسأله عن الإيمان» فقرا: 9لَيْسَ 
بر أن تُولُوا و إلى آخر الآيةء [البقرة: ۰۲۱۷۷ فقال الرجل: 
ليس عَنْ هذا سألتك» فقال: جاء رجل إلى النبي یو فسأله عن الذي 
سالتني عنه» فقرأ عليه الذي قراث عليك( فقال له الذي قُلْتَ لي 
نلنا ابي أن فى فال وان اوي الى إا غيل اة ر 
ورجا ُوابهاء وإِذًا عمل السيَةَ ساعتهُ وخاف عقانهاء۳). وكذلك أجابَ 
جماعة من السلف بهذا الجواب. 

وفي «الصحيح» قولّه لوفد عبدالقیس: «آمُركم بِالإِيمَانِ باللّه 
وَحْنَهُ درون ما الإِيمَانُ باله؟ شَهَادَةَ أن لاله إل ال رَد لا شريك 
لُّء وقام الصْلاق. وإيَاءُ لاه وأنْ تدا الخمس من المَعْتم »0 . 

ومعلوم أنه لم يرذ أن هذه الاعمال تکون لیماناً بالله بدونٍ إيمان 
القلب» لما قد أخبر في مواضع أنه لا بذ من إيمانٍ القلب. فعلم أن هذه 
مع إيمان القلب هو الإيمان. 


(۱) في (ب): ففرا الذي قرأته عليك. 

(۲) السعودي - وهو عبدالرحمن بن عيدالله ‏ رمي بالاختلاط والقاسم - وهو ابن 
عبدالرهن بن عبدالله بن معود ‏ ل يدرك أباذر» لكن صح الحديث دون سیب 
النزول من رواية أبي أمامة عند الحاكم 1١4/١‏ بلفظ : إن رسول الله ن سأله رجل» 
فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: «إذا سرتك حسنتك. وساءتك سيئتك» فانت 
مؤمن» قال: يا رسول الله ما الائم؟ قال: دإذا حاك في صدرك شيءء فدعه» واسناده 
صحيح : وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرجه البخاري (7ه) و (۸۷) و (۵۲۳) و (۱۳۹۸) و (۳۰۹۰) و )٤۳۹۸(‏ و (۳2۹) 
و(۱۱۷۲) و(9155) و(5ههلا), وسلم (۰)۱۷ والترمذي (۰)۲۰۱۱ وأبوداود 
۲ ) و (۰)4۲۷۷ واحد ۰۲۲۸/۱ والنسائي ۱۲۰/۸ و۰۳۲۳ وني «الکبری» 
كما في «التحفة» ۰۲۰۲/۵ وآیوداود الطيالسي (۰)۲۷)۷ والبغوي (۲۰) كلهم من 
حدیث أبن عباس . 


2۸۹ 


واي دلیل على أن الاعمال داخلة في مُسَمی_الایمان فوق هذا 
الدلیل؟ فإنه فسر الإيمانَ بالاعمال ولم یذکر التصديقء للعلم بان هذه 
الاعمال لا فيد مع الجحود. وفي «المسند» عن انس رضي الله عنه, 
عن النبي ا أنه قال: «ِالْإِسْلامٌُ علبي والإيمان في القلب». 


وفي هذا الحديثٍ دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان. 
ویژیده حديث جبریل عليه السلام . وقد قال فيه النبي کب : «هذا 
جبريل أنَاكُم یلم یتکم»(). فجعل الدين هوالاسلام والایمان 
والاحسان. فين" أن ديننا یجمع الثلاثة . لکن هودرجات ثلاث*): مسلم» 
ثم مؤمن» ثم محسن. والمراد بالایمان ما ذکر مع الاسلام قطعا. كما 
أنه أَريدَ بالاحسان ما ذکر مع الایمان والاسلام, لا أن الإحسانٌ یکون 
مجرداً عن الایمان. هذا محال. وهذا كما قال تعالی: وئم أورن 
الکتب لین اضطفیتا بن عِبَاوِنَا تنم الم یه زمنهم مُفْتَصِدٌ زمنهم 
ساب بالحيرَاتِ بادن اللي [فاطر: ۳۷]. والمقتصدٌ والسابق کلاهما 
يدخل الجنة بلا عقوبة » بخلاف الظالم لفضسه فإنه معرض للوعید*). 


(۱) أخرجه أحمد ۱۳۹/۳ وأبوعبيد في «الایان» ص ه. وتي سنده علي بن مسعدة وهو 
سي الحفظ ضعفه البخاري» والنسائي » وأبو داودء وقالابنعدي : أحاديثه غير محفوظة. 

(۲) آخرجه مسلم وغیره وقد تقدم ص ۳91. 

(۳) في (ب): فتبین . 

(4) في (د): ثلاثة» وكلاهما صحیح . 

(8) في «الفتاوی» لابن تيمية . 4۸/۷ : «فقد قسم الله سبحانه الامة التي آورثها الکتاب راصطفاها 
ثلاثة أصناف: ظام للفسه. ومقتصد وسابق بالخيرات» وهؤلاء الثلاثة بنطیقون على الثلاث 
المذكورة في حديث جبریل:«ال سلام» ودالایان» و «الاحسان» ومعلوم أن الظام لنفسه 
إن أريد به من اجتنب الكبائر, والتائب من جميع الذنوب, فذلك مقتصد آوسابق. فإنه 


ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب» لكن من تاب كان مقتصداً او سابقء كذلك من - 
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الدین یحظم 
الإيمان والإسلام 
و الاحسان 


آتوال أهل العلم 
في مسمی الإسلام 


وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب» لكن لم يقم 
بما يجب عليه من الإيمان الباطن؛ فانه مُعْرْض للوعيد. 

فأما الإحسانٌ, فهو اعم من جهة نفسه وأخص ین جهة أهلهء 
والإيمانٌ أعم من جهة نفسه» وأخص من جهة أهل من الإسلامء 
فَالإِحْسَانُ يذل فيه الإيمالٌ, والإيمانُ یدخل فيه الإسلام 
والمحدوة اعم ,من امش لمرن اعمی. مقر السلمین: 
وهذا كالرسالة وال فالنبوة داخِلَةٌ في الرسالة. والرسالة أعم من جهة 
نفسهاء وأخصٌُ مِنْ جهة أهلهاء فكل رسول, فبي» ولا يتعكس . 

وقد صار الناس في مسمّى الإسلام على ثلاثة أقوال ): 

فطائفة جعلت الاسلام هو الكلمة. 

وطائفة أجابوا بما أجاب به النبی ية حين سيل عن الاسلام 
والإيمانِء حيث فسر الاسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالایمان 
بالأصول الخمسة. 

وطائفة جعلوا الإسلام مرادفاً للإيمان» وجعلُوا معنى قول 
الرسول يك : «إن الإِسْلامَ شَهَادَةَ أن لا إله إلا ال وَإِقَامُ الصّلاقو © 


ے احتنب الکبائر» كفرت عنه السیثات. كا قال تعالى: «إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه 
نكفر عنکم سيئاتكم» فلا بد أن يكون هناك ظام لنفس. موعود بالجتةء ولو بعد عدات 
بطهر من الخطايا. oli:‏ 

)۱( في(ب): الإحسانء و «بجموع الفتاوی» ۳۹۰/۷ والاعان یتضمن الإسلام . 

(۲) انظر «الفتاوی» ۰۲۵۹/۷ 

(۳) آخرجه مسلم (۰)۸ وأبو داود (49۹۵). والتسائي ۹۷/۸- ۰۱۰۱ وابن ماجه )٩۳(‏ 
من طریق عمرء وهو حدیث جبریل التقدم. 
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الحديث: شعائر الاسلام . ا عم التقدير» مع آنهم قالوا: إن 
الایمان هو التصدیق بالقلب. ثم قالوا: الاسلام والإيمان شيء واحد. 
نكرن الاسلام: هو کو رها تم یله آسد من امن ال وائً 
هو الانقیاذ والطاعة. وقد قال النبي يي: «اللّهُمٌ لَك أسلَمت. رَبك 
مَنت»۲. وفسر الاسلام بالأعمال الظاهرت. والإيمانَ بالإيمانٍ بالْأأصُول 
الخمست فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن جيب بغير ما اجاب به النبي ی 

وأما إذا أفرد اسْمْ الإيمان. فإنه يتضمّنٌ الاسلام واذا أُفْرِدَ 
الاسلام. فقد کون مع الإسلام مؤمناً بلا نزاع. وهذا هو الواجبُ. عر 
يكونٌ مسلماً ولا يُقَالُ له :مزمن؟ وقد تَقَدّمَ الکلام فيه. 

وكذلك هل يَسْتَلرِمُ الإسْلامُ الإيمانَ؟ فيه لرام المذكورٌء وإنما 
وعد الله بالجنة في القرآن, وبالنجاة من النار باسم الإيمان. كما قال الله 
تعالى : ألا إن أولِياة الله لا وت غلیهم ولا هم يَْرَئُونَ * لین ءامنوا 
وكَانُوا قود [يونس:57- 18]. وقال تعالی : «سابقوا إلى مُغْفِرَةٍ ین 
ریم وة عرضها كَعَرْض السّماءِ والأزض أمدّت لین منوا بالل 
ورسله 6 [الحدید : ۲۱]. 

وآما اسْمْ الاسلام مجرداًء فما علق به في القرآن دُُولُ الجنةء 
لكنه فُرْضهُ» وأخبر أنه ديئه الذي لا يُقبْلُ من أحدٍ سوام وبه بَعَتْ 


(۱) قطعة من حديث آخرجه البخاري (۱۱۲۰) و(1۳۱۷) ر(۷۳۸۰) و(۲٤٤۷)‏ 
و :)۷4۹٩(‏ ومسلم ۰0۷۲٩(‏ ومالك ۰۲۱5/۱ وابن ماجه (۰)۱۳۰۵ والدارمي 
۱ واحد ۱ و ۳۰۸ و۳۵۸ والنسائي ۲۰۹/۳ - ۰۲۱۰ ولي «الکبری» 
كا في «التحفة» ۳/۵ و ۰۷ والترمذي (۰0۳6۱۸ وابو داود (۱ ۰۷۷ والبخاري في 
«الادب الفرد» (1۹۷)» والحميدي (448).» والبغوي (۰)4۰۰ من حديث ابن عباس. 


۸۹ 


حالة اقتران 
الإسلام بالإيمان 
غير حالة إفراد 
آحدها عن الآخر 


النبيين: ومن يغ غیر الاسلام دينا فن يُقَبَلَ من [آل عمران: .]۸٠‏ 

فالخاصل أن حالة اقترا الإسلام بالإيمان غَيْرٌ حالة افراد أحدهما 
عن الآخر فمل الإسلام من الایمان كمل الشهادتين إحداهما ین 
الاخری. فشهادة الرسالة غَيْرٌ شهادة الوحدانية» فَهُمَا شيئانٍ في الأعيانٍ. 
1 5 0 
واحداهما مرتبطة بالاخرى في المعنى والحكم» كشي ۽ واحد كذلك 
الإسْلامٌ والإيمانٌ لا إيمانَ لِمَنْ لا إسلامّ له ولا اسلام لمن لا إِيمَانَ 
له إذلا یلو المُوْمِنُ من إسلام به يَنَحَمَّنُ إيمافى ولا يخلو المسلم من 
إيمانٍ به یج إسلامه. 

ونظائرٌ ذلك في كلام الله ورسوله. وفي کلام الناس كثيرة» أعني 
في الإفراد والاقترانٍ. 

منها: لفظ الکفر والتفاقء فالکفر إذا در مفرداً في 
وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون كقوله تعالى : «ومن کر بل ی 2 ۱۳1 
خبط عَمَلهُ وم في الْآخرَة ین ن الخیرین» [المائدة :6]. ونظائر ه كثيرة . 
وإذا رن بينهماء كان الکافر مَنْ آظهر کفره. والمنافق مَنْ امن بلسانه 
ولم ون بقلبه. 

وكذلك لفظ البرٌ والتقوی, ولفظٌ الإثم والعدوانء ولفظ التوبة 
والاستغفارء ولفظ الفقير والمسكين» وامثال ذلك . 

ويشهد للفرق بَيْنَ الإسلام والإيمان قوله تعالى : طقَالَتِ الْأَعْرَابُ 
ءامنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا آسلمنا» [الحجرات:۰]۱4 إلى 3 
السورق وقد اعْترض على هذا بأنَّ معنى الآية: «قولوا أسلمنا»: انقَدْد 
بظواهرنا ‏ فهم منافقون في الحقيقة. بهذ أَحَدٌ قولي المفسرين في هذه 
الآية الکريمة مایت بالقولر الاخر» ورجح » وهو آنهم ليسوا بمؤمنين 


۹۰ 


کايلي الایمان» لام منانقون. كما نفى الإِيمَانَ عن القاتل. والزاني, 
والسارق. وَمَنْ لا أمَانَة له . ويؤْيّدُ هذا سباق الآية وسياقّهاء فان السّورَةٌ 
من أولها إلى هنا في التهي عن المعاصي » وأحکام. بعض العصات 
ونحو ذلك» وليس فيها دک المنافقين. ثم قال بعد ذلك: وان تُطِيعُوا 
الله وَرَسُولَه لا یلک« من أَعْمَْلِكُمْ شَيئاًك [الحجرات: ۰]۱4 ولو کانوا 
منافقین ما نفعتهم الطاعت ثم قال: طإِنّما المُوْمِنُونَ الّذِينَ ءَامَنوا بالله 
ورسوله نم م يرْتَابُوا4 [الحجرات : ۱۵]» الآية» يعني والله اعلم - أن 
المزمنین الكاملي الإيمانٍ. هم هزلای لا أنم. بل أنتم منفي عنکم 
لإِيمَانُ الکایل. يؤيد هذا: أنه أمرهم اون لهم أن يَقُولُوا: 
أسلمناء ولاف لایقال له ذلك. ولو كانوا منافقين» لنفى عنهم 
: 1 ل روط 
الاسلام 6 نفی عنهم ازیبان ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم97), يت 
صحیحا, لقال: لم تَسْلِمُواء بل أنتم كاذبون» كما کذبهم۳) في قولهم : 
ؤِنَشْهَدُ نک لرسول اللّه4 [المنافقون:۱]. والله أعلمٌ بالصواب"). 
وينتفي بعد هذا التقریر والتفصیل دعوی الترادفب» وتشنیع مَنْ آلزم 
بان الاسلام لو كان هو الامور الظاهرة. لكان ينبغي أن لا یقبل الا ذلك» 


(۱) في الأصل: دلا یک وهي قراءة ابي عمروء بن: ألْتَ یابث الت مثل ضرب يضرت 
ضرباه وحجته إجماع الجميع على قرله: وما التناهم من عملهم» فرد ما اختلف فيه 
إلى ما أجمع عليه أولىء وقرأ الباقون :(يلتكم) من: لات يليت وحجتهم اتباع مرسوم 
الصحف. وذلك أا مکتوبة بغير الف قال الفراء : وهما لغتان. وقال الزجاج: معناهما 
واحدء والعنی : لا ينقصكم . «حجة الفراءات» ص 253375 ودزاد المسير» ۰1۷۷/۷ 

(۲) في (ب): باسلام . 

(۳) في (ب): کذبتم ولیس بشيء. 

. ٤۷۹ - انظر «الفتاوی» ۲۳۸/۷ - ۲۷ و4۷۲‎ )٤( 


۹۱ 


ولا یقبل یمان المخلص! وهذا(۱) ظاهر الفسادء فإنّه قد تقدم تَنْظِيرٌ 
الایمان والاسلام بالشهادتین وغیرهما. وآن حالة الاقتران غیر حالة 
الانفراد. فانظر إلى ثَلِمَةٍ الشهادق فاد النبي ية قال: مرت أن أَقایل 
الئاس حى يَقُولُوا :9 إِلهَ إل الل" الحدیث. فلو قالوا: لاله إلا اش 
وأنكروا الرسالة؛ ما“ کانوا یستحقون العصمة بل لا بد أن یقولوا: 
لا له إلا الله قائِمِينَ بحقهاء ولایکون قائماً ب «لاإله إلا الله» خن 
القيام . إلا مَنْ صَدَّقَ بالرسالة» وكذا من شَّهِدَ أن محمداً رسولٌ ال 
لا یکونْ قائماً بهذه الشهادة حى القيام» إلا من صَدَّق هذا الرسول في 
كل ما جاء به. فانتظمت() التوحيدء وإذا مت شَهَادَةَ أن لا إله إلا الله 
إلى شهادة أن محمداً رسول الله كان المُرَادُ من شهادة أن لا له إلا الله 
إثبات التوحيدٍء وم شهادة أن محمداً رسول الله ثبات الرسالة» كذلك 
الاسلام والإيمانٌُ إذا رن آحدهما بالآخر, كما في قوله تعالی : ان 
المشلمین وَالْمْسْلِمَنتٍ والمُوْمِنِينَ والمُؤمشت [الاحزاب:۳۵]. 
رقوله و : «اللّهُمٌ لك أَسْلَمْتٌ, وبك آمَنْتُ0*»؛ كان المراد من أحدهما 
غير المراد من الآخر. وکما قال لل «الْإِسْلامٌ علانیق والایمَان في 
لقلب». وإذا انفرد احدهماء شَمَلَ معنى الآخر وحكمه» وكما في 
الفقير والمسكين ونظائره. فن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمعاء 


(۱) في (ب): فان هذاء وقي (ج): وهو ظاهر الفساد. 

(۲) هو حديث متواتره وقد تقدم تخريحه ص ۲۲ تعليق رقم (۱). 
(۳) دماء سقطت من (أ) و (ب) و(ج). 

(4) تحرفت في (ب) إلى: فانظمت. 

(©) تقدم تخريجه ص 589 . 

(5) تقدم تخريجه ص ۰4۸۷ وهو ضعيف. 


£4۲ 


افترقاء وإذا افترقاء اجتمعاء فهل يُقَالُ في قوله تعالی : اطعام عَشْرَة 
مُسَْكِينَ © [المائدة:  ]44‏ أنه يعطى المُقِلْ دون الْمَعْدِم .او بالعكس؟! 
وكذا في قوله تعالى: را تَحْفُوهًا ونژتوها الفَْراء فَهُوَخَيْرٌ لكي 
[البقرة: ۲۷۱ ]. 

ويندفع أيضاً تشنیغ مَنْ قال: ما حَكُمْ مَنْ آمن ولم يُسْلِمْ او اسلم 
ولم يُوْمِنْ في الدنيا والآخرة؟ فَمَنْ أثبت لأحدهما حكماً ليس بثابت 
للآخرء ظَهْرَ بطلان توله. ۱ 

ويقال له في مقابلة تشنيعه : أنت تقول : المسلم هو المژمن وال 
تعالى يقول: إن المُسْلِمِينَ وَالْمُمْلِمتٍ وَالمُوْمِنِينَ ولتت 
[الأحزاب: ۰۲۳۵ فجعلهما غيرينء وقد قيل لرسول الله ی : مالك عَنْ 
فلان والله إنو لأراه مؤمناً؟ قال: «أومسلماً»0"» قالها ثلاث فاثبت له 
ات الإسلام » وتوقف في اسم الایمان. فَمَنْ قال: هما سواءء كان 
مخالفاًء والاجبٌ رد موارد التزاع إلى الله ورسوله» وقد يتراءى في 
بعض النصوص مُعَارَضَةٌ ولا معارضة بحمد الله تعالى. ولکن الشأن 
في التوفيق» وبالله التوفیق . 

وأما الاحْتِجَاجٌ بقوله تعالى: «فأخرجنا من كان فِيهًا من 
[الذاريات: ه-7"5] على تَرَادُْفِ الإسلام والایمان فلا حجّةّ فيه 
لان البيت المخرج كانوا موصوفين بالإسلام والایمان. ولا يَلَرْمٌ من 
الاتصاف بهما ترادفهما. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷) و (۰)۱6۷۸ وسلم (۰0۱6۰ وفي الزكاة ۷۳۲/۲- ۰۷۳۳ 


ولگ 


أقوا ال الملماه في مسألة 
الاسنناء ني الإيمان 


والظاهر أن هذه المعارضات ف ست عن أبي حنيفة رضي الله 


عنه, وإنما هي من الاصحاب. فان غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة 
وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حمادٍ بن زيدء وأنَّ حماد بن 
زيد لما روى له حدیث: أي الإسلام أفضل»( إلى آحره قال له: ألا 
تراه يقول: أي الإسُْلام آفضل قال: الایمان» ثم جعل الهجرة والجهاد 
من الإيمان؟ فسكت ابوحنيفة, فقال بعض أصحابه: ألا جه 
يا أبا حنيفة؟ قال: بع أَجبُه؟ وهويحدثئي بهذا عن رسول الله كل. 


ومن ثمرات هذا الاختلاف ۰ : مسألةٌ الاستتاء في الإيمانء وهو أن 
يَقولَ الرجل: أنا مومن إن شاء الله. والناس فيه على ثلاثة آقوال: 


(1) أخرجه عبدالرزاق (۲۰۱۰۷). وأحد ۱۱4/6 من طريق معمرء عن آیوب» عن 


أبي قلابت عن عمروبن عبة قال: قال رجل: يارسولالله.ما الإسلام؟ قال: «أن 
يسلم قلبك لله عز وجل. وأن یسلم السلمون من لسانك ویدك». قال: فاي الإسلام 
انصل؟ قال: «الایان» قال: وما الایان؟ قال: «تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
والبعث ارت قال: فأي الابان افضل؟ قال: «الحجرة» قال: فا الحجرة؟ قال: 
«تهجر السوء». قال: فاي الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد». قال: وما الجهاد؟ قال: «آن 
تقاتل الکنار إذا لقیتهم». قال: فاي ابلهاد افضل؟. قال: «من عقر جواده. وأمريق 
دمه» قال رسول الله وِ: «ثم عملان هماافضل الاعمال إلا من عمل بثلهیا: حجة 
مبرورة أوعمرة» واسناده صحیح إن كان أبو قلابة سمعه من عمرو بن عبست. وآورده 
اميثمي في «الجمع» ۱ وال : رواه أحد والطبراني قي «الكبير» بنحوه» ورجاله 
ثقات. واخرجه أيضاً امد ۰ بنحوه من طریق آخرء وفي سنده ضعیفان. وفیه 
قال: قلت: أي الایان انضل؟ قال: محلق حسن». 

وقول الشيخ ناصرالدین الالباني: متفق عليه من حديث آبي موسی الاشعري 
وهم منهء فان لفظ حديث أبي موسی الخرج في البخاري (۰)۱۱ وسلم (4۲): داي 
الإسلام 'أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ویده» وهوغير الحديث الذي 
استشهد به المصنف. 
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طرفان ووسط. منهم من یوجبه, ومنهم من بحرمی ومنهم من یجیزه 
باعتبار ويمنعه باعتبار» وهذا أصح الأقوال. 

أما من يُوجبه» فلهم ماخذان: أَحَدُهما: أن الإيمانَ هوما مات 
الانسان عليهء والإنسانٌ نما یکون عند الله مومناً أوكافراً باعتبار 
الموافا وما سبق في علْم الله أنه يكون عليه. وما قَبْلَ ذلك لا عبرةٌ ب 
قالوا: والایمان الذي يتعقّبه الكفر فَيَمُوتُ صاحبه كافراً: ليس بإيمان» 
كالصلاةٍ التي أفسدها صاجبها قَبْلَ الكمال: والصيام الذي يُفْطِرٌ صاحبّه 
قبل الغروب. وهذا ماخذ كثير من الكلابية وغیرهم وعند هُؤلاء أن الله 
بت 5 الأزل مَنْ كان كافراً إذا علم فتك أنه بغرت نان فالصحابة 
ما زالوا محبوبین قبل إسلامهم» وابلیس ومن ارتد عن دینه ما زال الله 
يُنْعْضْهُ وان كان لم یکفر بَعْد» ولیس هذا قَوْلَ السلف, ولا كان يُعلل 
بهذا مَنْ يستثني من السَّلَّفِ في إيمانه. وهو فا فان الله تعالى قال: 
وهل إن كنم تجبُون الله فاتبعوني بخببکم ال [آل عمران:1"]ء 
فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول. فائبَاعٌ الرسول شَرْط المحبةء 
والمشروط يتأخر عن الشرط, وغير ذلك من الأدلة. 

ثم صار إلى هذا القول طائفة عُلوا فيه. حتى صار الرجل منهم 
يستثني في الاعمال, الصالحة يقول: صلیت إن شاء الله! ونحو ذلك 
يعني القبول» ثم صار كثير منهم يستثنون في کل شيء» فیقول أحهم: 
هذا ثوبٌ إن شاء الله! هذا حبل إن شاء الله ! فإذا قيل لهم: هذا لا شك 
فيه. يقولون: نعم» لكن إذا شاء الله أن یغیره عغیره!!. 

المأخدٌ الثاني : أن الإيمانَ المطلق يتضمَّنُ فِعْلَ ما أمر الله به عبدّه 
کلم وترك ما نهاه عنه كُلهء فإذا قال الرجل: آنا مؤمن» بهذا الاعتبار: 


هه 


فقد شهدٌ لنفسه أنه من الأبرار المتقين: القائمین بجمیع ما آمروا به 
رل کل ما نُهُوا عنه. فیکون ین أولياء الله المقربین. وهذا من تزكية 
الانسان لنفسه ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهدَ 
لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. 

وهذا ماخذ عامّة السَّلَفٍ الذينَ كانوا یستنون(۱) ون جوزوا ترك 
الاستناء. بمعنى آخر» كما سنذكره إن شاء الله تعالى . ويحتجون أيضاً 


مس م قي 


بجواز الاستثناء فيما لا شك فيهء كما قال تعالى: «للتذخلن المسجد 
ارام إن شاءَ اللَهُ این [الفتح :۲۷]. وقال يق حين وقف على 
المقابر: دوإنًا إن شَاءً الله بكم GES‏ وقال أيضاً: دإني ا 
آن ون أَخْسَاكُمْ لله:© ونظائر هذا. 

وآما من يدانل امكل م جعل امان شیثاً وعدا فیقول: نا 
أَعْلَمُ أني ممن. كما أَعْلّمُ آني تكلمتٌ بالشهادتین؛ فقولي : آنا مومن, 


(۱) انظر «الفتاوی» 1۲۹/۷ - 81۰ 

(۲) قطعة من حدیث آخرجه مسلم (۰)۲8۹ وأبوداود (۰)۳۲۳۷ وابن ماجه (۰)4۳۰5 
وأحد ۳۰۰/۲ و ۳۷۵ و4۰۸ والنسائي 4١ 44/١‏ ومالك ۲۸/۱- ۰۳۰ 
واليغري (۱۵۱) من حدیث آبي هریرق. وفي الباب عن عائشة عند مسلم ۰)٩۷4(‏ 
وابن ماجه (۰)۱840 والتسائي 4٤-4۳/٤۲‏ وأحمد ۷۱/۹ و۷ و۱۱۱ و۱۸۰ 
و ۰۲۲۱ والبغوي (۰)۱۵۵ وعن بريدة عند أحمد ۳۵۳/۵ و ۰۳۹۰ ومسلم ۰)٩۷۰(‏ 
والنسائي ۰۹8/6 وابن ماجه (۱۵1۷) والبغوي (۱۵۵۵). 

(۳) آخرجه مشلم (۰)۱۱۱۰ وأبو داود (۰)۲۳۸۹ ومالك ۲۸۹/۱ وأحمد ۱۷/٩‏ و۱۵۹ 
و۰۲6۵ والنسائي في «الکبری» كا في «التحفة» ۳۸۱/۱۲ من حديث عائشه بلفظ : 
«والله إني لارجو أن أكون أخشاكم لله. واعلمکم با آتقي». ولسلم (۱۱۰۸) من 
حديث ام سلمة بلفظ: دأما والله إني لأتقاكم وأخشاكم له»» وأخرج البخاري 
(507) من حديث أنس بن مالك في قصة الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادة 
رسول الله 9 وتقالوها. . . وفيه : دأما وا إني أخشاكم لله وأتقاكم له». 
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كقولي : آنا مسلم» فمن استثنی في إيمانه. فهو شا فيه» وسَمُوا الذين 
يستئنون في إيمانهم الشکاکة» وأجابوا عن الاستئناء الذي في قوله 
تعالى : طَلَتَدْخَلُنُ المَسْجِدَ الحَرَامَ إن شَّاءً اللَهُةامنين» زالفسح :۲۲۷ 
بأنه يعودُ إلى الامن والخوف. فاما الخولٌء فلاشك فيه. وقيل: 
لتدخلنْ جمیعکم ا لأنه علم أن بعضهم يموت. 

وفي كلا الجوابین نظر. فانهم وقعوا فیما قروا منهء فاما الْأَمْنُ 
والخوفت. فقد أخبر انهم یدخلون آمنین, مع علمه بذلك, فلاشك في 
الدخول» ولا في الأمن» ولا في دخول, الجمیم أو البعض ء فِنْ ال قد 
علم مْنْ يَدْحْلُه فلاشك فيه أيضاًء فکان قول: إن شاء الله هنا تحقيقاً 
للدحولر» كما یقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا مَحَالَة: وال 
لافعلن كذا إن شاء الله لا يقولها إشك في إرادته وعزمه» ولكن نما 
لا یت الحَالِفٌ في مثل هذه اليمين لانه لا يجزم بحصول مراده. 

ا بجواب آخر لا باس به وهو: أنه قال ذلك تعليماً لنا كيف 
شید اخبرنا عن مستقبل . وفي کون هذا المعنى هرادا من النص 
نظرء فاه ما سِيقٌ الكلامٌ له إلا أن يكون مراداً من إشارة التص(). 

وأجاب الزمخشري") بجوابين رین باطلين» وهما: أن يكون 


)١(‏ إشارة النص: هو ما يدل عليه اللفظ بغير عبارته, ولكنه يجيء نتيجة لمذه العبارت 
فهو يفهم من الکلام ؛ ولكن لا يستفاد من العبارة ذاتهاء وقد مثلوا له بقوله تعالى: 
«وعل الولود له رزقهن وكسوتين بالمعروف» فإن هذا النص آفاد بعبارته أن نفقة المولود 
على والده. وافاد بإشارته أن الولد تابع لابیه منسوب إليه. وفي إدراك إشارة النص 
تتفاوت العقول والافهام فلا يتصدى له إلا الذكي التمکن في الفقه واصوله والعليم 
بأسرار العربية. وهو عند الحنفية احد دلالات النص الأربعة: عبارة اللصء دلالة 
النص. إشارة التص. مقتضى النص. انظر «تيسير التحریره ۸/۱- ۰۹٩۱‏ 

(۲) «الکشاف» ۵۹1/۳. 


رگ 


الم قد قاله. فأثبت قُراناً! أو أن الرسول قاله6!! 


مر ۶ و 


وأما من يجوز الاستثناء وتركه( "© فهم أسعدٌ بالدلیل من 
الفریقین » وخیر الأمور أَوْسَطها: فإن أراد المستثني السك في أصل 5 
مُبِعَ من الاستتنای, وغذا مما لاخلاف فیه. وان آراد أنه موم من 
المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: نما الموْمِنُونَ اين إا دور 
اللّهُ وجلت رهم وَإِذَا ل عَلَيْهِمْ آيانّه رادنهم دای َعَلى بهم 
رو « لین يُقِيمُونَ الصّلَوْةَ وی دنت ون * وی هُمْ 
لمُوینون حَقَاً لَهُمْ درجنت عند بهم وَمَغْفِسرَة ورزق کریم» 
[الأنفال: ۲ - ۰]4 وفي قوله تعالی : انا المَوْمِنُونَ الّذِينََاميُوا باللّهِ 
َرَسُولِهِ تلم یروا وَجَهَدُوا ایهم وآتشیهم في سيل الله ولیک هُمْ 
الصَّدِقُونَ» [الحجرات: ۱۵]. فالاستناءٌ حينئذ جائژه وكذلك مُن 
استثنى وأراد عم علمه بالعاقبت. وکذلك من استئنى تعلیقاً للامر بمشيئة 
اله > لا شکا في یمان وهذا القول في القوة كما تری. 

توله : «وجهیع ماص عن رسول الله ا من الشرع والبیان كله حق» . 

يشير الشیخ رحمه الله بذلك إلى الردُ على الجهمية والمعطلة 
والمعتزلة والرافضة القائلین بأن الأخبار قسمان : متواتر واحاد» فالمتواتر 
-. وإن كان قطعيّ السند - لكنه غيرٌ قطعي الدّلالة» فان الأدلة اللفظیة) 


(۱) في (ج) و (د) زيادة ونصها: «فعند هذا المسكين يكون من القران ما هو غير كلام الل 
فيدخل في وعيد من قال : (إن هذا إلا قول البشر) تسأل الله العافيةء وهي مثبتة في (1) 
الا آن الناسخ قد آثبت كلمة:دلاء فوق أول كلمة منباءوكلمة :دإلى» في آخر كلمة متهاء 
وهذا الرمز يعنونبه : أن ما بين لا وإلى حذف. لانه لیس من الکتاب. 

(۲) في مامش (أ) و ب) زيادة وهي : «باعتبار شي»» وقد أثبت فوقها (ظ). 

(۳) في (ب): الدلالة القطعية. وهو خطاً. ۱ 


£۹۸ 


لا تقید اليقين!! وبهذا قذحوا في دلالة القرآن على الصفات! قالوا: 
والاحاد لا تَفِيدُ العلم. ولا يُحْتَجُ بها من جهة طريقهاء ولا يمن جهة 
متنها! فسدُوا على القلوب معرفة الربٌ تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من 
جهة الرسول. واحالوا النامن على قضايا وهمية. ومقدمات خیالیة(۱) 
5 قواطع عقلیف, وبراهين يقينية!! وهي في التحقیق کراپ 
بقیعة ة يَحْسَيّهُ الظیگان ماءٌ ختّی ادا جاءه لَمْيَجذْهُ 56 ود الله عنده 
هت لا سي الجسّاب * أو کلمت في خر لبي ينه مرخ 
من فوقه مو من فوقه سَحَابٌ منت يْضهًا توق بض إذا أخرج يده 


لم يکڏ پرنها ومن لَمْ یجمل اللّهُ لَهُ توراً ما لَه من نور4 
[النور: ۳۹ _ .]٤١‏ 


ومن العجب آنهم قدّموها على نصوص الوحي» وعزلوا لاجلها 


(۱) تحرفت في (ب) إلى : خالية . 

(۲) السراب: ما يرى في الفلاة المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهیرة. يسرب على الأرض 
كأنه ماء يجري والقيعة والقاع واحد: وهو النبسط من الارض الذي لا جبل فيه 
ولا واد. واللجي : العميق. منسوب إلى ة البحر» وهو معظمَهُ. ون هذه الآية مثلان 
ضرا الله للعمار : : شبه ما یعمله من لا يعتقد الایان ولا یت يتبع الق من الأعمال الصالحة 
التي يظن أا تنفعه وتنجیه من عذاب الل عبان ام رامق خلاف ما قدّر 
يسراب في منبسط من الأرض يظنه الظمان ماء. فيأتيه ليروي من ظمته, فلا يجد ما أمله 
ورجاءء فكذلك الكافر بحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيئاء فإذا واقى الله 
يوم القيامة» وحاسبه عليه » ونوقش على أفعاله. لم يجد له شيئاً بالكلية قد قبل »لان الكفر 
بشريعة الله يمحق کل عمل؛ وإن كان من باب الخير والإحسان : وندمنا إلى ما عملوا 
من عمل فجعلناه هباء منثوراً» و من یکفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من 
الجاسرين) ٠.‏ , 

رشبهها انا في ظلمتها وسوادهاء لکونها باطلة خالية عن نور الایان بظلمات 
متراکمة من لج البحر والأمواج والسحاب. وانظر «اجتماع الجيوش الإسلامية» 
ص ۱٤‏ ۲۰ لابن القیم . 


۹۹ 


أهل الستة 
لا یمدلون عن 


النص الصحیح 


النصُوصٌء فأقفرت لوبهم من الاهتداء بالتصوصء ولم یظفروا بقضایا 
العُقُول الصحيحة المؤيّدة بالفِْرَةٍ السليمة والنصوص النبویق ولو 
حكمُوا ان الوحي » لفازوا بالمعقول الصحيح . الموافق للفطرة 
السليمة . 


بل کل فريق من أرباب البدّع يعْرض النصوصٌ على بدعته, 
وما ظنه ولا فما وافقه قال : إنه مُحکم» وقبلّ واحتج به!! 
وما خالفه قال: إنه متشابه. ثم رده وسمّی رده تفويضاً! آوحرنه 
وسَمَّى تحريفّه تأویلا!! فلذلك اشند کار أهل السنة علیهم . 

وظَرِيقٌ أهل السنة: أن لايَعْدِنُوا عن التص الصحیح؛ 
ولا يُعارضُوا بمعقول, ۰ ولا قول فلا كما آشاز إليه الشَيْح > وكما قال 
البخارئٌ رحمه الله: سَمعت الحميديٌ يقول: كنا عند الشافعي رحمه 
الله فأتاه رجل فسأله عن مسألت, فقال: قضى فيها سول الله ا كذا 
وكذاء فقال رجل للشافعي : ماتقول أنت؟! فقال: سُبْحَانَ الله! تراني 
في كنيسة! تراني في بيعة! ترى على وسطي زنارا؟! أقول لك: قضى 

ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. 


وقال تعالى : وما كان مین ولا مومتة إذا قضی الله ورسوله مرا 
أن يَكون لَهم الخيرة من آم رهم که [الأحزاب: 75]. 


)١(‏ الخير في «حلية الأولياء, ۰۱۰۰/۹ و «تاریخ ابن عساکره ۰۲/۱۰/۱۵ ودمناقب 
الشافعي» للبيهقي ۰4۷4/۱ و«توالي التأسيس» ص ۰1۳ و«مفتاح الجنةع ۱66 


0.۰ 


ور الواجد إذا تلقته الم بالقبول , ما به“ وتصديقاً له : يُقِيدُ 
للم اليقيني عند جماهیر الأم وهو أحدُ قِسْمَي المتواتر» ولم يَكُنْ 
بَيْنَ سلف الأمة في ذلك يراع كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
ما الما لیات( وخبر ابن عمر رضي الله عنهما: هی عَنْ 
بيع الولاء وهبته»(* وخبر 8 هريرة رضي الله عنه: دلا نکم المرأةٌ 
لیمیا زا غلی غاب وكقوله: خم ِن لاع یر ی 
السب : وأمثال ذلك وهو نظیر خبر الذي أتى سر قامعا ان 


)١(‏ في (ب): بقوله. 

(۲) انظر بسط هذه المسألة في «حتصر الصواعق الرسلةه ۳۷۲/۲- 1۳۳ 

(۳) تقدم ترجه ص ۱۸٩‏ . 

۰)۲۹۱۹( آخرجه البخاري (۲۵۳۵) و (۰)۱۷۵1 وسلم (۰)۱۵۰7 وأبوداود‎ )٤( 
۰۳۹۸/۲ والترمذي (۰)۱۲۳۰ وابن ماجه (۲۷۷). ومالك ۰۷۸۲/۲ والدارمي‎ 
و ۰۵ وأحمد ۹/۲ و۷۹‎ 14٩/۰ والتسائي ۷ وني «الکیری» كما في «التحفة»‎ 
.)۲۲۲۲( والبغوي‎ ۰)٩۷۸( و ۰۱۰۷ والحميدي (۰)۱۳۹ وابن الجارود‎ 

ره) آخرجه البخاري (۵۱۰۹) ر(۰)6۱۱۰ وسلم (۰)۱6۰۸ ومالك ۰0۳۲/۲ وأبو داود 
(۰)۲۰3۵ والترمذي (۰)۱۱۲7 وابن ماجه (۰)۱۹۲۹ والنسائي ۹7/5و ۰۹۷ وأحمد 
۷۲ و۳ و و ٩۳۲‏ و۱۷4 و و و والبغري (۰)۲۲۷۷ 
وابن الجارود (۰)1۸۵ والبيهقي ۱3۵/۷ و١١٠‏ من حدیث أبي هريرة. 

(5) سقطت «من» من (أ) و (ج) و (د). 

6 أخرجه بهذا اللفظ البخاري (۲۹۵۵) و(9۱۰۰) وابن ماجه (۰)۱۹۳۸ وأحمد 
۱ و ۰۳۳۹ والنسائي ۲۹ وابن أبي شيبة ۲۸۷/4 و ۰۲۸۹ والطبراني في 
والکبیں (۱۱۹۹۸) و (۱۲۳۹۷) و (۱۲۸۲۱) و (۱۲۸۲۲). وأخرجه مسلم )۱٤٤۷(‏ 
بلفظ :«ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم» من حدیث ابن عباس. وأخرجه البخاري 
(1545) وره۳۱۰) و (۰)0۰۹۹ ومسلم (۰)۱466 وأبوداود (۰)۳۰۵۵ والترمذي 
(۰)۱۱6۷ والدارمي ۰۱81/۲ ومالك ۰۱۰۱/۲ والنائي ۰۹۹/5 وأحمد 0۱/۹ 
و ده و ۷۲ و۱۰۴ و۰۱۷۸ واليغري (۲۲۷۸) و (۲۲۷۹) من حدیث عائشة بلفظ : 
«بحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». ورواه من حدیث علي الترمذي (۰)۱۱47 
والشافعي ۲۰/۲ - ۰۲8۱ والبغوي (۲۲۸۱). 


0٩١ 


۳۰۹ 
خبر الواحد |ذا ئلقته 
الأمة بالتبول يفيد 

العلم اليقيني 


القبلة تحولّت إلى الكعبةء فاستداروا الیها(۱). 

وکان سول الله کل پُرسل رُسُلَهُ آحاداًء ویرسل کتبه مع الآحَادٍء 
ولم يكن المرسل | یقولون: لا نقبلهء لانه خبر واحد! وقد قال 
تعالی : وهو الذي نس سول بالهُدَى ودين الح لیظهره عَلَى الدّينٍ 
ک4 [التوية :۳۳]. فلا بد أن یف ال ججهُ وبيناته على خحلقه» لثلا 


ع > ور وو مر وم 


تبطل حججه واه 

ولهذا فضح الله من کذب على رسوله في حياته وبَعْدَ وفاته» وبين 
حاله للناس» قال سفيانٌ بِنُ عبينة: ما ستر الله أحداً يذب فى الحديث. 
وقال عبدالله بن المبارك: لو هم رجل في السحر۳» أن يكذِبَ في 
الحديث؛ لأصبعّ والناسٌ یقولون: فلا كذاب. 


وخبرٌ الواحدٍ وإن كان یحتمل الصدق والکذب. ولكن التفريق 
بِينَ صحيح الأخبار وسقيمها لا یله أحدٌ إلا بعد أن يَكُونَ مُعْظُمُ أوقاته 
مشتغلاً بالحدیث, والبحث عن سيرة الرواة» ليقف على أحوالهم 
وأقوالهم» وشِدَّةٍ حذرهم من الطغيانٍ وال » وكانوا بحيث لو قُيَلُوا 
لم يُسامحوا احداً في كلمة یلها على رسول الله يق ولا فَعلُوا هم 
بانفسهم ذلك. وقد نقلوا غذا الدَّينَ إلينا كما ُقِلَ إليهم هم یره 


(۱) أخرجه البخاري )1٠*(‏ و(۸۸٤4)‏ و(١ءة4؛)‏ و(١ة؛4؛)‏ ولا و(٤۹٤4)‏ 
و (۰)۷۲۵۱ ومسلم »)٥۲١(‏ ومالك ۰۱۹۰/۱ والشافعي ف «الرسالة» فقرة »)۳١(‏ 
وأحد ۱۹/۲ و۰۱۱۳ والنسائي ۰1۱/۲ والدارمي ۰۲۸۱/۱ والبغوي »)٤٤٥(‏ 
والبيهقي ۲/۲ كلهم من حديث ابن عمر قال: «بینا الناس یصلون الصبح في مسجد 
قباء إذ جاءهم آت» فقال: إن النبي ويه قد أنزل عليه الليلة قران. وقد یر أن يستقبل 
'نكعبة» فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة». 

(۲) تحرفت في (ب) إلى: السجن. 


۰ 


الإسلام!!» وعصّابةً الإيمان» وهم قاد الأخبار. وضَيَارِفَةُ الأحاديث» 
فإذا وقف المرءٌ على هذا مِن شانهی وعَرَفَ حالهی وخبر صذفهم 
8 واماتتهم» ظهر له العِلْمُ فیما نقلوه وروه. 

وَمَنْ له عَقَلُ ومعرفة یلم أن هل الحديث ؛ لهم من العلم بأحوال 
نبيهم وسيرته وأخباره مالَيْسَ لغيرهم به شعورء فضلا أن يكونّ معلوماً 
لهم أو مظن كما أنَّ النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما 
ما ليس عِنْدَ غیرهم» ر د الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند 
غیرهم » وکل ذي صَنْعَةٍ هو ابر بها من غيره» نلوسالت ال عن أمرٍ 
الیش أو العطاز عن البرُه ونحو ذلك!! لعد ذلك جهلا کثیر". 

ولکن اقا قد جعلوا قَوْلّه تعالى: لي کمثله شَيْء» 
[الشورى: :]١١‏ مستنداً لهم في رد د الأحادیث الصحيحةء فكلما جاءهم 
دی بخالف واعذهم واراءهم» وما وضعته خواطرهم وأفكارهم, 
ردوه ب ولیس کبثله ‏ شي :۰6 تلبيساً منهم وتدلیساً على مَنْ هو آعمی قلبا 
منهم» وتحریفاً لمعنی الآية عن مواضعه. 

ففهموا ین أخبار الصفات مالم رده له ولا رسوله. ولا همه 
ا من أئمة الاسلام. أنه يقتضي إثبائها لبیل ما للمخلوقين! ثم 
استدلوا علی بطلان ذلك ب لیس کمثله ش٤4‏ رفا ۳ 
ویصنفون .الكت ویقولون: هذا امول دين الإسلام. الذي آمر الله 
به» وجاء من عنده, ویقرژون كثيراً مِنْ القرآن ويَُوْضونَ معناه إلى الله 
تعالی من غير د اة الذي بیته الرسولة وأخبر أنه معناه الذي أراده الله . 


۱( «يزك» بالیاء والزاي : طلائع الجيش» والكلمة فارسية. 
(۲) في مطبوعة مکة: کبیرا. 


۳۹۰ 


الستة نوعان شرع 
ابتدائي وبيان 
لا شرعه الله ل 
کتابه 


وقد ذم الله تعالی أَمْلَ الکتاب الأول على هذه الصفات الثلاث» 
وق علينا ذلك من خبرهم لفتبر وتَْرّجرَ عن مثل طريقتهم فقال 
تعالی : تمعن أن منوا لَكُم وَقَدْ كان ریق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ کلم 
الله تم يُحْرفونه مِنْ بَعْدِ ماعقلو؛ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [البقرة: ۰2۷ إلى أن 
قال: ومهم أُميُونَ لا يَعْلَمُونَ آلکتتب إلا أمانيّء زان هُمْ إل يَطنونَ» 
[البقرة: ۷۸]. والأماني : التلاوة المجردة(۱)» ثم قال تعالى: «فویل 
نا فيد رل یش تبث آیبیم ويل لهم نا یرنه 
[البقرة: ۰۲۷۹ فنمهم على نِسْبَةِ ماکتبوه إلى الله وعلی اکتسابهم 
بذلك. فكلا الوصفین ذميم: أن ینس إلى الله ما لیس من عنده. وأن 
يأخذ بذلك عِوَضاً من الدنيا مالا أورياسة, نسأل اللَّهُ تعالى أن يَعصِمّنا 
من الزلل في القول, والعمل » بمنه وكرمه. 

ويُشير الشیخ رحمه الله تعالی بقوله: «من الشرع والبيان» إلى أنَّ 
ما صح عن النبی بل نوعان: شرع ابتدائي» وبیان لما شرعه الله 
تعالی في کتابه العزيزء وجَمیمٌ ذلك حى واجب الاتباع . 

وقوله : دوأهلّه في أصله سواء. والتفاضل بینهم بالحقيقة ومخالفة 
الهوی. وملازمة الأو » وفي بعض النسخ : بالخشية والّقی بدل قوله : 


)0( والعی : لا یعلمون فقه الکتاب ما يقتصرون عل ما يسمعونه يتل عليهم. وهذا قول 
الكسائي والزجاج. وقال قتادة : ف إلا أماني» أي : یتمنون عل الله ما ليس ضم. وقال ابن 
عباس: إلا أماني: يريد إلا قولا يقولونه بأفواههم كذباء وهذا قول مجاهد وابن جرير 
الطبري. واختيار الفراء. وذكر الفراء أن بعض العرب قال لابن داب وهو يحدث : آهذا 
شي ء رويته أم شي ء تهنيته ؟ يريد افتعلته , ومنه قول عثمان: «ما تعنیث ولا تمنيت» يعني 
بقوله : دما تمنيت»: ما خرصت الباطل. ولا اختلقت الکذب والانك. انظر «جامع 
'لبيان» ۲۵۹/۲ ب ۰۲۱۳ ودزاد المسیں ۱۰۱۲۱۰۵/۱ 


9۰ 


«بالحقیقة» ففي العبارة الاولی يَشِيرَ إلى أن الكل مشتركون في أصل 
التصدیق, ولکن التصدیق یکون بَعْضْهُ آقوی من بعض وآثبت» كما تقدم 
تنظیره بقوة البصر وضعفه . وفي العبارة الاحری يشير إلى أن التفاوت بين 
المؤمنين باعمال القلوب وأما التصدیّ, فلا تفاوت فيه والمعنی الأول 
اظهر نوت واللّهِ اعلم بالسواب. 

قوله : «والوْمنون که لاء الرخمن». 

ش : قال تعالی : أل نویه الله لآ خوث عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْرْنُونَ * 
الْذِينَ ءامئوا وکانوا يفون الاية [یونس: ٩۲‏ -6۳]. الولي : من الولاية 
بفتح الواوه التي هي ضِدٌ العداوت وقد قرأ حمزة: ما لَكُمْ مِنْ رلیتهم 
ا [الأنفال: 100 بكسر الواو» والباقون بفتحها('». فقيل: هما 
لغتان. وقیل: بالفتح النصرة» وبالکسر الاماری قال الزجاج۳): وجاز 
الکسر. لأن في توي بعض القوم بعضاً جا" من الصناعة والعمل» 
وكُلّ ما كان كذلك مکسوز, مثل: الخياطة ونحوها. 

فالمؤمنون أولياء اللّهء واللّهُ تعالى وَلِيُهمء قال تعالی: الله 
ولي اين ورين لت إلى الور والّذِينَ عَفْرُوا أَوْلِياوهُمْ 
الطعوت بخرجونهم ین ن الور إلى المت الآية [البقرة:۷٠٠]»‏ 
وقال تعالی : ذلك بن اللَّهَ موی این ءامنوا ون الکافرین لا موی 
آم [تخيتد: ۲۱۱ الور بعضهم آولیاء بعض. قال تعالی : 
لوالموٌمُِونَ وَالْمُوْمِتَتٌ بَعْضْهُمْ م أولیاء بعض 6 الآية [التوبة : ۰۲۷۱ 
(۱) انظر «زاد امي ۳۸۵/۳ و «حجة القراءات» ص ۰۳۱6 

(۲) هوأبرإسحاق» إبراهيم بن محمد بن السري, الزجاج. البغدادي» صاحب التاليف الجمة في 
معاني القران وغيره» المتوق سنة ۳٠١‏ ه. مترجم في دالسیره ۱4/ رقم الترجمة (۳۰۹). 
مم في (1) و (ب): جنس. 


المؤمنون كلهم 
أرلباء الرحمتن 
9١‏ 


تفسير معنى الولاية 


وقال تعالی : إن لین ءامنوا وهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بآمولهم رهم في 
سيل الله وَالّذِينَ اوا وَتَضَرُوا ولك هم رب بخض » 
[الأنفال: ۰۲۷۲ إلى آخر السورة» وقال تعالى : انما ریک اللَّهُ وسو 
لین عامئوا الّذِينَيُقِيمُونَ الصّلّوة وَيُوْنُونَ الرْكوة وَهُمْ رَكِعُونَ * وَمَنْ 
ول الله ورَسُولَهُ وَالَّذِينَ عامنوا فان جرب الله هم العَلِبُونَ» 
[المائدة: هه 5" هة]. 

نهذه النصوص كُلّها یت فيها موالاةٌ المؤمنين بعصم لبعض » 
وائهم أولياء الله وأن الله ولیهم ومولاهم» فاللّه لی عباده 
المؤمئين» فَيْحِبْهُمْ ويجبوته» ویرضی عنهم ويَرْضَوْنَ عنه» ومن عادی له 
ولي فقد بارزه بالمحاربة» وهذه الولاية من رحمته وإحسانه» ليست 
كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه» قال تعالى : : «وثل الحَمدُ ۹۱ 
الذي لم یذ ولد وم يكُنْ له فريك في الملك ولم يكن أ له ولي من 
الل رک تکیراه [الاسراء : ۰۲۱۱۱ فاللُّه تعالی لیس له ولي من 
الذل. بل لله العزة جمیع خلاف الملوك وغیرهم ممن يتوله لذله 
وحاجته إلى ولي ینصره. 


والولايةٌ أيضاً نظيرٌ الایمان. فیکون مرا الشیخ: أن أهلّها في 
أصلها سوای وتكون كاملة وناقصة. فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين» 
كما قال تعالی : «ألآ إن أَِْيَاة الله لآ وف غلبم ولا هُْ یرون « 
لین آمنوا وكَانُوا تقو * لَهُم ای في الحَيةٍ انیا في الأجرة4» 
ف«الذين آمنوا وكانوا يتقون)» منصوبٌ على أنه صفة أولياء الل 
أو بدل منهء أو باضمار ددم أو مرفوع بإضمار «هم». أو خبر ثان 
ل «إن» وأجيز فيه الجرء بدلا من ضمير «عليهم». 


ل 


وعلی هذه الوجوه كُلّهاء فالولاية لمن كان من الذین آمنوا وکانوا 
یتقون. وهم أَهْلُ الوعدٍ المذکور في الایات الثلاث» وهي عبارة عن 
موافقة الولي الحمید في محابه ومساخطه ليست بكثرة وم ولا صلاق 
ولا تمزق() ولارياضةء وقيل: الذين امنوا مبتدأ والخبر: «لهم 
البشرى). وهويعيدٌء لقطع الجملة عما قبلهاء وانتثار نظم الآية. 

ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجهء كما قد 
یکول فيه كفر وإيمان. وَشِرِكُ وتوحيدء وتقوى وفجورء ونفاق وإيمان. 
وان كان في غذا الاصل نزاع لفظي بین أهل السنةء ونْرّاعَ معنوي بينهم 
وبينَ أَهْل البدّع » كما تقدِّم في الإيمان؛ ولكن موافقة الشارع في اللفظ 


والمعنى أولى من موافقته في المعنى وخدّه قال تعالى : «وَمَا یژین 


رُم بالل إلا وَهُم مُشْركُونَ» [یوسف:۱۰1]. وقال تعالى: قل 
لم توینوا ولکن قُولُوا أَسْلَمْناه [الحجرات:۱4]» الآية. وقد تمذم 
الکلام على هذه الآية» وأنهم ليسوا منافقين على أَصَمّ القولين. 
وقال يكل : «أَرْبَمُ مَنْ كن فيهء كان مُنَافِقاً خالصاء وَمَنْ کانث فيه حل 
بل کانث فيه له من اللفاق نی يَدَعَهَا: لا خدث كَذَّبَّء وإذًا 
عامَدَء عدر وإذًا وعَذ» أخلت, واذا خاصم. فُجَرّه9). وفي‌رواية: 
دوإذًا امن عان» بدل: «وإذا وعد أخلف». أخرجاه في 
«الصحیحین». وحديث: خت الإيمان تقدم9 . وقوله يإ : يحرج من 
لثار مَنْ كان في قلبه مثقال در مِنْ یمَان,0). 


(۱) کذا في الاصول. وفي مطبوعة مکة: «تملق». 
(۲) تقدم تخريجه ص 48۰ تعلیق (۲). 
(۳) تقدم تخريجه ص 4۷5 تعلیق (۱). 
(4) تقدم تخريجه ص ۲۹۳ تعلیق (۰)۲ 


رز 


أولياء اق الکاملون 


عُلِمَ أن مَنْ كان معه من الإيمان قل القليل لم يخلدٌ في 
النارء وان كان معه كثيرٌ من النفاق» فهويُعذبُ في النار على قدر ما معه 
من ذلك ثم يُحْرَحٌّ من النار. 

فالطاعات من شعّب الإيمان» والمعاصي من شُعّب الكفرء وان 
كان رأس شعب الکفر الجحود. وراس شعب الایمان التصديق. 

وأما ما پروی مرقوعاً إلى النبي يل أنه قال: «مامن جماعة 
اجْتَمْعْتُ الا وفیهم ولي لل“ لا هم درون په ولا هو يدري 
بنفسه. فلا أصل له وهو کلام باطل فان الجماعة قد یکونون 
کفارا وقد یکونون فساقاً یموتون!۲) على الفسق . 

وأما أولياء الله الکاملون, فهم الموصوفون في قوله تعالی : أل 
إن أَوْلِيَاءَ الله لاخوت عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْرّ نون * الَّذِينَ منوا وكا نوا 
من * هم البشری في الحيوة الذنيا وفي الآخرن الآية 
[یونس ٩۷:‏ - 14]. 

والتقوی: هي المذكورة في قوله تعالی : «وَلكنٌ بر مَنْءَامَنَ الله 
والموم. الآخر والملیَکة والکتب والنبین 4 إلى قوله : «أوليك الْذِينَ 
وا وأولئك هم المتقونَ» [القر: ۱۷۷]. 

وهم قسمان: مقتصِدُون. ومقرّبون<"., فالمُقْتَصِدُونَ: الّذين 
یتقربون إلى الله بالفرائض من اعمال القلوب والجوارح. والسابقون: 
الذين يتقر بون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» کما في (صحیح 


(۱) ذكره شيخ الإسلام في «الفتاوی» ۰۰۰/۱۱ وقال: هومن الأكاذيب ليس في شيء من 
دواوين الإسلام . 

(۲) في (ب): قائمون. 

(۲) انظر:«الفرقات بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان» ص 7١‏ ۳۳. 


۵۰۸ 


البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال ول الله و : 
دیول الله تعالى : من ای لي ولا فد بازژنی بالمُحَارَية: وما قرب 
الي عبڍي بول آداء ما رضت عليه ولا يَرَالُ عبيي قرب إلى 
بالوفل, حتی اجب فلا ينه کنث سَمعه الذي يسع په وَيِصرَهُ 


الذي ییصر به» وده ۳ یش بها ول الي يشي بهَاء وین 
سَألَبِي » 2 وین استعاذني این وَمَا تَرَدْدْتُ قي شيء آنا فاعله 
تردي عَنْ قبض تفس عَبْدِي المژین. يَكْرَهُ لمَوْتَ وَأكْرهُ مَاعته). 

والولي : خلافٌ العدو")» وهومشتق ین الولي ۰۳ وهوالدنو 
والتقرب(*۰۲ فولي الله : هو من والى الله بموافقته في معدا والتقرب 
إليه بمرضاته اوا قال الله تعالی فیهم : : ومن بشت الله جل 
له رجا وَيَرْزُقْهُ من حَيْتُْ لآ يَحَْسِبُ» [الطلاق: ۳-۲] قال آبوذر 
رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآيةء قال التب كله : «يّا أبا در 
لوعمل الثاس بهذه الآية لَكفْتَهُمُه0*». فالمتقون يجعل الله لهم مخرجاً 
مما ضاق على الناس » رهم من حيث لا يحتسبون» فيذفع الله 
عنهم المضان ويَجْلِبٌ لَهُمْ المنافِم» وینطیهم الله أشياء يطول شرحها 
من المكاشفات والتأثيرات. 


)۲۹۰( والبيهقي في «الزهد الكبي‎ 24/١ أخرجه البخاري (۰)1۵۰۲ وأبو نعيم‎ )١( 
. والبغوي (۱۲4۸). وانظر شرح الحديث فيه‎ 

(۲) قي (ب): والولي من العدوء وهو تحريفب. (۲) قي الأصول: الولاء. وهو تحريف. 

(4) ومنه: : دكل ما لك اي : نما بقاربك» وقال الذي : 
همجرت عضوب وخب من یتجنب وغدّت عواد نون لك 7 شب 

(ه) آخرجه ابن ماجه (4۲۲۰) والحاكم ۰1۹۲/۲ والدارمي ۳۰۳/۲ والنسائي في 
«الكبرى» كا في «التحفة» ۰۱۵/۹ وی سنده انقطاع بين يي السلیل وأبي ذر» ومع 
ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهيي . 


0۰ 


Y1 


اکرم السین 


عند اله 


ل ال تر به لس 


قوله : «وأَكْرَمُهُمْ ند الله أَطْوَعُهُمْ هم للقرآن» . 

ش : أي : أكرم المؤمنين هو الأطوع لله ء والأتبغ للقرآن» وهو الاتقی» 
والأتقى هو الأكرمء قال تعالی: إن أَكْرّمَكُم عند الله انق 
[الحجرات:17]. .وفي «السئن» عن النبيّ بل أنه قال: «لا فَضْلَ 
ري عَلَى عَجَبِي وَل لِعَجَِيّ عَلَى عَرَبِي ولا لض عَلَى وت 
لا لاسود عَلَى أبيضء إلا بالتفوی. الناس ین آدمء انم مِنْ 
تزاب(۲. وبهذا الدلیل یر ضعفت تنازعهم في مسألة الفقیر الصایر 
والغنيٌ الشاكر» وترجیح أَحَدِهِما على الاخر. وأن التحقيق أن التفضیل 
لايرجع إلى ذاتٍ الفقر والغنی وإنما يرجمٌ إلى الأعمال. والأخوال. 
والحقائق. فالمسألة فاسدة فى نفسهاء فإن التفضيلَ عند الله بالتقوى 
وحقائقٍ الإيمان» لا بفقر ولاغنى. ولهذا -والله أعلم ‏ قال عمَرٌ 
رضي الله عنه: الغنی والفَفَرٌ مطيَانِء لا أبالي آیهما رکبت. والفقر 
والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبدهء كما قال تعالى : ما الانسن لا 
ما یله ربه فأكرَمَهُ وَبَعْمَهُ فیقول: ربّي أَكُرَمّن )7“ الآية [الفجر: ۱۵]» 
(۱) آخرجه أحمد في «السند» ۶۱۱/۵ من حدیث |سماعیل‌این علية» عن سعيد الجريري» 
عن آبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول الله كه في وسط أيام التشریق فقال: 
ويا با الناس ألا إن ربكم واحدء وان أباكم واحدء الا لا فضل لعربي عل آعجمي: 
ولا لعجمي عل عربي. ولا اهر على آسود. ولا"أسود عل أحمر إلا بالتقوى. . .» 
ورجاله ثقات» واسناده صحیح. فان ابن علية روى عن سعيد الجريري قبل 
الاختلاط . ول خرجه احد من اصحاب السنن فيم اعلم. 
في البدور الزاهرة ص ۳4۲: واثبت الياء في : «أكرمني» و «آهانني» وص الدنیان» وقي 
الحالين: البزي ويعقوب» وأما أبوعمرو فحذفها' في الوقف قولاً واحداً. وأما في 
الوصلء فروي عنه إثباتهاء وروي عنه حذفهاء وهو الاشهر وان كان الوجهان عنه 
صحيحين » والباقون بحتفها مطلقاً. وانظر «الكشف»؟/ 4لالاء و وحجة القراءات» ص 
6 و «زاد السیره ۱۱۹/۹ و «تفسیر القرطبي» ۵۱/۲۰ - ۲ و د«النشره ۰8۰۰/۲ 


م 
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فان استوی الفقيرٌ الصابرٌ والعي الشاكرٌ في التقوىء استویا في 
الدرجة وان فصل أحدُهما فيهاء فهوالأفضلٌ عند الله فان الفقر 
والکشن لا يوزتان + وإنها يوزن الصی والشكر 

ومنهم من أحال المَسَله من وجه آخر: وهوأن الإيمان نِصفٌ 
صبرء ونصفٌ شک مُكَل منهما لاب له مِنْ صَبْرِ وشکر» وانما أخذ 
الناس فرعاً من الصبرء وفرعاً من الشكرء وأخذوا في الترجیح» ا 
غنياً منفقاً متصدّقاً باذلاً ماله في وجوه القرب شاكراً لله علیه وفقیرا 
متفرغاً لِطاعَةِ الله ولاوراد العبادات» صابراً على فقره, وحينئذ يُقَالُ: 
إن أَكْمَلَهُما أَطْوَحُهما وأتبعُهماء فان تساوياء تساوت درجتهماء واللّه 
اعلم. ولو صح التجریكٌ. لصح أن يُقال: آیما أفضل معا شاک 
أو مریض صابر» ومطاغ شاكرء أو مُهانُ صابرء وآمن شاكرء أو خائف 
صابر؟ ونحو ذلك0). 

قوله : «والایمان: هُوَّ یمان بالل ونلایکیی وس ورس 
لیم الاخر. والقذر. خبره وشره و حلوه") وم من الله تغالی». 

ش : تقدم أن هْذِه الخصالٌ هي اصولٌ الدين» وبها اجاب الي 36 
في حديث جبریل المشهور المتفق على صحته. حين جاء إلى التبي كك 
على صورة رجل اعرابي وسأله عن الاسلام فقال: أن تشد أن 
لا له إلا الله ون مُحَمْداً سول الب ویقیم الصّلاة» وتي الژکات 
وتَصُومَ رَمَضَانَ ونَحُجٌ ابیت إن اسْنَطعْتَ إِليّْهِ سبيلاه. وسأله عن 
(۱) في (ب): و. 
(۲) انظر التفصیل في هذه الساألة في: «عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین» ص ۲۰۹ ۰۳۱۳ 

وفتاوی شيخ الاسلام. ۲۲/۱۱- ۲4 و ۰۱۳۰-۱۱۹ 

(۳) في (ب) :«حلوه» يلا واو. 


تلض 


أركان الإيمان 


الایمان. فقال: ن تین باللّى وتلایکتی زکتبی ورسله. والیوم 
لاجر وتژین بالق خیره وشرو» وساله عن الاحسان. فقال: «أن 
مد الله كاك تَرَاهُ فَإِنْ لم تكن راه فان يرا (). وقد ثبت في 
د عنه ية : أنه كان يقرا في ركعتي الفجر ا بسورتي 
الإخلاص: فل ینآیها الکفرون» و هقل مُوَاللُهُ َد وتارة باي 
الإيمانٍ والإسلام : التي في سورة البقرة: ولوا ءامنا باللّه وما آزل 
یناه الآية [القرة ال والتي في آل عمران: هِقُلْ یال الكتتب 
تعالوا إلى کلمة سواء بين تا نکم 4 الآية [ال عمران: ۰۲14 
وفسر 25 لیم في حدیث وف عبدالقیس. المتفق على صحته. حیث 
تال لهم : مرک بالایمان بالله حتف آتذزون ما الإِيمَانٌ بالگه؟ شهادة 
اَن لا إِلهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شریك لَهُ واقام الصلاةء وایتاء الرک 
وان دوا خمس ما غیمتم»). 


(۱) تقدم تخريجه ص ۳۵۹ تعلیق (۱). 

۱( آخرجه مسلم (YY‏ وأبو داود (۰)۱۲۵۰ والنسائي ۲ - ۰۱۵ والبيهقي 
۳۴ وابن ماجه (۱۱۸) من حديث آبي هريرة بلفظ : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قرأ في رکعتي الفجر: قل يا آها الکافرون» و قل هو ال احد4. وأخرجه 
الترمذي (۰)4۱۷ وابن ماجه 0۱۱64٩(‏ وأحمد ۲ و٩‏ و۹ والنسائي 
۲ ۰ وعبدالرزاق (۰)4۷۹۰ والطبراني في «الکبر» (۱۳۰۲۷) و (۰۱۳۰۲۸ 
والبغوي (۰)۸۸۳ رالبيهقي في «السنن» ۳/۳ من حدیث ابن عمر بلفظ : رمقت النبي 
صل الله عليه وسلم شهرأًء فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الکافرون» 
رطقل هز الله أحد4 . 

(۳) آخرجه مسلم (۰)۷۲۷ وأبو داود (۱۲۵۹): وأحمد ۱ و۰۲۳۱ والنسائي 
100/۲« والبيهقي 1۲/۳ من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله َو يقرأ في 
ركعي الفجر : «قولوا آمنا بالله وما آنزل إليناه والتي في آل عمران :«تعالوا إلى كلمة سواء 
بینناوبینکم 4 . 


)٤(‏ تقدم تخريجه ص 485 تعلیق (۳)۔ 


ومعلوم أنه لم برد أن“ هذه الاعمال تكون إيماناً بالنّه يدون إيمان 
القلب. لِما قد أخبر في غیر مضع أنه لاب من یمان الب فعلم أن 
هُذِهِ مع إيمان القلب هو الایمان» وقد تقدم الکلام على غذا. 


والکتاب والسنة مملوه‌ان۳) بما یذل على أن الرجل لا یت له 
حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق» وهذا آکثر من معنى الصلاة 
والزکاق فان تلك إنما فسرتها السنةء والإيمان بيْنّ معناه الكتابٌ والسنةء 
ین الكتاب قولّه تعالى : 8إنّما المُوْمِئونَ این دا در اللّهُ وجل 
قلوبهمک. الآية [الانفال:۰]۷ وقوه تعالى: «إِنْما المُوْمِنونَ الْذِينَ 
ءامنوا پالله ورسوله ثم لَم یرتابواک الآية [الحجرات:۰]۱۵ وقوله 
تعالى : فلا رَبك لا ینو ختی یححموك فیما جر یم ثم 
1 يَجدُوا في آنفیهم حرجاً بما قضیت ویسلموا تسلیمأه [النساء: 58]ء 
نفي الایمان حتی توجد هذه الغاية: دل على أن هذه الغاية فرض 
الواجب الذي وعد أَهْلَّهُ بدحول الجنة بلا عذاب. ولا يُقال: إن بين 
تفسير النبي و الإيمانَ في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد 
عبدالقيس معارضةً: لانه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير 
الإسلام» فكان المعنى أنه الإيمان باه وملائكته وكتبه ورُسّلِه والیوم 
الآخر مع الاعمال التي ذكرها في تفسير الاسلام كما أن الاحسَان 
عبدٍالقيس» لأنه فسره ابتداء» لم يتقدم قله تشیو الإسلام : ولكن هذا 


)١(‏ دأنء لم ترد في ( أ ) و (ب) و (ج) وهي في (د) ومطبوعة مكة. 
(۲) في الاصول: «ملوء» وقد أثبت في ( أ ) فوقها دكذاء. والمثبت من (د) ومطبوعة مكة. 


۳ 


الجواب لا يتأنّى على ما ذکره الشيخٌ رحمه الله من تفسیر الایمان, 
فحدیث وفدٍ عبدالقیس مُشْكِلٌ عليه. 

ومما يُسأل عنه(): أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة 
أكثرٌ من الخصّال, الخمس التي أجاب به(" النبي 6 في حديث 
جبريل المذکور. فَلِمّ قال: إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد 
آعات بشن الناس بان هذه اظهر شُعَائِرٍ الإسلام وأعظمُهاء وبقيامه بها 
يتم استسلامه وترکه لها يُشْعِرٌ بانحلال قَيْدٍ انقیاده. 


والتحقيق : أن النبي ول دک لین الذي هو استسلام العبد لربه 
مطلقاً الذي يجب لله عبادة محضة على الاعیان, فَيَجِبُ على کل مَنْ 
كان قادرا عليه» ليعبد ال بها مخلصاً له الدّينّ وهذه هي الخمس. 
وما سوی ذلك. فانما يجب بأسباب مصالح. فلا ی وجوبها 
جمیع الناس» بل إما أن يَكُونَ فرضاً على الكِمّاية» كالجهاد. والامر 
بالمعروف» والنهي عن المنکر؛ وما جع ذلك من مارق وحكم » وفتياء 
وإقراء» وتحديث» وغير ذلك. 

واما أن َب بسبب حى الآدميين» فیختص به مَنْ وَجَبَ له 
وعليه» وقد یِْقَط بإسقاطه» من قضاء الدیون. وَرَدّ الامانات 
والمغصوب. والانصافب من المظالم من الدماء والأموال والاعراض» 
وحقوق الزوجة والاولاد. وصلهة الارحام ونحو ذلك. فان الواجب من 
ذلك على زید غير الواجب على عمرو» بخلاف صوم رمضان. وحج 


. ۴۱١ ۳۱٤/۷ انظر السؤال وجوابه في «الفتاوی»‎ )١( 
«بهاء لم ترد في الأصول إلا في (د) مستدركة.‎ )۲( 
(ب): ليعيد الله لصا وق ( ج ): ليعبدوا الله ها تخلصاً.‎ £ )۳( 


9 


بيت» والصلوات الخمس» والزكاة» فان الزكاة وان كانت حقاً مالياًء فزنها 
واجبة للهء والاصناف الثمانية مصارفهاء ولهذا وجبت) فیها النيّة 
ولم یج أن يفعَلّها الغيرٌ عنه بلا إذنه. ولم تب من الکفار. وحقوق 
العباد لا يُشْتَرَطُ لها النيةء ولو أداها غَيْرهُ عنه بغير إذنه. برئت ذمته» 
ویطالت) بها الکفان. وما يجب حقاً لله تعالی» کالکفارات» هوبسبب 
من العبدء وفيها معنى العقوبة» ولهذا كان التکلیف شرطأ في الزكاةء 
فلا تچب على الصغیر(۳) والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله 
تعالى» على ما عرف في موضعه. 

وقوله : «والقدر خیره وشره وحلوه ومره من الله تعالى» تقدم 
قوله يك في حديث جبریل عليه السلام : درنوین بالقدرِ خیرو وشره»(*) 
وقال تعالی : طقل لُنْ يُصبنَا إلا ما کب الله نّا [التوبة:0۱] وقال 
تعالى : إن تُصِبْهُم حَسَنَةُ وا هذه ين عند اه ول تصِبهم سین 
مووا هنم من نيك فل کل يّنْ عِنْدٍ الله نال, مُژلاء القؤم لا 
یاون يَفْقَهُونَ حبیناه ما أَصَابَكَ من حَسَنْةِ فين الله وَمَا أَصَابِكٌ من 
سَيَْةَ قين نْفْسِكَ» الآية [النساء: 14 ۷۹]. 

فان قيل: كيف الجمعٌ بين قوله : نج لل وبين قوله: 
نين سك6؟ قبل: قوله: كل َنْ عند الله : الخضبٌ والجَدْبُ 
ور والهزیمت كلها عن عند اش وقوله: طمن نفیكت4: أي: 


(۱) في (ب): أوجيت. 

(۷) في (ب): وما طالب وقي (ج): ويطلب. 
(۳) في (ب): الصبي. 

(4) تقدم تخريجه ص ۳۵۲ تعليق (۱). 


010 


۳۱۹ 


الإمان بالقدر خيره 


وشره 


ما اصابك من سيئة من اش فذنب نفيك عقوبةً لك كما قال: 
وم آصابکم من مصية فما کسبّت آیدیکم» [الشوری:۳۰]. يدل 
على ذلك ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قرأ: 
«ومَا أَصَابَكَ من سيئة فمن 1 نفسك 4 [النساء : ۰۲۷۹ «وأنا كتبتها 
عليك(۱). 
والمراد بالحسنة هنا: الئعمة. وبالسيئة: البَلِيّهَ في أصٌ الأقوالء 
وقد قیل : الحستة: الطاع والسيئة : المعصية» وقيل: الحسنة: ما أصابه 
یوم بدر» والسيئة : ما آصابه یوم أخدٍ. والقول الأول شامل لمعنی القول, 
الثالث. والمعنی الثانى ليس مراداً دون الأول قطعاًء ولکن لا منافاة بين 
المعصية الثانية قل کون عقوبة الأولى. فتكونٌ من سيئات الجزاءی مع 
أنها من سيئات العمل » والحسنة الثانية قد تکونْ من ثواب الأولى: كما 
دل على ذلك الكِتَّابُ والسَنّة”). 
قل > و هه اس 
وليس للقدّرية أن يحتجوا بقوله تعالى: فمن نفيك فإنهم 
یقولون: إن فغل العبد ‏ حسنة كان أوسيئة ‏ فهو منه لامن الله! 
وا 5 وعو سم ۳ 0 

والقران قد فرق بینهما وهم لا يفرقونَ, ولأنه قال تعالی : #كل من عند 
(۱) في «الدر المنثور» ۰۱۸6/۲ وأخرج ابن النذر من طريق مجاهد أن ابن عباس كان يقرا : 

«وما أصابك من سيئة فمن تفسك» «وأنا كتبتهاعليك» قال مجاهد: وكذلك في قراءة 

أبي وابن مسعود. وأخرج ابن المنذرء وابن الأنباري ق «الصاحف» عن جاهد» قال : 

هي قراءة أبي بن كعب» وعبدالله بن مسعود: ما أصابك من حسنة فمن الله 

وما أصابك من سيئة فمن نفسك) «وأنا كتبتها عليك». وفي الطبري ۵0۹/۸ من 

طریق سمیان» عن |سماعیل بن آبي خالد عن آبي صالح في قوله: «وما أصابك من 

سيئة فمن نفسك) قال: بذنيك وأنا قدرتها عليك. 
(۲) انظر «الحسنة والسيئة؛ ۱۷ - ۳۰ لشيخ الاسلام. 


۹ 


الله فجعل الحَسَنَاتِ من عند الله» كما جعل السیثات من عند الله 
وهم لا يقولون بذلك في الأعمال , بل في الجزاء. وقوله بعد هذا: 
ما أصابك من حسنة» و طمن سینة4 مثل قوله: وإ نصبّهم ح4 

وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي العم وبين السبئات 
التي هي المصائب. فجعل هذه من ال وهذه من نفس الإنسانء لان 
الحسنة مُضافَةَ إلى الله اد هو أَحْسَنَ بها من كل وجه» فما مِن وجه من 
وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه» وأما السيئة» فهو إنما يخلقها 
لِحِكْمَةَء وهي باعتبار تلك الحكمة من (حسانه. فان الربٌ لا يفعل سيئ 
قط بل فِعْلَهُ كله حسن وخير. 

ولهذا كان الثبی ب يقول في الاستفتاح: «والخير کل يديك 
والشوٌ ل إليك0). أي : فإنّك لا نحل شرا مش بل کل 
ما تخلقه, ففيه کم هو باعتبارها خيرٌء ولکن قد يكون فيه شر لبعض 
الناس» فهذا شَرٌ جزئي اضافي. فما شر كلي آوشر مطلق؛ فالربُ 
سبحانه وتعالى مره عنه. وهذا هو الشرٌ الذي ليس إليه. 

ولهذا لا يْضَافُ الشر إليه مفرداً قطّء بل اما أن یل في عموم 
المخلوقات» كقوله تعالى: «اللّهُ حل کل شيء) [الزمر: ۰۲0۲ ©كُل 
مُنْ عند اللّهِ» [النساء: ۲۷۸ واما أن يُضَافَ إلى السبب. كقوله: من 
شر ما لق [الفلق :۲]» واما أن يُحَذَفَ فَاعِله كقول الجن: وأا 
(۱) آخرجه مسلم (۰)۷۷۱ وأبو داود .)۷٠۰(‏ والترمذي (۰)۳4۲۲ والنسائي ۰۱۳۰/۲ 


والطيالسي (۰)۱۵۲ وابن الجارود في «النتقی» (۰)۱۷۹ وأبويعلى (۵۷۶) من حدیث 
علي رضي الله عنه. 


يكن 


۳۷ 


لآ تذري آشر آرید بمن في الارض ام أَرَادَ بهم ربهم رشدآه 
[الجن : ۲۲۱۰ 

ولیس إذا خلق ما یی به بَعْض الحيوانٍ لا يكون فيه حكمة» بل 
لله من الرحمة والحكمة مالايْقَدَرَ قَذْرَه إلا اللّهُ تعالی» وليس إذا وقع 
في المخلوقات ماهو شر جزئي بالإضافة» يكون شرا کلیاً عام بل 
الم العامة الكلية لا تكونٌ إلا خيراً ومصلحة للعباد. كالمَطّر العام 
وکارسال رسول عام . 

وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يويد كذاباً عليه بالمعجزات التي 
ید بها الصادقين, فان هذا شَرُّ عام لناس یلم ید عليهم ديئهم 
ودنياهم وأخراهم . 

وليس هذا كالمَلِكِ الظالم والعدی فان الملك الظالم لا بد أن 
يدقع الله به من الشر أكثر من ظُلْمِ وقد قيل: ستون سنةٌ بإمام ظالم 
خيرٌ من ليلة واحدة بلا إمام» وإذا فد كثْرَةَ طلمه. فذاك خيرٌ في الدين» 
کالمصائب. تكون كفارة لذنوبهم وِيُتَابُونَ على الصبر عليه. ويَرْجِعُونَ 
فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه. وكذلك ما یط عليهم من 
العدی ولهذا قد يمكن الله كثيراً من الملوك الظالمين مُدّةَ وأما المتنبئون 
الکذابون. فلا يُطِيلُ تمکینهم. بل لاب أن يهلكهم. لان فادمم عام 
في الدين والدنی والآخرة» قال تعالى : تقول ایا بغض الاقاويل * 
اخذنا منه بالیبین * 5 ثم مَطغنا منه الوتین6 [الحاقة: 44 45]. 


وفي قوله : فَمِن نفيك من الفوائد: أن العبد لا یمین إلى تفسه 


.48- 414 انظر «الحسنة والسيئة» ص‎ )١( 


04۸ 


ولا يَسْكُنُ إليهاء فان اسر کین فيهاء لا يجيء الا منهاء ولا يشل 
بملام الناس ولا ذمهم إذا أساؤوا إليهء فإن ذلك من السيئات التي 
امات وهی اا اما يدتري فرح ان :انرب .وید بالل 
من شر نفسه وسیثات عمله. ويَسْأَلُ الله أن يُعِينَهُ على طاعته, فیذلك 
يَحْصُلُ له کل خير, وفع عنه کل شر, 

ولهذا كان آنفع الدعاء واعظمه وأحکمه دعاء الفاتحة: افیا 
ات اه فلت ام خر را سوت مریم 
ولا الضالینْک». فانه إذا هداه هذا الصراط. آعانه على طاعته وترك 
معصیته, فلم يُصِبْهُ شر لا في الدنیا ولا في الآخرة. 

لكن الذنوبَ هي لوازِمٌ نفس الإنسانِء وهر محتاج إلى الهُدى كل 
لحظة. وهو إلى الهدى أَحْوَجٌ منه إلى الطعام والشراب» ليس كما يقوله 
بعض المفسرينَ: إنه قد هداه! فلماذا يسال الهُدى؟! وأن المراد 
التثبيت» أومزيدٌ الهداية! بل العَبْدُ محتاج إلى أن يُعَلمَهُ الله ما يفعلّه من 
تفاصيل آحواله, وإلى ما يتركه) من تقاصيل الأمور في کل يوم» وإلى 
أن يُلْهمَهُ أن يعمل ذلك. فإنه لا يكفي مُجَرُدٌ علمه إن لم يَجْعْلَهُ مريداً 
للعمل بما يعلمه. وإلا كان الملْم حُجَةَ عليه» ولم یکن‌مهتدی و1العبد] 
مُحْتَاجّ إلى أن يجعله [الل] قادراً على العمل بتلك الإرادة الصالحة() 
فإن المجهول لنا من الحق أضعافٌ المعلومء وما لا ريد له تهاوناً 
وكسلا 1 ما نریده أو أكثر منه آودوئه. وما لا ندز عليه مما ريده 
کذلك. وما تغرث جملتّه ولانهتدي لتفاصيلهء لمر یقت الحصرّء 


(۱) في «الحسنة والسيئة» ص ۸4: وال ما يتولد. 
(۲) «الحسنة والسيئة» ص ۸۳ - 856 وما بين حاصرتن منه. 


۰۹ 


TIA 


انفم الدعاء 
دعاء الفالمة 


ونحن محتاجون إلى الهداية التامة» فمن کملّت له هذه الاموز كان سوّاله 
سوال تثبيت»ء وهي آخر الرتب. 

وبعد ذلك کلّه هداية آخری» وهي الهداية إلى طریق الجنة في 
الاخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلا لِمَرْطٍ 
حاجتهم إليه» فليسوا إلى شيء أَحْوْجَ منهم إلى هذا الدعای فيجب أن 
یلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الْأسْبَابِ المقتضية 
للخير» المانِعَةٍ من الشرء فقد بين القرآن أن السيئاتِ من اللفس. وان 
كانت بقدر ال وأن الحسناتِ كلها من الله تعالی . 

وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكر سبحانه» وأن يستغفره العَبْدُ 
من ذنوبه » وألا يتوكل إلا عليه وه فلا يأتي بالحسناتِ إلا هي فأوجب 
ذلك یه والتّوكل عليه وحته: والشکُر له وله والاستففاز من الذنوب. 


وهذه الأمور كان النبيٌ کل یجمعها في الصلاة كما ثبت عنه في 
الي : أنه كان إذا رفع اران ابن رايع یقول: «ربتا لك الحمدٌ 


لا 


خمدا كثيراً طَيْبا مبارکاً فيه“ «ملْء السَّمَاواتِ. وملء الأرض» وَمِلءَ 


)0 جملة: رحهداً كثيراً طيبأ مباركاً فيه» ليست من حديث أبي سعید هذل 
واغا هي عند البخاري ۰)۷۹٩(‏ والنسائي ۰۱۹۱/۲ وأبى داود (۷۷۰ وأحد ۰۳۰/4 
والطبراني (۰)۵۵۳۱ وابن خزيمة (۰0۲۱ والبغوي (1۳۷) والبيهقي ۰٩۰/۲‏ ومالك 
1ء من حديث رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال: كنا يوماً نصلي وراء 
رسول الله یف فلا رفع راسه من الركعةء وتال : الله لمن حمده. قال رجل 
وراءه: ريلا ولك امد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه 1 انصرف رسول الله ية قال: 
«من التکلم آنفا؟» فقال رجل: أنا با رسول اللهء فقال رسول الله 5 : «لقد رايت 
بضعة وثلائين ملكا يبتدرونها لي يكتبها أول» وفيه: : أنه صل الله عليه وسلم لم يقل 
ذلك وإنما سمعها من رجل وراءهء فأقره صل الله عليه وسلم» وقال له: «رأيت 


بضعة . . .». 


9۳۰ 


ما شثت من شيء بَعْدُ آهل اشّاء والمجد أَحَنُ2'0 ما قال المَْنُ رل 
َك عَبْدّه. فهذا حمد» وهو شکر لله تعالی» وبيانٌ أن حمده ای ما قاله 
العبد. ثم یقول بعد ذلك: «لا مَانِمَ لِمَا أَعطَيْتَء ولا مُعْطي لِمَا منفت» 
ولا ينع ذا الجدٌ منك الجَدُه0. 


2 - 


وهذا تحقيقٌ لوحدانيته. لتوحيد الربوبیت, خلقاً وقذرا؛ وبداية 
وهداية» هو المعطي المانع» لامَانِمَ لما أعطی. ولا مُعْطِيَ لما من 
ولتوحيد الإلهية» شرعاً وأمرأ ونهياً. وهو أن العباد وان كانوا یعون 
جد“ ملكا وعظمة وبختاً ورياسةً في الظاهرء أو في الباطن» كأصحاب 
المكاشفات والتصرفات الخارقق. فلا يَنقَعٌ ل منك الجَدُّء أي 
لا ينجيه, زلا تحلص ولهذا قال: «لا ینفعه منك» ولم يقل: «ولا يتفعه 


)١(‏ هو خبر مبتدأ محذوف., تقديره: الحمد احق ما قال العبد. أو هذا وهو امد احق 
ما قال العبد. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ دون قوله: «حداً کیراً طيباً مباركاً فيه» مسلم (4۷۷) 
وأبو داود (۰)۸4۷ والدارمي ۰۳۰۱/۱ والبيهتي ۰۹4/۲ والطحاوي ۲۳۹/۱ وأحمد 
۳ واللسائي ۰۱۹۸/۲ ۰۱۹۹ وأبوعوانة ۱۹۷/۲ من حدیث ابي سعید 
الخدري. واخرجه مسلم .)٤۷١(‏ وأبرداود (۰)۸4۱ والترمتي (۰)۳۰۸۱ 
والطحاوي ۰۲۳۹/۱ وأبو عوانة ۰۱۷۷/۲ وابن ماجه (۸۷۸) واحد ۳٣۳/۴‏ و )۳۵ 
و ۳۵۹ وابن أبي شيبة ۰۲6۷/۱ والبيهقي ۰۹1/۲ من حديث عبدالله بن أبي أوق 
ولفظه : كان رسول الله ب إذا رفع ظهره من الرکوع قال: «سمع الله لمن حمده. اللهم 
ربئا لك امد ملء السماوات وملء الارض وملء ماشثت من شي- بعد». و 
الباب عن علي عند مسلم (۰)۷۷۱ والطيالي ۰۹۷/۱ ۹۸ و ۰۹۹ والترمني (۰)۲۹۱ 
وابن آبي شيبة ۰۲4۸/۱ والدارمي ۰۳۰۱/۱ والطحاوي ۰۲۳۹/۱ رعن ابن عباس 
عند مسلم (8۷۸) والطحاري ۰۲۳۹/۱ وابن آبي شيبة ۲4۱/۱ - ۲۸۷. 

(۳) في (ب): وهو وان كان العباد. وهو تحریف. 

(4) سقطت من (ب). 


۳۹ 


حقیق تو جح 
الربوبية والإهية 


عِنْدَكَه لانه لوقيل ذلك أوهم اه لا یقرب به إليك» لکن قد لا يضره. 

فتضمن هذا الکلام تحقيقٌ التوحيد» وتحقيقٌ قوله: وزاك نع 
وَإِيَاكَ نستعين)› فإنه لوفْدّر أن شيئاً من الاسباب يَكُونُ مستقلا 
بالمطلوب. وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره» لكان الواجبٌ أن 
لا بجی إلا اش ولا يُتَوكّلَ إلا عليهء ولا سال إلا هوء ولا يُسْتَغَاتَ 
الا به ولا يستعان إلا هى فله الحمدٌ وإليه المشتکی وهو المستعان 
ون الستناث ولا حول ولا قوة إلا به. فكيف وی شي؛ من الأسباب 
تلا بمطلوبة بل لاب من انضمام أسباب رل ولا بد أيضاً من 
صرف الموج والمعارضات عنه. حتی یخصل المقصوةٌ» فكل س 


قله شريك: وله ضدء فان لم يحاون شريه ولم يُنصَرِفٌ عنه ضلی لم 


والمطر وَحَدَه لا ینبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب 
وغير ذلك» ثم الرّرْعّ لايتم حتى تصرف عنه الافات المفسدة له 
والطعام والشرابٌ لا يغذي الابماجمل في البدن من الاعضاء(۱) 
والقوی» ومجمومٌ ذلك لا يميد إن لم تصرف عنه المفسدات. 

والمخلوقٌ الذي يُعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه 
الإرادة والقوة والفعل ‏ فلا یتم ما یفعله إلا باسباب كثيرة» خارجة عن 
فرت ماو على مطلوبه؛ ولو کان ملكا ماعا ولا بك أن شرت عن 
الاسباب المتعاونة ما یعارضها ويُمانِمُهاء فلا يتم المطلوب إلا بوجود 
المقتضي 0 

ول سبب مُعين» فإنما هو جزءٌ من المقتضي. فليس في الوجود 


(۱) كذا قي الأصول» وقي مطبوعة مکة: الاعصاب. 


يفف 


في واحد هو مقتض تام وان سمي مقتضياء وسمي ساثر ما يُعيئه 
شروطاًء فهذا نزاغ لفظي. وأماأن يكونٌ في المخلوقات عِلَةُ امه 
تَستلزم معلولهاء فهذا باطل . 

ومن عرف هذا حى المعرفت انفتح له باب توحيد اللهء وعلم أنه 
لایستجق أن يُسأل غیزم, فضلا عن أن يُعْبَدَ غيره» ولا وکل على غیره؛ 
ولا یرجی غیره(۲۱ . 


ل رم 


و ری ود قباس شل 
ونُصَدُفُهُم کلهُم عَلَى ما جاژوا به . 

ش : الاشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الایمان به تفصيلاء وقوله : 
نرق بین أحدٍ من رسله» إلى آخر کلامه, أي : لانفرق بينهم بان 
نزمن ببعض» ونكفْرٌ ببعض» بل نوين بهم ونصدَّفُهم له فان من 
من بیعض؛ وكفر پبعض» کافر بالکل» قال تعالى : ورن وین 
یعضِ نکر یَمْضٍ ویریدون آن تدرا 2 ين لك سیلا * وی هم 
الکفرون تاه [الساء: ۱۵۰ -۱۵۱]. فان المعتی الذي لاجله امن 
بمن امن منهم) موجود في الذي لم يُوْمِنْ به» وذلك الرشول الذي 
آمن به قد جاء بتصديتي بقية29 المرسلین فإذا لم یژین ببعض 
المرسلین كان كافراً يمن في زعمه أنه مژمن به, لان ذلك الرسول قد 
جاء بتصديق المرسلين کلهم» فكان كافرا خماء وهو ین آنه مزمن, 


فكان من الأخسرين أعمالاً؛ الذين صل سعیهم في الحياةٍ الدنيا وهم 
بحسون أنهم بت وی تا 


رد انفلر «الفتاوی» ۱۳۳/۸ و ۰1۸۷ 
(۲) «بقية» ساقطة من (ب). 


orf 


۳۳۰ 
رجرب ال بمان بجع 
الرسل 


المصاة سن امل 
الکیاثر لا خلدون 
في التار إذا ماتوا 
وهم موحدون 


قوله : ال الكَبَائْرٍ يِن أُمْةِ مُحَمْدِ بل في الشار لآ يُخَلْدُونَ لد 
مَانُوا وَهُمْ مُوَحَدُونَ وان لَمْ يَكُونُوا تین بَْدَ آن لَقُوا الله عَارِفِينَ. 
وهم في مشیتته وخکیب ٠‏ إن شاه غفر هم وَعَمَا عم بفضلی کما در 
عو وجل ني کتابه: ونر مادون ذلك من حم 
[اللساء :4۸ و۱۱ ]. واه شاء غلیهم في النارٍ بعَذلِهء ثم بخ رجهم 
بنها برحمته وشفاعة الشَافِعِينَ , بن أفلٍ طاعته. ثم یمهم إلى جنته. 
ودب بن الله تمالی مَوْلى أَهل مَعرِقْتِهِ ولم يَجْمَلهُمْ في الذارین کال 
نکر ته. لین خابوا منْ هذایته. ول تاوا من ولایته . الم يا ولي 
لاشلام وَأَْلِه مَسّكْنا بالاسلام ختی تَلْقَاكَ بوه. 


ش : فقوله : دوأهل الکباثر من آمة محمد يكل في النار لا يُخلّدون» إذا 
ماتوا وهم موحدون» رد لقول الخوارج والمعتزلة» القائلین بتخليدٍ أهل 
الکباثر في الثار» لکن الخوارج تقول بتکفیرهم والمعتزلة بخروجهم من 
لایمان. لا بدُخولهم في الكفرء بل لهم منزلة بَيْنّ منزلتين» كما تقدّم 
عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: دولا نكر أحداً من أهل القبلة 
بذنب ما لم یستجله» . 

وقوله : «واهل الكبائر من أمة محمد» تخصيصّه أمة محمد يُفْهمُ 
منه أن أَهْلَ الكبائر من أمة غير محمد و قبل نسخ تلك الشرائع به( 
حکمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد. وفي ذلك نظرء فان 
النبي وَل أخبر أنه : «يَحْرُجٌ ین الثارمن كَانّ في لبه مثقال درة من ٍیمان»( 


(۱) «به» ‏ ترد إلا في (ب). 
(۲) قطعة من حديث انس المتفق علیه. وقد تقدم ص ۲۸۹. 


لفك 


ولم یخص أمته بذلك بل ذکر الایمان مطلقاً» فتأمله» ولیس في بعضص 
النسخ ذکر الأمة. 

وقوله : «في النار», معمول لقوله: «لا بخلدرن» وانما قَدُْمّهُ لاجل 
السَّجْعَةَ لا أن يكونّ في النار خبراً لقوله: «وأهل الكبائره كما ظنه بعض ‏ ۲۲۱ 


واختلف العلماءٌ في الکباثر على أقوال: اختلاف العلياء في 
فقيل : سبعة . محديد الكبيرة 


وقيل: صبعة عشر. 

وقیل : ما اتفقت الشرائع على تحريمه. 

وقيل: ما یسد باب المعرفة بالله. 

وقيل: ذهاب( © الأموال والأبدان. 

وقيل: شمیت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها. 

وقيل: لا تعلم أصلاء أو: إنها أخفيت كليلة القدر. 

وقيل: إنها إلى السبعین أقرب. 

وقيل : 5 ۱ الله عنهء فهو كبيرة. 

وقيل: إنها ما یترتب عليها حدَّء أونُوعُدَ عليها بالنار. أو اللعنة: 
أو الغضبء وهذا أمثل الأقوال. 

واختلفت عبارة قائلیه۲): 

منهم مَنْ قال: الصّغِيرَةٌ ما ون الحدّين: حَدَّ الدنياوحَدٌ الآخرة. 


3 ۰ و و و ۳ 
ومنهم من قال: كل ذنب لم یختم( بلعتق أوغضب. أو نارٍ. 


(۱) في «مجموع الفتاوی»: ما تذهب. 
(۲) كذا في الاصول وني مطبوعة مکة: واختلفت عبارات السلف في الصفاثر. 


(۳) في الأصول: کل ذنب ختم, والصواب ما أثبتنا. كبا جزم به الشیخ أحمد شاکر رحمه الله . 


۳۵ 


ومنهم من قال: الصَّغِيرّة ما ليس فيها خد في الدنیا ولا وعیذ في 
الآخرة. والمرادٌ بالوعيد: الوعیذ الخاص بالنارء أو اللعنةٌ أو الخضب. 
فان الوَعِيدَ الخاص فى الآخرة كالعُقوبة الخاصة في الدنياء آعني 
المقدّرة» فالتعزير في الدنيا نَظِيرٌ الوعيدٍ بغير النار» أو اللعنة والغضب. 

وهذا الضابط يَسْلَُمُ من القوایح الواردة على غیری فانه يدخل فيه 
کل ما ثبت بالنصٌ أنه کبیرت كَالشْرْكِء والقتل» والزنی» والسحرء وقذفٍ 
المحصنات الغافلات المؤمنات» ونحو ذلك کالقرار من الزحف» وأکل 
مال. اليتيم» وأكل الرباء وعقوق الوالدين» واليمين الغموس() وشهادة 
الزورء وأمثال ذلك. 

وترجيح هذا القول من وجوه: 

أَحَدُها: أنه هو المائوژ عن اسب كاين عباس وابن ی 
وابن حنبل» وغيرهم . 

الثاني : أن الله تعالى قال: إن تجتَیُوا عَبَائْرَ ما تنهون عَنْهُ تكفر 
عنم سیاتکم ونذجلكم مُذخلا كريماً» [النساء: ۳۱]. فلا يستجنٌ هذا 
الوعد الكريم مُنْ أوعِدّ بغضب الله ولعنته وناره. وكذلك من استحق أن 
یام عليه الحَدٌ لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. 

الثالث: أن هذا الضابط مَرْجِعُهُ إلى ماذكره الله ورسوله من 
الذنوت» فهو خد متلقى من خطاب الشارع . 


الرابع : أن هذا الضابط یمن الفرق به بَيْنَ الکباثر والصغائرء 


(۱) وهي اليمين الكاذبة الفاجرة» سمیت غموساًء لانبا تغمس صاحبها في الائم ثم في 
النار. 


كام 


بخلاف تلك الأقوال فإن من قال: سبعة» أوسبعة عشرء أوإلى 
السبعین آقرب, مُجَرَدُ دعوی. 

ومن قال: ما اتفقت الشرائع على تحریمه دون ما احتلفت فيه : 
يقتضي أن شرب الخمرء والفراز من ارف والتزوخ ببعض المحارم 
والمحرمٌ بالرضاعة والصّهرية» ونحو ذلك لیس من الکباثر! وأن الحبَه 
نمن مال اليتيم» والسرقة لها. والكذبة الواحدة الخفيفة. ونحو ذلك من 
الکباش وهذا فاسد. 

ومن قال: ما سد باب المعرفة بالله: أوذهاب الأموال والابدان 
بقتضي أن شرب الخس وأكْلَ الخنزير والميتة والدمء وقذف 
المحصنات» ليس من الكبائر! وهذا فاسد . 

ومن قال: إنها شمیت كبَائْرَ بالنسبة إلى ما دونهاء أو کل ما نهی الله 
عنه فهو كبيرة» يقتضي أن الذنوب في نفسها لاتتقیم إلى صغائر 
وكبائر! وهذا فاسد لأنه خلافٌ النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى 
صغائر وكبائر. 

ومَنْ قال: نها لا تغل آصلا. أوإنها مبهمست فإنما أخير عن 
نفسه أنه لا يعلمهاء فلایمنغ أن یکون قد علمها غيره. والله أعلم(6۱. 

وقوله : ووإن لم يكونوا تائبين» لأن التوبة لا خلاف آنها تمحر 
الذنوبٌء وإنما الخلاف في غير التائب. 

وقوله : «بعد أن لَقُوا الله تعالى عارفين» لو قال: مؤمنين» بدل 
قوله : «عارفین» كان آولی» لان مَنْ عرف الله ولم یی به فهو كافر. 
وإنما اكتفى بالمعرقة وخدّها الجهُمء وقوله مُرْدُودُ باطل. كما تقدم» فان 


(۱) انظر «الفتاوی» 560/1١‏ 9۷ و «مدارج السالکین» ۳۱۹/۱ - ۰۳۲۷ 


۰۳۷ 


۳۳۲ 


إبليس عارفٌ بربه: قال رب فأنظرني إلى يوم یمود [الحجر: ۳۹]. 
«فال میرب رهم آجنمین * را عِبَادَكَ مهم لمخلمین» 
[ص : ۰۲۸۳۰۸۲ وکذلك فرعونٌ واکثر الکافرین. قال تعالی: لین 
ساتم مْنْ خلق السمئوات وَالأرس لین الل [لقمان: ۲۵]. قل 
من الازض وَمَنْ فيها إن كُْتّم نَغْلمونَ * سَيَفُولُونَ للب 
[المؤمنون : ۸6 - .]۸١‏ إلى غير ذلك من الایات الدالة على هذا المعنی . 

وكآن الشيخ رحمه الله آراد المعرفةً الكَامِلّ المستلزمَة للاهتداى 
التي يُشِيرٌ إليها امل الطريقة. وحاشا أولئك أن يكونوا من أَهْل الكبائر» 
بل هم سَادَةٌ الناس وخاصتهم(). 

وقوله : «وهم في مشيئة الله وحکمه. إن شاء غفر لهم وعفا عنهم 
بفضله» إلى آخر کلامه. فصل الله تعالی بين الشرك وغیره» لأن الشرله 
آکبر۳) الكبائرء كما قال بء وأخبر الله تعالی أن الشرك عير مغفورء 
وعلق عُفْرَانَ ما دونه بالمشيئة »> والجائز یل بالمشيئة دون الممتنع» ولو 
کان الكل سواٌ لما كان للتفصیل معنی» :ولاتنها على هذا اران 
بالمشيئة» وغفران الكبائر والصغائر(" بعد التوبة مقطوعٌ به غَيْرُ معلّق 
بالمشیت. كما قال تعالى: «فْْ يَعِبَادِيَ الْذِينَ أَسْرَقُوا على آنشیهم 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله یغفر الذنوب جهیعا إنه هو الغفور 
الرّحيم4 [الزمر: 07] فوجب أن يكن فان المعلّق بالمشيتة هو غفران 
الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة9», : 
(۱) المراد من أهل الطريقة : اهل الاستقامة من الصحابة رضي الله عنهم » ومن سلك سبيلهم . 


(۲) في (ب): من أكبر. 
(۳) في (ب): والصفاثر والکباثر. 


(4) قبل التوبة: سقطت من (ب). 


OYA 


وقوله :وذلك أن الله مولی أهل معرفته» فيه مؤاخذة لطیفت كما تلم . 


وقوله : «اللهم يا ولي الاسلام واهله مُسکنا بالإسلام ‏ وفي نسخة: 
نا على الاسلام - حتی نلقاك به» روی شيخ الاسلام ابو [سماعیل 
الانصاري في کتابه «الفاروق». بسنده عن آنس رضي الله عنهء قال: 
كان من دعاء رسول الله هة یقول"): «يا وی الاسلام وأهلب مَسكتي 
بالاسلام ختی ألْقَاكَ غَلیه0). ومناسبة ختم الکلام المتقدم بهذا الدعاء 
ظاهرة» وبمثل هذا الدعاء دعا يُوسف الصَدِّيقُ صلوات الله عليه» حيث 
قال: رب فد ءَاتيتي ین الملك وَعَلّمسَتي مِنْ تأويل الأحاديث فاطر 
اسْمنوات والأزض آنت ولي في انیا والآخرَة نوفني مُسْلماً ولجفني 
بِالصّلِحِينَ 46 [یوسف: ۱۰۱]. وبه دعا السحرة الذين کانوا اول مُنْ آمن 
بموسی صلوات الله على نبينا وعليه. حیث قالوا: ربا افرع عَلَينَا بر 
تفا مُسْلِمِينَ» [الاعراف:۱۳۹]. ومن استدل بهاتین الآيتين على جواز 
تملي الموت. فلادلیل له فيه فإِنْ الدعاه إنما هوبالموت على 
الاسلام » لا بمطلق المَوْتِء ولا بالموت الآن» والفرق ظاهر. 

قوله : «وترَى الصّلاة خلت کل بر وناجر من أل الب وَعَلَى 

قال کل : واا خلت کل وفاجره . رواه مکحول» عن 


(۱) ۸ ترد في (ب). 

(۲) وأورده اميئمي في «الجمع» ۰ ولفظه : ديا ولي الاسلام وأهله ثبتي به حتی 
ألقاك» وقال : رواه الطبرا في دالاوسط» ورجاله ثقات. 

)۳( أخرجه الدارقطتي ۲ ومن طريقه البيهقي ۶ من رواية اين وهب. حدثنا 
معارية بن صالح» عن العلاء بن الحارث. عن مكحول عن آبي هريرة؛ قال 
الدارقطتي : مکحول ‏ یسمع من آبي هریرق ومن دونه ثقات. 


8۳۹ 


YY 


جواز الملاة خلف کل 
بر وفاجر من أهل القبلة 


أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه الدارقطني » وقال: مکحول لم یلق 
آبا هريرة وفي 5 معاوية بن صالح . > متكلّم فيه وقد احتج به مسلم 
في «صحیحه» وخرح ح له الدارقطني انشا وأبوداود عن مکحول. عن 
أبي هريرة رضي الله عنه, قال: قال رسول الله ل : «الصّلاةٌ واجة 
عليكُم مح ل منم بر أو فاجرء ون موعمل بِالكبَائْ روا رمه 
کل امیر بر او فاجرء ون] عَمِلَ الكبَائره0©. 


وفي «صحيح البخاري»): أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان 


(۱) آخرجه أبوداود (4٩۵)و(۰)۲۵۳۳‏ ومن طريقه البيهقي ۰۱۲۱/۳ والدارقطني ۵1/۲ وسنده 
منقطم کسابقی. واخرج آبوداود (۲۵۳۷) من حدیث آنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ب : «ثلاث من اصل الإيمان. الکف عمن قال: لا له إلا الله ولا نكفره 
بانب ولا تخرجه من الاسلام بعمل. والجهاد ماض منذ بعثني الله إليه إلى أن یقاتل آخر 
آي الدجال. لا يبطله جور جائرء ولا عدل عادل» والایان بالاقداره. وني سنده 
يزيد بن آبي نشبة راویه عن أنس» وهو جهول. وباقي رجاله ثقات. 

(۲) وكذلك ذكر الحافظ في «التلخیص» ۰4۳/۲ ولابن أبي شيبة في «الصنف» ۳۷۸/۲ 
من طريق قيس بن يونس » عن الأوزاعي » عن عمير بن هانىء قال: شهدت ابن مر 
والحجاج محاصر ابن الزبين فكان منزل ابن عمر بينهاء فكان ربا حضر الصلاة مع 
هؤلاء» وربا حضر الصلاة مع هؤلاء. وهذا سند صحيحء وأخرجه البيهقي ۱۳۲/۳ 
من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن عمير بن هانىء» قال: يعثني عبداللك بن مروان 
بكتب إلى احجاج. فأتيتهء وقد نصب على البيت أربعين منجنيقاًء فرأيت ابن عمر إذا 
حضرت الصلاة مع الحجاج صلى معه» وإذا حضر ابن الزبين صلى معه» فقلت له: 
يا آبا عبدالرحمن أتصلي مع هؤلاء وهذه اعاهم؟! فقال: يا آخا أهل الشام ما آنا هم 
بحامد ولا نطيع خلوقاً في معصية الخالق. 

وروى الشافعي ۱۳۰/۱ من طريق مسلم بن خالد» عن ابن جریج» عن نافع 
أن ابن عمر اعتزل بمنى في قتال ابن الزبير والحجاج نی قصل مع الحجاج . رروى 
ابن سعد في الطيقات 1148/14 عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا ياي 
أمير إلا صلل خلفه. وادی إليه زكاة ماله . وسنده صحيح . 


2۳۰ 


يُصَلي لت الحجاج بن يوسف الثقفي. وکذا انس بن مالك وکان 
الحجاج فاسقاً ظالما . 

وفي (صحیحه» ایضاء أن النبي ييه : تال دیسرن کم فان 
أَصَابُوا فلکم وله ون اخطزوا فلکم وعآیهم»<». 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه» أن سول الله يل قال: «صَلُوا 
خَلْفَ مَنْ قَالَ :لآ له إلا الله وَصَلُوا علی مَنْ مات ین أمل لا إله إلا 
الله أخرجه الدارقطني من طرق» وضئُنها. 


اعلمء رَحِمَكُ الله وإيانا: أنه يَجُورٌ للرجل أن يُصَلّيَ خلف من 
لم يعلم منه بِدْعَةٌ ولا فسقأًء باتفاق الائمة» وليس من شرط الائتمام أن 
یلم الماموم اعتقادٌ إمامهء ولا أن يَمْتَحنّه فيقول: ماذا تعتقد؟! بل 
يصلي خلف المستور الحال. 


= وأخرج ابن أبي شيبة ۳۷۸/۲ والشانعي ۱۳۰/۱ كلاهما من طريق حاتم بن 
إسماعيل » عن جعفر بن محمد» عن أبيه: قال : كان الحسن والحسين يصليان حلف مرواب 
قال : فقيل له: آما كان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت؟ قال: فيقول: لا والله ما کانوا 
يزيدون على سلاة الائمة. ورجاله ثقات. 

وني «الجموع» ۲۵۳/۶: قال اصحابنا: الصلاة وراء الفاسق صحيحة ليست 

محرمة. لکنبا مکروهت وکذا تکره وراء البتدع الذي لا یکفر ببدعته. وتصح. ونص 
الشافعي في «المختصر» على كراهة الصلاة خلف الفاسق. والبتدع فإن فعنها 
صحت. وقال مالك: لا تصح وراء فاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزانی وذهب 
جمهور العلماء إلى صحتها. 

(۱) البخاري من حديث أبي هريرة (45844: ومن طريقه رواه البغوي (۰)۸۳۹ وأخرجه 
امد ۳۵۵/۲ و ۰۵۳۷ وات في «أخبار آصبهان» ۵۳/۲ . 

(۲) الدارقطي ۲ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ۳۲٠/٠١‏ وني «أخبار أصبهان» 
۲ والخطيب في «ارخه» ۰4۰۳/۰ والطیرای في «الكبين (۰)۱۳۱۲۲ 
وهو ضعیف. انظر «نصب الراية» ۲۷/۲ و ۰۷۲۹ 


o1 


الملاة خلف مسترر 


الصلاة خلف آلبندع 
رالفاسن 


تيف 


ولو صلی خلف مبتدع يدعو إلى بدعته. أو فاسق ظاهرٍ الفسق. 
وهو الما الراتب الذي لا يُمْكِنْهُ الصلاة إلا خلفه. كإمام الجمعةٍ 
والعیدین» والامام في صلاة الحج بعرفت ونحو لك فان المأموم 
بصي خلفه. عند عامة السلف والخلف. 

ومن تَر الجمعةً والجماعة خلْف الامام الفاجرء فهو مبتدع عند 
أكثر العلمای والصحيح أنه يُصلّيها ولا یعیدها فان الصحابة - رضي الله 
عنهم - كانوا يُصلُونَ المع والجماعة خلت الائمة اج ولا یعون 
كما كان عبالله بن عمر يُصَلّي خَلْفَ الحجاج بن یوسف؛ وکذلك انس 
رضي الله عنه» كما تقدم» وکذلك كان عَبْدّالله بنْ مسعود. رضي الله عنه 
وغيره يُصلون خلف الولید بن عقبة بن أبي معیط وكان یشرب الخمن 
حتى إنه صلَّى بهم الصبح مرة أربعاًء ثم قال: آزیژکم؟! فقال له ابن 
مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة!!2©0. 

وفي الخ ؛: أن عثمانَ بن عفان رضي الله عنهُ لما حصر 
صلی الاس شخص. فسال سائل عثمان: إِنْكَ إمام عامّ» وهذا الذي 


يُصلّى القاس إمام فتنه؟ | فقال: يا ابن آي 7 الصلاة من خسن 


)١(‏ رواه عمر بن شبة فيا ذكره ابن عبدالبر في «الاستيعاب» ۵٩۷ ۵۹٩/۳‏ عن 
هارون بن معروف. عن ضمرة بن ربيعة» عن ابن شوذب قال: صلى الوليد بن 
عقبة. . . » وی صحيح مسلم (۱۷۰۷) من طريق حضين بن المنذرء قال: شهدت 
عثمان وأ بالوليد قد صل الصبح ركعتين .ثم قال: أزيدكمء فشهد عليه رجلان» 
أحدهما: حران أنه شرب الخمرء وشهد احر أنه راه يتقياء فقال عثمان: إنه لم يتقيأ 
حتى شرہاء فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي : قم يا حسن قاجلده. فقال الحسن: 
حازها من تولّى قاژها, فكأنه وجد علیه, فقال: يا عبدالله بن جعفر قم فاجلده: 

نجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين. فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي ية أربعينء 
وجلد ابو بكر أربعين» وعمر ثمانين. وکر ستة. وهذا تب اي . وانظر: «الإصابة» 
۳ ووأسد الخابةه ۵۱/۰ - ٤٥۳‏ . 
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مایعْمَل الشاس, فإذا أَحْسَنُوا فاحین مُعْهُمء وإذا أساؤوا فاجتّیب 
|ساعتهم 20 , 
والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة» فإذا صلّى المأهوم 
خلقّه لم بطل صلاته» لكن إنما کر مَنْ كَرِةَ الصلاة خلفهء لان الأمرّ 
بالمعروف والنهي عن المنکر واجب. 
ومن ذلك: أن مَنْ أظهر بدعة وفجوراً لا يرب اماماً للمسلمين» 
فإنه يستحق التعْزِيرَ حتی يتوب» فإذا أمكن هجْرُهُ حتى یتوب كان حسناء 
وإذا كان بَعْضُ الناس إذا ترك الصلاة خَلْمَهُ وصلَّى خلت غیره آثر ذلك 
في إنكار المنكر حتى توب أويُْرَلَء آوينتهي الناس عن مثل ذنبه 
فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفی كان في ذلك مصلحة شرعية» ولم تفت 
الماموم جمعةٌ ولا جماعة. 
وأما إذا كان تر الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة, 
فهنا لا يرك الصلاة خلفه إلا مُبْتَدِعٌ مخالفٌ للصحابة رضي الله عنهم . 
وكذلك إذا كان الْإمامُ قد رتبه ولاة الأمورء ليس في ترك الصلاة 
خلفّه مَصْلَحَةٌ شرعية» فهنا لا يرك الصَّلاةَ خلفه. بل الصلاة خلت 
الأفضل افضل"» فإذا أمكن الانسان أن لا يُقَدِّمَ مظهراً للمنكر في 
الإمامة» وجب عليه ذلك» لكن إذا ولاه غیزه» ولم يُمْكِنْهُ صرف عن 
الإمامةء أو كان لاایتمکن من صرفه عن الإمامة إلا بشرٌ أعظمٌ ضررا من 
ضرر ما آظهر من المنكر» فلا یجوژ دفع الفسادٍ القليل بالفساد الكثيرء 
(۱) آخرجه البخاري )1٩0(‏ من حديث عبيدالله بن عدي بن خيار أنه دحل على عثمان بن 
عفان رضي الله عنه وهو محصور, فقال: إنك إمام عامة؛ ونزل بك ما نری. ويصلي لنا 
إمام فتنقء ونتحرج» فقال: الصلاة أحسن مايعمل الناسء» فإذا أحسن التاس» 
فأحسن معهم وإذا أساؤواء تجنب إساءتهم . 
(۲) كذا في الأصول» وني طبعة المكتب الاسلامي: «بل الصلاة خلفه افضل». وهي 


. أوجه‎ 
orf 


Yo 


الطاعون في مواضع 
الأجتهاد 


ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهماء فان الشرائغ جاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطیل المفاسد وتقلیلها. بحسب الامکان 
قتفویت الْجمَع والجماعات اعظم فساداً من الاقتداء فیهما اف 
الفاجرء لا سيما إذا كان التخلف عنها لایدفع فجورا فيبقى تعطيل 
المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. 

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلت الب فهذا أولى من 
فعلها خلف الفاجرء وحینتذ» فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذرء فهو 
موضم اجتهاد للعلماء(. منهم من قال: یعیك ومنهم من قال: لا يعيلٌ. 
وموضع بسط ذلك في کتب الفروع*؟. 

وأما الامام إذا نسي أو أخطاء ولم یعلم المأموم بحاله. فلا إعادة 
على الماموم للحديث المتقدم. وقد صلَّى عمر رضي الله عنه وغيره 
وهو جنب ناسياً للجنابت فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة. ولو 
علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة» أعاد عند أبي حنيفت 
خلافاً لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمامُ 
مالا يسوعٌ عند المأموم» وفيه تفاصيلٌ مَوْضِعُها کب الفروع» ولو علم 
أن مامه يُصَنَّىى على غير وضوء!! فليس له أن يُصَلْيَ خَلْقَهُ لأنه لاعِبٌ 

1 

ولیس بمصل". 

وقد دلت تُصُوصٌ الكتاب والستة, وإجماعٌ سَلّفب الم أن ولي 
الأمرء و إمام الصلاةء والخاکم, وأمیز بر الحرب» وعَامِلَ الصدقة : يُطاعٌ 
(۲) انظر: «جموع الفتاوی» ۳۶۲/۲۳ - ۰.۳۵۹ 


(۳) انظر: «الجموع» ۲۵۹/4 - ۰۲۱۱ 
(4) الواو لم ترد في (1) و رب) و(ج) وهي من (د) ومطبوعة مكة. 


ort 


في مواضع الاجتهاد ولیس عليه أن بطیغ أتباعه في موارد الاجتهاد. بل 
علیهم 99 في ذلك. ورك رآیهم لرأيه» نان مصلحة الجماعة 
والائتلاف» ومَفْسَدَة الفرقة والاختلاف. أَعْظُمْ من أمر المسائل الجزئية, 
ولهذا لم جز للحكام أن ینبم حم بعض . وضو 
اطع به صِحَةُ صلاة بعض هؤلاء خف بعض» ويُروى عن 
أبي يوسف: أنه لما حَجّ مع هارون الرشيدء فاحتجم الخلیفة وأفتاه 
مالك بأنه لا يتوضاء وصلّی بالناس » فقيل لابي یوسف: لت خَلْفَه 
قال: سبحان الله ! أمير المؤمنين. يريد بذلك أن ترك الصلاة خلت ولاة 
الأمور من فعل أهلٍ البدع انف أبي هريرة الذي رواه البخاري, أن 
رسول الله وَل قال: مُصَلُون کم > فان أَصَابُوا فلكم هم وان أخطؤوا 
فلکم وعلیهم,(): نص صحیح صرح في أن الإمام إذا أخطأ فخطوه 
عليه لا علی المأموم ۰ والمجتهد غایته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه 
لیس واجبأء أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظوراً. ولا 0 لمن 
بزین بالله واليوم الاجر أن يُخْالِفٌ هذا الحديث الصريح الصحيح بعد 
أن یله وموحجِة على من یط من الحنفية والشافعية والحنبلية أن 
الامام إذا ترك مایعتقدٌ المأموم وجوبه. لم يصح اقتداؤه به!! فان 
الاجتماغ والائتلافت مما يجب رعَايئه ور الخلافب المفضي إلى 
الفساد“ , 

وقوله : «وعلی من مات منهم» أي: ونرى الصلاة على مُنْ مات 
من الأبرار والفجّار وان كان يُستننى من هذا العموم البعْاةٌ وقطاع 


(۱) تقدم تخریجه ص ۵۳۱ تعلیق (۱). 
(۷) في (ب): لاحد. 
(۳) انظر :«جموع الفتاوی» ۳۷۰/۲۳ - ۳۸۰ 


oa 


الطریق وكذا فا نفسه(), خلافاً لابي یوسف لا الشهید, خلافاً لمالك 
والشافعي رحمهما الله على ماغرت في موضعه"» لکن الشیخ إنما 
ساق هذا الکلام لبيان أنّا لا نتر الصلاة على مَنْ مات مِنْ أهل البدع 
والفجور لا للعموم الكلي . 

ولكن المظهرون للإسلام قِسْمَانِ: ما مُوْمِنْء وإما منافق. فمن 
عَم یا لم تجز الصّلاة عليه والاستغفارٌ له( ومن لم یلم ذلك 
منه» صُلَيَ عليه» فإذا عَم شخص بِقَاقَ شخص, لم صل هوعليه, 
وصلی عليه مَنْ لم يَعْلَمْ بِفاقه» وكان مُمَرٌ رضي الله عنه لا يُصلّى على 
مَنْ لم يُصَلَّ عليه حُذَيْفهُ لأنه كان في غزوة تبوك قد عَرَفَ المنافقين ۵», 
وقد نهى الله سبحانه رسوله ية عن الصلاة على المنافقین؛ وأخبر أنه 
لایر لهم باستخفاره. وعلّل لك بکفرهم بالله ورسوله. فَمَنْ كان 
مؤمناً بالله ورسوله» لم ينة عن الصلاة علیه, ولو كان له من الذنوب 
الاعتقادية البِدْعِيّةَ أو العمليّة الفجورية ماله. بل قد أمره الله تعالى 
بالاستغفار للم ژمنین. فقال تعالى: «فاغلم أنه لاله إلا ال واستَغْفرْ 


(۱) في هذا الاستثناء نظرء فإتهم كسائر العصاة یخسلون» ویصل عليهم. وإذا ترك ولي 
الأمر الصلاة عليهم من باب الزجر لفیرهم. فهذا حسنء وهكذا الأعيان من العلياف 
لأن النبي بب ترك الصلاة على قاتل نفسه. وعل الغالء وقال لأصحابه: صلوا على 
صاحیکم. إن صاحبکم غل في سبيل الله وأما الشهید. فالسئة أن لا يصل عليه 
لأن النبي يل لم يصل على شهداء أحد. 

4 انظر: «البناية شرح اهدایة»۲ /۱۰۵- ۰۱۰۷و «مجموع الفتاوی» ۶- ۰۲۸۱ 

(۳) انظر: «جموع الفتاوی» ۲۸۵/۲1 - ۲۸۷ 

(4) في البخاري (۳۷۸۲) من حدیث آبي الدرداء وفیه :«أوليس فيكم صاحب سر النبي 
صل الله عليه وسلم الذي لایعلمه أحد غیره؟» قال الحافظء والراد بالسر: ما اعلمه به 
النبي ية من أحوال النافقین. وفي «الستدرك ۳۸۱/۳:آن علیاً سئل عن حذيفة 
فقال: كان اعلم الناس بالمنافقين» وانظر ترجة حذيفة في «السیر» 751/9 ۳۹۹. 


۰۱۳۹ 


دبك وللمژینین والْمؤْمتتِ» [محمد: .]۱٩‏ فامره سبحانه بالتوحید 
والاستغفار لنفسه وللمؤينين والسژمنات. فالتوحيدٌ اصلل الدين, 
والاستغفارٌ له وللمؤمنين كماله» فالدعاءٌ لهم بالمخفرة» والرحمةء وسائر 
الخیرات. إما واجب» وإما مستحب. وهو على نوعين: عام وخاص » أما 
العام فظاهرء كما في هذه الآيةء وأما الدعاءُ الخاصء فالصّلاة على 
الميت. فما من مؤمن يموت إلا وذ بر المؤمنون أن يُصَلُوا عليه صلم 
الجنارّة» وهم و ون في 0 عليه أن يعوا له كما روى 
آبو داود» وابن ماجه ص أبي هريرة رضي الله عنه» قال: مقت رول 


الله يل یقول: «إذا صایتم عَلَى المَيّتِء فأخلضوا له الدْعاعم(۱). 
قوله : رولا زل أَخذاً مهم جنة ولا تارآه. 


ش : يريد : آنا لا نقول عن أحدٍ مين م يِن هل القبلة : إنه من أهل 
الجنة. آومن أهل النارء الا مَنْ آخبر الصادق يي أنه من أهل الجنة 
کالعر:0) رضی الله عنهم» وان كنا نقولٌ: إنه لا بد أن یدخل التار من 
أهل الکباثر من يشاء الله إدخاله النار ثم يُحْرّحْ منهابشفاعة الشافعین ولکنا 
قف في الشخص المعيّن » فلا نشهد لهبجنة ولا نار إلاعن علم لأن حقيقة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۰)۳۱۹۹ وابن ملجه .)١4417(‏ والبيهقي ۰۰/۶ وسنده قوي؛ 
وصححه ابن حبان (9/54)» وقال المناوي في معنى قوله :«أخلصوا له الدعاء»: أي ادعرا 
له بإخلاص وحضور قلب؛ لأن المقصود ذه الصلاة إنما هو الاستغفار والشفاعة 
للمبت. وافا يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال. وهذا شرع في الصلاة عليه 
من الدعاء مالم يشرع مثله في الدعاء للحي . 

(۲) وهم ابر بكر» وعمر وعثمان» وعلي» وطلحة بنعبيدالله التيمي» وعبدالرحمن بن عوف,. 
وسعد بن أبي وقاص. وسعيد بن زید, وأبو عبيدة عامر بن الجراح» والزبير بن العوام. 
انظر «مسند أحد ۱۸۷/۱- ۱۸۸ و۱۸۸ و۱۸۹ و ۰۱۹۲ وستن أبي داود 
(454) و(4(۵۰) والترمذي (۳۷۹۸) و (۳۷۵۸). وابن ن ماجه  .)۱۳۵(‏ 


۳۷ 


يفف 


باطنه » وما مات عليه لا نحيط به » لكن نرجو للمخیسن» ونخاف على المسیء . 

وللسَّلَفِ في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: 

أَحَدهًا: أن لا سهد لأحد إلا للأنبياء وهذا ينقل عن محمد بن 
الحنفية والأوزاعي . 

والثاني : أنه يُشْهَدُ بالجنة لكل مؤمن جَاءَ فيه النّضّءِ وهذا قَوْلُ 
كثير من العلماء وأهل الحديث. 

والثالت: أنه يُشْهَدُ بالجنة لهؤلاء وَلِمَنْ شَهِدَ له المؤمنون. كما 

فى «الصحیحین» : أن ۳ بجتارق او عَلَيْهًا بحت فقال النبئٌ كيه : 

«وجَيَتَ» وم باعری» فألنيی) لیا ر فقال : «وجبَت» . وفي رواية 

كرر: «وحجبت» ثلاث مرات» فقال عمر: با سول الله ۱ فقال 
سول الله مر : «هذا یم علیه خيراً وجبت لَه الجتة. وهذا انيم عليه 
موه زر زره مور 2 و 3 رر ge‏ 

شرا وجبت له النار» آنتم شهداء الله في الارض .٠»‏ 

ا 0 مه تمده of‏ ی و وه ۶ 
وقال َة : «توشکون(۳) أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار»ء 
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قالوا: بم يا سول الله؟ قَال: «بالشاءِ الحسن والشَاءِ السّيّئئه9؟2. فاخبر 

أن ذلك مما يُعلم به أهلٌ الجنة وأهلٌ النار. 

(۱) في (ب): فأثتوا. 

(۲) البخاري (۳۷) و (۰)۲۱4۲ ومسلم »)٩1٩(‏ وأخرجه الطيالسي (۰)۲۰۱۲ 
والنسائي 4 ۵۰-14 واحد ۳ والطحاوي في «مشکل الاثار» ۲۸۹/۶ من 
حديث أنس بن مالك ورواه من حديث أنس بن مالك دون ذکر لعمر رضي ألله عنه 
مسلم ۰)41٩(‏ والترمذي (۰)۱۰۵۸ وابن ماجه )۱4٩۱(‏ والبغوي .)168١8(‏ 
والطحاوي ۲۸۸/٤‏ . 

(۳) في الأصول الثلائة: توشکوا بحذف النون» والثبت من المسند, وهو ابحادة. ولفظ 
أبن ماجه : «يوشك» . 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه (1۲۲۱): وأحمد ۳ و 41۱/۰ من حدیث ابي بکر بن 
أبي زهر الثقفي » عن آبی وسنده حسن . 


ofA 


قوله: «ولا هد عم بکثر ول رلو ولا یف الم هر 
هم شيء ین لك ونر سَرَائِرَهُمٍ إلى الله تالی». 

ش : لأنا قد را بالشکم بالظاهرء وئهیناعن ال واتباع ما لیس لنا 
به عم . قال تعالى : ییا لین ءامنوا لا يخر فوم ين قوم » الآيةء 
[الحجرات:١١].‏ وقال تعالی : يأيها الذین ءَامَُوا اجتَنبوا کییراً من 
الظنْء إن بعض الظّنّ إن الآية زالحجرات:۱۲]. وقال تعالی: 
«ولاتقث ما یس لك به عم إن المع اضر وَالمُوَادَ کل ويك كان 
عَنْهُ مَسْتُولاً» الآية زالاسراء : ۳۹]. 

قوله: دولا نی الس غلی حب من أ دق إل تن وَجَبَ 
عَلَيْه السیف» . 

ش: في «الصحيح؛ عن النبي بق أنه قال: «لا جل دم امرىء 
مُسْلِم یهد أن لاله إلا الله وأئي رَسُولُ الله إل بإِحْدى ثلاث: الب 
الژاني» والنَفْسٌ بالتفس واتار ِدِينهِ» لزق لِلْجَمَاعَق9©. 


(۱) القوم :اسم للرجال دون التساه. وني شعر زهير بن أبي سلمی : 

وما أدري وسوف ال آدري . افم آل حصن ام ناء 
واغا سموا قوماًء لانجم يقومون بالأمور. 

(۲) أخرجه البخاري (54178): ومسلم (۰)۱۱۷۹ وأبوداود (4۳۵۲) والترندي 
(۲ ۰)۱4۰ وابن ماجه (۲۵۳4) والنسائي ۷ و ٩۱‏ و ۰۱۳/۸ والدارمي 2۰۱۹/۱ 
واهد ۱ و۲4٤‏ و144 و4۹۵ والدارقطي ۳ والبیهقي ۰۱۹/۸ 
والطيالسي (۰)۲۸۹ والحميدي (۰)۱۱4 وابن آبي عاصم في «السنة» (۰)۲۰ والبغوي 
في شرح السنة» (۰)۲۵۱۷ وأبونعيم في «آخبار اصبهان» ۳۰۱/۱ و ۲۰۳/۲ من 
حدیث این مسعود رضي الله عنه. وأخرجه أحمد ۰۱۸۱/۹ وسلم (۱۱۷۱) (۰)۳۲ 
وأبوداود (۰)4۳۵۳ والسائي ۱۰۱/۷- ۱۰۲ ر۰۲۳/۸ والدارقطتي ۰۸۱/۳ 
والطيالسي (۰)۱۵4۳ والطحاري في «مشکل الاثاره ۰۳۱۸/۲ وأبونعيم في «الحلية» 
8 من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


9۳۹ 


لا نشهد على احد 
من أهل القبلة 
بالكفر مالم يظهر مته 
ذلك 


رجوب طاعة ولي 
الامر إلا ني معصية 


قوله : دولا ری الخروجَ عَلَى متا وولا: وراد وَإِنْ جَارُواء 
ولا تذعو علیهی ولا تنم بدا من طاعیهم. ونری طاعتهم من طاعَةٍ الله 
َر وجلْ فريضةء مالم یروا بمغصیت ونذغو لهم بالصلاح والمعافاة. 
ش : قال تعالى : طيئأَيها لین منوا أطِيعُوا اه وأَطِيعُوا سول وَأُولي 
الأمر بنکم> [النساء : ۵4]. وفي «الصحیح» عن النبي » أنه قال : 
دمن آطاعني َد د آطاع ال وَمَنْ عَصَانيء فقڏ عصی ال ومن د بطم 
امین قَقَدْ آطاعني وَمَنْ يَعْصٍ المي فقد عضاني»(). 


وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: بان خليلي آرضاني اَن أَسْمَعَ 


مام جم 


رایع وان کان عبدا أ میا مجدع الاطراف»(). وعِنْدَ البخاري : «ولو 
لحبشي کان اس ری 
وفي «الصحیحین» أيضاً: «علی المرء ام السمع والطاعَة 


فيما أ وکر إل لا أن بمعصیق فان ار فلا سم 
ولا طاعَةي©» , 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۷۱۳۷ ومسلم (۰)۱۸۳۵ وابن ماجه (۳) و (۰)۲۸۵4 والنسائي 
۷ وأحد ۲۵۳۰۲۵۲/۲ و ۲۷۰ و۳۱۳ و۵۱۱ والطيالسي ۰)۲٩۳۲(‏ 
والبغوي (۲4۵۰) و (۰)۲4۵۱ والخطيب في «تاريخه» ۷۲/۸ من حدیث أبي هريرة 
رضي الله عنه. ورواه البخاري (۲۹۵۷) باطول مما هنا. 

(۲) آخرجه مسلم )1٤۸(‏ (۲6۰) و (۰)۱۸۳۷ وابن ماجه (۰)۲۸۲۷ والطيالسي (۰)48۲ 
والبغوي (۰)۳۹۱ والبخاري في «الادب القرد» (۱۱۳)- 

(۳) أخرجه البخاري )1٩۳(‏ و (7 01۹ و (۰0۷۱۲ وأحمد ۱۱4/۳ وابن ماجه (۰)۲۸۲۰ 
والطيالسي (۰)۲۰۸۷ والبغوي (۰)۲4۵۲ والخطيب ۱۲۵/4 من حدیث انس بن 
مالك . 

(4) آخرجه البخاري (۲۹۵۵) و (۰)۷۱۸4 ومسلم (۰)۱۸۳۹ والترمذي (۰)۱۷۰۷ 
وابن ماجه (۰)۲۸۹4 والنسائي ۰۱۰/۷ وأحمد ۱۷/۲ و ۰۱6۲ وابر داود (۰)۲۵۳۹ 
والبغوي (۲۸۵۳) من حدیث ابن عمر رضي الله عنه . 


04° 


وعن حذيفة بن الیمان» قال: کات الاس يسألونَ رسول الق 
عن الخیره وکنت اساله عن اسر مَحَافَة أن پدرکني فلت : پا سول 


الل إا کا في جاهِلية وشن فجانًا اللَهُ بهذا لخي هل بَعْدَ هذا 
الخر بن شر ؟ فقال: : طون فَقُلْتٌ: ل بعد لك الشر ین خير؟ ال : 
۳ وفیه دخن»» تال قُلْتٌ: وما دُْن(۴)۱ قال: رم یستنون بغیر 
سنتي» ویهتدون بغير هي تعر منهم رتکزه فلت : هل بد ذلك 
الخير من شر؟ قال: «نعم: دما على 00 جهنم مَنْ مد [إليها] 
جِلْدَينَاء ون باه قلت ول الله ما تری إن نی 
ذلك؟ تال : «تلرم جماعة المسلمين› > لقانم قلتٌ: فإن مین [لهم] 
جَمَاعَةٌ لالام ال «فاعتزل تلك الفرق کلها ولو آن تعض عَلَى 
آضل شَجَرَوَ عنی پذرکك الموت وآنت عَلَى فل»(. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كي : «من 
رای من أميره شيا يكره فأیضر. فَإِنّهِ مَنْ قارق الجَمَاعَةَ شِيْرَاً فمات 
OE‏ 1 


(۱) بفتح الدال الهملة والخاء العجمة: وهو الدخان. وأراد به: ليس خيراً خالصاء بل فيه 
كدورة بمنزلة الدخان من النار: وقیل: آرادبالدخن :الحقد. وقیل : الدغل. وقیل: فساد 
في القلب. وقیل: الاخن كل أمر مکروه. «عمدة القاري» ۰۱۹6/۲۶ 

(؟) أخرجه اليخاري (۳۹۰۹) و (۰)۷۰۸4 وسلم (۰)۱۸1۷ والبفوي (۰)4۲۲۲ 
والبيهقي ۸ ورواء ابن ماجه (۳۹۷۹) ختصراً. 

(۴) آخرجه البخاري (۷۰۵۲) و(٤۷۰۵)‏ و(۰0۷۱6۳ ومسلم (۰)۱۸4۹ وأحجد ۲۷۰/۱ 
و ۲۹۷ و۰۳۱۰ والطبراني في «الکبی: (۰)۱۳۷۵۹ والبغوي (۰)۲۵۸ والدارمي 
۲ والبيهقي ۸ وابن آبي عاصم في «الستة» (۱۱۰۱). 


لح 2 


۳۳۸ 


وفي روایة: «فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه»(۱). 
وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: قال رسول 

الله ة: و لخلیفتین فاقوا الا منهماء(۲). 
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله كيد قال: 
«خِيَارٌ میم این جوم بوتكم وتصَلون علیهم ويُصَلُونَ 


.2 ی 


علیکم. وشرار بتکم لذین تخضولیم ویخضونکم» وتلْعنوتهم 
ویلعنونکم». فقلنا: يا رَسُولَ اللّهِء أفلا ابذهم بالْیف عِنْدَ ذُلِكَ؟ 
ال ولا > ما أقاموا فیکم الصلای ّ ص ولي عليه والر 3 فراه يأتي 


شا من معصیه اللا کر ما ياتي من مَعْصِية اش ولا يزعن يدأ 
من طاعَة». 


فقد دك الكتَابُ والسنة على وجوب طاعَة 2 آولي الا بام يأمروا 


بمعصية» فتامل قوله تعالی : لاأَطِيعُوا اللّهَ وأطيعُوا الرسّول وأولي الأمر 
نكم 4 [النساء: ۵4]. كيف قال : «وأطيعوا الرسولي ولم يقل : 


(۱) قطعة من حدیث مطول آخرجه أحمد ۱۳۰/4 و ۷۰۲ و ۳44/۵ من حدیث الحارث 
الأشعري» وسنده صحیح ‏ ولیس من حدیث ابن عباس کا توهم عبارة الشارح» وهو في 
«ستن الترمذي» (۰)۳۸۲۳ و «مسند الطيالسي» (۰)۱۱۲۱ و «سنن البيهقي» ۰۱9۷/۸ 
واليغوي (۰)۲8۹۰ وصححه ابن خزيمة (۰)4۸۳ وابن حبان (۱۵۵۰). والحاكم 
۹/۱ 

وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً من حدیث أبي ذر آبوداود (۰))۷۰۸ والبيهقي 
۸ وأحد ۰۱۸۰/۰ وابن آبي عاصم في «السنة» )۸٩۲(‏ و (۰)۱۰۵۳ والحاكم 
۱ 

(۲) آخرجه مسلم (۱۸۵۳). والبيهقي ۱86/۸ 

(۳) آخرجه مسلم (۱۸۵۵). وأحد ۲۸/۹ و ۰۲۸ والدارمي ۰۳۲۹/۲ وابن آبي عاصم 
(۰)۱۰۱۷ والبيهقي ۰۱۵۸/۸ وابن حبان (45۸۹). 


يدن 


واطیعوا أولي الأمر منکم؟ لان اولي الامر لا يُفْرَدُونَ بالطاعة» بل یَطاعون 
فیما هُوَطَاعَةَ لله ورسوله. واعاد الفِعْلَ مع الرسول لانه من بطم 
الرسول. فقد فقد أَطَاعٌ الله فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله 
بل هو معصوم في ذلك. وأماولي الأمرء فقد يأمر بغير طاعة الله 
فلا يُطاعٌ إلا فيما هو طاعة لله ورسوله(. 


وأما لزومٌ طاعتهم وان جاژوا, فلانه یترثب على الخروج عن 
طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يَحْصّلُ من جرهم. بل في الم على 
جورهم تكفيرٌ السيئات. ومضاعفّةٌ الاجور فان الله تعالى ما سلّطهم 
علينا إلا لِفْسَادٍ أعمالناء والجَرَّاءُ من جنس العمل» فعلينا الاجتهاد في 
الاستغفار والتوبة واصلاح. العمل» قال تعالی : «وَمًا أَصَْبَكُمْ من مُصِيبَةٍ 
نیما بت أيديكم یو عَنْ كثير» [الشوری:۳۰]. وقال تعالی : 
اول ما بتکم مم ب عة ذ ثم لا شم آی هذا قل زین ند 
فیک آل عمران: 215 وقال تعالى : «ما أَصَبَكَ من حَسَنْةِ فمن 
الله وم أَصَبَكَ مِنْ سيه فين نُفْسِكَ» [النساء:۷۹]. وقال تعالی: 
«ركذلك نولي 0 الظلمين بَعْضاً ِمَاكَانُوا يَكْيِبُونَ» 
[الأنعام انه فإذا آراد الرعيّة أن یتخلصوا من ن ظلم الأمير الظالم» 
فليتركوا الم 

وعن مالك بن دینار"): أنه جاء في بعض كب ال : آنا الله 
مالك الملوك» قلوبٌ الملوك بيدي» فمن أطاعني» جعلتهم عليه رحمة 
(۱) أنظر جوع الفتاوى» ۶/۳۵ - ۱۷ 
و4 علم العلياء الأبرارء معدود في ثقات 5 ومن أعيان كتبة الصاحف. كان من ذلك 


لمح من أصحاب أنس بن مالك رضي الله عنهء توفي سنة (۱۲۷ه). مترجم في 
دالسين ۱۱۸(/۵). 


otf 


۳۳۹ 


الامر باتباع الستة 
والجماعة 


ومن عصاني, جَعَلْنُهُمْ عليه قم فلا تَشْعْلُوا لفتکم ینب الملوك 
لکن توبوا أَعْطِفُهُمْ علیکم(). 

قوله : دونع اس والجَمَاعَة ننجيب او والخلاف والقُرقَده 

ش : السنة: طريقةٌ الرسول ي والجماعَةٌ: جَمَاعَةُ المسلمين؛ وهم 
الصحابةٌ والتابعون لهم يإحسان إلى يوم الدين. فاتاعهم هدى» 
وخلانهم ضلالء قال الله تعالى لنبيه بل : فل ان کنتم تُحِبُونَ الله 
تا و ور اق ای و رم 
ال عمران : ۳۱]. 

وقال تعالی : ومن يُشَاقق الرشول مِنْ بَعْدِ ما تَبيْنَ لَه الهُدَى وت 
َير سَبيل الموییین نوله ماتولی ولضله جهن وَسَاءَتْ مَصِيرا» 
[النساء : ۱۱۵]. 

وقال تعالی : طقل أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرّسُولٌء فا تَولُوا فانما 
عَلَيْهِ ما حمل وعلیکم ما مت وان تطیغوه تَهتَدُوا وماغلی الرُسُول إلا 
بل المُبينُ4 [اللور: 04]. 

وقال تعالی : وان هذا صسرطي مُستقیماًفاتبعوه, ولا تتبغوا السب 
فرق کم عَنْ سبیلی, فلکم صکم به للم تون [الانعام:۱8۳]. 

وقال تعالی : ولا تکونوا كالّذِينَ روا اختلفوا من بَعْدٍ ما جاغمُم 
یت وأولیک لَهُم عَذَابُ عَظِيمٌ [آل عمران: ۱۰۵]. 


وقال تعالی : إن الذین فَرْقُوا دِيْنَهُم وکانوا شِيَعأْ نت بنهم في 


)۱ رفعه بعضهم إلى النبي صل الله عليه وسلم ولا یصح ‏ رواه الطبراني في «الأوسط عن 
أبي اللردای قال الطيثمي 1 وفيه ابراهیم بن راشد وهو متروك . 
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ل لاو 


شَيْءٍ نما رم إلى الله ثم یه بما كانوا يلون [الانعام : ۱۵۹]. 

وثبت في «السئن» الحديتٌ الذي صححه الترمني: عن 
العرباض بن سارية. قال: وَعَطَنَا رسول الله إن موعظةٌ بليغةٌ» درف 
منها العیون. وَوَجِلْثْ منها القلوبٌ فَقَالَ تال يا رسولٌ الله کانْ هذه 
موعظة 26 ؟ فماذا تَعْهَدٌ إلينا؟ فقال : وميم السَمم, راطا فان 
س ی بتكم بَْدِي یی اختلافاً كثيراء لیم سبي 9 
الحُلََاءٍ الرَاشِدِينَ المهیین بِنْ بَعْدِيء تمسکوا بهاء وَعَضرا عليها 
بالتواجذٍ. وایاکم ومُحْدَئاتِ الامو فإِنّ کل بذغة ضلله). 

وقال يق : دن أل الكتايين افترقا في دنهم عَلَى ین ین 
لَه وان ف الام ستفترق عَلَى ثلا( وسفن اهل يعني الأهواء ‏ 
کلها في الثار 9 اجه وهي الجَمَاعَ۱). 

وفي رواية : قالوا: من هي يا رسول اللّه؟ قال: مما آنا عَلیه 
وأصحابي»(*. 

فبين كلد أن عامة المختلفين هالكون من الجانبین إلا أهل السنة 
والجماعة . 


(۱) أخرجه الترمذي .))۲۹۷٩(‏ وأبوداود (470). وابن ماجه (4۲) رامد ۰۱۷۹/4 - 
۷ والدارمي 44/1 - 40 والطبراني في «الکبیه 1۱۷(/۱۸) و (۲۱۸) و(۱۱۹) 
و6۲۲ و(۲۳) و(٤1۲)‏ و(۲٤1).‏ والاجري في «الشریمة» ص 11 - ٤۷‏ 
وصححه ابن حبان (۵) والحاكم ۱ ووافقه الذهبي . 

(۲) في الأصول: «ثلائةه. والبت من مصادر التخريج » وهو الجادة . 

(۳) هو من حديث معاوية: وقد تقدم تخريجه ص ۳4۰. وعن انس بن مالك عند أحمد 
۲۳ و ۱۵ وابن ماجه (۳۹۹۲)رغیرهما وفيه من الزيادة : «واحدة في اتف وثنتان 
وسبعون في النار» وهو حسن 

(4) أخرجها الترمذي (۲۹6۱) من حديث عبدالله ين عمرو رضي الله عنما 


ان 


۳۳۰ 


حب أهل العدل من 
كمال الإيان 


وما أحسنٌ قول عبدالنّه بن مسعود رضي الله عنه. حيث قال: 
مَنْ كان منكم مستناء فليستنْ بِمَنْ قد مات» فان الحي لا تومن عليه 
الفتنة. أولئك أصحابٌ محمد يق كانوا أَفْضلَ هذه الامت آبرها 
قلوبأء وأعمقها علمأ. وأقلها تكلا قوم اختارهم الله لصحبة بيه 
واقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهمء واتبعُومُم في آثارهم» وتمسّكوا 
بما استطعتّم ين أخلاقهم ودينهم» فإنْهِم كانوا على الهدي المستقیم(). 

وسيأتي لهذا المعنى زياد بیان إن شاء الله تعالی» عند قول 
الشيخ : وونری الجماعة حقاً وصواباًء والفرقة زیفاً وعذاباء. 

قوله : نج أَهْلَ العذل, والمانة. وتبفض أَهْلَ الجَوّر والحیائ». 

ش : وغذا من كمال الإيمانٍ وتمام العبودية» فان العبادة تضهن كَمَالَ 


جم لس و و 


المحبة ونهايتهاء وکمال الذل ونهایته, فمحبّةٌ رسل, الله وأنبيائه وعباده 


E 7‏ 4 سار 
المؤمنين مِنْ محبة الله وان كانت المْحَبةُ التي لله لا يستجقها عير 


مم 


َغيْرٌ الله يُحَبّ في الم لام الله فان المحب يحب مايُحِبُ 
محبوبه» وینض ما يبفْضء ويوالي مُنْ یوالیه» ويعادي من يُعَادِيف 
ویرضی لرضائه. ويَعْضَبٌ لغضبه. ویأمر بمايَامرٌ به وینهی عما يی 
عنه. فهو موافق لمحیوبه في کل حال. 

والله الى بب المحسنين» .وبحت التق ویس التوانين: 
ويُحِبٌ المتطهرين» ونحن نجب من اأحبه الله. 

وله للا بحن الا ولا بش نیمرا ةا 
المستکبرین ونحن لا نجهم ایض ونبقضهم موافقة له‌سبحانه وتعالی . 


)0 أخرجه بنحوه ابن عبدالبر ف وجامع بيان العلم وفضله» من طریق سنید. حدئنا 
معتمر بن سلیمان؛ عن سلام بن مسكين» عن قتادة قال: قال ابن مسعود. . . وأخرجه 
بلفظ مقارب أبر نعیم في والحلية» ۳۰۵/۱ من قول ابن عمر. 


o 


وفي «الصحیحین» عن الب که : ثلاث مَل کر فيه وَجَذَ خلاوة 
الایمان: من کان الله ورَسُولُهُ أَحَبُ إليه ممًا بوامما. ون كان یج 
المَرْءَ لا يُحِيُّهُ إلا له من کان یکره آن یرجم في الکفر يَعْدَ أن أنْقله 
له من كما یکره آن يُلْقَى في النارٍهد0۱. 

فالمحبة التامة مُسَْلِمَةٌ لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه. 
وولایته وعداوته. ومن الجا أن مَل أَحَتَ الله المحبة الواجبة فلا بُدٌ 
أن خض أَعْذَاءَهُ ولا بد أن یج مايُحِبَهُ من جهادهم. كما قال 
تعالى: إن الله يحب این يلون في سَبِيلِهِ فا هم یی 
مُرْصُوصٌ # [الصف: 4]. 

والحبٌ والبغض بحسب ما فیهم من جصّال الخير والشرء فان 
العَبْدَ یجْتمعْ فيه سَبَبُ الولاية وسَبْبٌ العداوق والحبٌ والبفض, فیکون 
محبوباً من وجه مبفوضاً من وجه. والحكم للخالب. وكذلك کم العبدٍ 
عند الله فا الله قد يحب الشي: من وجه. ويكرهه من وجه آخرء 
كما قال یل فيما يرويه عن ربه عز وجل: دوما ترقذت في ی أنا 
يل يي عن ابض تفس غنبي المؤينء بره المت نز 
مَسَاءَتف ولا بل له منةع9). 1 


فبين أنه یتردد. لان التردد تعارض إرادتين» وهوسبحانه يحب ۲۳۱ 


(۱) آخرجه البخاري (15) و(۲۱) و(١4١5)‏ و(۰)144۱ ومسلم .)٤۳(‏ واين ماجه 
(۰)4۰۳۳ والترمذي ("۲۰۲). والنسائي ۸ 4 رأجد ۱۰۳/۳ و۱۷۲ 
و ۱۷6 و ۲۳۰ و۲4۸ و۲۷۵ و۰۲۸۸ رالطيالسي ۰)۱۹۵٩(‏ وابن منده في «الایان» 
(۲۸۱) و (۲۸۲) و(۰)۲۸۲۳ والبغوي (۰)۲۱ واقطیب في «نارخه» ۰۱۹۹/۲ 
وأبرنعيم في «الحلية» ۲۷/۱ و ۸۸/۲" من حدیث أنس بن مالك. 

(۲) تقدم تخريجه ص و١هء‏ ولیس في الحديث قوله: دولا بد له منه». 


04¥ 


-۱۱اشته علیتا علمه 
كله إلى الله 


مايّحيه عبده المؤمن. ويكره مايكرهه, وهو يكره المَوْتَ فهویکرهه 
كما قال: «وأنا أكره مساءته»» وهوسبحانه قضى بالموت فهويريدٌ 
كونه» فسمّی ذلك تردداًء ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك. إِذْ هو يفضي 
إلى ما هو حب(۱) منه(۳). 


ش : تقدم في کلام الشيخ رحمه الله تعالی أنه ما سم في دینه إلا من 
سم لله عز وجل ولرسوله نف ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 


ومن تكلم بغير علم » فانما يتبع هواهء وقد قال تعالی: «وَمْنْ 
آضل من اب موه َير هُدَىَّ ين ال [القصص: 6۰]. 

وقال تعلی: من لاس مَنْ يُجَدِلُ في الله یلم وی 
ل ین مر« کیب عليه أله من نله َه یله ردب رای 
عذاب اله [الحح : ۲ - 4]. 

وقال تعالی : لین يُجدِنُونَ في ءايات الله بغَيْرِسْلْطن أَنتهُمْ 
قب نغ عند اله زین ابي موا كذيك بن له على کل قلب 
متکیر جر [غافر: 0]. 


(۱) في أصول النسخ: «واجب» والثبت من هامش (د) ومطبوعة مكة. 

(۲) انظر «الفتاری» ۱۲۹/۱۸ ا ۰۱۳۵ و «جامع العلوم واخکم» ص ۳۸ - ۰۳٩‏ و 
«فتح الاري» ۳4۵/۱۱- ۰.۳4۲ 

(۳) قال الزجاج: الرید: الاردء وهو الخارج عن الطاع ومعناه: أنه قد مرد في الشرء 
یقال: مرد الرجل یرد مروداً: إذا عتا. وخرج عن الطاعة. وتأویل الرود: أن يبلغ 
الغاية التي يخرج بها من جملة ما عليه ذلك الصنف. وأصله في اللفة: املساس الشيء. 
ومنه قيل للانان: أمرد: إذا لم يكن في وجهه شعرء وكذلك يقال: شجرة مرداء: إذا 
تنائر ورقهاء وصخرة مرداء: إذا كانت ملساء. «زاد المسين ۲۰۳/۲ ۰۲۰ 


۸ 


وقال تعالی : قل انما حرم رب او جش ما ظهر منها وما بن 
انم والبَغْيَ بغیر الحم ون تشركوا بالله مالم یرل به سلطا وآن 
تَقُونُوا عَلَى الله مالا تَعْلَمُونَ4 [الاعراف:۳۳]. 

وقد أَمْرَ الله نبيّه يق أن یرد عِلْمَ مالا يَعْلَمُ إليه. فقال تعالى : 
لفل الله أَعلَم ما وا له یب الشمنوات والأزض 4 [الكهف:15]. 
قل ربي أَعْلَمُ بِعِدّتَهم» [الکیف: ۲۲]. وقد قال و لما سبل عن 
أطفال المشرکین : «اللَّهُ أعَم بما كَانُوا عَامِلِينَ0©. 
ولا الو وذلك يوم أشي جندل» والکتاب یکتب» وقال : «اکتب #بسم الله 
الرحمن الرحيم »»» قال: اكتب: باشمك اللهم فرضي رسول الله کد 
وكتب سا فقال : ويا عمر تراني قل ER‏ وتأبىع9)؟! . 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۸4) و (19۹4) و(۰)۱۱۰۰ وسلم (۰)۲۱۵۹ والنسائي 
۲ وأحد ۲۱۱/۲ ۳۹۳ و1۷۱ و ۸اه واتميدي (۱۱۱۱) و (۰)۱۱۱۳ 
والطيالسي (۲۳۸۲)» والخطيب ۳۸۱/۹ والبغوي (۸۳) من حدیث أيي هريرة. 
واخرجه البخاري (۱۳۸۳) و(۷٩۰)10‏ وسلم (۰)۲۲۹۰ وأبر داود (۰)4۷۱۱ 
والنسائی ۰8۹/۲ والطيالسي (۰)۲۱۲ والطبراني في «الکییره (۱۲6۵۸) من حديث 
ابن عباس . ۱ 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (۸۲)ء وابن حزم في «الاحکام» 45/5 من طريق علي بن 
عبدالعزیز حدثنا يونس بن عبيدالله العميري. حدئنا مبارك بن فضالة؛ عن عبيدالله بن 
عمر. عن باقع؛ عن ابن عمرء عن عمرء ولفظه: ياأيها الناس اتهموا الراي على 
الدين» فلقد رأيتني أرد امر وسول الله هة برايي اجتهاد فوالله ما آلو عن الحقء 
وذلك يوم أبي جندلء والكتاب بين رسول الله 5 وأهل مک فقال: «اکتبوا: بسم الله 
الرحمن الرحیم» فقالوا: ترانا قد صدقناك بماتقول؟! ولكنك تکتب: باسمك اللهم» 
فرضي رسول الله يك وأبيت حتى قال لي رسول الله 35 : «تراني أرضی » وتابی آنت»؟۱- 
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اجر 


۹ 


وقال أيضاً رضی الله عنه: السة: ما( سنه الله و E:‏ 
لا تجعلوا خَطَا الراي س للامة. 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض نقلي رای 
سماء نی إن قلت في آية من کتاب الله برايي. أو بما لا اعلم(). 


رق ل 


وذكر الحسنْ ین علي الحلواني")» حدئنا عارم» حدئنا حماد بن 


د قال: فرضیت. ورجاله‌لقات. إلا أن مبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن وأورده الميثمي 
في دالجمع» ۱ وقال: رواه آبریمل ورجاله موئقون. وان كان فيهم مبارك بن 
فضالة . واخرجه البزار (۱۸۱۳) من طریق محمد بن الثنی؛ عن يحيى بن سعید» عن 
عبيدالله ۽ أخبرني نافع. عن ابن عمر أنه قال: اتهموا الراي على الدين. . . قلت (القائل 
البزار): فذكر حديث الحديبية إلى أن قال: رسول الله که كان يكتب بينه وبين أهل 
کت فقال: «اکتب بسم الله الرهن الرحیم». فقالوا: لونری ذلك صدقتاك. ولكن 
اکتب فيا نکتب باسمك اللهی قال: فرضي رسول الله و واییت حتی قال لي: 
ويا عمر تراني قد رضیت. وتابی أنت»! قال: فرضیت. 

فال افيئمي: قلت: هو في الصحیح (۲۷۳۱) و (۲۷۳۲) بطوله. ول أر فيه 
قوله: يا عمر تراني قد رضيت وتابی أنت. وانظر «فتح الباري» ۳4۵/۵- ۰۳۱ 
ومسلم (1784). وأخرج البخاري في «صحیحه» (۰)4۱۸۹ رمسلم (۱۷۸۵) (445) 
من طريق أبي وائل قال: لما قدم سهل بن حنيف من صفین. أتيناه نستخبرهء فقال: 
اتهموا الرأي ء فلقد رأيتني يوم أبي جتدل ولو استطيع أن أرد أمر رسول الله تقد لرددت. 

(۱) في الاصول: ما والمثبت من «جامع بیان العلم» لابن عبدالبر ۰۱۳۹/۲ فقد رواه من 
طريق ابن وهب. عن ابن فيعة عن عبيدالله ين جعفر قال: قال عمر. 

(۲) آخرجه الطبري (۷۸) و (74) من طريقين عن أبي معمر عبدالله بن سخبرة الأزدي» 

قال: قال أبو بكر. . . فذكره. وأبو معمر تابعي ثقة . إلا أن روايته عن أبي بكر مرسلة . 

وأخرجه أبو عبید القاسم بن سلام من طريق إبراهيم التيمي أن أبابكر. . . وهو منقطع 

ایضا وقد تقدم تخريجه ص 71١9‏ . 

هو الإمام الحافظ الصدوق, أبو عمد الحسن بن علي بن حمد. الحذلي الريحاني, الخلال 

المجاور بمكة. المتوق سنة ۲٤۲ه»‏ مترجم في دالسين ۰۳۹۸/۱۱ وعارم: هو الحافظ 

الثبت محمد بن الفضل السدوسي. وباقي رجال السند ثقات إلا أنه منقطع . ابن سيرين 

لم يدرك أيا بكر وعمو. 
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چم 


00° 


زیده عن سعيد بن آبي صَدَفَةه عن ابن سيرين قال: لم يكن أَحَدٌ أَهْيْبَ 
لما لا يَعْلَمُ من أبي یک ولم يكن بعد أبي بكر أَهْيْبَ لما لایعلم من 
عُمَرَ رضي اللّدعنهماء وان ابا بكر نزلت به قَضِيةُ فلم يجد في كتاب 
الله منها أصلاء ولا في السنة أثرأء فاجتهد برایی ثم قال: هذا رأيي » 
فإن ین صواباً فَمنَ الله وان يكن حَطأء فمني. وأستغفر اللّهِ. 

قوله: دوثزی المَسْحَ عَلَى الحْفین. في اسر والحضر, كما جَاءَ 
في الْأثْره. 

ش : تواترت السنة عن رسول اله و بالمسح على الخفين وبغسل 
الرجلين» والرافضة تخل هذه السنة المتواترةء فيال لهم : الذين نقلوا 
عن النبي بل الوضوء(۱) قولاً وفعلاء والذين تعلموا الوضوء منه» وتو وا 
على عهده وهویراهم ویقرفم وقوه إلى من بعذهم آکتر عدداً من 
الذين نقلوا لَمْظْ هذه الآية"2: فان جَمیع المسلمین کانوا یتوضژون على 
عهده» ولم ینوا الوصو إلا منه. فان هذا العمل لم يكن معهودا 
عندهم في الجاهليق. وَهُمْ قد رأوه يتوضّأ مالايحصي عَدَنَهُ إلا الله 
تعالى » ونقلوا عنه ذِكْرَ غسل الرجلين في ما شاء الله مِنَ الحدیث» حتی 
لوا عنه من غَيْر وجه. في كتب الصحيحء وغيرهاء أنه قال: دريل 
للاغثاب وَبْطونِ الأقدام ین الاي . 


(۱) في (ب): الذين نقلوا الوضوء عن النبي صل الله عليه وسلم. 

(۲) ليس الراد من ذلك أن نقلة القران . ومته الآية الكريمة آية الوضوه ‏ أقل من نقلة 
المسح على الخفين وغسل الرجلين» وإنما مراده أن الذين رووا من الصحابة في الکتب 
الزلنة نص هذه الآية أقل ممن نقلوا السح على الخفين وغسل الرجلين قولاً وفعلا . 

(۲) آخرجه بتمامه أحمد ۰۱۹۱/4 وابن خزية (۰)۱۱۳ والطحاوي ۰۳۸/۱ والدارقطتي 


۳۳۲ 


لح عل احفين في 
الغر والحضر 


4/1 والبيهقي ۳/۱ من حديث عبدالله بن الحارث بن جزه الزبيدي» وسنده = 


6۵ 


مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم. »کان سل غل الجمیع کلف لا 


تدعو لها لا كما تدعو تغل لب ار والمال. فلو جاز المي 


في تواتر صفة الوضوه لكان في نقل لفط آية الوضوء أفرَب إلى الجواز. 


وإذا قالوا: لفط الاية بت بالتواتر الذي لایکن فيه الکذب 


ولا الخطاء ٠‏ بوت التواتر في تقل الوضوء عنه أولى وک وافظ الآية 
ووا ات ار اه ان المسح كما يطلىء 
ویراد به الإصابة. كذلك يطلق ویراد به الإسالة29, كمأ ل 


3 صحیح ٠‏ وأخرجه دون قوله: «وبطون الأقدام» من حديث عيدالله بن عمرو البخاري 


(1) 
۳" 


ر5۰) و )٩٩(‏ و(۰0۱۹۳ وملم (۰)۲4۱ وأبر داود (4۷٩)ء‏ والدارمي ۰۱۷۹/۱ وأحمد 
۲ ور ۲۰۱ و ۲۰۵ و ۲۱۱ و۰۲۲۹ واللسائي ۰۷۷/۱ والطحاوي في دشرح معاني 
الآثار» ۱۳۸/۱ والبيهقي ۰3۸/۱ والطيري ۰۱۳۹/۹ وابن حبان (*۰)۱۰۵ وابن خزيمة 
(151) و (۱51). وأخرجه من حديث آبي هريرة البخاريي (۰)۱۳۵ وسلم (۰)۲6۲ 
وابن ماجه (4۵۳). واحد ۲۸/۲ و ۳۸۹ و۰1 و4۰۷ و4۰4 و۳۰ و11۷ 
و ۰44۸ والترمذي (4۱). والنسائي ۰۱ والطحاوي ۰۳۸/۱ واين حبان 
(۰)۱۰۸۹ والطبري (۱۱64۷) - (۱۱۵۰6). وأخرجه من حديث عائشة مسلم 
(۰)۲4۰ وأحد ۱۱۲/۹ و ۱۹۲ و ۰۲۵۸ وابن ماجه (45۱). والطيالسي (۰)۱۵۰۲ 
والحميدي .)١51(‏ والشافعي ۳۳/۱ والدارقطتي ۱ والطحاري ۰۳۸/۱ 
والبيهتي في «السنن» اكت رف «معرقة الستن والآثان» ۰۲۱۵/۱ والطبري 
ره ۱۱۵۰) روركءه٠ل)‏ و(۱۱۵۰۷) و(۱۱۵۰۸) و(6:١ه١01)),‏ وابن حبان 
(0۱۰۹۰. وأخرجه من حديث جابر امد ۰۳۱۱/۳ والطبري (۱۱۰۱۱) 
و (۰)۱۱6۱۸ وابن ماجه (404). والطحاوي ۳۸/۱. وأخرجه من حدیث معیقیب 
أحد ۲۱/۳ ر ۲۰/۵ . 

في (ب): ما. 

قال القرطبي في «الجامع لاحکام القرآن» :۹۲/٩‏ إن لفظ «السح» مشترك یطلق بمعنى 
السح» ویطلق بمعتى الفسل, قال امروي: آخبرنا الازهري, آخبرنا أبو بكر محمد بن 
عثمان بن سعيد الداري» عن أبي حاتم عن أبي زید الأنصاري» قال: السح في 
كلام العرب يكون غسلاء ويكون مسحاء ومنه يقال للرجل إذا توضأء فغسل أعضاءه: 


oo 


العرب( : ن للصلاة. وفي الآية ما یل على أنه لم يرد بمسح 
الرجلین المَسْحْ الذي هوقبیم ال بل المح الذي الغْسْلُ قِسْمْ منهء 
فإنه قال: إلى الكعبين». ولم يَقَلْ: إلى الكعاب. كما قال: إلى 
المرافن». فد على أنه ليس في كل جل كعبٌ واحد. كما في کل ید 
مق واحد. بل في کل جل كَعْبَانَء فيكون تعالى قد أَمْرَ بالمسح إلى 
العظمين الناتئين» وهذا هُوَالمسْلُء فان من یمس المسمّ الخاص 
یجعل المَسْحّ لظهور القدمین, وجعل الكعبين في الآية غاية رد تولهم . 
ندعواهم أن الفرض مسح الرّجلين إلى الکعبین اللُذَيْنِ هما مُجْم 
الساق والقدم عند مَعْقِدٍ الشراك مردودٌ بالكتاب والستة. 

وفي الآية قراءتان مشهورتان0): النْضْبُ والحفْضء وتوجية 
إعرابهما مَبْسُوطُ في موضعه. وقراءة النصب نص في وجوب العشل » 
ان العطت على المحل نما يكون إذا كان المعنى واحداً كقوله: 

سنا بالجبّال ولا الحبیتل) 


= قد تسح ويقال: مسح الله ما بك: إذا غلك وطهرك من الذتوب, فإذا ثبت بالتقل 
عن العرب أن السح يكرن بمعنى : «الفسل» فترجح قول من قال: إن المراد بقراءة 
الخفض الغسل بقراءة النصب التي لا احتمال فيهاء ويكثرة الأحاديث الثابتة بالقسلء 
والتوعد على ترك غسلها في أخبار صحاح لا حصر كثرة أخرجها الائمة. 

(۱) سقطت من (ب). 

(۲) قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحقص: وارجلکم) بالنصب. وقرا ابن كثينء 
وأبو عمری وحزة, دأیویکر: (وأرْجُلكُمْ) بالخفض. انظر «حجة القراء‌ات» ص ۷۲۱ - 
۳ و «زاد السبره ۲ /۳۰۱- ۳۰۳ و «الکشف عن وجوه القراه‌ات»ص 4١"‏ - 4۰۷ . 

(۳) عجز بیت» صلره: 

والشاهد فيه : أن قوله : «الحديدا» معطوف عل عل الحار والمجرورء وهوقوله : 

«بالحبال» وهو خبر ليس والباء زائدة. وکذلك آورده سیبویه ۳4/۱ قال البخدادي في = 


o0 


۳۳۳ 


ولیس معنى : مخت برأسي ورجلي» هومعنی : : مسحت رأسي 
ورجلي: بل ذكر الباء يُفيد معنى زائداً على مُجَرّدٍ المسح» > وهو إلصاق 
شيءٍ من الماء بالرأس» عي الْطفٌ على قوله: «وأيديكم ». فالسة 
انم دز ا فان الرسول 
0 متاه كلما قال بر عبر حمن ¿ ای (: 


شمو" تناس 
حدقا الدين کانوا وك القران: مان بن عفاأنء وعبلالله بن 


ی 


- «اخزانةه ۲۰/۲: وقد رذ البرد على سيبويه روایته لهذا البیت بالنصب وتيعه جماعة 
ی العسكري صاحب (التصحيف» ص ۰۲۰۷ قال: وما غلط فيه النحويون من 
الشعر ورووه موافقاً لا اراده, ما روي عن سیبویه عندما احتج به في نسق الاسم التصوب 
على الخفوض. وقد غلط على الشاعر. لأن هذه القصيدة مشهورة. وهي حفوضة 
كلها وهذا! البيت اوها وبعده: 
مواق وك ی ون 


اكلم ارفشتا فجردتموها 


هل من تالم 


أو من حصيد 


اطع قي الخلود إذا هلكتا 
ذررا 0 الخلافة واستقيموا 


ولیس لنا ولا لك ین خلود 
وتامیر الاراذلر والعبيد 


وك م ا 
ججتودٌ مردفات بالجنود 


وهذا الشعر لعقيبة بن هبيرة الأسدي ٠‏ وهو شاعر جاهلی اسلامي وفد عل 
معاوية ‏ قدفع إليه رقعة ت نها هذه الأبيات. فدعاه معاوية فقال له: ما جراك علي؟ قال: 
تلك إذ غشوك. وصدفتك إذ كذّبرك ٠‏ فقال : ما أظنك إلا صادقاً فقضى حوائجه. 
وانظر «المقتضب» ۲۳۸/۲ و ۱۱۲/6 و۰۳۷۱ وسمط اللالی» ١4١ 1548/١‏ 
و «الشعر والشعراء» ۱۹۸/۱ ۰۱۹۹ و «شرح الفصل» لابن يعيش ۱۰۹/۲ و4 /۰۹ 
وشرح شواهد الغني ۵۳/۷ ب 

(۱) هو عبدالله بن حبیب ين رييْعة الكوني. مقریء الکوفت. الامام العلی من أولاد 
الصحابةء مولده في حياة النبي وقد أخذ القراءة غرضاً عن عثمان. وعليء وزید 
وأبي بن کعب. وابن مسعود. توفي قريباً من سنة (۷۳ه). مترجم في «السيره 4/ رقم 
الترجة .)٩۷(‏ 


oot 


مسعود وغيرهما(): أنهم كانوا إذا تعلموا م من البي كيه سر آیات 
لم یجاوزوها(۳) حتى يتعلموا معناها(۳). 

وفي کر المسح في الرجلين تَيهٌ على لالب في الرجلين» 
فان السَرف يُعْتَادُ فيهما كثيرأء والمسألة معروفة. والکلام عليها في كتب 
الفروع . 

قوله: «والحج والجهَادٌ مَاضِيانِ نع أولي الم ین المسلِمِينَ» 
رم 00 إلى قیام السَاعَةِء لا ييْطِلْهُما يد ولا يتقُضْهُماء. 

يُشير الشیخ رحمه ال تعلی إلى الر على ارافضة. حیث تالا 

55 في ا الله حتی خر جَ الرضا من آل محمد يي وينادي 
مناد من السماء: اتبعوه!! وبطلان هذا القول آظهر من أن يُستَّدَلٌ عليه 
بدليل. وهم شرطوا في الإمام أن يَكُونَ معصوماً اشتراطاً بغیر٩»‏ 9 
بل في «صحیح نل من کوب بن مالك الاشجعي قال: 
رسول الله و يقول: هيار نکم الّذِينَ تجوئیم ویجبونگمء 58 


رم 


عَلَيهم ويصلون عَلَيْكُم وشرار اكم لین تخضونهم وینضونکم 


(۱) في () و (ج) و (د): وغيرهم. 

(۲) تحرفت في (1) و (ج) و(د) إلى: «یجاوزها». 

(۴) اخرج الطبري (۸۷) من حديث جريرء عن عطاء» عن آبي عبدالرهن السلمي؛ 
قال : حدثنا الذينٍ كانوا يقرئوننا اهم كانوا يستقرئون من النبي ب فكانوا إذا تعلّموا 
عشر آیات رها حتى يعملُوا بما فيها من العمل» فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً. 
ورجاله ثقات, إلا أن جريراً ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط, وأخرج الطبري أيضاً 
(۸۱) من طريق الحسين بن واقدء قال: حدثنا الاعمش؛ عن شقیق: عن 
أبن مسعودء قال: كان الرجل متا إذا تعلم عشر آيات لم یجَارمن حى یغرت 
معانيَهنٌ والعمل بهن» وهذا سند حسن يقوي ما قبله. 

(4) في (ب): من غير. 


الحج واهاد 
ماضیان إلى قيام 
الاعة 


۳۳ 


رتلمنونهم ویلعئوتکمی, قال: قلن1©: يَارَسُولَ الله أفلا تلهم عِنْدَ 
ذلك؟ قال: ملا . ما أَنَامُوا فيكم الصّلات ألا من ولي عَلیه والرء فراء 
باتي شيئاً مِنْ مَعْصيْة اللي فلیکرّه ماياتي من مَفبّة ال ولا ین 
دا من طاعته:۲. 

وقد تقدم بَعْضل نظائر هذا الحدیث في الامامةه ولم یل : إن 
الإمام يجب أن يَكُونَ معصوماًء والرافضة أَخْسَرٌ الناس صَفْفَةٌ في هذه 
المسألةء لأنهم جعلوا الإمامّ المعصومٌ هو الامام المُعْدُومَء الذي ل“ 
ينفعهم في دين ولا دُنيا!! فإنْهم يَدّعُونَ أن الإمامّ المنتظرء محمد بن 
الحسن العسكري” الذي دخل اسراب في زعمهم سنة ستين 
ومثتين» أوقريباً من ذلك بسامرًا! وقد يُقِيمُونَ هناك دابةء إما بغلة وإما 
فرساء ليركبها إذا خرج! ويُقِيمُونَ هناك في أوقات عينوها لمَنْ نادي عليه 
بالخروج : يامولاناء اخرخ! يامولاناء اخرخ! ویشهرون السلاح ولاأَحَدَ هناك 
يُقاتِلُهم! إلى غير ذلك من الامور التي يَضْحَكُ علیهم فيها القلا2!! 


وقوله : «مع أولي الأمر برهم وفاجرهم» لأن الحج والجهاة فرضَانٍ 


)١(‏ في (ب): قلت. 

(۲) تقدم تخریجه ص ۵4۲ تعليق (۳). 

( قي (ب): الامام. 

(4) آن: لم ترد قي (ب). 

(0) في (ب): لا. 

(د) ذکر أنه ولد في سامراء سنة ۲۵۵ ومات آبوه وله من العمر نحو حمس سنين» 
ویزعمون أنه لا بلغ التاسعة دحل سردابا في دار أبيه بسامرای ول خرج منهء وذلك في 
سنة ۲۹۵ هب وأنهم ینتظرون خروجه آخر الزمان. «الوفیات» ۰۱۷7/4 


00٦ 


يتعَمَانِ بالسفر» فلا ید من سائس یسوس الناس فيهماء ويام العدی 
وهذا المعنی كما یحصل بالامام البر يحصل بالامام القاجر. 
توله:«ونژین بالکرام الکانبین. قن الله قد جمَلهم میا حافظین» . 
ش: قال تعالی : «وإن عَلیکم حنفظین © کراما کین * يَعْلْمُونَ 
ما تَفْعَلُونَ» [الانفطار: ۱۰ - ۰.۲۱۲ 
وقال تعالى : اذ یی لیا عن امین وََنٍ لمال فد « 
مایلفظ من فول إلا لَديّْهِ ریب غتید4 [ق:۱1۸-۱۷]. 
وقال تعالی : له مُعبلت مّنْ بين يَدَيْهِ وین خأفه يَحْمَطُونَهُ من آثر 
الله6 [الرعد: ۱۱]. 
وقال تعالی : ام يَحْسَبُونَ أنا لانسَمَمْ سرهم ونجونهم بى 
ممعم مه ەو د 
ورسلنا لذيهم يكتبون» [الزخرف: ۸۰]. 
وقال تعالی: طهَذًا کہا نطق علیعم الق إا كنا نتنس 
ما کنتم تعملون» [الجائية: 99]. 
5 5 7 وا روق 7ے ورو م 
وقال تعالى': ان رسلنا يكتبون ما تمکرون6 [یرنس :۲۲۱ 
وفي «الصحیح» عن النبي يي أنه قال: «یتعاقنون) فيكم ملائکة 
را) في «زاد السیرء ۳۹6/۷: وأكثر المفسرين على أن هذا الاستتساخ من اللوح الحفوظ 
تستنسخ الملائكة كل عام ما يكون من أعمال بني آدم » فيجدون ذلك موافقاً ما یعملونه, 
قالوا: والاستنساخ لا یکون إلا من اصل, قال الفراء: يرفع الملكان العمل كله فيثيت 
الله منه مافيه ثواب او عقاب ويطرح منه اللغو. وقال الزحاح: نستنسخ ماتکتبه 
الحفطة ویثبت عند الله عر وجل . 
(۲) قال القرطبي: الوار في قوله: «يتعاقبون» علامة الفاعل الذکر الجموع على لخة 


بلحارث» وهم القائلون: أكلوتي البراغيث. ومنه قول الشاعر: 
بحوران يعصرن السليط أقاريه 


9:۷ 


الإبمان بالملائكة 
الكرام الكاتبين 


الیل رلک ها يمون في ضَلةٍ الصَبْح, وَضَلاةٍ العصرء 
فَيَضِعَدٌ إليه لين کانوا کم > هم سوهواعلم بهم- : كيف 7 ترکتم 
اي ؟ یلو : آتیتاهم رهم لو ۳ 0 


كله الجبان ا 


5 وهي لغة فاشيةء وعليها حمل الاخفش قوله تعالى: «إوأسروا النجوی الذين 
ظلموا) قال: وقد تسف بعض النحاة في تأويلها وردها إلى البدل» وهو تکلف مستغنی 
عه فان تلك اللغة مشهورة وفا وجه من القياس واضح . قال الحافظ في «الفتح» 
۱ وتوارد جماعة من الشراح على أن حديث الباب من هذا القبیل» ووائقهم 
ابن مالك وناقشه أبوحيان زاعما أن هذه الطريق اختصرها الراوي» واحتج لذلك 
با رواه البزار من وجه انعر عن آبي هريرة بلفظ : دإن لله ملائكة يتعاقيون فيكم : ملائكة 
بالليل وملائکة بالنهار» احدیث. وقد سومح في العزو إلى مسند البزار مع أن الحديث 
بهذا اللفظ في «الصحیحین» فالعزو إليهها اوی. وذلك أن هذا الحديث رواه عن 
أبي الزتاد مالك في «الوطاه ول يختلف عليه باللفظ الذکور, وهو قوله: «یتعاقیون 
فیکم». وتابعه على ذلك عبدالرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» أخرجه سعيد بن منصور 
عنه. وقد أخرجه البخاري في «بدء الخلق» من طريق شعيب بن أبي جزت عن 
أبي الزناد بلفظ : «الملائكة یتعاقبون» وأخرجه النسائي أيضاً من طريق موسى بن عقبةء 
عن آبي الزناد بلقظ :إن الملائكة يتعاقبون فیکم» فاختلف فيه عل أبي الرناد. فالظاهر 
أنه كان تارة يذكره هکذا. وتارة هکذا. فیقوی بحث آبي حيان. ویژید ذلك أن غير 
الاعرج من أصحاب أبي هريرة» قد رووه تا فأخرجه اهد ومسلم من طريق 
مام بن منبه. عن آبي هريرة مثل رواية موسی بن عقية.لكن بحذف «إن» من أولهء 
وأخرجه أين خجزيمة والسراج من طريق أبي صالحء عن أبي هريرة بلفظ : دإن لله 
ملائكة يتعاقبون» وهذه هي الطريق التي أخرجها البزارء وأخرجه آبرنعيم في «الحلية» 
بإستاد صحیح من طريق | بي موسى» عن أبي هريرة بلفظ : دإن الملائكة یعتقبون». 

(۱) في الاصول: «یکم» والمثبت من الصحيحين وغیرهما. (۲) تقدم خرجه ص ۳۸۱. 

(۳) أحرجه الترمدي (۲۸۰۰) من حدیث ابن عمر أن رسول الله يي قال: «إياكم 
والتعري. فان معکم من لا یفارقکم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهلهء 
فاستحیوهم. وأكرموهم» وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه = 


95۸ 


جاء في التفسیر: اثنانٍ عن الیمین وعَن الشّمَال» یکتبان الاعمال: 
تیال اسن يكت السات وصای اال يكن لفات 
مان آخران بحفظانه ویخرسانه. واحدٌ من ورائه. وَوَاحدٌ آمامه. فهو 
بين أربعة أملاك بالنهار» وأربعة آخرین باللیل بدلاً. حافظان وکانبان. 

وقال عكرمة. عن ابن عباس: «یْحفظونه ین أثر اللي 
[الرعد: ۰۲۱۱ قال: ملائكة يحفظونه من بین يديه ومن خلنه. فإذا جاء 
در الل لوا عنه(). ۱ 

دروی مسلم والامام أحمد عن عبداش قال: قال سول 
له ة: «ما بنکم من أَحَدٍ إلا وقذ وکل به قرنه من الجن وقرينة مِنَ 
الملائكة»ء قالوا: واگ يا سول اه قال: «وإيّايّء ولکن اعائني له 
لیب تال فلايأمرني لا بخره۳. الرواية بفتح المیم من : «فاسلع» 
ومن رواه: «فاسلم» برفع المسیم فقد حرف لفظه . ومعنی : «فأسلم». أي : 
فاستسلم وانقاد لي» في مخ القولين » ولهذا قال: «فلا يأمرني 


- يعني أنه ضعیف, لان في سنده ليث بن ابي سُليم » وهو سي الفظ وباقي رجاله 
ثقات. وني الباب عن هز بن حکیم عن أييهء عن جد قال: قلت: يا رسول الله 
عوراتنا ما نأي متها وما نذر؟ قال: «احفظ عررتك إلا من زوجتك أو ما ملكت مينك 
قال: قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خالیا؟ قال: «الله أحق أن يستحيا منه من 
الناس» آخرجه أحمد ٤۳/۰‏ وأبوداود (۰)4۰۱۷ والترمذي (۰)۲۷۷۰ وابن ماجه 
(۰)۱۹۲۰ والطحاوي في «مشکل الاثار. 1١65/7‏ ۰۱۵۷ والخطيب في «تارخه» 
YY ۷۲۳‏ وأبو نعيم في «الحلية: ۱۲۱/۷ ۱۲۲. وستده حسنء كما قال 
الترمذي» وصححه الحاكم . 

(۱) آخرجه الطبري (۲۰۲۱۲) و (۲۰۲۱۷) من طریقین, عن إسرائيل. عن سماك» عن 
عکرمت عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه مسلم .)581١4(‏ وأحمد ۰۳۸۵/۱ والدارمي 05/5 والطحاوي في «مشكل 
الآثار رقم (۱۰۹) طبع مؤسسة الرسالة وفي الباب عن عائشة عند مسلم (5816), 
والطحاوي (۱۱۱). 


00۹ 


نارف 


إلا بخير»ء ومن قال: إن الشّيْطانَ صار مؤمناًء فقد رت معناه. نزن 
الشيطان لا یکون مؤمتاً"). 


من 


ومعنى : «يحفظونه مِنْ أَمْر اللّهِ» [الرعد: ۱۱]. قيل: جَمْظَهُمْ له 
أمر اش أي: الله أمرهم بذلك. یهد لذلك قراءة من قرا: 


یحفظونه بأمر الله . 


(۱) قال الشیخ أحد شاکر - رهه الله : والخلاف في ضبط اليم من:«فاسلم» خلاف 


قديم» والراجح فيها الفتح. کی قال الشارح» ولکنْ المعنى الذي رجحه غیر راجج؛ 
نقال القاضي عیاض في «مشارق الانواره ۲۱۸/۲: رویناه بالضم والفتح. فمن ضم» 
رد ذلك إلى النبي لاء أي : فانا اسلم منهء ومن فتح» رده إلى القرينء أي: أسلم 
من الاصلام . وقد روي ف غير هذه الأمهات: فاستسلم. يريد بالأمهات: «الوطاه 
و «السحیحین» التي بنی عليها کتابه. وان كان هذا الحديث ل يروه مالك ولا البخاري. 

وقال التووي في «شرح مسلم»: دهما روایتان مشهورتان. واختلفوا في الارجح 
منهياء فقال الخطابي : الختار الرفم ورجح القاضي عیاض الفتح . 

وأمًا الحافظ ابن حبان» فإنه روی الحديث في «صحیحه» (۲۸۳/۲ من الخطوطة 
الصورة)» وجزم برواية قتح الیم. وقال: «في هذا الخبر دلیل على أن شیطان 
الصطفی و ألم حتی ل يكن یامره الا بخی لا أنه كان يلم منه» وان كان 
کاقرآه. وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلائل. وادعاء الشارح أن هذا تحريف 
للمعتى : «فِنْ الشيطان لا يكون مژمتاء انتقال نظر. فاولاً: أن اللفظ فيالحديث: «قرینه 
من الجن»ء لم يقل: «شيطانه». وثانياً: أن الجن فيهم المؤمنّ والكافرء والشياطين هم 
کفارهم» فمن آمَنَ مهم سم شيطاناً. 

وقال الطحاوي - رجه الله في «شرح مشکل الاثار» يعد أن اخرج حديث 
ابن مسعود وعائشة : فوقفنا على ان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قد كان قي هذا 
العنی كسائر الناس سواه وأن الله أعاته عليه فأسلم بإسلامه الذي هداء له حتی صار صل 
الله عليه وسلم في اللامة منه بخلاف غيره من الناس فيمن هومعه من چنسه. 
رواه الطبري (7140١؟)‏ من طريق بشر بن معاذء عن سعید عن قتادة. . . 

وفي وزاد المسير» ۳۱۱/۶: وهوقول الحسن» ومجاهد, وعكرمة . قال اللغویون : والباء 
تقوم مقام «من»» وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض . وثمت أقوال ستة في تفسير 
الآبةء فانظرها فيه . 


01° 


ثم قد ثبت بالتصوص المذکورة أن الملائكة تب القولٌ والفعل, 
ما تَفْعَلُونَ4 [الانفطار: ۱۲]. ويشهد لذلك توله ی : قال الله عي 
رجل: إذا هم عبّيي بسَیّ» فلا تَكتَبُوها عَلَيْهِ إن عملها فاکتوها عَلَيه 
سي وإذا هم عَبْدِي بحستة فَلَمْ یعملها. اوها له خسن فان عَمِلَهَا 
اکتبوها عفراه(). 

وقال رسول الله ل : «قالت الملایِکة: دا عم بريد أن يَعْمَلُ 
سيه - وَهُو أَبْصَرٌ به - مقال: ارقبوی فان عَمِلَهَاء فاکتبوها متلا ون 
ركه فَاكبُوهًا له نی الما ترکها من جراي». خرجاهما في 
«الصحیحین» واللفظ لمسلم(). 

قوله : «ونژین بِمَلَكِ المَوْتِء المُوكل بقيض أرواح العالمين». 

ش: قال تعالی : فل یتوقکم مك المَوْتٍ الذي وكل بكم نم إلى 


(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم (۱۲۸)» والبخاري (۰)۷۰۰۱ والترمذي 
(۰)۳۰۷۳ واحد ۲ والنساني في «الکبری» كباني «الَحضة» ۰۱2۸/۱۰ 
وابن حبان (۳۷۹) ر(۳۸۰) و(۳۸۱) ز(۳۸۲) د(۴۸۳) و (۳۸۵)» وابن منده في 
«الإیانء (۳۷۵) و (۳۷۷) و (۳۷۸) و (۳۷۹). 

و الباب عن اين عباس عند البخاري (5441): وسلم (۰)۲۰۷ وأحد 
۳/۱ و ۳۹۰ ۳۹۱ وابن منده في «الإيمان» (۰)۳۸۰ والنسائي في «الكبرى» 
کا في «التحفة» ۰۱۹۲/0 

(۲) اخرجه مسلم (۰)۱۲۹ وأحمد ۰۳۱۵/۲ وابن منده (۳۷۹) من حديث أبي هریرق 
ول نجده في البخاري . وقوله: «من جراي» بل والقصی لغتان, معناه: من أجليء انشد 
اللحياني كما في «اللسان»: جرر. 
ابن جرا بني أسدٍ غضبتم ولوشئئْمْ لكان لكم جوا 
ومن جراشا صرتم عييداً لقوم بعد ماوطىء الخيارٌ 


0٦1 


الایان بملك الوت 


حقيقة الئفس 
والر وح 


الررح محدئة 


ربكم تَرجَعُونَ 4 [آلم السجدة: ۱۱]. ولاتغارض هذه الآية قله تعالى : «ختی 
إذا جَاءَ أَحَدَكُمٌ المَوْتُ تَوقْتَهُ رسلا وَهُمْ لایفرطرن6 [الأنعام: 31], 
وفَوله تعالی : الله يَتَوَفى الانفس جین مَوْتِهًا والتي لَمْ تمت في مَنَامهًا 
مك التي قَضَى عَلَيْهَا المَوت ويُرِسِلُ الأخرى إلى أجل سني 
[الزمر:47]. لان مَلَكَ الوت يتولّى قَبْضَهًا واستخراججهاء ثم يأخذها 
منه ملائكةٌ الرحمةء أوملائكةٌ العذابء ويتولُونها بَعْدَهُ کل ذلك بإذن 
الله وقضائه وقدره» وخکمه. فصحت إضافةٌ التوفي إلى کل بحسیه . 


وقد اعتلت في حقيقة النفس ماهي؟ وهل هي جزءٌ من أجزاء 
البدن: أوعرض من أعراضه؟ أوجسم مساكن له مُودَعَ فيه؟ أو جوهر 
مجرّد؟ وهل هي الروحٌ أو غيرها؟ وهل الأمّارة» واللوامة» والمطمئنة تفن 
واحدةٌأم هي ثلاثة أنفس؟ وهل تموت الروخ أو الموت للبدن وحده؟ وهذه 
المسألة تحتمل مجلداً. ولكن أشيرٌ إلى الكلام عليها مختصراًء إن شاء 
الله تعالی(۱): 

فقيل: الروح قديمة» وقد أَجْمَعْتِ الرسَل على أنها مُحُدَنَةُ مخلوقة 
مصنوعة مربوبة(۲) مدبری وهذا معلوم بالضرورة من ديئهم. أن العالم 
محدث» ومضی على هذا الصحابة والتابعون حتی نبغت نابغة ممن 
فصر فهمه في الکتاب والسنة فزعم آنها قديمةء واحتجٌ بانها من أمر 
الق ويره غَيْرُ مخلوق! وبان الله اضانها إليه بقوله: طقل الروح مِنْ مر 
زربي [الإسراء:٥۸]»‏ وبقوله: لوحت فيه ين روحي » 
(۱) انظر «مجموع الفتاوی» 415/4 ب ۰4۳۱ و «الروح» ص ۱٩۳‏ - ۰۲۹۸ 
)١(‏ في الاصول: مربوةء والتصحیح من «الروح» لابن القيم ص ۰۱٩۳‏ وعنه الشارح 


ينقل. 
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[الحجر: ۲4]. كما أضاف إليه علمّه وقدرئه وسمغه وبصره ويدف 
وتوقف آخرون . 

واتفق أهل السنة والجماعة على آنها مخلوقف. وممن نقل الاجماع 
على ذلك: محمد بن نصر المروزي. وابن قتيبة وغیرهما. 

ومن الأدلة على أن الزوخ مخلوقة. فقَوْلّه تعالی : الله نب کر 
شي 4 [الزمر: 157]. فهذا عام لا تَخْصِيصٌ فيه بوجه ما. ولا یل فى 
ذلك صفّات الله تعالىء فإنها دَاخِلَةٌ في منمی اسمه قالله تعالئ هر الا 
الموصوف بصفات الکمال . فعلمه وقدرئه وحيائة وسمعه وَبْصَرهُ وجچیغ 
صفابّه داخل في مُسَمّى اسبه. فهو سبحانه بذانه وصفاته الخال 
وما سواه مخلوق, ومَعْلُومٌ قطعاً أن اوح ليست هي اله ولاف من 
صفاته. وإنما هي من مصنوعاته. ومنها قولّه تعالی: مَل أنى غلی 
الإنسَانٍ جِيْنْ من الذُهُر لَمْ ین یا مور [الدهر: .]١‏ وقوله تعالى 
لزکریا: وقد خلَتك مِنْ قبل ولَمْ تك سينا [مریم .]٩:‏ والإنسان اسم 
لروحه وجسده. والخطاب لزكرياء لروحه وبدنی والروح توصف بالوفاة 
والقبض. والامساك والإرسال. وهذا شأن المخلوق المحدّث. 

وأما احتجاجهم بقوله: من أمر رني6 [الاسراء:۸۵] یل 
المراد هنا بالامر) الطلب. بل المراد به المأمون والعضنر کر وراه 
به اسم المفعول . وهذا معلوم مشهور. 

وأما استدلالهم بإضافها إليه بقوله: من رُوجي» 
[الحجر: ۰]۲٩‏ فينبغي أن یعلم أن المضاف إلى الله تعالی نوعان : 


)0 في (ب): فليس الراد بالامر هنا الطلب. رما ی «الروح» هو الوافق نا انتتاه عن (۱) 
د(ج) و (د). 
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۳۳۹ 


الضاف إلى اله 
تعالى توعان 


ماهية الر وح 


صفات لا تقوم بأنفسها کاللم والقدرة والکلام) والسمع 
والبصرء فهذه إضافةٌ صفة إلى الموصوف بهاء فَعِلْمُه وکلامه وقدرته 
وحيائه صفاتٌ له وكذا وَجهه ویده سبحانه. 

والثانی : إضافةٌ أعيانٍ منفصلة عنه کالبیت والناقة والعبدٍ والرسول 
والروح نهذه نإضَافَةٌ مخلوق إلى خالقه. لكنها إضافةٌ تقتضي تخصيصاً 
وتشریفا يَتَمَيْرٌ بها المضاف عن غیره. 

واختلفت في الروح: هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ وقد 
تَقَدّمْ عند ذکر المیثاق الاشارة إلى ذلك(). 

واختلفت في الروح": ماهي؟ فقيل: مي جنم وقيل: 
ا 8 4ء E‏ 2 
عرضر 6*۱ وفیل : لا ندري ما الروح» آجوهر آم عرض؟ وقیل : لیس 
الروح شا أكثر من اعتدال الطبائم الأربع» وقيل : هي الم الصافي 
الخالص من الكدر والعفونات» وقيل: هي الحرارة الغریزیت وهي 

2 ل ملم ل كل 3 8 
الحياة» وقيل: هو جوهر بسيط منيّث في العالم كله من الحيوان على 
جهة الاعمال له والتدبير» وهي“ على ما وصفت من الانبساط في 
العالم» متقسمة الذات والبنیف وأنها في کل حیوال العالم بمعئی 
واحد لا غيرء وقيل: اللفس هي النسیم الدَّاجَل والخارج بالتتفس. وقيل 
غير ذلك. 
(۱) سقطت من (ب). 
(۲) في الصفحة: ۰۳۰۷ 
(۳) انظر في ذكر هذه الأقوال ونسبتها إلى قائليهاء وترجيح ما هو الصحيح منها في كتاب 

دالروح» ص ۲۳۷ وما بعدها. 

(4) في (ب): دوقيل: هي عرض». 


ره) سقطت من (ب). 
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وللناس في مُسْمّى الانسان: هل هو الروح ققطء آوالبدن فقط 
او مجموعهماء أو كل منهما؟ وهذه الأقرال الأربعة لهم في کلامه: هل 
هو اللفظ فقط. أو المعنى نقط. أومُماء ال منهما؟ فالخلاف بيهم 
في الناطق ونطقه. 

والحق: أن الانسان اسم لهماء وقد يُطَلَّقُ على أَحَدِهِمًا بقرينة, 
وكذلك الکلام . 

والذي يدل عليه الكتاب والستة واجماع الصحابة. وأدلةٌ العقل : 
أن النفس جسم ممخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس ۰ وهو جسم 
نوراني لوي» خفیف حي مُتَحرّكٌ یف في جوهر الأعضاء. ویشري 
فيها سَرَيَانَ الماءِ في الوزب. وسريان الذهن في الزيتون» والنارٍ في 
الفحم. قمادامت هذه الأعضاء صالحةٌ لقبول الآثار الفائضة عليها من 
هذا الجسم اللطیف. بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الاعضای 
وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإراديةء وإذا فسدت هذه بسبب 
استیلاء الأخلاط الغليظة عليهاء وخرجت عَنْ قبُول تلك الآثارء فارق 
الروح البدن» وانفصل إلى عالم الارواح. 

والدلیل على ذلك قوله تعالى : «الله وى ال حین مَرتهاکه 
الآية [الزمر: 4۲]» ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. 

وقوله تعالى : رى إذ اون في غَمْراتٍ المت ولیک 
بایطرا أيديهم * آشرجوا أَنْفسَكُم» [الانعام: ۰]٩۳‏ ففيها بسط الملائكة 
أَيِدِيهُم لتناولهاء ووصفها بالإخراج والخروج. والاخبار بعذابها ذلك 
اليوم» والاخبار عن مجیثها إلى رَيُها. 

وقوله تعالى : وه الذي کم الیل ویفلم ما جرختم بالنهَار 
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۳۳۷ 


الأدلة على أن التفس 
جسم تخالف بالماهية 


للجسم المحسوس 


نکم فيه # الآية [الأنعام :0[ ففيها الإخبار توفي النفس للق 
بالليل» وبعثها إلى أجسادها بالنهار., وتوفي الملائكة لها عند الموت . 


وقوله تعالی : «یایتها الفس المطمينة # ارجعي إلى رب راضية 
مَرْضِيُةُ * فادخلي في عدي * وادخلي جَنْتِي4 [الفجر: ۳۰-۲۷]. 
ففيها"“ وصفها بالرجوع والخول. والرضا 


وقال وه : ِن الروح إذا بض تیه 4 ابصَوه(. ففيه وصفه 
بالقبض» وأن البصر يرآه. وقال کل في حديث بلال : «قبضِ أَرْوَاحَكُم 
[حين شاء] وردها علیکم [حين شاء] ۲ . وقال علد : وة المژین 


(۱) في (ب): الأنفس. 

(۲) فقي (ب): فيها. 

(۳) آخرجه مسلم ۰)٩۲۰(‏ وابن ماجه (۰)۱1۵4 وأحمد ۰۲۹۷/۶ والبيهقي ۰۳۳۹/۳ 
والنسائي في «الکیری» كما في دالتحفةء ۰۲۷/۱۳ والطیران في «الکییں ۰6۷۱۲/۲۷۴ 
وأبوداود )114( وأبریمل ۱/۳۲۹ عن أم سلمة قالت: دخلٍ رسول الله كه على 
أبي سلمة: وقد مق تصرف فأغمضه. ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصره 
تشع ناس من ام فقال: ولا تدعوا على أنقسكم إل بخ فإن اللاثكة يؤُتون عل 
ما تقولون. ثم قال: اللهم اغْفِرٌ ر لابي سلمة» وارفغ درجته في الهدین. واحلفه في 
عقبه في و واغفر لنا وله يارب العالین. وافسح له في قبره» ونور له فيه». وفی 
الباب عن آبي هريرة عند مسلم .)٩۲۱(‏ 

(4) اخرجه اليخاري (۵4) ور۰)۷4۷۱ وأبوداود (۰)4۳۹ والنسائي ۱۰۹/۲ وأحمد 
۵ من حديث أبي قتادة, قال: سرنا مع النبي 386 ليلةء فقال بعض القوم : 
لوعرست بنا یارسول اللهء قال: «اخات 1 تناموا عن الصلاة» قال بلال: آنا 
اوقظکم فاضطجعوا, وآسند بلال ظهره إلى راحلته. فغلبته عيناهء فنام» فاستیقظ 
التبي قل وقد طلع حاجب الشمسء فقال: «یا بلالء این ما قلت؟» قال: ما ألقيت 
علي نومة د مثلها قط قال: دان الله قبض ارواحکم حین شاء» وردّها علیکم حين 
شاء». وأحرجه النسائي في «الکبری» کا في «التحفة» ۲٤۸/۹‏ . 
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طابر ین في شجر الجنتء(. 

وسيأتي في الکلام على عَذاب القبر أله كثيرة من حطاب ملك 
الموت لهاء وأنها تخرج تَسِيلُ كما تسیل القطرة من في السقاءء وآنها 
تَصعَدٌ ويُوجَدُ منها [من المؤمن] كأطيب ريح » ومن الکافر كأنتن دح 
إلى غير ذلك من الصَفْاتٍ. وعلى ذلك أجمع اسلف ود العْقلُ 
وليس مع مَنْ خالف سوى الظنونٍ الكاذبة. والشبه الفاسدة. التي 
لا عاض بها مادَلَّ عليه صوص الوحي والادلة العقلية. 


۲ 3 م 3 و - 2 3 0 

وأا اختلاف الناس ني مسمی النفس والروح: هل هما 
متغايران» أو مسماهما واحد۹؟ فالتحقيقٌ: أن النفس تطلقٌ على أمور, 
وكذلك الروخء ند مدلولهُما تارةء ويختلف تارة. 


فالفس تُطَلَنُ على الروح» ولكن غالب ما تسمی نفساً إذا كانت 
مُتَصِلَةٌ بالبدن» وأما إذا أخذت مجردةً؛ فتسميةٌ الروح لب عليها. 


(۱) أخرجه النسائي ۶ وابن ماجه (۰)4۲۷۱ ومالك ۰۲۰۱/۱ وأحمد 165/۳ 
ر 401 و 4٩۰‏ من طریق عبدالرحمن بن كعب. عن أبيه كعب بن مالك بلفظ: «إنْما 
سمه المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعئهه وإسناده 
صحیح» وكذلك آخرجه ابن ماجه (2)1449 رأحد 4۰۰/۳ رالطبران في «الكبير» 
۶۹ (۱۱۹) و (۱۲۰) و (۱۲۱) و (۱۲۲) و (۰)۱۲۳ واطخميدي (۰)۸۷۳ 
وأبونعيم في «الحلية» ۰۱۵۹/۹ وصححه ابن حباك (۷۳4). 

وأخرجه الترمذي ,)١54١1(‏ وأحمد ۰۳۸۱/۹ والطبراني )۱۲6(/۱٩‏ من طريق 
سفيان بن عييئةء عن عمروين دیناره عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك عن أبيه 
بلفظ : «الشهداء. . .» وسنده صحيح ؛ إلا أن ابن عبينة تفرد هذا اللفظ. والئقات من 
الرواة غيره رووه بلفظ: «المسلم» أو دالمؤمن». 
0( انظر «الروح» من ۲۹۰ ۰ 
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الاخنلاف £ مسمی 
الف رالروح 


۳۳۸ 


وئظلق على الدم ففي الحدیث: «مالا تفس لَهُ سَائِلَة لا يُنبجس 
الماء إذا مات في . 

والنفس : العينٌ يقال: أصابت فلاتا تفن أي : 0 

والنفس: الذات» كقوله تعالى: نموا عَلَى عَلَى آنفسکم4 
[التور: 11] ولا تفتلوا أَنْفْسَكُم » [النساء: ۰]۲٩‏ ونحو ذلك. 

وأما الروح» قلا نی على البَدَنْء لابانفراده, ولا مع النفس. 
وتَطلَقٌ الوح علی القرآن, وعلی جبريل» «وکذلكك أَوْحَيْنًا لك روخ 
من مراي [الشوری: 6۲]. رل به الوح لین 4 [الشعراء :۱۹۳]. 

یط الروحٌ على الهواء المتردد في بَدَنِ الإنسان أيضاً. 

وأما ما و الله به أولياءه. فهي دس ج أخرى. كما قال تعالى : 
اوليك کتب في لوبهم الایمن دم بروح من [المجادلة : ۲۲]. 


وکذلك الّری التي في البذن» نانها ۳۳ أرواحاٌ فيُقَالُ: الروح 
لباصر. والرُوحٌ السامِعٌ» والروح الشّامْ. 


وتطلق الروح على أخصض من هذا كله وهو: قوة المعرفة بالل 


(۱) أخرجه الدارقطني في «ستنه» ۰۳۷/۱ والييهقي ۰۲۵۳/۲ وابن عدي في «الکامل» 
۱۳۳/۳ من حديث سلمان الفارسي قال: قال رسول الله وق : يا سلمان» کل طعام 
وشراب وفعت فيه داية ها دم فماتت فيه. فهو حلال أکله وشربه ووضوژه» وقي سنده 
سعید ين ابي سعید الزييدي. وهو مهو وعلي بن زید بن جدعان» وهو ضعیف. 

وآورده السيوطي في «الجامع الکبیره 454/1 عن الدارقطتي. والخطيب في «المتفق 
والفترق». 

(۲) هذا قول الجوهري في «الصحاح». وتعقبه ابن القيمء فقال: ليس كا قال. بل النفس 
هاهتا: الروح؛ ونسية الاضافة إلى العين توسم» لانها تكون بواسطة النظر المصيب» 
والذي أصابه نما هو تقس العائن . 


0A 


وال نابهة إليه ومحبته» وانبعاث الهمة إلى طلبه وارادته, ونسبةٌ هذه الروح 
إلى الروح» كنسبة الروح إلى البَدَنْءِ فللعلم روخ وللاحسان روحء 
وللمحبة روخ وللتوکل روح. وللصدق روح . 

والناس متفاوتون في هذه الارواح 9©: فَمِنَ الناس من لب عليه 
هذه الارواح فیصیر ژوخانیا. ومتهم من يَفْقِدُها أو أكثرهاء فیصیر ارضبا 
5 ۱ 

وقد وقح في كلام كثير من الناس أن لابن دم ثلاث(۳) آنفس(*): 
مطمینة. ولوامت وأمّارةء قالوا: رن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم 
من تَغْلِبُ عليه هذی كما قال تعالی : یا أیتها النفس المطمينة» 
[الفجر؛۲۲۷. ولا يم باس الم [القيامة:؟]. إن اس 
أمارةَ بالسّوءِ» [یوسف: 0۳]. 

والتحقیق : أنْها نس واحدة. لها صفات. فهي أمّارة بالسوی فإذا 
عارضها الایمان. صارت لوامت تَفْعَلْ الذنب» ثم تلو صاحبّهاء ووم 
ین الفعل والترك. فإذا قوي الایمان. صارت مطمئنةء ولهذا قال 


ا هو 2 


مه رن مه قرو عدر 9 لم عمد وی و 5 
النبي ل : «من سرته حسنته, وساءته سیئته فهومژین»(*). مع قوله: 


(۱) في (ب): فالعلم روح. والاحسان روح. والحبة روح. والتوکل روح رالصدق 
زوح. 

(۲) في الاصول: الروح. والمثبت من «الروح» ص ۰۲۹۶ 

(۳) في الاصول: ثلاثةء والثیت من «الروح». وهو الجادة. 

.۳۰۵ - ۲۹6 انظر «الروح» ص‎ )٤( 

(۵) قطعة من حدیث صحيح اخرجه الترمذي (۰)۲۱5۵ وأحمد ۰۱۸/۱ والتسائي في 
«الکیری» كا في «التحفة: ۰1۳۲/۸ والقضاعي في «مسند الشهاب» (4۰۳) من طریق عند الله بن 
دينار» عن ابن عمرء عن عمرء وصححه الحاكم ۰۱۱4/۱ ووافقه الذهبي . وأخرجه 


امد ۰۲۰/۱ وابن ماجه (۰)۲۳۹۳ والطيالي ص ۰۷ وأيويعل )١41(‏ و(۱۸۲) = 


9۹۹ 


النفس واحدة وفيا 


الر وح 


دلا يَزْني الڙاني جين يني وهو مومن»۳). .. الحدیث. 
> واختلف لثاس: ‏ هل توت الروخ ام ۳۷" فتالت طائفة: 
تموت. لانها نفس. وکل نفس ذَائْقَةٌ الموتء وقد قال تعالی : «كل مَنْ 
علیها فان * وَيَبِقَى وجه رَبك دُو الجلال والإكرام » 
[الرحمن ۲٩:‏ - ۲۷]. وقال تعالی: لكل شيء مالك با رب 
[التصص :۰۲۸۸ قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت. فالنفوس البشرية 
آولی بالموت. 
وقال آخرون: لاتوت الأرواحٌ» فانها خلت للبقاء» وانما تموت 
الابدان قالوا: وقد دَلَّ على ذلك الْأَحَادِيتُ الدالهُ على نعیم. الأرواح 
وعذابها بعد المفارقة إلى أن رجنغها الله في أجسادها. 


والصواب أن یقال: موت النفوس هو مفارتتها لأجسادهاء وخروجها 
منها؛ فان أريد بموتها هذا القَدْرٌء فهي ذَائْقَةٌ الموت. وان أريد آنها 


= و(۱1۳) من طریق عبداللك بن عمير» عن جابرین سمرةء عن عمر. وصححه 
ابن حبان (۰)۲۲۸۲ ورراه عبدالرزاق (۰)۲۰۷۱۰ وابویمل (۰)۲۰۱ والقضاعي 
)١ ٤(‏ من طریق عبداللك بن عمیر. عن عبدالله بن الزبی عن عمر. ورواه الحميدي 
(۳۲) من طریق ابن سلیمان بن يسار» عن أبيه؛ عن عمر. 

وقي الباب عن أبي أمامة عند أحمد ۲۵۱/۵ و۲۵۲ و۲۵5 وعبدالرزاق 

)£ ۰0۲۰۱۰ والطبراني في دالكبين (۷۵۳۹) و (۰0۷۰8۰ والقضاعي ۰ ۰ و(4۰۱) 
ور (۰)4۰۲ وصححه ابن حيان (5لا0ا والحاكم ۱ ووانقه الذهبي . وعن 
آي موسى عند أحمد 4 /۰۳۹۸ واليزار(79). والحاكم ١‏ / 4 © ورجاله رجال الصحيح . ماخلا 
الطلب بن عبد الله راويه عن أي موسی . فان قة ولكنه مدلس » ولميسمع من أبي موسى » فهو 
منقطم . كما قال الحيثمي في «الجمع» ۰۸۰/۱ لكنه يتقوى بحدیث عمر وأبي أمامة . 

(۱) تقدم تخريجه ص 44۰ تعليق (۱). 

(۲) انظر «الروح» ص 49 ب ٤ه.‏ 


0۷۰ 


عْدَمٌ وتفنى بالكلية» فهي لاتموت بهذا الاعتباره بل هي ياقيةٌ بعد 
خلقها في نعيم أوفي عذاب؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالی . 


وقد أخبر سبحاتّه أن اه الجنة : طلا یتفن فيها المُوْتَ الا الوب 
الأولى > [الدخان:017]: وتلك ال هي مفارقة الروح للجسد. وأما 
قول أهل النار: ربا متا تین وَأَحْيينَا ات4 [غافر: ۰2۱۱ وقوله 
تعالى : كيف نمرون باللّهِ وكنتم أموتاً فاخیتکم نم یمیتکم تم 
بخییکم4 [البقرة:۲۸] - فالمراد: آنهم كانوا أمواتاً وهم نطف في 
اصلاب() ابائهم وفي آرحام أمهاتهم. ثم احیاهم بعد ذلك ثم آماتهی 
ثم يحبيهم یوم النشور. ولیس في ذلك إماتة ارواحهم قبل يوم القيامق 
وإلا كانت ثلاث موتات . 


وصَعْقُ الأرواح عند النفخ في الصور لایر منه متا فن التاس 
يُصْعَقُونَ یوم القِيَامَةٍ إذا جاء الله لفصل القضای وأشرقت الْأَرْض بنوره» 
وليس ذلك بموت. وسياتي ذکز ذلك. إن شاء الله تعالى . وكذلك صَعْقٌ 
موسی عليه السلام لم يكن موتا" والذي يدل عليه ان نفخة الصعق 


(۱) في (ب): صلب. 

(۲) اخرج البخاري في «صحيحههء (۳۸۰۸) من حدیث أيي هريرة مرفوعا: 
+ لا تخيروني على موسىء فان الناس یصمقون فاکون أول من بفیق. فإذا موسی 
باطش بجانب العرش. فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي» او كان عن استثنی الله» 
قال الحافظ في «الفتح» 444/5: في رواية ابراهيم بن سعد: «فان 
الناس يصعقون يوم القيامة» فأصعق معهم. فأكون أول من یفیق» لم يبين في رواية 
الزهري من الطريقين محل الإفاقة من أي الصمقتین. ووقع في رواية عبدالله بن 
الفضل: «فإنه يتفخ في الصور. فيصعق من في السماوات ومن في الارض إلا من شاء 
اللهء ثم ينفخ فيه أخرى. فأكون أول من بعث». وفي رواية الكشميهني: «اول من 
یبعث». والراد بالصعق غشي يلحق من سمع صرتاً أورأى شيئاً يفزع منهء وهله > 


الام 


۳۳۹ 


الإيمان یعمذاب 


القبر وتعيمه 


۶ ف مم نا سه ” 4 عه 
والله اعلم - موت کل من لم يذ الموت قبلها من الخلائق» وأما من 
ذاق الموت. أولم یکت عليه الموت من الحور والولدان وغیرهم » 
فلا تدل الآيةٌ على أنه يموت موی ان والله أعلم . 


قوله : «ویعدّاب القبر لمن کان له ما وسوالر منکر ونکیر 
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في فبره عن ربه وديئه ونبيه على ماجاءت به الاخبار عن رسولر 
الله ب وَعَنَ الصَّحَابَةِ رِضوَانْ الله علیهم . والقَبرٌ رَوْضَةٌ من رِيَاضٍ 
اة أو خفرة من حفر الثیران». 

ش : قال تعالی : ظوَحَاقٌ بکال, فرعون سوءٌ العذاب * النار یعرضون 
علیها غذرا وغشیا ویوم تقوم السّاعَة أدخلواءال فرعون أَشدّ العذاب4) 
[غافر : 60 -41]. 

وقال تعالی : «فدرهم حتى يللقوا یومهم الذي فيه یصمتون * یوم 
اي عنم یذغم تب رل یود * وإ لین ظلموا عدبا 


= الرواية ظاهرة في الإفاقة بعد النفخة الثانية واصرح من ذلك رواية الشعبي عن 
أبي هريرة في تفير الزمر (4۸۱۳) بلفظ: «إني اول من یرفع رأسه بعد التفخة 
الاخیرةه راما ما وقع في حدیث آبي سعيد: «فإن الناس یصعقون يوم القيامة» فأکون 
اول من تنشق عنه الارض» فکذا وقع بهذا اللفظ في أول الخصومات (۰)۲۶۱۲ ورتم 
في غيرها (۳۳۹۸) و (40۳۸) و(1۹۱۷): «فأکرن أول من یفیق» وقد استشکل» 
وجزم الزي نیا نقله عنه ابن القيم في کتاب «الروح» ص ٩۳-۵۲‏ أن هذا وهم من 
راویه. ون الصواب ما وقم في رواية غیره : «فأکون أول من یِفیق». وآن کونه أول من 
تنشق عنه الأرض صحیح. لکنه في حدیث آخر لیس فيه قصة موسی . 

(۱) في رب): املا له. 

(۲) انظر «تأویل مشکل القرآن» ص ۸۳ والطبري ۰4۲/۲6 و دزاد المسين ۲۲۹/۷ - 
۵۹ و «تفسر ابن کثیر» ۱۳۹/۷ - ۱۳۷ طبعة الشعب. و «فتح الباري» ۰۲۳۱/۳ 


۷۳ 


دُونَ لك وک أَكْترَهُم لا یمن4 [الطور:ه» - 4۷]. وهذا ينمل 
أن يراد به غذّابهم بالقتل وغیره في الدنياء وان يراد به عذابهم في 
لیر وهو اظهز. لان كثيراً منهم مات ولم يعذّب في الدنياء أو المراد 
اعم من ذلك. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهء قال: كنا في جنازة في بقیع 
العَرْقّدء فأتانا البق كل فَقَعَدَ وَفَعَدُنَا حول كن عَلَى رووبنا الطين 
رَو لحد له فقال: دأَعُودٌ بالل و داب له تلا رات ل 
ال: «إِنْ العَبْدَ المنژین إذا كان في إِقْبَال من الآخِرَةٍ وانقطاع من 
الدنياء لت إليه0" الملایکف کأن على رر الم ته كفن 
من اقا الجن وحنوط من خنوط ال َجَلَسُوا من مد ابص ثم 
يجيءُ ء مَك إلعرت ختّی یه را یقول: ۳۹ لس ا 
اخرچي إلى مَعْفْرَةٍ ین الله ورضوانٍ» قال: رخ ثبیل ما تسيل 
القَطرَةٌ في السَقای فيأخذهاء ناذا حدما لم يَدَعُوهًا في يده و رن 
عین» حَتَى یاخذرفا یجعَلوما في دنك کت ودّلِكَ الحنوطء يرح 
منها ات فة منك وجدت علی وجه لاض قال: فیصعدون 
بهاء قلا رون بها - يني على مَل ین للع - إلا الوا ما هذه 
الروخ الط ولون : فلان بن لان بان آسماثه ۾ ای کانوا شمو 
بها“ في الذنياء ختی ینتهوا بها إلى السمای, فیسْتَفیحون لَه فیفتح لَه 
یه بن کل سَماءٍ مرا إلى السّماءِ التي تلبهاه حتی بھی بها 


إلى السّماءِ السابعة فَيَقُولُ الله عر وَجَلّ: اكتبُوا کتاب غبيي في 


)0( ف الاصول: اليهی والیت من «السنده وغيره. 
(۲) قي الاصول: بهء والمثبت من «المسند». 
(۳) في الأصول: «إلى السماء التي فيها الله؛ والثبت من الصادر التي حرجت الحديث. 


وفك 


۶۰ 


1 مم ۹ E i‏ ام 
عليين» وأَعِيدُوء إلى الأزض»ء فاني منها خلفتهم وفيها أَعِيدُهُمء ومنها 
أخرجهم تارة أخرى. 

قال : تاد روحة ي جسدی ین ملکان» فیجلسانه» يقرلاو 


لَهُ: من ربت؟ فيقولٌ: بي الل وان لَه ما دینك؟ فَيَقَولُ: د 
الإسلام, یمولان لَهُ: ما دّا رل الذي بعث ن فیکم؟ قول : 0 
الل فَيَقُولانٍ لَهُ: ماعِلْمُكَ؟ فیقول: فرأت کناب الله فامنت به 
وصقت فيتابي مناد وین السماء : أَنْ صَدَقٌ عبدي» قافرشوه س الجنةء 
وافتخوا لَهُ باب إلى الجنف قَالَ: یه مِنْ روجها وَطِبِيهَاء فش یسح له في 
قبرهِ مد بضر فال: ویأییه رَجُلُ حَسَنُ الت چ الاب َيب 
الريع. ٠‏ فَيَقَولٌ: بر باي يسرك هذا یوم الذي كنت توعك يمول 
لَهُ: من آنت؟ فوجهك الوجه الْنِي يجي ء بالخير» فيَقُولُ: آنا عَمَلْكَ 
الصاح » فیقول: یارب أَقِم السَّاعَةَ حتی ارج إلى أَهْلي ومالي . 
قال: وان العَبّدَ الکافر إِذا كان في من انیا واقیال, من 
الاخرق نرّل إليه مين السّْماء مَلائْكَة سود الوْجُووء مَعَهُم المُسُوح0), 
َيَجلِسُونَ بل مد ابص جحي الل كس ی ی یه 
فیقول: آیتها التق الخبيئة اخرّجي إلى سَخطٍ ین الله رشب قَالَ: 
فرق في جبی لها كما ير »ین الصُوف لول 
فيأَخدُمَاء فإذا اخذها لَمْ يَدَعْوهًا في یه طرفة عین» خی ياوها قن 
لك الموج ویخرج منها اش ربح عَبيئةٍ وُجَدَتْ عَلَى 7 
الْأَرْضٍ > فَيَصْعَدُونَ بهاء فلا يَمُرُونَ بها عَلَى مَل من المَلابْكَة إلا قَالُوا: 


)۱ المُسوح جمع بسح : : الكساء من الشعر. 
)۳ السفود: حديدة ذات شعب معقّفت یشوی بها اللحم والجمع سفافید . 


لمك 


ما هذا الروخ الخبیت؟ فَيُقَولُونَ: فلان بن فلان, اح أَسْمائِهِ التي كان 


ی بها في ناه حتی يتهى بها إلى السّماءِ الدنياء فيستفتح لَه 
قلا يفت له ثم م قر َسُولُ الله 56 : ولا فت هم أَيْوَابُ السمای 
ولا بذعلون ال عتّی بلج الجَمَل ني سم الخياط» 
[الاعراف : 4۰]» فيقول الله عز وجل: اكتبوا کتابه في سِجينَ» في 


الارض السُْفْلَى, فتظرح روخ طَرْحَأء تم قرا: ومن يرك بالله کم 
خر من السماء قتخطفةُ الطيرٌ أو نَهُوِي به ریخ في مَكَانٍ سَحِيقٍ» 
[الحج : ۳۱]. 

قتعا روحه في جَسَدِوِ ویاییه مان تیجلسانی فَقْولانٍ لَهُ: مَنْ 
رَيُكَ؟ فَيْقَولُ: هام هام لاآذري. فَيَقُولانِ لَهُ: ماهذا الرّجُلُ الذي 
عت فيكم فََقُولُ: هاه ها لا أذري» فيايي مناد من السّماءِ: أن 
دب فافرشو؛ من الثار وافتخوا لَهُ باباً إلى الثاره فیأتیه من حَرّهًا 
وَسَمُومهاء ریق َيه ره ختی تختلف فيه ضلا وه رجُل قبح 
الوجه قبي اياب هنن الريح » فقول : ۳ بالذي يسووكء هذا 


(۱) سم الخياط : ثقب الابرة . قال الطبري 4۲۷/۱۲ : وکل ثقب في عين أوأنف أوغير ذلك . فان 
العرب تسمیه وسَيَو, وقجمثه «سمومًی و «السّمام في جع الم القاتل أشهر وافصخ 
من السموم. وهوني جمع السّم الذي هوبمعنى الثقب انصخ. وكلاهما في العرب 
مستفیض. وقد يقال لواحد السموم الذي هو الثقوب: «سم» وسم» بفتح السين 
وضمها. ومن السم الذي بمعنى الثقب قول الفرزدق: 
قلت عن یه خی تفا وفلتُ له لا خش شيئاً ورائيا 

يعني سمي تقبي أنفه . وأما «الخياط» فانه «المخیط» وهي الابرة» قيل ها: 
خياط ومخيط. كا قيل: تناع ويقنمء وإزار ومثزر» وقرام ومقرم» ولحاف ويلحف. 
ومعنى الآية: لا یدحل هْؤلاء الذين كذبوا بايات اله راستحبروا عنها اه ۳ أعدّها 
الله لاولیائه الژمنین ابدا كا لا يلج الجمل في سم الخياط أبدا . 
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مك الذي کنت توعد فيَقُولُ: مَنْ آنت؟ فوجهك الوه يجيء بالشن 
فیقول: أنا عَمَلَكَ الخبیث. فیقول: رب لاتقم الساعَةه). 

رواه الامام أحمد وأبو داو وروی النسائی » وأبنُ ماحه وله 
ورواه الحاکم. وأبو عوانة الاسفراييني في «صحیحهما» وابن حبان. 

وذهب إلى موجب هذا الحديث جهیع ال السنة والحديث» وله 
شواهد من الصحیح » فذکر البخاري رَحِمَهُ الى عن سعیلد » عن فتاد 
عن انس » أن رسول الله ك قال: «إن العْبْدَ إذا وضع في قبره وتولی 
لَهُ: ما كنت تقول في هذّا الرجل محمد ۲۶55 فا الموین. فیقول: 
اشهد أَنْهُ عَبْدُ الله وَرَسُولهُ ول لَهُ: انز إلى مَفْعَدِكَ من الثار دک 
الله به مقَعداً من الجنةء فیراهما جمیعا,). 

قال قتادة: وژوي لنا أنه يُفْسَحُ له في قبره» وذكر الحدیت. 


وفى «الصحيحين» عن ابن عباس رَضِيَ الله عنهما: أن 
E‏ ۶ ر عله 9 11 
النبي و مر بقبرین. فقال: «إنهما ليعذبانِء وما يعذبانِ في كبيرء أما 


(۱) حديث صحيح آخرجه اهد ۲۸۷/٤‏ و ۲۹۵ - ۰۲۹۹ وابو داود (۰)4۷۵۳ 
والطيالسي ۰0۷۰۳ والاجري قي «الشریعة) ص ۳۹۷ ۳۷١‏ والبيهقي في «اثبات 
عذاب القبر» (۰)۲۰ وابن أبي شيبة ۳۸۰/۳- ۰۳۸۲ وعبدالرزاق (۰)1۷۳۷ 
وابن منده في «الإيمان» .)٠١4(‏ وأحمد في «السنة» رقم (۱۳۹۵) و (۰)۱۳۹۸ وب و نعيم 
في «الحلية» ۵1/٩‏ والطبري (۰)۱4۱۱8 وصححه والحاكم ۳۷/۱- ٤١‏ . 

(۳) آخرجه البخاري (۱۳۳۸) و (۰)۱۳۷۶ وسلم (۰)۲۸۷۰ والنسائي ۸۷/4- ۰۹۸ 
واحد ۰۱۲۰/۳ ابر داود (۰)4۷۶۱ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (۱۳) وره۱) 
و (۰)۱7 وابن أبي عاصم (۰)۸۲۳ والاجري ص ۰۳۹۵ وابن منده في «الإيمان» 
(57١٠6ء‏ والبغري في «شرح السنة» )۱١۲۲(‏ وسعيد: هو ابن ابي عروبة. 
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أَحَدُمُماء فکان لاینعر) من البولی ما الاخ فکان يَمْشِي 


او وگ و رو 


تالم فَدَعَا بِجَرِيدَةِ ربق ها نضفین, رقال: لعله یخنف عنهما 
مالم ّا . 


وفي «صحيح آبي حاتم» عن أبي هرَيرة» قال: قال البسی 6 : 
دإذا ۳ ر الَیْت۳) أو الانسان آتاه مَلکانِ آسودان نان يمال لاخدهما: 


سل 


المنکر وللاخر : اتکی وذکر الحدیث (*. . .إلخ. 


)١(‏ تال الحافظ في «الفتح» ۳۱۸/۱: کذا في أكثر الروایات. بمثناتين من قوق: الارل 
مغتوحةء والثانية مکسورة, وي رواية اين عساکر: دیستبریه» بوحدة ساكنة من 
الاستبراء» ولسلم وأبي داود في حديث الاعمش: «یستنزهه ينون ساكنة بعدها زاي ثم 
هاء. قعل رواية الأكثر معنی الاستتار: أنه لا يجعل بینه وبين بوله مسترةء يعني: 
لا يتحفظ منهء فتوافق رواية «لایستنزه» لأنها من التتزه, وهو الإبعادء وقد وقع عند 
أبي نعيم في «الستخرج» من طريق وكيع عن‌الاعمش: كان لا یتوقی». وهي مفسرة 
للمراد. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱5) و(۲۱۸) و(۱۳۹۱) و(۱۳۷۸) و(۰۵۲) رردفنكى 
ومسلم (۰)۲۹۲ وأبوداود (۰)۲۰ والترمذي (۰)۷۰ وابن ماجه (۰)۳8۷ والتسائي 
۱- ۳۰ و؛)/۰۱۰۹ وأحمد ۰۲۲۰/۱ راين آبي شيبة ۰۱۲۲/۱ رالبيهقي في 
«السنن» ۰۱۰4/۱ وفي «إثيات عذاب القبره له (۱۱۷) و (۱۱۸) و (۰)۱۱4 رالبغوي 
(۰)۱۸۳ والأجري في «الشریعة» ص ۳۹۱ و ۰۳۹۲ والطيالسي (55145)» وابن منده 
في الإيمان (۰)۱۰۷۱ والدارمي ۰۱۸۸/۱ وركيم في «الزهد (444). 

(۲) في الأصول: احدکم. والثیت‌من اين حبان. 

)٤(‏ هو في «صحیح ابن حبان» (0)780 ولفظه بتمامه: «إذا قبر اميت أو الإنسان ‏ آتاه 
ملکان آسودان آزرقان يقال لاحدها: النکر. وللآخر: النکی فیقولان له: ما کنت 
تقول ف هذا الرجل محمد ؟ فهو قائل ما کان يقول. فان کان مومت تال : هر عيدالله 
ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله راشهد أن عمداً عبده ورسوله. 

فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك. ثم یسح له في قبره سبعون ذراعاً في 
سبعين ذراعاء وینور له فيه فيقال له: نم. فينام كنوم العروس الذي لا يرقظه 
إلا احب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضتبه ذلك فان كان مثافقاً قال: لا أدريء = 
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YEY 
تعلقات الروح‎ 
بالیدن‎ 


وقد تواترت الأُخْبَارُ عن رسول الله و في ثبوت عذاب القبر 
ونعيمه لمن كان لذلك أهلٌ وسؤال الملكين» َيَحِبٌ اعتقادٌ ثبوتٍ 
ذلك. والإيمانٌ به» ولا نتكلّم في كيفيته» إذ ليس للعقل و على 
کیفیته لكونه لاعَهْدَ له به في هذه الدار» والشُرْعٌ لاياتي بما يُحيله 
المعْقَولُء ولكنه قد يأتي بما تَحارٌ فيه العقول. فان عَوْدَ الروح إلى 
الجسدٍ ليس على الوجه المعهودٍ في الدنياء بل نع الروخ إليه انعر 
الإعَادَةٍ المألوفة فى الدنيا. 

فالروح لها بالبدن اة أنواعٍ من الق متخايرة الاحکام() : 
آحدها: تعلتها به في بطن الام چنیا 
الثانى : تعلقها به بَعْدَ خروجه إلى وجه الارض. 
الثالث: تفه به في حال النوم ء فلها به َل من وجه. وا 


من وججه. 
OH ۰ 8 5 -‏ ۰ 4 و 
الرابع : تعلقها به في البرزخ فإنها وان فارقته. وتجردت عله» 
فإنها لم تفارقه فراقاً لیا بحيثٌ لا يبقى لها إليه لیات ألبتةء فإنه وره 


و 


= كنت أسممُ الناس يقولون شیاً فكنت أقوله. فيقولان له: إن كنا للم أنك تقول 
ذلك. ثم يقال للأرض التثمي عليه » فتلتثم عليه حتى تختلف اضلاعه فلایزال معذّيا 
حت يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك. 
وأخرجه الترمذي (۰)۱۰۷۱ وابن أبي عاصم في «السنة» (۰)۸16 والآجري في 
«الشریعة» ص ۰۳۹۱۵ رالبيهقي في وإثبات عذاب الق )۸٩(‏ كلهم من طريق 
عبدالرهن بن إسحاق العامري الماني. عن سعيدين أبي سعيد القبري» عن 
أبي هريرة. . . وقال الترمذي: حديث حسن غريب» وهو كا قال» بل أعلى؛ فن 
رجال إسناده على شرط مسلم. 


(1) انظر «الروح» ص 1۲ - ۸۱. 
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ردها إليه وقت سلام المسلم وورد أنه يسمع خفن تعالهم حين 
رل عنه")» وهذا الرد إعادة خاصة لا یوجب حياة البدن قبل يوم 
القيامة . 

الخامس: تعلقهًا به یوم بعث الأجسادء وهو أَکن آنواع تعلقها 
بالبدن ولا نِسْبَة لما قبلّه من أنواع ال إليه. لد هو تعلق لا یی ادن 
معه موتأ ولا نوما ولا فساداء فالتوم9» أخو الموت» فتأمل‌هذا زيح عنك 
إشكالات كثيرة. 


وليس السؤالٌ في القبر للروح وَحْدَهَاء كما قال ابن حزم وغيره. 
فد منه قول من قال: اه للبدن بلا روح! والأحاديثٌ الصَّحِيحَةٌَرْدُ القولین . 


وکذلك عذات القبر يكونٌ لللفس والبدن جمیعا, باتفاق اهل 
السنة والجماعةء عَم لس ودب مفردة عن البدنٍ ومتصلة به. 


واعلم از عَذَّابَ القبر هوعَدَابُ البرزخ فكل مُنْ مات 
وهو و للعذاب ناله نصیبه هنه ‏ بر اوك فر أكلته السَبَاع 


(۱) احرج أبو داود (۲۰6۱) من طریق أبي صخر حميد بن زياد. عن يزيد بن عبدالله بن 
قسيطء عن أبي هريرة أن رسول الله و قال: «مامن احد يسلم علي إلا رذ الله 
روحي حتى أردٌ عليه السلام». وصححه النووي في «رياض الصاخین» و «الادکاره. وقال 
الحافظ فيا نقله عنه ابن علان ۲۳۱۹/۳ إنه حديث غريب. أخرجه أحمد وأبوداود. 
ورجاله رجال الصحیح ال ابا صخر فاخرج له مسلم وحدی وقد اختلف فيه قول 
اين معين. ثم في ابن قسيط مقال. توقف فيه مالك. عقال في حديث اخر من روایته 
خارج الموطأ: ووصله ليس بذاك. وانفراده بهذا عن أبي هريرة ینم من الخزم بصحته . 

(۲) ورد ذلك في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري (۱۳۳۸) و (")۰)۱۳ 
ومسلم (۲۸۷۰). 

(۲) في (ب): والنوم. 

(ع) انظر «الروح» ص ۸۱ - ۸۸. 


۵۷۹ 


السزال في القبر 
للر وح والحسم 


الور ثلاثة ولکل 


دار أحكام 


YET 


أو احترق حتّى صار رمادأء وثست في الهوای أو صلب أوغْرق في البحر 
وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما تمل إلى المقبور. 

وما ورد من إجلاسه. واختلاف أضلاعه ونحو ذلك. فیجب أن 
يُفْهَمَ عن الرسول ب مراذه من غير“ غلو ولا تقصیر فلا حمل کلامه 
مالایحتملّی ولا يُقصّر به عن مراده وما قصدّه من الهدی والبيان» فکم 
حصّل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال. والعدول عن الصواب 
مالایعلمه إلا الله بل سوءٌ الفهم عن الله ورسوله اصل کل بدعة 
وضلالة نشأت في الإسلام. ومواصل کل خطأ في الفروع والأصولء 
ولا سيما إن ضیف إليه سوءٌ القصد. والله المستعان. 

فالخاصل أن الدُور ثلاثة”: داز الدنياء ودَارٌ البرزخ» ودَارٌ 
القرَار. وقد جعل الله لک دار أحكاماً تَحضّهَاء ورکبِ هذا الإنسانَ من 
دوس » وجعل أَحْكَامَ الدنيا على الأبدان. والْأَروَاحُ تب لهاء وجَمَلَ 
ام البرزخ على الأرواح. والأَبْدانُ َع لهاء فإذا كان یوم حشر 
الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الجحکم والْعِيمٌ والعَذَابُ على 
الارواح والأجسادٍ جميعاً. فإذا تأملت هذا المعنى ی التأمل» ظَهْرَ لك 
أن کون القبر رَوْضَة من رياض الجنةء او فرة من حُفَرٍ النار مطابقٌ 
للح ل وأنه حر لا رة فيه+ وبذلك يتنه المؤمنون بالحيب :من غير 

ويجب أن يُعْلَه 0 أن التار التي في القبر والنعيم » ليس مِنْ جنس 
نار الدنيا ولا نعيمهاء وان كان الله تعالى يحمي عليه الراب والججارة 
(۱) سقطت من (ب). 
(۲) 'نظر «الروح» ص ۸۸ - ۰۹۰ 


۳( انظر «الروح» ص ٩۳‏ - ۰.4۳ 
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التي وه وتحته حتى ون أعظم ا وذ جين لیات ها هل 
الدنيا لم يُجسُوا بها. بل آغجب من هذا أن الرجلين يُدفنان أَحَدُهُما إلى 
جنب صاحبه. وهذا في حفرة من حفر النار. وهذ! في روضة من رياص 
الجنة. لا یصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناری ولا من هدا إلى 
جاره شيء من نعیمه. وقدرة الله أوسم من ذلك واعجب. ولکن التفوس 
مُولَعَةَ بالتكذيب بمالم تجط به علماًء وقد أرانا الله في هه الدار من 
عجائب قدرته ما هو بلع من هذا يكثير. وإذا شاء الله أن يُطلِمٌ على ذلك 
عض عباده أطلعه. وغیبه عن غيره. ولو أطلع اللَّهُ على ذلك العباد کم 
لزالت حِكْمَة التکلیفب والإيمان بالغیب, ولماتدافن الاس كما في 
«الصحيح» عنه بغ : ولول أَنْ لا تَذَافنُوا. لَدَعُوتٌ الله أن ینمعکم من 
عذّاب القَبْر ما َسْمَعٌ»). ولمّا كانت هذه الحكنةٌ منتفيةٌ في حم البهائم 
سمعت[ذلك] 29 وأدركته , 

وللناس في سؤال منكر ونكير: هل هو حاص بهذه الامة أم ۲۲*9 
لاله أقوال : الثالث: التوقك. وهو قول جماعة. منهم أبوعمر بن 
عبدالی فقال : وفي حدیث زید بن ثابت عن النبي یت . أنه قال: إل 
هذه مه ۳ في تبورش اء(*) منهم ما يروي ال وعلى هذا 


(۱) سقطت من (ب) . 

(۲) قطعة من حديث اخرجه سلم (۲۸۱۷) وأحمد ۰۱۹۰/۰ وابن منده (۰)۱۰۹۵ 
والییهقی في «عذاب القبره )۸٩(‏ من حدیث زید بن ثات. ری الاب عن أبس بن 
مالك 0 مسلم ز۲۸۸) وأحد ۱۷۵/۳ و ۱۱۸ و۱۵۳ و۱۷۵ و۲۰۱ و۲۷۲۴ 
و ۰۲۸۸ والنسائي 2/۶ 

)۳( ل ترد في الاصول: استدرکت من «الروح» ص : ۳ رل (ب): سمعته وأدركته . 

(4) اتظر «الروح» ص ۱۱۹ ۱۲١‏ 

(ه) هو قطعة من الحديث التقدم. 


كمه 


سؤال منكر ونكير 


ساب القیسر 


الاختلاف في 
مستقر الأرواح 
بعد الوت 


اللفظ یحتمل أن تکون هذه الأمة قد حصب بذلك. وهذا آمر لایقط 
عليه» ویظهر عدم الاختصاص. والله أعلم. 

وکذلك اختلف فى سؤال الاطفال ایضا). 

وهل یدُوم عذات القبر آوینقطع(»؟ جوابه أنه نوعان: منه ماهر 
دام كما قال تعالی : «الثار بغرضون عیها عدوا ییا 1 تقوم 
السّاعَةٌ أَدخلواءال فرعون اشد 4 [غافر :۰ وکذا ی حدیث 
اا ع في قصة الكافر: 4 یتح له یاب إلى الا فَيَنظرٌ ۱ فینظر إلى 
مقَعده فيها خی تقوم م الساعةه۳ رواه الإمام أحمد في بعض طرقه . 

والنوع الثاني : أنه مدق ثم یط وهو عذاب بعض العصاة 
لین حَفْتَ راهم اخلط سي ی ثم خف عله كما تقدم 
ذکره في الممحصات العشر٩).‏ 

وقد اختلف في مستفر الارواح © ما ین الموت إلى قیام الساعة: 

فقيل : آرواح المومنین في الجنةء وأرواح الکافرین في التار. 

وقیل: إن آرواح المژمنین بفناء الجنة على بابهاء يأتيهم من روحها 
ونعیمها ورزقها. 

وقیل: على أفنية قبورهم. 

وقال مالك: بلغني أن الروخ مرس تهب حيث شاءت. 
(1) انظر في كتاب «الروح» ص ۱۲۱ - ۱۲۳. 
(۲) انظر «الروح» ص ۱۲۳ - ۱۲۵. 


(۳) آخرجه آحد؛ ۲۹۵ - ۲۹۰ وغیری وهو صحيحء وقد تقدم ص ۵۷۳ . 
)٤(‏ في (ب): «العشرة»» وکلاهما جائز لتقدم العدود على العدد. 


(ه) انظر «الروح» ص ۱۷۵ - ۰.۱۲۹ 


كمه 


وقالت طائفة: بل آرواخ المؤمنين عند الله عر وجل, ولم یزیدوا ‏ ۲66 
على ذلك . 

قا ١‏ إن أا المات. العانة مء دمت ادا الكاف ده 

وثیل : إن آرواح المؤمنين بالجابية من دمشق. وآرواح الکافرین 

وقال كعب(0): آرواح المؤمنين في عليين فی السماء السابحة. 
وارواخ الكفار في جين في الأرض السابعة تحت خذ إبليس! 

وقيل: آزواح المژمنین ببثر زمزم » وأرواحٌ الکافرین ببثر برهُوت . 

وقيل : آرواح المؤمنين عن یمین اد وأرواح الکفار عن شماله ‏ 


وقال ابن حزم ۰ وغیره: مستقرها حيث كاتت فيل خلق أجسادها. 


(۱) هو كعب بن ماتع الحميري اليماني. العلامة الحبر الذي كان بهودياً. فاسلم بعد وفاة 
النبي بء وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه. فجالس اصحاب 
محمد با قکان يحدثهم بالأوابد والغرائب والعجائب. عا کان, وما لر یکن؛ ونما حرف 
وبدل ونسخء واخطا من زعم أنه خرج له البخاري وسلم. فانبیا لم يسندا من طريقه 
شيئاً من الحديث؛ وإنما جری ذكره في «الصحيحين» عرضا. وليس يؤثر عن أحد من 
لمتقدمين توثيقه. إلا أن بعض الصحابة أثنى عليه بالعلم. واخرج اليخاري في 
«صحیحه» ي الاعتصام : باب قول النبي با : ولا تسألرا أهل الكتاب عن شيءه من 
طريق هید ين عبدالرهن أنه سمع معاوية يحدث رهطأ من قريش بالمدينة لا حجٌ في 
خلافته» وذكر كعب الأحبار» فقال: إن كان من اصدق مزلاء الحدئین الذين بجدئون 
عن اهل الکتاب وان كنا لنبلر مع ذلك عليه الكذب. وثبت عن عمر رضي الله عنه 
فيا اخرجه ابو زرعة الدمشقي في «تاریخه» ۵16/۱ أنه كان یقول له: لترکن الاحادیث 
ار لالحقنك بارض القردة. على أنه ليس کل مانسب إليه في الکتب بثابت عنه, نان 
الكذبة من بعده قد نسبوا إليه أشياء كثيرة لم يقلها. مترجم في «السبره 1۸۹/۳ 4۹٤‏ . 

(۲) هو الإمام البحر ذو الفنون والمعارف. ابر عمد علي بن أحمد بن سعید بن حزمء الفارسي 
الاصل ثم الأندلسي اليزيدي الظاهري. صاحب كتاب «الحلی» ر «الاحکام» 
وغيرهماء توفي سنة (485ه) مترجم في «السیره 4۹(/۱۸)- 


۸۳ 


تفاوت منازل 
الار واح‌في‌الیر زخ 


وقال بو عمر ین عَبْدِالبْرَ: آرواخ الشهداء في الجنة. وأرواح عامَة 
المؤمنين على أفنية قبورهم . 

وعن ابن شهاب أنه قال: بلغتي أن آرواح الشهذاء كطير حك 
معلقة بالعرش. تغذو وتروح إلى رياض الجنة. تأتي «بها کل یوم تسلم 
عليه . 

وقالت فرقةٌ: مُسَتَقرُها العَدَمّ المحضء وغذا قول مَنْ یقول: إن 
النفس عرض من أَعْرَاضِ البدن. كحياته وإدراكه! وقولهم مخالف 
للكتاب والسنة. 

وقالت فرقة: مستقرها بَعْدَ الموت أبدانٌ أَحَرُ تُناست) آخلاقها 
وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتهاء فتصير کل روح إلى بدن حيوان 
يُشاكل تلك الروح! وهذا قول التناسخية منكري المعاد» وهو قول حارج 
عن أهل الإسلام که ويضينٌ هذا المختصر عن بسط أدلة هذه 
الأقوال والكلام علیها"). 

ولد یتلخصر من أدلتها : أن الارواح في لبررخ متفاوتة عم 
تفاوت . 

فمنها: آرواخ في أعلى علیین. في الملا الأعلى» وهي أَرْوَاحُ 
الانیاء صلوات الله عليهم وسلامی وهم متفاوتون في منازلهم . 
(۱) في (ب): «تتاسبهاء. 
(۲) قال اس القيم في «الروح» ص ۱۲۹ بعد ما ذکر هذه الاقوال: فهذ! ما تلخص في من 

جع أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الوت. ولا تظفر به مجموعاً في كتاب واحد غير 
هذا ألبتة . ونحن ندكر مأحذ هذه الأقوال. وما لكل قول وما عليه » وما هو الصواب من 


ذلك الذي دل عليه الكتاب والسنة على طريقتنا التي من الله بها وهو مرجوٌ الاعانة 
والتوفیق . وقد استوعبت الاجابة ثلاثين صفحة من ١79‏ إلى ٠١١‏ فراجعه. 


۸1 


ومنها أرواح في حواصل طير ضر سرح في الجتة حیث 
شاءت» وهي اروا بَعْض الشهداءء لا كلهم بل من الشهداء من 
ت روحه عن دخول الجنة لذین عليه كما في «المسند» عن 
میتی عدا بن تقد او رجلا جاء إلى ی ی نقال: 
پاارسول الله ما لي إن قتلت في مبیل الله؟ نال: «الجی نلم 
وَلّىء قال: «إلا این . سازني به جبريل اء». 

ون الارواح مَنْ يكونُ محبوساً على باب الجنة, كما في الحدیث 
الذي ) قال فيه رول الله کچد : ورایت صاحبکم توش علی باب 
الجنة,(). 


(۱) أخرجه أحمد ۰۳۰۰/4 والنائي ۳۱4/۷- ۰۳۱۵ والطبراي في دالکبیں )۰07(/۱٩‏ 
و (۵۵۷) و (۵۸ه) و(ؤده) و(01۰) من طرق عن أبي كثير مول محمد ین 
عبدالله بن جحش» عن محمد بن عبدالّه. وأبو كثير روی عنه جع ویقال: له صحبة ؛ 
ووثقه الحافظ في «التقريب» فالحديث صحیح . وحمد بن عبدالله : عداده في الصحابة 
هو ابن أخي زينب بنت جحش ام الژمنین. ولأمه فاطمة بنت أبي حبيش صحبةء 
وهي التي سألت رسول الله :8 عن الاستحاضة. 

ورواه أحمد في «السند» ١8/4‏ و ۳۵۰ من طريق محمدين عمروء عن 
بي كثير» عن محمد بن عبدالله بن جحش» عن أبيه عبدالله بين جحش. 

(۲) سقطت من (ب). 

(۳) أخرجه أحمد ۱۳۱/4 وه/لاء وابن ماجد (۰)۲8۳۲ واين سعد ۰۵۷/۷ وأبويعل 
(١٠16)ء‏ والطبراني (4)0455: والبيهقي ١45/٠١‏ من طرق عن حماد بن 
سلمة» عن عبدالملك أبي جعفر» عن أبي نفرة. عن سعد بن الأطول أن أخاه مات 
وترك ثلاث مئة درهمء وترك عیالأء قال: فأردت أن أنفقها على عياله. قال: فقال لي 
النبى :5 : إن أخاك محبوس بدینه, فاذهب. فاقض دینه» فذهبت فقضيت عنه. ثم 
جکت, قلت: يا رسول الله قد قضیت عنه إلا دینارین اژعتهیا امراة» ولیس فا بينةء 
تال: «اعطها. فانجا محقةه وفي روایة: دفإتها صادقتء. وعبداللك ابوجعفر ذکره 
ابن حبان في «الثقات»» وباقي رجال الاستاد على شرط الشيخين» وصحح اساده 
البوصيري في «الزواند» ورقة ۰۱5۹ وأخرجه الييهقي ۱8۲/۱۰ من طریق = 


همه 


تکی 


ومنهم من يود محبوساً في قبره» ومنهم مَنْ یکون محبوساً في 
الارض. ومنها آرواخ تكون في 3 الزناة والزواني » وأروام في نهر الدم 
سیم نیب وثْلْقَمُ الحجَارة. كل ذلك تَشْهَدٌ له السنة), والله أعلم . 

وأما الحَيّاةٌ التي احتص بها الشهیك. وامتاژ بها عن غيره» في قوله 
تعالى : ولا تَحْسَبَن الّْذِينَ يلوا في سَبيل الله أموتا 3 اء عند 
ربهم رفون [آل عمران: 159]» وقوله تعالی : ولا تقولوا لِمَنْ بقل 
في سبیل الله آنرت بل أَحْيَاءٌ ولکنْ لا تشعرون» [البقرة: ۱۵6]- 
[فهي]: : أن الله تعالى عل أرواحهم في أجوافب طير خضب كما في 
حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال سول الله كَل : 


فعا و 


۳۳ یب اخراکم يعني سّ ماخ - جعل الله آزواحهم في جوا 
طیر خضر ترد د نهار الجنف وتاکل من تمارها وتاوي إلى فنادیل من 
ذهب م نله في 0 الرش » الحدیت رواه الإمام أحمد 


ا 3 “» ويمعتاه فى حديث این مسعود رواه مسلم . 


= عبدالواحد بن غیاث. وابویعلی (۱5۱۳) من طریق عباد بن موسی القرشي. كلاهما 
عن حاد بن سلمة» عن سعيد الجريري» عن آبي نضرت عن رجل من اصحاب 
ی له یسم ماترك وهذا إسناد صحیح » > فإك حماد بن سلمة روى 

(۱) انظر حديث سمرة الطويل ف البخاري (۷۰۶۷). 

(۲) اي: مُدلای وني الحديث: «كم من عنق مذلل لابي الدحداح» ول الکرٌ: دليت 
عناقيده» قال أيو حنيفة الديتوري : التذلیل: تسوية عناقيد الكرم وتدليتها. وني «سنن 
ابي داوده و «الستدرك»: علقت . 

(۳) رقامه: فلا وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم» قالوا: من يلغ إخواننا عنا أننا 
أحياء نرزق لثلا یزهدوا قي الجهاد. ولا بنکلوا عند ارب فقال الله سبحانه: آنا ابلغهم 
عنكمء قال: فأنزل الله: «ولاتَحسبّنْ الذين قُتلوا في سبیل الله أمواتاً». 

أخرجه امد ۲۱۱/۱ واين أبي شيبة ۲۹۸/۰ - وؤلء وهناد قي = 


OA" 


فإنهم لمابَذَنُوا ابدائهم لله عر وجل حتى اتلفها اعداژه في 
أعاضهم منها في البرزخ أبداناً یر منهاء تكونٌ فيها إلى یوم القيامةء 
ويكون تنعمها بواسطة تلك الابدان کل من تنعم الأرواح المجرة عنها 


ولهذا كانت تمه المؤمن في صُورة طبر أو كطير ونم الشهید 
في جوفب طير. وتأمل لفظ الحديثينء قفي «الموطاء أن کعب بن مالك 
كان عدف 9 رَسُولَ الله جف قال : إن نَسْمَةَ اسمن طائر یل في 


ره عو 


شجر الجلة» تى رة لله إلى جسيم یرم ی 

فقوله : «نسمة المؤمن» نَعُمْ الشهيد وغیره. ثم خص الشهيد بان 
قال: «مي في جوفب طبر خضرهء ومعلوم أنها | إذا كانت في جوف طيرء 
صَدَقٌ عليها أنها طيرء فتدخل في عموم. الحديثٍ الآخر بهذا الاعتبار 


= ,الزهد» (۱۵۵): والطبري (۸۲۰۵) من طريق محمد بن إسحاق. عن 
إسماعيل بن أميةء عن أبي الزبير المكتي. عن ابن عباس. وأعرجه آبوداود 
0 ۰) وا اکم ۸۸/۲ ۰۲۹۷ والأجري ص ۰۳۹۲ والبيهقي في«الدلاثل» ۲/۳ ۴۰ وقي 
«إثبات عذاب القبره »)١46(‏ من طريق ابن اسحاق. وزادوا في الاسناد «سعید ين 
بين أبي الزبير وابن عباس وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في 
ا ۲٩۱‏ بعد أن ذكر هذا السند الذي فيه الزيادة: وهذا آثبت وكذا 
رواه سقيان اللوري» عن سام الاقطسء عن سعيد بن جبير» عن اين عباس . وأورده 
السيوطي في «الدر الشرره ۹۵/۲ وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن النثر. 
راخرجه من حديث ابن مسعود مسلمٌ (۰)۱۸۸۷ والترمذي (۰)۳۰۱4 
وابن ماجه (۰)۲۸۰۱ والدارمي ۰۲۰۱/۲ والطبري (۸۲۰۹) و (۸۲۰۷) و(۸۲۰۸) 
وعبدالرزاق في «الصنف» (4هه4). والحميدي (۰)۱۲۰ وابن أبي شيبة ۳۰۸/۵- 
۹ وسعيل بن منصور في «سننهه (۰)۲۰۵۹ وهناد (155). والطبراني في «الکییر 
(۲۶ ۰4۰ والبيهقي في «السئن» ۰۱۱۳/۹ وني «الدلائل» ۰۳۰۳/۳ وذكره السيرطي 
في «الدر المثرر» ۹5/۲ وزاد نسبته للفريابي: وعبد بن حید. واين المنذثرء وابن 
أبي حاتم . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ۵1۷ تعليق (۱). 


۸۷ 


تیه وان 8 ل 0 فراشه أعلى كر رع ین E‏ 
تعيم ۾ یختّص به لا بشارکه فيه من هو دون والله أعلم . 

وخرم الله على الأرضٍ أن اکل أجساد الأنبياءء كما روي فى 
«الستن»(۲ وأما الشهذاك نقد شود منهم بعد مدد من دفله كما هو 
لم یتفیر 6 فیحتمل بقاژه کذلك) في تربته إلى یوم محشره» ویحتمل 
لی مع طول. ا واه اعلم . وکأنه مب والله اعلم - كلما كانت 
الشهاده أکمل. والشهیذ أفضل. كان بقاءُ جسده أطول. 

قوله : وتوف بالبْعت وجرّاء الاغمال یوم القيامة والعر ض 


(۱) النص في دالروح» للعلامة ابن القيم ص ۱۳۰ بإسقاط: «من كثير». 

(۲) أخرجه أحمد ٤‏ /۸. وأبو داود (۰)۱۰4۷ والنائي ۰۹۱/۳ ۲ وابن ماجه (۱۰۸۵) 
و(٩۱۱۳)‏ من حدیث أوس بن أوس. واسناده صحيح» وصححه ابن خزية 
(۰)۱۷۳۳ وابن حبان (۵۵۰). والحاكم ۰۲۸۷/۲ ووافقه الذهبي. وحسته المنذري, 
والحافظ اين حجرء وصححه النووي في «الأذكار»» وله شاهد من حديث أبي الدرداء 
عند ابن ماجه (۱1۳۷)» وآخر من حديث أبي أمامة عند البيهقي . 

(5) اخرج الإمام مالك في «الموطأء» 1۷۰/۲ في الجهاد: باب الدفن في قير واحد من 
ضرورة. من طريق عبدالرهن بن أبي صعصعة أنه بَلْعْهُ أن عمروين الجموح 
وعبدالله بن عمرو الاتصاریین کانا قد خفر السیل قبرهماء وکان قبرهما ما يلي اسّیل» 
وكانا في قبر واحد وهما عن استشهد يوم آخد. فحیر عنهما لیغیرا من کا فوجدا 
لم یتغیراه كانهما ماتا E‏ وكان أحرهما قد جرح فوضع يده على جرحه. فلفن 
وغو 3۳ فأميطت يذه عن جرحه ت ۳ فرجعت 0 وكان بين اد 
ويوم حفر عتا ست واربعون سنة. ورجاله ثقات» لکنه مرسل. ولابن سعد 
۳ -- ۵۱۲ من طریق الولید بن مسلمء حدثني الاوزاعي» عن الزهري؛ عن 
جاير باطول ما رواه مالك وصحح اسناده الحافظ في «الفتح» ۰۱۷۳/۳ وانظر 
«البخاري» (۱۳۰۱). 

(4) في (ب): «رکذلك». وهو خنطا 


۵۸۸ 


والجساب وقراءة الکتاب. والواب. والعقاب. والصّرَاطٍ والمیژان». 

ش: الإيمانُ بالمعاد مما َل عليه الكنَابُ والسن والعقل والفطرة بان بلبث رازه 
السلیمٌ» فأخبر الله سبحانه عنه في کتابه العزیز, وأقام الدليل علیه. ورد 
على منکریه في غالب سور القرآن. 

وذلك: أن الأنبياة علیهم السْلام کلم متفقون على الایم ان 


2 5000 1 ۳ 5 لقره و و 
بالآخرة؟» فإِنْ الإقراز بالربٌ عام في بني آدم. وهو فطريء كلهم يقرد'» 
{oc® e‏ مه 0 
بالرب» إلا مَنْ عاندء کفرعون بخلافب الإيمانٍ باليوم الآخر. فان 

مُنكريه کثیرون» ومحمد یز لما كان انم الأنبیاءء وکان قد بیث هو ۲۸٩‏ 

5 ز رع امم 5 
والساعة کهاتین(۲۳, وكان هو الحاشر المقفی(۳ بين تفصيل الآخرة 
بياناً لا جد فى شیء من کتب الأنبياء. ولهذا ظَنّ طائفة من المتفلسفة 
رنحوهم ‏ أنه لم یفصخ بمعاد الأبدان إلا محمد بش وجعلوا هذا 

(۱) في (ب): مقر. 

(۲) كما جاء في حدیث سهل بن سعد الذي آخرجه البخاري )4٩۹۳۳(‏ و (۵۳۰۱) و (۰)16۰۳ 
رسلم ۰)۲٩۹۵(‏ وأخرجه من حديث أبي هريرة اليخاري (۵ ۰ ۲۵). وأتحرجه من حديث 
انس بن مالك البخاري (۰)۱۵۰4 رسلم (۰)۲۹۵۱ والترمني (۲۲۱4). وأخرجه 
من حدیث جابر مسلم (۰)۸1۷ والنسائي ۱۸۸/۳ و ۱۸4 وأخرجه من حدیث 
الستورد بن شداد الترمذي (۲۲۱۳). 

۳۱ أخرج البخاري (۰)4۸۹۱ ومسلم (۰)۲۳۰۶ والترمدي في «الشمائل» ۰)۳۵٩(‏ 
و «الجامع» (۲۵۲) من حدیث جبير بن مطعم قال : سمعت رسول الله 344 یقرل : إل 
لي اسیاء: أنا محمد. وأنا أحمد. وأنا الاحي الذي بمحو الله بي الكفر. وأنا الحاشر 
اسم : «المقفي» عند الترمذي في الشمائل (۳۱۰) من حديث حذيقة بن اليمان. قال 
ابن الاعرايي : القفي : التبم لللیین» وقال شمر: المقفي والعاقب: واحد وهو اون 
الذاهب. یقال: قفی علیه: |ذا ذهب. فکان العنی أنه آخر الأنياءء فاذا قفی. 
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لهم في أنه من باب التخیل, وانخطاب الجمهوري(؟. 

والقرآن بين معاد التفس عند الموت. ومَعَاد البَّدَنِ عند القيامة 
الكبرى في غير موضع ء وهؤلاء ینکرون القيامة الكبرى» وینکرون مَعَادَ 
الأبدانٍ, ويَقُولُ مَنْ يقول منهم: إنه لم یخبر به إلا محمد ها على طريقٍ 
التخبيل! وهذا كَذِبٌء فَإِنَّ القيامة الکبری هي معروفة عند الأنبياء» من 
ادم إلى نوح . إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام. 

وقد أَخْبّرَ اللّهُ بها من حين أهبط اد فقال تعالی : طقال اهبطوا 
بْضكم يعض عدو ولکم في الازض متفر ومتنع إلى جين * قال فيها 
تون وفيها تَمُوتَونَ ومنها تُْرَجُونَ» [الأعراف: ۲6 -۲۵]. ولما قال 
إبليسٌ اللعين: رب فأنظرني إلى یوم یو * قال فإنك ین 
المُْظَرِينَ * إلى يَوْم الوَفْتِ المَعْلُوم 4 ٍص :۸۱-۷۹]. 

وآما نو عليه اسلا فقال: طواللَّهُ انبتكم من الارض نبا « 
نم يدم فیها ویخربکم إخراجاً» ان :۰ - ۱۸]. 

وقال ابراهیم عليه السلام : «والي طمَم ان یغیر لي خطيتي يوم 
الين) ا إلى خر القِصّةَ. وقال: «رينا اغقر لي اي 
لین یوم قوم الحِسَابٌ» [إبراهيم :۰ وقال: ورب أرني كيت 

تحيي الموتى » الأيق [البقرة: ۲۱۰]. 

وأما موسی عليه السلا فقال الله تعالى لما ناجاه: : « الساعة 
یه دیا« لجزی کل تفس بما تسى * فلا يَصَدُنْكَ عنها و 
ایو بها 3 هو فتردی)ی [طه :۱۵ -۱5]. 

بل مومن ال فرعون كان یعلم العاف وإنما امن و دالا 


(۱) في (ب): اشمهور. 
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تعالى حِكَايَةٌ عنه: وموم إِنّي أَحَافٌ غلیکم یرم اناد * یوم تون 
مُدْبرِينَ ما لکم من الله من عاصم زمن يُضْلِل الله فَمَا لَه بن ایک 
[غافر: ۳۲ - ۰۲۳۳ إلى قوله تعالی : يوم نما هذه الْحَيَوْة النيا مت 
رن الارة هي داز القَرَارِ4 [غافر: ۳۹ إلى قوله: لوا آل فعون 
اشد العذاب [غافر:45]. وقال موسی: «واکتب لا في هله ادن 
حَسَنَةٌ وفي الارة إنا هُدْنا ی [الأعراف:161]. 

وقد أخبر الله في قصة البقرة: «فقلنا اضربوه بِبَعْضِهًا كَذْلِكَ 
بحيي الله الموتی ویریکم ءایاته للم تَعْقَلُونَ4 [البقرة:۷۳]. 

وقد أَخْبْرَ اللّهُ أنه ارسل الرسَل مبشرین ومنذرین في آیات من 
القرآن» وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها: ألم انم 7 


ر ر 


نکم ون عم آايات زیم وینترونکم لِقَاءَ یومکم هذا لوا بْلَى 
ولکن حَقتٌ كَلِمَةُ العَذَابٍ عَلَى الْكَفِرِينَ4 [الزمر ۳ 

وهذا اعتراف 89 ن أصناف انکثار الداحلین جهنم م أن الرسل أنذرتهم 
ِقَاءَ يومهم هذاء ة فجَمیع الرسل أنذروا ما أنذر به و من عقويات 
المذنبین في الدنيا و فعامةٌ سور القرآن التي فيها ذكرٌ الوعد 
والوعید. يذكر ذلك فيها: في الدنیا والآخرة. 

وأمر نه أن یم به على المعاد. فقال: «وقال الْذِينٌ کفروا 
لا تنا السَّاعَةُ فل 5 رر تایکم للم اليب لای۶) [سب:۳]. 
وقال تعالى : «ویستنبوونگ أ هو قل إي وري إِنهُ لح وما نشم 
بمعغجزین 4[یونس [or:‏ و : «زعم الذي کفروا أن نیوا قل 


ەة تخ | 


ی وري لش ثم لبون با عملتم وذلك عَلَى اللّهِيسيرٌ)[التغابن : ۷]. 
(۱) في الاصول: الآيات. 
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0 عن اقترابهاء فقال: السّاعَة وانشق افر 
[القمر: ۱]. ارب للناس جنایهم رم في غَفْلَةٍ 2 مُغرضوذ4 
[الأنيياء:١].‏ وسال ا یلاب راقع # لكي »م 
[المعارج ی إلى أن قال: هم يرونة تعيداً * وترنه ريب 
[المعارج :5 - ۷]. 

رم المكذبين بالمعاد. فقال: قد خير الْذِينَ كَذَّيُوا بلّاء الله 
وما كانوا مهتدین» [يونس :6 YÎ}‏ 95 الّذِينَ نارون في السَاعة E‏ 
صنل بجي [الشوری:۱۸]. بل ارك عِلْمُهُم في الآخرة بل هُم 
في شك منها بل هُم منها عَمُونَ» [التمل: 15]. وا باه جَهْدَ 
آیمتهم لا يَبْعَتُ الله مَنْ یِموت بَلَى وغذاً عَلَيهِ اه [النحل :۳۸]» 
إلى أن قال: طَوَلِيَعْلمَ الذین كَمَرُوا أَنْهُم كانوا كَنذِبينَ» [النحل:۳۹]. 
إن السَّاعَةً لاه لآرَيْبَ فيها وَلکنْ أَكثرٌ الناس لا يُوْسْونَ» 
[غافر: 09]. طِوَنَحْشْرُهُم یم الْقِيِمَةِ على وجومهم عمیاً وَبكماً وَصِمًا 
مهم جهن کلما خبت نم سَهِيراً * ذلك جازم نیم روا بكاياتنا 
وَقَانُوا آعذا كنا عم ورفتا نا لبون خلقاً جَدِيداً * وم رفن 
الله الذي خَلَقَ السّموت والازض قایز عَلَى أن یخن مثلهُم وَجَعْلَ لَهُم 
أجل لا ریب فيه ابی الظّلِمُونَ إلا كموراً» [الاسراء:4۷- 44]. 
واوا اِذا كنا عِظمَا ورفحا أا لَمبْعُونُونَ حَلْقَاً جدِيداً * كل كُونوا 


(1) في الاصل (آذرك)بقطع الألف وسکون الدال وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير بمعنى: 
هل أدرك علمهم علم الآخرة. كذا قال الفرای و «بل» بعنی الجحدء أي: لم يعلموا 
حدوثها وكونباء ودل عل ذلك قوله تعالى: بل هم في شك متهاه. .. وقرأ الباقون: 
بل اذارك علمهم في الآخرة» أي : تكامل علمهم يوم القيامة بأنهم مبعوئون, وأن كل 
ماوعدوا به حق. انظر وحجة القراءات» ص ۵۳6 و«دزاد المسين ۱۸۸/5 
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جِجَارَة او خدیدا * أو لا مما يكر في صَدُوِركُم فَسيَعُولُونَ من یعیذنا. 
ل الدي فلكم رل نر ضرق ونیم وون تي 
رل عتی أن يكُون قري * بم يذوم َيون بحُي وتو إن 
لشم إلا قُليلاً» [الإسراء: 4٩‏ - 0۲]. 

فتأمل ما أُجيبُوا به عن کل سل سوال على التفصیل. فإنّهم قالوا 
اول : یا كنا عِظَاماً ورقاتا نا لَمبْعُونُونَ لا جديدأ) » فقيل لهم في 
جواب هذا السژال: إن کنتم تزعمون أنه لا الق لكمء ولا رب نها 
کم خلقاً لا یف المَرّت؛ کالحجارة والحديدٍ وما هو أكْبَرٌ 
في صدورکم من ذلك؟! فان قُلتَم: كنا خلقاً على هذه الصفة التي 
لا تقبل البقاء, فما الذي یحو بين خالقکم ومُنشئكمء رین إعادتكم 
حلقا جدیدا؟! . 


وللحجَة تقریز آخرء وهو: لوکنتم ین حجار او حدید الق 
اکبر منهماء فانه قایز" على أن ینیم ویحیل ذواتكم. وقلا من 
حال, إلى حال؛ ومن يَقْدِرٌ على التصرف في هذه الاجسام. مع شدنها 
وصلابتهاء بالإفناء والإحالة, فما الذي یُعجژه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم 
يسألون سؤالاً آخر بقولهم: من يُعِيدّنا» إذا استحالت جسومُنا وفییت؟ 
َأَجَابَهُم بقوله : «قل الذي فطرکم أَوْلَ مرو [الإسراء: 0۱]. فلما أخذتهم 
الحَجّةٌ ورنهم حُكْمُهَاء انتقلوا إلى سؤال, آخر يِتَعلْلُونَ به بعلل 


(۱) قال قتادة: عحرکرنا تكذياً واستهزاء. قال القراء: يقال: أنغض راسه: إذا حركه إلى 
فوق وإلى أسفل. وقال ابن قتيبة: المعنى يحركونبا كا يحرك الایس من الشيء المستبيد له 
راس يقال: نغضت سلّه: إذا تحركت. وبابه نصر وضرب. انظر «معاني القرآن» 
۲ وهغريب القران» ص ۲۵۷ . 

(۲) في الأصول: قادرا والمثبت من مطبوعة مكة . 


يلك 


YEA 


المنقطم» وهو قرلّهم: «متی هو4؟ فاجیوا بقوله: ی أن يَكُونَ 
تریای. 

رین هذا قوله: «وضرّب لنا ملا وَنْبِيَ حَلْقَهُ قال: مَنْ يُحيي 
الم وهی رَمِيم» [یس:۷۸] إلى آخر السورة. فلورام عم البشر 
وأَفْصَحُهُمْ وأَنْدَرُهُمْ على البیان, أن ياتي باحس من هذه الحجة» 
أو بمثلهاء في الفاظ تشاب هذه الألفاظ في الإيجاز وَوَضْع الأول 
وصِحةٍ البرهان لما قَدَرَ فانه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده 
مُلْجدٌ اقتضی جوابأ فكان في قوله: ونيي خلقه» ماوَفى بالجواب؛ 
وأقام الحجة, وأزال الشبهة ولما!) أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة 
تقريرهاء فقال: فل يُحييها الذي أَنْسَأَهَا رل مره فاحتج بالابداء على 
الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الاخری» کل عاقل یعلم علماً ضرورياً 
آن مْنْ قَدَرَ على نی قدر على هذه وأنه لو كان عاجزاً عن الثانيةء 
لكان عن الأولى أَعْجَرْ وَأَعْجَر. ولما كان الخلق يستلزم قُذْرَة الخالق على 
مخلوقه» وعلمه بتفاصيل خلقه. أتبع ذلك بقوله: ويکل خَلق 
غلیج4 [يس:4/]. فهوعلیم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته» وَمَوادُه 
وصورته. فكذلك الثاني . فإذا كان تام العِلّم » كايل القدرة» كيف يتَعذّر 
عليه أن يحيي العظامٌ وهي رميم؟ 

نم َد الأمر بحجة قاهرت. وبُرهانٍ ظاهرء يتضمّن جواباً عن سؤال 
ملحدٍ آخر یقول: العظام إذا صارت رميماء عادت طبیعتها باردة يابسة» 
والَياة دب أن تكونّ مادتها وحابلها طبیعته حارّة رطبة بما يدل على آمر " 
البَعْثِْء ففيه الدَّليلُ والجواب معا. فقال: الذي جَعْلَ کم من الشجر 


(۱) في هامش (د) ومطيوعة مكة: لا 


الاخضر نار فإذا أنتم من تُقدُون4 [یس:۸۰]. فاخبر سبحانه بإخراج 
هذا العنصرء الذي هو في غاية الحرارة والیُوسَة. من الشجر الاحضر 
المكلى» ء بالرّطوبة والبرودة فالذي یخرج الشیء من ضده. وتنقاد له 
مواد المخلوقات وعناصرها, ولا تستعصي عل هو الذي یفعل ما أنكره 
الملْحدٌ ودفع من احیاء العظام وهي رميم. 


ثم أكد هذا بأخذٍ الدّلالة من الشيء الاجل الاعظم على الایسر 
الأصغرء فان کل عاقل یلم أن من قَدَر على العظيم الجلیل. فهو على 
ما دونه بكثير روف قمب ن قَدَرَ على حمل قنطار» فهو على حمل 
اوقية اشد اقتدارل فقال: این الذي خلق السَمَنوْت والارض بقنیر 
ی أن یلق مثلهم» [یس:۸۱] فأخبر أن الذي آبدغ السماوات 
والأرض. على جلالتهما. وعظم شأنهما. وكير أجسامهماء وسفتهما 
وعجیب خلقهماء ادر على أن يحيي عظاماً قد صارت رميماً. فبرذها 
إلى حالتها وی . كما قال في موضم آخر: ل#الحلق السمنوت 
رلازض از ون ی اس لکد نز شاس ا 
[غافر: 0۷]. وقال : «أولم یروا أن الله الذي غق السَموات والازض 
ولم يَعْيَ بخلقَهنْ بفندر علی أن يُحيِيْ الموتى !"4 [الاحقاف:۳۳]. ثم 
أك سبحانه ذلك. وينه ببيانٍ آخر. وهو أنه لیس فعلّه بمتزلة غیره. الذي 
یفعل بالالات والکلفة. واّعب والمشقةء ولا یمکته الاستقلال بانفعل, 


(۱) في (ب): علی. 

(۷ ي الأصول جاءت الآية هکذا: (أوليس الدي تلق السموات والارض بقادر على 
أن يجيي الموق). وهي ملفقة من الاية التي في سوره يسء والاية التى في الأحقاف. 
دائتتا یه الأحقاف. فإن الاية التي في يس دکرها الشارح قبل قليل. 
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بل لا بد معه من آلة ومعين» بل يكني في خلقه لما يُرِيدٌ أن یخلقه, 
ویکونه نفل إرادته وقوله للمکَونْ: «کن». فاذا هو کائنْ كما شاءه 
واراده(۱). 


ثم ختم هذه الححبّة بإخباره أن مُلَكُوتَ كل شيء بيده يتصرف 
فيه بفعله وقوله : وله ترْجَعُونَ» [یس:۸۳]. 

ومن هذا قوله سُبْحَاَه: «آیخب الانسن أن يرك سدی * ألْمْ 
يك نُطِفَة من مین یمنی() * تم كان عَلَقَةَ فخلق فسوی * فجعل بنه 
الرُوجِين الذّكرٌ والْأنتّى * أليْسَ ذَلِكَ بقنیر عَلَى أن ييي المَوتی 4 
[القيامة : [f° _ ۳٩‏ فاحتح سبحانه على أنه لا يسرك مهملا عن الأمر 
والتهي. والثواب والیقاب. وأن عم وه تأبئ ذلك اشدٌ الإباءء 
كما قال تعالی : «آفحییّم نما خلفتکم عبت وانکم نا لا مرْجَعُونَ» 
[المزمنون : ۰۲۱۱۵ إلى آخر السورة» فان من لَقَلَهُ من الق إلى ال 
ثم إلى العضفت ثم شن سمقه وبَصّرّهء ورکب فيه الحواسٌء والقوی. 
والعقام والمنافَ» والأَعْصَابَ والرباطات التي هي شم وأحکم خلقه 
غاية الإحكام. وأخرجه على هذا الشكلٍ والصوزت التي هي أتم 
الصو وس الأشكال کیّف يَعْجِر عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم 


(۱) انظر «القتاوى» ۲۱/۱۷ - ۰۲۰۱ وودرء تعارض العقل والنقل» 0/١‏ ۳۲۵ 
و ۳۷/۷ - TAY‏ 

(۲) في (ب):تمنىء وهي قراءة ابن کثیر ونافع . وحزة. والكسائي » وآبي بکرعن عاصم على تأئیث 
النطقة. وقرأ ابن عامر. وحفص عن عاصمء ویعقوب: يمنى بالیاء ردوه على لقظ 
ايء وعن أبي عمرو كالقراءتين. انظر «زاد المسير» 4۲۵/۸ - ۰1۲ و «الكشف» 
۲ ووحجة القراءات»: ص ۷۳۷ 
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كيف تقتضی حکمته وعنایته به أن یترکه سُذی؟ فلا يني ذلك بحکمته. 
ولا تعجر عنه قذرته. 

فانظر إلى هذا الاحتجاج العجیب. بالقول الوجیز. الذي 
لا کون جر من والبیان الجلیل, الذي م , آوضح من وماد 


القریب(۱) الذي لا تقم لقنو على أقرت 0 


أوكم في اقا من" بي هذا e‏ ا 
ت ا :]2 إلى أن ۳ رذ ١١‏ ال بعت من في الور 


[الحج :۷]. وقوله تعالی: وق لقن الانسن من سُلََلَةٍ من طبن4 
[المؤمنون:7١].‏ إلى أن قال: 4 اف یسوم م الْقينِمَة رم 
[المزمنون:١١].‏ وذكر قِصَّةَ أصحاب الكهفب. وكيف أبقاهم موتى 
ثلاث مئة سنة شمسية› وهي ثلاث مئة وتسع سنين قمرية وقال فیها: 
ِرَكَذْلِكَ آغترنا علیهم لِيَعْلَمُوا أنَّ وعد الله خن رآ الشَّاعَةَ لآرَيِبَ 
فيها» [الکهف: ۲۱]. 

والقائلون بان الأجسام مُرَكُبَةَ من الجواهر المفردة. لهم في المُعَادٍ 
خبط واضطراب وَهُمْ فيه على قولين : متهم من یقولٌ: حدم الجواجر. 
ثم عاد ومنهم من يقول: فرق ثم تجتمع. فأورد عليهم 
الانسان الذي يأكله حیوان؛ وذلك الحیوان أكله انسان. فان عيذت تلك 
الأجزاءٌ من هذاء لم تَعْدْ من هذا؟ وور عليهم : أن الانسان یتحلل 


(۱) في الأصول : «الغریب» رهو تصحيف. 
(۲) سقطت من (ب). 


۳۹۰ 


دائماء فما ذا“ الذي يُعَادُ؟ أهو الذي كان وت المّوْتِ؟ فان قيل بذلك, 
لزم أن یناد على صورةٍ ضعيفة وهوخلافٌ ما جاءت به النُصُوصٌء وان 
كان غَيْرَ ذلك فليس بعض الأبدانٍ بأولى مِنْ بعض! فادّعى بَعَْضَهُمْ أن 
في الإنسانٍ أا اسل لا حعلل ول يكون فيها شيء من ذلك 
الحيوانٍ الذي أكله الثاني! والعقلاء یلم أن بَدَنَ الإنسانٍ نفسه كله 
يحلل ليس فيه شيء باق فصار ما ذکروه في المعاد مما قزی شُبْهَة 
المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. 


والقولٌ الذي عليه السلف. وجمهورٌ العقلاء: أن الأجسام تنقَلِبُ 

من حال إلى حال» فتستحیل تراب ثم يُنشئها الله نشأةً أخرى. كما 
fe‏ له دع ع 

استحال في النشأة الاولى : فانه كان نطفة. ثم صار علقة» ثم صار 
مُضغة, ثم صار عِظَاماً ولحماء ثم أنشأه حَلْقَاً سوبا كذلك الإِعَادَهُ: 
ليده الله عد أن یل كله إل عي الا كما ثيت في «الصحيح» 
عن النبيّ وق أنه قال: «کل ابن آَم یی الا عجب انب مِنّْهُ حُلِقَ 
ابن آم وَفِيه ركب . 


(۱) في (ب): فا الذي . 

(۲) آخرجه البخاري )4۸1٤(‏ و ۰)4٩۳0(‏ وسلم (۲۹۵۵) (۱6۲: واحد ۳۲۲/۲ 
و 1۲۸ و ۰4۹٩‏ والتسائي ۱۱۱/4 - ۰۱۱۲ وأبو داود .)٤۷٤۳(‏ ومالك 
۲۱ وابن ساجه (4۲۲۰) من حديث آبي هريرةةء وني الباب عن 
أبي سعيد عند أحمد ۳ . والعجب - بفتح العين وسکون الجيم : عظم لطیف في 
اصل الصلب. وهو رأس العصعص. وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع. وفي 
حدیث أبي سعيد عند الحاكم ۰1۰۹/4 وأبي يعلى (۱۳۸۲) قیل: يا رسول اه 
۰ عجب الذنب؟ قال: «مثل حبة خردل» وصححه هو والذهيي مع أنه من رواية دراج 


04۸ 


وفى حدیث اخر: إن الارض تمطر مطرا کمن الرجال . ینبتون 
1 لم مر م مر و 8 
فى القبور كما ينبت التبات»۱*. 


ويتتوعان من وج والمعاد هر الأول بعينه. وان كان بين لوازم الإعادة 
ولوازم البَدَاءَةٍ فرق فعجب الذنب هوالذي يبقى. وأما سائره 
فيستحيلٌ فيّعَادُ من المادة التي استحال إليهاء ومعلومٌ أن مْنْ رأى 
شخصاً وهو صغيرٌ ثم راه وقد صار شيخ علم أن هذا هوذاك. هع أنه 
دائماً في تخلل واستحالة. وكذلك سان الحیوا یو ال والنبات. فمن رای 
5-6 وهي صغیرة تو واه كبيرة. قال: هذه تلك . ولت و 
تلك النشأة الثانية ممائلة لصفة هله النشات حتی يقال : ان الصفات هی 
متیر لاسيما أهل الجنة إذا دخلوهاء فإنهم يدخلونها على صورة 

"۳ وغيرهماء 


وروق: أن عرضه كك آذرع > وتلك نشا اة غير ر معرصة 2 للافات . 


آدم. طَولَهُ ستون ذراعاً. كما ثبت في «الصحيحينء 


وهذه لاء فاسدخ(*) مر للافات . 


(۱) أخرجه الطبراني في «العجم الكبي برقم (4951) في حديث طریل عن آبي بعیم. 
عن سفیان. عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال: ذكروا عند عبنالله 
الاچال. نقال: قذکره بطوله. . . ولفظه : : ثم يرسل الله ماء من تحت العرش ي ينبي كمي 
الرجال فتتیت چسمانهم رلمانیم من ذلك الماع کا تست الارض من الري . وهو ی 
«المستدرك» 4 _ ٦۰۰‏ ورجاله ثقات الا أن في سنده اتقطاعا. فان آبا الرعراء 
- واسمه يحيى بن الولید - م يرو عن أحد من الصحابة» وآررده الميئمي ف «الجمم» 
۰ - ۰۳۳۰ وقال: رواه الطبراني» وهو موقوف» مخالف للحديث الصحيح . لم 

(۷) سقطت من (ب). 

رم انظر «البخاري» (۳۳۲۰) و (۰)۱۲۲۷ وەلپ (۲۸۸۱). 


0۹۹ 
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العر ض واسمساب 


وقوله: «وجزاء الاعمال.» قال تعالی: وملك يوم الّین4 
[الفاتحة : ۳]. یومذ بوفيهم الله ديهم الك وین أن الله مر 
الحَقٌّ المبین » [النور: ۳۵]. والدّين: الجزای یقال: كما تدین ان 
اي كما تُجازِي نجازی. وقال تعالى: جرا بِمَاكَانُوا یرنه 
[السجدة: ۲۱۷ و[الأحقاف:4١]‏ و[الواقعة:4؟] طجَرَاءٌ وفاقاً» 
[البا:۲۹] من جَاءَ بالحستة فْلَهُ عشر آمتالها ون جاء بِالسيئةَ فلا يُجَرَى 
إلا مثلها وَهُم لا يُظْلَمُونَ» [الانعام : .]11١‏ من جاء بالحستة قله خير 
متها وم من قرع یذ عون * وَمَنْ جاء بالسيئّة فكب وجُوهْهُمٍ في 
الثار هَل تُجَْرونَ إلا ما کنتم نملو [النمل: 84 .]4١‏ مَل جَاءَ 
بِالحَسَنَة لَه خَيْرٌ منها وَمَنْ جاء بای فلا یجزی این عَمِلُوا الاب 
إلا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» [القصص: 84]. وأمثال ذلك. 


سیر 5 .3 

وقال یھ فیما يروي عن ربه عز وجل. من حدیث أبي ذر 
الغقاري رضی الله عنه: «يا عبادي نما هي َعْمَالَكُم أخصيها کم 
نم أوفیکم إيّاهاء فمن وَجَدَ خَيْرا فليَحْمَدٍ الله ومن وَجَدَ غیر ذلك 
فلا يلون إل هی 

وسيأتى لذلك زيادة بيان عن قفريب» إن شاء الله تعالى . 

وقرله(۲): «والعرض والحسات وقراءة الکتاب» والثوابٌ والعقات». 


ا عاك هه قله .. :2 °“ عمو # تفت مگ هو م و9 
واهية # والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم یومیذ ثملنية » 


(۱) أخرجه مسلم (۲۵۷۷) في البر والصلة: باب تحريم الظلم. وقد تقدم ص 47. 
(۲) في (ب): قوله. 


مد تغرضون لا تخفى منکم شاعية4 [الحاقة:۰]۱۸-۱۵ إلى آخر 
السورة . 

یا آها الانسن إنك كاد إلى رلك کذحا فملاقيه * ناما من 
وتي كاب یبینه فسوف ع رد و 1 إلى ده 
مشرورا * وم من 9 کتایه وراء ظهر + فسوف يدْعُوا یور را * ويصلى 
سعیرا * ان کان في هله مشرورا # انه ظن ره بلی إن رب 
كان به بُصيراً4 [الانشقاق:٩- .]٠١‏ 

رغرضوا على رَبك فا لَقذ جتمون | كما خلقنکم اول مره 
[الکهف : 1۸]. 

َرَوْضِعَ الكتدبُ ری المجرمین مشفقین مِمًا فيه ویقولون بويا 
مال هذا اكب لا يُغَادِرُ ضَغِيرَة ولا کبيرة الا أخضنها وَوَجَدُوا ما عملوا 
تاش ولا ربك أخدأ [الكهف: 44]. 

يوم میا الأزْض غير الأزض والس نوات زبرژوا للَّهِ الوجد 
القهار) [إبراهيم :4۸] إلى آخر السورة. 

ونیم الَرَجَثْ دو العش ۰6 الآية إلى قوله: إن اله سرِيحُ 
الحساب4 [غافر: ۱۵ - 1۷]. 

«وائُوا ما تبون فيه إلى الله كم وی کل تفس نا کت 
وم لا یمن6 [البقرة: ۱۸۱]. 

وروی البخاري رَجِمَهُ الله في «صحیحهه. عن عائشة. أن 
لب ييه قال: «لیس أَحَد يُحَاسَبُ یوم القِيَامَةِ إل هَلَكَه فقلت: 
یا رْسُولَ الله اليس قَدْ ال الله تعالی: نما من أوتي کته مينه 
تیف بات سا سرا [الانشقاق: ۸-۷] فقال رسول الله ی : 


اک 


YoY 


دإنْما ذلك العرض, ویس أَحَدٌ یناقش الجساب یوم القِيَامَةِ إلا 


روه ر 


ُذْب). يعني أنه لو ثاقش في حسابه لمبیده له مغر َال 
لهم . ولکنه تعالی یعفو ویضفح » وسيأتي لذلك ز ید بیان إن شاء الله تعالى . 

وقي «الصحيح» عن الى ييف أنه قال: إن الاس يُصْعْقُونٌ یوم 
القِيَامَة فأکون ول من يميق فإذا مُوسَى اد بقائِمَةِ العش » فلا آذري 
فاق تبلي أَمْ جُوزِيَ بصَعْفَةِ یوم الطور؟,(». 

رغذا صعق في «وقف القيامةء إذا جاء الله لقصل القضای 
وأشرقت الارض بنوره: فحیتذ يَضْعَقُ الخلائق کلهم. 

نان قيل: كيف تصنعون بقل في الحدیث: إن الئاس يَصْعْقُونَ 
َم القيامَةء فأکون ول من تنشق عَنْهُ الازض فاد مُوسَى باطشاً بقَائمة 


العرش 4( ۰ 


(۱) آخرجه اليخاري (۱۰۳) و (4۹۳۹) و (15۳۱) و (۰)۱۵۳۷ ومسلم (۰)۲۸۷ 
وأبو داود ۰)۳۰٩۳(‏ والترمذي (۰)۳۳۳4 راحد 1۷/۱ و۱٩‏ و۱۰۸ و۱۲۷ من 
حديث عائشة رضی الله عنها. 

(۲) تقدم تخريجه ص ۱۵۹ . 

(۳) أخرجه البخاري (۲۸۱۲) و (۳۲۹۸) و(41۳۸) و( (1۹۱۷) و۰۷۲۷ 
ومسلم (۲۳۷4) من حدیث أبي سعید الخدري: مرفوعأ ولفظ البخاري: ولا تخيروا 
بين الأنبياءء فان الناس يصعقون يوم القيامة. فاکون أول من تنشق عنه الارض. فإذا 
أنا بموسى اخذ بقائمة من قوائم العرش, فلا أدري أكان فيمن صمق أم حوسب 
بصعقته الأولى». وأخرجه أحمد ۳۳/۳ بلفظ: «وأنا اول من تنشق عنه الأرض يوم 
القيامت. فأفيق. فاجد موسی. .». ولسلم اقيقد من حديث أبي هريرة بلفظ: 
دلا تفضلوا بين أنبياء اله نانه ينفخ في الور فیصعق من في السماوات ومن في 
الارض الا ما شاء انه قال: : ثم ينفخ فيه آحری فأكرن أول من بعث. أوني أول من 
بعث. فإذا موسی عليه السلام اخحل بالعرش فلا أدري أخوسِتت يصعقته یوم الطورء 
او بت تبل». 


قيل: لاریب أن هذا اللفْظٌ قد رَرَدَ هکذا, ومنه نشأ الإشكالء 
ولکنه دخل منه(۱) على الراوي خی في حديثء فَرَكُبَ بين اللفظین 
نجاء غذان الحديثان هکذا: آحذهما: : إن التاس بصعقون 2 القَیامة 
أكون َو من يُفيقٌ». كما تقدم والثاني: دأنا ول من تنشق نش عَنْهُ 
لاف یوم م القَيَامة»")» فدخل على الرّاوي هذا الحدیث في الآخر. 
وممن نه على هذا أبو الحجاج المزی(۳) وبعده ای شمس الدين بن 
القیم(4 یتنا لشیم عمادالدین ابن كثير*): رحمهم اللّه. 


وكليف اشتبه على بعضٍ الرواق فقال: «فلا أذْري أفاق بلي ام 
کان ين استننى الله عَروجَلْ»؟ والمحفوظ الذي تواطات عليه الرُوايَاتٌ 
الصحيحة هو الأول)ء وعلیه المعتی الصحيخ , فان الصعْقٌ یوم القَيامة 
تجن الله لعباده إذا جاء لقصل القَضَاءِء فموسی عليه السْلام إن كان 
لم يصق معهمء فيكون قد جوزي بصمقة ّى ره لجبل فجعله 
دكأ فجعلت صعقة هذا التجلي عوضاً من صَعْفَةٍ الخلائق لتجلي الب 
یوم القيامَة. فتأمل هذا المعنی العظیم ولا نله . 


(۱) في (أ) نوق هذه الكلمة: «فیه». وی (ج): منه فیه . 

(۲) تقدم في الصفحة السابقة. 
وانظر «نتح الباري» ٤٤٥/٦‏ . 

5 الترق سنة 47لاهء وله ترحمة حافلة ف مقدمة كتابه «تهذيب الکمال» الذي َم يؤلف 
مثله في تاريخ الرجالء بقلم حققه الدكتور بشار عواد. نشر مؤسسة الرسالة. 

(4) في «الروح» ص ۵۲ - ۰۳ . 

(ه) في الهاي ۲۸۰/۱ -۲۸۱. وانظر التعلین رقم (۲) في الصفحة 9۷۱ . 

. وهو: دأو جوزي بصعقة الطوره‎ )٩( 

(۷) السژال واطواب لابن القیم في «الروح» ص ۰۰۳ ونقله عنه الحافظ في «الفنح» 
۱ 


Yor 


۳ 5 2 
وروی الامام أحمدء والترمذي. وأبو بكر ابن أبي الذنیا(ا؟» عن 
„fa 7 ۳1 0 5‏ £ جام ادير 5 
الحسن ‏ قال: سمعت") آبا سوسی الاشعري يقول: قال رسول 
الله ية : «يُعْرَض الناس یوم القَِامَةِ تلا عرضات. فَعَرْضَنَانِ جدال 
محاذین وعرضة تطاير السخب. فمن أوتيَ كِتَابَهُ میتی وَحُوسِبَ 


حتاباً سيرآ دَخَلَ الجَنْةٌء وَمْنْ أوتى كِتَابَهُ بیمالی دَخَلَ الان<*. 


وقد روى این أبى الدنيا عن ابن المبارك©): أنه أنشد فى ذلك 
شهرا: 
ر 2 ef‏ و قل ار و # ترمو 
وطارت الصحف في الايدي منشرة ‏ فيها السَرَائِرٌ والأخبار طلم 
.م ۰ ۳9 عفر ۳ 5 2 3 سس 5 ال 
فكيف سهوك والانباء واقعة عم تلیل ولا تدري پما تفع 


أفي الجنانٍ وفوز لا القطاع له ام الججيم فلاتيقي ولا 
ره جو اه لوةه رو 1 مس اس و زر م ره 
طال البكاءُ فلم برخم تضرعهم فها ولا رفة تغني ولا جرع 


ینم الملم قَبْلَ المت عَالِمَهُ ‏ قَدْسَالٌ قوم بها الرجعی ما رَجَعُوا 


(1) هوعبدالله بن محمد بن عبيد بن سفیان القرشي مولاهم» البغدادي الژدب. الثقة» 
صاحب التصانیف الكثيرة في الرقائق والأخلاق. من موالي بتي أميةء توفي سنة 
(۲۸۱ه). مترجم في «السبر» /١‏ رقم الترجمة .)۱٩۲(‏ 

(۲) كذا الأصول: «سمعت» وهو خطاء والصواب «عن أبي موسىة كا في الصادر التي 

(۲) آخرجه الترمذي (۰)۲4۲۷ وابن ماجه (4۲۷۷)» وأحمد 5 وقال الترمذي: 
ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من آبي موسی . 

(6) «عن ابن البارك» سقطت من (ب). 

() في «سير اعلام النبلاء» 4۱۳/۸: والجبار ملع . 

له رواية البيت ٤‏ والس : 
اما نعي وعيش لا انقضاة له أو الجحيمٌ فلا ثبقي ولا تدع 


۰4 


وقوله : و«الصراط» اي: ونومن بالطراط ومو جنر على جهن 
إذا انتهی الاس بعد مفارتتهم مکانّ الموقف إلى الظلمَة التي دون 
الصراطء كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن زشول الله بوذ 
میِل۱: آین الناس یوم بل الأزضش غير الازض : والسْماوات ققال: 
دهم في اة دُونَ الجشر!۲۳. وفي هذا الموضع ينرق المنانقون عن 
المؤمنين» ولو عنهم» ويسبقهم المؤمنون. ویحال بینهم بسور 
يمنعهم من الوصول إليهم . 

وروی البيهقئٌ بسنده. عن مسروق(۳: عن عبدالله» قال: 
يَجْمَعٌ الله الثاس یوم القيامة»» إلى ان قال: «یفطرن نورهم غلی قَدْرِ 
افتالیی قال: فینهم مَنْ یعطی نوره بثل بثل الجیل, بين يليد ومهم من 
يُعْطَى وره فوق ذَُلِك0). وينهم مَنْ يُعطى ل وره بل النخلّة ييمينه» 
هم من يُغطى دون ذلك پیمینه » ختی کون اجر [ذلك] من یغطی 
نوزه علّی ابهام. مه يضيءُ 37 > يط مره إذا أضَاءً دم دم وإذا 
طفی ء قَامٌء قال : فيمر ويمرون عَلَى الصَرَاط, الصَراط كد سیب 
دحض مزلت فیقال لَهُم : امضرا غلی قُذْرٍ رگم تنم من یر 
کانقصاض الكوكب» ومنهم مَنْ یم كالريح . وَمِنْهُم مَنْ یر كالطرفٍ» 
ومنهُم من یر ند الرحل » ویرئل زنلا. یمرو علی قذر آغمالهی 


را) سقطت من (ب). 

(۷) قطعة من حديث مطول, أخرجه مسلم (۳۱۵)- 

۳( هو الإمام القدرة. مسروق بن الأجدع ين مالك بن أمية بن عبداللهء أو عائشة افمداني 
الكوقي» من كيار التابعين اللخضرمين ۰ أسلم ف حياة النبي E:‏ وصل جا 
آبی یک وهومن جلة أصحاب این مسعود» وکان تمن شهد القادسية مع سمل توقي 
رجه الله سته (۱۳*ص). مترجم ف «السیره ۸1 رقم الترحة (۰)۱۷ 

)8( ف «الطیران» و «الجمم»: أصغر من ذلك. 


نت 


مع الورود ٤‏ 
نوله تعال: 


وان متکم إلا 


راردا 


۳ 


مول مص 


حَتَى يمر الذي وره على اام دید تجر يده وعلق ید وتجر 
رِجْلّ وتَعْلقٌ ِجْل لضي وان الان كال فلصونع: كإذا 
الله الم بعط آحدا»(۲) الحديث. 


واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى : 
وان منکم إل وَاردها) [مريم :۰2۷۱ ماهو؟ والْأَظهْرٌ والأقوى أنه 
المُرّورٌ على الصراط, قال تعالى : ظثُمّ نجي الذین انوا ونر امن 
فيها چیه [مريم :۷۲]. وفي «الصحيح» أنه 4ة قال: «والذي نَفْسِي 
بدو ليلح الاز َحدٌ بای تخت الشجروه, قَالْتْ حَنْصَةٌ: فلث: 
يارَسُولَ الله لیس الله يُقُولُ: وان بتكم لا واركعا» 
[مريم:١97]ء‏ فقال: ألم تَسْمَعِيهِ قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونر 
اللمین فيها جياه [مریم : 6۳]۷۲. آشار ية إلى أن ورود النار 


(۱) في «المستدرك»: ير یداً ویعلق يدأء ويجر رجلا ويعلق رجلا. وفي «الطبرانی»: تخر يد 

وتعلق يدء وتخر رجل وتعلق رجل. 

أورد ه ابن كثير في «النباية» 884/17 ۸9 من طریق البيهقي عن شيخه الحاكم وهو ی 

والمستدرك» ۴۷۷-۳۷۹/۲ من طريق عبدالسلام بن حرب» عن يزيد بن عبدالرهن 

أبي خالد الدالاني» حدثنا البال بن عمروء عن أبي عبيدة» عن مسروق. عن 

عبدالله > وهذا سند قابل للتحسین, وقد أخرجه أيضاً ۵٩۰/6‏ و 0۹۲ والطبراني في 

«الکبیر» (Avar)‏ من طريق يزيد بن عبدالرهن أبي خالد بالإسناد المتقدم. عن 

این مسعود موقوعا مد ۱ وت مه زیم ایی اه کر ند کے اا من 

الطبرافي» E‏ صحیح » وآورده افيئمي في «الجمع» ۳۳-۳۶۰/۱۰ وقال: 

رواه الطبراني من طرق. ورجال أحدها رجال الصحیح غير آبي خالد الدالاي 

وهوثقة. وانظر «الدر اٌثرر» ۲۸۰/۲ ۲۸۲. 

(۳) آخرجه مسلم (1815) من طريق ابن جریج» آخبرن أبوالزبير أنه سمع جابر بن 
عبدالله یقول : أخبرتني ام مبشر آنا سمعت النبي كلك يقرل عند حفصة: ا 


زف 


بحم 


۰۹ 


لا يستلزم دخولهاء وان النجاة من الشر لا يستلزمٌ حصوله. بل یستلزم 
انعقادٌ سیبه, فمن طلبه عدوه ليُهْلِكُوه ولم يتمكنوا منه. یقال: نجاه الله 
منهم. ولهذا قال تعالی : ولا جاة مرا نجینا مدای [هود:0۸] نم 
جا انرا نیا صلخا ومود::0] نما جاه نرا نينا شيا 
[هود: 44]. ولم يكن العَذَّابُ أصابهم» ولکن أَصَابَ غرم ولولا 
ما َضُهُم الله به من آسباب النجاة. لاصابهم ما أصابٌ اولك . 

وکذلك خال الواردین الناز: یمرن فوفها على الصراط. ثم ينجي 
الله الذين اتَقَوَاء ویر الظالمين فيها جنا فقد بين 05 في حدیث 
جابر المذكور: أن الوَرود هو المرورٌ على الصراط. 


وروی الحافظ أبو نصر الوائلي")ء عن أبي هُريرة رضي الله عنه 
قال: قال يِ: «علّم الناس سنتي وان کُرموا ذلك. وان أَخْيْئِتَ أَنْ 
لآ توقت عَلَى الصّراط طة ین ختی تذل الجن فلا تِن في ین 


- النار ‏ إن شاء الله من أصحاب الشجرة آحد من الذين بايعوا تحتهاه قالت: بل 
يا رسول اللهء فانتهرهاء فقالت: طوإن منكم إل واردماه فقال النبي جه :دقد قال 
الله عز وجل: طثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالون فيها جثيا) ». 

وأخرجه احد 5 و ۳۱۲ من طريقين عن الأعمش » عن أبي سفيان. عن 
جابرء عن آم فيشرء عن حقصة, قالت: قال رسول الله 224 : «إني لارجو أن لا یدخحل 
النار إن شاء الله أحد شهد بدراً والحديبية» قالت حفصة : اليس الله یقول : وان 
منکم إلا واردها»» فقال رسول الله 2 : ثم ننجي الذين اتقرا) ». 

(۱) انظر «درء تعارض العقل والنقل» ۹/۷ ١ه.‏ 

(۲) هو الحافظ عبيدالله ين سعيد بن حاتم» الواثلي البکري. أبو نصر السجزي. التونی بمكة 
سنة 4414هء ترجه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ۱۱۱۸/۳ فقال: هو صاحب «الإبانة 
الكبرى في مسالة القران» وهو کتاب طويل في معناه. دال على إمامة الرجل. وبصره 
بالرجال والطرق. 


الله خذناً برَأْيِكَ آورده القرطبي(. 
وروی ابو بکر أحمد بن سلمان النجَاد(۳)؛ عن يعلى ابن منیغ() عن 
وی سین مد ا گم ره ع اوح عا مق ۳1 ۱ 
رسول الله يي قال: «نقول النار للمؤمن يوم القيامة : جز يا مژمن» 
سول ال به بيع 
فقذ أطفاً نور لهبی»(*). 


الإيمان بالیزان وقوله: «والمیزان» أي : وف بالمیژان قال تعالی : «رنضم 
وححقيقته 


(۱) هو في «تذكرته» ص ۳۳۰ - ۳۳۷ نقلا عن «الإبانةه» من طريق علي بن الحسين 
أبي عبید. عن زكريا بن یی عن أبي السكن» عن عبدالله بن صالح اليماني. عن 
أبي مام القرشي» عن سليمان بن الغيرة» عن قيس بن مسلمء عن طاووس» عن 
أبي هريرة. وأبو همام واسمه محمد بن جیب- قال يحيى بن معين: کذاب» وقال 
ابو حاتم : ذاهب الحديث. 

وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ۳۸۰/6 من طريق علي ين الحسين 

بهذا الإسنادء وأخرجه أبونعيم في «الحلية» من طريق آخرء وفي سنده محمد ين 

عبد الرحيم بن شبيب »وهو جهول. فالحديث لا يصح »وذكره ابنالجوزي في والموضوعات» . 

(؟) تحرف في الاصول إلى: «أبي بكر ين أحمد بن سليمان النجاده. وأبو بكر هذا 

هوالإمام الحافظ الفقيه شيخ العلاء بیغداد. أبوبكر أحمد بن سلمان الوق 
ستة ۸٤۳ه.‏ مترجم في والسين» ۱۵/ رقم الترجمة (۲۸۵). 

(۳) تصحف في الاصول إلى «منبه) ومنية» بضم الميم وسكون النون: هي امه ويقال: ام 
أبيه» ويذلك جزم الدارقطني» وأبوه اسمه أميةء ونسب إلى أبيه في «التهذيب» وفروعه. 
أسلم يعلى يوم الفتح » وشهد حنيناً والطائف وتبرك» واستعمله أبوبكر على حلوان ي 
الردت. ثم على بعض اليمن» فحمى لنفسه فعزله. ثم عمل لعثمان على صنعاء 
اليمن» وشهد الجمل مع عائشة؛ ثم صار من أصحاب علي» ويقال: إنه قتل بصفين. 
وأسد الخابة» ۰ و د«الاصابة» ۳/ 1۳۰ . 

(6) آخرجه أبو نعيم في «الحلية» ۰۳۲۹/۹ والقرطبي في «تذکرنه» ص ۰۲۳4 والطبراني في 
«الکہیں ۲ رقم (10۸) من طریقین عن بشيرين طلحت عن خالد بن دريك. عن 
يعل‌ابن مثية . . . وبشير بن طلحة ضعیف: وخالد بن دريك لم یسمع من یعلی ابن منية» 
فهر متقطع. وأورده اميئمي في دالجمع» ۰ عن الطبراني وضعفه بسلیم بن 
منصور بن عمارء مع أن مَنْ فوقه ‏ وهو بشيرين طلحة- ضعيف أيضأ» ول يتنبه 
للانقطاع . وقد تصحف فيه اسم یعلی‌اين منية, إلى يعلى بن مثبه . 


1۰۸ 


الْمَوْزِينَ القسط لیم الْقيمَةٍ فلا تلم نفس شيا وان كان بثقال حَبةٍ من 
خردل, اتنا بها وکفی بنا خنیبین6 [الأنبياء: 6۷]. وقال تعالی: فمن 
لت مَوْزِيهُ فاوئیک هم المُفْلِحُونَ * وَمَنْ خفت موزينه تولف الذین 
یروا أَنْفُسَهُم في جهن خَنلِدُونَ4 [المزمنون:۱۰۲--۱۰۳]. 

قال القرطبي7©: قال العلماءٌ: إذا انقضى الحساب كان بعذه 
رن الأعمال , لأن الوزن للجزاءء فيتبغي أن يَكُونَ بَعْدَ المحاسَبّة فان 
المحاسبة لتقرير الأعمال.ء والوزن لإظهارٍ مقاديرهاء ليكون الججراء 
بحسبهاء قال : وقوله: (رنضع | الْمَوْزِينَ القِسْط لیوم الق ا يَحْتَمِلُ 
أن یکون تم موازین متعددة تور فيها الاعمال. ویحتمل أن یکون اراد 
الموزونات. فجمم باعتبار تنو الاعمال, الموزونة: والته اعلم. 

والذي دَلْتْ عليه السْنة: أن ميزان الأعمال کفتان حمّیتان 
مشاهدتانء ر وی ۳ آحمد من حديث أبي عبدالرحمن الحبلي قال 
میت ت له بن عرو رضي الله عنه يقول: َال سول الله يد : 
إن اللّهَ يحص رَجُلا مِنْ ن أي عَلَى رووس الخلایق ۳ م القيامة 
نشر عليه َة ونیین بچلاه کل سجل ناه َم قول : 
اکر من هذا شَيا؟ ا کي لحَاون؟ قال: لاء یارب 
يمول : : لك عُذْرٌ آوخستة؟ في بهت الرجل. یقول: لا یارب يمول : 
ی ان لك عندنا یت ات لا ظلم عليك الیو فتخرج له بطاقة 
فیها: آنهد آن ل رنه إل اللو وان مدا وول الله یَول: 
حشر و فقول نيا زب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فیقول : 
ِنْكَ لا تلم قال: وصح المّجِلاتُ في کف والبطاقة في فة قال: 


(۱) قي «التذکرةه ص ۳١۹‏ . 


Yoo 


فطاشت السجلاث. رت البطاقُ لاتقل شَيْءٌ بشم الله الرحمْن 
الرحیم»<. وهكذا رواه(۲) الترمذي» وابن ماجهء وان أبي الدنياء من 
حدیثٍ اللیث۳» زاد الترمذی: «ولا يَْقُلُ مَعٌ اسم الله شي وفي 
سياق آخر: «تُوضَعٌ المَوَازِينُ يوم القِيَامَقء يى بالرجُل, يوضم في 
كفة». الحدیث(). 

وفي هذا السياقٍ فائدة جليلةء وهي أن العایل یو مع عمله©, 
ویشهد له ما روى البخاريٰ» عن أبي هُريرة» عن رسول الله يق . قال: 
هي بل تیم ای لام لا رن ند له جاح وء 
وقال: اقرژوا ان تم :فلا نقیم هم لیم و۰46( [الکهف :۲۱۰۵ 


(۱) آخرجه أحمد ۰۲۱۳/۲ والترمذي (۰)۲۱۳۹ وابن ماجه (۰)1۳۰۰ وسنده صحیح 
وصححه ابن حبان (76174), والحاكم ۱ ,۰۰۲۹ ووافقه الذهيي. وحسته 
الترمذي . ورواية : دولا يثقل شيء بسم الله الرهن الرحیم» شاذةء وهي لاحد. والرواية 
الصحيحة : «ولا يثقل مع اسم الله شيء» وهي رواية الترمذي والحاكم . 1 

والسجل: الكتاب الكبيرء فيبهت الرجل. أي: ينقطع ويسكت متحيرا 
مدهوشاء والبطاقة: رقعة صغيرة يثبت فيها مقدار ما يجعل فيه إن كان عيئاً فوزنه 
أو عدده. وان كان متاعاً فشمنه. وقد تقدم طرف من الحديث في الصفحة 44. 

(۲) في (ب): روى. 

(۲) هو الإمام الحانظ. شيخ الإسلام» وعال الديار الصرية الليث بن سعد بن عبدالر من › 
ابو الحارث الفهمي. مولى خالد بن ثابت بن ظاعنء أصله من الفرس من أهل 
أصبهان. كان کثبر العلم» استقل بالفتوى في زمانه. توفي سنة (۱۷۵ه. مترجم في 
دالسیره ۸/ رقم الترجة (۱۷). 

(4) في الاصول: دولا یثقل شيء اسم الله والمثبت من الترمذي. 

)٥(‏ آخرجه بهذا اللفظ أحمد ۲۲۷-۲۲۱/۲, ولا يصح » فيه ابن ميعة» وهوسیء الحفظ. 

۰1۱۱۳ تحرفت في الأصول إلى : «علمه» وانظر صن‎ )١( 

(۷) آخرجه البخاري (۰)۷۲۹ وسلم (۲۷۸۰). وآورده السيوطي في «الدر النلوره 
0-١11‏ ۶ وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وابن آبي حاتی ونسبه الحافظ في 
«التكت الظراف» ۲۰۱/۱۰ إلى الطيراني في «الأوسط». 


۹۰ 


وروی الإمامُ أحمدٌء عن ابن مسعود: أنه كان يجتني سواکاً من 
الراك وكَانَ دقِيقَ الساقین» فَجَمَلْتٍ الزیخ تَكُفَوْكُ فضجك الفوم بل 
ال رَسُولُ الله ه: «مم تَضْحَكُونَه؟ فا لوا: یانب الله مِنْ دقة 
ساقي فَقَالَ: «والذي نفيي بیبی لَهُما اقل في المیژان مر أخده(). 


وقد وردت الاحادیث ایض ورن الأعمال افيا كمأ في «صحیح 
مسلم» عن أبي مالك الاشعری قال: قال رَسُولُ الله ی : «الطهورٌ 
شطر الایمان, والحَمْد لله تملا المیزان»الحدیت). 


وفي «الصحيحين»» وهرخاتمة كتاب البخاري» قله به : 
«کلمتان فيان عَلَى اسان حَبِيبتَانِ إلى الرحمن. ثقیلتاٍ في 


(۱) آخرجه أحمد ٤۲۱-٤۲۰/۱‏ والطيراني (۰)۸4۵۲ والبزار (۰)۲۱۷۸ وابن سعد في 
«الطبقات» ۱۵۵/۳ من طرق عن حاد بن سلمة. عن عاصم عن زر عن عبدالله بن 
مسعود. وهذا سند حسن من أجل عاصم ‏ وهواين أبي اللجود ‏ وأخرجه ابن 
أبي شيبة في «المصنف» ۱۱۳/۱۲ من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة. عن زائدةء 
عن عاصم بهء وصححه الحاكم ۳۱۷/۳ من طريق سهل بن حماد. عن شعبة. عن 
معاوية بن قرةء عن أبيه. قال: كان ابن مسعود. . . وواققه الذهبي. وهوفي «مسند 
البزاره (۰)۲۱۷۷ والطبراني /۱٩‏ رقم (04) من هذا الطریق. وذكرها الحيثئمي في 
«المجمع» ۹ عنهاء وقال: ورجاف) رجال الصحيح. وأخرجه ابن سعد 
۳ واین أبي شيبة من طريق محمد بن فضيل. عن مغيرة. عن آم موسى. 
قالت: سمعت علي يقول: امر النبي ي ابن مسعود أن يصعد شجرة فيأنيه بشيء 
منهاء فنظر أصحابه إلى حمرشة سائیه. فضحکوا منها. فقال النبي ة: 
وما تضحكون! ترجل عبدالله يوم القيامة ني الميزان أثقل من أحد. 

(۲) أخرجه مسلم (۰)۲۲۳ رالترمني (#811). والدارمي ۰۱۱۷/۱ وأحمد 845/08 
و ۳۸۳ و ۰۳۳ والطبران (۳۲۲) و .»)۳٤۲6(‏ والائي ۰/۵ - ۰۸ 
وابن ماجه (۲۷۰). 


۱ 


۳۹ 


2 ع 2 ص 28 1 7 
المِيرَّانٍ: سبخان الله وبحمیی سبحان الله العظیم »(۲۳. 


وزوی الحافظ أبو بكر البيهقيٌ؛ عن انس بن مالك رضي الله عن 


عن النبيّ بل قال: «يُؤْتى باین آَم یوم القيامةء قوفف بين كمي 


0 و 2 #6 ۾ ء لو ر ای زر بر ء و 3 ۳ 5 
الْمِيرَانِء ویوکل به مَلَكْء فان تقل میژانف. ادى الملك بِصَّوْتِ يسيم 

ی ۳ ۳ 0 را 2 ۳ ب 5 کر #2 
الخلائِنَ: سعد فلان سَعَادَة لا يَشْقَى بَعْدَها آبدا. وان خف میزانك نادی 


ماه مرگ موق د 


ق قر اس لعف DE‏ بر 
الملك بصوت يسيع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا تسعد بعدها 


آندام۲۱). 
فلا یت إلى ملحد مُعَانِدٍ بقرل: الاعمال اعراض لا قبل 


الوزن وإنما يقبل الوژن الأَجْسَامُ!! فان الله یقلب الأعراض أجساماًء 


كما تقدم » وکما روی الإمام أحمد عن انق هريرة رضي الله عنه» أن 

سول اه و قال: «يُؤتى بالتؤت عبن ره توت ین ال 
۶ مود م و مار جر هر م رەو ام روم و تيه 2 

والنارء فَيُقَال: يا أَهْل الجنة. فیشرییون وینظرون ویقال: يا اهل الناره 


۶ ۶ و و ۶ و ور 


2 ل‎ ip EPEC oa TT e Br 
فيشرئبون وینظرون» ويرون أن قد حاء الفرج فیذبح ويقال: خلود‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (54105) و(55417) و(59دلا), ومسلم (1544). والترمذي 
(۰)۳4۲۳ وابن ماجه (۰)۳۸۰ وآحد ۲۳۲/۲ من طرق عن محمد بن فضيل. عن 
عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة. عن أبي هريرت وه واحديث غريب كبا قال 
الترمذي. تفرد به محمد بن فضیل, وشیخه وشیخ شيخه وصحابيه» ومن لطائف شيخ 
الحفاظ محمد بن إسماعيل أنه بدا كتابه «الجامع الصحیح» بحديث غريب 
وهو «الأعمال بالنية؛ . وختمه بحديث غریب. 

(؟) وأخرجه ابو نعيم في «الحلية» ۱۷٤/١‏ وقد تفرد به داود بن المحبرء وهو متروك 
وهو: صاحب التصنيف في فضل العقل. وفيه أخبار كلها أو عامتها غير حفوظة. 

(۲) الكبش الأغبر: الذي يغلب بياضه على سراده» وفي «المسند»: الاغش وهو الكدر اللون 
كالأغير والاربد وفي البخاري ومسلم: كبش أملح . وهو بمعنى ما سبق . 
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لا موت“ ورواه البُخَارِيُ بمعناه۳/. فثبت ورن الأعمال والعامل 
وصّحائف الاعمال. وثبت أن الميزان له کفتان. والله تعالى أعلمٌ با 
وراء ذلك من الكيفيات. 

فعلينا الایمان بالقیب. كما أخبرنا الصَّادِقٌ بهو من غير زيادةٍ 
ولا نقصان . ۱ ۱ 

ويا خيبة مَنْ ينفي وضع الموازین القسط ليوم 9" القيامة كما أخبر 
الارِعٌ: لخفاء الحكمة عليه. ويِقَدَحٌ في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى 
المیزان إلا البقال والقَوَالُ!! وما احزاه بأن کون من الذين لا يُقِيمُ الله 
لهم يوم القيامة وزناً. ولو لم يَكنْ بن امه في وزن الأعمال إلا ظهورٌ 
عدله سبحانه لجميع عباده, فلا أَحَدَ أَحَبٌ إليه العُذْرُ من ال من أجل 
ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» فكيف ووراة ذلك من الحکم 
مالا اطلاع لنا عليه. فتأمل قولٌ الملائكة لما قال الله لهم: لإي جال 
في الارض لیف فالوا نجل فيها من یفسد فيها وَيَسْفِك الدَماءَ نحن 


(1) احرجه أحمد ۰۲۳/۲ والدارمي ۰۳۲۹/۷۲ ولس‌اني في «لکبری» كما في فة 
الاشراف» 2581/4 وسنه صحيح 

(۲) أخرجه البخاري (0)4770 ومسلم (2)1844. والترمدي (۳۱6۱) من حديث 
أبى سعيد الخدري . قال. قال رسول الله ل : دیق الوت كهيئة كش أملح . فيادي 
مناد: يا أهل این فيشرئيُون وینطرود. میقول: هل تعرفون هد" فيقولون: نعم 
هذا الرت. وكلهم قد راف ثم نادي : يا أهل الا ف شرن ويطروت. فيقود: هل 
تعرقون هذا؟ فیقولون" نعم . هدا الوت. وکلهم قد راه. فیذیح. ثم یقرل: یا هل 
الجنق. خلود. فلا موت. ييا أهل الا حلود. فلا موت» ثم قرأ: «عوآندرهم يوم 
الحسرة إذ ْضي الامر وهم في غقلة4 وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا رهم لا یزسرد4 
[مریم:۳۹]. 

(۲) في (ب): بوم. 

(4) تحرفت في الأصول إلى: «له». 


۳ 


غلوقتان وها 
موجودتان الان, 
ولا تفنیان بدا 


نسح بِحَمْدِكٌ وقدس لَكَ فال اي أعْلَمْ ا لا تَعْلَمُودَ [البقرة:۳۰]. 
وقال تعالی : رمَا آوتیتم ین العلم الا یلا4 زالاسراء: ۸۵]. 


وقد تقدّم عند ذكر الحَوّض ٠‏ کلام القرطبي رحمه اش أن 
الحوض بل المیزان. والصّراط بَعْدَ المیزان. ففي «الصحيحين»: «أنَّ 
المومین إِذَا عَبَرُوا الصراط وفوا لی قَنطرة ین الجنة والثاره يفص 
لبعضهم ین بعض > فذا هلبوا وثقواء أذن هم في دخول الجنة,0). 
وجَعَلَ القرطبيٌْ في «التذکرت»0) هذه القنطرة صراطاً ثانياً للمؤمنين 
خاصة» وليس يسقط منه أحدّ في النار. والله تعالى اعلم. 


e 1‏ ا ا ا f‏ 
توله : «والجنة والنار مُحخلوقتان. لا تفتیان أَبَدَا ولا تَِيدَانِء فَإِن الله 


تعالی خلق الجَنة والناز قَبْلَ الخَلْقِ وغلق لَّهُما آم من شاء مم 


3 الجنة فَضلاً من من شاه ینم إلى الثار لیف وکل يَمْمَلُ لا 

تَد فرع لَه وصاثر إلى ما خلق لَه والسْی والشرٌ مقدران عَلَى العبان . 
أما قولّه : وان الجنة والناز مخلوقتان» ائنق) امل السنة على أن 

الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآنء ولم یرل علی ذلك هل السنة ©©, 


(1) ۲۸۱ 
(۲) أخرجه البخاري (۲46۰) و(ه08). وأحمد ۱۳/۳ و۳٩‏ و٤۷‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ي: «يَحْنْصٌ المؤمنونٌ من الثار» فيحبسون 
على قنطرة بين الجنة والنان فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى 
إذا هبو وتقراء ون لهم في دخول النة. فوالذي نفس محمد بيده لاحدهم أهدى 

بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنیاه وانظر ص 488 . 
(۳) ص ۰.۳۳٩‏ 
(4) كذا الأصول بحذف الفاء. والجادة إثبائهاء وان كان ما هنا له وجه. 
(ه) انظر «حادي الأرواح» ص ۱۱ - ۰۱۹ 
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حتى نبغت نَابِفَةَ من المعتزلة والقدّريّة. فأنکرت ذلك وقالت: بل 
پنشتهما() الله یرم القیامة!! وحملهم على ذلك اصلهم الفاسد الذي 
وضعوا به شريعة لما يَفَْلَهُ الله وأنه ينبغي أن یفْعلْ کذا. ولا ينبغي له 
أن يفعل كذا!! وقاسّوه على حَلْقّه في أفعالهم. فهم مُشْبْهَةَ في الافعال . 
ودخل التجهُمُ فیهم. فَصَارُوا مع ذلك مُعَطَلَة! وقالوا: حل الجنة قَبْلَ 
الجزاء عَْتْ! لأنها تَصِيرٌ معطلةً مُدَداً متطاولة!! فردوا من التصوص 
ا هذه افر ااا الي ودره ارت تال وت لبوا 
النصوض عن مواضعهاء وضلْلوا وبدُعوا مَنْ خالف شَرِيعَتهُم . 

فین صوص الکتاب: قَوْلهُ تعالى عن الجنة: «أدث > 
[آل عمران : ۱۳۳]. یت ِلْذِينَ آمنوا باه وَرسْله 6 [الحدید: ۲۱]. 
وعن النار: «أدت لِلْكفِرِينَ4 آل عمران: ۰۲۱۳۱ إن جهن كانت 
مرصاداً * للطنین مثاباً» [النبا: ۲۱ - ۲۲]. وقال تعالی : وقد رءاه نله 
آغری » عند سنرة لمهی * علدا جنه المأرّى» 
[النجم :۱۳ - ۱۵]. وقد رأى النبی ی بذرة المنتهی. ورأی عنذها 
جنه المأوى. كما في «الصحیحین». من حدیث أنسٍ رضي الله عنه. 
في قصة الإسراءء وفي آخره: هنم انلق بي جبریل حتى أنى سِدْرَة 
المُنتَهَىء فَعْشِيّها ان لا آثري ما هي قال: نم دَخَلْتُ الجَنْة فإذا فیها 
اب اللؤلؤء واذا ترا اليك 

وفي «الصحیحین» من حدیث یال بن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله يكل قال: دن أَحَدَكُم إذا مات ا عليه مَقعده بالعْدَاة 


(۱) في (1) و (ج) و (د): ينشئها. 
00( تقدم تخريجه ص : ۰۳۷۵ والجنابذ جمع جُنبدّة: ما ارتفع من الشي ۰ واستدار کالقبة . 


۷۹۵ 


رشی 


والحَشِيّ » > إن كَانَ ین هل اج فین أل التق ون کان مِنْ هل 
الثار فمن أل لثاره یتال(۱): هذا مَفَعَدك نی بعك الله یوم 
القِيامُقو(" . 

تدم ایس البراء بن ن عازب» رصي الله عنه وفیه : «ينادي مناد 
من السْماء: أن عتق عبيي. فافرشوه من الجنةء وافتخوا له بابا إلى 
الجَنّف قال: فيانيه ین روجها وطيبها. Pa.‏ 

وتَقَدُمَ خٍیث أنس بمعنی حدیث البراء. 

وفي (صحیح مسلم»» عن عائشة رضي الله عنه قالت * خسَفت 
الشمس في حياة29 سول الله يي كربت الحدیث وفيه : وقال 
له «رأیت في مقامي هذا کل شيء وعذتم به» خی لد 
رای ۳۹ قطفاً من الجن ۾ حین ن رآيتموني مد 8 AF‏ رایت جهنم 


مامه 


يحطم ۳ بعش حَين رَأَيتَمُوني تَأخْرتٌ00 . 


وفي «الصحیحین». واللفظ للبخاري» عن عبدالله بن عياس» 
قال: انحسَفت ع عَلَى عهد رَسُول الله يكل فذكر الحدیت» وفيه : 


(۱) في (ب): يقال له. 

(۲) أخرجه مالك في «الوطاء ۱ ومن طريقه البخاري (۰)۱۳۷۹ وسلم (1855): 
وأحمد ۰۱۱۳/۲ والتسائي ۰۱۰۷/4 وأخرجه من طرق عن نافع عن ابن عمر البخاريٌ 
)۳۲٣١(‏ و(هادتعء وأحمد ۱۱/۲ واه و۰۱۲۳ والترمذي (۰)۱۰۷۲ والنسائي 
۶6 تس ۱۰۷ 1 

(۳) تقدم تخريجه ص ۵۷۳. 

ری في (ب): «على عهد»» وهي رواية لمسلم . 

۰( قال التووي : ضبطناه بضم الممزة وفتح القاف وکسر الدال الشددة, ومعناه: آقدم 
نفسي أو رجلي وکذا صرح القاضي عیاض بضبطه. 

(+) قطعة من حدیث مطول. آخرجه مسلم )٩۰۱(‏ (۰)۳ والبخاري (۰)۱۲۱۲ والتسائي 
IY ۲۳‏ 
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الو بارشول الله ريشا مارت میا في مفامك. ي رایناك 


تکنکنت؟ فقال: «إني زآیت اله قناولت"۰ ودا ولو أصبتهُ 5 ٠‏ لاکلتم 
منه ما بقيت الدّنياء ورأيت 0 و الناز فلم ۳ منظرا ! كاليوم قط أفظع , 


0 


ورآیث أَكَثْر أَمْلِهًا النْسَامَو قالرا: 35 یا سول اللّه؟ قال: «یکفرن». 
قل : آیکفرن۳ بالله؟ ال : یفن العشیر : ویکفرن الإحمان. لو 
خسنت إلى لخذاهن الدَّهْرَ کله رات منك شك وت : ما رات 
۳ قط۱ ۱ 


وفي «صحيح مسلم» من حدیث أنس: «وايمٌ الذي فيي یی 
ی ات ی هه a‏ 
يا سول الله؟ قال: «ریث الجَنْةَ والازه(*). 

وفي «المرطاء وا من حديث کعپ بن مالك قال : قال 
رَسُولُ الله و : «إنما نَسَمَةُ امین طَيرٌ یل في جر الجنة. حتى 
یرجنه الله إلى جَنَده یوم لتاقي . 


(۱) في الاصول: وتناولت. والمثبت من «الصحيحين» . 

۳( ل (ب) : وأريت . 

5) في (ب): یکفرن. 

(4) حرجه اليخاري (۰)۱۰۰۲ ومسلم 400). وقرله : «تکعکعت» معناه: تأخرت, رقي 
«صحیح مسلم»: «ثم رأيناك کففت» بفاءين خفيفتين. 

(۵) آخرجه مسلم ۰)6۲٩(‏ والنسائي ۰۸۳/۳ ولفظه بتمامه: دأيها الناس إني إمامكم. 
فلا تسبقوي بالرکوع ولا بالس‌جود ولا بالقيام » ولا با نهر ایب فإني أراكم أمامي ومن 
خلفي» ثم قال: دوالذي نفس محمد بیده لو رایتم مار 5 بت لضحکتم قلیلا. ولبكيتم 
كثيرأ» ۳ وما رایت يا رسول الله؟ قال: ورأيت الحنة والناره. 

5 في «الوطاه و «السند»: حتى يرجعه» وفي النسائي : يبعئه: ولي اين ماجه: حق يرج 
إلى جسلده. 

رب تقدم تخريجه ص 0017 تعليق .)١(‏ 


۷ 


TOA 


وفذا صَريحٌ في دخول الروح الجنة قبل یوم القيامة. 

وفي «صحیح مسلم» و «الستن» و «المسنده. من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. أن سول الله ي قال: لما خَلَنَ اللّهُ الجن 
وان أرشل جبریل إلى الح نقال: اب فانظر اإليهاء. وإلى 

ما أَعْدَدْتٌ لاغلها فيهاء ا والی ما أَعَدَّ ال لاغلها فيهاء 

فَرَجَمَ. فقال: وعزتك. لا يسمع بها أَحَدٌّ إلا تخلها. فَأمْرَ بالجتق 
ْحف بالعکاری فقال: ارجغ. فانظُرٌ إليهاء وإلى ما آعددث لاله 
فيهاء فال: فتظر إليهاء نم رَجَمَ فقال: وعرنك. لقد خَشِيتٌ أنْ 
لایدخلها احدّ. قال: ثم أَرسَلَهُ إلى الثاره قال: اهب فانظر إليهاء 
وإلى ما اعتذت لالها فيهاء قال: فنظر إليهاء فإذا هي يركب بَعْضُهًا 
بعْضاًء ثم رَجَعْ فقال: ویژیت. لایدخلها أحَدُ سَمِعَ بها. فَمَرَ بها. 
نَحُنْتْ بالْهواتِ, ثم قَالَ: اذعب. فانظر إلى ما أعددثٌ لأمْلِهًا فيهاء 
دعب فنظر إليهاء فَرَجَمَّء فقال: وَعِرّْتكَ لَقَد حَشِيتٌ أن لآ ینجو منها 
َحَدٌ إلا دخلهام۲. ونظائر ذلك في السنة كثيرة. 

وأما على قول مَنْ قال؛ إن الجنهٌ الموعود بها هي الجنةٌ التي كان 
فيها آدم ثم أخرج منهاء فَالقَوْلُ بوجودها الآن ظَاهِرٌ والخلاف في ذلك 
معروف. 

وأما شبهة") مَنْ قال: إنها لم نحل بَعْدُء وهي: أنها لو كانت 


(۱) أخرجه ابوداود (4۷4). والترمذي (18717). والنسائي ۳/۷- واحد ۳۳۲/۲ )۳۵ 
و ۰۳۷۳ وسنده حسن. ول خرجه ماع بطوله کا قال ا وإنما هوعنده 
(۰)۲۸۲۲ من حدیث انس بلفظ: «حفت الجنة بالکاره. وخفت النار بالشهوات». 
ورواه ختصراً من حدیثه أيضاً الدارمي ۳۳۹/۲ راحد ۱۵۳/۳ و ۲۵۶4 و ۲۸۵ 

(۲) انظر «حادي الارواح» ص ۳4 - ۳۷. 


۸ 


مخلوقة الان. لوجب اضطراراًآن تفتی يَوْمَالقيانة وان يهك کل مَنْ فیها 
ویموت. لقوله تعالى : كل نیء مَالِكُ إلا وَجَهَهُ4 [القصص :۸۸]. 
وکل تفس اه الوت [ال عمران : ۱۸]. 

وقد روی الترمذي في «جامعهی من حدیث ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله بق : «لتیت ابراهيم یأر بيء ال : 
يا محمد أقْرىء متك مني السلا وأخبرهم أنّ الجَنْهَ یه التریق 
عَذْيَهُ المای وَأنّها قِيْعَانّ وَأَنْ غِرَاسَها سّبْحَانَ الل وَالحَمْدُ لله ولا إله 
إل الله وال أك قال: هذا حديث حسن غريب. 

وفيه أيضاً من حديث أبي ارب عن جابرء عن النبيّ ف أنه 
قال: «مَنْ قال: سبْحَانَ الله رمث له تخل في الب 
قال: هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيح : قالوا: فلو كانت موه مفروغاً منها 
لم تكن قِيعَاناً. ولم يكن لهذا الفزاس معنى . 

قالوا: وكذا َوه تعالى عن امرأة فرعون إنها قالت: «رَبٌ ابن 
لي نت بيتاً في الجن [التحريم: ۱۱]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4ه4”) من حديث عبدالرهن بن (سحاق. عن القاسم ين 
عبدالرهن. عن أبن مسعود مرفوعاً وحسته مع أن عبدالرحن بن إسحاق قد اتفقوا عل 
شعنة: وتحتين الشيخ ناصرالدین له في «الاحادیث الصحيحة» رقم (۱۰۵) بشاهدین من 
حديث ابي أيوب وابن عمر لایتجه لانهها عل ضعفها لا يصلحان أن يكونا شاهداً 
له لاما ختلفان من جهة العنی عن حديث ابن مسعود. ففيهما أن غراس الجئة: 
دلا حول ولا قوة إلا بالله»؛ وفي حديث أبن مسعود: «سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا اش والل آکبره. انظر «السند» 1۱۸/۵ و«مجمع الزوائده ۹۸/۱۰ 

(۲) اخرجه الترمذي (۳۹۹۰) و (۰)۳4۲۱ ورجاله ثقات. الا أن فيه تدلیس آبي الزییر 
ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح غریب. لا نعرفه الا من 
حديث أبي الزیی عن جابر. 


۹ 


۳۹ 


فالجواب: إنكم إن اردتم بقولکم: لها الان مَعْدُومَةٌ بمنزلة النفخ 
في الصّورء وقیام الناس من القبور» نهذا باطل يِرَدْهُ ما تدم من الأدلة 
وأمثالها مما لم يُذْكره وإن اردتم آنها لم یکمل خَلْقُ جميع ما اعد الله 
فيها لأهلهاء وأنها لا یرال الله يُحدِتُ فيها شيئاً بعد شيء» وإذا دَخَلّها 
المؤمترنَ, أحدث الله فيها عند دخولهم أموراً أخرء فهذا حقٌ لا يُمكن 
رَد وادلتکم هذه إنما تدل على هذا القدر. 


وأما احتجاچکم 0 تعالی : كل د شىء مالك إل رجه 
[القصص :۸۸] فام من سوءِ فهمکم معنى الآيق واحتجاجكم بها 
على عدم وجود الجنة والنار الآن نظيرٌ احتجاج. إخوانکم بها على فناهما 
وخرابهما وموت آملهما!! فلم فقو نتم ولا إخوانكم یم معنی الایت 
وانما وُفْنَ لذلك أثمةٌ الاسلام. ین کلامهم: أن المراد کل شيء مما 
کب الله عليه الفناء والهلاك. مالك والجَنْةُ والشاز لقع للبقاء 
لا للفناء. وکذلك العرش. فانه سَفَفٌ الجنةء وقیل: الْمُرَادُ إلا مُک 
وقیل : إلا ما أَرِيدَ به وَج وقيل: إن الله تعالی أنزل: کل من غلیها 
ان [الرحمن :۰۲۲5 فقالت المَلایكة: مَلَكَ أَمْلُ الارض » وطموا 
في الما فأخبر تعالی عن أغل السّماءِ والارض آنهم یموتون فقال: 
وکل د شىء مالك إل وجهه) [التصص :۰۲۸۸ لانه حي ارت 
فأيقَّتت اللائ عند ذلك بالموت. وانما قالوا ذلك توفيقاً نها وین 
النصوص المحكمةء الدالة على بقاء الجنة» وعلى بَقاء النار أيضاًء 
على مايُذْكرٌ عن قریب» إن شاء الله تعالی . 

وقوله : «لا تفنيان أبداً ولا تبيدان»» هذا قول جمهور الأثئمة من 
السلف والخلف. 


۳۰ 


وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف(۱) والخلف» 
والقولان مذکوران في كثير من کتب التفسير وغیرها. 
رقال بقناء الجنة والار انجهُم بن صفوان إمام المعطل وليس له 
سَلّت قط لا من الصحابة ولا مِنَ التابعين لهم بلحسان, ولامِنْ أثمة 
المسلمين» ولان أهل السنة وانکره عليه عم أهل السنة. وکفروه 
به. وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الارض. وهذا قاله لاصله الفابد الذي 
اعتقدی وهو امبِنَاعٌ وجود ما“ لا يتناهى من الحوادث! وهو عَمْدَةَ امل 
0 9 
الكلام المذموم » التي استدلوا بها على حدوث الأجسام . وحدوث 
مالم يَخْلْ مِنّ الحوادث» وجعلُوا ذلك مُمْدَنَهُمْ في حدوث العالم. فرای 
الجهم أن مایمن من خوایث لا أَولَ لها في الماضي یمنغه في 
المستقبل!! قَدَوامُ الفعل عِنْدَهُ على الربّ في المستقيل ممتتم» كما 
هوممتنع عنده عليه في الماضي !! وأبوالهُذَيْل القلاف شيخ المعتزلة 
وافقه على هذا الأصلء لكن قال: إن هذا يقتضي فنا الحركات. فقال 
بفناء حركات أهل الجنة والنار» حتى يصيروا في سکون دائم لا يُقَدِرٌ 
أحدٌ منهم على حركة!! وقد تنم" الإشارة إلى اختلاف الاس في 


(۱) وما پروی عن بعض السلف من القول بفناء الثار ‏ إن صح ‏ قول ضعيف مرجوح 
خالف للأدلة القطعية من الكتاب والنة الدالة على بقاء الثار أبد الآباد. وبقاء أهلها 
فيهاء مثل قوله سبحانه: «کذلك يرهم الله أعماهم حسرات عليهم وما هم بخارجين 
مِنّ الناره. ومثل قوله عز وجل: «یریدون أن يخرجرا من النار وما هم بخارجين متها 
ولمم عذابٌ مقيم»., ومثل ما صح في أحاديث الشفاعة. وأنه لا ييقى في النار إلا من 
حبسه القرآن. وهم الکفان أمامن دخلها من الوحدین. فانه لا بد من خروجه منها 
برحمة أرحم الراحين. 

(۲) دماء سقطت من (1) و(ب) و(ج) رهي في (د) و «حادي الارواح» ص ۲۸۵ . 

(۲) في (ب): تقدمت. 


1۲١ 


۳۹۰ 


تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل» وهي مسألةً دوام فَاعِلِيّة الرب 
تعالی» وهولم یرل ربا قادرا فعالاً لما يُرِيدُ فإنّه لم يزل حیاً عليماً 
قديراً. وین المحال أن يَكُونَ الفِغْلُ ممتنعاً عليه لذاته ثم یب 
فيصير ممكناً لذاته» من غیر دد شيب وليس للأول خد محدود حتى 
يَصِيرٌ الفِعْلُ ممکناً له عند ذلك الحدء ويكون فَبْلَهُ ممتنعاً عليه» فهذا 
الق تصوره كاف في الجزم بفساده. 

فاما أَبَدِيُةٌ الجنةء وأنها لاتفنى ولا تيد فهذا مما یغلم 
بالضرورة() أن الرسولٌ كك أخبر بهء قال تعالی: رما الّذِينَ سدوا 
ففي الجَة خلین فيها ما داب السْموات والْأَرْضٌ الا ما شاء رب عَطَاء 
یر مَجْدُوذْه [هود:۰]۱۰۸ أي: غير مقطوع» ولا يُنافي ذلك 
قوله«۳): لا ما شاء رب . 

واختلف اسلف في هذا الاستثناء : فقیل: معناه إلا مدة مكثهم في 
النار. وهذا يكونُ لمن دخل منهم إلى النار» ثم أَخْرِجَ منهاء لا لِكُلّهم . 

وقيل: إلا مدة مقابهم في الموقف. وقيل: إلا مده مقامهم في 
القبور والموقف. 

وقیل: هو استثنا استثناه الرب ولا يَفْعَلُف كما تَقُولُ: واللّه 
لاضربنك إلا أن أرى غَيْرَ ذلك. وانت لا تراهء بل(" تَجْرْم بضریه. 

وقيل : «إلا» بمعنى الواو» وهذا على قول بعض النحاة» وهو ضعيف. 
وسيبويه يجعل «إلا» بمعنى «لکن» فيكون الاستتناء منقطعاًء ورجحه ابن 
جرير» وقال: إن الله تعالى لاخلّف لوعده وقد وَصَلَ الاستناء بقوله: 
(1) انظر «حادي الارواح» ص ۲۶۲ ۲٤٤‏ . 
(؟) في «حادي الأرواح»: ولا تناقي بين ذلك وبين قوله. 


(۳) في (ب): وانت. 


۳۳ 


وت عير مجذوذ6() 0 ونظیره أن تقول: اسکتتك داري حولاً إلا 
مایت أي: سوی ما شثت. و لکن ماشئت ين الزيادة عليه. 
وقیل : الاستثناءُ لإعلامهم بأنهم مع شلودهم في مشيئة الله لا آنهم 
یخرجون عن مشيئته » ولا يناي ذلك عَريمّته وجزمّه لهم بالخلود. كما في قوله 
تعالى : ون شین للع بالذي آوحینا ليك نم لا جد لَك به عَلَينا 
وكيلاً» [الاسراء: 45]» وقوله تعالی : إن یا الله يخم على ثلبك4 
[الشوری: ۰]۲4 وقوله : ول ل الله ما نله لیم زا ركم ب44 
[یرنس :۰۲۱۲ وِتْظَائِرَهُ كثيرة» يُخْبِرٌ عباده سبحانه أن الأمُور كلها 
بمشيثته, ما شاء کان» وما لم يشأ لم یِکن. 
وقیل: إن ماه بمعنی دمن» أي: الامن شاء اللَّهُ دخوله النار 
بذنوبه من السعداء. وقيل: غیر ذلك )»وعلى کل تقدیر فهذا الاستتناء) 
مِنّ المتشابه. وقوله: «عَطاء غَيْرَ مجذرذ» مُحْكمُء وکذلك قولّه 
تعالى : ان هذا زا ما لَه من نفاده [ص:04]. وقوله: <َأكنها دایم 
وَظِنّها» [الرعد: ] . وقوله :وم همم منها بمخرجین6 [الحجر:4۸]. 


وقد کد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عِذَةَ ة مواضع من القران 
وأخبر آنهم : طلا دوفو فيها لت إلا الموتة الأولى > [الدخان e‏ 
وهذا الاستتتاء ء٤‏ منقطع وإذا ضممته إلى الاستئناء في قوله تعالی : ل 


(۱) انظر «جامع البیان» ۰1۸۸/۱۵ 

و6 هو من کلام ابن القیم في «حادي الاروا » ص ۰۲۲۲ نامه : ووهذه الاقوال متقارية 
ويمكن الجمع بينها بان يقال: آخبر سبحانه عن خلودهم في ابلنة کل وقت الا وتا يشاء 
ألا یکونوا فيهاء وذلك يتنارل وقت کوتبم في الدنياء ولي البرزخ. رفي موقف القيامة » 
وعلى الصراط. وكون بعضهم في النار مدة. . .» 

(۳) في «حادي الارواح» ص 44؟: فهذه الآية. 


YY 


۳۸ 


الاقرال في أبدية 
التار 


ما شاء رَبك تبين لك(۱) المرّاد من الآيتين» واستثناءٌ الوقت الذي لم یکونوا 
fa‏ 

فيه في الجنة من مدة الخلودء كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموتء 
فهذه موتة تقدمت على حياتهم ابیت وذاك مفارقةً للجنة تقدمت على 
خلودهم فيها. 

الأَدِلّةٌ من الستة على أبديّة الجنة ودوامها كثيرة كقوله 3 : «مَنْ 
ذل الجتة یم ولایبأس. وَيَخَلْدُ ول یمُوت»0». وقوله: «ينادي 
مناد: يا أغل الجنة إن کم آن تصخواء فلا تسْقَمُوا بدا وَأَنْ تشبُواء 


5 
مور 


فلا تهرموا بدا وآن تحیوا. فلا تموتوا دام" 

وتقدم دک ذبح الموت بين الجنة والنا ويقال: ديا اهل الجن 
خود فلا مت ويا أَهْلَ الا خلوذ فلا مَوَت»). 

وأما أَبدِيْةٌ الثار ودوامها. فللناس فى ذلك ثمانيةٌ آقوال : 


أَحَدُهَا: أن مَنْ دخلها لایر منها أبد الاباده وغذا قول الخوارج 
والمعتزلة . 
والثاني : أن أَهْلًَا ع يوق فيهاء ثم لب طبيعتهم» وتبقى طبيعة 


(۱) تحرفت في الأصول إلى : «أن»ء والمثبت من «حادي الأرواح». 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة مسلم (۲۸۳۱) بلفظ: «من يدخل الجنة ينعم لا يبأسء 
لا تبل ثیابی ولایفنی شبابه» واخرجه الدارمي ۷۲ واحد ۲۷۰/۲ و 1۰۷ 
و 4۱5 و ٩۲‏ بلفظ: «من دخل الجنة ينعم ولا يباسء لا تبل ثیابه. ولا یفنی شبابه , 
وله ف الجئة ما لا عین رات ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشرا ‏ 

(۳) أخرجه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ملم (۰)۲۸۳۷ والترمذي 
غ0 وأحد ۲۱۹/۲ و ۳۸/۲ وه4ء والنسائي في «الکیری» كا في «التحفةه 
۳ والدارمي ۰۳۳4/۲ والبغوي في «شرح السنةء (4۳۸۳). 

(۶) تقدم تخريجه ص ٩۳‏ تعليق (۱). 


نارية يتَلَذّدُونَ بها لموافقتها لطبعهم! وغذا قَوْلُ إمام الاتحادية ابن 
غربي الطائي7»!! 


الثالث: أن لها ییون فيها إلى وَقْتٍ محدود. ثم يُخْرَجُونَ 
منهاء ويَحْلْفُهم فيها قوم آخرُونَ وهذا القول حکاء اليَهُودُ للبی بء 
راهم فيه وقد أكذبهم الله تعالی. فقال غز ین قائل : الوا لَنْ 
ما از راما تعشودة فل نخدم علد الله هدنل یخی الله 
هم وون عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ * بلى من کب یه حاطب به 
حَطِيمهُ اوليك صب الَارِهُم فيها لو [البقرة: ۸۱-۸۰]. 


الرابع : يَحْرجُونَ منهاء وتقّی على حالها ليس فيها أحد. 

الخامس : آنها تقنی بنفسهال لانها حادثة » وما نیت و استحال 
بَقاوْهُ!! وهذا قَوْلُ الجهم وشيعته» ولا فرق عندّه في ذلك بَيْنَ الجنة 
والنار. كما تقدم . 

السادس : تفلن حَرَكَاتٌ أهلهاء ویصیرون جماد ۷ حون 
بالم » ومذا قول آبي الهُذِيل العلاف كما تقدم. 

السابع : أن الله يخر منها من رشان كما ورد في الستة نم 
2 ۳ 1 ىا 
يبقيها مايشاء ثم يفنيهاء فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. 

الثامن: أن الله تعالى يحرج منها من يشاء» كما ورد في السنةء 
ويبقى فیها الکفان بقاءً لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله. 
(۱) انظر «النصوص» ص ٩۳‏ - 44 تحقيق وتعلیق آبي العلاء عقيقي . 


۳۵ 


TY 


وما عدا هذين القولين الاخیرین() ظاهر البطلان. 

وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما"). 

ین أدِلّة القول الأول" منهمال*: قوله تعالى : ال الناز نکم 
خالدین فيها الا ما شاء الله إن رب حکیم عَلِيم [الانعام:۱۲۸]. 
وقولّه تعالی : «فمّا الذينَ شقوا قفي الثار لَهُم فيها رفير وَشَهِيقُ * لين 
فيها ما دام السمنواث والازض إل ما شاة رب إن رَبك فعال لِمَا بریذ4 
[هود: ۱۰٩‏ - ۱۰۷]. ولم یأت بعد هنذین(*) الاستثناء‌ین ما أتی بعد 
الاستثناء المذکور لأهل الجنف وهو فوله: «عطاء عير مَجذوذي 
[هود: ۱۰۸]. وقوله تعالى : ہشن فيها أَحْقَاباً» [الباً:۲۳]. 

وهذا القول - آعني القول بفناء النار دون الجنة - منقول عن 
عم وابن مسعود. وأبي هريرة» وأبي سعيد» وغیرهم"). 


(۱) في (أ) و(ب) و(ج): الأخرین. واللبت من (د) ومطبوعة مكة. 

(۲) تقدم ني الصفحة ۱۲۱ت (۱) القول بان ما يروى عن بعض السلف بفناء الثار قول مژوف 
مرجوح لمخالفته للأدلة الصحيحة والقول الصحيح ي هذا: هوان الجنة والتار لا تفنیان 
وللإمام الحافظ علي بن عبدالكافي السبكي رسالة في هذا الوضوع أسماها :«الاعتبار بيقاء الجئة 
والناره وهي نفيسة في بابهاء فلتراجم. وقد تولى الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني التوفی سنة (185١ه)‏ الرد. على القائلين بفناء النار بأسلوب علمي متين في 
رسالته: «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفتاء الناره. . ١‏ 

(۳) انظر «حادي الأرواح» ص ۲4۹ - ۰۲۵ و«مختصر الصواعق الرسلة» ۳۵4/۱- 
¥„ 

(4) سقطت من (ب). 

(8) في (ب): هذا. 

() أثر عمر أخرجه عبد بن حميد من طريق سلیمان بن حرب. حدثنا حماد بن سلمة. عن 
تابت. عن اخسن قال: قال عمر بن الخطاب. . . وهذا سند ضعيف لانقطاعه فان 
الحسن لم يسمعه من عمرء ومراسيل الحسن عندهم واهية. لأنه كان يأخذ عن کل 
حل قال ابن سیرین - فیا نقله عله الدارقطتي في «سنته» ۰۱۷۱/۱ وكان عالاً 


۳۹ 


قن به و و و و و و مه و و و و و ماه 


بأبي العالية والحسن : لا تأخذوا بمراسیل اخسس ولا أمى العائية. فزن لا ايان 
عمن أخذا عنه. 1 

وأثر أبن مسعود: ولياتين على جهنم زمان ليس فيها أحده وعن “بي هريرة 
مثله > علقهيا الامام البغري في تفسيره 4 /۰۳۹۸ ثم قال بإئرهما: ومعناه عمد امل السنة 

إن ثبت ب أنه لا ییقی فيهيا أحد من أهل الإيمان. وأما مواضه الكفار. فممتلئة 

أبداً. 

وقد أخرج الطبري أثر ابن مسعود في «تقسیرهه 484/6 بسند تالف لا يعيا نه 
ولا يعول عليه راما اه ثر أبي هريرة. نقد ذكره ابن القیم في «حادي الارواح»می ۱5۲ 
من رواية إسحاق بن راعويه. حدلتا عبيدالله بن معاذ. حدثنا بي حدثتا شعبة, عن 
يحسى بن أيوب» عن أبي زرعة. عن ابي هريرة. قال: ما أنا بالذي لا أقول: إنه 
ا ل ا 0 وقرأ قوله : «فأمًا الذين شقوا ففي النار خم فيها 
زفير وشهيق . .6 الآية. قال عبيدالله - وهو شيخ إسحاق _: كان أصحاينا يقولون: 
يعني به الموحدين. . وسنده صحيحء ولكنه کا تری لا يدل على المدعى . 

وا ثر أبي سعيد أورده الطبري في «تفسیره» 481/14 من طريق عبدالرزاق» عن 
ابن التيمي» عن آبیه عن أبي نضرةء عن جابر أوأبي سعيد (يعني: الخدري). 
أوعن رجل من أصحاب رسول الله 45د في قوله 1 ماشاء ربك إن ربك فعال 
لایرید4 قال: وسمعت أبا جلز يقول: هوحراؤه. فان شاء الله تجاوز عن عذابه . وهو 
- وإن كان صحيح الإسناد محمول على الوحدین. فقد آورده ابن جرير بعد أن تقل 
قول من قال في تأويل معنى الاستثتاء في قوله تعالى : «إلا ما شاء ربك4 : إنه في أهل 
التوحید. وقالوا: معنى قوله: «إلا ما شاء ربك إلا أن يشاء ربك أن يتجارز عنهمء 
فلا يدخلهم النار. ووجهوا الاستخنا» إلى أنه من قوله :طقامًا الذين شقوا نمي النار) «إلا 
ما شاء الله ¢ لامن الخلود. 

وأخرج يعقرب بن سفيان في «تاریخه» ۱۰۳/۲ من طريق بندار. عن أبي داود. 
عن شعبة. عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون. عن عبدالله بن عمرو قال : ليأتين على 
جهنم زمان تخفق آبراپا ليس فيها أحد. ثم قال يعقوب: قال أبوداود: وحدثنا علي بن 
سلمة. عن ثابت. قال: سألت الحس عن هذا الحديث» فأنكره. وأبو بلج واسمه 
يحيى بن سليم أوابن أبي سليم ‏ غتلف فيه وقد استتکر له الامام الذهبي في 
والیزان» ۳۸۵/4 هذا الاثر. وعدّه من بلاياه. ققد بان با ذکرنا أن القول بفناء النار 
لا یت عن أحد من الصحابت» وأن ما صح عنهم من عبارات لا تدل على المدعى. 
وهو القول بفناء التار. 


۳۷ 


وقد روی عغبد بن حمید فى اتفسیره» الور بسنده إلى عمر 
رضي الله عنه» أنه قال: «لولیث أُمْل النارٍ في التاٍ کقذر رغل عالج, 
لحان لهم علی ذلك وفت یخرجون فيهه. ذکر ذلك في تفسیر قوله 
تعالی : « لین فیها أحماباه [النبأ: ۲۲۳. قالوا: والتار موجب غضبی 
والجنة موجّب رحمتهء وقد قال بية: ولما قضى الله الخلی کیت 
کب نز مه قوق العش : إن زشنيي سيقت في وني 
روایه : لب غضبي ۰۱ رواه البخاري في «صحیحه» من حدیث*) 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

قالوا: والله سبحانه خر عن العذاب أنه: «غذاب یوم عظیم 4 
e‏ و فليم 4 [مود:۲۱]. وطعَقِيم 4 [الحج :90]. 
ولم بخیر ! ان ع واحد عن النعيم یم و وقد قال 
تعالی : فال عذّابي یب بو من أا ور E‏ 
[الاعراف:>۱۵]. وقال تعالی جکايةً عن الملائکة: ربا وَسِعْتَ کل 
شَيْءٍ رَحْمَةٌ علماه [غافر:7]. فلا بُدٌ أن تسع رحمته ولا المع 
فوا في العذاب لا إلى غاية لم نَسْعْهُمْ رَحْمَتَه وقد ثبت في 
الصحيح» ف يوم القيامة بخمسينَ ألف سند(* والمعذّبون فیها 


(۱) متقق علیه. وقد تقدم ص ۹ التعليق .)٤(‏ 

(۲) في (ب): عن أبي هريرة. 

(۳) ووم مخبره سقطت من (ب). 

(4) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ۰)٩۸۷(‏ والنسائي ١61/6‏ وأبوداود (۰)۱۹۵۸ 
والطيالسي .)۲٤٤١(‏ وأحمد ۲۱۲/۲ و ۳۸۳ و ۰1٩۰‏ والبغوي (۱۵۹۲)ء وصححه 
ابن خزيمة (۲۲۵۳). وقي الباب عن ابن عمر عند أحمد ۰۱۱۲/۲ وعن أبن عمرو عند 
الحاكم ۰۵۷۲/4 وذکره السيوطي في «الدر النثور» ۰۳۲4/۲ وزاد نسبته إلى الطبراني» 
وابي الشیخ » وابن مردویه. والبيهقي في البعث». 


YA 


متفاوترن في مدة لیم في العذاب بحسب جرائمهم» وليس في حكمة 
أخكم الحاكمين» ورحمة أرحم الراحمين أن يلق حلقاً يُعَذْبهُم ۲۳ 
الاباد عذاباً سرمدا لا نهاية له وأما أنه يخلق خلقا ینم عليهم. وَيُحْسِنٌ 
البقم :تعيماً ‏ مردام من :مقن الحكحة و والإكسان هرد هة 
والانتقام مراد بالعرض. 

قالوا: وما ورد من المخلود فيها والعأیید: وعدم الخروج» وأن 
و ۶ ۶ و 2 5 
عذابها مقيم › وأنه غرام» كله حق مسلي لا راع فيه وذلك رقت ۲ 
لخد في دار العذاب ما دامت بافية» وإنما يخرج منها في حال بقائها 
هل التوحيد. فرق بين من يحرج من الحبس وهو حبس على حاله, 


وین أدلة القائلين ببقائهاء وعَدَم فنائها: قوله: وولهم عَذَابٌ 
میم 4 [المائدة: ۳۷] لا یت غتهم وم فيه مُبلِسُونَ» [الزخرف: ۷۵]. 
فلن نُريتكم با عذباه [البأ: ۳۰] لين نها بدأ [البينة:مع. 
ؤِوْمَاهُم مها بمخرجین4 [الحجر: 4۸]. ما هم بخرچین من الثاره 
[البقرة : ۰۲۱5۷ طلا يَدُخْلُونَ الجنْةَ حى لح لجل في سم الخياط) 
زالاعراف : .]4٠‏ طلا يقضى عَلَيهم فيَمُوتَوا یف عَنهُم بن عذَابها» 
[فاطر: ۰۲۳۹ إن عَذَابَهَا كان غَرَامَا» [الفرقان: .]٠١‏ أي مقيما لازماً. 

وقد دلت السُنْةُ المستفيضة أنه یرم من النار مَنْ قال: لا إله 
إلا ال راحادیث الشفاعة صريحة في خروج عُصاةٍ الموحَدِينَ من 
انار وأن هذا کم مختص بهم فلو خرج الكفَارُ منهاء لكانوا بمنزلتهم» 
ولم يحص الحرُوجّ بأهل الإيمان» وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهماء بل 
بابقاء الله لهما. 


۳۹ 


۳۹۳ 


وقوله : موق لهما أهلا». قال تعالى : طوَلقَد ذرَانا جهن كيرا من 
ال والنس6 ال ی [الاعراف: :۱۱۷۹۰ SES‏ ل 
دُعِيَ سول الله بل إلى جنازة صبی من الانضاره فقلت: يا رَسُولَ 
الله طوبی هد عُصْمُورٌ من عَصَافِيرٍ الجنة. لَم يَعْمَلْ السَوة 
وم پدرکف. فقال: «أوغیر ذلك ياعَائْسَةٌ إِنَّ الله حَلْقَ ِلجنة اه 
خَلَقَهُمِ لها وَهُم في أَضْلابِ آبائهم» وَخْلَنَ بلثار أا خَلَقَهُم لها زغم 
في أضلاب آبانهم» رواه مسلم وأبو داود والتسائي (۷). 


وقال تال نا خلقا الانسن ین تفه آنتام یله فخا 


تا تصیرا * ۷۳ عَدَيْله السبییل إمُاشَاكرا راا کف وراک 
[الدهر:۲ "]. والمراد: الهدايةٌ العامة وأعم منها الهداية المذكورة 
في قوله تعالى : «الذي أَعْطَى کل شَيْءٍ حَلْقَهُ تم دی( [طه: 0۰]. 


فالموجودات نوعان: أَحَدُهُما مُسْحْر بطيعه. والثانى محر 


(۱) مسلم (۲۹۱۲). وأبو داود (۰)4۷۱۳ والنسائي ۰6۷/۶ وأخرجه اين ماجه (۰)۸۲ 
وأحمد 5 و۰۲۰۸ والطيالسي (۰)۱5۷4 وابن حبان (۰)۱۳۸ وأبونعيم في «أخبار 
آصبهان» ۰۳/۲. 

(۲) افداية نوعان: هداية دلالة ودعوة وتعليم وارشاد. وهي میم الق وهي الي يقدر 
علیها الرسل وأنباعهم. قال الله تعال: «ولکل قوم هادي وقال: «وإنك لتهدي إلى 
صراط مستقیم6. وهداية توفيق وتثييت وإعانة للسير في طريق الخير والنجاةء وهذه 
الحداية خاصة لله لا يشركه فيها أحد من خلقهء لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. 
وهر يختص بها بمقتضى حکمته مُن يشاء من عباده. وها يكون العبد مریداً للحق, مؤثراً 
لهء عاملا ب ويبذا يجمع بين قوله تعالى: «إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» وقوله 
تعال: هنك لا تبدي من احبیت ولكن الله مدي من يشاء» فالمداية التي أثبتها 
للنبي #ة هي الدلالة على الخير والحق. والتي نفاها هي الثانية, التي بمعنى الإعانة 
والتوفيق. انظر «الجامع لأحكام القرآن» ۰۱۱۰/۱ و«مفردات الراغب». 


° 


بزرادته , فهدی الأول لما له طبیعة وهذی الثانى هداية إرادية 
َابعة لشعرره وعلمه يما ینفعه و 

ثم قشم هذا النوغ إلى ثلاثة أنواع : 

نوع لا برد إلا الخيرء ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة . 

ونوحٌ لا يريد الا الشْرٌّء ولا یتاتی منه إرادة سواه كالشياطين. 

ونوع يتأنى منه إرادة القِسْمَيْنَء کالانسان, ثم جعله تة اصناف: 
صنفاً يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه شمه ین بالملائكة, 
وصنفاً عکسه. یلق بالشياطين» وصنفاً تَغْلِبُ شهرتّه البهيمية عقله, 
فيلتحق بالبهائم . 

والمقصود: أنه سبحانه آعطی الوجودین : العيني والعلمي: فكما 
أنه لا موجُود إلا بإيجاده, فلا مِذَيةٌ إلا بتعلیمه, وذلك كله من الأدلة 
على كمال قدرته. وتوت وحدانیته. وتحقيق زبوبیته. سبحانه وتعالی . 

وقوله : «فْمَنْ شاء منهم إلى الجثة فضلا منه» ومَنْ شاء منهم إلى 
النار عدلا منه» إلخ . مما یجب أن یعلَم: أن الله تعالی لا يمن الثوابَ 
إلا إذا منع سه وهو ال الصالح. فإنه: لمن یل من 
الصلِحَنتٍ وهو مين فلایخاف ظلماً ولا هْضمأًي“ [طه: ۱۱۲]. 
وکذلك لا يُعاقِبُ أحداً إلا بعد حصول سب العقاب, فا الله تعالی 
يقول: وما أصلبتكم مُنْ مُصِيبَةِ فبما كُسَبّت آیییکم وَيَعْقُوا عَنْ كثير» 
[الشورى: ۳۰]. 


)1( امضم : اللقص» تقول العرب: هضمت لك من حقي: أي : حططت . 


۱ 


لا موجود إلا بإيجاد 


YE 


وهو مبحانه المعطي المع لا مانع لما اعطی. ولا معطي 
لما منع . لکن إذا من على الانسان بالایمانٍ والعمل الصالح لا يمنعه 
موجبُ ذلك أصلاء بل يُعطيه من الثواب والقرب مالاعينٌ رأث 
فلا اذل ميت ولا خطر على قلب بشرء وحیث منعه ذلك» فلانتفاء 
سببه» وهو العمل الصالح. 


زیت اله بيلق :من اي ويفل تو كانه اک ذلك كله 
حِكمَةٌ منه وغل فمنعٌه للأسباب التي هي الأعمالٌ الصالحة من حكمته 
وعدله. وأما المسیبات بعد وجود أسبابهاء فلا يمنعُها بحال إذا لم تكن 
أسباباً صالحة. ما لفسادٍ في العمل وإما لسبب يُعارض موجبه ومقتضاهء 
فيكون ذلك لعدم المقتضي. أو لوجود المانع» وإذا كان منعه وعقوبته من 
عدم الإيمان والعمل الصالحء وهو لم یغط ذلك ابتداء) حكمة منه 
وعدلاء فله الحمدُ في الحالين» وهو المحمودُ على كل حال؛ کل عطاء 
منه فضل» وگل عقوبة منه عدل» فاه تعالى حكيم - الأشياة في 
مواضعها الق تطح لهاء كما قال تعالی: «إوإذا جاتهم ی الوا ن 
وین ختی نوی يل ماأوتي رل الله الله آغلم حر يث َل 
رسالته»» [الأنعام: ۱۲۶]. وکما قال تعالی : «وکذلك ۳ بعضهم 
ببَعْض" لیمَولوا امولاء مَنْ الله علهم من بيا أَليِسَ الله بعلم 


رد في (!) و رب) فوق كلمة «ابتداء»: «ابتلاء» وفوقها في ۳ ): دظى وقي هامش زد): 
الظاهر ابتلاء أو ابتدای وف (ج) : ابتداء ابتلاء . 

(۲) في الاصل: رسالاته بالجمع» وهي قراءة ما سوی ابن كثير وحفص من القراء» 
وأما هماء فقرآ: «رسالته» بالتوحید. «حجة القراءات» ص ۰۲۷۰ «الکشف» 114/۱ - 
۰ «زاد السر» ۰۱۱۸/۳ 


۳۲ 


بالشُنکرین4 [الأنعام :۵۳]. ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادة بيا إن 
شاء الله تعالی . 


قوله: والاستَطاعَةٌ الي يجب بها ال من نحو الوفيي الذي 
لا يُوضَفٌ المَخْلُوقُ به [تکون) مع الفغل . وما الاسبطاعة من جهة 
الصّحّة ژالوشم والتمكين وَسَلامَةِ الآلات. فهي قبل الفغل. وبهَا 
تعن الطاب زمر كما قال تقافى: طلايكلت الله كفنا ر واه 
[البقرة: 45؟]. 

ش: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسعء ألفاظ متقارية وتقسيم 
الاستطاعة إلى قسمین()- كما ذکره الشیخ رحمه الله » هو(" قول 
عامة أهل الستة. وهو الوسط. وقالت القدرية والمعتزلة: لا تکون 
القدرة إلا قَبْلَ الفعل وقابلهم طائفة من أهل الستق فقالوا لا تكون إلا 
مع الفعل. 

والذي قاله عامةٌ أهل السنة: أن للعبدٍ مُدْرَةَ هي مناط الأمرٍ 
والنهي» وهذه قد تكون قبله. لا يجب أن تکون معه والقدرة التي 
يكون بها الفعل لا بُدّ أن تكون مع الفعل لا يجوز أن يوجد الفعل 


بقدرة معلومة . 


وأما القَدْرَةٌ التي من جهة الصحة والوسع والتّمكن وسلامة 
الالات. فقد تتقدم الأفعال» وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالی : 


(۱) انظر دمجموع الفتاوی» ۱۲۹/۸ ۱۳۱ و ۳۷۹-۳۷۱ و 4۷۹ - ۰4۸۰ وادرء تعارض 


العقل واللقل» ۳۰۷۰/۱ 
00( في (ب): «وهوه بزيادة الوار: وهو خطا. 


۳۳ 


الاستطاعة تکون 
مع الفعل وثبله 


Ye 


«له غلی اشاس ج الي من اسنَطَاعَ إل سَبيلا» 
خَجْ» لم ين الحج قد وَبَبَ إلا على مَنْ حج» ولم یعاقب أحد على 
ترك الحج! وغذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام . 

وكذلك قونه تعالى : «فاتقوا الله ما استطفتم6 [التغابن:١٠].‏ 
فأوجب التقوی بحسب الاستطاعة» فلو كان من لم يت الله لم یستطع 
التقوى. لم يَكَنْ قد أوجب التقوی الا على من اتقی. ولم یعافب من 
لم یتق! وهذا معلوم الفساد. 

وكذا قوله تعالی: «ْمّن لم يَسْمَطِمْ فَإطعَامٌ ستينَ مشكيناًي 
[المجادلة : ۶ ] . والمراد منه استطاعة الأسیاب والآلات . 

وکذا ما حكاه سبحانه مِنْ قول المنافقین: لو استطغنا لخرجنا 
مَنْكُم» [التوبة:۳:]. وکثبهم في ذلك القَولء ولو کانوا آرادوا 
الاستطاعة التي هي حَقِيقَةٌ قدرة الفسل. ما کانوا بنفیهم عن أتفسهم 
کاذبین» وحيث کذبهم دل آنهم أرادوا بذلك المرض» أو فَقَدَ المال» 
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على مابين تعالى بقوله: «إليس على الضعفاء ولا على المرضى » 
[التوبة :١۹]ء‏ إلى أن قَالَ: نما السبیل عَلَى الذین یستاذنونك وهم 
نيا [التوبة : .]٩۳‏ وكذلك له تعالى : لوَمَنْ لَمْ يَسْنَطمْ منم طول 
أن نكم الْمُخْصَنت المومتت»4 [الساء:۳۵]. والمرادٌ استطاعَةٌ 


۱( ف الاصل «خج) بحم الجا رهي قراءة أببي عمرو وأكثر القراء» وقرأ مره 
والكسائي و عن عاصم : بکسرها» وها لختان : الفتح لأهل الحجاز وبي اسد 
والکسر لغة آمل نجد . انظر «زاد الس و«حجة القراءات» ص ۱۷۰ 


۳ 


الالات والاسباب. ومن ذلك قله" ولي لعمران بن حضین: «صل فَایْمَا 
فان لم تشتیلع قاعذا. فان لم سطع فعلی جنب»9). وإنما نفى 
استطاعة الفعل معها. 

وأما دلیل ثبوت الاستطاعة التي هي حَقِيقَة لقن فقد ذکروا فیها 
له تعالی : ما انوا يسَْطِيعُونَ السّهْمْ ما كَاُوا و6 [هود: ۲۰]» 
والمرا نی حقيقة القدرةء لاف الاسباب والالات. لأنْها كانت ثابتةٌ. 
وسيأني لذلك زَياة بيانٍ عند قوله: دولا يُطيقُونَ إلا ما کلفهم» إن شاء الله 
تعالى» وكذا قَوْلُ صاحب موسى: لك لَنْ تَسْتَطِيمَ معي صَبْرَا» 
[الکهف: 7۷]. وقوله: «ألم أل ئك لَنْ تَسْنَطِيمَ نمي مب 
[الکهف:۲۷۲. والمراد منه(۳) حَقِيقَةٌ قدرة الصبرء لا أَسْبَابُ الصبر»» 
وآلاتهء فان تلك كانت ثابتة لم» الا تری أنه عاتبه على ذلك. ولا یلام مَنْ 
يم الاتِ الفعل وأسابه على عدم الفعل. وإنما یلام من امتتغ منه 
الفعل لتضبيعه قُدْرَةٍ الفعل» لاشتغاله بغير ما أمر به أوشغله إياها بضِدٌ 
ما آمر به ومن قال: ان القَنْرَةَ لا تَكُونُ إلا جِينَ الفعل» يقولون: إن 
القدرة لا تصلح للضدین. فنْ القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك 
الفعل» وهي مستلزمة له. لا توجذ بدونه. 


(۱) في (ب): قول النبي. 

(۲) في الاصول: «فعلل الجنب» والحديث أخرجه البخاري (۰0۱۱۱۷ وأبو داود (۰)4۰۲ 
والترمذي (۰)۳۷۲ وابن ماجه (۰)۱۲۲۳ واحد ۰4۲۱/4 واين الجارود (۰)۲۳۱ 
والدارقطنی ۳۸۰/۱ والبغوي (۰)4۸۳ والخطيب في «تاريخه» ۲4/٩‏ وابن خزية 
(۹۷۹)ء واليبهقي ۲ و ۳۰۵. 

(۳) مقطت من (ب). 

(4) سقطت من (ب). 


۳۵ 


۲۹۹ 


وما قالته القَدَرِيْةٌ بناءٌ على أصلهم الفاسد وهو إِقُدَارٌ الله للمؤمن 
والکافر والبر والفاجرء سوات فلا يَقَولُونَ: إن الله حص المژین المطيع 
باعانة حصّل بها الایمان بل هذا بنفسه رجّح الطَاعَة وهذا بنفسه رجح 
المعصية! كالوالد الذي أعطى كَل واحد من بنيه سيف فهذا جاهد به فى 
سبیل الله وهذا قطع به الطريق. : 


وهذا القَولُ فاسِدٌ باتفاق اهل السنة والجماعة المثبتين للقدر, 
فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نِعْمَةٌ دينية خصّه بها دون 
الكافرء وأنه أعانّه على الطاعة إعانة لم يعن بها الکافر. كما قال تعالى : 
«وَلْکنْ الله حَبّبَ الیکم الایمنن وريه في فلویکم وره لیم الکفر 
والفُسُوقَ والعِضيّانَ أُولئِكَ هم الرشِدُود4 [الحجرات:۷] فالقدرية 
یقولون: هذا التُحبِيبُ والتزیین عَامٌ في کل الخلقء وهو بمعنی البيانٍ 
وإظهار دلائل الحَقَّء والآية تقتضي أن هُذا حاص بالمؤمن» ولهذا 
قال: «اویك هُمْ الرْاشِدُونَ» [الحجرات: ۷]. والکفار ليسوا 
راشدينء وتال تعالى : «فمن برد الله أنْ هليه يشر صدره لوسم 
من يرذ أن يضلة یجعل صَدْرَهُ ضيقاً خرجاً کانما يَصَعْدُ في السماء 
كَذْلِكَ يَجْعَلُ اللَهُ الرّجْس عَلَى الذین لا يُؤْمِنُونَ» [الأنعام : ۱۲۵]. 
وامثال هذه الآية في القرآن كثير» ین أنه سبحانه هدى هدّا واضلٌ 
هذا. قال تعالی : من یهد الله رالد وَمَنْ يُضَلِلُ كَلَنْ جد لَه و 
مُرْشِداً» [الكهف: ۱۷]. وسيأتي لهذه المسألة زيَاة بیان إن شاء الله 
تعالی(۲۲. 

وأيضاً فقول القائل : یرجم بلا مُرجْح . إن كان لقوله: «يرجح» 


(۱) انظر «درء تعارض العقل والنقل» ۳۱-۱ 


۳۹ 


معنی زائد على الفعلء فذاك هوالسببٌ المرجح, وان لم يكن له معنی 
زائد. كان حال الفاعل قبل وجود القعل کحاله عند الفعل. ثم الفعل 
خصل في إحدى الحالتین ون الأخرى بلامرجح ! وغذا مکابرة 
للعقل!! فلما كان أَصْلٌ قَوْل القَدَرية: إن فاعلٌ الطاعات وثارکهادا» 
كلاهما في الإعانة والاقدار سواء امتنع على اصلهم أن يَكُونَ مع 
الفعل قدرة تحص لان القذْرّة التي تخص الفعلّ لا کون للتارك. وإنما 
نَكُونُ للفاعل» ولا تخود الَدْرَةَ إلا من الله تعالی. وهم لما روا أن 
القدرةً لا بْدُ أن تَكُونَ قَبْلَ الفعل» قالوا: لا نَكُونُ مع الفعل, لان القدرة 
هي التي کون بها الفعل والترك. وخال وجود الفعل يمتتمٌ التَركُ فلهذا 
قالوا: القَدْرَةٌ لاتكونٌ إلا فَبْلَ الفعل! وهذا باطل قطعأًء فإ وود الامر 
مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنعء بل لاب أن یکون جَمِيعُ 
ما يَتَوقففُ عليه الفِعْلُ من الأمور الوجودية موجوداً عند الفعل. فنقیض 
قولهم خی وهو: أن الفعل لاب أن يكون معه قدرة. 

لكن صار أهلٌ الإثبات هنا جزبين: حزبٌ قالوا: لا تكونُ القدرة 
إلا معد. ظناً منهم أن القذرة نَوْعّ واحد لا يصلحٌ للضدين» وظناً من 
مهم أن لفو عر اللاي زاین لت وها ورف 

والصواب: أن القدرة نوعانٍ كما تقدم: نوع مصحح للفعل» 
يُمكن معه الفعل والترك وهذه هي التي يتعلّق بها الأمر والنهي» وفذه 
تحصل للمطيع والعاصي. وتكون قبل الفعل» وهذه تبقى إلى حين 
الفعل» ما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض» وإما بتجدد أمثالها عند 


(۱) في (!) ورد): وتارکهیاء وهو سبق قلم. 


۳۷ 


TY 


من یقول : إن الاعراضص لا تبقی زمانین » وهذه قد تصلح للضلّین» وآمر 
الله مشروط بهذه الطاقة. فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة» وضذ 
هله العجز كما تقدم. 

رایضا: فالاسطاعة روط في الشرع أَخَصٌ ين الاستطاعة 
التي يمع الفِعْلٌ مع عدمهاء فان الاستطاعة الشرعية قد تکون ما بتصور 
الفِعْلُ مع عدمها وان لم یعجز عنه قالشارع يسر على عباده ویریذ بهم 
الیسن ولا یرید بهم العشن وما جعل علیکم في ال ين حرج ء 
والريض قد بسن القيام چ زيادة 9 واثر برثه 0 في 
٠ ,‏ ارم 0 ۳ الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان 
الفغل . بل يُنْظُرٌ إلى لوازم ذلك, فإذا كَانَ ال ممكناً مع المفسدة 
الراجحة. لم تكن هذه استطاعةً شرعية؛ كالذي یر على الحجٌّ مع 
ضرر یله في یدنه آر ماله ُو صلی قائماً مع زيادة مرضة أو یصوم 
الشهرین") مع انقطاعه عن معيشتهء ونحو ذلك. فإذا كان الشارِعْ قد 
اعتبر في المكنة عَدَمٌ المفسدة الراجحة. فكيف يكلف مع العجز؟! 

ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل - لا تكفي في 
وجود الفعل. ولو كانت كافيةٌ. لكان التارك كالفاعل» بل لاد من 
إحداث إعانة أخرى تُقَارِنُ مثل جَعْل الفاعل مريداً. فان الفعل لاتم 
إلا بقدرة وارادت. والاستطاعة المقارنة يَدْحُلُ فيها الْإرَانَةَ الجازمةء 
بخلاف المشروطة في التکلیف, فإنه لا یشترط فيها ارات فالله تعالى 


(۱) قي (ب): شهر 


۳۸ 


يأمر بالفعل من لا ريده لکن لا يأمر به مُنْ لوأراده. لَمْجَرْ عنه. ومکذا 
امر الناس بعضهم لبعضء فالانسان يأمر عبده بما لا يريده العبدء لکن 
لا يأمره بما يعجرٌ عنه العبد. وإذا اجتمعت الإرادةٌ الجازمةٌ والقوَةُ الامقف 
رم وُجُودُ الفعل» وعلى هذا ينبني تکلیف مالا یطاق نان من تال: 
ار لاتكونُ إلا مع الفعلء يقول: كل كافر وفاسق قد كُلّف 
ما لا بطيق» وما لا یطاق يُفْسْر بشیئین: بما لایطاق للعجز عنهء فهذا 
لم یکلفه له أحدأء ويفسّر بما لا یطاق للاشتغال بضدّه» فهذا هو الذي 
وقع فيه کلف كما في أمر العباد بعضهم بعضاًء فإنهم یرفن بين 
هذا وهذاء فلا يأمر السيد عبدّه الأعمى بنقط المصاحف! ويأمره إذا كان 
قاعداً أن يموم ويُعْلَمُ الفرق بين الأمرين بالضرورة(). 

قوله: وَأقفْمَالُ الماد خلقْ الله وَكَسْبٌّ من العباد. 

ش : اختلف الثاس في أفعال العبادٍ الاختيارية9». 


فزعمت الجبرية - رئیسهم الجهم بن صفوان الترمذي -: أن 
التدبيرٌ في افعال, الخلق كلها لله تعالی, وهي كلها اضطرارية. کحرکات 
المرتعش» والعروق النابضة» وخرکات الاشجار, وإضافتها إلى الخلق 
مجاز! وهي على حَسَب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى 
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مخصله ! . 
وقابلتهم المعتزلت فقالوا: إن جَمیع الأفعال الاختبارية من جميع 


(۱) وانظر «جموع الفتاوی» ۲۹۰/۸ ۳۰۲ و11۸ - ۷ - 
(۲) انظر وشفاء العلیل» ص 4٩٩‏ - 68 
(۲) وینسب ایضا- السمرقتدي . 


۳۹ 


آنمال العياد خلق 
الله وهم ناعلون 
ها حقيقة 


ده م 


۸ الحیوانات بخلقها, لا تعلق لها بحت الله تعالی! واختلفوا فيما بیتهم: 

أن الله تعالی يَقَدِرٌ على أفعال العباد أم لا؟! 

وقال أهلٌ الحقٌ: أَفْعَالُ العباد بها صاروا مطيعين وعصاةء وهي 
مخلوقة لله تعالی» والح سبحانه وتعالى مُنْفَرِدٌ بخلق المخلوقات» 
لا ان لها سواهء فالجبرية غَلَوًا في إثبات القدر. فتفوا صم العبد 
أصلاً. كما غَلَتِ المشبّهةٌ في إثباتِ الصفات. فشبّهواء والقدرية ماه 
القدر جعلوا العِبّادٌ خَالِقِينَ مع الله تعالى » ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة» 
بل آرداً من المجوس » من حيث إن المجوس أثبتت خالِقَيْنَء وهم أثبتوا 
حالِقِينَ !! 

وهدى اللّهُ المؤمنين أهلّ السنة لما اختلفوا فیه(۱) من الحقٌ بإذنه» 
وا يَهْدِي مَنْ يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يُقِيمهُ 
الجبری, فانما يذل على أن الله خن كل شييء وأنه على کل شيء 
قديرء وان أفعالٌ العباد من جملة مخلوقاته. واه ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن. ولا يدل على أن العَبْدَ لیس بفاعل في الحقيقة ولا مر 
ولا مختارء وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش. وهبوب 
الرياح» وحركات الأشجار. 

كل دليل صحيح يقيمه القَدَرِيُء فإنما يذل على أن العبذ فاعل 
لفعله حقيقت وأنه مريدٌ له مختارٌ له حقیقت وأن إضافته ونسبته إليه 
إضافةٌ حَقٌّ. ولا يذل على أنه غَيْرٌ مقدور لله تعالی. وأنه واقمٌّ بغير مشيئته 
وقدرته . 

فإذا ضممتٌ مامَحَ کل طائفة منهما من الحق إلى حى الأخرى» 
(۱) سقطت من (ب). 
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فإنما يدل ذلك على مادل عليه الفران وساثر کتب الله المنزلة» من 
عُمُوم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون ين الأعيان والافعال. وان 
العباد فاعلون لأفعالهم حَقِيقَةٌ وأنهم يستوجبون عليها المدخ والذّمُ. 

وهذا هو الواقمٌ في نفس الأمرء نان أدلة الحق لا تتعارض, والحقٌ 
يُصَدّقَ بعضه بعضاً. ويضينُ هذا المختصر عن ذكر أولة الفریقین, 
ولكنها تتکافاً وتتساقط» ويُستفاد من دليل کل فريق بطلانُ قو ل الآخرين 
ولكن أذكرٌ شيئاً مما استدل به کل من الفريقين» ثم ین أنه لا يذل على 
ما استدل عليه من الباطل . 

فمما استدلت) به الجبريةء قولّه تعالى: وما میت لد رَمَيْتَ 
ولك الله رَمَى » [الانفال: ۱۷]. فتفی اللّهُ عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه 
سبحانهء فَدَلٌ على أنه لاص للعبد. قالوا: والجزاء غير مرنب على 
الاعمال» بدليل قوله : «لَنْ يَدْْلَ أَحَدٌ الجنة بعملی قَالُوا: ولا نت 
يارَسُولَ اللَّهِ؟ قال: دول آنا. إلا أ يَعْمُدني الله برخمة بنه 
وفضل ۰( . 

ومما استدل به القدرية, قونّه تعالی: بار الله خسن 


(۱) في (ب): استدل. 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ آحد ۲۰۹/۲ من حدیث أبي هريرة: واخرجه عنه أيضاً البخاري 
(۵71۷۳) و (۰)۱۳۱۳ وسلم (۲۸۱۹) وابن ماجه (۰)1۲۰۱ واحد ۲۳۶/۲ و ۲۵۰ 
ر ۲۸۶6 و۳۲۹ و ۳۹6 و۳۸۹ و ۲۹۰ folly‏ و ۵۲ Ty‏ ر ۷۳۳ و ٩۸۲‏ ولغ 
و6٩1‏ و ۵۰۹ و6۱6 و ۵۱۹ و۵۲4 واليخاري قي «الادب الفرده (۰)4۱۱ والبغوي 
(4147) ر(۳٩۶۱)‏ و(۱۹44). وأخرجه من حديث عائشة البخاري (۱404) 
ر ۰147۷۱ ومسلم (۲۸۱۸). وأحد ۱۲۵/5 والنسائي في «الکبری» ک| في «التحفةه 
۷۲ وأخرجه من حديث جابر مسلم (۰)۲۸۱۷ راحد ۳۳۷/۳ و ۰۳۰۲ 
والدارمي ۳۰۹-۲ راخرجه من حديث ابي سعيد الخدري أحدٌ ٥۲/۳‏ . 


۰۱ 


الرد عل الجيرية 
والمعتزلة ف مألة 
أفعال العباد 


۳۹۹ 


حلفي [المؤمنون:4١ع.‏ قالوا: والجزاة مرتب على الاعمال تريب 
الموّض» كما قال تعالى: جرا با اوا يَمْمَلُون» 
[فصلت: ۲۱۷ و [الاحقاف:۱6] و [الواقمعة:4؟ع. «وتلك الجَنْةٌ 
التي آورتموها بما کم تَعْمَلُونَ4 [الزخرف: ۷۲] ونحو ذلك. 

فاما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالی: ما میت ذرفیت 
لک اللّهَ رَمَى 4()[الانفال : ۰۲۱۷ فهو دلیل عليهم» لانه تعالی أثبت 
لرسوله ية رمياًء بقوله :«ذ رمیت6 فعلم أن المثبت غیر المنفي, وذلك 
أن الرمی له ابتداء وانتهای» فابتداژه الحذث. وانتهاژه الإصابةء وكل 
منهما E‏ رمياًء فالمعنی حينئذ ‏ والله تعالی أعلم : وما اصبت 
رد حذفت, ولکنْ الله أصاب» والا فطرّدُ قولهم: وما صلیت لد صليت» 
ولکن الله صلی! وما صّمْتَ اد صمت! وما زنيت إذ زنيتَ! وما سَرَقتَ 


إذ سَرَقْتَ!! وفساد هذا ظاهر. 
م 0 2 2 
وأما ترتب الجزاء على الأعمال» فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية, 


(1) قال ابن القيم في «مدارج السالكين» 455/7 : هذه الآية نزلت في شأن رميه صل الله 
عليه وسلم المشركين يوم بدر بقبضة من الحصباء. فلم تدع وجه أحد منهم إلا آصابته, 
ومعلوم أن تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ. فكان منه صل الله عليه وسلم؛ 
مبدأ الرمي. وهو الحذف, ومن الله سبحانه وتعالى نهایته. وهو الایصال فاضاف إليه 
رمي الحذف الذي هو مبدؤه. ونقى عنه رمي الإيصال الذي هو نهایته. ونظير هذا قوله 
في الاب نفسها : #فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم»: ثم قال: «وما رمیت إذ رمیت ولکن الله 
رمى 6 فاخبر أنه هووحده الذي تفرد بقتلهم ول يكن ذلك بكم أنتم» کا تفرد 
بإيصال الحصى إلى اعیهم. وم يكن ذلك من رسوله. ولكن وجه الإشارة بالاية أنه 
سبحانه أقام أسباباً ظاهرة لدفع المشركين؛ وتولى دفعهم وإهلاكهم بأسباب باطنة غير 
الاسباب التي تظهر للناس» فكان ما حصل من المزيمة والقتل والنصر مضافاً إليه وبه, 
وهو حبر الناصرين. وانظر «الطبري» 1۱/۱۳ - ٤٤١‏ . 
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ومدّی الله أهل السنة. وله الحمد والمنةء فان الباء التى فى التفی غير 
الباء التي في الإثباتء فالمتفی في قوله فهك : لن یل أَحَدُ الجئة 
مه باه الوؤضء وهو أن یکوْ العمل كالثمن لدخول اثرجل إلى 
الجنة؛ كما مت المعتزلةٌ أن العابل یستحق(۱) دخول الجنة على ربه 
بعمله! بل ذلك برحمة الله رفضله. والباء التي في قوله تعالى : لِجَرَاءً 
با كانوا یعْمَلون4 [فصلت:۱۷] ونحوهاء باء السببء أي: 
سیب عملکم واللّه تعالى هو خالق الأسباب والمسییات: فرجم الكل 
إلى محض فضل الله ورحمته(۲. 

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: ميارك اللّهُ أَحَسَنٌ 
الخلقین» [المژمنون: ۰]۱8 فمعنی الآية: أحسن المصورین 
المتدرین» و «الحْلق» یذکر ویراد به التقذير» وهو المراد هنال بدليل 
قوله تعالی : الله خالق كل شيْء) [الرعد: ۱5] و[الزمر: 0۲] أي : 
الله خَالِقُ كل شيء مخلوق. فدخلت أَفْمَالُ العباد في عموم: «کل» 
وما أفسد قولّهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم: «کل» الذي 
هوصفة من صفاته» يَسْتَجِيلُ عليه أن يكون مخلوقاً! وأخرجوا أفعالّهم 
التي هي مخلوقة من عموم. «کل»!! وهل پدخل في عموم : «کل» الا 
ماهومخلوق؟! فذائه المُقَدّسَةُ وصفائه غير داخلة في هذا العموم 
ودخل سائرٌ المخلوقات في عمومهاء وکذا قوله تعالی : «واللهُ خلقکم 
وَمَا تعملون» [الصافات:45]. ولا نقول: لأن9) «ما» مصدرية. أي : 
(۱) في (ب): مستحق. 
(۲) انظر «جامع الرسائل» ص ١45‏ ۱۵۲ لشیخ الاسلام. و «حادي الارواح» ص ۱۱ 


لابن القیم . 


(۳) في مطبوعة مکة: إن . 
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لا يدخل في عموم 
ذكل لا لخلوقات 


۳۷۰ 


خلقكم وعملكم؛ إذ سياق الآية یاباه, لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر 
عليهم عِبَادَةَ المنحوت. لاالنحت, والآيَةٌ تدل على أن المنحوت 
مخلوقٌ لله تعالىء وهوما صار منحوتاً إلا بفعلهم فيكون ما هون آثار 
فعلهم مخلوقاً ۵ تعالى, ولو لم يكن النْحْتٌ مخلوقاً لله تعالى» لم يكن 
المنحوثٌ مخلوقاً له» بل الخشبٌ أو الحجرٌ لا غيرء وذكر أبو الحسين 
البصري() ما المتأخرين من المعتزلة: أن العلم بان العبد بحیث فِعْلَهُ 
ضروري» وذکر الرازي أن افتقاز الفعل المحدّث الممکن إلى مرجَح 
يجب وجوده عنده ویمتنع عند عدمه ضروري وکلاهما صَاِق فيما 
ذکره من العلم الضروري. ثم ادعاء") کل منهما أن غذا العلم 
الضروريٌ یبط ما ادعاه الآخر من الضرورة غَيْرٌ مس بل کلاهما 
صادقٌ فیما ادّعاه من العلم الضروري» وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع 
الآخر من الحقٌّء فإنه لا منافاة بَيْنَ کون العبد محدثاً لفعله وكون هذا 
الإحداث وَجَبَ وجوه بمشيئة الله تعالى. كما قال تعالی: ولف 
وَمَا سَوَاهًا * فَألْهَمَهَا قجُورَهَا وتمونهای [الشمس:۸-۷]. فقوله: 
ِتَألهَمَهَامْجُورَمًا وتَقوَنهام إثباتٌ للقذر بقوله : فألهمهاء وإثبات لفعل العبد 
بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسهء ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقيةء 
وقوله بعد ذلك: قَذ أَفلمْ مَنْ زکها* وقد خاب مَنْ ها 
[الشمس: 4  ]٠١‏ إثبات أيضاً لفعل العبد, ونظائرٌ ذلك کثيرة. 


(۱) انظر «مجموع الفتاوى» 55/17 - 744. وأيو الحسين البصري: هوشيخ المعتزلة» 
وصاحب التصانيف الكلاميةء محمد بن علي بن الطیب. كان فصيحاً بليغاء عَذْبَ 
العبارت يتوقد ذكاءً. وله اطلاع كبير» له كتاب «المعتمد» في أصول الفقه. توفي سنة 
0ه). مترجم قي «السیره ۱۷/ رقم الترجمة .)۳٩۳(‏ 

(۷) في (ب): ادعى . 


۹: 


رد ود و 2 ۳ 8 1 ۸ ۶ 
وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرتتهم. بل مژفتهم كل 
ممزّقء وهي : أنهم قالوا: كيف يستقيمٌ الحکمْ على قولکم بأن الله 


يُعذّبُ المكلفينَ على ذنوبهم وهوخلقها فيهم"؟ فأين العذْلُ في 
تعذيبهم على ما هو له وفاعلٌ فيهم؟ وهذا السؤالُ لم يزل مطروقاً في 
العالم على السنة الناس, وكل منهم یکلم في جوابه بحسب علمه 
ومعرفته» وعنه ترقت بهم الطرق: فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله 
تعالى» وطائفة أنكرت الحم والتعلیل. وسدّت باب السوالرء وطائفة 
أثبتت نبا لا يُعقل! جعلت الثواب [والعقاب] عليه. وطائفة التزمت 
لأجله وُقُوعَ مقدور بين قایزین ۳ ومفعول, بين فاعلیْن! وطائفةٌ التزمت 
اجب وأن الله يُعذّيهم على مالا يقدرون عليه! وغذا السؤال هو الذي 
أوجب هذا التفرق والاختلات. 

والجواب الصحیح عنه أن يقال: إن ما ییتلی به العبد من الذنوب 
الوجودیة وٍن*) كانت لقا لله تعالى. فهي عقوبة له على ذنوب تبلها. 
فالذنب يُكْسِبٌ الذنبّء ومن عقاب السيلة السيئة بعدها. فالذنوبٌ 
کالامراض التي یور ودا 

يبقى أن یقال: فالکلام في الذنب الأول الجالب لما بَعْدَهُ من 
الذنوب. يقال: هو حُقَويَة انشا على عدم فعل ما لق له وفطر عليه » 
فان الله سبحانه خلقه لعبادته وَحْدَهُ لا شريك له. وفطر؛ على محبته 


(۱) انظر «غتصر الصواعق الرسلةه ۳۲۵/۱ - ۰۲۳۰ و جمرع الفتاوی؛ ۱۸/ ۳۳۱- 
۳۳۷ 

(۲) في «ختصر الصواعق؛: «الحكمة» وها يمعنى. 

(۳) تحرف في الأصول إلى : «مقدورين قادرین» والثبت من «مختصر الصواعق» ۳۲۵/۱ 

(4) سقطت الواو من (ب). 


1:6 


۰۱ وتألهه . والانابة إليهء كما قال تعالی : اقم وجهك لین حبیفا فطرت 
الله التي قَطَرٌ الناس عَلیهاکه [الروم :۳۰] . فلما لم لماع له وف 
عليه. من محبة الله وعبودیته. والإنابة إليه عُوقِبَ على ذلك بان زین 
له الشَّيْطَانُ ما يَفْعَلّهُ من الشرك والمعاصي. فانّه صادف قلباً عالیًقابلا 
للخير والشر ولو كان فيه ال الذي يمنع له لم يتمكن منه ال 
كما قال تعالی : «کذلك لنصرت عَنّْهُ السوة والقحشّاء ان من عِبَادِنا 
المُحْلَصِينَ» [یوسف: ۲4]. وقال إبليس: مرك لأفپیتهم 
أَجْمْعِينَ * إلا عِبَادَكَ منهم المُخْلَصِينَ» [ص: ۸۲ -۸۳]. وقال الله عز 
وجل : (فذا مط عن تم هجيتن لف خلهم 6 
[الحجر: 4١‏ - 47]. والإخلاص: خلوص القلب من تأ ماسوى الله 
تعالی وارادته ومحبته فخلص لله فلم یمن منه الشيطانٌ. وأما إذا 
صادقه فارغاً من ذلك» تَمَكُنَ منه بحسب ) فراغه» فیکون جعله مذتباً 
مسيئاً في هذه الحال عقوبةٌ له على عَدَم هذا الاخلاص» وهي مخض 
العدل . 

فان قلت: فذلك العدم مُنْ خلقه فیه؟ قیل: هذا سوال فاسث 
فان اعد کاسمه لا يمقر إلى تعلق التکوین والاحداثِ به. فان عََم 
الفعل ليس آمراً وجودياً حتی يُضَافَ إلى الفاعل» بل هو شر محض» 
وَالشُرٌ ليس إلى الله سبحانه كما قال 8 في حدیث الاستفتاح: یک 
وسَعدَیك. والختر كله بيديك» وال یس إِلَيك0). 


وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامةء حين يقول له الله: 


(۱) في (ب): حسب 
)۲( قطعة من حدیث صحیح تقدم في ص ۰۱۱۲ 
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باامحمد. فیقول: لبيك وسَذیك. والخیر فى يديك والشر ليس 
اليِك). 

وقد آخبر الله تعالی أن تسليطً الشیطان إنما هو على الذین يتولوته 
والذين هم به مشرکون, فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه, عوقبوا على 
ذلك بتسليطه عليهم» وكانت هذه الرلاية والإشراك عقوبة لو القلب 
وفراغه من الاخلاص. فالهامه البرٌ والتقوى ثمرة هذا الإخلاص, 
ونتيجتهء والهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. 


وان كان أمراً عدمياً» فكيف يُعاقّبُ على العَدَم المحض؟ 


ا E‏ لد ان 

قيل : ليس هنا ترك هو كفب النفس ومنعها عما تريدٌه وتجبه» فهذا 
قد يقال: إنه أمر وجودي» وإنما هتا(۲) عدم وخلو ین أسباب الخیںء 
وهذا اعد هو محض خلوها مما هوأنفعٌ شيءٍ لهاء والعقوبة على الأمر 


(1) قطعة من حديث آخرجه البزار (۳6۳۲) من طريق محمد بن جعفر, حدشا شعبة. عن 
آبي [سحاق. عن صلةء عن حذيفة قال: جم الناس ف صعيد واحد رلا تكلم 
نفس. فاول من - احسبه قال يتكلم محمد كف فيقول: لبيك وسعديك والخير في 
بديك. والشر لیس إليك؛ رالهدي من هدیت. وعبدك بين يديك وبك واليك. 
ولا ملجا ولا منجا منك الا اليك. تباركت وتمالیت, سبحانك رب البیت. فهذا قوله: 
طعى أن يبعثك ربك مقاماً حمودا6 . 

قال اميئمي في «الجمم» ۰ رواه البزار عن حذيفة موقوفا. ورجاله 
رجال الصحيح. والطبراني في «الاوسط؛ عنه مرفرعأء وفیه ليث بن أبي سلیم 
وهو مدلس. وبقية رجاله ثقات» وني وصفه ليث بن أبي سليم بالتدليس وقفة فإننا 
لا نعلم أحداً من ائمة الجرح والتعديل وصفه بذلك» ولفا هوسي» الحفظ. ومن طريق 
ليث بن أبي سليم أخرجه الحاكم أيضاً 0 
0) في (ب): هو. 
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زفق 


العدمي هي بفعل السیثات, لا بالعقوبات التي نله بَعْدَ إقامة الحجة 
عليه بالرسل. فللّه فيه عقوبتان: 

إحداهما: جَعُلَُه مذنباً خاطتاء وهذه عقوبةٌ عدم إخلاصه وإنابته 
واقباله على اللّهء وهذه العقوبة قد لا حس بالمها ومضرتها لموافقتها 
شهوته وإرادته» وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات . 

والثانية: العقوباث المولمة بَعْدَ فعله للسيئات» وقد قَرّنَ الله 
تعالى بَيْنَ هاتين العقوبتين في قوله تعالى : لما سوا ما ذُكرُوا پو َتنا 
هم ابو کل شَيْء [الأنعام: 44]» فهذه العقوية الأولى» ثم قال: 
«حتی إذا فرحوا بما توا أحَذْنهُمْ ید [الأنعام: 44]» فهذه العقوبة 
الثانية . 

فان قيل: فهل كان یُمکنهم أن يأتوا بالاخلاص والإنابة والمحبة له 
وَحَدَهُ من غير أن یلق ذلك في قلوبهم ويَجْعَلّهِم مخلصينَ له. منيبين 
إليهء محبين له وحته؟ أم ذلك مخض جعله في قلوبهم والقائه فيها؟ 
قيل: لاء بل هُوَمَحْض منْتِه وفضله» وهو مِنْ أعظم الخير الذي 
هر وال کل في بده :ولا قدر أحد أن ياخل من الخ إلا 
ما اعطاه ولا يتقي من الشُرٌ إلا ما وقاه. 

فان قیل: فإذا لم یخی ذلك في قلوبهم. ولم روا له» ولا یل 
لهم إليه بانفسهم. عاد الوا وکان منعهم منه ظلماًء ولزمکم القولٌ: 
بان العدلٌ هو تصرف المالك في ملکه بمايشاءء لا يُسأل عما یفعل 
وهم يُسألون. 

قیل : لا يكونُ سبحانه بمنعهم من ذلك ظالماًء وإنما يكون المانعٌ 
ظالماً إذا منم غيرّه حقاً لذلك الغير عليه وهذا هوالذي حَرّمَهُ الربُ 


۹-۸ 


على نفسه. وأوجبٌ على تفسه خلافه. وأما إذا منم غَيْرَه ما ليس بحق 
له» بل هومحض فضله ومنته علیه. لم يكن ظالماً بمنعه» فَمَنْمٌ الحقٌّ 
ظلم» ومع الفضل والإحسان عَذْلُء وهوسبحانه العدل في منعه. كما 
هو المحسنٌ المنان بعطائه . 

فان قیل : فإذا كان العطاءٌ والتوفیق(۱) احساناً ورحمت فهلا كان 
العمل له والغلبت» كما أن رحمته تَغْلِبُ غَضَبّ؟ 

قيل: المَقَصُودُ في هذا المقام بیان أن هذه العقوبة المترتبة على 
هذا المنع» والمنع المستلزمٌ للعقوبة. ليس بظلم » بل هومخض العدل. 

وهذا سؤالٌ عن الحكمة التي أوجبت تقدیم العذل, على الفضل 
في بعض المَحَالُ؟ وهلا سوى بِيْنَ العباد في الفضل؟ وهذا السؤال 
حاصله: لِم تفضل على هذا وم بفضل على بو وقد تولی الله 
سبحانه الجواب عنه بقوله: ذلك فضل الله یه تيه من يَشْاءُ وَاللّهُ 
دُو الفضل العظیم ¢ [الحدید: ۲۱]. رن اهل الکتاب أن 
أْيَقْدرُونَ عَلَى شَيْءٍ من فضل الله ون الفضل بيد الله يُوْتِيدِ من 
یا واللّهُ دُوالفْضل العظیم 4 [الحدید:٩۲].‏ ولما سأله اليهودُ 
والتصاری عن تخصیص هذه الامة باجرین واعطائهم هم اجرا أجراً 
قال: دهل لمتكم م ِنْ خقکم شَينا؟ قَالوا: لاء قَال: فَذْلِكَ فضلي رتیه 
مَنْ سا٠‏ وليس في الجكمة إطلاعٌ کل فردٍ من أفرادٍ الناس على 


(۱) في (ب): التوفيق والعطاء. 

(۲) قطعة من حديث أخرجه البخاري (لاده) و(۲۲۹۸) و(۲۲۱۹) ر(كه814) 
ر(۰۲۱) و04۱۷ و (۰0۷۰۳۳ والترمذي (۰)۲۸۷۱ وأحمد 1/۲ و ۱۱۱ و ۱۲۱ 
و۰۱۲۹ والرامهرمزي في «الأمثال» ص ۰6٩‏ والطيالسي (۱۸۲۰) من حدیث 
ابن عمر . 
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العبد فاعل لقعله 
سقيقتء ولکن 


خلون لله 


كمال حکمته في عطائه ومنعه» بل إذا کشف الله عن بصيرة العبد, 
حتى أبصر طرفاً حيرا من حكمته في خلقه. وأمره وثوابه وعقابه, 
وتخصيصه وحرمانهء وتأمُلَ أحوال مَحَالٌ ذلك» استدلٌ بماعلمه على 
مالم يعلمه. 

ولما استشكل آعداژه المشركون هذا التخصیص قالوا: «أهؤلاء 
منْ ال عَلَْهم ین بَ1ه؟ قال تعالى مجياً لهم: اليس الله باعل 
بالشکرین6 [الأنعام:هع. فتأمل هذا الجوابٌء تَر في ضمنه أله 
سبحانه أَعْلَمّ بالمحلّ الذي یلح لغزس شجرة النعمة» فتثمرٌ بالشكر 
من المحل الذي لا یلح لغرسهاء فلوغرشت فيه لم تشِْرٌ فكان غرسها 
هناك ضائعاً لا يلي بالحکمة. كما قال تعالى: ال أَعْلَمُ خیث يَجْعَلُ 
رسَالَته» [الأنعام: ۱۲4]. 

فان قيل: إذا مت باستحالة الإيجادٍ من العبدء فإذاً لا فغل 
للعبد اصلا؟ قيل: العبدُ فاعل لفعله حقيقةء وله قُدْرَةَ حقيقةٌ. قال 
تعالی : وما فعلوا من خير یلاله [البقرة:1917]. فلا تبس 
ہما كانوا رن 4 [هود : :]۳٩‏ وأمثال ذلك. 

وإذا ثبت کون العبد فاعلا. فافعاله نوعان: 

نوعٌ یکون منه مِن غير اقتران قدرته وإرادتهء فیکون صِفَة له 
ولا یکون فعلاء کحرکات المرتعش. 

ونوع يكونٌ منه مقارناً لإيجادٍ قدرته واختیاره. فيُوضَفُ بكونه صفه 
وفعلا وكسباً للعبدء کالحرکات الاختيارية. واللّه تعالی هو الذي جَعَلَ 
العَبْدَ فاعلا مختارا وهو الذي يَقَدِرٌ على ذلك وَحْدَهُ لا شريك له. ولهذا 
انكر ال الجَبرَ فإن الجر لا يكون إلا من عاجز فلا يكون الا مع 


LD 


الإكراءء یقال: للاب ولايةٌ إجبار البكر الصغيرة على التکاج» ولیس له 
إجبار الثيب البالغ(» اي: ليس له أن یزوجها مکرهة. 

واللّهُ تعالی لا یوصّف بالاجبار يهذا الاعتباره لانه سبحانه الق 
الارادة والمراد. قَادِرٌ أن یجعله مختاراء بخلاف غیره. ولهذا جاء في 
الفاظ الشارع : «الجیل» دون «الجبره. كما قال 5 لاج عبدالقیس : 
ون فيك ين يُحّهُما اللّهُ: الجلم والناه فَقَالَ: حلفین خلت 
بهما؟ ام لقن جلت علیهما؟ فقال: یل ی لت علیهماء قال: 


و ل 


الحَمدٌ لله الذي جَبَلني عَلَى امین يُحبّهُما الله [ورسوله]) واللّه تعالى 


(۱) انظر بسط السالة في دالمغتي: ۰1۸٩ 4۸۷/١‏ 

(۲) حدیث صحیح أخرجه بتمامه أبوداود (۵۲۲۵)» والطبراني في «الکبیر» (۵۳۱۳) من طریق 
ام ابان بنت الوازع بن زارع» عن جدها زارع... وروی طرفاً منه البخاري في 
والأدب الفرد» ۰)٩۷۵(‏ وی «التاریخ» ۳ ورجاله ثقات خلا آم ابان, فإتها 
لا تعرف بحرح ولا تعديل. وذارع: هر ابن عامر العيدي من عبدالقيس عداده في 
اعراب البصرة» وفد عل النبي #5 مع الاشج . 

واخرجه البخاري في «الادب للفرده (۵۸۷) من طريق قيس بن حفص؛ حدثنتا 
طالب بن حجير العبدي. حدثني هود بن عبداقه بن سعدء سمع جده مزيدة العبدي. 
قال: جاء الاشج, . . وسنده حسن في الشواهد. وهوفي مسند أبي يعل ۰۲/۳۱۹ 
و «محجم الطبراني الكبين ۰)۸۱۲(/۲۰ وانظر «مجمع الزوائد» ۳۸۸/٩‏ وأحرجه آحجد 
۰۶ وابویمل فيا ذکره ابن الأثير في «أسد الخابةه ۱۱۷/۱ من طریقین. عن 
يونس بن عبید, عن عبدالرهن بن أبي بکرق. عن الاشج بن عبدالقیس قال: قال لي 
رسول الله 5 . . . واورده اهيئمي في «الجمع» ۹ ۳۸۸ عن احد. وقال: 
رجاله رجال الصحيح إل آن ابن ابي بكرة م يدرك الاشج . 

وفي حديث ابن عباس الطويل أن النبي 396 قال لاشج عبدالقيس: ون فيك 
خصلتين هیا الله: الحلم والاناة» أخرجه مسلم (۱۷) (۰)۲۵ والترمذي (۰)۲۰۱۱ 
والبخاري في «الادب الفرده .)۸٩(‏ واين منده في بالامان» (۰0۱۰۲ والطبراي في 


والصغير» ۰۱۱/۲ والخطيب في «تارخه» ۲۷۹/۵ وأخرجه من حديث ابي سعید = 


< 


لايرصف اله 


لهف 


إنما یدب عَبْدَه على فعله الاختياري. والقَرْقُ ین العقاب على الفعل 
الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول. 

وإذا قيل: خُلْقُ الفعل مع العقوية عليه ظلم؟! كان بمنزلة أن 
يُقَالَ : خن أكل السَم, ثم حصول الموت به ظلْمٌ!! فكما أن هذا سببٌ 
للموت(۱». فهذا سببٌ للعقوبة» ولا ظُلْمّ فيهما. 

فالحاصلٌ: أن فعلَ العبدٍ فعل له حقيقةًء ولكنه مَخَلُوقُ لله 
تعالی. ومفعولٌ له تعالى» ليس هونفس قعل الله ففرق ین الفعل 
والمقعول. وال والمَخَلُوقِه والی هذا المعنی آشار الشْيْحُ رحمه 
الله تعالى بقوله: «وأفعالٌ العباد خلقٌ الله وكسبٌ من العباد» آثبت 
للعباد فعلا وكسباأًء وأضاف الخلق إلى الله تعالی . والكسب: هوالع 
الذي يَعُودُ على فاعله منه نفع أوضررء كما قال تعالی : «لَها ما كَسَبَتَ 
وَعَلّيها ما اكتسَبّتٌ» [البقرة: 785]. 

قوله : دوَلَمْ يُكَلْفْهُمُ اللّهُ تَعالَى إلا مایُطیقون. ولا يُطيِقُونَ إلا 
مَاكَلَّمَهُمْ. وموتفییر: «لاخول ول قُوْة ال باللي»» نقول: لاجيلة 
لاخ ولا تخول لاخر۳). ولا خرکة لاح عَنْ مَفصية ال ابو 
لب ول قو لخد على إقامة طَاعَةٍ الله لیات عَلَيهَا إلا بتزفيي الله 
تعالی. ول شَيءٍ يجري بِمشيتة ال تعالى وعِلْمِه وَقَضَابِ وَقَدرِهِ. 


= اخدري کذلك ملم (۰0۱۸ وآحد 77/7. وقول الشيخ ناصرالدین الالباني في تخرييه 
لرواية الشارح: أخرجه مسلم وغيره عن ابن عباس» وهم منه كما ترى. 

(۱) في (ب): الوت. 

(۲) جملة: وولا تحول لأحد» سقطت من (ب). 
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هو غير ظَالِم أبداً: لا یال عم يفْمَلُ وم يُسْألُون» , [الأنبياء: ۲۳]. 

ش: فقوله: «لم يُكَلْفْهُمُ الله تعالى إلا ما يُطِيقُونَ قال تعالى : الكليفبحبالفاة 
ولا يكلف الله فسا إل وسنهاک [البقرة: 1285. طلا يُكُلْفٌ تفا إل 
وسْعَها) [الأنعام : ؟16] و [الأعراف: 47] و [المژمنون: 1۲]. 

وعن(۱) أبي الحسن الأشعري أن تكليف مالا یطاق جَائِرٌ عقلا9), 
ثم تَرَدْدَ اصحابه أنه: هل ورد به الشرعٌ ام لا؟ واحتجٌ منْ قال بوروده 
بأمر أبي لهب بالایمان. فإنه تعالى أخبر بانه لا یمن وأنه() سيصلى 
ناراً ذَّاتَ لهب. فكان مامورا.بآن یزمن بانه لا يُوْمِنٌّء وهذا تكليفٌ 
بالجمع بين الضدین. وهو محال. 

والجوابٌ عن هذا بالمنع» فلا نُسَلُمُ أنه مأمورٌ بان يُؤْمِنَ باه 
لا یمن والاستطاعة التي بها یر على الإيمان كانت حَاصِلَة فهو غَيرٌ 
عاجز عن تحصيل الإيمان» فما کلف إلا ما يُطِيقَهُ كما تقدّم في تفسير 
الاستطاعة. ولا يرم قوله تعالى للملائكة: اي بِأَسْمَاءِ هلاي 
[البقرة : ۳۱]. مع عدم علمهم بذلك. ولا للمصورين یوم القيامة: 
«أحيوا ما خلقتم»(* وأمثال ذلك لائه ليس بتكليف علب فعل یناث 
ال ويُعاقبٌ تارکه» بل هوخطاب تعجيز. لق 


(۱) تي مطبوعة مكة: وعند. 

زفق انظر «درء تعارضص العقل والتقل» س «e‏ ر امو الفتاری» ۳ 
إفضة 

(0) سقطت من (ب). 

(4) أخرجه البخاري (۵۹۵۱) و (۷۵۵۸) من حديث اين عمر أن رسول الله #5 قال: إن 
الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يقال لحم: أحيرا ما خلقتم» وأخرجه 
مسلم (۰)۲۱۰۸ والنسالي ۰۱9/۸ وي «الکبری» كا في والتحفة» Sa‏ وأهدء 


“or 


۳۷۵ 


وكذا لا یرم دُعَاءُ المؤمنين في قوله تعالی : وربا ولا نحملا 
ما لا طاقَةَ نا ب [البقرة:87؟]» لان تخمیل ما لا یطاق ليس تكليفاء 
بل يَجُورٌ أن یُحملّه جبلا لا يُطِيقَهُ فیموت. وقال ابن الأنباري: أي : 
لاملا ما ينل علينا أداؤه وإِنْ كنا مطيقين له على تَجَسْم وحمل 
مکروه, قال: فخاطبِ ارب على حسب ماتَعْقِلُ فإ الرجل منهم 
يقول للرجل ییْخه: ما أَطِينُ الْظَرَ إليك: وهومُطيق لذلك» لكنه یثقل 
علیه, ولا يجورٌ في الحكمة أن يُكَلْفَّه بحمل جبل بحيث لو فَعَل یاب 
ولو امتنع اب كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفساً إلا 
وسعها. 

ومنهم من يقول: يجوز تَكْلِيكُ الممتثم ات دون الممتنمر 
لذاته, لان ذلك لا یور وجوده, فلا يُعْقَلُ الأمرٌ به» بخلاف هذا 

ومنهم من يقول: مالا يُطَاقٌ للعجز عنه لا يجُورُ تکلیفه؛ بخلاف 
ما لا يُطاق للاشتغال بِضِنّه فإنْه يجوز نَكُلِيفُه. وهؤلاء موافقون للسْلَفٍ 
والائمة في المعنی, لكن كونهم جعلوا ما يتركه الب لا يْطاقٌ لكونه تاركا 
له مشتفلا بضده بدعةٌ في الشرع واللغة» فان مضموئه أن فعل 
ما لا يفعلّه العبدٌ لا بطیقه! . 

سم الور هذا دا : إن اط الي مي سم 
وهي القدرة ‏ لا تکون إلا مع الفعل! فقالُوا: كل من لم يفعل فعا فانه 


ع ٤/۲‏ و۲۰ و١۲‏ وهه و١14١.‏ وني الباب عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري 
(۲۱۰۰) و(۳۲۲4۵) وزاؤاه) و )٥۹٩۷(‏ و(0953) و (۰)۷۵۵۷ ومسلم (۲۱۱۷) 
۰0٩۰(‏ ومالك ۰4۱۷/۲ وأحد ۷۰/٩‏ و۸۰ و ۱۰۱ و۱۳۹ و۱۳۹ و ۱1۱ و۲۲۳ 
و۲41 وابن ماجه (۰)۳۱۵۱ والطيالسي (۰)۱4۲۵ والنسائي ۰۲۱۵/۸ ۰۲۱۱ 

(۱) في (ب): بقوطم. 


"of 


لا بطیقه ! وهذا خلاف الکتاب والسنة وإجماع السلف, وخلافٌ ما عليه 
عامة العقلای كما تَقَدَْمَتِ الاشارة إليه عند ذکر الاستطاعة. 


رأما ما لا کون إلا مقارناً للفعل, فذاك ليس شرطاً في التکلیف» 
مع أنه في الحقيقة إنما هتاك إرادَةٌ الفعل. وقد یحتجون بقوله تعالی : 
ما کانو تون اس 4 [هود: ۲۰] «اك لنْ تلم مبي مره 
[الکهف: ۷۵۰۷۲۰۱۷]. ولیس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة 
وهوما لایکون إلا مَعَ الفعل. فاد الله دم مژلاء على کونهم 
لا يستطيعون السَمُع» لو راد بذلك المقارن. لكان جَمِيمٌ الحَلْقٍ 
لا يستطيعون السَمْعٌ قو قبل المع ! فلم يكن لتخصیص م بذلك 
معنی ولکن فزلاء - لبغضهم لح وثقله عليهم. اما حَسَدا لصاحبه, 
وإما اتباعاً للهوی - لا يستطيعون المع . وموسی عليه السلام لا يستطيع 
الصبن لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع » ولیس عنده منه علم. وهذه لغة 
العرب وسائر الأمم» فمن ییفض غيره یقال: انه لا يَسْنَطِيمُ الاحسانَ 
إليه» ومن یحبه یقال: اه لایستطیع عُقُوبَتهء لِشِدّةِ محبته له» لا لعجزه 
عن عقوبته. فیقال ذلك للمبالفة. كما تَقَولُ: لاضربنهة حتی يموت 
والمراد الضرب الشدیدٌ. ولیس هذا عذرأًء فلولم يأمر العباة إلا 
بما یهوونه. لدت السماوا والأرض» قال تعالى : ولو اب ان 
آمواتم لَفْسَدَتِ السموات والأَرْض وَمَنْ فیهن» [المزمنون: .]۷١‏ 

رقوله : «ولا یعون إلا ما كلهم به» إلى آخر کلامه. أي : 
ولا يُطيقَونَ إلا ما رهم علیه. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفیق» 
لا التي من جهة الصحة والوسع والتَمكن وسلامة الآلات. وولا حول 
ولا قوة إلا باللّمم دليل على إثبات القن وقد فسرها الشیخ بعده 


566 


لشفا 


الفرق بين القضاء 
الشرعي والقضاء 
الكوني 


ولكن في كلام الشيخ إشكالٌء فان التكليف لا يُسْتَعْمْلُ بمعنى الإقدار 
تا ما ن الامو والنهي » وهوقد قال: : دلا يُكَلّفَهم إلا 
ما يُطيِقُونَ» ولا يطيقون إلا ما كلْفَهُمْ وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد» 
ولا يصح ذلك لانهم يُطيقون فو ما كلفهم ؛ بهء لكنه سبخانه نه یرید بعباده 
اليْسْرَ والتخفیت. كما قال تعالی : يريد الله یک لیر ولا يريد بكم 
العْسْرّ [البقرة: ۱۸۵]. وقال تعالی : یرید الله أن يُحَقْف عنم 
[النساء :۲۸]. وقال تعالی : ووا جتل لیم في الین يِن ن خرج 4 
[الحج :]. فلو زاد فيما كلّفنا بەء لأطقناف ولکنه مش علینا 
ورَجِمَنَاء وحفّفت عناء ولم يجعل علينا في الدين من حرج()» ففي 
العبارة قلق فتأمله. 

وقوله : «وکل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره» يُريدٌ 
بقضائه القضاء الکونی لا الشرعيّ» فإ القضاة کون كونياً وشرعيا. 
وكذلك الإرادةٌ واللأمر والإذن والكتابُ والحَكُمْ والتحریم والكَلِمَاتُ 
ونحو ذلث(۲). 

آما القضاء الکونی . ففي قوله تعالی : «فقضاهن سَبْمَ مموت في 
یومین» [فصلت: ۱۲]. 

والقضاء الديني الشرعي. في قوله تعالی: «وَقضی رَبك آل 
تَمبُدوا إل |یاه6» [الاسراء: ۲۳]. 


(۱) في (ا) و (ج) و (د) وهامش (ب) بعد هذا ما نصه: «ويجاب عن هذا الإشكال 


بما تقدم : أن الراد الطاقة التي من نحو التوفيق» لا من جهة التمکن وسلامة الالات 
لكن» الا أنه قد أثیت ف ر( قوق كلمة : «وتجاب» : «لا»» وفوق كلمة ولکن» : دل 


وهذا اصطلاح متهم عل أن ما بين دلا و دإلى» من الكلام زائد على الأصل» وليس منه. 
(۲) انظر «شفاء العلیل» ص ۲۷۰ - ۲A۳‏ 
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وأما الارادة الكونية والدينية» فقد تقدم ذِكْرُها عند قول الشیخ : 
دولا يكون الا ما برید»(). 

وأما لا الكوني ففي قوله تعالی : ما آشره إذا را شَيْئَا أَنْ 
قول ل ك يكُونُ» [يس:47]. وكذا قوله تعالى : راذا اردنا أن 
هلك رة مرا مترفیها قَفسقوا فيها فح علیها القول فَدمْرنها تذميراً» 
[الاسراء ۰ في أحد ل الأقوال . وهو أقراها, 

والامر الشرعید في قوله تعالی : ون ال ام بالعذل 
والإحسنن» الآية [النحل: .]٩۰‏ وقوله: إن الله يمرك أن وا 
الامنت إلى اهلها6 [النساء: مهع], 

وآما الإذن الكوني ففي قوله تعالی : وما هم بضارین به ین آخد 
إل بإذنٍ ال [البقرة :۰ والإذن الشرعي» في قوله ا 
ما نطتم من لينة 2 َو ترکتموها امه عَلَى لها فبإذن ال 
[الحشر : 6]. 

وأما الكتابٌ الکونی. نفي وله تعالى : وما يعم ۳ مغمر 
ولا ينْقِصٌ ین عُمُرِِ إلا في كتنب إن ذلك عَلَى الل ير [فاطر: ۳1 
وقوله تعالى: ولق كتبنا في الزبور من بَعْدٍ الذّكْر وی رها 
عاي الصَْلِحُونَ» [الأنبياء: ۱۰۰]. 

والكتاب الشرعي الدينيء في قوله تعالی : وتبا غّهم فيها أن 
النفْسَ بالنفّس » [المائدة: 4۵ ]. «یایها الذين انوا کیب عَلَيْكُم 
الصِيَام [البقرة: ۱۸۳]. 


(۱) انظر ص ۰۷۸ 
(۲) انظر تفسير الآية في «جامع البیان» ۰1۳/۱۵ و وزاد السم» ۱۸/۵ - ۰.۱۹ 


۷ 


YY 


وأما الحكم الکونی » ففي قوله تعالى عن ابن یعقوب عليه 
السلا : «فلن أَبْرَحَ الْأَرْض خن يدن لي ابي أَوْيَحْكُمَ اللّهُ لي 
وَهُو خیر الْحَكمِينَ» [يوسف: .]6١‏ وقوله تعالی : قال(" رب احكم 
بالق وَرَبنَا الرّحْمْنٌ الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ» [الأنبياء: ۰۲1۱۲ 
ث4 o 2 E hi‏ 0 
والحخم الشرعي» في قوله تعالی : «أجلت لَكم بَهِيمةُ الأنعلم إلا 
و e‏ ور م 9 وه الك وون ا اگم وش رم و 
ما يتلى عليكم غير مجلي الصِيدٍ وأنتم حرم إن الله یحکم ما يريد 
[المائدة:١].‏ وقال تعالى: «ذلكم كم الله يحكم بتكم 
[الممتحنة: .]٠١‏ 5 
وأما التحریم الکونی . ففي قوله تعالی : طقال فإنها محرمة علیهم 
ا هون في الأزض 4 [المائدة: 5؟]. «وخرم عَلَى فرية 
َلکناها أَنْهُمْ لا يَرَِعُود [الانبیاه: 48]. 
والتحریم الشرعي. في قوله: حرمت عليكم الميتة والدّم» 
[المائدة : ۳] .رم علیکم أَمَهتک مه الاية [النساء:۲۳]. 
وآما الکلمات الکونیت. ففی قوله تعالی: «وتَمّت كَلِمَةٌ رب 
الحشنی علی بني ٍشرئیل بمَاصَبَررا» [الاعسراف:۱۳۷]. وفي 
تولهيقة: «أعودُ بِكَلِمَاتٍ الله الثَامّاتٍ التي لايُجَاوِرّمُنٌ بر 
ولا فاجرم(۲۳. 
)1( في الأصل: (قل) عل الأ وهي قراءة أي عمررء وعامة القراء غير حفص. أي : قل 
ياحمد: يارب احکم بالحق وقرا حفص (قال رب احکم) هو اخبار الله جل وعز عن 
نبيه صل الله عليه وسلم أنه قال: یارب احکم بالحق. انظر «حجة القراءات» 
ص ٤۷۱‏ . 
(۲) قطعة من حدیث تقدم تخریجه ص۱۸۹ تعليق (۱) رواه عن النبي صل الله عليه وسلم 
عبدالر هن بن خنیش رضي الله عن واسناده صحیح › وله شاهد من حدیث خالد بن 
الوليد عند الطراني في «الکبیره (۳۸۳۸) وآخر من حدیث عبدالله بن مسعود عند الطبرانی 
في «الصغيره كا في «الجمع» ۰ 
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والکلمات الشرعية الدینیة. في قوله تعالی: «وإذ ابتلی إبرهيم 
رب بَكَلِمْتٍ ۽ نهني [البقرة: .]١14‏ 

وقولّه : ويَفْعَلُ ما يشاءء وهو غير ظالم ابداه الذي دل عليه القرآن 
من تنزيه الله نفسه عن طلم العباد. يقتضي قول وسطأً بَيْنَ قولي 
القدرية والجبریة(۱) فليس ماکان من بني آدم ظلماً وقبيحاً كود منه 
ظلماً وقبيحاًء كما تَقَولُه القدرية والمعتزلةٌ ونحرهم! فان ذلك تمثيلٌ لله 
بخلقه! وقياسٌ له عليهم ! هر ارب الغ القادرٌ. وهم العِبَادُ الفقراء 
موز ليس الم عبارة عن الممتنع الذي لايَدْحْلٌُ تحت 
القدرة» كما یل مَنْ یقوله من المتکلمین وغیرهم» یقولون: إنه يمتنع 
أن يَكونَ في الممکن المقدور ظلم! بل کل ما کان ممكناً. فهرمنه 
لوفعله ‏ عنله إذ الظُلْم لا يكون إلا ِن مأمور من غيره منهي» وَاللَّهُ 
ليس كذلك. فإنَ قوله تعالى: و یل يِن المّنلِحْتِ 0 
قلا یاف ما ولا مضماأه [طه : ۰۲۱۱۲ وقوله تعالی : وما ید لول 
لد وما ا بظلنم لبيد [ق:۲۹]» وقوله تعالی: ولمم 
ولکن. کارا ُم الشلیین4 [الزخرف:۰]۷۱ وقوله تعالى: «رجد 
اهلوا اضرا وَل يلم رَبك آحداه [الكهف E:‏ وقوله تعالی : 
اليم تُجَرَى كل نفس يما بت لالم اليِوْمَ إن اللّهَ سريم 
الحساب» [غافر : ۱۷]. وذلك ل علی نقیض هذا ا 

ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله: ديا عبادي. اي حرمت ۹ 
عَلَى نفبي. وجَعْلتَهُ بینم مُحرمل فلا تَالموا»۱. فهذا دل على شيئين : 


.145 - ۱۱۹ انظر ومجموع الفتاوی» ۱۳۷/۱۸ - ۰۱86 وبجامع الرسائل» صن‎ )١( 
۳۱۹ - ۳۱۱/۱ و «ختصر الصواعق الرسلة»‎ 
. تعلیق (۲) وهو صحیح‎ ٩۲ تقدم تخريجه ص‎ )۲( 
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كتب الله على نفسه 
الرجة 


أحدهما: أنه حرم على نفسه الظُلْمَ والعمتتع لا يُوضَفُ بذلك. 
الثانى : أنه أخبر أنه حرّمه على نفسهء كما أخبر أنه کب على 
ی وهذا يُبْطِلُ احتجاججهم بأنَّ الظلمَ لیکو إلا مِنْ مأمور 

منهین واللّه ليس کذلك. نیال لهم: هوسبحانه کتب على نفسه 
الرحمةٌ. وَحَرّمَ على نفسه الم وانما کتب على نفسه. وحرّمَ على 
نفسه ما هُو قَادِرٌ عليه لا ما هو ممتنع عليه. 

وأيضاً: فان قولّه: طقلا یخاث ظلماً ولا ضمای [طه:17١١]‏ قد 
سره السلف بان الظلم: أن وضع عليه سيئات غيره» والهضمٌ: أن 
يُنقص من حسنانه. كما قال تعالى: ولا تر وازرة بژز أخرّى» 
[الإسراء: .]٠١‏ 

وأيضاً:. فإ الانسان لا یخاف الممَيِمٌ الذي لا يدخل تخت القدرة 
حتى يمن من ذلك وإنما یِوْمَنْ مما یمکن. فلما آمنه من الظلم 
بقوله: طقلا يخاف» [طه:7١١]‏ علم أنه ممکنْ مقدور علیه وكذا 
توله: طلا تَحْتصِمُوا لدی [ق:۲۸]» إلى قوله: وما انا بطم 
لَلْعَيدِع زق:۰]۲۹ لم ین بها نفيَ مالا يُقَدَرُ عليه ولا يُمكن منی 
وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممکن. وهو أن جوا بغير أعمالهم. فعلى 
قول هؤلاء: ليس الله منزهاً عن شيء من الأفعال اصلا. ولا مقدساً عن 
ES EET‏ 
ولا حقيقة للفعل السوءء پل ذلك ممتنع» والممتنع لا حقيقة له!! 

والقرآنٌ يذل على نقيض هذا القول في مواضِعٌ نره الله نفسه فیها 
عن فعل ما لایضخ له ولا ينبغي لهء فعلم أنه مره مقس عن فعلٍ 
السوءء والفعل المعیب المتموم كما أنه مره مقدّس عن وصف السوء 
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والوصفب المعیب المذموم. وذلك وله تعالی : أف نما نکم 
با نکم نا لا ترجمون4 [المژمنون:۱۱۵]. فإنه نزه نفسه عن خلقي 
الخلق عبتأ وانکر على مَنْ حَسِبَ ذلك وهذا فعل. وقوله تعالی: 
«افتجعل المُسْلِمِين كالمجرمين) [القلم:۳۰]. ار تعالی : وا 
مَل الذينَ :متا یلوا الصنلحت کالعفدٍین و في اضر م نجعل 
المتفین كَالمُجارٍ» [ص:۲۸] إنكارٌ منه على من جوز أن يسوتي الله بين 
هذا وغذا. وکذا قوله: ام یت الذین اجْبْرْحُوا السات أن نجغْلهُم 
خی و ویو انس موف تماق قتي شاه 
ما يَحْكُمُونَ؟ [الجائية : ۲۱] نا على من حسب أنه یفعل هذاء وإخبارٌ 
أن هذا حكمٌ سييء قبيح. وهومما یره الرب عنه. 

وروی ابو داود. والحاکم في «المستدرك». من حدیث این 
عباس» وعبَّادةَ بن الصامت. وزید بن ثابت. عن الب هة : « أن 
الله لوعت أغل سَماوايه رازه للم وهر غَرُ یم لَهُم. 
ولو زجمهم كانت كه خیراً لهم + من أمَالهم». 


(۱) في الاصل: «سواء بالرفع» وهي قراءة أبي عمری وناقع وابن کثیر. وابن عامر وعاصم. 
وقرأ بالنصب حزة والكسائي وحقص عن عاصم. فمن رفع فعل الابتداء. ومن نصب 
جعله مفعولا ثانياً لنجعلهم. أو حال . وححة القراءات) ص ۰۱۱۱ انظر وزاد المسير» 
۳/۷۲ 

(۲) قطعة من حدیث مطول حسن. آخرجه بو داود (4545). واین ماجه (۰)۷۷ وأحمد 
۱۸۳-۶۰ و ۱۸۵ و ۱۸۹ من حدیث ابی الدیلمي قال : أتيت ی بن کب 
فقلت له: وقع في نفسي شيء من من القدر» فحدثني بشي» لعل الله أن يذهبه مر ن قلبي ٠‏ 
قال : لو أن الله عذب. 1 فذکره. فقال : نم أتيت عبدالله بن مسعود فقال مثل 
ذلك, قال: ثم أتيت حذیفت فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدئني 

عن النبي 5ة مثل ذلك. واخرجه ابن حبان (۰)۱۸۱۷ وابن آبي عاصم (۰)۲8۵ 
والآحري في «الشريعة) ص ۰۱۸۷ والطبراني في «الکبیره (۰)4۹4۰ واللالكاني في 
«السنة» (۱۰۹۳) و(۱۲۳۲). 


اكد 


وهذا الحدیث مما یحتج به الجبريةء وأما القدريةء فلایتاتی على 
باب أصولهم الفاسدة! ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتاویل!! 
وأَسْعَدُ الناس به أهل الستة(۱» الذين قابلوه بالتصدیق. وعَلِمُوا 
من عظمة الله تعالى وجلاله. قذر نم الله على خلقه. وعدم تیم 
الخلق بحقوق نعمه عليهم. إما عجزاء وإما جهلاء وإما تفريطا 
واضاعة. وإما تقصيراً في المقدور من الشکر ولومِنْ بعض الوجوی 
فٍن حقّه على آهل السماوات والارض أن يُطاعَ فلا يُعْصَىء ويُذْكَرَ 
وی و فاد کین ذل الى والإنابة» والتوكل 
والخشية» والمراقبة والخوف والرجای جمینها متوجهة إليه» ومتعلّقةٌ 
به بحيث یکو ن القَلب عاكفاً على محبته وتألهی بل على إفراده بذلك» 
واللسان محبوساً على ذکره» والجوارح وقفاً على طاعته . 
و ریب أن هذا مقدور في الجملت. ولكن النفوس یی به وهي 
في اش على مراتب لایخصیها الا الله تعالی» وت المطیعین ١‏ تیم 
به نفسه من وجه وان نی ؛ به من وجه آخر. فأينَ الذي لاقع مته را 
زاجم مراد الف وما یحبه منه؟ ومن الذي ۳ يَضْدِّرْ منه جلاف ما خن 
له. ولو في وَقتِ من الأوقات؟ فلو وضع الربٌ سبحانه عَذُْلّهِ على َهٰلِ 
سماواته وأرضه. لیم بعدله. ولم يكن ظالماً لهم . 
وغاية ما ید توبة العبد من ذلك. واعترافه وقبولٌ التوبة محض 
فضله وإحسانەء وإلا فلو عدب عبده على جنایته. لم يكن ظالم 
ولو در أنه تا متهاء لکن أَوْجَبَ على نفسه؛ بمقتضی فضله ورحمته 
أنه لا بعد من تاب» وقد كتبّ على نفسه الرحمةء فلا یسم الخلائق 


۳۳۹ -- ۳۳۱/۱ انظر «مختصر الصواعق الرسلة:‎ )١( 


1۲ 


إلا رحمته وعفوه ولا یل غمل أحد منهم أن ت به من 9 
أو يدخل به الجنة. كما قال اطر طوع الناس ربه» وافضنهم عملا راشذهم 
تعظيماً لربه وإجلالا: ل ينجي خد" متکم ل لو : ولا لت 
يارَسُولَ اللَّه؟ فال : دولا أن إلا أن يتَعْمْدْنِي الله برخمة مِنْهُ وفضل .٠''‏ 

وسأله الْصِدّيقٌ دعاءٌ يذعر به ف صلاته, فقال: : «قل: الله 


ده مه 


اي مت تفيي علا كثيراً. ا فاغفر ر لي مغقرة 
من عندك وارخمني ١‏ 55 آنت الخَفُورٌ الرحیم»(۲). 


فإذا كان هذا حال الصَّدِّينَ. الذي هو أَفْضْلٌ الاس بعد الأنبياء 
والمرسلين فما الظنْ بسواه؟ بل إنما صار صِدَّيقاً بتوفية هذا المقام حقّه. 
الذي یتضمنْ معرفة ربه» وحقه وعظمته. وما ينبغي لفن وما مت ما 
عبده, ومعرفة تقصيره. قفا ود لمن عم أن المخلوق يستغني عن 
مغفرة ربهء ولا يكونُ به حاجة إليها! وليس وراء هُذا الجهل بالله وحقه 
غاية!! فان لم یسم فهمّك لهذاء فانزل إلى وطأة الم . وما عليها من 
الحقوق. ووازنْ بين شکرها وكفرهاء فحينئذ تلم أنه سبحانه لوعذب 
أهل سَمَاوَاتِهِه وأرضه. لعذبهم وهو غیز ظالم لهم . 


قوله : وفي دُعَاءِ الأخيَاءِ وَصَدَقَاتِهِم منفعة للأموات. 


(۱) تقدم تخريجه ص ٠٤١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري )۸۳٤(‏ و )1۳۲١(‏ و (۰)۷۳۸۸ ومسلم (5008). والترمذي 
(۳۰۲۱) و (۰)۳۸۳۰ واحد ٤/۱‏ ولاء والتسائي ۰۵۳/۳ وني «الکبری» کیافی 
«التحمة» ۰۲۹۷/۵ وابن ماجه (۰)۳۸۳6 والروزي في «سند آبي بكر (۲۰) 
ور۱) والبغري (۱۹4). 


۳ 


YA’ 


اتغام الاموات من 


ل اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين”): 
أحدهما: ما تسیب إليه المیت في حياته. 

والثاني : دُعَاءُ المسلمين واستنفازهم له. والصدقةٌ والحح» على 
نزاع قيما يصل من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن رحمه الله : أنه 
تا إلى المیت تَواب النفقت والخج للحاج. وعند عامة العلماء: 
رات الحج للمحجوج عنه» وهو الصحیح . 

واختلت في العبادات البدنيةء کالصّوم » والصلاق وقراءة القرآن, 
والذکر. فذهب"۲) آبوحنيفة وأحمد.وجمهور السلف إلى وصولهاء 
والمشهور من مذهب الشافعي. ومالك عَذم وصولها. 

وذهب بَعّض أهل البدع ین أهل الکلام إلى عذّم وصول شيء 
البتة» لا الدعاء. ولا غيره. وف مردودٌ بالکتاب والسنة, لکنهم استدلُوا 
بالمتشابه من قوله تعالى: «وآن ليس لِلإِنْسسن إِلأمَاسَمَى» 
[النجم:۳۹]. وقوله: ولا تَجَرونَ إلا ما کنتم تَعْمَلُونَ» [يس:54]. 
وقوله: لها ما بت وَعَلَيْهَا ما اسب [البقرة: 185]. 

وقد ثبت عن النبي تا أنه قال: «إذا مات ابن آدم » انقطع عمل 
لاین الالو مدنو جاریق او ساق a‏ آویلم انمع 
به من بعده». فاخبر أنه نما ينتفع بما كان تسب فيه في الحياةء 
(۱) انظر دمجموع الفتاوی» ۳۰/۲6 ۳۱۳ و ۳۲۶ و ۰۳۹۹ و دالروح» ص 169 ۱٩۳‏ 

لابن القيم؛ فقد بط القول في المسألة. 
(۲) في (ب): «فذکره وهو خطأ. 
(۳) أخرجه مسلم (۱ ۰0۱0۳ والترمذي (۰)۱۳۷۲ وأيو داود (۰)۲۸۸۰ والسائي ۰۲۵۱/٩‏ 
راد ۰۳۸۲/۲ والبخاري في «الادب الفرده رقم (۰)۳۸ وابن الجارود (۳۷۰) من 


حدیث أبي هريرة. 
)٤(‏ في ماش (ا) و (ب): «إليه في الحياة». وفیهیا: «کذا في نسخة الصتف». 


تك 


وما لم يكن تسیب فيه في الحياة. فهو سقطم عنه . 
واستدل المقتصرون على وصولن العيادات الع تدخنها ۳۳ 
0 اع 2 
كالصدقة والحج بان النوع الذي لا تدخله النياية!') بحال كالإسلام والصلاة 
والصوم وقراءة القران. يختص ثوابه بفاعله لا یتعده. کم أنه في الحياة 
لا يفعله أحدٌ عن احد. ولا پنوب فيه عن فاعله غيره. وقد روى النسالي 
بسندی عن این عباس . عن دب 00 احد عن أحد. 


و ل 


ولایضوم أحَدُ عَنْ آخی. ولکن یمه عله مکان كر یوم مد من حلطة»". 

والدلیل على انتفاع الميت بغير ا تسب اف الكنات اة 
والاجماع , والقیاس الصحیح . 

أما الکتاب. فقال تعالى : طوالذین جاژرا من بعدهم یقولون رین 
اغفر نا ولإخواننا الّذِينَ سَبْقَونا بالإيمانِ» [الحشر: ۱۰]. فأثنى علیهم 
باستغفارهم للمؤمنين قبلهم. فد على انتفاعهم باستغفارٍ الأحياء. وقد 
دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماعٌ الأمة على الدّعاء له في صلاة 
الجنازی الدع التی ورذت بها :اله في صلاة الجنازة مستفيضة. 
وكذا الذّعَاءُ له بَعْدَ الدفن, ففي «سنن أبي داوده. من حدیث عشمان بن 
عفان رضي الله عنه» قال: كان النبي هل إذا فرغ من ذفن المي وقفت 
علیی فَقَالَ : «استغفروا لأخيكم. واسألُوا لَه التبیت. فَإنْهُ الآن يسال" 


(1) من‌قوله : «کالصدقة» إلى هنا مذکور في (۱). ولکنه ممح أما في رب) فقد أخق 
بالهامش. ول يرد في (ج) ولا (د) والصوات إلا . 'نطر ا ص ۰۱۱۸ 

(1) اخرجه السائي في «الکبری» ۰۱/۸۳/4 والطحاوي في «مشکی الأثا ره ۱6۱/۳ موقوفاً 
على ابن عباس. وسنده صحیح. ولا یعرف اي المرموع انط «الروحه هر ۲۳۹ 
لابن القیم . 


۳( أخ رجه آبو داود (۰)۳۲۲۱ وعبدالله بن أحد في «زوائد الزهد» ص ۰.۳ والبيهقى ف > 
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وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم» كما في «صحيح مسلم»» 
0 4 ورك 
من حديث بريدة بن الحصیب. قال: كان رسول الله ية يعلمهم إذا 
خرجوا إلى المقابر أن یقولوا: «السلام لیم هل الدَّيّارٍ ین المؤْمِنِينَ 
والعسلهین. ولا إن ضَاءَ الله بكم لاجقونَء تَسْأَلُ الله لَنا ولم 
العافیةه(۱) . 
وفي اهتنا ارفا عن عائشة رضي الله عنها: شَالت 
التبی 8 : كيف قول إذا استغفرت لال القبور؟ قال : «قولي : 
المَّلامُ على آهل الدُيَارٍ من المُؤِْئِينَ والمُسْلِمِينَء ویرحم الله 
المُسْتَقْدِيِينَ منا والمُسْتَأَخِرِينَ» وإنا إن شَاءَ الله بكم للاجِقُونَ©. 


وأما وصول ثواب الصدقة» ففي «الصحيحين»» عن عائشة رضي 

الله عنها: أن رجلاً أتى الي ل فَمَالَ: يارَسُولَ اللي ان أمي 

هي يور م ك رع گر عم ع دق ه مر وتو جر موی 6 
تَصَدَّقَتٌ عنها؟ قال : «نغم(). 


وفي (صحیح البخاري» عن عبد الله بن عباس, رضي الله عنهما: 


سنه 0/6 وفي «ثبات عذاب القبر» (۲۱۱) و(۰)۲۱۲ والبغوي (۰)۱۵۲۳ 
وسنده قوي. حسنه النووي في «الأذکارت. رالحافظ في «أماليه»» وصححه الحاكم 
۱ ووافقه الذهبي. 

(۱) تقدم تخریجه ص 115 . 

(۲) في «صحیح مسلم»: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟. وهو برقم .)٩۷4(‏ 

(۳) تقدم تخرییه ص 4457 . 

(4) آخرجه البخاري (۱۳۸۸) و (۰)۲۷۹۰ ومسلم (۱۰۰6) ۱۲۹4/۳ والنسائي 
۹ وابن ماجه (۰)۲۷۱۷ ومالك ۰۷۰۰/۲ والبغوي (۰)۱1۹۰ والبيهقي 
۲۶ وأخرجه آبوداود (۰)۲۸۸۱ وفیه : أن امراة.. . والرجل البهم هو سعد بن 
عبادت کا في الحديث الذي بعده. وانظر «القتح» ۳۸۹/۵. 


۹۹ 


أن سَعْدَ بن عُبَادةَ توفي مه وهو غاب غنها. فَأنَى اللبی بق فقال: 
يا رسو ای إن أمي نوت وانا ایب غنها. هل ها إن تفت 
عنها؟ قال: «نعمی قال : فإني َشْهِدُكَ ن حَائْطي المخزای(۱ صَدَقَة 
عنهاد۲۳. وامثال ذلك كثيرة في السنة. 


وأمًا وول ثواب الصوم ۰ ففي «الصحیحین»: عن عائشة رضي 
الله عنهاء أن رسول الله يق قال: من مات رغلیه صِيام صام عَنْهُ 
وَل . وله نَظَائِرٌ في «الصحیح)» . 

ولکن أبوحنيفة رحمه الله قال بالاطعام عن الميتٍ دون الصیام, 
عنه ‏ لحدیث اين عباس المتقدم. والکلام على ذلك معروفٌ في کتب 
الفروع . 

وأما وصولٌ ثواب الج ففي «صحیح البخاري». عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: آن امرأةً من جهينة جاغت إلى النبی يق فقالت: إن 


(۱) المخراف - بكسر الميم وسكون الخاء -: المكان المثمرء سمي بذلك لا يخرف منه أي : 
يجتنى. تقول: شجرة مخراف مثمار. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۵۲) و (۲۷۹۲) و (۰)۲۸۷۰ وأبوداود (۰)۲۸۸۲ والترمڌي 
۰)17٩(‏ والنسائي ۲۵۲/۹ - ۰۲۰۳ واحد ۳۳۳/۱ و ۰۳۷۰ والطبرانی في «الکبیره 
(۱۱۱۳۰) و (۱۱۹۳۱) من طريقين. عن عكرمةء عن ابن عباس. وأخرجه مالك 
۲ والبخاري (۲۷۲۱) ر (114۸) و ۰)1۹۵٩(‏ ومسلم (۰)۱1۳۸ والنسائي 
۹ و ۲۰/۷ - ۰۲۱ وأبو داود (۰)۳۳۰۷ والترمذي .)١845(‏ وابن ماجه 
(۲۱۳۲) من طرق عن الزهري. عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. عن 
ابن عباس أنه قال: إن سعد بن عبادة استفتى رسول الله يذ فقال: إن أمي ماتت 
وعليها نذر وم تقضِهء فقال رسول الله 25 : «اقضه عنباء ‏ 

البخاري (۰)۱۹۵۲ ومسلم .)1١49(‏ وأخرجه أبرداود (۰)۲1۰۰ وأحد ۰۱۹/5 
والنسائي في «الکبری» كا في «التحفة» ۰۲۱/۱۲ رالطحاوي في «مشکل الآثارء 
۲۳ - ۰۱۱ والبغوي (۰)۱۷۷۳ واليهقي 788/4 


۳ 


حمر 


4 


YAY 


أي نَذَرَتُ أَنْتحجْ فلم تحجْ حتى ماتت اج عنها؟ فال: « [نعم] 
خی شیاه اراب ل نان على ان 4ق نت نانيك انرا ال 
ال أحنٌ بالوَفاِ2'0. ونظائره أيضاً كثيرة. 

جع السلمون على أن قضاء این يُمْقِطُه من نم الميت» 
ولو كان من أجنبي » وین غير تركته. وقد دل على ذلك حَدِيتُ 
أبي قتادی ا الديتارين عن المیت. فلما قضاهماء قال 
النبي وق : «الان بردت عَلَّيهِ جلدنه»(). 


م هل 4 

ركل ذلك جار علی فواعد الشرع وهو محض القیاس ۰ نان 

الثواب حى العایل. فإذا وهبه لأخيه المسلمء لم یمن من ذلك. كما 
لم یمنع من هبة ماله له في حياته. وابرائه له منه بعد وفاته . 


وقد نه الشارِعٌ بوصول. ثواب الصوم على وصول. ثواب القراءة 
ونحوها سس العبادات البدنيةء 1 آن الصوم کف النفس عن 


(۱) آخرجه اليخاري (۱۸۰۲) ر(4ؤاةة) و(۰0۷۳۱۵ واهد ۱ والش‌اني 
۶۵ والطيالسي (۰)۲۲۲۱ والطبران في «الکبره (۱۲48۳) و(4 ۰0۱۲44 
والیهقی ‏ /۲۵۵. 

(؟) قطعة 0 حديث آخرجه أحمد ۳ والطيالسي (۰)۱۲۷۳ والييهقي ۰۷۵/٩‏ 
والبزار (۱۳۳4) من حديث جابر بن عبدالله قال: مات رجل منا فغسلناه. وكقناف 
وحنطنای ووضعناه لرسول الله ب حيث توضم الجنائز عند مقام جبريل» ثم آذنا 
رسول الله تقد بالصلاة عليهء فجاء معنا خطئء ثم قال: «لعل عل صاحبکم ذینا؟ه 
قالوا: نعم دیناراد. فتخلف. فقال له رجل منا يقال له أبوفتادة: يارسول الله هما 
علي . فجعل رسول الله بل يقول: وعما عليك» وني مالك والميت منبا بريء» فقال: 
نعمء فصلل عليه فجعل رسول الله جد إذا لقي أبا قتادة يقول: «ما فعل الدیناران» 
حتى كان آخر ذلك قال: قد قضيتهها يا رسول الله. قال: «الآن بردت عليه جلد 
وستده حسن؛ وصححه الحاكم ۴ ووافقه الذهبي . رأورده اميثمي ف «الجمم» 
۴ ونسبه لأ مد والبزار: وحسن استاده. 


3A 


المفطرات بالنيةء وقد نص الشَارِعٌ على وصول ثوابه إلى الميت» فکیف 
بالقرامة التي هي عم ونية؟ 

والجوابٌ عما استدلوا به مِنْ قوله تعالی: «ّآن لیس لسن 
لأ مَاسَعَى » [النجم : ۳۹] قد أَجََابٌ العلماءٌ باجوبة): اصحها 
جوايان : 

آحدهما: أن الانسان بسعیه وحسن عشرته اكتسبّ الاصدتای 
واولد الاولات ونکخ الازوای وأسدى الخیز. وتودد إلى الناس» 
فترحموا عليه ودعوا لهء واهذوا له باب الطاعات. فکان ذلك أثر 
سعيه» بل دُخولٌ المسلم مع جملةٍ المسلمین في عَفَدِ الاسلام من 
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أعظم الأسباب في وصولر تفع كل من المسلمين إلى صاحبه. في حياته 
وعد مماته ودعوة المسلمین تخیط من ورائهم. 

یوضحه: أن الله تعالى جَعَلَ الإيمانَ سباً لانتفاع صاحبه بدُعاء 
إخوانه من المؤمنين وسعیهم. فإذا أتى بهء فقد سعى في السَبّبِ الذي 
يُوصِلٌ إليه ذلك. 


)١(‏ مذكورة قي «الروح» ص ۰۱۱۹ وقد بين ضعفها ابن القيم. ورجح الحوابين اللذين 
ذكرهما الشارح هناء وقال: كان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجحها. 
وق «جموع الفتاوى» ۲ /۳۱۲: وأما الآية فللناس عنها أجوبة متعدحة. كما قيل : 
إنها ختص بشرع من قبلتاء وقيل: إنها تخصوصة» وقيل: إنها منسوخة. وقيل: إنها تنال 
السعي مباشرة وسبباء والإيمان من سعيه الذي تسبب فیه. ولا يجتاج إلى شيء من 
ذلك بل ظاهر الآية حق. لا يخالف بقية التصوص. فإنه قال: (وأن ليس للانسان إلا 
ماسعى) وهذا حقء فإنه إغا يستحق سعيهء فهو الذي يملكه ویستحقه. كا أنه إغا 
لك من المكاسب ما اكتسبه هو وأما سعي غيره فهوحق, وملك لذلك الغير لا له. 
لكن هذا لا يمنع أن يتتفع بسعي غيره» كا ينتفع الرجل بكسب غيره. 


۹4۹ 


معن توله تعالى. 
ران لیس للانسان 
1 ماسی4 


الثاني : - وهو آقوی منه - ان القرآن لم یف انتفاع الرجُل بسعي 
غیره وإنما نفى ملکه لغير سعيه› وبين الامرین من الفرق ما لا يخفى » 
فاخبر تعالی أنه لا يَمْلِكُ إلا سعیه, واما سَعْيُ غيره» فهو ملك لساعیه, 
فان شاء أن يَيْذلّه لغیره» وإن شاء أن يِبْقِيَهُ لنفسه. 

وقوله سبحانه: ألا ترز وازرةً ورد أُخْرَى * وآن ليس لِلإنْسن 
الا ما سیک [النجم:۳۹-۳۸]. ايتان محکمتان تقتضیان عدل 
الرب تعالی : 

فالأولى :تقتضي آنه لا يعاقِبٌ أحداً بجرم غیره ولا یاعذه بجريرة 
غيرهء كما يفْعَلهُ ملوك الدنيا. 

والثانية : تقتضي أنه لا يُفْلِحٌ إلا بعمله. ليقطعَ طمعه من نجاته 
بعمل آبائه وسَلَفِه ومشایخه. كما عليه أَصْحَابُ الطمّع الكاذب» وهو 

وكذلك قَوْلّهٌ تعالى: طلَهَا مَا کب [البقرة:٠۲۸].‏ وقوله: 
ولا تجزونَ الا ما کنتم تَعْمَلُونَ» [يس:04]. على آنْ میا هذه الآية 
يدل على أن المتفي عُقُوبَةٌ العبدٍ بعمل غیره» فإنْهُ تعالى قال: فاليم 

وأما استدلائهم بقوله كلخ: «إذا مَاتَ ابن آَم انم عمل» 
فاستدلال ساقط فإنه لم يقل انقطع انتفاعه. وإنما أخبر عن انقطاع 
عمله» وأما عَمَلْ غيره. فهو لعامله» فان" وهبه‌له» ول إليه ثُوابُ عمل 


(۱) تقدم تخريبه ص ٩٦۳‏ تعليق (۲). 
(۲) سقطت من (ب). 


۷۰ 


۳ لا واب عمله و وهذا کالدین يوفيه اسان عن غيره. فتبرأ 
دمت ولكن ليس له ما وفى به الذین . 

وأما تفريقٌ من فرق ین العبادات المالية والبدنيةء فقد شرع 
النبي َه الصوم عن المیت. كما تقدم» مع أن الصُوْمْ لا تجري7') فيه 
ال وکذلك حدیث جابر رضي الله عنه. قَالُ: صَلَّيتُ م 06 
الله ولد عِيْدَ د الاضحی. فلماانصرت أني بیش قلبحه. فقال: يسم 
الله واللّهُ أكبرء الهم هذا علي ون لم يضح ین ل 7 
أحمد وأبو داود والترمذي( وحدیث الکبشین لین ن قال في أحدهما: 
للم هذا عَنْ مي جبیعای وفي الآخر: «اللّهُمّ هذا عَنْ مد 
وال مخمده رواه أحمد). والقربة في الاضحية اراقة الدی وقد 


جعلها لغيره. 


(۱) في (ب): نجزی». 

(؟) أحمد ۳۵۰۱/۳ و ۳۹۲ رابر داود (. ۰ والترمذي (۱۵۲۱). رأخرجه الطساوي في 
«شرح معان الأئاره ۱۷۷/٤‏ ۰۱۷۸ والدارقطني ۶ والبيهقي 5114/6 
و۲۸۷ من طريق عمرو مول الطلب. عن الطلب ین عبدالله: روزاد الطحاوي 
والبيهقي : وعن رجل من بتي صلمة) عن جابر بن عبدالله. ورجاله ثقات: وصححه 
الحاكم ۲ ووافقه الذهبي. وهو كا قالا. فان الطلب قد صرح بالتحدیث في 
رواية الطحاوي والحاكم. فانتفت شبهة تدليسهء وله طريق آخر بنحوه عند أبي داود 
(۰)۲۷۹۵ والدارمي Ye‏ — ¥1« ارت 6 والبيهقي ۲۸۵/۹ و ۰۲۸۷ 
وسندهاحسن. وصححه ابن خزية (۲۸۹۹). وثالث عند أبي یعل (۰)۱۷۹۲ والطحاوي . 
رالبيهقي وسنده حسن. کا قال الحيثمي في «الجمم» ۲۲/4 . 

(۳) أخرجه أحمد ۲ - ۰۱۳۹۲ والبزار (۰)۱۲۰۸ رالييهقي ۲۵۹/۹- 15١‏ و۲۹۸ 
من طريق أبي عامر العقدي, عن زهيربن محمد العنبري. عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل» عن علي بن حسین, عن أبي راقع مولى رسول الله و أن رسول الله ينه كان 
إذا ضحی. اشترى كبشين سميئين أقرنين أملحين. فإذا صلء وخطب الناس. أق 
بأحدهما وهو قائم في مصلاه. فذبحه بنفسه بالمديت ثم يقول: «اللهم إن هذا عن - 


۷۱ 


YAY 


الاسثجار على 
تلاوة القرآن 
واهداثه للمیت 


وکذلك عبادة الحج بدنية» ولیس المَالُ رکناً فيه» وانما هو وَسِيلَةٌ 
الا ترى أن المکی يجب عليه الح إذا قَدَرَ على المشي إلى عرفات من 
غير شرط المالء وهذا هو الأظهرٌ, أعني أن الحح غير مركب من مال 
رید بل بدني محض» كما قد نص عليه جماعة من أصحاب 
أبي حنيفة المتأخرين. 


وانظر إلى فروض الکفایات: كيف قام فيها البعض عن الباقين. 

ولان هذا إهداءٌ ثواب»ء وليس من باب النيابة. كما 
أن الأجيرٌ الخاصض ليس له أن يستنيبَ عنه» وله أن يُعْطِيَ أجرته لمن 
شاء . 


وأما استتجاز قوم يقرؤون القرآن. وهدُونه للميت. فهذا لم يَفْعَلَهُ 
أخن كن الشلف. .ولا آمر .به ای من که الدين». ولا رخص فيه 
والاستئجارٌ على نفس التلاوة غَيْرٌ جائز بلا حلاف وإنما اختلفوا في 
جواز الاستئجار على التعليم ونحوم, ممافيه منفعة تصِل إلى الغير. 
والثوابٌ لا یصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله وهذا لم يقع عبادة 


- أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد. وشهد لي بالبلاغ» ثم يؤق بالاخر, فيذبحه بنفسه 
ويقول: «هذا عن محمد وآل عمد» فيُطعمهها جميعاً الساکین؛ ويأكل هو وأهله منهیا؛ 
فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله طلا 
والغْرّم. وسنده حسنء کا قال الميشمي في «المجمع» ۰۲۲/4 وأخرجه الطحاوي في 
دشرح معاي الاثاره ۶ من طريق علي بن معبد. عن عبيدالله بن عمر» عن 
عبدالله بن محمد بن عقيل به. 


YY 


خالصة. فلا یکو تاه ممایهدی إلى الموتی ولهذا لم یل أحد: إنه 
يكتري من يضوم وَل نهدي ثواب ذلك إلى الميت. لكي إذا أعطى 
لمن يقرأ القرآن وله ويتعلمه معونة تأهن القران على دلك. كن هد 
من جنس الصدقة عنه: فيجوز. 


3 


وفي «الاختیار ۲۲۲ : لو أوصى بان یعطی شيء من ماله لمن يقر 
القران على قبره. فالوصية باطلة. لانه في معنی الأجرة. انتهی . 

وذکر الزاهدي١""‏ في «القنيةه: أنه لووقف على من يقرأ عند قبره. 
فالتعیین باطل . 

وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة. فهذا صل الي 
كما یل واب الصوم والحج . 


57 2 و ی 355 
فان قيل: هذا لم يكن معروفا فى السلف. ولا آرشدهم اليه 


1 ی ها و 2 
فالجواب: إن كان مورد هذا السژال معترفاً بوصول راب الب 


۰ 


والصیام والدعاء, قيل له : ما الفرق بین ذلك وین وصول تواب ق اءة 


(۱) ولقف وهو شرح والمختارع احد المتول الأربعة ال معتمدة علد ات جر یر م تیه 
وكلاهما لأبي العضل مجدالدین عبدالله بن محمود س مودود الوص اخضعی لتو سنة 
۳ ألف «الختاره في عتقوان شبانه صمنه أقوال الإمام أسى سيعة. 00-6 بدي 
الطلىة. وصار مرجعا هم ف القتوق. لصف شرحا له وسماه االاختیاره آشار فيه زو 
علل السائل ومعانيها. وذكر فروعا تاج إلبها. ويعتمد اقل عليهاء وقد طن بحمسة 
آجزاء لطيعة 3 مصرء وعلق عليه الشيخ مود نو دقيقة ابطر والفوائد الهیةه 


ص ۰.۱۰۰ 


۳۳۲ 1 ۰ 
(۲) هو تار بن محمود بن محمد ابو لرجاء مجم الدين الراهدي الغرميى نسة إلى عرمیی 


من قصبات خوارزم - الحنفي التو سنة ۹۵۸ه كان مى كار الأئمة. وأعيان المقهاء 


۷۳ 


قراءة القران 
و اهداژها ثلمیت 


۳ 
بعر 'حرة 


YAL 


القرآن؟ وليس کون اسف لم یفعلوه حَُجةَ في عدم الوصول» دمن أين 
لنا هذا النفي العام؟ 

فان قيل: فرسول الله بهن أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة 
دون القراءة؟ قيل: هو ب لم يبتدئهم بذلك» بل جرج ذلك منه مَخْرَجَ 
الجواب لهم فهذا سأله عن الحج عن مت فان له فیه ‏ وهذا سأله 
عن الصَوم عنه(". فَأَذْنَ له فيه ولم يمنعهم مما سوى ذلك. واي فرق 
بين وصول ثواب الصوم - الذي هو مجرذ نية وإمساك ‏ وین وصول. 
ثواب القراءة والذكر؟ 

فان قيل: ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله يَكلِ؟ 

قيل: من المتاخرین من استحبّهء ومنهم من رآه بدعةًء لان 
الصحابة لم يكونوا یفعلونه. ولان النبی يل له مثل أجر کل مَنْ عَمِلَ 
۳ من آمته ‏ من غیز أن ينق من جر العایل شيع لانه هو الذي 
دل آمته على کل خير» وآرشدهم إليه. 

ومن قال: إن الميت یت بقراءة القرآن عنده» باعتبار سماعه کلام 
ال فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين. ولا شك في 


= عالا كاملاً. له اليد الباسطة تي الخلاف والذهب. والباع الطویل في الکلام والناظرت 
وقد ذكر لي أول «القنية» أنه استصفاها من «منية الفقهاء» لأستاذه فخرالدين بديع بن 
أبي منصور افنقي: وسماها: «قنية المنية لتتميم البغية» وهذا الكتاب لم يطبع بعد. 
واین عابدين الشامى يكثر النقل عنه في حاشيته درد المحتار على الدر المختار». انظر 
وكشف الظنرن» ص ۱۳۵۷ و ۰۱۸۸ و«الفوائد البهیةه ص ۵4 و ۲۱۲ ۲۱۳. 
(۱) سقطت من (ب). 


۷ 


سماعه. ولکن انتفاعه بالسماع لا يمح فان توا الاستماع مشروط 

بالحياة» فاثه عَمَلُ احتياري» وقد انقطع بموته بل ربما بتضرر ويتالمء 

لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهیه. أو لكونه لم يَزُدَدْ من الخیر" 
واختلف العلماءٌ في قراءة القران عند القبور. على ثلاثة آقوال : اختلاف الملياء في 

3 ا 3 5 حكم قراعة القرآن 

هل تكرهء آم لا باس بھاء أم لا باس بها وقت الدفن وتکره بعده؟ E‏ 
فْمَنْ قال بكراهتهاء كابي حنيفة ومالك واحمد في روايسة قالوا: 

لأنهُ محدّث» لم ترد به السّنةء والقراءة تُشبهُ الصلاةء والصلاة عند القبور 

منهن عنهاء فكذلك القراءة. 

استدلوا بما قل عن ابن عمر رَضِيَ الله عنهما: أنه أوصى أن يرا على 

قبره وقت الدفن بفواتح, سورة البقرة وخواتمهاء ونقل أيضاً عن بعض, 


ر۱) قوله: «ولا شك في سماعه» ليس على إطلاقهء لأن الله سبحانه نفى سماع الموق بقوله 
عز وجل: «وما انت بمسمع من في القبرري وقوله سبحانه : «إنك لا تسمم ال مون 6 ؛ 
وبا جاء في معنى ذلك من الأیات والاحادیث, وافغایستثنی من ذلك ما صحت به 
الأحاديث من سماع ايت سوال منکر ونکی وسماعه قرع نعال الشیعين, وسماع قتل 
بدر کلام الرسول يها ونحو ذلك ما صح به النصء وما سری دنك فالاصل عدم 
سماعهم للقران وغيره. 

(۷) ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - أن اميت لا ينتفع بسیاع القرآن, وأن من 
قال بذلك فقد أخطأ. وانما یقتصر انتفاع الیت بالقراءة إذا اهدي ثوابها له من 


القاریء. «جموع الفتاوی» ۰۳۰۰/۲ ۰۳۱۷ 


۷۵ 


المهاجرین قراءة سورة البقرة. 


ومَنْ قال: لا بأس بها وَقْتَ الدفن فقط - وهو رواية عن أحمد ‏ 
أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرین. 


وأما بَعَدَ ذلك کالذین یتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه» 
فانه لم تأت به اس ولم ينقل عن أحد من السلفب مثل ذلك أصلاء 
وهذا القَوْلُ لعله أقوى من غیره. لما فيه من التوفیق بين الدلیلین(). 


استجابة الله دعاء قوله: دواللّهُ تَعَالَى يَسْتَجِيبٌ الدَّعْوَاتِء وَيقضِي الحاجَات». 
عبده 
5 ام قاط م تە اه ثم 
ش : قال تعالی : و#وقال ربکم آدعوني آستجب لکم 4 [غافر : °[ 


«وَذا سالك عبايي عي فاني قَريبٌ اجيب دَعْوَةَ الداعي إذا دُان( )یه 
[البقرة: >۲۱۸. والذي عليه أکثر الخلق من المسلمین وسائر أهل الملل 
وغیرهم: أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع » ودفع 


المضار"" . وقد آخبر تعالی عن الکفار انهم إذا مَسّهِم الضرٌ في البحر 


)1 انظر «الننی» 1/۲ — ۰651۷ و «الجموع» ۰۳۱۱/۰ و درد الحتاره 2/۲ — 
۳ ودالروح؛ ص : ۰۱۷ ووأحكام الجنائن للألباني: ۰۱۹۳-۱۹۲ 

(۲) قرأ ابو عمروء وأبو جعفر. وورش بإثبات الياء في «الداعي» و «دعاني» في الوصل دون 
الوقف. وقرأ يعقوب بإثبات الياء فيهها في الحالين» وقرأ الياقون بحذفها في الحالين. انظر 
وحجة القراءات» ص 1١١5‏ ۰۱۲۷ و«الکشف» ۰۳۳۳/۱ و داللشره ۰۱۸۳/۲ 
و «البدور الزاهرة» ص 45 . 


(۳) انظر «مدارج السالکین» ۱۰۲/۳ ه١٠3‏ و :الداء والذواء» ص ۰۲۱-۰۷ 


كك 


دَعُوا الله مخلصین له الدین. وأن الانسان إذا مس ال دعاه لجنیه, 
ار قاعد أوقائماً. واجابةً الله لِدّعَاءِ العبد. مسلماً كان ار کافراه 
واعطاژه سُوُلَه من جنس ررقه لهم. ونصره لهم. وهو مما ترجه 
الريوبيةٌ للعبد مطلقاً. ثم قد يكون ذلك فتن في خقه ومضرة عليه 
اد كان كفره وفسوقه 08 لك وفي دسئن ابن ماجه؛ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ة: «من لَمْ يأل الله 


يَعْضْبْ عَلَْيهِه '' وقد نظم بَعْضْهُم هذا المعنى» فقال: 


م ۶ ۲ 


الت يَقْضَْبُ إن ترکت سوال ونم آقم جین سل يَعْضْبُ 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۸۲۷) وأحمد ۰1۷۷/۲ دابن ن أبي شيبة ۰۲۰۰/۱۰ واین 
عدي في «الکامل» ۷ والبغوي (۰)۱۳۸۹ بلقظ : ومن ل يدم الله غضب علیه» 
وأخرجه أحمد ۲/۲ بنفظ: «س لا يأله ينصب علیه» وهو في «المستدرك» 441/1 
بلفظ : ومن لایدغ الله يغضب علیه» كلهم من رواية أب بي ماع الخوزي عن 
أبي هريرة» وأبو صالح الخوزي ضعفه ابن معين. وقال نو ررعة: لا باس به وبائي 
رجاله ثقات. ومع ذلك فقد صححه الحاكم وأقره لذهي وقد ظ الحافظ ابن كثير 
أن ایا صالح هذا هو السمان. فجزم بان امد تفرد بتحریحه. قال الحافظ في «الفتح» 
۲۱ ولیس کا قال. فقد جزم شيحه المزي في «الأطراف» ۸4/۱۱ انه اخوزي. 
ووقم في رواية البزار واخاکم : عن 'بي صالح الحوزي سمعت أبا هريرة. وفي اللاب 
ما يؤيده عند الترمذي (۰)۳6۷۵۸ والطبراي (۱۰۰۸۸) من حدیث أبن مسعودرفعه : 
«سلرا الله من قصل فانه يحب أن یسال ونه (۳۵۸۸) من ححفيث ابن عمر رفعه .إل 
الدعاء یفع ما نرل ومما لم يرل فعلیکم عاد الله بالدعاء» ولي منده لب ولخرج 
الطبراني ي ونلدعاء» بسند وجله ثقات إلا أن فيه عنعسة بقية, عن عالشة مرفوعا :وإن الله 
شب اللحی في الدعاء» . 


(۲) أررده السيوطي في «الازهار نيا عقده الشعراء من الاحادیث والاثاره لرحة (4۳) تقل 
عن البيهقي 2 «شعب الإيمان؟ ولم پنسبه لأحد. 


يمشن 


قال ابن عقيل“ : قد نَدَبَ الل تعالی إلى الدعای. وفي ذلك 


احذها: الوجودٌء فان مَنْ ليس بموجود لا يذعى . 
الثانى : الغنی. فإن الفقیر لا بدعی . 

الثالث: السّمْعٌء فان الأصم لا یذعی . 

الرابع: الكرَمّء فإ البخیل لا يُدُعَى . 

الخامس : الرحمت. فإن القاسي لا يُدُعَى . 
السادس : القدرة. فإن العاجز لا یذعی . 


ومن يقول بالطبائم يعلم أن الناز لا يقال ا كفي ! و العم 
يقال له : اصلح مزاجي !! لان هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختياراء فشرغ 
الدّعَاءَ وصلاة الاستسقاء لین کذت آهل الطبائم . 
الود ب ۰ .2 هه و 95 55 a‏ 
21001 وذهب قوم من المتفلسفة» وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة 
مرب فيه! قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة 
إلى الدعای وإن لم تقتضی فلا فائدة في الدّعاء! ! وقد تن بعضهم 
بذلك خواص العارفين! ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص!! وهذا 


(۱) أبو الوفاء. علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبدالله اليغدادي الظفري المقرىء 
الفقيه الأصولي الواعظ المتكلم. له تصانيف عدة منها وكتاب الفنون» وهو أكثر من 
ثلاث مئة مجلد. قال الإمام الذهبي: لم يصنف في الدنيا أكبر منهء وقي هذا الکتاب 
فوائد كثيرة جليلة في التفسير والفقه والأصلين واللغة والأخلاق والشعر والتاريخ 
والحكايات: وفيه مناظراته وجالسه التي وقعت له وخواطره ونتائج فکره توفي سنة 
1امه. مترجم في وسير أعلام التبلاء» 19/ رقم الترجمة (164). 


AYA 


من غلطات + بعض الشيوخ» فكما أنه مُعْلُومُ الفسادٍ بالاضطرار من دين 
الراسلام فهو معلوم القساد بالضرورة ای منفعة ۾ الدعاء أمرٌ اتففت 
عليه تجاربٌ ام جى إن الفلاسفة تقول : ضحیج بج الاضوات ق 
کل العبادات پفنون لمات كلل ما عَقَذَنَهُ 4 الا الم ات(۲): 
هذا رهم مشرکون . 

وجّواب الشبهة بمنع المقدمتین: فال قولهم عن المشيئة الالهیت 
إما أن تقتضیه أولاء الع شم لت ۳۳, وهو: ا لا تقتضیه 
مع علمه وقد يکو الدّعاء من 0 کہا وجب الثوات مع العمل 
الصالح » ولا توجبه مع علمه, وكما توجب الشبع والريّ عند الأكل 
والشرب. ولا توجبه مع عدمهاء وحصول الولد بالوطءء والزرع بالبذر. 
فإذا فد وقوعٌ المدعو به بالدعاء لم يصح أن یال: لا فائدة في الدعای 
كما لا يقال: لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وساثر الأسباب. فقول 
هؤلاءء كما أنه مخالف للشرع» فهو مخالف للحس والفطرة. 

ومما ينبغي أن یلم ما قاله طائفة من العلمای وهو: أن الالتفات 
إلى الاسیاب شرك في التوحيدء ومحر الاسباب. أن کون أسباباً. تفش 

في العقل» والإعراض عن الأسباب بالکلیةٍ فذح في الشرع» ومعنى 

التوكل والرجای یتال من موجب التوحيد والعقل والشرع. 

وبِيانُ ذلك: أن الاللفات إلى السبب هو اعتماد القَلْب عليه 


(۱) سقطت من (ب). 

(۲) في (1) و (ب) و (ج): المرثورات. والمثبت من (د) ومطبوعة مكة. 

5) انظر «مدارج السالکین» 118/57 - ۰ و «الداء والدراءء من ۱۸ ۲۲ , 
)٤(‏ سقطت من (ب). 


۷۹ 


YA“ 


ورجاژه. والاستناد إليهء وليس في المخلوقات انت هذا لأنه ليس 
1 ولا بد له من شركاء وأضداد ومع هذا كل فان لم یسخره 
مُسَبّبُ الأسباب» لم بر 

وقولّهم : ان اقتضت المشيئةُ المطلوت. فلا حَاجَةَ إلى الدعاء 
قلنا: بل قد تون إليه حاجة» من تحصیل مصلحة أخرى عاجلة وأجلة. 
ودفع مُضرة آخری عاجلة واجلة. 

وکذلك له وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه . قلنا: بل فيه قَوَائِدُ 
عظیمة من جَلْب منافع وفع مضارٌ. كما نّه عليه الثبی ف بل 

ذا ییا اقب بريد وإقراره به وبأنه سميعٌ قريبٌ قدير علیم 

رحیم ۰ وافراره بفقره إليهء واضطراره الیی وما یت ذلك مر من العلوم 
العلیّف والأحوال الزكية» التي هي من ن اعظم المطالب 

نان قیل : إذا كان إعطاء الله معللاً بفعل العبد» كما يُعْقَلُ من 


(عطاء المسژول للسائل» كان السائلْ قد آثر في المسژول حتی 
أعطاه؟ ! 


قلنا: الربُ سبحانه هو الذي حر العبذ إلى دعائه. فهذا الخیر 

منهء وتمامه عليه؛ كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أخيل هم 
الإجابةء وإنما أَحْمِلُ هم الدعای ولكن إذا أَلْهِمْتُ الدعاء فان الإجابة 
8 2 ورعم ور 7 9 4 + 

معه. وعلى هذا قوله تعالى: یذبر الامر من السماءٍ إلى الارض ثم 
بغرج إليه في يوم کان مقذازه ألفت سن مما نَعْدُونَ 4 زفت .[o:‏ 
فأخبر سبحانه أنه يبتدىء بالتدبین ثم یصَعَد إليه الامر الذي دير فالله 


سبحانه هو الذي يَقَذِفُ في قلب العبد حركة الدعاء. ویجعلها سبياً للخیر 


۸۰ 


5 3 مع 5 5 و ی 

الذي بعطیه بای كما فى العمل والشثواب. نهر الذى وفق العيد لنتوبة. 
E ۳ 1 0‏ 0 3 3 و ٤‏ 

نم قىلهاء› وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه. وهو ألذى وفقه للدعاء ثم 


2و 5 


اجابه. فما تر فيه شيءٌ من المخلوقات» بل هوجعل ما یفن سیب نما 
ول فالتا ت ا ا که اه یقرت ان 
هذا الامی فَوَجَدْتٌ مبداه من الله وتمامّه على الله. وَوجَدت ملاك ذلك 
۷ 

وهنا سؤال معروف وهو: أن من الناس من قد يسأل الله 
شيئاً فلا یعطی» أو يُعْطى غیر ما سال, وقد أجیب عنه بأجوبة» قیها ثلاث 
أجوبة محققة: 

احدها: أن الاية لم تتَضْمُنْ عَطِيةَ السؤال مطلقاً. وائما 
تضمنت"؟ إجابة الاعيء والداعي أَعَمّ من السائل» وإجابة الداعي أعم 
ين إعطاء السائل. ولهذا قال النبي 85 : «ِينِْلُ زا في کل لَيْلَةِ إلى 
سَمَاءِ الدّنياء فقو : من يذعُوني فَأَسْتَجِيبَ لَه؟ من ساني فأغطبه؟ من 
یستغفرني َأَغْفْرَ 2( 

فقرق بَيْنَ الذاعي والسائل. وَين الإجابة والاعطای وهوفرق 
بالعموم والخصوص ‏ كما أتبع ذلك بالمستغفرء وهو نوغ من السائل » 
فذكر العام ثم الخاض. ثم الاخص. وإذا عم العبادُ أنه قريب يجيب 
دغوة الداعي» علموا قُرْبَه منهم. عي مِنْ سؤاله. وعلموا عِلْمَهُ 


را كان إماماء قدرةء فقيهأء عابداًء يجاب الدعوة, توفي سنة 46ه. مترجم في والسيره 
۷ -- ۰۱۹ 

(۲) دمن» کتبت في (د) فوق کلمة: الناس. وقد اخلت با باقي الاصول. 

(۳) في (ب): تتضمن. 

(4) حديث صحیح وقد تقدم خریجه ص ۲۸۹ . 


54١ 


بیان المكمة في أن 
الداعي قد 
لا یسطی شنا 
أريمطى غير 
ما مأل 


YAY 


ورحمّه وَقُدْرَتَهُ فَدَعَوْهُ دغاء العبادة في حال. ودعاء المسألة في حال» 
وجمعوا بینهُما في حالء إذ الدّعَاءٌ اسم یجمع) العبادة والاستعانة. وقد 
فسر قوله : «وقال زبکم ادعوني ات کم [غافر : 7۰] بالذعاء 
الذي هو العبادة. والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك: ظإِنّ الذين 
پستکبرون عَنْ عبادتي 4 [غافر: 1۰] يؤيدُ المعنی الاول. 

الجواب الثاني: أن إجابة دعاء السؤال أعم من عطاء غين 
المسژول). كما فسره الثبی َة فیما رواه مسلم في «صحيحه»» أن 
لنبی يق قال: «ماین رجْل يَدْعُو الله بِدَعْوَةٍ یس فیها انم ولا فيع 
زجم لا أَعْطَاهُ بها پختی ثلاث خضال: إما أن بعل لَهُ دَعْوَتَُ 
أويَدّخِرٌ لَه من الخیر بثلها. اویضرف عَنْهُ من الشرٌ بثلهای قَانُوا: 
يارَسُولَ ال إذاً تک َالَ: سل أك . فقد آخبر الصایق 


(۱) في (ب): لجميع. 

(۲) في (ب): السؤال. 

(۳) في (ب) و (ج): «أكبر». وهوتصحیف. ولیس هوني وصحيح مسلم» كماظن 
الشارح. وإنما هوني «المسند» ۰۱۸/۳ والبخاري في «الادب المفرد» (۰)۷۱۰ والبزار 
)"1١45(‏ و (۰)۳۱66 والطحاوي في «مشكل الأثار» ۰۳۷۰/۱ وأبي يعلى في «مسنده» 
۰)۱۰۱٩(‏ وأبي نعيم في «الحلية» ۰۳۱۱/۰ كلهم منحديث أبي سعيد الخدريء 
وصححه الحاكم ۱ ووافقه الذهيي . وهو کا قالا. وقال اميئمي في «الجمع» 
:۱4٩ - ۰‏ ورجال احد وأبي یمل وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح 
غير علي بن علي الرفاعي » وهو نثقة. وی الباب عن عيادة بن الصامت عند الترمذي 
(۰)۳۰۷۳ وأحد ۵۰ والطحاوي في «مشكل الآثاره ۰۳۷۰/۱ والبخري 
(۰)۱۳۸۷ وأبي تعیم ف والحلية» ۱۳۷/۰ . وعن جابر عنده أيضاً (۰)۳۳۸۱ ولسلم 
(۲۷۳۵) من حديث أبي هريرة مرفوعا: «لا یزال یستجاب للعيد مالم يدع بائم؛ 
أو قطيعة رحم مالم پستعجل» قیل: يا رسول الله ما الاستمجال؟ قال: «یقول: قد 
دعوت فلم ار یستجیب ی فیستحسر عند ذلك ویذع الاعاء» . وأخرجه البخاري 
في «الادب المفرد» (5۵۵). واليغوي (۱۳۹۰). 


۸۲ 


المصدوق أنه لايد في العرة الخالية عن العُدُوانٍ من اعطاء السول 
مجلا أومثله من الخير مرجلا اویْضرف عنه من السّوء مثله. 

الجواب الثالت: أن الدعاء سببٌ مقتض لتيل المطلوب والسبب 
له شروط وسوانم. فإذا حصلت تروش وش وانشه: حَصَلَ 
المطلوبٌ. وإلا فلا يَحْصّلُ ذلك المطلوب. بل قد صل غیره. وهکذا 
ساثر الكلمات الطیبات, من الأذكار المأئورة المعلّق علیها خلب منافع 
ا وفع مضار. فإن الكلمات بمنزلة الالة في ید الفاعل تَختلف باختلاف 
فوته وما يُعينهاء وقد یعارضها مان من الموانع. ونصّوص الوعدٍ والوعيدٍ 
المتعارضة في الظاهر: من هذا الباب. وکثیراً ما نجل أدعية دعا بها وم 
فاستّجِيبٌ لیم کون قد اقترن بالذعاء ضرورة صاحبه وإقباله على 
اللهء أو حَسَنْةٌ تَقَدمَتٌ منه» جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكراً لحسنته» 
أو صادف وقت اجابة» ونحو ذلك فأجیّ دونه » فيظن أن لسر فى 
ذلك الذعای فيأاخحذه جردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك 
الداعي . 

وهذا كما إذا استعمل رجل دواءً نافعاً في الوقت الذي ينبغي» 
فانتفع به» فظن آخرٌ أن استعمال هذا الدواء بِمَجَرْدِهِ كافب0') في خحصول, 
المطلوب» فكان غالطا. 

وكذا قد يدعو باضطرار عند قير فَيُجَابُ فيظن ناسر للقير» 
ولم يَدْرِ أن اسر للاضطرار وصِدْقٍ اللجٍ إلى الله تعالی» فإذا حَصّلَ ذلك 
في بيت من بيوت الله تعالى كان أَفضلٌ وأحبٌ إلى الله تعالى . 


(1) في الاصول: كافياًء وهو حطا. 


AY 


TAA 


خضب الله ورضاه 


فالادعية والتعوذات والرقى بمنزلة الملا 3 والسلاح بضاربه, 
لا بحده فقط› فمتی کان الشلاخ سلاحاً تام والساعدٌ ساعداً قويأء 
وا قابلً» والمانع مفقوداً: حصلت نه الَكَايةٌ في العدوء ومتی 


عام و 


تخلف وَاحدٌ من هذه الثلاثة تلف التأثیر . 

فإذا كان الدّعَاءُ في نفسه غَيْرَ صالح, أو الذّاعي لم یجمع بين قلبه 
ولسانه في الذعای أو كان تم مانم من الإجابة: لم يَحصل الآثر. 

قوله :ويلك کل شيب ولا يَمْلِكُهُ شَيْ. ولاغنی غن الله الى 
طرفة عين» وَمَنِ اشتقنی عَن الله طرفة عَينِء فقذ کف وَصَارٌ مِنْ أهلٍ 
الحين». 

ش: : کلام حق ظاهر لا خفاء فيه. والحین بالفتح : | 

قوله :«واللَّهُ يَعْضْبٌ ویرْضی, لا كأحدٍ من الوزی». 

ش : قال تعالى : هرَضِيَ للم [المائدة : 1 ١][المجادلة: [YY‏ 
و [البينة:8] «َقذ رَضِيَ الله عَنِ امین لامك ت تخت اجره 45 
[الفتسح :۱۸]. وقال تعالى: طمن له الله وَغَضِبَ غلببه 
[المائدة: ۰۲۲۰ «وغغضب الله عَلَيه ولع [النساء:۲۹۳. واوا 
بفشّب ین الل [البقرة: 1۱]. ونظائر ذلك كثيرة. 


(۱) قال آبو ج جعفر الطبري ۱۳۸/۲: يعني بقوله : «وباؤوا بخضب من الله4: انصرفوا 
ورجعواء ولا يقال :«باژوا» الا موصولا 5 اما بخيرء واما بشرء يقال منه: «باء قلان بذنیه, 
پبوء به بوعا وبوا ومنه قول الله عر وجل : لإي أريد أن تبوه بإئعي و[ئمك ‏ يعني : 
تنصرف متحملهیا وترجمٌ با قد صارا عليك دوني. فمعنی الکلام إذا: ورجعوا 
متصرفین متحملین غضب الله ء قد صار علیهم من الله غضب. ووجب علیهم منه 
سخط . وانظر «جامع البيات» ۱۸۹-۱۸۸/۱ . 


۸۶ 


ومذمبٍ السلْفب") وساثر الاب [ثبات صَِةٍ النْضب. والرْضىء 
والعدَاوق والوّلآيّةِ» والحبٌ. والبْعْض » ونحو ذلك من الصّفّات. التي 
رَد بها الکتاب والسنة. ون التأویل الدي رها عن حقائقها اللائقة 
بالل تعالی» كما یقولون مثل ذلك في السَمم والبصر والکلام وسائِر 
الصََّاتِ كما آشار إليه لشیم نیما تقدم بقوله: وإذ كان تأویل الرژية 
وتاویل کل معنی یضاف إلى الربوبية» تر التاویل» رو التسلیم » 
وعلیه دین المرسلین». 

وانظر إلى جَواب الإمام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء 
كَيْففَ؟ قال: الاستواءً معلومء والكَئِفٌ مجهول. ورويٌ ایض عن آم 
سلمة رضي الله عنها موقوفاً عليهاء ومرفوعاً إلى النبيّ ب 

وكذلك قال اليح رحمه الله فيما تقدم: «من لم یوق اللفی 
والتشبية» رل ولم يُصِب التُنزية». ويأتي في کلامه: «آن الإسلام بين لعلو 
والتقصیر وبين التشبيه والعطیل» . 

فقول الخ رحمه الله: ولا كأحدٍ من الوَّرَى» نفي التشبيهء 
ولا يقال: إن الرضى إرادةٌ الإحسانٍ؛ والغضبّ إرادة الانتقام . فإن هذا 
نفي للصفة. وقد اتفق أهلٌ السنة على أن الله يَأمُرٌ بما يحِبَهُ ويرضاهء 
وان كان لا يريه ولا یشاژه» وینهی عما يَسْخَطه ويكرهه. ویْْضهٌ 
رش ما له وان كان قد کا وارايف “ققد يدك مدهو 
ویرضی ما لا یریده ويكره ویْسَط ويَقْضَبُ لما أراده. 
ر انظر «درء تعارض العقل والنقل» ۳۸۰/۳ - ۳۸۵ 
(۲) سقطت من : (ب). 


(۳) لا يصح في الرنوع. وقد ققدم الکلام علیه. فانظر ص ۰۳۷۳ 


۹۸۵ 


۳۸۹ 


ویقال لمن تاوّل الخضب والرضی بارادة الاحسان: لِم تال 
ذلك؟ فلاب أن یقول: لان العْضب غلیان دم القلب. والرضی المیل 
والشهرت وذلك لا يليقٌ بالله تعالى! فيقال له: غليانٌ دم القلب في 
الادمي أمرُ ينشأ عن صفة الب لا أنه هو العْضبٌ. ويقال له أيضاً: 
وكذلك الإرادة والمشية فيناء هي یل الحي إلى الشيء أو إلى ما یلائمه 
وینایبّه» فإ الحيّ ما لا يُريد إلا ما يَجْلِبُ له منفعةء أويدفع عنه 
مَضْرةٌ وهو محتاجٌ إلى ما یرل ومفتقرٌ إليه. يداد“ بوجوده. ویقصل 
بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه 
سواء» فان جاز هذاء جاز ذاك وان امتنع هذاء امتنع ذاك. 

فإن قال: الإرادة التي بوصفك الله بها مُحَالِفَةٌ للإرادة التي يُوصَفٌ 
بها العيد. وإن كان کل منهما حقيقةً. قیل له: نقل: إن الغضبٌ 
والرضی الذي بوضف الله به مخالف لما یوصف به العبدٌء وان كان کل 
منهما حقيقة . فإذا كان ما يقولّه في الإرادة یمکنْ أن يُقَالَ في هذه 
الصفات لم يتين التأويل» بل يجب ترکف لانك نسلم من التناقض ء 
وام أيضاً من تعطيل معنى أسماءٍ الله تعالى وصفاته بلا موجب. إن 
صرت القرآن عن ظاهره وحقيقته بغر موجب حرام ولا يون الموجبٌ 
للصرف مادله غلية عقلّ إذ العُقُولُ مختلفة, فَكُلٌ یقولٌ: إن عقله دل 
على خلافب ما يقوله الا خر! 

وغذا الكلام یال کل من لى من ين صفات الله تعالىء 
لامتناعر مسمی ذلك في المخلوق. فائه لا بذ أن یت شيئاً لله تعالی 


(۷) في (ب): ویزداد. 
(۲) في (ب): وینتقص. 


1A٦ 


على خلافب مایتهه حتى في صفة الوجود. فان وُجُودَ العبد كما یلق 
بهء ووجود الباري تعالی كما یلیل به. فوجوده تعالی يستحيلٌ عليه 
لدم ووجودُ المخلوق لا یستحیل عليه انم وما سْمٌى به الب تفه 
وسمی به مخلوقاته» مثل الحيّ والعليم والقدین. أوسمى به بَعْض 
صفاته» كالغضب والرضی: وسّی به بعض صفات عباده, فتن نَمْقِلُ 
بقلوينا معاني هذه الاسماء في حق الله تعالی. وانه حق ابت موجود: 
ونعقل أيضاً معاني هذه الأسماء في حي المخلوق. ونعفل بين امین 
قدرا مشترکا, لکن هذا المعنی لا يُوجَدُ في الخارج مشترکاء إذ المعنی 
المشترك الكليّ لا يُوجد مشتركاً الا في الأذهان. ولا يُوجَدُ في الخارج 
إلا معيناً مختضّاً. فیثبت في کل منهما كما يلين به. بل لو قیل: عُضْبُ 
مالك خازن التار, وغضب غيره من الملائکة: لم يَجبُ أن یکون مماثلا 
لكيفية عُضب الادمیین» لاْ الملائكة لیسوا من الاخلاط الأربعة» حتی 
َعْلِيَ دِمَاءُ قلوبهم كما يغلي دم قلب الانسان عند غضبه. ففضب الله 
أولى . 

وقد نی الجَهُم() ومن وافقه کل ما وَصَفَ الله به نفسه من كلامه 
ورضاه وغضبه وحُبّه وبْعْضِه وأَسْفِه ونحو ذلك. وقالوا: إنما هي أُمُورٌ 
مخلوقة منفصِلَةٌ عنه. ليس هوفي نفسه مُنْصِفَاً بشيء من ذلك!! 

وعارض هؤلاء من الصفائيّة اب كلاب ومن رافقه فقالوا: 
لا بوصف الله بشيء علق بمشيئته وقدرته أصاٌ بل جَمِيمٌ هذه الأمور 
صفات لازمة لذاته قديمة أزلية. فلایرضی في وقت دون وقت» 


رد و 8 2 
ولا يغضب في وقت دون وقت. كما قال فى حدیث الشفاعة: «إن 


(۱) في (ب): جهم. 


AY 


۳۹۰ 


مْلهٌ»(). 

وفي «الصحیحین» عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه. عن 
التبي 86 : دا الله تعالی رل لأهلٍ الجنْة: يا هل الجن فيقُولُونَ : 
لك ربنا وَسَعْدَيِكَ والحَيرٌ في يديك فیقول: هَل زضیتم؟ فیقولون: 
ما لا لا ترضی يا زب؟ وقذ آمُطیتا ما لم تخط آحدا من غلفك. فیقول: 
آلا آغییکم أَفْضَلَ من ذاث؟ فیقولون: یارب واي شیء آفضل ین 
ذُلِكَ؟ فَيَقُولُ: أجل علیکم رضواني. قلا انحط عَلَيْكُم بَعْدَهُ آبداه). 

فیستدل به على أنه جل رضوائه في وقت ُو وقت. وائه قد جل 
رضوائه ثم خط كما یجلْ السخط ثم یرضی, لکن هؤلاء أحلّ 
علیهم رضواناً لا یتعقبّه سَخط. 

وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاءء ولا يَضْحَكُ إذا شای ولا يَعْضْبٌ إذا 
شاءء ولايرضى إذا شاءء بل ما أن يجعلوا الرّضى والعْضَبٌ والحبٌّ 
والبغض هوالارادت. أويجعلوها صفات أخرى. وعلى التقديرين» 
فلا يعلق شيء من ذلك لا بمشيثته ولا بقدرته؛ اد لو تعلقت بذلك» 
لكان محلا للحوادث!! فنفى هؤلاء الصّفاتٍ الفعلية الذَّائيّةَ بهذا 
الاصل . كما نفى آولشك الصَّمَاتٍ مطلقاً بقولهم: ليس محلا 
للأعراض . وقد يُقَالُ: بل هي افعال ولا تُسَمّى حوادت, كما میت 


(۱) قطعة من حديث الشفاعة المطول. وقد تقدم تخريجه ص 55. 

(۲) البخاري (5045) و (۰)۷۰۱۸ وسلم (۲۸۲۹). وأخرجه الترمذي (۲۵۵۸) وأحمد 
۲۳ واللسائي في «الکبری» كم في «التحفة» ۰8۰۰/۳ والبغوي (۰)۶۳۹4 
وأبو تعيم قي «الحلية» ۰۱۸6/۸ وابن منده في «الایان» (۸۱۹). 


AAA 


تلك صفات› وله تسم أعراضاً. وقد تَقدّمتِ الإشارة إلى هذا المعتی » 
ولکنْ الشيخ رحمه الله لم يَجَمْع الکلام في الصّفات في المختصر في 
مکان واحد. وكذلك الکلام في القدر ونحو ذلك. ولم يعتن فيه بترتيب. 


ور 


واحسن ما یرت عليه کتاب اصول الدّين تريب جواب النبي 3 
لجبریل عليه السلاع, حين ساله عن الایمان, فقال: أ تین بالله 
وملایکته وکتبه ورسْله والیوم الاخر والقتر ۶۰ الحدیث» فييدأ بالکلام 
على التوحيد والصّفات وما یتعلق بذلك, ثم بالکلام على الملایكة.ثم 
وثمء إلى آخره(۲). 
قوله: «نحب أَضْحَابَ رمُول الله كيا ولا نفرط هي حب أَحَدٍ 
نم ویر من أحد منهم. وض نن یی ويفير اير 
موه درو ۰ ملقم 2 اق رو 
پذکرهم . ولا نذکرهم الا بخير. وحبهم دين وإيمان وحسان. وبغضهم 
كفْرٌ ونفاق وَطْیان». 
.ا Er‏ 2 ۶ 0 8 5 
ش: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض, والئواصب . وقد 
أثنى الله علی الصحابة هرورسولة. ورضي عنهم» ووعدهم ما رردمن التصوص في 
الحسنى 29 عرمل ا 
من ول هم يك و 5 
كما قال تعالی : والسنبقون الاولون ین المهنچرین والانصار 


1 


ا ىر 5 ژ 6م ا رو مه هك .8 
والذين اتبعوهم باحسنن رَضِيَ الله عنهم ورضوا عنه وأغد لهم جنات 


(۱) تقدم تخریجه ص ۳٣۹١‏ . 

(۲) في هامش (1) ما نصه: بلغ مقابلة وتصحيحاً على نسخة الژلف رجه الله تعال. 

(۳) انظر «مجموع الفتاری: ۱۵۸۲/۳ ب ۱۵۳ و ۱۵۷ و ۳۰۵ و 1۰٩‏ و ۳۹۸/4 - 
۷۲ و ۵۳ — fle‏ و ۲۲۲/۱۱ و ۰۸/۳۵ - ۰16 


1۸۹ 


۹۱ 


تجري تَشتها(© الأنهدرٌ خیبین نها بدا ذْلِكَ اور المَظِيم» 
[التوبة : ۲۱۰۰ 

وقال تعالی : «مُحَْدْ رَسُولُ ال والذین مَعَهُ أَسِدَاءُ علی الکفاٍ 
يُحَمَاء بَينّهُم َرَنهُمْ رُكُعَاً سجْدَأ» [الفتح :۰]۲۹ إلى آخر السورة. 

وقال تعالی : طِلَقَدْ رَضِيَ ال عن المُؤْمِنينَ إذ يبَايعُونكَ تخت 
الشجر:6 [الفتح .]١8:‏ 

وقال تعالی : ان الذينَ انوا وهَاجَرُوا وَجْهَدُوا بأمْوَالِهم وآنفیهم 
في سبیل, الله والذین عاووا وَنَصَرُوا آوليك بعضهم أولباء بعض » 
[الأتفال: ۰۲۷۲ إلى آخر السورة. 

وقال تعالی: لا يستوي منم مَنْ لفق ین قبل الفتح. وتنتل و 
اولك اعم درج ین الذينْ آنفقوا من بعد وَفتلوا وکلا وَعَدَ الله 
الحسنى وال بنا تم خبیر6ه [الحدید: .]٠١‏ 

وقال تعالی: ترا الْمُهْجرِينَ الذین جوا من ديرم 


روه 2~ ٠-2‏ # ا زاره و و 


رآفولیم ییون فضلا مّنَ الله ورضون وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ اوليك هم 
الصدفون * والذین توا الا یمن ین قبلهم یحبون من هَاجَرَ هم 
لا يُجِدُونَ في صدورجم حَاجَة مِمًا أُوُوا وَيُؤْئْرُونَ على أَنْفْسِهم ولو کان 
بهم خصاصة من فد شح مه ول هم المنلحون * والذین جَامُوا 


م 


من بعدهم يَقُولُونَ رت اغفر نا ولاخواننا الذین وتا بالإيملن ولا تَجَعَلُ 


)1 قرأ اين كثير: «من تحتها» بزيادة «من».وکذلك هي في مصحف أهل مكة. وقرأ الباقون 
بغير «من». وهي في مصاحف جميع الأمصار غير مكة کذلك. انظر «حجة القراء‌ات» 
ص ۷۲ وو«الكشفء ۰۵۰۵/۱ و دزاد المسين ۰8٩۱/۳‏ 


۹۰ 


في قُلُوبنًا غلا للذِينَ منوا راك زو رَجِيمٌ4 [انحشر: ۸ - ۱۰]. 

وهذه الآياتٌ تَتضمنٌ انا على المهاجرین والأنصار. وعلی الذین 
جاؤرا من بعدهم. یرو لهم ويسالون الله أن لا يجنا ل في قلويهم 
غلا لھ وتَتضمَنٌ ن خزلاء م هم المستجقون للفييِ فمن كان في قلبه بل 
للذين آمنواء ولم یتفر لهم لا يستحق في الفيء نصيباً ينص القرآن. 

وفي «الصحیحین» عن أبي سعید الخدري رضي الله عنم قال: 
كان بين خائدٍ بن الولي وبين عبد الرحمن بن عَوف شيك فسَبْهُ خالك. 
فقال رسول الله كاز : ولا تسوا أحذا من أضحابي, فلو أن أَخذکم نف 
مل د ده ما درل مد ر دهم ولا نصیفه»(). انفرد مسلم بذکر 
سب خالد لعبد الرحمن» دون البخاري. 

فالنبی هة يقول لخالد ونحوه: «لاتسبوا أصحابي»ء يعني 
عبدالرحمن وأمثاله. لأنْ عبذالرحمن ونحوه هم السابقون الأولون» وهم 
الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا. وم هل بيعة الرضوان, 
أفضل» وأخص بصحبته ممن اسلم بعد بيعة الرضوان")ء وهم الذين 


)١(‏ البخاري (۰)۳۱۷۳ ومسلم (۰)۲۰4۱ وأخرجه آبوداود .)٤10۸(‏ والترمذي 
(۰)۳۸۰۰ واحد في «السنده ۰۱۱/۳ وني «فضائل الصحابةه ره) و(5) ور۷) 
و (14) ر(۰)۱۷۳۰ والطيالسي (۲۱۸۲). وابونعيم في «أخبار اصبهان» ۰۱۲۲/۲ 
والبغوي (۳۸۵۰). راخطیب في «ناریخه» ۰۱84/۷ وابن ابي عاصم .)٩۸۸(‏ 
واعرجه مسلم أيضا (1840). راي ماجه (۱۱۱) من حدیث الاعمش. عن 
آبي صالح . عن آبي هريرة. ورواه البزار (۲۷۹۸) من طریق زائدة عن عاصم عن 
أبي صالح. عن أبي هريرة. . وذکر فيه قصته. وانظر «الفتح» ۳۵/۷- ۰۳۹ فقد 
نقل عن غير واحد من أثمة النقد أن الصحیح رواية الأعمش. عن آبي صالح. عن 
أبي سعید الحدريء وأن رواية أبي صالح عن أبي هريرة شاده. 


(۲) من قوله: «فهم أنضلء إلى هنا سقط من (ب) . 


۹۱ 


۳۹۲ 


أسلموا بعد الحديبيةء وعد مصالحة النبي مي أهل مکت ومتهم 
خالد بن الوليدء وهؤلاء أسبقٌ ممن تأخر ٍسلامهم إلى فتح مكة. وسموا 
الطلعّاء منهم أبو سفيان وايناه يزيد ومعاوية . 

والمقصودٌ أنه نهى مَنْ له صحبة آخراً أن یسب من له صحبة آولا, 
لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يُمْكِنٌ أن يَشْرَكوهم فیه. حتى لو أنفق 
أَحَدُهُمْ بثل اد ذهباً ما بلغ مد احدهم ولا نصيفة. 

فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحَدَيْبِيَةء وان كان قبل فتح 
مكة فكيف حال مَنْ ليس من الصحابة بحال, مع الصحاب؟!رضي الله 
عنهم أجمعين. 

والسابقون الاولون من المهاجرين والأنصارء هم الذين أنفقوا 
و a‏ 5 ع of‏ 5 1 مر 
من قبل الفتح وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم» وکانوا آکثر من 
ألفب وأربع مثة. 

وتیل : إِنَّ السابقين الأوّلين من صَلَّى إلى القبلتين» وهذا ضعيفٌ» 
نان الصّلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلةًء لان النسخ ئيس 
مِنْ فعلهم. ولم يدل على التفضيل به دلیل شرعيء كما دل على 
التفضيل بالسّبّق إلى الانفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تخت الشجرة. 

راما ما يُرُوى عن الب و أنه قال: «أضخابي كالنجوم بأبْهم 


1 ات ۴ (۲). ود‎ 1 De al i 
قال البزارا ۲ هذا حدیت‎ ١ فهو حديث صعيف‎ ٤ اقتديتم اهتديتم»(‎ 


)0 آحرجه ابن عبدالبر ف «جامم بیان العلم وفضله» 41/۲ وابن حزم ف «الاحکام» 
۹ من طريق سلام بن سليم قال: حدثناالحارث بن غصین. عن الأعمش: عن 
أبي سفيان» عن جابر مرفوعاً: «اصحابي كالنجوم باهم اقتديتم اهتديتم» وسلام بن = 
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لا يصح عن رسول الله يهو وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. 


رفي «صحيح مسلم» عن جابرء قال: قيل لعائشة ری ال عنها: 
إن ناسا ينارون أَضْحَابَ رَسُول الله هة حى ابا بر ومر! فَقَالَتُ: 


وماتعجبُون من هْدًا! انقظمٌ غنهم العَمَل, فاخب الله أن لا بقع غنهم 
الجر 


وروی ابن بط بإسناد صحیح. عن این باس ند قال: 
تلا وا ا متام اعدهم سای بای م 


= سلیم مجمع على ضعفه وكذبه ابن حراش. وقال ابن حبان: روی احادیث موضوعت 
والحارث بن غصين مجهرل. وأخرج الخطيب في «الكفاية في علم الرواية» ص 4۸ من 
طريق سليمان بن أبي كريمة. عن جویین عن الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس 
مرفوعاً : دمهما أوتيتم من کتاب الله فالعمل به لا عذر لأحدكم في ترکه, فإن لم يكن 
في كتاب الله فسلة مني ماضيةء فان لم يكن سنة ماضيةء فا قال أصحابي. إن 
أصحابي بنزلة النجوم في السماءء فاا أخذتم به اهتديتم. واختلاف أصحابي لكم 
رحة» وسليمان بن أبي كريمة ضعيف الحديث» وجويبر ‏ وهو ابن سعيد الازدي- 
متروكء والضحاك لم یلق ابن عباسء وروي من حديث عمر وابنه. وكلاضا 
لايصح. 

(۲) هو الإمام الحافظ الكبير أحمد ين عمرو بن عيدا الق البصري صاحب ٫المسند‏ الکیره 
الذي تكلم عل آسانیده الترق سنة ۲۹۲ھ مترجم ف والسن /١‏ رقم الترجمة 
.)۲۸١(‏ وقد جرد زوائده على الکتب الستة الحافظ الميثمي المتوق سنة ۸۰۷ وسماه 
«كشف الأستار عن زوائد البزاره وقد تم نشره في أربع مجلدات في مؤسسة الرسالة 
يتحقيق العلامة حبيب الرحمن الأعظمي . 

(۱) لم نجده في «مسلم» بعد البحث. ولا في المصادر الأخرى التي بين آیدینا. 

(؟) هو الإمام العلامة شيخ العراق, عبيدالله بن محمد بن محمد بن خمدان الغكيري 
انبل أبوعبداللم أبن ا صاحب کتاب «الإبانة الکبری» كان ب فيما قیل - 
مستجاب الدعوة؛ توفي سنة (۳۸۷ه). مترجم في «السي /١١‏ رقم الترجمة (۳۸۹). 


۳ 


النبيّ 5 - خير مِنْ عَمَل آخیکم آزبیین سنة»() وفي رواية وكيع: 
«خیر من عبادة آخدکم عمْره». 
ونی «الصحیحین» من حدیث عَمْرَان بن خصين وغيره » أن سول 
1 ا her‏ 4 3 ع سا و گم م 
الله م قال: «خير الناس فربي ۰ ثم الذین یلونهم» لم الذين 
یلونهم» قال عمران: فلا أذري : أذكر بعد قرنه قرنين أو نات 
الحدیث(۲) . 


(۱) الاثر هذا اللفظ أخرجه الامام امد في «فضائل الصحابةه رقم (۲۰) من طریق 
عبدالرهن بن مهدي. عن سفيان» عن نسيربن ذعلوق قال: سمعت ابن عمر 
بقرل. . . ورواية وكيم آحرجها ابن ماجه (۰)۱1۲ وأحمد في «فضائل الصحابة» 
رقم (۰)۱۵ وابن أبي عاصم في السنة )٠١١5(‏ من طريق وکیم. عن سفيان به 
واسناده صحیح. رجاله رجال الشیخین غير تسیر بن ذعلوق وهو ثقة. وثقه ابن معين 
ويعقوب بن سفیان وقال ابن عبدالبر: هوعندهم من ثقات الكوفيين »وقد تصحف في 
الطبوع من «السنة» لابن آبي عاصم إلى يسر بن دعلوق» فقال محققه: لم أعرفه! . 

وقي «قضائل الصحابة» لأحمد رقم (۱۸) من طريق آبي معاوية قال: وأخيرنا 
رجل عن مجاهد» عبن ابن عياس قال: لا تسبوا أصحاب محمد قإن الله عز وجل قد 
أمر بالاستغفار لحم وهويعلم أنهم سیقتلون. وانظر «منہاج السنة» لشیخ الاسلام 
۲ فقد نسبه إلى ابن بطت. وصحح إسناده من طریق عبدالله بن أحمد. عن أبيه» 
عن أبي معاوية به. وأخرجه البخاري (4۱61)» قمسلم )١1805(‏ من حديث جابر 
أن النبي ية قال لحم يوم الحديبية: «انتم خير أهل الأرض» قال الحافظ: وهذا صريح 
في فضل أصحاب الشجرت فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة وبالمدينة وبغيرهماء 
وعند أحمد پاستاو حسن عن أبي سعيد الخدري قال: لا كان بالحديبية قال النبي ا : 
لا توقدوا ارا بليل» فلا كان بعد ذلك. قال: «أوقدوا واصطنعواء فإنه لا يدرك قوم 
بعدعم صاعکم ولا مدکم». 

(۲) أخرجه من حدیث عمران بن الحصين البخاري (۲۰۵۱) و (۳۹۵۰) و (3474) 
و(5740)ء ومسلم (۰)۲۵۳۵ والترمذي (۲۲۲۱) و (۲۲۲۲) و (۰)۲۳۰۳ وأبو داود 
(۰)40۵۷ وأحد 1۲۱/4 و 4۲۷ و4۳۹ و46۰ والنسائي ۱۷/۷- ۰۱۸ وابن 
حبان (۲۲۸۵). والحاكم ۰1۷۱/۳ والطيالسي (۸۰۲) والطحاوي في «الشکل»- 
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وقد ثبت في وصحيح مسلم». عن جابر رضي الله عنه 9 


ال و قال : ولا یذخل التاز أَحَدٌ بای تخت الشجرتم(». 


الك 


۳ و1۷۷ والطیران في «الكبين ۸۱۸ (255) وزلالاة) و(۲۸٥)‏ رز۲۹ه) 


و (۱674) و(۱8۷۰) و(۱4۷۱) و(۰)۱۸۷۲ وأبرئعيم في فلت ۷۸/۲ 
و ۳۹۱/۸ وأخرجه من حدیث عبدالله بن مسعود البخاري (۲16۲) و (۳۰۶۱) 
ر(٩14۲)‏ و (۰)115۸ ومسلم (۲۸۳۳) (۰)۲۱۲ والترمذي (۰)۳۸۸۹ وابن ماجه 
(۰)۲۳۱۲ وأحد ۳۷۸/۱ و 4۱۷ و٤٣٤‏ و1۳۸ و 14۲ والنسائي في «الکبری» کا 
في «التحفة» ۰۹۲/۷ والطيالسي ۰)۲۹٩(‏ والطحاري في «مشکل الأثار» ۰۱۷۱/۳ 
وابن أبي عاصم )١457(‏ و(1459)., والطبران في دالكبين (۱۰۳۳۷) 
ر (۰)۱۰۳۳۸ والخطيب في «تاريخه: ۰0۳/۱۶ راب نعم قي «الحلية» ۰۷۸/۲ وأخرجه 
من حديث أبي هريرة مسلم (۲۵۳4) (۰)۲۱۳ وأحد ۲۲۸/۲ و ٩۱۰‏ و٩۰1۷‏ 
والطيالسي (۲۵۵۰)» وأخرجه من حدیث عمر بن الخطاب الترمذي (۰)۲۳۰4 وابن 
ماجه (۰)۲۳۱۳ والبزار (۲۷۹4) والطحاوي في «لشکل» ۱۷۰/۳- ۰۱۷۱ 
والطبران في «الصغين ۰۱۲۸/۱ وأخرجه من حدیث التعمان بن بشبر أحمدٌ ۲۹۷/4 
و ۲۷۹ و ۰۲۷۷ والبزار ۰)۲۷۲۷۱ والطحاوي ۰۱۷۷/۳ وأبو نعیم ۷۸/۲ و )/۰۱۳۵ 
وابن أبي عاصم (۱4۷۷). وأخرجه من حدیث بريدة الاسلمي أحدٌ ۳۵۰/۵ 
و ۰۳۵۷ وابن أبي عاصم (۱۸۷۳) و (۰)۱4۷4 وأبر نعیم ۰۷۸/۲ 

أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (۰)۳۸۵4 وایردارد (۰)41۵۳ والنائي في «الکبری» 
کا في «التحفة» ۰۳۸۰/۲ وأخرجه مسلم (۲4۹۹) من حديث جابر بن عبدالله قال: 
أخبرتني ام مبشر أنها سمعب التبي #6 يقرل عند حفصة: ولا یدخل التار إن شاء 
الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعرا تحتهاء قالت: بلی يا رسول الله 
فانتهرهاء فقالت حفصة:(وان منکم إلا واردها) ققال النبي 5لة: قد قال الله عر 
وجل: ثم ي الذين اتقرا ونذر الظالین نها جا ». وهر في «السنده ۳۱۲/۹ 
و۰4۲۰ والنسائي ف «الکبری» کا في «التحفةه ۰۱۰/۱۳ وابن سعد ٤0۸/۸‏ ؛ 
وابن آبي عاصم (۸1۱) والطبراني في «الکبیره 8 و (۲۹۹). وأخرجه من 
حدیث جابر. عن أم مبشر عن حفصة اد ۰۲۸۰/۰ الينري (۰)۳۹۹۵ 
رابن آبي عاصم (۰۸۲۰ وابن ماجه (۰)4۲۸۱ والطيراني ۳۰۸(/۲۳) و(۰)۳۱۳ 
وفيه: «من شهد بدراًواحدیبیةی, وأخرجه آحد ۳۹۲/۳ من حديث جابر بلفظ : دلن 
پدخل النار رجل شهد بدراً والحديبية». 
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وقأل تعالی: «لقد تب الله على اي والمهنجرین والأنْصَارٍ 
الذین ام في ساعة العُسْرَة» [التوبة :۰2۱۱۷ الایات. ‏ 

ولقد صَدَقَ عبدَاللُهِ بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه في وصفهم 
حيث قال: لد الله تعالى نَظَرَ في لوب الاد تج لب محمد غَيْرَ 
قلوب العِبّادء فاصطفاه للفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب 
العباد يَعْدَ قلب محمد مق فََجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قلوب العِبَاد 
فجعلهم ا يقاتلون على دينه» فما رآه تون يا 
فهو عند الله حسن. وما رأوة ی فهر عند الله سببىء©, 

وفي رواية: وقد رای أصحابٌ محمدٍ جميعاً أن يستخلفوا أبا بكر. 


وتقدّم(*) قول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فَلَيْسْتنٌ بمن قد 
مات. . . إلخ. عند قول الشيخ : دونتبع السّنةَ والجماعة» . 


فمن اضل یمن يكونٌ في قلبه غل لخيارٍ المؤمنين» وسادات أولياء 
الله تعالى بعد النبيينَ؟! بل قد مَصَلَنْهُمُ ود والتصاری بِحَصلَةَ قيل 
لليهود: مَنْ خَيْرٌ أهل ملیکم؟ قالوا: أَصْحَابُ موسى . وقيل للتصارى: 
مَنْ خَيْرٌ أهل بلیکم؟ قالوا: أَصْحَابُ عيسى» وقيل للرافضة: من شَرٌ 


)١(‏ في (ب): لرسالته. 

زف ف الأصول: «دینه». والثيت من «السنده. 

(۳) أخرجه أحمد ۱ وفي دفضائل الصحابة» (541)ء والطبراني (۸۰۸۲) و ۸۵۸۳) 
و (۸۰۹۲). والطيالي .)۲٤١(‏ والبغوي (۰)۱۰۵ والبزار (۰)۱۳۰ والخطيب في 
«الفقیه والتفقه» 1117/1١‏ ۰۱۹۷ وسنده حسن» وصححه الحاكم ۰۷۸/۳ ووافقه 
الذهيي. وآورده اطيئمي في «الجمع» ۱۷۷/۱- ۰۱۷۸ وقال: رواه أحمد والبزان 
ورجاله موئقود . 

.٥٤٦ ص‎ )۶( 
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اهل بلیکم؟ قالوا: أَصْحَابٌ محمد!! لم یستلنوا منهم الا القلیل. و 
سَبُوهُم من هو خير ممن استنوهم باضعاف مضاعفة . 

وقوله : «ولا نفرط في حب ب احد منهم أي: لا نتجاورٌ الحد في 
حب أحدٍ منهم. كما تفعل الشيعة. فنكون من المعتدين» قال تعالی : 
(ِيَأهْل الکتاب لاتغلوا في دینکم4 [الساء:۱۷۱]. 

وقوله : دولا تن ن احدٍ منهم كما فعّت الرَافِضَة !فعندهم لا ولاء 
إلا ببراءء أي : لا يُتولّى أخل البيتِ ۽ حتی يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي 
ا وأَهْل السة پوالونهم کلم ويتزلونهم مناز التي 
یستجقوها. بالعدل, والإنصاف» لا بالهوى والتعصب. فان ذلك كُلّه من 
البغي الذي هُوْمُجَاوَرَةٌ الحد. كما قال تعالی: «فما افو الا بن بَغدِ 
ما جَاءَهُمْ الم بيا بيهم [الجائية:۱۷]. وهذا معنى قول مَنْ قال من 
السّلف: الشْهانةً بدع والبرَاءة بدعةء يُروى ذلك عن جماعة من 
السلف, من الصحابة والتابعين» منهم: أبوسعيد الخدري» والحسن 
البصري. وابراهیم النخعيء والضحاك وغیرهم . 

ومعنى الشهادة : أن يشهة على مين من المسلمین أنه من أهل 
الثارء أو اه کافن بدون العلم بماختم الله له به. 

وقوله: : «وحبهم دين وإيمانٌ ولحسانْ» لاه امتثال لامر الله فیما 
تقدّم من النصوص ء وروى ادي عن عباللهٍ بن مُغْفْلٍ > قال: 
تحت رسول الله ب یقول: الله الله في ضحايي: لا تتَحِدُوهُم 
(1) هو الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود التخعي. 


اليماني. ثم الكوني» المتوق سنة ١۹ه.‏ مترجم في «سير اعلام النبلاء» 4/ رقم الترجمة 
(۲۱۳). 


AY 


لا يجوز التيرؤ من 
أحد من الصحاية 


کو و 


E‏ [بعدي] ف من أحَبْهُم فبحبّي ا ومن ن آبخضهم عضي 
أبغضهم. وم اذاهم فد آذاني وَمَنْ آذاني فقذ اذی اش وس 
آدّی الله فيرشك أن یأخذَه). 

وتسمية مب الصحابة إيماناً ممْكلُ على الشيخ رحمه الله لان 

۶ الحبٌّ عَمَلُ القلب. وليس هو التصديقٌ, فيكون العمل داخلاً في مُسمی 

الإيمانٍء وقد تقدّم في كلامه : «أنَّ الإيمانَ هو الاقراژ بِاللّسانٍ والتصدیق 
بالجنان» ولم يجعل العَمَلَ داخلا في مسمى الإيمانٍ» وهذا هو المعروف 
من مذهب آبي حنيفة لا أن تكونَ هذه التسمية مجازاً. 

وقوله : «ويُعْضهم كفر ونقاق وطغيان»: تدم الكلام في تكفير أهل 
البدع. وهذا الكفر نظیر الكفر المذكور في قوله تعالی : وم لم کم 
ما آنل الله فأولئك هم الکافرون6 [المائدة: 44]. وقد تقدم الکلام 
في ذلك . 

قوله : «وتثبت( الخلافة بعد رسُول الله له ار لأبي بر 
الصّدّيق رَضِيَ الله عنه. تفضیلا له وتقديما مأ على جع . لام 


ای اا بالنص› أو بالاخيار؟ فذهب ا البصري مه من امز الحديث 


رضي الله عله 

يالنص شش 

(۱) الترمذي (۰)۳۸۱۲ وأحرجه أحمد في «النده ۸۷/4 وه/4ه ولاه. وني «فضائل 
الصحابة» (۱) و (۲) و (۳) و (۰)4 وابن أبي عاصم (۱ ۰0۹٩‏ والخطيب في «تارخه» 
۰۱۳۳/۹ وأبو تعيم في والحلية, ۰۲۸۷/۸ والبخاري في «تارخه» ۱۳۱/۵. وفي سنده 
عبدالله بن عیدالرهن. وقیل: عبدالرهن بن زیاد. وقيل: عبدالرهن بن عبداله 
لم يولقه غير ابن حبان» وقال ابن معين : لا أعرفه. قال الذهيي : لا يعرف. ومع ذلك 
فقد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان (۲۲۸۶). 

(۲) في (ب): وثبتت. 
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إلى آنها ثبتت بالتص الخفی والاشارة. ومنهم من قال لت الجلي . 
وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والاشعریة إلى أنهائَيْنَتُ بالاختیار. 

والدلیل على إثباتها بِالنْصّ آخباژ: 

ین ذلك ما أسنده البخاري عن جير بن مُطهم رضي ال عنه. 
قال(): انب امراة الي ق فأمَرَّمَا أن ترجع إليهء قَالْتْ: آرآیت ان 
جثث قَلمْ أجذك؟ كَأنْهَا رید المَوْتَء قَالَ: إن لم تجديني تَأنِي 
أبَايَكْرو9؟). وذكر له سياقاً آحرا واحادیث أخْر. وذلك نص على 
[مامته . 

وحدیث حُذيفة بن الیمان, قال: قال رسول الله 3 : «اقنَدُوا 
لین مِنْ يَعْدِي: أبي بكر وَعُمرَ رواه هل الستن ۵ 

وفي «الصحيحين؛ عن عائشة رضي الله عنها رعن أبيهاء قالّت: 
ذخل علي رول الل 6 في الیوم الذي که فيه فقال : «ادعي لي 
با واحاك. حتى اکنب لابي بكر كابأ تم فال: سای له 
والمسلمون ر أي بکره . 


وفي رواية: دفلا يُطمَعْ في هذا الأمر طَامِع . 


() تحرفت في (ب) إلى: دقالت». 

(۲) البخاري (565”) و (۷۲۲۰) و (۰0۷۳۱۰ وأخرجه مسلم (7887), وأحد ۸۲/۸ 
و ۰۸۳ والطيالسي (۰)444 وابن أبي عاصم (۰)۱۱6۱ والبغري (۳۸۲۸). 

(۲) انظر الحديث رقم (۷۳۹۰). 

(4) آخرجه الترمذي (۳۱۲۲) و(۰)۳۱۱۳ وابن ماجه ۰0٩۷‏ راحد ۳۸۲/۰ و۳۸۵ 
و ۳۹۹ و۰4۰۲ وابن أبي شيبة ۰۱۱/۱۲ والحميدي )40٩(‏ وابن آبي عاصم 
(۱۱8۸) و ۰)۱۱4٩(‏ والطحاوي في مشکل الأثاره ۸۳/۲- ۸ و۸1 رع 
وأبو تعيم في «الحلية» ۱۸۵/۲. وسنده حسن» وصححه الحاكم ۰۷۵/۳ ووافقه 
الذهيي: وصححه ابن حبان (1147) من طريق آخر. 
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وفى روایه : قال : «ادعي لي عَبدَالرحمِن بن أبي بكر لأكتبٌ 
لابي بَكْر کتابا لا بختلف علیه, نم قال: مَعَادَ له آن یخلت المُوْمُِونَ 
في ابي بکرم(). 


واحادیث تقديمه فى الصلاة مَسهُورة معروفةء وهويقول: «مُرُوا 


ابا بكر یل بالتاس ٠»‏ . 


وقد روجع في ذلك مرة بعل مرة» فصلی بهم مدة مرض 
لب ی 


)0( أخحرجه مسلم (۰)۲۳۸۷ واهد ۰۹ ۱۰۱ و۰۱4۶ والطيالسي (10۰A)‏ 
وان سعد ۰۱۸۰/۳ وابن أبي عاصم )١١85(‏ و(۱۱۹۳)ء والبغري .)۱4۱١(‏ 
وأبو تعيم في «الحلية» ۱۸۵/۲ والبيهقي في «دلائل النبوقه ۳٤۳/١‏ وأخرجه البخاري 
(0377) و (۷۲۱۷) بلفظ : «هممت- آو آردت - أن ارسل إلى أبي بكر وابنهء فأعهد أن 
يقول القائلرن أويتمن التسون ثم قلت: یابی الله ویدفع المؤمنون أو يدفع الله 
ویابی المؤمنون» . 

(؟) قطعة من حديث آخرجه البخاري (554) و۷۵ و۲۱ و(۷۱۳) رد۲ 
و (۳۳۸۳) و (۰)۷۳۰۳ والذاريي ۰۳۹/۱ وأحمد في «المسند, 45/5 و ۱۵۹ و ۲۰۲ 
و ۲۱۰ و۰۲۲۶ وقي دفضائل الصحابة» (۸۸) و(همه).؛ ومالك ١۷١/١‏ ۰۱۷۱ 
والترمذي (۰)۳۱۷۲ والنسائي 454/5 ۰۱۰۰ وي «الکبری» کیان «التحفة» 
۱ ر ۰۱۹4/۱۲ وابن ماجه (۰)۱۲۳۲ والبغوي ۰)٩۵۳(‏ وابن ابي عاصم 
(۰)۱۱۷۷ وابن سعد ۰۷۹/۳ و ۰۱۸۰-۱۷۹ والييهقي ۸۱/۳ من حدیث عائشة 
رضي الله عنها. واخرجه من حديث آبي موسی الأشعري البخاري (0۷۸) 
و (۰)۳۳۸۰ ومسلم (۰)8۲۰ وأحمد 417/4 ۰4۱۳ وابن أبي عاصم (2)1154: 
وابن سعد ۰۱۷۸/۳ وأحمد في «فضائل الصحابة» )١10(‏ و(۰)۵۸۲ وأخرجه من 
حديث ابن عمر البخاري (۰.)1۸۲ والنسائي في «الکبری» كا في «التحفة» ۰۳۸۱/۵ 
وأخرجه من حديث العباس أحمدٌ في «السند» ۰۲۰۹/۱ وفي «فضائل الصحابته (۷۹) 
و(89): وصححه ابن حبان (۲۱۷4). 


۷/۰۰ 


وفي (الصحيحين؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه لك صمعت 


زسول الله ين یقول: دی نا ائم رأيتي عَلَى لیب عَلَيهًا غلیها دل 
فرعت منها ما شاء الل : ۾ حدما ابن أبي اف رم منها تب 
أو ذنویین وفي نرعه عفان وال يعفر لَه 0 استحالث ا 


مه مود 


فادها این الخطاب(۱): لم أز عبقریا س نّ الئاس يفري ری خی 
ضربت الناس بطن 9 . 


(۱) 


زفق 


هذه رواية البخاري في موضعين من «صحیحه» (554) و (۰)۷۰۲۱ ورواية مسلم 
(۰)۲۳۹۲ ولفظه في بعضها: «ثم أخذها عمرء فاستحالت غرباه ولفظ بعضها من 
حلیث أبن عمر: «ثم آعذها ابن الخطاب من ید أبي بكرء فاستحالت في يده غرباه. 
الب‌خاري (۳۱۹۵ و (۷۰۲۱) و (۷۰۲۲) و (۰)۷1۷۰ ومسسلم (۰)۲۳۹۲ 
وآخرجه أحد ۳۱۸/۲ و 4۵۰ وابن أبي شيبة ۲۱/۱۲ - ۰۲۲ والبغري (۱ه۳۸) 
و (۳۸۸۲) و ۰0۳۸۸۲ رالييهقي في «دلائل النبوةه ۰۳4۸/5 كلهم من حدیث 
آبي هريرة. واخرجه من حديث ابن عمر البخاري ۳۱۳۳ و ۳۱۷۷ و۳۸9 
و(۷۰۱۹) و(۰)۷۰۲۰ وسلم (۰)۲۳۹۳ والترمتي (۲۲۸۹): واحد ۲۷/۲ و۲۸ 
و ۳۹ و٩۸‏ و۱۰4 و۰۱۰۷ وابن آبي شيبة ۲۱/۱۲ 

وقرله : «عل قلیب» آي : عل بثر وقوله: نوا او ذنویین» الذنوب: الدلر 
الممتلثة . قال الشافعي في «الام»: ومعنى قوله : دوف نزعه ضعف»: قصر مدته وعجلة 
موته» وشغله بافرب لامل الردة عن الافعاح والازدياد الذي بلغه عمر في طول مدئه . 
وقوله: «ثم استحالت غربأ» الغرب ‏ يفتح الغين العجمة وإسكان الراء -: الدلر العظیم 
يسقى به البعير» فهي أكبر من الذتوبء أي تحولت من الصغر إلى الکبر. وقرله: 
«فلم أر عبقريا يري فَريه» العبقري, قال ابر عمرو الشيياني: عبقري القوم: سيدهم 
وقومهم وکبیرهم» وقال القارابي : العيقري من الرجال الذي ليس فوقه شيء» وذكر 
الازهري أن «عبقر» موضم بالبادية. وقيل: بلد كان ينسج فيه البسط الرشیت 
فاستعمل في كل شيء جید. وقي كل شيء فائق, وفال القراء: العبقري: السيد وكل 
فاخر من حيوان وجوهر ويساط وضعت عليه واطلفوه في كل شيء عظيم في نفسه. 
وقوله: «يغري فرِیه» بفتح الفاء وكسر الراء وتشديد التحتانية المفتوحة؛ وروي بسكون 
الراء» والتخفيف» ومعناه: يعمل عمله» ويقطع قطعه, وقوله: «حتی رّب التاس بعَطن» 
العطن ‏ بفتح المهملتين واخره النون: هومايعد للشرب حول الیثر من مبارلك ع 


۷۰4 


۳۹ 


وفي «الصحیح» أنه و قال على منبره: ولو كنت متخذاً ین أهل, 
الأزض یلا لاد أبا بكر عياف لا فين في المشجد حول 
سُدْتُء الا خوخ ابی بگری(۱). 


وفي «سنن أبي داود» وغیره. من حدیث الأشعث» عن الحسن, 
عن آبي بكرة» أنَّ الب و قال ذات بوم: «مَنْ زأی مِنْكُم وی فَقَالَ 
رَجُلُ آنا رايت ركأن] مِيرَانا اتزل0) من السّماِء قَوزِنْتَ أنتَ وأبو بكرء 
فَرَجَحْتَ انت بابي بَْرِء نم وزد غقر وأبويكرء فرجخ ابویکی وَوُزِنَ 
عُمْرُ وغمان. فَرَجَحَ مه تم فع [الميرّانُ]» فرأيتٌ الكراهة في وجه 
النبي لل فقال: «خلافة بو نم يُؤتي اللّهُ المُلْكَ مَنْ يَشَاك©. 


ین رسول الله كلق أن ولاية هُؤلاءِ خلافةٌ نبوق ثم بعد ذلك 


وليس فيه ذكرٌ على رضي الله عنه. لأنه لم يَجْتَمِع الناس في 


= الإبلء والرادبقوله:«ضرب أي : ضربّت الإبل بعطن: بركتء والعَطن للإبل كالوطن 
للناس. لکن غلب عل مبرکها حول احوض. ووقع في رواية أبي بكر بن سال عن 
سالم بن عبدالله» عن أبيه؛ عند أبي بكر ين‌ابي شيبة ۲/۱۱ و ۲۱/۱۲: «حتی روي 
التاس وضربوا بعطن». 

(۱) تقدم تخریجه ص ۰۱۸4 

(۷) سقطت من (ب). وني المطبرع من سنن آبي داود: «تزل» وفي «السنده وابن 
ابي عاصم: کل 

(۳) آخرجه ابو داود(4۱۳4) و(478). والترمذي (۰)۲۲۸۷ رأحد ٤٤/٥‏ و ۰ وابن 
آبي عاصم (۰)۱۱۳۰ وابن أبي شيبة ۰۱۸/۱۲ والحاكم ۷۰/۳- ۰۷۱ والبيهقي في 
«دلائل النبرة» 848/5 من حدیث أبي بكرة» وهو صحیح دون قوله : «خلافة نبوة ثم 
يؤت الله اللك من یشاء» فاتها ضعيفة لتفرد علي بن زيد بن جدعان بهاء وهو ضعیف. 
لکن يشهد لها حديث سفينة الاي؛ فهي صحيحة به . 


۰۲ 


زمانه» بل کانوا مختلفین, لم ینتم فيه خلافةٌ اللبوة ولا الملك(). 


وروى أبو داود أيضاً عن جابر رضي الله عنه, أنه كان پحدث 
أن رسولٍ الله ل قال: درای« الا تب صا ن أبا بر بیط 
پرسول, الله وق ونيط عُمر بابي یک وئیط عشمان بعمرب قال جايرٌ: 


لما ّا ین ند سولر الله وف كُلنا: آنا الرجل جل الصالح رسو 
الل 7 ما لمنوط بَعْضْهُمْ بض » هم ولا هذا الأمر الذي بَعَتُ 
الله به ني . 


وروى أبو داود أيضاً عن رة بن جندب : ان رجا قال : يا رسول 
الله رايت كن لوا دلي ین السمای فُجاء ابوبکر فد بعَراقِيهاء 
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قرب شرباً ضَعِيقاً تم جاء مر فد بعراقیهاه فغرب حتى تلم ثم 


(۱) ويرد على ما فهمه الشارح من الحديث ما سین في حدیث سفينة رضي الله عنه. وفیه: 
«خلافه النيوة ثلائون منةه فان خلافة أبي بكر ستتان, وخلافة عمر عشر سين 
وخلافة عثمان اثتنا عشرة سنة» وخلافة علي ست سنین» فیکون الجموع ثلائین منةء 
فهر داخل في خلافة النبوة مع الثلائة رضي الله عنهم» وعن جميع صحابة رسول الله . 
وانظر «دلائل النبوقه ۳٤۱/٩‏ ۳8۲ 

(۷) في «سنن أبي داوده : أري . 

. في سنن أي داود: «أما تتوطء‎ )٣( 

(4) آخرجه ابو داود (۰)41۳۱ ولين أبي عاصم (114), وأحد ۰۳۰۰/۳ والحاكم 
71/1 ۰۷۲ وصححه هووالذهبي مع أن عمرو بن آبان راویه عن جابر لم يوثقه غير 
ابن حبان ۰۲۱/۷ وقال: روى عن جابر فلا آدري أسمع منه أم لا. وتال أبو داود 
بائره: ورواه يونس وشعيب ل يذكرا عمرو بن آبان, قال الخطابي في «معالم السنن» 
6 - ۳: قوله: «نیط» معناه: علق والنوط: التعليق. ومنه المثل: «عاط بغير 
أنراط» قال و ۴ «جمم الامثال» ۲4/۲: العطو: التنارلء والانواط : : جمع نوط 
وهو کل شيء معلق. يقول: هویتناول, ولیس هناك معاليق» يتمسرب لمن يدعي ما ليس 

علکه . 


۷.۲ 


فیط من ([ 


درخلاقة البو 00 سه 1 ني الله ملک ۳ یشاء أو الملك(۲). 


واحتج من قال: لم يمْتَخْلِفْ بالخبر المأثورء عن عبداللّه بن 

۳ ۶ و موه ره 7 
عمر» عن عمر رضي الله عنهما أنه قال : إن آستخلف. فقد استخلت 
ُنْ هوخیر مني» يعني آبابکی وان لا استخلف» فلم يَسْتَخْلِفْ مَنْ 


(۱) آخرجه آبر داود (4۱۳۷). وأحمد ۰۵ وابن آبي عاصم (۰)۱۱6۱ والطبراني في 
«الکسره (58456). وقي سئده عبدالرعن الجر 1 یوثقه غير ابن حبان 
وما حدّث عنه سوى ولله الأشعث. وله سل من السیاء» یرید: 
آرسل يقال: أدليت الدلو. إذا أرسلتهاء ودلوتها: إذا نزعتها. و«العراقي»: أعواد 
يخالف بينباء ثم تشد في عری الدلو. ویعلق بها الحبلء واحدتها عرقوة. «معالم السنن» 
۶ وقوله : فانتشطت منه: آي: جذبت منه. 

(۲) آخرجه ابو داود (45145) و (۰)416۷ والطحاوي في «مشكل الاثاره ۰۳۱۳/۶ واحد 
۰۵ ۲۲۱ في «السند». وی «فضائل الصحابة» (۷۸۹) و ر0۷۹۰ و ۰0۱۰۲۷ 
واين آبي عاصم في «السنة» ۰81۲/۲ والطبران في «الكيين (۱۳) وا٣‏ 
و (14۲). والطيالسي (۰)۱۱۰۷ والبيهقي في «دلائل البوةه ۰۳۱/۲ والنسائي في 
«فضائل الصحابةه (۲ه) من طرق عن سعید. وسنده حسن؛ وحسنه الترمذي 
(۲۲۲۱). وصححه ابن حبان (۱۵۳۶) و (۰)۱۵۳۰ والحاكم ۳ و ۰۱۵ ووافقه 
الذهبي. وله شاهد من حديث أبي بكرة الثقفي. وقي سنده ابن جدعان» 
وهو ضعیف. وقد تقدم قريباًء وآخر من حديث جابر بن عبداله عند الواحدي في تفسیره 
«الوسیط» ۴ وفي سنده من لا یمرف. فيصح الحديث بها. وزاد الترمذي 
وغیره: قال سفيئة: أمسك خلافة آبي بكر رضي الله عنه سنتین, وخلافة عمر رضي 
الله عنه عشر ستین. وخلافة عثمان رضي الله عنه اثنتي عشرة ممئة» وخلافة علي رضي 
الله عنه ست سنين. 
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هو خير مني ۰ يعني رسول الله 39 


وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سبلب من كان زول 
الله هة منتخلفاً لو استخلف(۳؟ 


والظاهر - واللّه أعلم - أن المراذ أنه لم یستخلف بعهد مکتوب. 
ولوكبَ عهداًء لکتبه لابي بکر» بل قد آراد کتابته تم تركه. وقال: 
«یابی الله والمسلمون إلا ابا یکر»(. 

فكان هذا بلع مِنْ مُجَرّدٍ المهد. فإِنَ اللبی ية دل المسلمين 
على استخلاف أبي بكرء وأرشدّهم إليه بأمور متعددة. من أقواله 
وافعالی وأخبر بخلافته إخباز راض بذلك. حامدٍ له» وعَرّمَ على أن 
يكتب بذلك عهداًء ثم عَلِمَ أن المسلمين یجتمعون عليه رذ الاب 
اكتفاء بذلك» نم غرم على ذلك في مَرَضهٍ يوم الخميس» ثم لما حَصَلٌ 
لیعضهم شك: هل ذلك القول من جهة المرض ؟ أوهوقولٌ يجب 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۷۲۱۸ وأحمد ۰4۳/۱ والترمني (۰)۲۲۲۵ ورواه أحمد ۰1۷/۱ 
ومسلم (۰0۱۸۲۳ وأيوداود (۰)۲۹۳۹ فزادوا فیه: قال (القائل عبداله بن عمر): 
نوا ما هو إلا أن ذكر رسول الله 6 وأبا بکر فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله 2 
أحداء وأنه غير مستخلف. لفظ احد. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۸۵) من طريق ابن أبي مليكة قال: سمعث عائشة وسئلت: من كان 
قالت: عمرء ثم قيل ما: من بعد عمر؟ قالت: أبوعبيدة بن احراح ثم انتهت إلى 
هذا. وانظر «السنده 1۳/۹ وابن سعد ۱۸۱/۳ وی دالکنی» للدولابي ۰۳۹/۲ 
و «نضائل الصحابة, لامد (۲۰۳) و()۲۰) و ("۱۳۸). 


رمم تقدم تخريجه ص 1۹۸ . 


۳۹۹ 


اتباعه(۴۷ ترك الکتابك اكتفاء بماعَلِمَ أن الله يختاره والمؤمنون من 
خلافة أبي بكر. 


)١(‏ أخرج البخاري (837/) ومسلم (۱۹۳۷) (۲۲) من طريق معمر. عن الزهري» عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبةء عن ابن عباس قال: لما حضر النبي ب وني البيت رجال 
نیهم عمر بن اخطاب. فقال‌النبي 8 : دهلم (وفي رواية: ايتوني بكتاب) أكتب 0 
كتاباً لن تضلوا بعده» فقال عمر: إن النبي با غلبه الوجع, وعندکم القران» فحسبنا 
كتاب اش فاختلف أهل البيت. واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم 
رسول الله وك كتاباً لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول ما قان عمرء فلما أكثروا اللغط 
والاختلاف عند النبي 355 قال: «قوموا عني» قال عبيدالله : فكان ابن عباس يقول: إن 
الرزية كل الرزية ماحال بين رسول الله #5 وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من 
اختلافهم ولَعطهم . واخرجه البخاري أيضاً (114) و(067) و (۳۱5۸) و(40۳۱) 
و (44۳۲) و(5394ه) و(755). وني بعضها ومسلم :أن ذلك كان يوم الخميس. 

تال القرطبي فيا نقله عنه الحافظ في «الفتح» ۲۱ - :5:١9‏ وكان حق 
المأمرر أن يبادر للامتثال, لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس عل 
الوجوب. وأنه من باب الارشاد إلى الاصلح. فکرهوا أن يكلفوه من ذلك مايشق عليه 
في تلك الحالة مع استحضارهم قوله تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) وقوله 
تعالى: (تبياناً لكل شيء) وهذا قال عمر: حسبنا كتاب الله وظهر لطائفة أخرى أن 
الأول أن يكتب لا فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الايضاحء ودل أمره هم 
بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختیار» وغذا عاش صل الله عليه وسلم بعد ذلك 
أياماً. ول يعاود أمرهم بذلك. ولوكان واجباً لم يتركه لاختلافهم لانه لم يترك التبلیغ 
لخالفة من حالف وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور مالم يجزم بالامی فإذا 
اعتزم امتثلوا. قال الحافظ : واختلف في المراد بالکتاب» فقيل: كان اراد أن يكتب كتاباً 
ينص فيه على الأحكام لیرتقم الاختلاف؛ وقيل: بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء 
بعده حتى لا يقع بيتهم الاختلاف. قاله سفيان بن عيينة, ويؤيده أنه صل الله عليه وسلم 
قال في أوائل مرضه وهو عند عائشة: «ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباء فإني 
أخاف أن يتمنى متمن» ويقول قائل. ویابی الله والژمنون إلا أبا بكر» أخرجه مسلم 
(۲۳۸۷) وللمصنف (أي البخاري) معناه. ومع ذلك فلم يكتب» والأول أظهرء لقول 
عمر: كتاب الله حسبتاء أي : كافيناء مع أنه يشمل الوجه الثاني؛ لأنه بعض أفراده. 


والله أعلم. 


۷۰۹ 


فلو كان التعبین مما یه على الم یه بياناً قاطعاً للْعُذْرِه لکن 
لما دم دلالات متعددة على أن ابا بكر امین . وفهموا ذلك» حصل 
المقصود ولهذا قال مر رضي الله عن في خطبته التي خطبها 
بمَحْضَرٍ ین ن المهاجرين والانصار: أنت خیرنا وسيدنا وأحینا إلى سول 
الله بو ولم کر ذلك متهم أحدٌ. ولا قال أحدٌ من الصّحابة: إن َير 
أبي بكر من المهاجرين احیّ بالخلافة منهء ولم پنازغ أحدٌ في خلافته 
إلا بعض الأنصار» طمعاً في أن یکون من الأنصار أميرٌء ومن المهاجرين 
آمیر. وهذا مما ثبت بالنصوصٍ المتواترة عن اي وق بطلا . 


ثم الانصار کلهم بايعوا أا بك إلا سَعْدَ بن عيادة, ا 
هو الذي كان لب الولايةء ولم يقل احدٌ من الصحابة قط : رن 
النبي 6 نص على غير أبي بكر لا علی ء ولا العباس» ولا غیرهما 
كما قد قال أمل البدع!. 


وروی این بطة بإسناده: أن عَم بن عبدالعزيز بعث محمد بن 
الربير الحنظلي9» إلى الحسن, فقال: هل كان الب ب استخلف 
أبا بكر؟ فقال: أَرَني شك صاجبك؟ نعم, واللّهِ الذي لا له إلا 
هو استخلفه له كان أتقى لله من أن یتوب عليها. 


(۱) هي في البخاريء وسيذكرها الشارح قريياً. 

(۲) في (ب): لكونه كان هو الذي يطلب. 

(۲) ضعفه ابن معين والنسائي. وقال أبرحاتم: ليس بالقوي. في حديثه إنكارء وقال 
البخاري : منكر احدیث, وفيه نظرء وكان شعية لا يرضاءء وقال ابن عدي : بصري 
کون الاصل قليل احدیث. والذي يرويه غرائب وأفراد. مترجم في «تهذيب 
التهذیب» ۰۱۱۷/۹ 


YAY 


وقي الجملة: فجمیع من نُقِلَ عنه أنه طلب تولية غير أبي بكرء 
لم يذكر ححبَة دينية شرعية» ولا ذكر أن غير ابي بكر أَفْضْلُ منه» أو أَحَقُ 
بهاء وإنما نشا من حب قبيلته وفومه فقط وهم كانوا يعلمون فضل 
أبي بكر رضي الله عنه. وحب رسول الله و له. ففي «الصحيحين» 
عن عمروبن العاص: أنْ رسول الله و بعشه على جيش ذات 
السّلاسِل , فأئيتُه» فقلت: أي الثاس أحبٌ إليك؟ قال: «عائشة» 
لت: من الرجال؟ قال: «آبوهای قلت: تم مَنْ؟ قال: وعمر» وعد 
رجالا(۱). 

وفیهما أيضاً» عن آبي الدردايء فال: کنت جالساً عند 
لب يي إذ أقبل أبو بكر آخذاً طرف ویو حتی أبدى عن رب 
فقال التبی بل : اما صاحبکم فَقَدْ غَامَرَه. فَسلّمء وقال: له كان بيني 
وين ابن الخطاب شيء» فاسرعت الیه. ثم نُدِمْتُ فسالته أن يَغْفْرَ ليء 
فابی عَلَىّء فافبلت اليك. فقال: وِيَغْفِرٌ اللّهُ لك یا با بكرى ثلاثاء ثم 
إن عُمَرَ ی فانی منزل آبي بكرء فسال: أََمّ هو"©؟ فقالوا: لاه 
فاتی النبيّ ولو فَسَلُمَ عليه فجعل وجه اللبي 95 یم حتی أشفق 
ابوبکن فجثا على رکبتیه. فقال: یارسُول ال واللّه آنا كنت ظلم 
مرتین» فقال النبی و : «انْ الله بَعنتِي الیکم تم : کدّبت وال 
آیوبکر: صَدْفت. وواساني بتفیه وماله, فَهَلْ نتم تاركو لي صاحبي؟» 
مرتین» فما أوذِيّ بَعْدَّها0©. 
(۱) تقدم تخريجه ص ۳۹۷ 
(۲) في البخاري: أثم أبو یکر. 


(۳) آخرجه البخاري (۳۹۲۱) و(۰)406۰ وا خرجه مسلم. واخرجه الطحاوي في 
«مشکل الاثار» ۰۲۸۸/۲ ورواه باعتصار ابن آبي عاصم (۱۲۲۳). 


۷۰۸ 


ومعنی : غامر : غاضب وخاصم( ویضیق هذا الْمحْتَصْرٌ عن ذکر 
نضائله . 


وفي «الصحیحین» أيضأء عن عائشة رضي الله عنها: آن رول 
الله یلو مات وأبوبكر بالسّنْم ۱) - فَذَكَرَتٍ الحدیث - إلى أن قالث: 


ماسم 


و ee‏ و 5 و 2 7 
واجتمع الانصار إلى سعد بن عبادت فى سقيفة بی ساعدت فقالوا: 
بنا امین وینکم أميرٌ فذهب إليهم أبوبكرء وعمرٌ بن الخطاب» 


اور مر و 


وأبِوعُبيدَة بنُ الجراح, فذهب عُمْرٌ يتكلم فاسکته أبو بكرء وکان عُمَرٌ 
يقول: واللّه ما رد بذلك إلا اني هیات في نفسي كلاماً قد 


اعجبني» خیت أن لاله ابربکی ثم تلم أبوبكرء فکلم ابلغ) 
الناس » فقال في كلامه: تن الما ونم الوژرا فقال خباب بن 
المنذر: لا واللّهِ لا( تَفْعَلُه منا آبین ومنکم آبین فقال أبوبكر: 
لا ولكنًا الما نتم وزرا هم أَوْسْطٌ العرب» واعَرُّهُمْ أحساباًء 


ف سام 


فيايعوا عُمَرَ أو" ابا هن الجراح» فقال عمر: بل تُبايمُكء فأنتَ 


)١(‏ الفتح ۲۵/۷ أي : دخل في غمرة الخصومة, والغامر. الذي يرمي بنفسه في الامر العظيم 
كالحرب وغيره. وقيل: من الغمر بکسر العجمة. وهو الحقد. أي : صنع أمراً اقتضى 
له أن يحقد على من صنعه معه ويحقد الآخر عليه . 

(۲) السنح ‏ بضم السین وسكون النون وتجوز نسمها: طرف من أطراف الدية 
بعوالیه كان بینها وبين منزل النبي ول میل وكان ما متزل أبي بكر الصدیق. 

(۲) نصب :أبلغ» على الحالية» ويجوز رفعه على أنه فاعل» أي : تكلم رجل هذه صفته وقال 
السهيلي: التصب أوجه؛ لیکون تأكيدا لمدحه وصرف الوهم عن أن يكون احد موصرقاً 
بذلك غير وقي رواية ابن عباس ۰ قال: قال عمر: والله ما ترك من کلمة اعجبتني ف 
تزوبري إلا قاها في بدييته» أو مثلها أو افضل حتى سكت. انظر وسيرة ابن هشام» 
4ن 

() (1) و (ج): ما. 

9 في (ب): دو وهو خطأ. 


۷۹ 


خلافة عسر 
الفار وقر ضی الله 


نه 


سَيُدُناء وخيرناء وأحبنًا إلى رسول الله چ فاخذ عُمَرٌ بيدوء قبايعى 
وبايعه الناس. فقال قائل : قتلتم سعدا فقال عْمَرٌ: قتله الله9). 


والسُنح : العالية» وهي حديقةٌ من حدائق المدينة معروفة بها. 


توله : نم لِعُمَرَ بن الخَطاب رَضِيَ اللّهُ غنْة». 


ش : أي ونثبت" الخلافة بعد أبي بكر لعمرٌ رضي اللَّهُ عنهما. 
وذلك بتفويض أبي بكر الخلافةً إليه» واتفاق الم بعدّه عليه. وفضائله 
رضي اللّه عنه آشهر من أن تَنکر» وأكثر من أن تذکر. فقد روي عن 
محمد بن الحتفية أنه قال: قلت لابي: يا أَيَتِء مَنْ خير الناس بَعْدَ 
رشول, الله فو؟ فقال: بابي أوماتغرت؟ فقلت: لاء قال: 
أبو بكرء قلت: ثم مَنْ؟ قال: عُمَرٌء وخشيت أن يَقُولَ: ثم عثمان 
نقلتُ: نَم أَنْتَ؟ فقال: ما أنا إلا رل من المسلمين©). 


مها ها ون و مس ۰ ۳ م ا من 
وتقدم قوله یلا : «اقتدوا باللذین من بعلي : أبي بكر وعمر»(. 


(۱) في البخاري: سعد بن عيادة. 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۹۲۸ ول نجده في مسلم. 

(۳) في (ب): وثبتت. 

(4) آخرجه البخاري (۰)۳۱۷۱ ویر داود (4574)» واين آبي شيبة ۰۱۲/۱۲ واين 
أبي عاصم (۱۲۰4) و (۰)۱۲۰ والبخوي (۳۸۷۱) وهو نی «فضائل الصحابةه لاجد 
)۱۳٩(‏ حدثنا أحمد بن قدامة سنة تسع وتسعين ومشتین (القائل: حدثنا أحمد بن قدامة» 
هو القطيعي » ولیس الامام أحمد ولا ابنه فان وقاة أحمد 141ه ووفاة آبنه ۲۹۰ه) 
حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا الفرات بن خالد وسفیان الثوري» عن جامع بن 
أبي راشد. عن منذر الثوري. عن محمد بن الحنفية. . . فهو من زيادات القطيعي. 

(ه) تقدم تخريجه ص ۰۱۹۷ 


۷۹۰ 


وفي «صحیح ملم عن اين عباس, رضي الله عنهماء قال : 
وضع ل على سریره كته الثاس یذعون» ونون وَيُصَلُون عَلَيْدِ ۲۹۸ 
بل أن بر وأنا فيهم. فلم يرعني لا پرجل, قد أخذ بمنكيي يِن 
ورائي » ات إليهء فإذا هوعلي. فترحمْ على عم وقال: ما خلفت 
احدا یب إليّ أن ألقى الله بمثل عَمله منك دایم ال ان کنت 


اظ أن جع الله صاحبيك؛ وذلك أ کنت أ ما سم 
ظَنْ ي كثير 


سول ال و يقول: حت أن وأبو بكر وَعْمَرء 5-5 إنا 0 
رعمر وحرجت نا ۳ وعمر فان کنت لارجوء اولاظن أن 
يجعلّك الله مُعهُماء(). 


تدم حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. في رؤيا رسول, 
الله بق ونزعه من القليب» ثم نزع أبي بكرء ثم استحالت اذل 
غَرْيا فاخذها ان الحطاب. فلم آز عبقرياً ین الاس ین نع عُمْرَ 
حتی ضرّب الاس پتطن. 

وفي «الصحیحین». من حديث سعلٍ بن آبي وقاص : قال: 
استاذن عم بن الخطاب على رسول الله إا وعنده باه من 
ریش یکلم عالية أصواتهنء الخدت :وري قال ابي لق : 
دإيْهاً يا ابْنَ الحطاب! والّذي تفيي بدي ما لَِيِكَ الشْيْطانٌ سالک 


(۱) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري (۳۱۷۷) و(۰)۳۱۸۵ ومسلم (۰)۲۳۸۹ 
وابن ماجه (مكيى وابن أبي عاصم (۰)۱۲۱۰ والبفوي (۰)۴۳۸۹۱ والنسائي 3 
«نضائل الصحابة» (۱4) وأحمد ۰۱۱۲/۱ وني «نضائل الصحابة» (۰)۳۲۷ واين 
شبّة في «تاريخ الدینةه ۰۹4۱/۳ 

(۲) انظر ص ۷۰۱ ت (۲). 


A 


خلافة عثمان 


فبا إلا سَلَكَ فا غَيْرَ فجلك»(). 
رفي «الصحیحین» ایض عن انس کل أنه كان يقول : و کان في 
نم تبلکم حون فن یکن في متي بلهم خد فن عُمْرَبنَ 
الطاب ٠‏ منهم»0). 
قال ان وهب: تفسیر محدئون : مهمون . 
0 رضي اللّدُعَنُْ. 
ش : اي : : وت بت الخلافة بعد عمرٌ لعشمان رضي الله عنهماء وقد ساق 


البخاري رحمه اله قصة قتلٍ عمر رضي الله عنه, وآأمر الشوری 
والمبايعة لعثمان في («صحیحه) » فاحیت آن آسردها كما رواها بستده : 


كر ساس لعل 


عن عمرو بن میمون؛ قال: رايت عْمْرَ رَضِيَ الله عنه بل أن يُصَابَ 


(۱) أخرجه البخاري )۳۲۹٤(‏ و (۳۹۸۳) و(46١6)‏ ومسلم (5245)., وأحد ۱۷۱/۱ 
و ۱۸۲ و ۰۱۸۷ و «الفضائل» (۳۰۱) و (۳۲). والنسائي في «فضائل الصحابة» 
(۲۸) وفي «عمل اليوم والليلة» (۲۰۷) والبغوي (۳۸۷۶): وابن آبي عاصم (۱۲۵۳) 
و (۰)۱۲۰6 وابن ن آبي شيبة Nt‏ و باه بكسر الممزة منوناً منصویا ومعناها : 
لا تبدئنا بحديث» وفي رواية : «إيه» بالکسر والتنوين» ومعناه: حدثنا ما شئت. والفج : 
الطریق الواسم. ومنه قوله سبحانه: سبلا فجاجأً اي: طرقاً واسعة. 

(۲) أخرجه البخاري (154*) و (۳۹۸۹) وسلم (۰)۲۳۹۸ وابن أبي شيبة ۰۲۲/۱۲ 
وأحمد في «السند» ۳۳۹/۲ والبغوي (۳۸۷۳). والنسائي في «فضائل الصحابه» )۱٩(‏ 
من حدیث آبي هريرة» وفي الباب عن عائشة عند مسلم (۰)۲۳۹۸ والترمذي 
۰0۳۰۹۲۱ وأحمد ٠١/٦‏ في «المسندء وی «الفضائل» (۵۱۳) و (۰)۱۷ والفسري في 
دتاريخه» 1۵۷/۱ و ۰41۱ والنسائي في «فضائل الصحابة» (۰)۱۸ والميدي 
(۰)۱۲۵۳ والجاكم 45/7 . 

(۲) قال ابن الآثير في جامع «الأصول» 1۱۰/۸ الطبعة الشلمية: أراد بقوله : «محدئون» أقواماً 
يصيبون إذا ظنوا وحدسول فکانپم قد حدثوا بماقالواء وقد جاء في الحديث تفسيره: 
انهم ملهِمُون» واللهم: الذي يُلقَى في تفسه الشيء» فيخبر به حَدْساً وظتاً وفراسة» 
وهو نوع يختص الله به من يشاء من عباده الذين اصطفى. مثل عمر رضي الله عنه. 


۷۲ 


بالمدينة بایام ۱ ووتف على حذیفة بن الیمان» وعلمان بن حنیف» 
فقال: كيف فعلتما؟ أتخافانٍ أن تكونا قد حملتا الْأَرْض مالا نُِ؟ 
قالا : : حدّلناها أمراً هي له ی ما فيها کشر" فضل, > قال: انظرا أن 
وا حماتما الأزض مالا بقل لاء فقال عُمْرٌ: لشن سلّمني 


الله لَادعن رامل هل العراق لا حجن إلى رجل بعدي ابد قال : 
فما أَنَتْ عليه اریعة(*) خی ا 


قال: إني لقائم ما بيني بيت إلا عبداللّه بِنُ عباس غداة أَصِيبٌ» 
وكان إذا مالس قال : استوواء حتى إذا لم یر یهن خللا تقدّم 
[فكبّره وربما قرأ سورة يوسفء آوالنحل. أو نحو ذلك في الركعة 
الأولى » حتی یجتمغ الناس» فما هو إلا أن کبر]() قسَمعته تقول 
قتلني. أوأكلني الكل حين9© طعنهء فطار البلج بسکین ذاتِ 
طرفين» لا ير على أحل يمينأ ولا مال إلا طعنه» حتى للع 
رجلاء مات منهم سَبَّْةٌ فلما رأى ذلك رَجُلّ من المسلمين» طرح عليه 
ينس فلما ظنّ أنه مأخودٌ تخر نفسَهء وتناول عَمْر يد عبلٍالرحمن بن 
عوف. نقلمه فَمْنْ يلي عُمَر» فقد بری" الذي آری, وأما نواحي 
المسجد. فاثهم لا يدرون غيرٌ أنهم قد فقدوا صَوْتَ عم وم بقولون: 


(۱) في البخاري: بأيام بالدينة. 

(۲) في البخاري: «کبره. 

(۲) في الاصول : «إن»ء والمثبت من البخاري. 

(4) في البخاري: فا أتت عليه إلا رايعة. 

(ه) في البخاري: نیهم. 

رم ما بين حاصرتين من البخاري. 

(۷) في (ب): «حتی». وما في ( أ) موافق لرواية البخاري. 
(۸) في البخاري: رأى. 


اركف 


۳۹۹ 


a. 


سَبْحان الل سُبْحَانَ الله فصلَّى بهم عَبْدالرُحمْن صلاءً خفيفة" 
فلما انصرفواء قال: يا ابنَ عباس ار مَنْ قتلني؟ فجال سَاعَةٌ ثم جای 
فقال: غلم المفيری قال: الصّنَمُ9)؟ قال: عم قال: قاتله الل فلقد 
آمزت به معروفاً! الحمدٌ لله الذي لم يجعل منيتي 29 بيد رَجُل يدعي 
الإسلامء قد کُنت انت وابوك تحِبّانٍ أن نکر العُلْرحٌ بالمدینق وكان 
العباس أكثرهم رقيقأ. فقال: إن شثت فعلت, أي: إن شفت. قتلناء 
فقال: کذبت* بعد ماتكلّموا بلساتكم. وصَّلُوًا قبلتكم. وحجوا 
حجکم! فاحتمل إلى بيته» فانطلقنا معه» وكأن النْاسّ لم تَصِبْهم مصيبةٌ 
قبل يومئذ. فقائل يقولُ: لا باس عليه وقائلٌ یقول: أَحَافٌ عليه فان 
ني" فرب فخرج ین جوفه ثم أي بل قرب فخرح من 
جوفهء فعرفوا أنه میت. 


(۱) في رواية أبي إسحاق عند اين سعد وابن أبي شیبة: «باقصر سورتین في القران : انا 
أعطيناك الکوثر» وإذا جاء نصر الله والفتح» وزاد في رواية ابن شهاب الزهري عند 
عبدالرزاق (ه4۷۷): فأخبرني عبدالله بن عباس» قال: فاحتملنا عمر أنا ونفر من 
الأنصار حتى أدخلناه منزله. فلم يزل في غشية واحدة حتى أسفرء فقال رجل: إنكم لن 
تفزعوه بشيء إلا بالصلاةء قال: فقلنا: الصلاة يا أمير الژمنین قال: ففتح عینه. ثم 
قال: أصلى الناس؟ قلنا: نعمء قال: أما إنه لاحظ في الإسلام لاحد ترك الصلاة. ثم 
صل وجرحه يثعب دما. 

(۲) الصنم - یفتح المهملة والتون _: الماهر الحاذق في الصتاعةء وفي رواية ابن فضيل عن 
حصين عند ابن آبي شيبة ۵۷۵/۱6 واين سعد: «الصنام» بتخفیف النون قال أهل 
اللغة: رجل صن اليد واللسان, وامرأة صناعٌ الید. وحكى أيوزيد: الصناع, والصنع 
يقعان معاً على الرجل والراة. وفي المثل: «تحسبها خرقاء وهي صناع». 

ر) في البخاري: ميتني. 

2 أهل الحجاز يقولون: «كذبت» في موضع «اخطات» . 

(ه) هو نقيع التمر كانوا يصنعون ذلك لاستعذاب الماء. 

رجم قال الحافظ: في رواية الكشميهني : من جرحه. وهي أصوب . 


۷۹ 


فدخلنا عليهء وجاء الشاس يشون عليه» وجاء رجل شاب 
فقال: أَبْشِرْ يا امیز المؤمنين يِبُشْرَى الله لك. من صُحُبْةِ رسول الل 
ود في الاسلام ماقد عَلمت. ثم وليت فُعَدَلْتَء ثم شهادة قال: 
وَدِدْتٌ أن ذلك کان() كفافًء لا علي ولا ليَ» فلما أدبر إذا زا يمس 
الارض. تال: ردو علي الغلاي قال: يا ابن أخي» ارفع نُویك فإنْه 
انقی لثويك» واققی ارگ يا عبدَاللّه بنّ عم انظر ما علي مِنّ الین؛ 
فحنبوم فوجدوه ستةً وئمانین الفاً ونحوء قال: (۵) وَفَى له مال آل 
عمر؛ [فاه ِن أموالهم]ء والا سل في بني عدي بن کعب؛ فان لم تف 
اموالهم(* فسل في فريشٍ 2 ولا تغذهم إلى غيرهمء فاد عني هذا المال. 
انطلق إلى عائشة ام المؤمنينء فَمَل: يقرأ عليك [عمر] السلا 
ولا تقل: أُمِيرٌ المؤمنين» فإني آشت الیرم للمؤمنين أميرأء وقل: بان 
مرن الخطاب أن يُدْفْنَ مع صاحبيه. فسلّمَ وَاسْتَأذْنَ ثم دخل عليهاء 
فوجدها تَاعِدَةٌ تبكي» فقال: يَقرَا عليكِ عُمَرُ زين الخطابع السلا 
ويستأِنُ أن یفن مع صَاحِبَيُهء قالت: كُنْت ايده لنفسي» ولاوثرَنُ0©» 
به الوم على نفسي, فلمًا اقبل» قيل: هذا عَبْدُاللُه قد جاء» قال: 
ارفعوني » فَأَسْنَدَهُ رجلٌ إليه.» قال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا آمیز 


)١(‏ سقطت من (ب) ولفظ البخاري: وددت أن ذلك کفاف. 
(۲) في الاصول: رداءه» والمثبت من البخاري. 

(۳) في البخاري: «أو نحره» . 

(4) دإن» سقطت من (!) و (ب) و(ج). 

(ه) في الأصول زيادة: «والا». 

ری في البخاري: ولاوثرنه. 


¥10 


المؤمنين» أَذْنَتَء قال: الحمدٌ لِلَّهء ما كان شيء() احبٌ") إليّ من 
ذلك فذا آنا قَضصَيِتٌء فاحملونيء ثم سل تقل: يستاذنٌ عُمَرَب 
الخطاب» فان أَذنت لي» فادخلوني» وإن ردتني» فرذونی"۳) إلى مقابر 
المسلمین. وجاءت ام المزمنین حفصة والتساء تَسرَب(*) معها فلما 
رأيناهاء قَتّا» فولجت علیه. کت عنده ساعهّ* واستأذن الالء 
فولجت داخلا لهم فَسَمِعْنَا يُكَاءَهَا من الداخلء فقالوا: آؤص يا أمير 
المومنین, استخلف» قال: ماأَجِدٌ0) أحنٌّ بهذا الأمر من لمؤلاء النفر 
أو الرهط. الذين توفي رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وهوعنهم 
راض» قَسَمّى عليَأء وعلمان» والرْبيْرَّه وطلحة. وسَعْداًء 
وعبذالرحمن. وقال: يَشْهَدُكُمْ عبداللّه ین عمر» وليس له ین الأمر 
شيءء كهيئة التعزية له» فإن أصابت الامرة سعداً نذا وإلا 


لت ب بكم ما يلم بن مج ولا ان 


وقال: آوصي الخْليفة من بَعْدِي بالمهاجرین الاولین: أن یعرف 


(۱) تحرفت في الاصول إلى : «شیتاء. (۲) في البخاري: ما كان من شيءٍ آهم. 

(۳) سقطت من (ب). 

)٤(‏ أي: عضي. وفي البخاري: تسير. 

(ه) ذكر ابن سعد ۳۰۱/۳ بإسناد صحيح عن المقدام بن معديكرب آنبا قالت: يا صاحب 
رسول الله ويا صهر رسول الل ويا أمير الژمنین. فقال عمر لابن عمر: يا عبدالله 
أجلستي. فلا صبر لي على ما أسمع. فاسنده إلى صدره فقال لها: إن احرج عليك 
با لي عليك من الحق أن تندبيني بعد جلسك هذاء قأمًا عينك فلا أملكها. 

ری في (ب): احد. 

6 في (ب): «عشماناه, وهو خطا. 

(م) في البخاري : فهو ذاك. 

)٩(‏ في (1) و (ب) و رج): «فإنه»» والمثبت من (د) والبخاري. 


۳۹۹ 


لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالانصارٍ خر الذين تبوژوا 
الدّارَ والإيمان ين قبلهم. أن یقبل مِنْ محسنهم. ویتجاوژ") عن 
مسيئهم ) وأرصيه بامل الامصار خيراء فإنهم رد الاسلام وجباة 
الأموال» وغبْظ العدو آن() لا يؤحذ منهم إلا فضلهم. عن رضاهم. 
وأوصيه بالأْرَابٍ خيرا» فإنهم اصل العَرَبِء ومَادةٌ الإسلام أن ید 
من حواشي أموالهم» وان يُرَدْ على فقرائهم» وأوصيه بدّمّةِ الله وذمهة 
رسوله أن یوثی لهم بعهدهم. وان يُقاتل من زرائهم ولا یکلْفوا الا 
طاقتهم] . 

فلما فيض خرجنا به. فانطلقنا نمشي قَسَلُم الب عس 
قال: يستذِنٌ عُمَر ین الخطاب. قالت: لو فلّ» فوضم هنالك 
مع صاحبيهء فلما فرع من دفنه. اجتمم خژلاء الرفط فقال 
عبد الرحشن بن عوف: اجعلوا رگم إلى ثلاثةٍ منك قال الزبير: قد 
جَعَلْتَ أمري إلى علي وقال [طلحةٌ]: قد جعَلْتُ أمري إلى عثمانء 
وقال سَعْدٌ: قد جعلت امري إلى عبدالرحفن. فقال عبدّالرحمن: آیکما"» 
ترا من هذا الأمر فنجعله إليه. واللَّهُ عليه والإسلام©» لینظرن انضلهم(*) 
في نفسهء فاسککت الشيخان» فقال عبذالرحمن: انتجعلونه) إلي؟ واللَّهُ 
علي أن لا آلو عن افضلکم؟ قالا: نعم» فاخذ بي أحدهماء [فقال] : 


(ا) في البخاري: يعفى . 

و۵ ف البخاري : وأن. 

و في الاصول: آیکم» والثبت من البخاري. 

ريم بالرفع فيهاء والخبر حذوف. أي : علیه‌رقیب أو نحو ذلك. 
ره) في الأصول: «أفضل منء والثبت من البخاري. 

ره تحرف في )١(‏ و (ج) إلى :«افتجعلره». 


YY 


لك قرابة [من] رسول الله 3 والَدم في الاسلام ما قد علمت» با 
عليك» لثن مرك لتَعْدِلَنَ» ولئن مرت عَلَيِكَ لتسمعنٌ [و] لتطیعن. نم 
خلا بالآخرء فقال له مثْلَ ذلك» فلما أَحَدَّ المیثاق قال: ارفع يدك 
با مان فايع باتع اله على » ورج آمل الان اي 


وعن حمید بن عبدالرحمن : : أن المسور بن محرمة [أخيرة] : : أن الذين 


ولاهم عم اجتمعوا وتشاورواء قال لهم بارحم : لست الذي 
آنافشکم عن هذا الامي ولکنکم إن شق شم ارت لکم نکم؟ فجعلوا 


ذلك إلى عبدالرحمن, فلما ول ا من آمرهم. مال الناسّ الی) 


رام تحرفت في الاصول إلى: «إلى». 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۰)۳۷۰۰ وفيه مقتل عمر رضي الله عنه من طريق موسی بن 
إسماعيل. خدثتا أبوعوانة؛ عن حصين بن عبدالرحمن» عن عمرو بن ميمون» وهوعنده 
ختصراً (۱۳۹۲) و (۳۰۵۲) و (۰)4۸۸۸ وأحرجه ابن سعد في «الطبقات» ۳۳۷/۴۳ _ 
۹ وابن آبي شيبة 4 _ ۰6۷۸ کلاهما من طريق محمد بن فضیل» عن 
حصين بن عبدالرحمن بهذا الاسناد. ورواه عن عمرو بن ميمون أبو إسحاق السبيعي, 
آخرجه من طريقه ابن أبي شيبة ۰۵۷۸/۱4 وابن سعد 40/7 ۰۳4۲ وفي روايته 
زوائد ليست في رواية حصین. قال الافظ في «الفتح» 1۲/۷ : وروی بعض قصة مقتل 
عمر أيضاً أبو رافع ؛ وروایته عند بي يع وابن حبان. وجابر؛ وروایته عند مسلم 
(۰)67۷ وابن أبي شيبة ۰0۷۹/۱4 وأبي يعلى (184) وأحد ۱۵/۱ و ۰۲۸-۲۷ 
والنسائي ۰4۳/۲ وعند كل متهم ما ليس عند الآخر. قال الحافظ في «الفتح» 1۳/۷: 
وني قصة عمر من الفوائد: شفقته على السلمین. ونصيحته هم وإقامته السنة فيهم. 
وشدة خوفه من ربهء واهتمامه بأمر الدين أكثر من اهتمامه بأمر نفسهء وأن النبي عن 
المدح في الوجه خصوص با إذا كان فيه غلو مفرط أو كذب ظاهر. ومن ثم ل ينه عمر 
الشاب عن مدحه له مع کونه آمره بتشمیر [زاره» والوصية باداء الدين» والاعتناء بالدفن 
عند اهل الخيرء والشورة في نصب الامام وتقديم الافضل. وأن الإمامة تنعقد بالبيعة. 

(۳) في البخاري: على . 

)٤(‏ قي البخاري: على. 


ىذلا 


عبدالرحمن. حتی ما آری أحداً مِنْ الناس یت اولتك‌الرهط. ولا يطأ 
عَقَبه(۲۱: وال الاس إلى“ عبد الرحمن یشاورونه تلك الليالي ‏ حتی إذا 
كانت تلك الليله التي أصبحنا فیها(۳). فبايعنا غثمات قال المسور ین 
مخرمه : طرقني الق بعد مجع من اللیل ۰ فضربت اب عتی 
استیقظت. فقال: اراك نائماً؟! اللو ما اكْتَحَلْتُ غذه الثلاث بكبير 
نوم 3 انطلق» فاذع ۳ لیر وعدا 0 لشن فشاورهما 1 
دعاني» فقال: 2 لي علّ فدعوته, فناجاه حتی 2 بهاژ(*) الیل ثم 

علي ين عنده وهو على طمّعْ. لد كا من مغ 8 
شيك ثم قال ٠‏ 3 لي مان [فدعوته] فناجاه حش فرق بینهما الْمُوَدْنُ 
بالصبح. > فلما من د الصبی واجتمع آولکك الرقط عند المتیر» 
أرسل إلى مَنْ كان حاضراً من المهاجرِينَ والأنصار [وأرسل] إلى أمراء 
الأجنادء وکانوا وافقوا(۲) تلك الحجة مع عم فلما اجتمعوا تشه 
عَبدالرحمن» ثم قال : آما بِعْدُء یاعلی. اي قد نَظَرْت في أمر الناس» 
فلم أَرَهُمْ 8 مان فلا نَجِعْلنٌ على تفسك سيلا فقال 


(۱) اي: يشي خلفه» وهو كناية عن الإعراض. (1) في البخاري: عل. 

(۲) في البخاري: منبا. 

(5) في (ب): وفقال: والله». 

(ه) امار الليل: اتتصف. وببرة كل شيء: وسطه. وقيل: معظمه. 

(5) في البخاري: للناس . 

7 في البخاري : وافوا. 

رم قال الحافظ في دالفتح» ۳ اي: من الملامة إذا ل توافق الجماعة, وهذا ظاهر ي 
أن عبدالرهن / يتردد عند البيعة في عثمانء لكن قد نقدم في رواية عمروبن ميموث 
التصريح بانه بدا بعلي» فأخذ بيده فقال: لك قرابة من رسول الله ولو والقدم في 
الإسلام ماقد علمت والله عليك لثن آمرتك لتعدلن ولثن أمرت عثمان لسمعن 
ولتطيعن» ثم خلا بالآخرء فقال له مثل ذلك فلا أخذ الميثاق. قال: ارفع يدك 


۷۹ 


لعثمان : أَبَايعُكَ على سُنةٍ الله و [سنة] رسوله, والخلیفتین() مِنْ بعد 
فبایعه عَبْدالرحمن» وبایعه الثاش والمهاجرون والانصار وأمراء الاجناد 
والمسلمون("؟. 

ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة: كونه تن رسول 
الله وين على ابنتیه(۳). 


وني «صحيح مسلم»» عن عائشةء قالت: كَانَ رَسُولُ الله وق 
مضطجعاً في بيتهء كاشفاً عن فخدّیه أو ساقیه فَاسْتَأَدّنَ آبو بكر فاذن ل 
وهو علی تلك الحالت فتحدّت ثم استأذن عُمَر فاَذِنَ له وهو على تلك 
الحالت تحت ثم استاذن عُثْمَانُ فجلس رسولٌ الله وسوی یه 
ندخل فتحدّتٌ. فلما خرجء قالت عَائِمَةُ: دحل أبوبكرء فلم تشد 


= ياعثمان فبايعه. وبايع له علي. وطریق الجمع بینپیا؛ أن عمروبن ميمون حفظ 
مالم حفظه الآخر. ويحتمل أن يكون الاخر حفظه لکن طوى بعض الرواة ذکره: 
ويحتمل أن يكون ذلك وقع قي الليل ماتكلم معهیا واحداً يعد واحد فاخذ على كل 
مها العهد رالیثاق. فليا اصبح. عرض على عل فلم يوافقه عل بعض الشروط. 
وعرض على عثمان فقبل . 

)١(‏ استدل بعضهم هذا على جواز تقليد المجتهد. وأن عثمان وعبدالرهن كانا يريان ذلك 
واجاب من منعه ,وهم المهور - بأن الراد بالسيرة ما یتعلق بالعدل 
ونحوه لا التقلید في الاحکام الشرعية. 

(۲) آتحرجه البخاري في «صحیحه» (۷۲۰۷) من طریق مالك عن الزهري أن حميد بن 
عبدالرهن اخبره. . . وهو نی «مصتف عبدالرزاق» ۰1۷۷/۵ 

(*) وهما رقية وأم کلثوم رضي الله عنهیا. واتظر ترختها في «السم» ۲/ رقم الترجة (۲۸) 
و (۰)۳۰. 

(4) من المشاشة» وهي طلاقة الوجه وحسن اللقای يقال منه : هش عش س «بفتح اقاعى 
کم شم وأما امش الذي هو خبط الورق من الشجرء فیقال منه: هش بهش 
«یضمهاه» قال الله تعالى: رهش بها عل غتمي). 


۷۲۰ 


له ولم له > ثم دخل عمن فلم هش لَه ولم ِء ال كناد 
فجلست وسویت ثيابك؟ فقال: ألا أستجي من رجل تَستحي نه 
الملایكةى , 


وفي «الصحيح»: لما كان يوم بيعة الرّضوان. وأن عثمانَ رضي 
ژ 
الله عنه كان قد بعثه النبي() ية إلى مكةء وکانت بيعة الرضوان بعدما 
ذهب علمان إلى مکة. فقال ل الله کر بیده اليمنى : «هئه يد 
عُثْمانَو» فضرب بها على ید فقال: «هْذِءِ لعشمان». 

قوله : تم لِعَليّ بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْه». 

ش : أي : وثبت الخلافة بعد عثمانَ لعليٌ رضي الله عنهما. لما یل 
نان وبايع الاس علي صار إماماً حقأء اجب الطاعة. وهو الحَلِيفَة 
في زمانه خلاقة بو كما دَلْ عليه حَدِيثُ سفينة الم ذكْرُه أنه قال: 


(۱) اخرجه مسلم (۰)۲8۰۲ وأحمد في «المسند» 1١6/5‏ و۱۲ وههاء وتي «نضائل 
الصحابة» )۷٦٠(‏ و(#فلا) و(٤۷۹)ء‏ والبغري ۰)4۸۹٩(‏ وقي الباب عن حفصة 
عند احد ۰۲۸۸/٩‏ و «فضائل الصحابة» (۰)۷4۸ وابن أبي عاصم (۱۳۲۸4). 

(۲) في (ب): بعثه رسول الله. 

(۲) اخرجه من حديث ابن عمر البخاري (۳۹۹۸) و1۰۷۷ والترمذي (۰)۳۷۰۲ 
واحد ق «السند» ۰۱۰۱/۲ وی «الفضائل (۷۳۷). وکان الي #8 قد بعث عثمان 
ليعلم قريشاً أنه إنما جاء معتمراً لا حارباً» وفي غيبة عثمان شاع عندمم أن الشرکین 
تعرضوا رب السلمین. فاستعد المسلمون للقتالء وبایمهم النبي كه حينئذ تحت 
الشجرةعل أن لا يفرواء وذلك في غيبة عثمان» وقيل: بل جاء الخبر بان عشمان قتل» 
فكان ذلك سبب البيعة» وكانت عدة من بایع أكثر من ألف وأربع مثة» وفيهم نزل قوله 
تعالى: (لقد رضى الله عن الؤمنين إذ یبایمونك تحت الشجرة) وهذه الشجرة كانت 
شجرة بارض 9۳ وهي قرية مترسطة على تسعة أميال من مكةء وكان ذلك في سنة 
ست من المجرة. انظر دزاد المعاد» ۲۸۹/۳ ب ۰۳۱۷ 


۷۳۱ 


خلالة علي بن 


أبي طالب رضي 
اف عنه و فضائله 


2 


ت 0 0 2 و لير م عام مه وج ۶ ور و 
قال رسول الله تقو «خلافة التبوة ثلاثون سنة» ثم يژتي الله مُلكه 
من شا( . 


لا 


وكانت خلاقة أبي بكر الصذیق سنتین وثلاثة أشهرء واو عمر 
عش ) سنین وا وخلاقةٌ عُثْمَانَ ائنتي عشرة سنت وخلالة على 
أربع سنين وتسعة أشهرء وخلافةٌ الحسن ابنه سِبَةَ أشهر. 


وأوّلُ ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه» وهوخيرٌ ملوك 
العلبين: لكنه إنما صار إماماً حالما فؤض إليه لسن بن علي رضي 
الله عنهما الخلافة فإن الحسنّ رضي الله عنه بايعه أَهْلُ العراق يَعْدَ 
موت أبيه» ثم بَعْدَ تة أشهّرء فوّض الامر إلى معاوية» وه" صذق 
قول النبي يي: «إنّ اني هذا سَيّدَ وَسَيْصْلِحٌ الله به بين فتَين 
عَظِيمُتينِ من المُسْلِمِينَ»99). والقصة معروفة في موضعها. 


فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
بعد عنمان رصي الله عن بمبايعة الصحابت سوق معاوية مع أهل 
الشام. 


(۱) تقدم تخريجه ص ۰۷۲۲ وهو حسن. 

(۲) سقطت من (ب). 

(۲) في (ب): فظهر. 

۰)۳۷۷۰( آخرجه البخاري (۲۷۰) و (۳۹۲۹) و (۳۷۹۲) و (۰0۷۱۰4 والترمذي‎ )٤( 
وأو داود (تككق) والنسائي 2۰۱3/۳ وف «فضائل الصحاية» كك 5 «الیوم‎ 
والليلة» (۲۵۱). وأحمد ۹/۰ والحاكم ۰۱۷4/۳ والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 
.۳9/ ۲ و ۰46۳ وأبو نعيم في «الحلية»‎ 5 


رش 


والحق مع علي رضي الله عنه. فان عثمان رضي ا ا 
ل کثر الکذب والافتراء على عثمان. وعلى من كان بالمدينة من أكابر 
الصحابة» كعليٌء وطلحت والزبير. وَعَظمتِ الشبهة عند من لم یعرف 
الخال وقویّت الشهرة في تفوس ذوي الاهواء والأغراض. ممن بعدت 
دازه من أهل الشام» ومحبي عثمان نظن) بالأكابر طون سُوء. وبلغ 
عنهم أخبارا")» منها ماهوكَذِبٌ. ومنها ا ومنها 
مالم بیغرت وجهه وانضم إلى ذلك اكوا قوم تبون اللو في 
الأارض» وكان في عسكر علي رضي الله عنه من ا الطلغاة 
الخوارج. الذين قتلوا عثمان- من لم یعرف بعينه. ومن تنتصر له 
قبیلته» ومن لم تقم ۾ عليه حه بما فعلی ومن في قلبه تفاق لم یتمکن من 
إظهاره کلب ورای طلحةٌ والزبيرٌ أنه إن لم یم للشهيد المظلوم 
ريق م هل الفساد والعدوان والا استوجبوا عضب الله وعقایه, فجرت 
تنه الجمْل" على غير اختيار من علي. ولا من طلحة رالزبيرء وانما 
أثارها المفسدون بغير اختيارٍ السابقين. ثم جرت فتنة جين“ لراي. 
وهو أن الشام ا عليهم» أولا يتمكن من العدّل e‏ 
وهم كَانُونء حتى يَجْتَمِعَ ابر الام وأنهم يخافون طُعْيَانَ من في 


(۱) في مطبوعة مكة: ويحمي الله عثمان أن يظن . 

(۲) في مطبوعة مكة: ويبلغه عنهم أخبار. 

(۳) في سنة 5اه. انظر تفصيل حبر هذه الوقعة في «الطبري» 4808/4 204٠0‏ وداین 
الأثیر» ۲۲۱/۳ - ۰۲۹6 وذابن کثره ۲۱/۷ - ۰۲۵۸ 

(4) في سنة ۳۷ه, وصفین: موضع بقرب الرقة على شاطیء الفرات. انطر الطيرتي 
۵۷۵-۶ و ۵/0- 1۳ وابن الاثر ۰۳۲۰۰-۲۷۳ وابن كثير ۲۱۹/۷ - 
٥‏ . 


۳۳ 


العسكرء كما طْفو(۱) على الشهيدٍ المظلوم» وعلي رضي الله عنه 
هو الخليفة الراشد المهديٌ الذي تَجبٌ طاعته. ويجب أن يُكونَ الناس 
مجتمعين عليهء اعتقد أ الطاعة والجماعة الواجبتین(۲) علیهم تحصل 
بقتالهم» بطلب إمام أن لوأصر عليهم يما اعتقد 0" تحص به أداع 
الواجب" ولم يَعْتقِدْ أن التأليفت لهم كتاليف المؤلّفة قلوبُهم على عهد 
النبي ب والخليفتين من بعده مما يَسُوعٌء فحمله() ما رآه ‏ من أن 
لین إقامةٌ الخد علیهم ومنعهم من الاثارت دون تأليفهم : على القتال, ¢ 
وقعد عن القتال ۳ ال کابر لما سمعوه م من التصرصن في الآمر بالقعود 
في الفتن ولما داه - من الفتنة 0 تریو وم 6 0000 

با یمان 1 1 2 و غلا لین و رژوت 00 
[الحشر: .]٠١‏ 


الفيّنُ التي كانت في آیابه قد صَانَ الله عنها أيديناء فنسألُ الله 


(۱) في (1) و (ب) و (ج): كا ظفراء والمثبت من (د) ومطبوعة مكة. 
(؟) قي الأصول: الواجبین. والمثبت من مطبوعة مكة. 


(۳) في مطبوعة مکة. وعنها تقل الشيخ أحمد شاكر: فيطلب [مام . فاعتقد أنهيحصل به أداء 


أنه . 


(4) في الأصول: بماء وكذا هوني مطبوعة مک وقد نبه الشيخ أحمد شاكر على أنه تحريف 
فيها يرى» وآبت مکانه وا . 


() في(]):ممله » وفي (ب): مجمله . وفي (ج): تحمله » والثبت من (د) ومطبوعة 
مكة. 


۷ 


أن يصون عنها آلستتنا, بمنه وکرمه!۲۱. 


رین فضائل أمير المؤمنين علي بن بي طالب رضي اله عنه: 

ما فى «الصحیحین» عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عته. قال: قال 

و م 3 E‏ م ها ا 2 

رسول الله ی لعلي: وأنت مني بمتزلة هارون من موسی. إلا أنه 
لاني بعدي»). 


5 2 يع« لمت ق #2 ق رت مم 

وقال یذ يوم یبر : «لاعطین الراية [غدا] رجلا بحب الله ورسوله. 
E 0‏ 1 5 ع مع اص 
ویحبه الله وزسوله». قال: فتطاولنا لها. فقال: «ادعُوا لى عَلياً. فأتئ به 


)00 انظر «مجموع الفتاوی»۷۰/۳۵- ۷ و «متهاج السنة» ۲۰۲/۲ ۲۰۳ و۲۱۹ ر٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۷۰۱) و(4415). ومسلم (1404). والترمذي (۳۷۱4) 
و (۰)۳۷۳۱ وأحد في هالسند» ۱۷۰/۱ ر٤۷‏ ۱۷۰ و ۱۷۷ و ۱۷۹ و ۰۱۸۲ وقي 
«نضائل الصحايةء له (487) ر(۵۷٩)‏ و (۱۰۶۱) و(۰)۱۰4۰ راين أبي شيبة 1۰/۲ 
و ۰۲-۲۱ والتسائي في «فضائل الصحابة» ره۳) و ر٩۳)‏ ر(۳۷) و (۳۸) ر(٩۳).‏ 
و «خصائص عل» )٩(‏ و۱۰). این ماجه (۱۱۵) و(۰)۱۲۱ وعبدالرزاف 
(۰)۲۰۳۹۰ وابن أبي عاصم (۱۳۳۱) و (۱۳۳۲) و (۱۳۳۳) و (۱۳۳۵) و (۱۳۳۰) 
و (۰)۱۳۶۱ واميدي (۰)۷۱ وابریسل (1۹4۸) ر(4ء7) و(۷۱۸) و(۷۳۸) 
و ۰)۸۰٩(‏ واين سعد ۰۲8/۳ والطحاري في «مشكل الآثان ۰۳۰۹/۲ ور تعيع 5 
«أخبار أصبهان» ۰۸۰/۱ وفي والحلية, ۱۹۵/۷ و ۱۹۹ و ۰۱۹۷ والخطيب في تاريخ 
۱ و ۲۰۸/4 و ۵۳/۸ و ۳۹۵/۹ و ۰4۳۲/۱۱ والطيالسي (*١؟)‏ ر(۲۰۹) 
و (۰)۲۱۳ والطبرانٍ في «الصغير» ۰۲۲/۲ راخاکم ۱۰۸/۲ واليفوي (۳۹۰۷). وني 
الياب عن جابر عند الترمذي (۰)۳۷۳۲ والخطيب ۰۲۸۹/۳ وعن أسماء ینت عمیس 
عند اين اہی شيبة ۰۰/۱۲ ۰۱۱ والخطيب ۰۱/۳ و ۳/۱۰ و ۳۲۳/۱۲ وعن 
زيد بن أرقم عند اين أبي شيبة ۲ وابن سعد ۲4/۳ - ۰۲۵ وعن علي عند 
الخطيب ۰۷۱/6 وعن حبيش بن جنادة عند أبي نعيم في «الحليق» ۰۳4۵/4 رفي 
«أخبار أصبهان: ۰۲۸۱/۲ والطيراني في «الصغره  ©7//7‏ ۰۵1 وعن ابن عباس عند 
أبي نعبم في «أخبار أصبهان: ۰۳۲۸/۲ وعن أبي سعيد عند أبي نعیم في«الحلية». 
۸ والخطيب ۰۳۸۳/4 


۷۳۵ 


انلفاء الأربعة هم 
الخلفاء الراشدون 


رم فصو في عَيْنيْه وفع الراية ای فَفتَحَ الله غلیه». 


ل و 


ولما رلت هذه الذي : «فتل تَعَالُوا 2 أبناةنا ناكم وتا 


وَنساءكم وأَنْفْسَنا وأنفسكم 4 [ال عمراد : 9 دعا ول الله سید عدا 
وفاطمة وحسناً E‏ فقال : للم هولاء آلي») . 


فوله : روهم الخلفاء الراشدون. والأئمة المهديون». 


تقلم٩)‏ الحدیث الثابت في «الستن» وصححه الترمذی» عن 


دق 
)۳( 


وف 


(6) 


تحرف في () و (ب): إلى: ارسد. 

آخرجه من حديث سهل بن سعد البخاری (۳۰۰۹) و(۳۷۰۱) و (4۲۱۰) ومسلم 
۰0۲4۰ وأحمد قي «السند» ۰۳۳۳/۵ وني «الفضائل» (۰)۱۰۳۷ والتسائي في 
«فضائل الصحابة» (۶1) وقي «خحصائص الامام حلی» (0۱7: وسعید بن منصور في 
«ستنه» (۰)۲۶۷۲ وأبو نعيم في «اخلية» ۰۸۲/۱ والبغوي (*۰)۳۹۰ والطبراي في 
«الکییره (۵۸۷۱) و (6۹5۰ رز(لقةه). 

آخرجه ملم (۲8۰۶) (۳۲) من حديث سعد بن آبي وقاص, قال: أمر معاوية بن 
أبي سفیان سعدا فقال: ما منعك آن تسب آبا التراب؟ ققال : ما ما ذکرت ثلاث قالهن 
له رسول الله يي فلن اس لان تكونٌ لي واحدة منبن أحبٌ إليّ من خر الم 

سمعت رسول الله وك يقول له» خلّفه في بعض مغازيه» فقال له علي : یا رسول ال 
خلفتي مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله وو : «آما ترضی أن تکون مني نزلة 
هارون من موسی إلا أنه لا ثبوة بعدي» وسمعته يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلا 
تب الله ورسوله, ویحبه الله ورسوله» قال: فتطاولنا لحاء فقال: وادغوا لي علياء 
فأتي به آرمد فبصق في عينيه ٠‏ ودقع الراية إليه» ففتح الله علیه . ولا نرلتٍ هلوالآية: 
إنقل تعالوا ندع أبناءنا وأبتاءكم» دعا رسول الله 25 علياً وقاطمة وحستاً وحسيئاء 

فقال: «اللهم‌هژلاء أهلي». وأخرجه الترمذي (9/574), وأحمد ۰۱۸۵/۱ والنسائي في 
«حصائص الإمام علٍ؛ ۰)٩(‏ وصححه الحاكم ۳ _ ٠١4‏ على شرط الشيخين. 
فتعقبه الذهيي بأنه على شرط مسلم فقط. 

في الصفحة 8000 


۷۳۹ 


منها ميود ووجِلَتَ منها الق ب فقال قائق : ال كن هد هاده 
موعظة مودع فماذا تعهذ إلينا؟ فقان: ریم بالسمع رعا فزنه 
ن نیش بنگم يي فنیری الحبلافا کیره نعنی؟ ني ولع 
الخْلْقَاء الراشدین المهدیین من يعدي E‏ نها وعضوا عنیها 
کے ع و رخ ۳۹ ام مع 
بالنواجدٍ. وإياكم ومحدنات الاموره فاد کل بذغة ضلالة »۱ 
وترتيب الحْلّفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في 
الفْضل » كترتيبهم في الخلافةء ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من 
المزیة: : أن النبيّ م أمرنا باتباع سْنْةَ الحَلْفَاءِ الراشدین. ولم یمرن في 


الاقتداء في الأفعال إلا اي کر و فقال: دَاقْتَدُوا باللین من 
بعدي : آبي بكر وعم وفرق بين باع ستهم والاقتداء بهم 
فحال آبي بكر وعمر فوق حال. ا الله عنهم أجمعين 
وقد رُوي عن أبي حنيفة تقدیم علي على عشمان: ولکن ظاهر 
مذهبه تَقَدِيمُ عثمان» وعلى هذا عامه اهل السنئة. 
وقد تقدّم قول عبدالرحمن بن عرف لعلي رضي الله عنهما: إني 
قد نظرت في أمر الناس فلم آرهم يَعْدِلُونَ بعثمان. 


(ا) آخرجه آبر داود (۰)4۱۰۷ والترمذي (۲۱۷۸). وأحد ۱۲۰/6 و ۱۲۷ وابن ماجه 
۰۶۲ والدارمي 48-۱ والاجري في «الشریعةه ص 45 و ۰1۷ واب عدالبر 
: في «جامع بیان العلم» » ۲۲۲/۲ و ۰۲۲۹ والطبران في «الکبره ۱۸/ رقم (۱۱۷) 
رإ4١ك)‏ ررؤلك) ور۲۰) ر۷۲۲) و(6۲۳ ر(۰6۲۵ والبيهقي في «منانب 
الشانعي» ۰۱ 1۱ والحاكم في «المدخل» ۱ وأبونعيم في «الخلية» 
۰/۵ ۲۲۱ ر ۱۱٤/۱٠١‏ ۱۱۵ والخطيب في «الفقیه والفقه» ۰۱۷۹/۱ 
واستاده صحيح ١‏ رصححه ابن حبان (0): والحاكم ۹۵/۱ ۰ و ۰4۷ ووافقه 
الذهبي وقال الترمذي : حسن صحیح . 

(۲) تقدم تخريجه ص ۰۱۹۷ وهو صحیح . 


۷۳۷ 


العشرة الیشرون 
بالجنة 


وقال أيوب السّحْتياني 7»: من لم یعدم عثمان على علیْ فقد 
أزرى بالمهاجرين والأنصار. 

وفي «الصحیحین؛ ٠‏ عن ابن عم قال: كنا نقول ورسول الله يك 

حرش : افضل أن النبيّ کل بعدّه: أبو بكرء ثم عم ثم عثمان(. 

قوله : «وأن العشرة الّذِينَ سَماُم رَسُولُ الله و وَبَشْرَهُم بالجَن 
نهد هم بالج على ماقهد لَهُم رسو هقف وقول ال 
وهم : لوب وَعْمَرٌ وَعُتْمانُ علي وطْحف ورین وَسَعْدُ 
سید وَعَبَدُالرحمْنٍ بن قوف 5 عُبيْدَة بنْ الاح ۰ وَهو أمینْ خذه 
۳ رضي اللَّهُ غنهم أَجْمَعِينَ َجمعین 

ش : تقدم کر يعض د الخلفاء الاربعة . وم فضائل الستّة 
الباقين ين العشرة رضی الله عنهم اجمعین ما رواه مسلمٌ: عن عاشْة 
رضي الله عنها: ارق سول الله و ذات یل [فقال]: «ِلَيْتَ رجلا 
صالحا بن أصحابي پحرسني الیل قالت: وَسَمعنا صَوْتَ اج 
فقال نی و 2 : ومن هذا»؟ فقال سَعْدُ بن آبي وقاصٍ : يا رَسُولٌ الله 


(۱) تحرف في الاصول إلى: «السجستان». وهو الإمام الحافظ الثقة. أبو بكر أيوب بن 
أبي تميمة العنزي, مولاهم البصري. التو سنة (۱۳۱ه) بالبصرة زمن الطاعون. 
مترجم في «سبر اعلام التبلاعه ۱۵/٩‏ ۲ 

(۲) آخرجه البخاري (۳۹۹۷) وهو من أفراده» وليس هوفي «مسلمء كا ظن الشارحء 
وأخرجه أحمد في «السنده ۰۱4/۲ ودفضائل الصحابة» (1ه) و۵۳ و(4م) 
و(٥)‏ و(25) وللاه) و(۸٥)»‏ وابن أبي عاصم (۱۱۹۰) و(41١١1)‏ و(۱۱۹۲) 
ر(۱۱۹۳) و(٤1۱۹)‏ ورهؤال4ى وابن أبي شيبة ۰۹/۱۲ وأبوداود (41۲۷)» 
والترمذي (۰)۳۷۰۷ والطيبراني في «الكبين (۱۴۱۳۱) ر۱۳۱۳۲) و(۱۳۱۸۱) 
و (۱۳۳۰۱). 

(۳) سقطت من (ب). 


۷۳۸ 


3 چنت أخرسك. رني لفظ اخحر: وق في نفسي خوت على رسولر 
الله قآ فجت آخرسه فدعا له سول الله يق ثم نام . 

وفي «الصحیحین» : أن رسول الله هة جَمَم لسغدٍ بن آبي وقاص, 
أبويه یآ فقال: دازم . نذا آبي وأني». 

وفي «صحیح مسلم», عن قيس بن أبي حازم قال: ریت ید 
طَلْحَة التي وی بها ای 5ف یوم وم آخد تقد شل . 

وفيه أيضاً عن أبي عثمان نهد قال: لم يبق مع رسول, 
الله كي في بعض یل الأيام التي قَائَلَ فيها اللبی ية غير“ طلحة 
وسَعْد©. 


(1) هو ني صحيح مسلم (۲۱۰). وأخرجه البخاري (۲۸۸۵) و (۰)۷۲۳۱ والترمذي 
(۰)۳۷۰۷ راحد في «المسنده ۰۱1۱/٩‏ وقي «نضائل الصحابة» (۰)۱۳۰۵ وابن 
آبي عاصم (۰)۱6۱۱ والتسائي في «الفضائل» (۰)۱۱۳ والحاكم ۰۱/۳ من حديث 
عائشة رضي الله عنبا 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۰۵) وز۸ه۰) و(4:41) و (۰)۱۸4 وسلم (۱۱؛۰)۲ 
والترمڌي (۰)۳۷۵۹ وابن أبي شيية 81/17 ۰۸۷ وأحد ۰۹۲/۱ رفي «الفضائل» 
(۰0۱۳۰6 واین ماجه (۰)۱۲4 وابن آبي عاصم (۰)۱8۰۵ وابن سعد ۱۸۱/۳ من 
حديث علي رضي الله عنه. وني الباب عن عائشة بنت سعد عند أحمد في «العضائل» 
(۰0۱۳۰۲ والفسري 5898/7. وعن سعد عند البخاري )4٠25(‏ و(۷٥٠٤)ء‏ 
راللسائي ف دالفضائل» (۱۱۱) و (۰)۱۱۲ وابن بن أبي عاصم (۱4۰۲) و (1۷ رد۳9 

(۲) هو ني «صحیح البخاري» (۳۷۲6) و(۰)4۰۱۳ وليس هوني «صحیح مسلم» کا 
الشارح . واخرجه أحمد في دالسنده 2151/1١‏ ولي «الفضائل: (۰0۱۲۹۲ 0 
(۰)۱۲۸ والطبرانی ۰0۱٩۲(‏ وسعيدبن منصور في «سننه» ۰۳۳۱/۲/۳ والبغوي 
.)۳٩۱۷(‏ ولت بل الشين: هي اللغة القصحی. ویضمها: لغة رديئة. قال 
ابن الأثير: یقال: شلب یله نشل شللا. ولا تضم الشین . 

رو) تحرفت في الاصول إلى : الحندي. وقد جاءت على الصواب في هامش (د) . 

(ه) تحرفت في الأصول إلى: عن وجاءت عل الصواب في هامش (د). 

رد) أخرجه البخاري (۳۷۲4) و (۰)4۰۹۰ وسلم (5414). 


۷۳۹ 


ا ا واللفط e‏ ۽ عن N‏ ا 0 
فانتدات الژبی 4 ثم تدبهم فانتدب ال نقال انب ۳۳ بی 


خواري؛ وخواري(۱) یی 0 


ونیهما أيضاً عن الزبیر رضي الله عنه. أن النبيّ 5 قال: « 


مامد ث©» ضام 


يأټي ني فريظة ٠‏ فاي بحَبرِِمْ»؟ فالطلفت ۳ 
سول الله َة أبويهء فقال: ال أبي وَأنّي». 


وفي e e‏ ا بن مالك قال : قال رس ان 
الله او : ان لکل َم أميناً» وان آمیتتا یت الا نو عبيدة بن 


الجراح »(). 
وفي «الصحیحین» عن حذيفة بن الما قال: جاءَ هل تجران 


)١(‏ تال القاضي عیاض : اختلف في ضبطه. فضبطه جماعة من المحققينٍ بفتح الياء 
كمصرخيٌ. وضبطه أكثرهم بكسرهاء والحواري: الناصر 

(۲) آخرجه البخاري (845؟7) و )۲۸٤۷(‏ و (۲۹۹۷) و (۳۷۱۹) و (4۱۱۳) درلككللء 
وسلم (۰)۲:۱۵ والترمذي (۰)۳۷4۵ وابن ماجه (۰)۱۲۲ والنسائي في «فضائل 
الصحابة» (۰0۱۰۷ واحد ۳۰۷/۳ و ۳۱6 و۳۳۸ و ۳۹۵ وني «فضائل الصحابة» 
(۰)۱۲۹6 وابن سعد ۱۰۵/۳ و۱۰5 والطبراتي في «الکبیر» (۰)۲۲۷ والبخوي 
(۰)۳۹۱۸ وابن آبي عاصم (۰)۱۳۹۳ والحميدي (۱۲۳۱). 

(۳) أخرجه البخاري (۰)۳۷۲۰ وسلم (۱۶ع۲). والترمني (۰)۳۷4۳ والنسائي في 

«فضائل الصحابة, (۱۰4) و (۰)۱۱۰ وفي «الیوم والليلت» (۱۹4) و(۲۰۰) و (۲۰۱) 

و ۰0۲۰۲ واين سعد ۰۱۰۱/۳ وابن آبي عاصم (۱۳۹۰). 

احرجه البخاري 55لا و (4۳۸۲) و (۷۲۵۵)».ومسلم (۰)۲۸۱۹ وأحمد ۱۲6/۳ 

و ۱۳۳ و ۱45۵ و۱۷۵ و ۱۸۹ و ۲۱۲ و۲۸۵ و۲۸۱ و۲۸۹ واين سعد ۰8۱۲/۳ 

والنسائي في «نضائل الصحابةه ۰)٩7(‏ والبغوي (۳۹۲۸) و (۰)۳۹۳۹ والترمذي 

(۳۷۹۰ و (۰)۳۷۹۱ وابر نعيم في «الحلية» ۰۱۷۵/۷ وابن آبي شيبة 2,۹۲ 
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بر 


۷۳۰ 


إلى النبيّ د فقالوا: يا رسول الله ابعث إلينا رج امینا؛ 
فقال: «ابعشن رلیکم رجلا آمینا حى آبین), [قال]: فاستشرف لها 
الناش» قال۴۳: فبعث أبا عبد ین الجرام(*. 

وعن سعيدٍ بن زيد رضي الله عنه. تال"]: أشهدٌ على رسول 
الله و أني سم يقول: رة في الجئة : : الي في اجه رآبوبکر 
في الجةء وعمر في الجنةء وعلمان ني الجنف وعلي في الجنة 
وطلحة في الجنةء والزبير في الجق وسَعْد بن مالك في الجنةء 

عبذالرحمن بن عوف في الجنةه, ولوقت لسمت العاشر. قال: 
18 مْنْ هُو؟ قال: سعيدٌ بنْ زيي قال: لَمَشْهَدُ رجل منهم مع 
تروك قن رد ون فك غلك ور عقر 


نوح (). رواه آبو داود وابن ماج والترمذي وصححه ‏ ورواه الترمذي 


عن عبدالرحمن بن عوف. 


(۱) في (ب) و (ج): لنا. 

(۲) سقطت من (ب). 

(۲) سقطت من (ب). 

و) اخرجه البخاري (۳۷4۵) و(1۳۸۰) و(1۳۸۱) و()۰)۷۲۵ وسلم (۰)۲۱۲۰ 
والترمذي (۳۷۵۸). رامد ۳۸۵/۵ و4۰۱ ری «نضائل الصحابةه (۰)۱۲۷۹ 
وابن ماجه (0788)ء والنسائي في «فضائل الصحابة» (44)ء وابن سعد ٩1۱۲/۳‏ 
رالطيالسي (۰)4۱۲ ابو نعيم في «الحليةه ۰۱۷۱/۷ والبغوي (۰)۳۹۲۹ 

(۵) في (ب): نقال. 

(1) حديث صحیح أخرجه ایو داود (4544) و(۰)4۱۵۰ والترمذي (۳۷۹۸) 
و (۰)۳۷۵۷ وابن ماجه (74(ع. واحد ۱۸۷/۱ و۱۸۸ و۰۱۸۹ و «فضائل 
الصحابت» (۸۷) و( ر(۰)۲۲۵ راین آبي عاصم (۱۸۳۸) و (۱۸۳۱) 
و (۱8۳۳) و (۰)۱1۳ والحاكم ۶ والنساتي في «الفضائل (۸۷) )٩۰(‏ 
و ز۲٩)‏ و(٩۰)۱۰وابوتميم‏ ۰۹6/۱ 


Y1 


اور ف الج دم في الجن وعلي في الجن 59 في 
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عوفب في ا وی بن رید بن ا U‏ في الت 


يم لو 


وأبو عبيدة بن الجرام في الجتةى0. 

رواه الإمام أحمد في «مسنده)» ورواه أبو بكر ین آبي خی 
قَدّمَ فيه عثمان على علي » رضي الله عنهما. 

وعن أبي هُريرة رضي الله عنهء قال: كان رسُولُ الله ع على 
حرآء(آ هو وأبو بکر وعمر وعنمان وعلي وطلحة والزیی فتحرکت 

و وة 

الصخرةت فقال رسول الله ية : «امْدَأ. فما علیك إل E‏ ادن 
أو شهیده. رواه مسلم والترمذي وغیرهما *) وزوي من طرّق. 


)١(‏ آخرجه الترمذي ۳۷:۸ راحد ۰۱۹۳/۱ وني «الفضائل» (۲۷۸). والتسائي في 
«الفقائل» ۰)٩۱(‏ والبغوي (۳۹۲۵) وسنده صحیح . 

(؟) في (ب): «ابن خيثمة» وهو خطأ. رابو بكر هذا هوالحافظ الحجة الامام آبوبکر 
آهد بن أبي خيثمة النسائيء ثم البغدادي» صاحب التاريخ الكبير. المتوق 
سئة ۲۷۹ه. قال الخطيب: كان ثقة عالما متقتاً حافظاً بصيراً بأيام الناسء راوية 
للادب. آخذ علم الحديث عن أحد ابن حنبل ويحيى بن معينء وعلم النسب عن 
مصعب الزبيري» وأخذ ایام الناس عن أبي الحسن علي بن محمد المدائني» والادب عن 
عمد بن سلام الجمحي. وله دكتاب التاريخ» الذي أحسن تصنيفه. وأكثر فائدته. 
فلا أعرف آغزر فوائد منه. والسين /١١‏ رقم الترجمة (۱۳۱). 

(۳) حراء - بالکسر والمد : جبل من جبال مكة. معروف. ومتهم من یژنثه ولا یصرفه . 

)٤(‏ اخرجه ملم (۲4۱۷) والترمذي (۰)۳۹۹۲ واحد 4۱۹/۲ وقي «فضائل الصحابة» 
(۲۸۸) و(541)ء والنسائي في «فضائل الصحابة»(۱۰۳). والبغوي (۰۳۹۲ وابن 
أبي عاصم (۱84۱) و (۱44۲). 


YY 


وقد اف أَهْلُ ان على تعظیم هولاء العشرة وتقديجهم. لما 
اشتهر مِنْ فضائلهم ومناقبهم. ون أَجْهْلُ ممن یکره التکنم بلفظ 
العشرة» اوففل شيءٍ يكونُ عَشْرة!! لكونهم بصن جیاز الصحابة, 
وهم له المشهودٌ لهم بالجنة. وهم يسطئون منهم غلیاً رضي الله 
عنه! فمن العجب: أنهم یراون لفظ التسعة! وهم تشن السعة تمن 
العشرة! ویفضون سائرٌ المهاجرين والأنصار. من السابقين الأولين الذين 
بايعوا رَسُولَ الله پل تحت الشجرة3'). وكانوا ألفاً وأربع مئة0'». وقد 
ری الله عنهي كما قال تعالی: طَلَقَدْ زضی اللّهُ عن المُوْمِنِينَ 
اد یرنف تخت الشَجَرَة» [الفتح :۱۸]. 


وثبت في «صحیح مسلم» وغیره عن جابر. عن النبي کل أنه 


(۱) تحرفت في (ب) إلى: العشرة. 

(۲) في البخاري (4۱۰۲) ومسلم (1885) (۷۲) (۷۳) من حديث جابر: انهم کانوا الفا 
رخس مثة وفیها أيضاً: البخاري (41214) و(4440). ومسلم (۱۸۵1) أجم کانوا 
الفا واربم مثة. وفیهیا: البخاري »)٤٠٠١(‏ ومسلم (۱۸۵۷) عن عبدالله بن 
آبي اون : «کنا الفأ وثلاث مئةءء وأخرج البخاري (4۱8۳) من طریق يزيد بن زریم» 
عن سعيدء عن قتادة. فلت لسعید بن السیب: بلغني أن جابر بن عبدالله كان یقول: 
کانوا أربع عشرة مثةء فقال لي سعيد: حدثني جابر کانوا خس عشرة مثة الذين بايعرا 
النبي وه يوم الحديبية» ورواه الإسماعيلٍ كا في «الفتح» ۳4۱/۷ من طريق عمرو بن 
علي الفلاس. عن أبي داود الطيالسي ٠‏ حدثنا قرة عن فتادة قال: قلت لسعيد بن 
السیب: کم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: خس عشرة مئةء قال: فلت : فان 
جابر بن عبدالله قال: کانوا أربع عشرة مثة. قال: يرحمه الله أوهمء هو حدئني أئهم 
کانوا خس عشرة مثة» وتي صحیح مسلم (۱۸۵۸) عن معقل ين یسار: ونحن أريع 
عشرةمثةء وفي البخاري (4۱۰) من حديث البراء: كنا مع النبي 38 أربع عشرة 
مق وفي رواية (4181): كانوا الفاً وأربع مئة أو أكثر. وانظر الجمع بینبا في «الفتح» 
۷ و«زاد المعادم ۲۸۷/۳ - ۲۸۸. نشر مؤسسة الرسالة . 


۷۳۳ 


قال : «لا یل انار أَحَدُ بَايِمَ تخت الشْجَروه(. 

وفي «صحیح مسلم» أيضاًء عن جابر: أ غلام حاطب بن 
آبي بلتعة قال: یا رسول اللَّهِ: لین حاطب النازه فقال رسول 
الله و : «کَذَبت. لایذخلها. فإنّهُ0) شهد بر والحدییت»(. 

والرانضة یبرژون من جمهور هولاء» بل يبرؤون من سائر 
اصحاب رسول الله يو إلا مِنْ تفر قلیل. نحو بضعة عشر رجلا!! 
ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أکفر الناس » لم يجب جر هذا 
الاسم لذلك. كما أنه سبحانه لما قال: ظوَكَانَ في المدينة يَسْعَة رفط 
يُفْسِدُونَ في الأزض, ولا يُصْلِحُونَ» [النمل: »]٤۸‏ لم يجب هجر اسم 
التسعة مطلقاً. بل اسم العشرة قد مدح الله ماه في مواضمٌ من 
القرآن: لك عَسَرَةَ کاب [البقرة:145ع. «ووعذنا مُوسَى تَلْثِينَ 
َة وَأَتْمَمْنْهَا بِعَشْر»ه [لاعراف: ۲۱4۲. «والفجر * وَلَيَالر عَشْر» 
[الفجر: ۱ -؟]. 

وکان 55 یعتکف العَشْرّ الاواخر مِنْ رمضان٩).‏ 


(۱) تقدم تخریجه ص ۰۱۹۳ 

(۲) في (1): كذبت إنه. .. 

(۳) هو في صحیح مسلم (۲4۹۵) واخرجه أحمد ۳۲۵/۳ و ۰۳6٩‏ والترمني (۰)۳۸۹4 
والنسائي في «فضائل الصحابة» ۰)۱٩۱(‏ والطبراتي في «الكبي (۰)۳۰۹۶ وأبونعيم في 
والحلية, ۰۳۲۵/۷ واين أبي شيبة ۷۲ والحاكم ۳۰۱/۳ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (55١7)؛‏ ومسلم (۰)۱۱۷۲ وأبوداود (۰)۲87۲ والنسائي في 
«الکبری» کا في «التحفة» ۰1۱/۱۲ والترمذي (۰0۷۹۰ وأحد ۰۰/5 و۲٩‏ و۱۱۸ 
و۲۳۲ وكلااء وف الياب عن ابن عمر عند البخاري (۰)۲۰۲۵ ومسلم (۰)۱۷۱ 
وابي داود (۰)۲45۵ وأحمد ۰۱۳۳/۲ وعن آتس عند الترمذي (۰)۸۰۳ وعن آبي بن 
کعب عند أبي داود (۰)۲۳ وابن ماجه (۰)۱۷۷۰ وأحمد ۰۱1۱/۵ وعن 
أبي هريرة عند البخاري (44١؟)‏ و(2»)4444 وأبي داود (1477)» وابن ماجه = 


۷۳۶ 


وقال في ليلة القدر: «الّمشوها في العَشْر لاجر من رمضان»۱۱). 

وقال: «ماین أيام العمل الصا فيهن أَحَبٌ إلى الله مِنْ هذه 
الایام الْعَشْ99». يعنى عشر ذي الحجة. 

والرافضة توالي بْدَلَ المَشْرةٍ المبشرین بالجنة. الاثني عشر ماما 
دعوی مجردة عن الدلیل. ثم الحسنْ رضي الله عنه. ثم الحسين رضي 
الله عن ثم علي بن الحسین زین العابدین(۳ ثم ی ار علي 
الباقر0) ثم جعفر بن محمد الصایق(* ثم موسی بن جعقر 
الکاظم( ثم على بن موسی الرزضی(. ثم محمد بن علي الجوادا* 


= (۱۷۰۹)والترمذي (۷۹۰) راحد ۲۸۱/۲ و۳۳۹ و۳۵۵ و 8۰۱ و؟/۱۹۹ من 
حدیث عائشة رضی الله عنیا. 

(۱) احرجه من نيف عائشه البخاري (۲۰۱۷) و (۲۰۱۹) ر(۰)۲۰۲۰ وملم 
۰۱۱2٩(‏ والترمذي ۰0۷۹۲ والبعوي (۱۸۲۲) و(۰)۱۸۲4 واحد ۰۰/۱ رده 
و۷۷ و۰۲۰4 وابن أبي شيبة ۰/۳ ولي الياب عن آني هريرة عند مسلم 
(۰0۱۱5۰ وأحد ۲۹۱/۲ وكاه. 

(؟) في (1) و (ج) و(د): من أيام العشر. والحديث آخرجه البخاري (2)154 والترمذي 
(۰)۷۰۷ والطيالسي في «سنده» (۰)۲۱۳۱ وأبوداود (۰)۲۱۳۸ وأحمد ۲۲٤۲/۱‏ 
و ۰۳۳۸ والبنوي (۰)۱۱۲۵ وابن ماجه ۰0۱۷۲۷ وابن حبان (۰)۳۲۶ والدارمي 
۲ والطبران (۰0۱۱۱۰ (ITTY)‏ (۱۲۳۲۷) ر (۱۲۳۲۸) و (۱۲۳۹)- 

(۲) المتوق سنة آربع وتسعين. مترجم في «السي 4/ رقم الترجمة (۱6۷). 

(4) المتوق سنة (۱۱6ه). مترجم في «السبره 4/ رقم الترجمة (۱۵۸). 

(ه) المتوق سنة (844١اه).‏ مترجم في «السي /٩‏ رقم الترجمة (۱۱۷). 

)0 المتوفى سنة 147١ه).‏ مترجم في «السیره 5/ رقم الترجة (۱۱۸). 

(۷) المتوق سنة (*١7ه).‏ مترجم في دالسي» 4/ رقم الترجمة (©11). 

(م) المتوق سنة (۲۲۰ه). مترجم في «تاريخ بخداده ۰۵/۳ و «منهاج القع ۰۱۲۷/۸۲ 
و «وفیات الأعيان» ٠۷١/۲٤‏ . 


۳۳۵ 


الائمة ذلاننا عشر 
عند الا مامية 


ثم علي بنْ محمد الهادي(۱ ثم الحَسَنْ بن علي العسكري”. ثم 
محمد بن الحسن °“ ویتنالون في محبتهم » ویتجاوژون الحدً!! ولم يأت 
ذكرٌ الأئمّة الاثني عشرء إلا على صِفة ترذ تولهم وتطلّی وهوما خرجاه 
ني «الصحيحين؛. عن جابر بن ر قال : دلت مح أبي على 
النبي ب فسمعته يقول: ولا یرال مر الثاس مَاضِياً مَا وليهُمْ انا عَشْرَ 
رجلای ثم تكلم الب يي بكلمة حَفِيَفْ عني فسالت أبي : ماذا قال 
النبی ؟ قال: «کلهم من كُريض ». 

رفي لفظ: «لا یرال الاسلام عزیزاً إلى ان غشر حَلِيفة. 

رفي لفظ: «لا ال نز ی لیا غشر حلي 

وکان ال كما قال النبی بء والائنا عشر: الخلفاءٌ الراشدون 


هم 2 
الأريعة, ومعاوية. وابئه يزيد وعبدالملك ین مروان © وأولاده 


. ۲۷۲/۳ المتوق سنة (۲۵6ه). مترجم في «تاریخ بغداد» ۰81/۱۲ و «وفیات الاعیان»‎ )١( 
۰۹6/۲ المتوق سنة (١٠۲ه). مترجم في درفيات الأعيان»‎ )۲( 
انظر الصفحة: ۵7ه.‎ )۳( 


(4) آخرجه البخاري (۷۲۲۲) و (۰)۷۲۲۳ ومسلم (۰)۱۸۲۱ والترمذي (۰)۲۲۲4 وأحمد 
05 و ۸۷ و ۸٩‏ و ۹۰ و ۲ و۳٩‏ و۹4 و۹۵ رلة و۷٩‏ و ۹۸ و۹۹ و۱۰ 
و ۱۰۱ و۱۰۹ و ۱۰۷ و۱۰۸ والطبراني (۱۷۹۱- (۱۸۰۱)- 


(ه) وفاته سنة ("۸ه). مترجم في «السیر» 4/ رقم الترجة .)۸٩(‏ 


۷۳۹ 


الأربعة")ء وینهم) عُمَرینْ عيدالعزيزء ثم أنحذ الامر في 
الا نحلال(۳ . 

وعند الرافضة أن أَئرَ الم لم يزل في أيام هولاء فاد نصا 
وى علیهم الظَالِمُون المعتدون, بل المنافِقُونَ الکافرون. ول الحَقُ 
ذل من اليهود!! وقولُهم ظاهرٌ البُطلان. بل لم يزل الإسلامٌ عزيزاً في 
ازدياد في أيام هنؤلاء الائني عشر. 

قوله : «مَنْ أحَسَنَ لول في آضخاب رَسُول الله يهو وَأَرْوَاجهِ 
الطَاهِرَاتِ ین کل دنس دراه المَُدسِينَ من کل جس فقذ يَرىة 
من الفاق» . 

ش: تقدم بَعْض ما ورد في الکتاب والسنة ین فضائل الصحابة 
رضي الله عنهم . 

وفي «صحيح مسلم». عن زيدٍ بن أرقم» قال: قام فينا زيول 
الله 5 خطيباً بماء يدعى : جما بين ك والمدينة فقال: «أما 
بعد أيها الناس» إنما آنا بر يُوشِكُ أن يأتيني رَسُولُ زبي. تأجيب 
بي نیقی لاب اللو نه ای وان 


(1) وهم الولید ت (۹7ه). وسلیمان ت (14ه). ویزید ت (۱۰۵ه)» وهشام ت 
(۱۲۵م). انظر ترامهم في «السي 4/ رقم الترجمة (۱۲۰) ره/ 
رقم (۷6). ورتم (۰)۵۳ ورقم (۱۱۲). 

و64 أي بين سلیمان ويزيد. انظر «السره ©/ رقم الترجمة (4۸). 

(۳) انظر دقح الباري» ۲۱۱/۱۳ - ۲۱۵. 

(و) خم: اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الجحقة. غدير مشهور يضاف إلى الغيضةء 
فيقال: غدير خم. 


۳۷۲ 


اصل الرنض 
أحدثه مسانق 


زندیق 


م سه ف ا ر کے 
فخذوا بکتاب الله واستمسكوا به فحث على کتاب الله ورغب فيوء ثم 


0 
لى 


َالَ: «وآهل بيتي درک الله في اهل بيتي لانًم(. 


وخرخ البُخَارِيُ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: افو 


ور ۶ 5 . 0 
محمدا فی آهل بییته(۲۲. 


وإنما قال الشیخْ رحمه الله : «فقد بر من الْقَاقِ لان أَصْلّ 


الرّفض ما أحدثه منافقٌ زَنْدِيقٌ فده إبطال دين الاسلام والعلح في 
الرسول يقد كما ذكر ذلك العلماءء فنْ عبدال بن سب لما أظهر 


)0 آحرجه مسلم (۸ ۰۱۲۰ واحد 55/4" والطحاوي في مشکل الآثان ۳۹۸/٤‏ 


5) 


رابن أبي عاصم في «السنة» (۰)۱۵۵۰ والدارمي 1۳۱/۲- 4۳۲ من طریقین عن 
آبي حیان. عن يزيد بن حیان. عن زيد بن أرقم» واخرجه آحد بسند صحيح 
۲۶ وی «فضائل الصحابة» (۰)47۸ والطبراتي (١٤٠٥)ء‏ والطحاوي ۳۰۸/4 
من طریق علي بن ربيعة الاسدي. قال: لقیت زید بن أرقم وهوداخل على الختار 
أو حارج من عندهء فقلت له: أسمعت رسول الله و یقول : إني تارك فيكم الثقلین: 
کتاب الله عز وجل. وعترتي. قال: نعم. وللحدیث طرق آخری عند الطبراني 
(ككذ) و (1۹۷۱) و(:1448) و(۹۸۲) و(+605)ء و دالستدرك» ۱۰۹/۳ 
و ۸ع۱ و ۵۳۳ قال التوربشتي في مانقله عنه القاري في «مرقاة المفاتيح» مدن 
عترة الرجل: أهل بيته ورهطه الادنون ولاستعماهم «العترة» عل انحاء كثيرة» بینها 
رسول الله ی بقوله: «اهل بيتي» ليعلم أنه اراد بذلك ثسله وعصابته الأدنين 
رازواجه. وقال الامام أبو جعقر في «مشكل الآثار» ۳۹۸/4 وعترته: هم أهل بیته 
الذين على دينه» وعل التمسك بامره. وقال على القاري: إن أهل البيت غالبا یکونون 
اعرف بصاحب البیت واحواله. وهذا یصلح أن يكون مقابلا لکتاب الله سبحانه کیاقال: 
ویعلمهم الکتاب والحكمة). 

آخرجه البخاري (۳۷۱۳) و (۳۷۰۱). وارقبوا من الراقبة للشيء وهو الحافظة عليه» 
یقول : احفظره فیهم. فلا تژذوهم. ولا نسیئوا إليهم. 


(۳) قال الحافظ ابن عساکر في «تارخه» ۳۱/۷ عبذيب بدران : عبداله بن سا الذي تسب 


إليه الطائفة السيئية» وهم الغلاة من الرافصة. أصله من اليمن. وكان ببودياء ناظهر- 


۷۳۸ 


الاسلای اراد أن يُفْسِدَ دین الاسلام بمکره وخبثه. كما فعل بُولص۱» 
بدین النصرانية. فاظهر اسف ثم أظهر الامر بالمعروفب والنهي عن 
المُنكرء حتی سعى في فتنة عثمان وقتله, ثم لما قَِمَ علي الكوفةء أظهر 
ال في علي و التصر لب جک بذلك من أغراضه"". وبلغ ذلك 
علي فطلب قله فهرب منه إلى قرقیسیا(۳, وخبره معروف في 
التاريخ . وتقدم أنه من فَضّلَهُ على أبي بكر وعمرٌ جَلْدهُ جَلْد المفتري . 
وبقيت في نفوس المبطلين خَمَائِرٌ بدعة الخوارج» من الحرورية 
والشيعةء ولهذا كان الرْفض باب الزندقة, كما حكاه القاضي أبو بكر بن 


= الإسلام وطاف بلاد الملمين ليلفتهم عن طاعة الأئمةء ويلقي بيتهم الشر. وكان قد 
بدا أولاً بالحجاز. ثم بالبصرة. ثم بالكوفة. ثم دحل دمشن ایام عثمان بن عفان 
فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام فأخرجوه حتى أتى مصر. وأظهر مقالته 
بينهم؛ وكان يقول: العجب عن يزعم أن عيسى یرجم ويكذب برجوع عمد وقد قال 
الله تعالى: (إن الذي فرض عليك القرآن لرائك إلى معاد) محمد احق بالرجوع س 
عیسی ۰ تقبل دلث عنه ‏ ورضم هم الرجعة . فتکلموا فيها. ثم قال بعد ذلك : إنه کان 
الف نبي . ءاعل نبي وصي نم قال: عمد حاتم الانبیاءی وعل حاتم الاوصیاء. 
وكان يلقب ياين السوداء لواد أمه. 

وقال الذهيي في «الميزان» 171/7 : عبدالله بن سيا من غلاة الرنادقة. صال 

مضل أحسب أن علياً حرقه بالتار. وانظر «مقالات الإسلامين» ص 16. و«الملل 
والنحل» ۱۷٤/١‏ . 

(۱) هو ودي کان اسمه العيري : «شارول». ثم تسمی ب «برولص». راجع سفر «اعمال 
الرسل» ۰٩:۱۳‏ ادعی أن المسيح ظهر في دمشق, وهو الذي وضع للنصراية عقيدة 
بنوة عي المسيح لله . وكذلك عقيدة الفداء. 

(۲) في الاصل: «اعتراضه». 
3 الفرات فهي ل مئلثك بين الخابور والفرات . «معچم االدان» E‏ ۳۳۸ 


۷۳۹ 


وجوب موالاة 
المؤمنين وبحاصة 


آهل العلم 


الطیب() عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الاسلام. قال: فقالوا 
للداعي : يجب عليك إذا وَجَدْتَ من تدعوه مسلماً أن تَجمَلَ التي عنده 
دينك وشعارك واجعل المدخل من جا ظلم السلّف بل وقتلهم 
الحسين› والتبزي من تیم وعدي . وبني ا وبني العباس ون علا 
يَعْلَم الغيب! یفوّض إليه خلق العالم!! وما أشبه ذلك من أعاجيب 
الشيعة وجهلهم . إلى أن قال: فإذا آنشت) من بعضر الشيعة عندٌ 
الدعوة إجابة دا أوقفته على مثالب علي وولده. رضي الله عنهم . 
انتهى . 

ی و إلى سب اهل, البیت» ثم 
إلى مب الرسول ية ؛ إذ أَهْلُ بيته وأصحابهُ بل هولاء الفاعلین 
الصانعین . 


35 ۶ وو ۶ ت 2 ده م و روا ۶ 2 ۶ ۳ 
قوله : «وعلماء السلف من السابقین» ومن بعدهم من التابعين 
11 4 اک 11 e‏ و ۳ 
اهل الخیر والا واهل الفقه واللظر - لا پذکر ون إلا پالجمیل ١‏ 
ومن ذكرهم پسوی فهو على غير السبيل ». 
ش : قال تعالى : ومن يشاقِقٍ الرسول من بَعْدِ ما تبِيْنَ له الهذی ويتبع 
ا r E ae‏ 2 زار ار ور ر 
غير سبیل المومیین نوله ماتولی ونصله جهنم وساءت مصيرا) 
۳ و و 5 34 
[النساء : ۱۱6]. فیجب على کل مسلم () بعد موالاة الله ورسوله موالاة 
(۱) القاضي أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري. التوفی سنة 
(۰۳)ه). مرجم في «السيره ۱۷/ رقم الترحة (۱۱۰). 
(۲) في (1) و (ب): «يعرض» والثیت من (ج) و (د) ومطبوعة مكة. 


(۳) تصحفت في (ب) ال : «أيت» . 
(4) انظر «جموع الفتاوی» ۲۳۱/۲۰ - ۲۳۳ . 


۷:۰ 


المزمتین. كما نطق به القرآن. حصوصاً الذين هم ورثة الألبياء. الین 
جعلهم الله بمنزلة التجوم . يهدى بهم في ظذمات ا ود 
أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهه. ,دکل امه قبل مبعث 
محمد يي علماژها شرازها الا اا ف علمافهم جیازهم. 
فانهم(۲) خلفاءٌ الرسول, من نتب والمحیون لما مات من سنته. بهم قام 
الکتاب. وبه قاموا. وبهم نطق نطق الکتاب وبه نطقوا. وكلهم متفقرن اتف 
يقينيًا؟) على وجوب اتباع الرسول بهل . ولکن إذا وجد بُواجب مهم قول 
قد جاء حدیث صحیح بخلافه : فلا بد له في ترکه س عذر. 

وجماع الاعذار لا أصناف : 

أَحَدُمًا: عدم اعتقاده [أن) النبی ب قاله . 

والثاني : عم اعتقاده أنه أَرَادَ تلك المسألة بذلك القول. . 

والثالث: اعتقاده(؛» أن ذلك الحکم منسوخ. 

نلهم الفْضْلُ علينا الب البق وتبلیغ جا سل به ارول كله 
إليناء وإيضاح. ماکان منه یخقی عليناء فرضی الله عنهم وأرضاهم : 
ورب اغفِر لنا ولاخوانا الْذِينَ سبوا بالإيملن ولا تجغل في ونا غلا 
لین عامنوا را لک روف رجيم [الحشر: ۱۰]. 

قوله : دولا فصل ادا بن الاولیاه علی أَخدٍ من الأنياء له 
اسح ونقول: ۳ وَاحِدٌ أفضل مِنْ جميع الاولاء». 


ر( في (۱) و رب) و(ج): «وآن» وهو خحطا. 

(۲) في الأصول: «فان» والثبت من «مجموع الفتاوی» ۲۳۲/۲۰ . 
(5) في (ب): يقيناً. 

5( 3 (ب): «عدم اعتقاده؛. وهو خطأ. 


22 


لا يفضل لحد بن 
الأولياء على أحد من 
الانییاه 


ش: يُشِيرٌ الشَيْحْ رحمه الله تعالی إلى الرّدٌ على الاتحاديّة وجَهْلَة 
المتصوفَة وال الاستقامة يُوصُونَ بمتابعة العلمء ومتابعة 
الشرع » فقد أوجب الله على الخلقٍ كلهم متابعة الرسل( قال تعالی : 
ووا أرْسَلَا ین زشول, إلا لِْطاعَ إن الب ولو هم ظلَمُوا هم 
جاؤوك 6 [النساء : ۲٩4‏ إلى أن قال: «ویسلموا تَسْلِيماً» [النساء: .]٠١‏ 
وقال تعالی : فل إن کنتم تجبون الله ابغوني يكم الله یف لَكُم 
دنُوبَكُم والله غَفُورٌ رجیم [آل عمران: ۳۱]. 


قال آبو عشمان التيسابوري(: من آمر السئة على نفسه قول وفعلا 
نطق با لحکم ومن آمر الهری على نقس نطق بالبدعة . 


وقال بعضهم : ما ترك بعضهم شيا من السنة إلا لكر في نفسه. 


والامر كما قال. فاه إذا لم يكن متبعاً للأمر الذي جاء به الرسول 


كان يعمل بإرادة نفسهء فیکون معا لهوای بغير مُدی من اش وهذا 


ت 


1 1 ۰ ۰ 5 1 
فش( اس . وهومن اه فان 0*شعبة من قول الذين قالا :وین 
ختی نوتی مثل ما آوتي رسْل الله الله أَعْلَمُ حَيْتُ یجمل رسا 

[الأنعام : ۱۲۶]. 


(۱) انظر «جامع الرسائل» ص ۲۰۵ - ۰۲۰۷ و د«الفرقان» ص الا ۰۷ و «جموع 
الفتاوی» ۲۱۹/۲ - ۰۲4۷ و ۲۲۵/۱۱- ۰۲۲۹ و «درء تعارض العقل» 4/۵. 

(۲) في (ب): الرسول. 

(۳) هو إسماعيل بن عیدالرهن. وقد تقدم في الصفحة ۲۹۹ . 

(4) في (أ): الکبر. 

(ه) تصحف في (أ) و رج) د (د) إلى: «عیش». 

(5) في (1) و(ب) و(ج): دفإن». وف مطبوعة مكة: فإنه شبيه بقول. 


ويفا 


وكثير من هؤلاء ب َر أنه صلا" برياسته واجتهاده في 
العبادة"» وتصفية نفسه. إلى ماوصلت إليه انیا من غير اتبا 
لطريقتهم! 

ومنهم من ین أنّه قد صار أفضل من الأنبياء!! 

ومنهم من يقول: إن الأنبياة والرسل نما یأخذون العنم بالله من 
مشكاةٍ خاتم الأولياء! ! ويدّعي لنفسه أنه خاتم الأولياء!! ويكون ذلك 
العلم هوحقيقةٌ قول فرعونّ, وهوأن هذا الوجوذ المشهوذ واجبٌ 
بنقيه» لیس له صانم مباینْ لهء لکن هذا يمول : هو الله ! وفرعون أظهر 
تکار بالکلیة لکن فرعون في الباطن اعرف بالله منهم قإنه كان 
مُثْبَاً للصانع» وهؤلاء ظنوا أن الوْجُودَ المخلوق مرا الخالق 
كابن عربي وأمثاله!! وهولمًا رأى أن الشرغ الظاهز لا شبيل إلى 
تغییره قال: الوه میم لكن الولاية لم تختم! وادعى من الولاية 

ماهو أفظم من النبوة ومایکون للأنبياء رالمرسلین. وان الأنبياء 

مستفیدون منها! كما قال: 


تام سوه في برخ فقوي“ لول ود الرلي!*!! 
3 ی e‏ ب 


)١(‏ في الأصول : «لا يظن» بزيادة ولا وهو خخطا. 

(؟) تصحفت في الأصول الثلاثة إلى: ويضل». والثبت من (د). 

(۳) تحرفت في الاصول إلى : «العادة». 

(4) في الاصول الثلائة: الوجود. والمثبت من (د). 

(ه) في الاصول الثلائة: «فوق». وهو حطاء وجاء على الصواب في (د). 

(5) رواية البيت في «الفترحات المكية» ۲۵۲/۲ : 
بين الرلاية والرسالة برزخ فيه لبوة مها لا يجهل 
ولفظه في «لطائف الاسراره لابن عربي ص :4٩‏ 


ركفا 


۳۹۰ 


وهذا قلبٌ للشریعت فان الولاية ثابتة تلم منین المتقین. كما قال 
تعالى : ألا إِنَّ أولياء الله لا خوت غلیهم ولا هم یرون * اللّین ءامنوا 
ونوا تن [یونس:4۳۰1۲]. وال تحص من الولايق. والرسالة 
أخصٌ من النبوق كما تقدم التتبیه على ذلك. 

وقال ابن عربي أيضاً في «فصوصه»() : ولما مل التبی لد الو 
بالحائطٍ من اللّبن. فرآها قد کم إلا مَوْضِعٌ له فكان هو َة مرن 
اللبنةء وأماخاتمٌ الأولياى فلابُدٌ له من هذه الرؤياء فيرى ما مله 
التب ب ويرى نفسّه في الحائط في موضع لبنتين!! ويرى نفته تنطبعٌ 
في موضع[تينك] اللبنتين» فيكمل الحائط(6!! والسَّبْبٌ الموجب لكونه 
يراها لبنتين: أن الحائط لبن من فضة وله من ذهبء وال الفضة هي 
ظاهره وما يتبعه فيه من الاحکام كما هو آخذ عن الله في اسر ما هو في 
الصورة الظاهرة متبع فيه" لأنه يرى الأمر على ما هو عليه. فلا بد أن 
اه فان a‏ سم اه لاحي نون لازنا NE E‏ 


2 سماء النبوة في برزخ دوين الولي وقوق الرسول 
ورواية الشارح لم نجدها إلا عند شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل والنقل» 
۰ ر«جامع الرسائل» ۲۰۹/۱ . 

6 ل 

(۲) النص في «الفصرص»: وأمّا حاتم الاولیای فلا ید له من هذه الرؤياء فيرى مامثله به 
رسول الله يتنه ويرى في الحائط موضع لبنتین, واللبن من ذهب رفضة. فيرى اللبنتین 
اللتين تنقص الحائط عنهاء وتكمل بها لبنة ذهب ولينة فضة. فلا بد أن يرى نفسه 
تنطبع في موضع تينك اللبنتين. فيكون حاتم الأولياء تينك اللینتین فيكمل الحائط . 

(۳) التص ني «الفصوص»: والسيب الموجب لكونه رآها لبنتین أنه تابع لشرع خاتم الرسل 
في الظاهرء وهو موضع اللبنة الفضة» وهو ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام. كا هو اخذ 
عن الله قي السر ما هو بالصورة متبع فيه . 


۷: 


الذي یذ منه الملك الذي وحم إليه إلى الرسول!ا قال: فزن فهفت 
ما آشرنا الیه. فقد حَصَلٌ نك الملمٌ النافم!! ۱ 
فمن اکفر ممن ضرت لنفسه المثل بلبتة ذهب وللرسول المثل بلبنة 
فضة. فیجمل تفه اعلی وأَفْضَلٌ من الرسول؟! تنك آمانیهم: إل في 
صُدُورِهم إلا کر مَاهُمْ النه» [غافر: 95]. وکیف یخفی کف من هذا 
کلامه؟! وله من الكلام أَمْثَالُ هذا وفيه ما یخفی منه اف ومنه 
ما يظهرء فلهذا يحتاج إلى تاقد(" جید. لیر ره فإن من الزغل 
ما يظهر کل ناقد. ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصیر . وكفر 
0 عربي وأمثاله وق كر القائلين: لن نوين ختی تؤْتى مث 
ما وتي E‏ الل [الأنعام : 6 ۱۲]. ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون 
زنادقة» اتحاديّة في ار لاسفل من النار. والمنافقون یعاملون مُعَاملَة 
المسلمين» لإظهارهم الاسلام. كما كان یظهره المنافقون في حياة 
النبيّ ب وَيبْطِنُونَ الكش وهويُمايلهُم معاملةٌ المسلمين لما بَظهر 
مهم فلو أنه ظهر بن احد منهم ماله ين الكفرء لاجری عليه حَكُمَ 
المرتدٌء ولکن في قبول توبته حلاف» والصحیح عَدَمْ فبولها. وهي رواية 
ی 0 عن أبي حنيفة رضي الله عنه. والله المستعان. 


قوله :تین بمَاجَاة من كَرَامَاتِِمْ وصح عَنِ ات من ر وَايَاتهم». 


(۱) في «الفصرص»: الذي يُوحى به إلى الرسول. . 

(۲) تحرف في الأصول إلى : «نقل» وني همش (د) صوابه : «ناقد جیده. 

(۳) هو العلامة الحاقظ الفقيه ابو يعلى معلّى بن منصور احفي: بریل يغداد رفقیهها, 
حدث عن غير واحد من أهل العلمء وکان ثقة صدوقاً. وهو صاحب حديث وراي 
وفقه وورع. وکان من كبار أصحاب أبي يوسف ومحمد. ومن ثقاتهم في النقل 


والرواية» روى عنبا الكتب والأمالي والنوادره مات سنة إحدى عشرة ومثتين. مترجم > 


۷۵ 


كفر ابن عري 
وأمثاله 


رت کرمات ١‏ ش: المعجزة: في اللغة تم کل خارق للعادة وفي”" عرف اة 

الأولياء أهل العلم المتقدّمين» [کالامام احمد بن حنبل وغیره ویسمونها الایات] 
ولكن كثير من المتاخرین یرون في اللفظ بينهماء فيجعلون المعجزة 
للنبي والكرامة للولي» وجماعهما”" الامر الخارق للعادة. 

۳۹۱ فصِفَاتٌ الكمال ترجع إلى ثلاثة : العلم » والقدرة والغنى » وهذه الثلاثة 
لا لح على [وجه] الکمال لاله وحن فإنه الذي احاط کل شيء علماًء 
وهوعلى کل شيء قدير» وهوغني عن العالمين» ولهذا أمر النبي 86 
أن يبرأ من دعوى هذه الثلائة بقوله : فل لآ أَقُولُ لَكُم عِنْدِي حَرَائْنُ الله 
ولا ألم المَيْبَ ولا آفول کم ني مَلَكُ ان أَتْبِعٌ إل مَايُوسَى إليّ» 
[الأنعام : 6۰]. 

وکذلك قال نوخ عليه السلا ار أولي العزم » واول زول 
بعثه الله إلى أهل الارض. وهذا خاتم الرسل. وخاتم أولي العزم 
وكلاهما ترا من ذلك وهذا لانم يُطالِبُوتهُمْ : 

تارة بعلم العَيْب» كقوله تعالى: ونك عن السَّاعَةٍ أيّانَ 
مرسنها6 [النازعات : 4۲]. ۱ 

ان ااه کقوله تعالی : «وفالرا آن ني لك ختی تفج لا 
مِنَ الأزض واه الایات [الاسراء: .]٩۰‏ 

وتارة يَعِيبُونَ عليهم الحاجّة البشرية» کقوله تعالی :«وفَالُوا مال هُذا 
الرسُول. يأكلُ الطَعَامَ وَيمْشِي في الاشواق6 الآية ژالفرقان: ۷]. 
وا اه مر ۳۷۰ 
(۱) انظر «مجموع الفتاوی» ۳۱۱/۱۱ ۰۳۳۵ فالنص منقول عنهء وما بين حاصرتین منه. 
(۲) کذا في الأصول والفتاوی. وقي طبعة أحمد شاکر: «وکذلك الکرامة في عرف... 
(۳) في الاصول: وجماعهاء والثبت من «مجموع الفتاوی». 


ای 


فأیر الرسول أن يُخْبِرَهُم بانه لا يَمْلِكٌ ذلك وانما یال من تلك 
الثلاثة بقدر ما يُمْطِيه الله » فیعلم ما علمه الله لیا«( ویر على ما أقدره 
5 8 
عليه ويستهني عما أغتاه عنه من الامور المخالفة للادة المطردت أو لعادة 
غالب الناس ۰ فَجَمِيعُ المعجزات والكرامات ما تخر عن هذه الأنواع . 
ثم الخارق: إن حَصَلَ به فائدةً مطلوبة في الدين» كان ين 
الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعاء اما واجبٌ أومستحبٌ. وان 
حصل به أمرٌ مُباح. كان من نِمُم الله الدئيوية التي تقتضي شرا وان 
سيباً للعذاب أو البُخض . كالذي اوتی الآيات فانسلح منها بلعام بن 
باعورا(۲۲» لاجتهاد أو تقليد, أونقص عقل أوعلمء أوغلبة حال» 
أو عجز أو ضرورة. 
فالحارقَ ثلاث أنواع ۰ محمودٌ في الدّین» وملمو وا نان 
كان الما فيه منفعة كان بَعْمَةَ وإلا فهو كساثر المباحاتِ التى لا منفعة 
فيها. قال أبوعلي الجوزجاني : كن طالباً للاستقامة ء لا طالباً للكرامةء فإنَ 

نَفْسَكَ متحرّكة في طلب الکرامة. ورك يَطَلُبُ منك الاستقامة. 
قال الشيخ السهروردي“ ف «عوارفه0(*): وهذا أصل كبير في 

(۱) سقطت من (ب). 

(۲) بلعام بن باعورا: كان من عبّاد بني |سرائیل» لا يسال الله شيثاً إلا اعطاه رجاه قومه 
أن يدعو عل موسي وقومه. فاستجاب بعد إلحاح» فسلخه الله عا كان علیه. راجم 
كتب التفسير: سورة الاعراف / الآية هلا١.‏ 

(۳) هو شهاب الدين عمر بن محمد بن عبدالله اي الصوفي البغدادي» صاحب 
التصانیف, المتونى سنة 77ه. مترجم في «السين ۲۳۹/۲۲ 

(4) «عوارف المعارف» ص ٩4‏ . 

(ه) كذا في الأصول. و طبعة أحمد شاكر: «وفذا ضل كثير فی:. وهي : أوجه . 


YEY 


المحمود من 
الخوارق واللموم 
دبع 


FY 


لباب فإِنْ كثيراً من المجتهدين المتعبدين سَمِعُوا سلف الصالحين 
المتقدّمِينَ» ومامُنِحُوا به من الكَرَامَاتِ وَخَوارِقٍ العادات» فَنْفُوسُهُم 
لا تزا تلم إلى شيءٍ من ذلك. ويُجِبُونَ أن یروا شيا منه. ول 
احتهم يبقى مُنْكَسِرَ القلب. متهماً لنفسه في صح عمله. حيث 
لم يَحْصّلُ له حارق» ولو علموا بِسِرٌ ذلك. لهان عليهم الم فيعلم أن 
الله یتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابأء وَالحِكمَةُ فيه أن 
یراد بما يرى من خوارق العادات وأمارَة(') القدرة يقيناً» فيقوى عَرْمُه 
على الزْهْدِ في الدنياء والخروج عن دواعي الهوىء سیل الصادق مطالبةٌ 
النفس بالاستقامةء فهي کل الكرامة. 

ولا ريب أنْ للقلوب من التاثیر أَعْظّم مما“ للأبدان» لكن إن 
كانت صَالِحة كان تأثیرها صالحأء وإن كانت فاسِدَةٌ كان تأثيرها فاسداً. 
فالاحوال یکون تأثيرها محبوباً لله تعالى نار ومكروهاً لله أخرى. 

وقد تكلم الفقهاءٌ في وجوب الود على من ل عبر في الباطن, 
وهشؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الم الكوني» ویعُون مُجَرد حرق 
العادة م أنه كَرَامَةَ من الله لهء ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما 
الْكَرَامَةٌ روم الاستقامة. وأن الله تعالى لم يكم عبدا بكرامة أَعظَم من 
موافقته فيما عه ویرضاه وهو طَاعَنّه وطَاعَةٌ رسولب ومُوالاء ا 
ومعاداة أعدائه» وهؤلاء هم م أولياء الله الذين قال فيهم : ال ان آولیاء 
الله لا خوفٌ غلیهم ولا هم يَحْزْنُونَ4 [يونس:57]. 
(۱) في «العوارف»: آثار. 


(۷) في (ب): وهي . 
(۳) في الاصول: ما. 


YEA 


وأما ما ييتلي اللّهُ تعالی به عه ين السراء برق العادة أو بغیرها 
أو بالضراء فليس ذلك 0 كرام العبد على ربه ولا هواه عليه » بل قد 
سَعِدٌ بها موم [ذ(۱) آطاعوه» وذ شقي ۷ بها قوم [ز(۱) قمر كما قال تعالى : 
e ۳‏ ما اله ربه فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ ول 1" ار ۰ 
وأا ذا ماابتلله ففتر عليه یه فَقُولُ رَبّي آمانن» له 
[الفجر: ۰۲۱۷-۱۵ 


ولهذا كان لاس في هذه الأمور ثلاثة الماع أل رت رتم 
بخرق العادةء ررضو بها لعذاب الله وقسم يكونٌ في حقهم 


00 الكَشْفبِ والتاثیر باعتباٍ تنوع کلمات اللْه» وکلمات اللّه 
نوعان: كونية ودینیه(*). 


فکلماته الكونية: هي التي استعاذ بم النبی ية في قوله: اعود 


بِكَلِمَاتِ الله اامّات ب التي لا یجارزمن(*) بر ولا فاج قال تعالی : 


(۱) في الأصول : «إذاءء وهو خطأ 

(۲) في (ب): ويشقى . 

(۳) (اکرمتی) (أهانني) قرآها البزي بياء في الرصل رالوقف, وقراها نافع بياء في الوصل 
خاصة. وروي عن أبي عمرو أنه خير في إثباتهها في الوصل أو حذفهرا. والشهور عنده 
الحذف وان كان الوجهان عنه صحیحین, وقرا الياقرن بحذفها في الموضعين. انظر 
«الکشف عن وجوه القراءات» ۰۳۷۸/۲ و «حجة القراءات» ص ۰۷۹6 ر «النشره 
۲ ودزاد امس ۰۱۱۹/۹ و داللدور الزاهرة» ص ۳۶۲ 

)٤(‏ انظر «شفاء العليل» ص ۰۲۸۲ و دالفرقان بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشیطان» 
ص ۱۱۸ وما بعدهاء و «مجموع الفتارى: ۰۲۷۱-۲۷۰۱۱ 

(ه) في الأصول : «لا یتجارزهن». والت من موارد الحديث. 

(1) صحیح. وقد تقدم ص ۱۸۹ . 


۷۹ 


کلمات الله توعان 
كونية ودينية 


۳۳ 


هِإِنْما أَمْرُهُ إذا اراد شَيئا أَنْ يَقُولَ له کنْ فَيَكُونُ» [یس:۸۲]. وقال 
تعالى: مُت کلم رَبك منت ذلا لامُبَدلَ لكلميب» 
[الانعام : ۵ ۱۱]].والکون که داخل تخت هذه الکلمات. وسائِرٍ الخوارق. 

والتوحٌ الثاني : الكَلِمَاتٌ الدینی وهي القُرآنُ وشَرْعٌ الله الذي 

e‏ 0 2 جوع و بر 
بعث به رسوله» وهي آمره ونهيه وخبری وحظ العبدٍ منها العلم بهاء 
والرن والأمر بما أمر الله به كما أن بو العباد عموما وحصوصا 
۶ و ۳ fa‏ 2 
العلم بالکونیات والتأثیر فيهاء أي: بموجبها فالاولی تدبيرية كونيةء 
ع هام اه iH‏ ما 3 
والثانية شرعية دینیف فکشف الاولی العلم بالحوادث الکونية» وكشف 
الثانية الم بالمأمورات الشرعية. 
ررك ي ۳ 

وقذرة الاولی التأثير في الکونیات. اما في نفسه» كمشيه على 
المای وطیرانه في الهوای» وجلوسه في النارء وإما في غیره» باصحاح 
واهلاك واغناء وافقار. 

وقُدْرَة الثانية التائیر") في الشرعیات. اما في نفسه بطاعة الله 
ورسوله» والتَمسك بكتاب الله وس رسوله باطتاً وظاهرآ واما في غره 
بان یم بطاعة الله ورسولی فيظاع في ذلك طاعةٌ شرعية. 

فإذا تقزر ذلك. فاعْلَمْ أن عَدَمْ الخوارق علماً ور لانَضِرٌ 
المُْلِمّ في دينه؛ فَمَنْ لم ینکشف له شيء من المغيّبات» ولم يُسَخْرْ له 
)0 في الأصل : (كلمات) على الجمع» وهي قراءة أبي عمرو؛ ونافع . وابن كثير وابن عاس 

وقرأ عاصم وحزة والكسائي ويعقوب: (كلمة) على التوحيد. انظر «الكشف عن وجوه 


القراءات: ۰41۷/۱ و «حجة القراءات» ص ۰۲3۸ و دزاد المسيب ۰۱۱۰/۳ 
(۲) سقطت من (ب). 


۷۵۰ 


عم ذلك أَنْقَعَ له فانه إن اقترن به این والا هملك صاجبه في الدني 
والاخرق فإِنَ الخارق قد يون مع الدّين. وقد يكوت مع عدم 
أو فساده أو نقصه. 

فالخوارق النَافْعَةُ تابعة للاین. حَادِمةٌ لهى. كما أن الرّياسة التافعة 
هي التَابِعَةُ للدين» وكذلك الما النافم. كما كان" السلطان والمالٌ 
لتاق بيد الب ل وابي بكر وه فَمْنْ جعلها هي المقصونة. 
وجعل لین تابعاً لهاء ووسيلة إليهاء لا لاجل الدين في الاصل. 
فهو شَّبِيهُ بمن يأل الدنيا بالدين» وليست حاله كحال من تَدَيْنَ خوف 
العذاب أو رَجَاءَ الجَنْةء فان ذلك مأمور به» وهوعلى سبيل نجاق 
وشريعة صحيحة. 

والعَجَبُ ان كثيراً ممن يزعم أنَّ هم قد ارتفع عن أن يَكُونَ خوفاً 
من النارء آوطلباً للجنةء يجعل مه بدینه ادنی خارق من خوارق 
الدنيا!! ثم إن الدينَ إذا صح علماً وعم فلابْدٌ أن يوب خرق 
العادةء إذا احتاج إلى ذلك صاحبه قال تعالى: ومن يت الله 
يَجْعْل له مخرجا * ورف من خی لآ يَحْنَيِبُم [الطلاق:۳-۲]. 
وقال تعالی : إن تتقوا الله يَجْعَلُ کم فرقانای [الانفال: ۷۹]. وقال 
تعالى : ولو أَنّْهُم فَعَلُوا ما يُوعَظُوْنَ به لَكَانَ حيرا هم اشد تبیتا * وإذا 
ینام من لُذناً آجرا عَظيماً * ولهنینهم صرطا منتقیسا4 
[النساء: ٩٩‏ -1۸]. وقال تعالی : ألا إن أَوْلاء الله لا خر علیهم 
لا هم يرون * الْذِينَ اموا وکانوا یتقون * لَهُمْ ری في الَْیوة 
لیا وَفِي الآخرة» [يونس:54-517]. 


)1( تکررت وکان» ف (0 و(ج). 


¥04 


الخوارق التافعة 
تابعة للدين خادمة 
له 


۳۹ 


وقال رسُولُ الله 3 : «اتقوا فِرَاسَةَ المژین فإنه ينظر بشور 
اللَّهِء. ثم قرا قرله : إن في ذلك لآيات لِلمُتوسمِينَ» [الحجر: ۷۵] 
رواه الترمذي مِنْ رواية أبي سعيد الخدري؟. 


وقال تعالى فيما يروي عنه رَسُولّه كله : د«مَنْ عادی لي ولاه فتد 
رربي بالمحاربة» وَمَا قرب 2 عَبّدِي بمثل ما افترضت عَلَيْهه ولا یرال 
عدي وت ۳ لاف عتی اح ذا حب كُنْتُ سَمْعَهُ الْذِي 
سب به ور الذئ یصر بهء ویده الي بطش بها. وَرِجْلّه التي 
يَمْشِي بهاء ولیْن علي ی وین استعادني لاعیدنف وَمَا رد 
في شيء آنا فاعله ترذيي في نفس عبدي لین یکره المرتة واک 
مَسَاءَنَهُ ولا بذ له من . فظهر أنَّ الاستقامة خظ الرْب» وطَلَبَ الكرامة 
حظٌ النفس . وباللّه التوفیق . 


وقول المعتزلة في إنكار الکرامة ظاهرٌ البطلان. فإنّه بمنزلة إنكارٍ 


)١(‏ أخرجه الترمدي ۰/۳۱۲۷ واپن جریر ۰۳۰/۱۶ وتي سنده عطية العولی» 
وهو ضعیف. وأخرجه الطبراني (۷۹۷) من طریق عبدالله بن صالح» حدثني معاویه بن 
صالح» عن راشد بن سعد. عن أبي آمامة أن النبي 5 قال: «اتقوا فراسة الژمن . 
فإنه ينظر بتور الله» . وعبدالله ين صالح وهو کاتب الليث ب سيء الحفظى ومع ذلك 
فقد حسن افيئمي إستاده في «الجمع» ۰ ولعله لشواهده. وني الياب عن 
ابن عمر وثوبان عند ابن جرير ۰۳۲/۱4 وني الأول فرات بن السائب وهومتروك وقي 
الثاني مومل بن سعید الرحبي وهومنکر الحديث. وعن آنس بن مالك عند البزار 
(۳۱۲۰) بلفظ : «إن لله عبادا یعرقون الناس بالتوسم» وذکره الطيثمي فِ «الجمع»: 
وزاد نبته إلى الطبراني قي «الأوسط» وقال: إسناده حسن» وحسنه أيضاً السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» ص ۲۰ وانظر «تفسير ابن كثيره» ٤11/٤‏ . 

(۲) في (ب): يرويه. 

(۲) تقدم تخرييه ص 804 . 


YoY 


المحسوسات. وقولهم(۲: لوصحت. لاشتبهت بالممجزة( فيدي 
إلى التباس النبي) بالوليّء وذلك لا يجوز. وهذه الدّعْرى نما نصج 
إذا كان الولي يأتي بالخارق» ويدعي النبوت, وهذا لایقع» ولوادعی 
ابو لم يكن ولِيّأء بل كان متا کذابأ؛ وقد دم الكلامُ في ار 
بين لنب وَالمُتسّىءء عند قول الشيخ : دران محمداً عبده المجتبى» 
ونبیه المصطفى». 

ومما ينبغي البیهُ عليه ها هنا: أن الفراسة ثلاث أنواع 9»: 

إيمانية : وسيَيُها ور يذه الله في قلب عبده, وحقيقتها أنها حَاطِرٌ 
يهجم“ على القلب. یب عليه کوئوب الاسدٍ على الفريسة» ومنها 
اشتقافًها")» وهذه الفراسةً على حسب فُوَةِ الإيمانت» فمن كان أقوى 
إيمانء فهو أَحَدٌ فراسةء قال أبو سليمان الأّاراني() رحمه اللّه: الفِرَاسَةٌ 
مكاشفةٌ النفس ومُعَاينةُ الغیب. وهي من مقامات الإيمان. انتهى . 

وفراسة رياضية : وهي التي تخصل بالجوع والسهر والتخلي» نان 
النفس إذا تجردت عن العوائق» صار لها من الفِرَاسَةَ والکشف بحسب 
تجردها, وهذه فِراسَةٌ مشتركة بين المزمن والكافرء ولا تذل على إيمان» 
ولاعلى ولاية» ولا تَكْشِفُ عن حقٌّ نافع» ولاعن طريق مستقیم» بل 


(۱) في الاصول: وقوله. 

(۷) في (!) و (ج) و (د): المعجزة. 

(۳) تحرفت في الأصول إلى : «التي». 

(4) انظر «مدارج السالكين» 484/١‏ - 4۸۷ . 

(ه) تحرفت في (1) و(ب) و(ج) إلى «مبجرء والمثبت من (د) و «الدارج». 

(5) في (أ) و (د): «استفافاء. و (ب) و (ج): اشتغاها. 

(۷) هو عبدالرحمن بن أحمد الداراني» ولد في حدود الأربعين ومثة. وهو من كبار الزهاد, 
مترجم ف «سير أعلام النبلاء» ٠/رقم‏ الترجمة 714. 


Yor 


أتواع الفراسة 


۳۹۵ 


الإيمان باشراط 
الساعة 


کشفهامن جنس فراسة الولاة, واصحاب عبارة الرؤيا') والأطباء ونحوهم . 


وفراسةٌ خَلْقِيةُ: وهي التي صَنْففَ فيها الأطباء وغیرهم» واستدلوا 
بالل على الخُلقء لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله 
كالاستدلال (۲۳ بِصِغْر الرأس الخارج عن العادة على صِعْرٍ العقل 
وبکبره(*» على کر وسَعَةٍ الصدر على سَعَةٍ الحُلّقء وبضيقه على 
ضيقه» وبجمود العینین وکلال, نظرهما على بلادة صاحبهاء وضغفب 
حرارة قلبه. ونحو ذلك. 


قوله : ونومن ن باشراط السّاعَةَ : من روع الالء ونژول 
عیسی ابن مریم عليه السلا من السماءء وَنُؤْمِنُ بطلوع الشّمْسٍ من 
مغْربه وخروج دابة 3 وه من موضعها» . 


ش: : عن وف بن مال الاشجعي؛ قال: یت النبی يل في غزوة 
تبوك وهو في 9 [من ] آدم 5 0 «اعغلد س ين پدي الساعة : 


دمر 


موتي» تح بت الْقّدٍس » تم تان [یأخذ] فیکم کقعاص ^ 


(۱) في الاصول: الرژساء» والثبت من «مدارج السالکین». 

(۲) في الاصول : «التي»۰ والمنبت من «الدارج» ومطبوعة مكة. 

5 لي الاصول: «فالاستدلال». والثبت من «الدارج» ومطبوعة مكة. 

(4) الحا سقطت من الأصول. 

(ه) بضم الميم وسكون الواو قال القزاز: هوالموت» وقال شيره: هو الموت الكثير الوقرع. 
ویقال بالضم لغة تميم» وغیرهم یفتحوا ویقال للبليد: مُوتان القلب وقال 
ابن الجوزي : : يغلط بعض الحدئی. فيقول: «موتان» بفتح الم والواو؛ واغا ذاك اسم 
الارض التي ل نحي بالزرع والاصلاح. انظر «غريب الحديث» 85/4 لأبي عبید. 
و «الفائی) ٥۳/۲۳‏ . 

)١(‏ بضم القاف وتخفیف العين المهملة. وبعد الالف صاد مهملة» (وضبطه الحافظ في 
«الفتح» بتقديم العين على القاف وهو حطأ) . وهوداء یأخذ الغنم لا يلبئها أن تموت» = 


Yot 


الغنم» تم م اسْتاضّة» الما ۳4 یعطی الرجل 7 چینار فیظل 


سَاْظاء تم لایقی بت من لغرب إل تلف م ذل كو 


نکم وبین بني الصف َيعْدِرُونَ فیآلونکم تخت تمانین غایق تخت 
کل غَايَةِ انا عُشر آلفاه. وروي «رایتم بالراء والغين» وهما 
بمعنی(۳. رواه البخاري*) وأبوداود. وابن ماجه والطبراني 

وعن ليفة بن أَسِيدِء قال: اطلمْ*) الثبي هلو علینا ونحنْ نتذاکر 
الساع فقال: «ما تذکرون»(۴ قالوا: نذکر المع فقال. ها آن تقوم 


= ومنه أخذ الاقعاص في القتل یقال: رميت الصید. فاقعصته : إذا مات مکانه. «غریب 
الحديث ۸۱/4 

)١(‏ تحرفت في الأصول اي : استقامة. 

(۲) هي عند أبي داود (5*847) من حديث في مر وقالابن الجوزي: رواءبعضهم: 
«غابة» بالباء الموحدة.وهي الاح شبه كثرة الرماح للعسكر بهاء فاستعيرت له. « 
القاري» ۰۱۰۰/۱۵ 

(۳) تال اطواليقي : غاية وراية راحد؛ لأا غاية التبع ادا رقفت. وتف واذا مشت تبعها . 

(4) رقم ("۳۱۷) من طریق الميدي, حدثنا الولید بن مسلم. حدثنا عبدالله بن 
العلاء بن زيرء قال: سمعت بسرين عبدالله أنه سمع أبا (دریس قال: سمعت 
عوف بن مالك. . . ورجال اسناده كلهم شاميون إلا الحميدي شيخ البخاري , نانه 
يكي . وأخرجه ابن ماجه (4۰۶۲) من طریق عبدالرمن بن إيراهيم» عن الولید بن 
مسلم به. ورواه الطبراني في «الکبیر» 8۰/۱۸ (۷۰) من طریق دحیم عن الولید بن 
مسلم به إلا أنه زاد بين عبدالل بن العلاء وبين بسر بن عبيدالله زيد بن واقدء فهر من 
المزيد في متصل الأسانيد نبه عليه الحاقظ في «الفتم» ۰۲۷۷/۹ ورواه غتصراً ابر داود 
(4۲۹۲) عن مؤْمّل بن الفضل. وابن ماجه (4:048) عن عبدالرحمن بن إبراهيم. 
تلائتهم عن الوئید بن اه ورواه مطرلا اد ۰۲۵/٩‏ والطيراني (۷۲) من طريقينء 
عن صموان. حدثنا عبدالرحمن بن جبيرين نفيرء عن أبيه. عن عوف بن مالك؛ وزاد 
في حره: «فسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها: الغرطة في مدينة يقال فا: دمشق» 
وللحديث طرق آخری عند الطبراني» انظر رقم )٩۸(‏ و (۱۱۹) و (۱۲۲) و (۰)۱۶۰ 

(ه) في (ب): اطلع علینا. 

رهم في مسلم: ما تداکرون. 


۷۵۵ 


نی ری عفر آیات: الدّخَانُ والدَّجالُء والاب ون انى 
بن مب ونْرُولُ عِيسَى أبن مُريي يلوج مج وثلاثةٌ خسوفب: 

خسف بالمشرق» وخْسْففٌ بالمغرب» وحَسْفُ بجزيرة العرب» وآخِرٌ ذلك 
ار ا من امن نطردٌ الناس إلى مخشرهم». رواه مسلم0©, 


وفي ا واللَفْظٌ للبخاري» عن ابن عَمَر رضي الله 
عنهماء 0 ذکز ادج عِنْدَ النبی ا فقال: وان ۹ لا يحْفَى 
۳ وان الله لين باغزن رآشاز بیدو إلى عينهء وان المییح 
لجال آغوز عین ا کان غَينْهُ عنبة 2 ای 


وما من ی ب ترد ت قَوْمَةُ الخال ۳ اه ار وان ۳ 
لیس بآغون وَمکتوب ين عَينيْهِ ك ف 6٩0‏ فسره في رواية : «أي : كافر». 


وروی البخاری وغیره عن أبي هريرة رضي ال عنه. قال: قال 
رشول الله ه: «والَّذِي فيي بيده لبوشکن أن بزل فیکم ابن مریم 


)١(‏ قي سلم: حتی ترون قبلها. 

(۲) مسلم برقم (۰0۲۹۰۱ وأخرجه أحمد 1/4 وآبوداود (۰)4۳۱۱ وابن ماجه 
(هه١1)ء‏ والترمذي (۰)۲۱۸۳ والنسائي في «الکبری» كما في «التحفةه ۰۲۰/۳ 
والطيالى (۰)۱۰۱۷ وابن آبي شيبة 10/18 ۰۱۳۱ والطبراني (۳۰۲۸) 
و (۳۰۲۹) و(۰)۳۰۳4 والبغري (4۲۵۰). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۸۳۹) و (۳۶۸۱) ر(9۹۰۲) و (۹۹4) و (۷۰۲5) و (۰)۷۱۲۸ 
وسلم (59ن) + ۰۲۲۷/6 وأبوداود (۰)4۷۰۷ والترمذي (۲۲۳۰) و (۰)۲۲۱ 
وأحد ۳۷/۲ و ۰۱۳۱ وابن آبي شيبة ۱۲۸/۱۵ والبغوي (4۲۵۵) و (۲6۱). 

۰)۲۲۵( آخرجه البخاري (۷۱۳۱) و (۰)۷۰۸ وسلم (۰)۲۹۳۳ والترمذي‎ )٤( 
.)۱۹۱۳( وأبو داود (۰)1۳۱ والطيالسي‎ 


۷۵٦ 


خکما عَذْلاء یر الصلیب. ویفتل لنيز وین الجزة. ويفيض 
المال ختی لآ يَقبَله أَحَدٌء حى تَكُونَ السجدة حيرا ین الدّنيا وم فيها». 
ثم يمول ابو هربرة: واقرژوا) إن شم : «وإِنْ بن أَمْل الکتاب إلا 
یت به قبل موه ویو الِيَامَةٍ يحون غلنهم هيدا 
[النساء: ۱۵۹](). 

واحادیث الدجال» وعیسی ابن مریم عليه السلام» یرل ین السماء 
ویفتلٌ. ویخرج یاجوجْ وماجوج في ايامه بَعْدَ قتله الدجال» فیهلکهم 
اللّهُ أجمعينَ في ليلة واحدة ببركة دُعائه عليهم. يضينٌ هذا 
المختصر عن بسطها“. 

وأما خروج الَذَّابْةِ وطلوعٌ الشمس من‌المغرب فقال تعالى : «إوإذا 
رقم لول غلیهم آخرجنا هم داب من لازض تُكَلْمُهُمْ أن التاس کانوا 
این لا بُوتنون4 [النمل: ۸۲]. 

رقال تعالی: ل یرون إلا أن هم ية أو يأتّي رب 
آو ياي بَعْض ءایات ربك يوم ٽي بَعْض عایات رب لا ینم تايها 
لم تكن ءَامَنْتْ من قبل أَوْكْسَبْتْ في ایمیها حيرا فل انتظروا إنا 
مُتَظرون > [الانعام :۱۵۸]. 


(۱) في (ب): فاقرؤوا. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۲۲) و(14975) و(۳۸۸۸) و(٩۰)۳44‏ وسلم (196). 
والترمذي (۰)۲۲۳۲ وابن ماجه (۰)4۰۷۸ وآحد ۲۰/۲ و ۲۷۲ و ۲۹۰ و ۳۹4 
و٩۰‏ و 4۱۱ و۸۲٤‏ و6٩1‏ و۵۳۸ والطيالسي (۲۲۹۷). 

رم انظر «النپایة للحافظ ابن كثير ۱۱۸/۱- ۰۱۸4 

9( انظر تفسیر القرآن العظیم ۹ -- ۰۲۲ والنهاية ۰۱۹۰/۱ وروح العانب» 
- . 


۷۷ 


۳۹۹ 


وروی البخاري ند تفسير الآية» عن أبي هریرق قال: قال 
رسولُ الله يكِة: «لا تقوم الساعة خی تلع الشُمس ین مَغْربهاء فَإذَا 
رآها لاس آمَنَّ مَنْ عَلَيْهَاه فدلك جين لایفع تسا إيمائهًا لَمْ تكن آمنث 
من ن قبل). 

وروی و عن عبداللّه بن عمرو قال : حفظت) من رسول, 
الله يإ حديقاً لم نت عد سمعت رسول اله يق يقول: إن اَل 
ا خروجا طلوع الى من مرها وخروج الذَابَةٍ على لاس 
من وَأيّهُما” ما كانت قبل صاحییها فالأخرّى عَلَى ۳ قریباً ٤0‏ . 

اي أوّل الآياتٍ التي ليست مالوفت وان كان الدَّجالُء ونزول 
عيسى عليه السلام من السّماء قبل ذلك. وکذلك خررج يأجوج 
ومأجوج. کل ذلك موز مألوفة» لأنهم بش مشاهدة مثلهم مألوفة» أما خروجٌ 
الدابة على شکل(*) غریب غير مالوفب» ثم مخاطبتها الناس» ووسمها 
إياهم بالإيمانٍ أو الكفرء ا ارج عن مجاري العادات . وذلك اول 
الآيات الأرضيةء كما أن طلوع الشمسٍ من مغربها على خلاف عادتها 
المألوفة» أول الآيات السماوية. 


(۱) أتحرجه البخاري (437788) و(475) و(18:5). ومسلم (0)181 وأبوداود 
(۰)4۳۱۲ وابن ماجه (5078)» والنسائي في «الکبری» كا في «التحفة» ۰14۲/۱۰ 
والبغوي (1۲۳). 

(۷) في (ب): حدئت. 

5) في الاصول : «فأيتها», والثیت من صحیح مسلم. 

(4) آخرجه مسلم (7441). وأبوداود (۰)4۳۱۰ وابن ماجه (0)40594 والطيالسي 
(۰)۲۲۸ وأجد ۰۲۰۱/۲ والبغوي .)4۲٩۱(‏ 


(ه) في (ب): بشکل. 


۷۵۸ 


وقد آفرد ال احادیث أشراط الساعة [فی] مصنفات مشهورة, 
یضیق عن بسطها هذا المختصر. 


قوله: «ولا نُصَدَّقُ كامتاً ولا غرافا. ولا من يدعي شيا بالف 
50 هس ور ار عقو 0 
الكتَابَ والسنة وِجماغ الآمة». 


ش: : روى مسلم والإمامٌ أحمد عن صَفِيَة نت أبي یی عن بعض 
آزواج النبي وق عن النبي ی قال - «من أَنَى غراف ا 
َم تفيل ل صلاء آربعین لیلةع(۱). 


وروی الامام 1 في «مسنده» عن أبي هریرق أن النبي 5 
«منْ ای عرافاً أو کاهن قَصَدَّقَهُ بما یقول, و ر بما الول علی 
E ۳‏ 0 


۵ ۳ ۶ و 


والمنجم) ذل في اسم «العْراف» عند بعض العلمای وعند 
بعضهم هو في معنا فإذا كانت هذه حال السائل فکیف بالمسوژول؟ 


وفي والصحيحين» و «مسند الإمام آحمد» . عن عائشه فالت: 
سل زسول الله 4 ا ناس عن الکهان؟ فقال : «لیسوا بشي :۰ فقالوا: 
يارسولٌ ال إنهم يُحدّئون أحياناً بالشيء فیکون حقا؟ فقال رسول 


(1) آخرجه أحمد 58/4 و ۳۸۰/۵ ومسلم (۰)۲۲۳۰ وأبو نعيم في «الحليةه 4035/1١‏ - 
۷ وني «أخبار اصبهان» ۰۲۳۱/۲ 

[ و4 تقدم تخر مجه ص ٤٤۱‏ . 

۳0 انظر «جمرع الفتاوی» ۱٩۹۳/۳۵‏ - 

(4) في (ج): سثل. 


۷04 


۳۷ 
کلب الکاهن 


والعراف 


ل 7 6م کر ۳ رمال ها م 3 موی وا ۳7 
الله ب : «تلك الكلِمّة من الحق يخطفها الجنی فيقرقِرهًا(') في ان 
وَلِيّه فَيَخْلِطُونَ معها" [أكَثْرَ مِنْ] مائة كذبْق»0». 

وفي «الصحيحء عنه وه أنه قال : نَم الب حَبِيتٌ وَمَهْرُ اب 


وحلوانه : الذي(*) تسميه العامة حلاوته . 


ویدخل في هذا المعنی مایعطاه المنجمْ وصَّاحِبٌ الازلام التي 
سم بهاء مثل الخثبة المکتوب علیها «اب ج د» والضارب 
بالحصی ‏ والذي ۳۹ في الرمل. وما يعطاه هؤلاء حرام وقد کی 


(۱) يقرقرها: يردا وهي رواية للبخاري. ورواه البخاري وسلم وغيرهما بلفظ : وق اء 
بفتح الیاء والقاف وتشدید الراء, أي: یصبها, تقول: قررت على رأسه دلوا: إذا 
صبته فکانه صب في اذنه ذلك الکلام. قال القرطبي: ویصح أن یقال: العنی: 
آلقاها في آذنه بصوت. يقال: قر الطاثر: إذا صوت. 

(۲) في صحیح مسلم: فیها. 

(۳) آخرجه البخاري (۳۲۱۰) و (6۷۰۲) و (۲۱۳) و (۰)۷۰۱۱ وعلقه برقم (۰)۳۲۸۸ 
ومسلم (۰)۲۲۲۸ والبخاري في «الادب الفرد» (۰)۸۸۲ والطحاوي في «مشکل الاثاره 
۲۳ _ ۰۱۱8 والبغوي (۲۲۵۸). 

(4) أخرجه مسلم (۱۵۱۸) (4۱) من حدیث رافع بن خدیج بلفظ : «ثمن الکلب خبیث» 
ومهر البني خبیث, وکسب الحجام خبیث». وأخرجه البخاري (۲۲۳۷) و (۲۲۸۲) 
و ("۵۳4) و(۰)۵۷۱۱ رمسلم (۰)۱۵7۷ ومالك ۰۱81/۲ وأحد ۱۱۸/6- ۱۱۹ 
و ۰۱۲۰ والشافعي (۰)۱۲۲4 وابوداود (۰)۳4۲۸ والترمذي »)١775(‏ والنسائي 
۷ وابن ماجه (۰)۲۱۵۹ وابن الجارود (۰)6۸۱ والبغوي (۰)۲۰۳۷ والطحاوي 
في «شرح معاني الأثاره ۵۱/4 من حدیث آبي مسعود الانصاري أن رسول الله إو: 
دنبى عن ثمن الکلب. ومهر البفي. وحلوان الکاهن». 

رمم تحرف في الأصول إلى: «التي». 


بش 


الاجماغ على تحریمه غير واحدٍ من العنماء. كالبغوي والقاضي عیاض 
وغيرهما . 
رق «الصحیحین» عن وت بن عالت قال: حا رشرل اللدعة 
5 على إثر سماء كانت 3 الليلء فقال: «آتذرون مادا فال 
ربکم الیل قلنا: الله ورسوله کچ قال: «أصبح ین عباڍي مژین 
بي وَكَافِرٌ بي» فمن قال: ُطرنا بفضل, الله ورحمته» لك مین بي » 
اف بالكوكب» ومن قَالَ: مُطرا بنوء کذا وکذا. فيك كافِر بي. مُوْسِنْ 
بالکوکب»(. 
وفي ج مسلم) و «مسند نس احمدی ع عن أبي مالك 
الاشعري أن الي يد قال : دارم في ۳ من امر الجاهلية 
لا یترکونهنْ: الخر في الأحسَاب» والطعَنْ في الاب والاستْمَاء 


efa 
بالائوای والنيَاحةً).‎ 


3 0 و نت 
والتصوص عن النبي وي وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن 


(۱) آخرجه البخاري (445) و (۱۰۳۸) و (4۱8۷) و ۰۷۰۰۳ ومسلم (۰0۷۱ وأبوداود 
(۰)۳۹۰۰ والنسائي ۴۳- ۰۱9 ومالك ۰۱۹۲/۱ واحد ۰۱۱۷/4 والییهقی 
۴- ۰۳۵۸ والطبراني (۲۱۳) و )٥۲۱٤(‏ و(۵۲۱۰) رركاكم)ء والححميدي 
(۰)۸۱۳ وصدالرزاق (۰)۲۱۰۰۳ وابن حبان (۱۸۸). قال البغوي في دشرح الستةه 
۶6 كانت العرب تقول في الجاهلية: إذا سقط تجم وطلم آخر لا بد من أن یکون 
عند ذلك مطرء فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى النجم؛ فیقولون: مطرنا بنوء 
كذاء وهذا التغليظ فيمن يرى ذلك من فعل النجم فأما من قال: مطرنا بنوء کذا. 
وأراد سقانا الله تعالى بفضله في هذا الوقت. فذلك جائز. 

(۲) أخرجه مسلم عمو وأحد ۳۸۲/۵- ۰۳4۳ وعبدالرزاق (04)1383 وأبريعل 
(۰)۱6۷۷ والحاكم ۰۳۸۳/۱ والبيهقي 4/". وروایته عند الجميع : «والاستسقاء 
بالنجوم» غير عبدالرزاق فقد رواه:«بالانواء» کلفظ الشارح. 


اكلا 


۳۸ 


ذلك. أكثرٌ من أن تیم هذا الموضم لذکرها. 

وصِنَاعةٌ التنجیم - التي مضمونها الإحكامٌ والتائیر«» 
وهو الاستدلال على الحوادثِ الارضية بالأحوال. الفلكية آوالتمزیج بين 
القوى الفلكية والخوائل الأرضية ‏ : صناعة محرمة بالكتاب والسنةء بل 
هي مُحَرْمَة على لسان جميع المرسلین» قال تعالى : ولا يملح السَّاجِرٌ 
حَيْتُ ای 4 [طه: 14]. وقال تعالی : «ألم تَر إلى این أُونُوا نصياً ين 
الکتب ونون بالجبتٍ 0 [النساء: ۵۱]. 


ررق 7 


وقي میجح البخاري»: عائشة ۲ شة رَضِيَ اله عنها قالت: کان 
لأبي بكر عام اکل سن خراجه. فجاء یوما بشي منه آبو بکر 
نقال له الغلام : تي مج هذا؟ قال: وما هو؟ قال : کنت نت لانسان 
في الجاهلية» وما خسن الکهانة۱) إلا أني خذغته فيي" فاعطاني 


(۱) ولا یسح في نظر العقل السليم ما يزعمه البعض من أن للكواكب تأثيراً في حصول 
الأحوال التقسانية من الذكاء والبلادةء والسعادة والشقاوة. وحسن الق وقبحه. 
والخنى والفقرء والمم والسرورء واللذة والال وقد توسع العلامة ابن القيم في بیان 
جهل من يقول بذلك وضلاله. ويعده عن هدي الإسلام وتعاليمه آیا توسع في كتابه 
العظيم «مفتاح دار السعادة» ۱۲۹/۲ ۲)۲. وقد أثبتت الوقائع انبم يكذبون في 
دعاوییم تلك أكثر مما يصدقون لأنهم يعتمدون عل جرد الاتقاق والمصادفة والظنون 
والأوهام» وهي لا تخي في باب الق شيئاً. 

(7) الکهانة - بكر الکاف - : هي الإخبار بالغيب من غير طريق شرعي» وكان كثيراً في 
الجاهلية لا سيا قبل البعثة وكان منهم من یزعم أن له رائياً من الجن يلقي إليه 
الاخبارء ومنهم من يدعي أنه يستدرك ذلك بفهم أعطيه . 

(۳) في الأصول: «ولقيني». والثبت من مطبوعة مکة. 


a 


بذلك نهذا الذي أكلت مله فأدخل أبو بكر ید فقاء کل شي ۽ في 
بطنه۱). 


والواجبٌ على ولي الامر. وَل قادر أن يُسعى في إزالة هؤلاء 
المنجمین والكهّانٍ والعرافین وأصحاب الضرّب بالرمل والخصى والقرع 
والفالات. ومنیهم بِنَّ الجلُوس في الحوانیت او الطرقات. أو أن يدحلا 
على لاس في منازلهم لذلك» ويكفي مَنْ يلم تیم ذلك ول شون 
في إزالته ء مع قدرته على ذلك ؛ قو تعالی : (کانوا لا یتنامون عَن منکر 

فعلوه لس ما كَانُوا نون 4 [المائدة: ۲۷۹. وهؤلاء الملاعين يقولون 
الم" ويأكلُونَ السخت بإجماع المسلمین. وثبت في «السََنِه عن 
النبی يي برواية الصدیق عنهء أنه قال: «نْ الاس لا 3 
المتکر. فلم بغیروه آوشك أن يَعْمُهُمْ الله بعقاب منه(. 

وهؤلاء الذين بفعلون هذه الأفْالْ الحَارِجَةٌ عن الکتاب والسنة 
أنواع : 


۶ مه 


نوع متهم : أَهْلُ تلبیس وكذِب وجذاع الذين هر أَحَدُّهُمْ طاعة 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰)۳۸4۳ في مناقب الانصا باب أيام الجاهلية. 

(۲) سقطت من (ب). 

(۳) اخرجه امد ۲/۱ و ه و ۷ و ٩‏ والترمذي (۲۱۹۸) و (۰0۳۰۵۷ وابر داود (۰)1۳۳۸ 
واين ماجه (۰)4۱۰۵ والنسائي في «الکبری» كبا في دنحفة الاشراف» ۰۳۰۳/۵ 
والطحاوي في «مشكل الاثاره ۱۲/۲ و۱۳ و14 وأبويعل في «مسنده (114) 
و(۱۲۹) و(۱۳۰) و(۱۳۱) و (۰)۱۳۲ والحميدي (۰)۳ والروزي ني «مسند آبي 
یکره (85) و (۸۷) و (۸۸) و(۸۹). واليغري (4۱۵۳) من طرق عن [سماعیل بن 
أبي خالد» عن فيس بن أبي حازم أنه سمع أبا بكر الصديق. . وإسناده صحيح 2 
وصححه الترمذي» واين حبان (۱۸۳۷) وغیرها. 


۷۲ 


التنازع في حقيقة 


السحر وأنواعه 


۳۹4 


الجن له أويَدّعي الحالٌ مِن اهل المَحَال. من المشايخ النصابينء 
والغقراء الكَذَّابِين» والطرقية المکارین» فهؤلاء يستحقون العُقُوبَةً البليغة 
التي تَرْدَعُهُمْ وأمثالهم عن الکذب والتلبيس» وقد يكونُ في هولاء مَنْ 
يستحق القنل» کمن يدعي النبوة بمثل هذه الخُزعبلات» أو يطلب تغييرٌ 
شيءٍ من الشريعة» ونحو ذلك. 

ونوع : يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجدٌ والحقيقة. بأنواع 
السحر. وجمهوز العلماء يُوجبون قتل الساحرء كما هو مذهب آبي حنيفة 
ومالك وأحمد في المنصوص عنه» وهذا هو المأثوز عن الصحابة. کعمر 
وابنه» وعثمان وغیرهم رضي الله عنهم» ثم اختلف هولاء: هل 
يُستتاب آم لا؟ وهل یکفر بالسحر؟ ام يُقتل لسعیه في الارض بالفساد؟ 
وقالت طائفة : إن فل بالسّحر قتل» وال عُوقب بدون القتل إذا لم يكن في 
قوله وعمله کفر. وهذا هو المنقول عن الشافعي وهوقولٌ في مذهب 
احمد رحمهما الله“ . 

وقد تنازع العلماءٌ في حقيقة السحر وأنواعه, والاکثرون يقولون: 
إنه قد یور في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه» 
عم بعضهم أنه مجردٌ تخییل(). 

واتفقوا که على أن ما كان من نس دعوة الكواكب السبعق 
أو غيرهاء أو خطابهاء أو السجود۵) لهاء والتقرب إليها بما پنایبها من 
اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلكء فإنه کف وهوين أَعْظمٍ أبواب 


(۱) تحرفت في الأصول إلى: «فیل». (۲) انظر «مجموع الفتاری» ۳٤۹/۲۸‏ و ۰۳۸۹/۲۹ 
(۳) انظر «اللفسیر القیم» ص ۵۷۱ - ۵۷۳. 
43 ف 2 ) و (ب) و (ج): «والس‌جوده » والثبت من (د) ومطبوعة مكة. 


۷۹۶ 


الشرك. فیجب عَلْقَه بل سد وهوین جنس نعل قوم إبراهيم عليه 
لام ولهذا قال ما حکی الله عن بقوله: تفر نظرء ز في جوم ٭ نقال 
اي ستیم» [الصافات : ۸۸ - ۸۹]. وقال تعالی : «فلما جن عَلَيْهِ الیل 
رآی كوكباً» ا مود الآيات» إلى قوله تعالى : این #امنوا وَلَمْ 


5-5 56 4 م و ۵ 


يسوا إن 1 یمنهم بظلم ویک لهم لام رهم مهتذون > [الأنعام : ۸۲]. 


واتفقوا كلهم أيضاً على أن كَل رقية وتعزيم اوفسم فيه شرل 
با فانه لا يجورٌ التكلم به» وان أطاعته به الجن أوغيرهمء وكذلك 
کل كلام فيه كفر لا يجورٌ التكلمٌ بهء وكذلك الکلام الذي لا یرف معناه 
لا يَكَلُمُ به» لإمكان أن یکون فيه شرك لا يُعْرَكُ. ولهذا قال التبي 86 : 
ولا باس بالوقی مَالَمْ تكن شرکاه۳). 

ولا يجوز الاستعاذة”' بالجن» فقد ذم ال الكافرين على ذلك" 
فقال تعالى: واه کان رِجَالٌ من الإنس يَعُودُونَ برجال, من الجن 
موم رمّقاً4 [الجن:1]. قالوا: كان الانسیْ إذا نزل بالوادي يقول: 
أعودٌ بعظيم هذا الوادي من سْفهابّه» فییت في أمن وجوار حتى يُصبح : 
هِقَرَادُوهُمْ رهق يعني : الإنس للجن, باستعاذتهم بهم. رهق اي ثم 
وطغياناً وجراءة وشرّأء وذلك. أنهم قالوا: قد سُدْنا الجنْ والإنس! 
فالجن٩)‏ تغاظم في أنفسهاء وتزداد كفراً إذا عاملتها الإنس بهذه 


6 أخرجه من حديث عوف بن مالك الأشجعي مسلم (۰)۲۲۰۰ رأبو داود (۰)۳۸۸۲ 
والبخاري في «التاریخ خ الكبين ۰۵۱/۷ والطبراي ۸۸(/۱۸). 

(۲) في الاصول: الاستعانة. 

(۳) انظر «التفسير القیم» ص ٠٤١‏ . 

(4) تحرفت في الاصول إلى: «الحق»» وقد جاءت على الصراب في هامش (د). 


مكب 


المعاملة» وقد قال تعالی: نی نحشرهم جمیعاً نم تقول لِلْمْلَبْكَةٍ 


آهولاء إياكم كَانُوا دون * كَالُوا حك انت ولا من دُونِهم بل کانوا 
یبد الجن مهم بهم مُوْمِنونَ» [سبا: 4۰ -4۱]. فهلاء() الذين 
یزعمون آنهم یدعون الملائكة ویخاطبونهم بهذه العزائم وانها تنزّلُ 
عليهم : ضالون وإنما ول علیهم الشياطينء وقد قال تعالی : ووم 
رم جویعاً یمسر ر الجن قَدٍ اشتکترنم س الإنس وال أَوْلِياوهُم 
من الانس ربنا استمتغ تیف ِبَعْضٍ یل أَجَلَنَا اي أَجْلْتَ لنا قال 

۳۳ رم عنلیین نها إلا ما شاء الله إن رَبك حکیم علیع 6 
[الأنعام : ۱۲۸] فاستمتاع) الانسي بالجني : في قضاءِ حوائجه. وامتثال, 
أوامرهء واخباره بشيء من المغیبات» ونحو ذلك» واستمتاغ الجن 
بالانس: تعظیمه ایا واستعانته به» واستغائته. وخضوعٌه له. 

ونوع منهم [یتکلم] بالأحوال. الشُيْطَانِيّةء والکشوفب ومخاطبة 
رجال الغْيْبِء وأن لهم خوارق تقتضي أنهم ری الله! وکان من هؤلاء 
من يُعِينُ المشرکین على المسلمین! ویقول: ان الرسول آمره بقتال, 
المسلمین مع المشرکین» لکون المسلمین قد عصوا!! وهولاء في 
الحقيقة إخوان المشرکین. 

والناس من أهل العلم فیهم [علی] ثلاثة أحزاب: 

حوب یکذبون بوجود رجال, الغيب» ولکن قد عاینهم الناش» 
وثبت عمن عاينهم» أو حدثه لمات بما راو وهؤلاء إذا رآوهم 


وتیقنوا وجودهم» خضعوا لهم . 


ریم في (ب): وهؤلاء. 
بع تحرفت في الاصول إلى: «فاستماع». 


۳۹۹ 


وجرّب عرفوهم» ورجعوا إلى القَدَرِء واعتقدوا أن ثم في الباطن 
طريقاً إلى الله غير طريقة الاأنبیاء! 

وحِرْبٌ ما أمكنهم أن يجعلوا ولي" خارجاً عن داثرة الرسول. 
ثَانُوا: یکون الرسول هومُيدًأْ للطائفتين. فهؤلاء مُعَظمون للرسول 
جاهلون بدينه وشرعه . 

والحق: أن هؤلاء من اريف آنباعر الشیاطین» وأن رِجَال الغيب هم 


al 


الجن وَيُْسَمُوْنَ رجالاً. كما قال تعالی: «وأنهُ كان رجال من الانس 
يَعُودُونَ برجال, ین الجن فَرَادُوهُمْ رَمْقَأ»ه [الجن:1] ولا فالانس 
يۇنسون› أي بشهدون ویرون؛ وإنما يحتجب الانسي احیان لا یکون دائماً 
محتجباً عن أبصارٍ الإنس» ومن ظَنُ أنهم من «الإنس» فَمِنْ غلطه 
وجهله» وسَّببُ الضلال فيهم. وافتراق خذه الأحزاب الثلائة عم الفرقان 
بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. 


وقول عفن الناس : الفقراء يُسلُّم إليهم خالهم! وغذا كلام 
باطل» بل لواچب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدیة 
فما وانقها قبل وما خالفها رَد كما قال النبي 3 : مَنْ عمل ملا 
ل عليه آفر ان فهو رد:(۳). 


(۱) في (ب): أولياء. 

(۲) سقطت من: (ب). 

(۳) آخرجه البخاري من حديث عائشة (۲14۷)ء وعلقه في موضعين في «صحیحه» 
۶ ۷ ۰۳۱۷/۱۳ وأخرجه مسلم (۰)۱۷۱۸ وابوداود (40۰): وابن ماجه 
(۰)۱6 والطيالسي (۰0۱۱۲۱۷ وأحمد ۰۲۷۰/۹ رالبيهقي ۰۱۱۹/۱۰ والدارقطتي في 
«سننه» ۲۲/6 و۲۲۵ و ۰۲۲۷ والقضاعي في «سنده» (۰)۳۵۹ واين حبان (۳۹) 
و (۲۷). 


YY 


۳۳۱ 


وفي روایة: «من أَحَدَتٌ في مرن هذا ما ليس منه فهر رد» . 

فلا طريقة إلا طَرِيقَةٌ الرسول کا ولا حَقِيقَةَ إلا حقیقته, 
ولا شَرِيعةً إلا شریعته, ولا عفن إلا عقيدتّه ولا یل أحدٌ من الخلق 
بعده(۲) إلى الله والی رضصوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته بَاطناً وظاهراً . 


وم لَمْ يَكُنْ له مُصَدَّقاً فیما أخبر, ملتزماً لطاعته فیما أمر في 
الامور الباطنة التي في القلوب. والاعمال الظاهرة التي على الابدان : 
لم يكن مؤمتاًء فضلاً عن أن یکون ويا لله تعالى» ولو طار في الهوای 
ومشى على المای وأنفق من الغْيّبء وأخرج الذهب من الجيب» ولو 
حَصَلٌ له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل!! فاند لا کون مع تركه 
الفعلَ المأمورٌ وعزل المحظون إلا من هل الأحوال. الشيطانيةء 
لبم لصاحبها عن الله تعالی» المُقَرْبَةٍ إلى سخطه وعذابه. لكن من 
ليس یکلّث من الأطفال والمجانین؛ قد رف عنهم الق فلا یعاقبون 
ولیس لهم من الایمان بالله توا باطقا وظاهراً ما یکونون(؟) به من أولياء 
الله المقربين» وجژبه المفلحين» وجنده الغالبين» لكن یدخلون في 


رو و 


الإسلام تبعاً باتهم كما قال تعالی: طوالَّذِينَ انوا ی 


رتم بإيملن تا بهم رهم وما نامهم من عملهم من شيء 


)0 في (ا) و(ج) و(د): وأحدأى والثیت من (ب) ومطبوعة مکة . 

(۲) «من الق بعده» سقطت من (ب). 

(۳) تحرفت في الأصول إلى :«یقراه» والتصویب من «الفتاوی» ۰4۳۱/۱۰ 

[43 في الاصول: یکون: والثبت من «الفتاوی» . 

(ه) قرا آبرعمرو: «وأتبعتاهم » بالنون والالف» و «ذرياتهم» جمعاً في الوضعین بكسر التاء. 
وق رأناقع : «واتبعتهم 6 بالتاء والتشديد, إذريتهم) بغير ألف ورفع التای «ألحقنا بهم 


YA 


فك , 1 رک پیز 
كل امرىء بما كسب رهين» [الطور: ۳۱]. 


من اعتقد في بعض الله أو المولجين ‏ مع تركه لمتابعة الرسول اعقاد الولاية ني 


في أقواله وافعاله واحواله - أنه من اولیاء الله وفضله على متبعي طريقة 
الرسول بء فهو ضالْ مبتدع. مخطیء في اعتقاده. قإن ذاك الب إما 
أن کون شيطاناً زندیق, أو زوکار“ مُتَحَيّلاء أو مجنوناً معذوراً! فكيف 
فصل على مَنْ هُوَمنْ أولياء اللهء المتبعين لرسوله؟! أو يُساوى به؟! 
ولا يقال: يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطن وإن كان تارك للاتباع في 
الظاهر؟ فإن هذا خطا ایضاء بل الواجبٌ مُتَابَعَةٌ الرسول به ظاهراً 
وباط . قال يونس بِنْ عبدالأعلى الصّدّفي9»: قلت للشافعي : إن صاحبنا 
یت( كان يقول: إذا رأيثم الرّجُلَ يمشي على الماءِء فلا تعتبروا به 
حتى تَعْرِضُوا أمره على الكتاب والسنة . فقال الشافعي : قَضّر اللیث رحمه 
ال بل ذا رأيتم الرَجُلَ يمشي على الماءء وَيطِيرٌ في الهواءء فلا تعتبروا 
به حتى تَعرضوا آمره على الكتاب والسنة. 

وأما ما یقوله بْعْض الناس عن رسول الله ن أنه قال: «اطلْْت 


8 وفع التاءء «الحقنا بهم ذرياتهم» جماعة وكسر التاء. وقرأ أهل الكوفة وأهل مكة: 
(واتبغتهم» بالتشدید. «ذريتهم» عل واحدء وارتفعت «الذرية» بفعلها «الحقنا جم 
ذريتهم» عل التوحيد أيضاء وهي مفعوله. وانظر «الکشف» ۷۹۰/۲- ۰۲٩۱‏ 
و وحجة القراءات» ص 1۸۲-۷1۸۱ و«زاد المس ۵۰/۸. 

(۱) قال المرتفى في «شرح القاموس» /540: الزواكرة: من يتليس فيظهر النسك 
والعبادت» ويبطن الفسق والفساد . نقله القري ف «نفح الطيب». 

(۲) الصري القریء الحافظ المتوفى سنة ۲۹6ه مترجم في «السبره ۰۳۸۸/۱۲ 

(۳) تحرف فی:() و (ج) و (د) إلى: الکتب. 

(4) سقطت‌من:() و (ب) و (د). 


۷۹۹ 


بعض البله يدعة 
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على الجَنةِ فرایث کنر آذلها الم نهدا لا يصح عن رسولر 


الله 


بف ولا ينبغي نسّه إليهء فإ الجنة نما خلت لأولي 


الألباب» الذين أرشدتهم عقولهم والبابهُم إلى الإيمانٍ بالله وملائکته 
وکتبه ورَسَلِه واليوم الآخرء وقد ذكر الله أَهْلَ الجنة باوصافهم في كتايد 
فلم یذکر في آوصافهم البلة الذي هوضفْف العقل۰۳ وإنما قال 
الي 5 داطْلَّعْتٌ في الجن ریت أكثر أَهْلِهًا اقرا , ولم يقل 
البله! . 


(۱) حديث ضیف آخرجه الكلاباني في مفتاح المعاني» ۰۱/۲۷۰ وابن عساکر 


فق 
۳( 


۲ ون سنده مصعب بن ماهان. وهو كثير الخطاء وأحمد بن عیسی 
الخشاب. قال الدارقطتي : ليس بالقوي» وکذبه ابن طاهرء وقال أبن حبان في 
«الضعفاء» :١45/١‏ يروي عن المجاهيل الاشیاء المناكيرء وعن المشاهير الاشیاء 
القلویة. لا مجوز عندي الاحتجاج ما أنفرد به من الاخبار وأورد ابن عدي في 
«الکامل ۱۹2/۱ هذا الحديث في ترجته, فقال: ومذا حدیث باطل بهذا الاسناد. 
وأحرجه الطحاوي ي «مشكل الآثارء ۰۱۲۱/4 والبزار والديلمي في «مسند مما 6 
والبيهقي في «الشعب». والخلعي في «فوائده». كلهم من حديث سلامة بن روح» عن 
عقيل بن خالد؛ عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله کل : «إن 
أكثر أهل الحنة البله» وسلامة بن روح قال فيه أبوزرعة: منكر الحديث» وقال 
أيوحاتم: ليس بالقوي عله عندي محل الغفلةء وقد عد هذا الحديث من منکراته» ثم 
هولم يسمع من جد أبيه» فا أخذ من كتبه. ونقل آبو جعفر الطحاوي عن أحمد بن 
أبي عمران أن البله المرادين فيه هم البله عن محارم الله تعالى لا مَنْ سواهم ممن به 
نقص العقل بالبله ‏ 

في (ب): القلب. 

أخرجه من حديث ابن عباس مسلم (۰)۲۷۳۷ والترمذي (2)5105 والنسائي في 
«الکبری» کا في «التحفةه ۰۱۹۲/۰ وأحمد ۲۳4/۱ و ۳۵۹ و /4۲۹ وأبونعيم في 
«الحلية» ۰۳۰۸/۲ والطبراي في «الكبين )۱۲۷٣۵(‏ و۱۲۷۲ و(۱۲۷۹۷) 
و (۱۳۷۲۸) و (۰)۱۲۷۹۹ والطيالسي (۰)۸۳۳ وأخرجه من حديث عمران بن حصين 
البخاري (۳۲۶۱) و (۶۱۹۸) و(1444) و ۰0061۲ والترمذي (۰۲۹۰۳ والنسائي - 


۷۷۰ 


والطائفة الملامية» وهم الذين یفعلون ما یلامُونْ علیه. ویقولون: 
نحن عون في الباطن. وَيَقَصِدُون إخفاء المرائین! ردوا باطلْهم بباطا 
آخر!! والصراط المستقیم بين ذلك. 
وکذلك الذین ال عند سماع الأنغام الحستة, مبتدعول تبديع من يصيق 
ضَالُون! وليس للإنسان أن يسْتَذْعِيٌ مايكون سبب ژوال عقله! ولم يكن عند سماع الأنقام 
في الصحابة والتابعین من بفعل ذلك ولو عند سماع القرآن. بل كانُوا 000 
كما وصفهم الله تعالی : دا ذکر الله زجلت كُلُوبهُمْ ولا ليت غلیهم 
ايان راهم إيمنناً وعَلى رهم يركون 4 [الانفال :۲] . وكما قال تعالى : 
وال رل ان الحییث با مها مان تقشیر با جلد لین 
شون ربهم ثم تلین جلودهم فلوم إلى ذِكْرٍ الله ذلك هُدَى الله 
َهْدِي به مَنْ يَسَاءُ ومن یضلل الله ما له من هادي [الزمر:۲۳]. 
وأما الذين ذکرهم العُلَمَاهُ بخير من قلاء المجانين» فأولئك كان 
فیهم خی ۶ زالت عقولهی وين علامة هؤلاء أنه إذا حَصَلَ في 
جنونهم() نوع من الصحوء تكلّموا بما كان في قلوبهم من الایمان, 
ویهذون بذلك في حال زوال عقلهم. بخلاف غیرهم ممن يتكلم إذا 
حَصَلَ لهم نوع إفاقة بالکفر مرك ويهذون بذلك في خال, زوال 
عقلهم ومن كان قَبْلَ جنونه کافراً أو فاسقاً. لم يكن حُدُوتُ جنوئه مُزيلاً 


= في «الكبرى» كاف «التحفة» ۰۱۹۸/۸ وأحمد 474/4 و 4۳۷ و ۰4۳ وأبو تعيم 
۳ والخطیب ۰۱۵۹/۵ وعبدالرزاق (۰)۲۰۱۱۰ والطبراني في «الکببره 
۸ و (۲۷۰) و (۲۷۸) و (۲۷۹) و ز۰)۲۹۰ والطيالسي (۸۳۳). 

(۱) في (أ) و (ج): «حیانهم». وی (ب): «حیرتبم» والملبت من (د) و دالفتاری» 
E‏ 


ارف 


لما ثبت من کفره أو فسقه» وكذلك مَنْ جُنْ من المژمنین المتقین. یکون 
محشوراً مع المؤمنين المتقين. وال العقل بجنون آوغیره» سواء 
00 أو مُتولّهاً 2۳ لا يُوجِبُ مزید حال صاحبه من الإيمان 
والتقوى. بل يبقى على ماکان عليه من خير وش لا أنه رید 
أو تقصه ولکن جنونه یحرمه الزياة من ۳ كما أنه يَمْنَمُ قوبته 
على ال ولا يمحو عنه ما كان عليه قبلّه. 


وما ا لبعضهم عند سما الأنغام المطربة() من الهذَيَانِء 
والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه!! فذلك شيطانٌ 
يتكلم على لسانه. كما یکلم على لسانٍ المصروع» وذلك كله من 
الأحوال. الشيطانية! وكيف يَكُونٌ زَوَالُ العقل سبباً أو شرطاً أو تَقرّباً إلى 
ولاية الله» كما يظنه كَثِيرٌ من أهل الضلال؟! حتى قال الهم : 


ار ا روا ال ال 7 نهم 0 


و عه و و 


وهذا کلام ضالء بل كافرء ۳ آن ا 0 
العَقْلُ على بابه!! لما رآه مِنْ بعض المجانین مِنْ نوع مکاشفت 
او تصرف هه خارق للعادة بكرن ذلك بسيب ما اقترن به من 


الشیاطین كما 0 للسحرة والکهان! فيظن هذا الال آن کل من 


(۱) في (ب): مولعاً. 

(۲) في (ب): الطيبة. 

۳0 8 الأصول: مسجدء والتصويب من «الفتاوى». 
(4) في الاصول: «الحنون». والتصحیح من «الفتاوی». 


يفف 


کاشف او خرق عاد“ كان ويا ۵!! ومن اعتقد هذاء فهو کافر فقد 
قال تعالى : ول كم على منت لین « * نت على کل اقا 
أثيم » [الشعراء: 71١‏ ۲۲۲]. فكل من رل عليه الشياطينُ لا بد أن 
یکون عنده كَذِبٌ وفجوز. 

وأما الذين يتعيدون بالریاضات والخلوات ور کون الجمع 


Soa 


والجماعات» نهم من الذين ضل سمیهم في الحياة الدنياء وهم يُحُسَبُونَ 
انهم يُحينُون َا قد طَبَعَ الله على قلوییم. كما قد ثبت في 
«الصحيح» عن النبيّ اة أنه قال : من ترك ثلاث جمع َهَاوناً من غير 
عر طبع له علی تله) کل ل ن باع [سنة] الرسول» إن 


(۱) في (ب): العادة. 
(۲) حديث صحیح, لكنه لیس ٍهالصحیح» کا ذکر الشارح. فقد آخرجه من حدیث 
7 الجعد الترمذي (۵۰۰) وأحمد 1۲8/۳ وأبر داود (۱۰۵۲) والنسائي ۰۸۸/۳ 
بن ماجه (۰)۱۱۲۵ والدارمي ۱ وابن الجارود (۰)۲۸۸ والدولابي ي 
9 ۰۱ ,۰۲۲ والبيهقي ۳ ر ۰۲۷ والطبراني في «الکب 418(/177) 
و(5١4)‏ و0۱۷ و(۹۱۸)» والبغري (۰)۱۰۵۰۳ والطحاوي ي «مشكل الآثارء 
۳۰٤‏ وسنده حسن» وصححه اين خزيمة (۰)۱۸۵۷ وابن حبان )٥٥٤(‏ واخاکم 
۱ ووافقه الذهبی . وله شاهد من حدیث جابر عند ابن ماجه .)۱۱۲١(‏ وأحمد 
۳ والحاكم 2۳۹۳/۱ والطحاوي ۰۲۳۰/6 ونسبه الزي في «تحفة الأشراف» 
۷۲ إل النسائي » وليس هوني المطبرع. رصححه الحاكم وحته الحافظ.ى تال 
البوصيري في مصباح الزجاجة» ورقة ۷6: هذا إسناد صحیح. رجاله ثقات. رفي 
!لباب عن أسامة بن زيد عند الطبراني (4۲۲) بلفظ : دمن ترك ثلاث جمعات من غير 
عذرء كتب من النافقین». ولي سنده جابر بن يزيد الجعفي. وهو ضعیف: وعن 
ابن عباس وابن عمر عند النسائي ۸۸/۳- ۰۸٩‏ وعن ابن عمر وأبي هريرة عند 
مسلم (۰)۸۲۰ واليغوي (۰)۱۰۵4 رالدارمي ۱ ولفظه عندهم : دلينتهين أقوام 
عن ودعهم الجمعاتء أوليختمن الله على قلوهم ولیکرنن من الغافلين». وعن 
كعب بن مالك عند الطبراني ۹ وحسن إسناده اميلمي ۰۱۹4/۲ رعن 
أبي قتادة عند أحد ۰۳۰۰/۵ وسنده حسن» وصححه الحاكم . 


۳۳ 


۳۳۳ 


كان عالماً بهاء فهو عضوب عليه والا فهر ضال. ولهذا شرع الله لنا 
أن تساه في کل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم 2 الذين أنعم 
علبهم من النبيين والصلْیفینَ والشهداء والصالحينَّ» وحَسَنٌ أولتك رفق 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

من( یل نقصة م 86 احفر جديا 0 في اليد 
د و 5 ٠‏ فان موسی عله E‏ لم يكن مبعوتً إلى 
الخضر ولم يكن الحْضِرٌ اورا بمتابعته 050 ولهذا قال له: : نت موسی 
بني إسرائيل؟ قال: نَعَمْء ومحمد يك مبعوث إلى جميع الثقلين» ولو» 
كان موسی وعیسی خیین » لكانا من آتباعی وإذا ۳ عیسی عليه السلام 
إلى الأرضء» نما یحکم بشريعة محمد صلی الله عليه وسلم. فَمَنْ 
اذْعى أنه م محمد زر کالخضر مع موسی » اوچوز؟ ذلك لأحد من 
الامة : : فلِيجَدّدُ اسلام ولیِشهذ شهادة الحق فا مَُارِقٌ لدين الإسلام 
بالكليّة فضا عن آن یکون من ن أولياء الله وإنما هومن أولياء الشیطان » 
وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم. وأهلٍ الاستقامف فحرّك ٦‏ تر. 


" وکدا من ن و 3 الكعبة 0 برجال 8 حيث کنر نهلا 
وهو يود انظرة؟] 8 لهم شه 2 بالذين وصفهم الله تعالى حيبت 


(۱) في (ب): ما. 

(۲) نحرفت في (1) ورب) و(ج) إلى : «بنابعضه» واللیت من (م. 
(۲) سقطت من () و (ج). 

(5) في (أ) و(ب) و (ج): اجوز والثبت من (د). 


۷۷ 


يقول: بل يُرِيدُ کل امرىء بنهم أن یُوتی صحفا مُنشرة4 
[المدثر: ۰]۵۲ إلى آخر السورة. 

قوله : «ونرزی الجماعة ۳۹ وصوابا والفُرْقة زعا وعَذاباً» . 

ش: قال تعالی : طواعْتَصِمُوا بحل الله جَمِيعَاً ولا تفرشراه 
[آل عمران : ۱۰۳]. 

وقال تعالی : ولا تکونوا کین تفرقوا الوا مر بَعْدِ ما جاءهم الجماعةحق والفرئة 
نت وت لَهُمْ عَذَاتُ عظیم 4 [آل عمران :10[ زيغ 

وقال تعالى : إن لین فرقوا دنهم وکائوا م ات منهم في ۳۲6 
شي نم رهم إلى الله ۾ م يهم ب بما کانوا يَفْمَلُونَ» [الأنعام : ۱۵4]. 

وقال تعالی: ولا يَزَالُونَ مُختلفین * لا من رجم ربك 
[هود: ۰۲۱۱۹-۱۱۸ فجعل آهل الرحمة مستلتینْ من الاختلاف. 

رقال تعالی : ذلك بان الله رل الکتلب بالحقٌ ون لین الوا 
في الکتاب لَفِي شقاق بيد [البقرة: "۷]. 

وقد تدم وه و إن أل لکتابین فقوا في ينهم على شین 
رسبچین اه إن هذه الى سَتَفترق علی ثلاث وسبعین 7 يعني 
الْأَهْوَاءَ كله في الثار إل واحدة وهی الجَماعَةه() 

وفي رواية: قالوا: مُنْ هی يَارَسُولَ الله؟ قال: سا آنا علیه 
وأضخابي». فبينَ أن عامة المختلفین هالِكُونَ الا أهلّ السُنَةِ والجماع 
وأن الاعتلاف واقع لا محالة . 


(۱) حديث صحیح . تقدم تخريجه ص ۳۰ ت .)٤(‏ 


۷۷۵ 


وروی الإمام احمد عن معاذ بن حبلء أن النبي بُ قال: إن 
اسان ذِنْبُ الإنْمَانٍ كَذِئب اعنم ياد الشاردة القاصِيّة فإاكُم 
وَالشَّعَابَء وَعَلَيْكُمْ بالجَمَاعَةء والعَامَّ والمُشجدم). 

وفي «الصحيحين» عن النبي ي : أنه قال لما نَزّلَ له تعالى : 
فل هُرَالقَادِرٌ على أن يَنْعَتَ عَلَيْكُم غذاباً من فوقکم4 قال: «أَعُودُ 
بوجهك» وین تخت جک قال: «اعوذ بوجهك» أو يلبسكم 
شِيَعَا وَيّذِيقَ بَنضکم باس بَعْض 4 [الأنعام:10] قال: «غاتان 
ون 

فدل على أنه لاب أن يَلِسَهُمْ شیم ويُذِيقَ بعضهم باس بعضرر 
مع براءة الرسول من هذه الحال وهم فيها في جاملی. ولهذا قال 
الزعري : وقعت ان وأَصِحَابٌ رسول الله از متوافرون» فأجمعوا على 
ان کل تم آومال, آوفرج © أَصِيبَ بتاویل القرآن: فهو عَذْرٌ آنزلوهم 
منزلة الجاهلية©© . 


(۱) في الاصول بياضء وأئبتنا كلمة : «الشيطان» من «السنده . 

(۲) آخرجه أحد ۲۳۲/۵ - ۲۳۳ من طریق روح حدثنا سعید» عن قتادت حدثنا 
العلاء بن زیاد. عن معاذ بن جبل. وهذا سند صحیح, إلا أن العلاء بن زياد روايته 
عن معاذ مرسلت وأخرجه امد أيضاً ۵۵ من طريق قتادة, عن العلاء بن زیاد. عن 
رجل حدثه یلق به عن معاذبن جبل» وأخرجه أبو نعيم ق والحليق» ۰۲۷/۲ 
والطبراني في «الكبير» )۳٤٤(/۲۰‏ و(48"). 

(۳) أخرجه البخاري (41۲۸) و (۷۳۱۳) و(97/405)»: وأخرجه الترمذي »)۳٠٠١(‏ وأحمد 
۳ والبغوي (5015). والحميدي (۰)۱۲۵۹ وأبويعل (۱۸۲۹) و(۱۹۳۷) 
و (۱۹۸۷) و(۱۹۸۳) من حديث جابر بن عبدالله. ولیس هوني «مسلم» کیاظن 
الشارح. 

(و) في را ) و(د): «قرح». وهر تصحیف. 

(ه) انظر «الصنف» (۰)۱۸۰۸4 و «سنن سعید بن متصوره رقم (۰)۲۹۰۳ و «سنن 
البيهقي» ۳۵/۸ 


كباب 


وقد روى مالك بإسناده الثابت» عن عائشة رضي الله عنهاء آنها 
كانت تقول: ترك الاس العْمْلَ بهذه الآية. يعني قرله تعالی: إن 
طَائِفتَانٍ من المژمنین افسلوا فاضلحوا م۳4 [الحجرات: .]٩‏ ان 
المسلمين لما اقتتلوا كان الواچب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالی فلما 
لم یعمل بذلك» صارت فتنة وجاهلية. 

وهكذا مسائل لتر التي تنَازْعٌ فيها الم في الأصول والفررع 
ادا لم برد إلى الله والرسول, ‏ لم يتين فیها الحقٌّ. بل یصیر ها 
المتنازعون على غير بينة من أمرهم» فان رحمهم الله أقر بعضهم 
بعضاًء ولم يغ بَعْضْهُمْ على بعض» 0 
وعثمان یتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد يقر بَضهُم بعضأ 
ولا يُعتدي) ولا یعتذی عليه» وان لم یرخموا, وق بيهم الاحتلاث 
المذموم. فبغى بَعْضُهُمْ على بعض» إما بالقول مثل تکفیره وتفسیقه, 
وإما بالفعل » مثل حبیه وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بخلقٍ 
القران» كانوا من هؤلاء. ابتدعوا بدعةٌ وکفروا من ن خالفهم فیها 
و منع حقه وعقوبته . 


فالناس إذا خَفِي علیهم بَعْض ما بعث الله به الرسول: إما عادِلُونَ 
وإما ظالمون» فالعال فیهم : الذي یم بما ول إليه من آثار الأنبياى 


(۱) وني «سنن البيهقي» ۱۷۲/۸ من طريق محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » 
عن أبيه» عن عمرة ينت عبدالرهن. عن عائشة رضي الله تحنها آنبا قالت: ما رايت 
مثل مارغيت عنه هذه الأمة من هذه الآية: ون طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فاصلحوا 
بيتبماء فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر ال4 . 

ر ) :ولا يعتدي» سقطت من () و (ب) و (ج). 


۷۷۷ 


وجوب رد السائل 
الحناز ع فیها إلى الله 


ورسوله 


۳۳6 


الاختلاف توعان : 


اختلاف تشع 
و اختلاف تضاد 


ولا بظلم غيرهء والظالم : الذي يعتدي على غيره» رم نما یظلمون 
مع علمهم بانیم یظلمون. كما قال تعالی: وما اختلف الّذِينَ أوتو 
الکتب إلا من بعد ما جاتهم اللم سهم» [ال عمران ۳ والا 
فلو سَلَكُوا ما عَلِمُو ین العذلر. آفز بعضهم بعضاًء کالمقلوین لائمة 
العلی الذين يَعْرِفُونَ من آنفسهم آنهم عاجزون عن مغرفة خکم الله 
ورسوله في تلك المسائل» فجعلوا أئمتهم نواباً عن الرسولء وقالوا: هذه 
غايةٌ ما قدرنا عليه» فالعَادِلُ منهم لا یلم الآخرّء ولا يعتدي عليه بقول, 
ولا فعل» مثل أن يدّعي أن قول مقلده هو الصحيح بلاحجة يُبديهاء 
ويذم من يُخالفه مع أنه معذور. 

ثم إن أنواع الافتراق والاختلافی في الاصل قسمانٍ: اختلاف 
تنوع . واختلافٌ تضاد: 

واتلاث التنوع على وجوی منه ما يَكُونُ کل واحد من القولین 
تاعاس شا روما كما في القراءات التي اختلفت فیها الصخَابةٌ 
رضي الله عنهمی حتی زجرهم النبي كيل وقال : «کلاکما محیْ»(۲. 

ومثله اتلاث الأنواع في صِفَةِ الاذان والاقامق والاستفتاح » 
ومحل سجود السّهوء والتشهد. وصلاة الخوف» وتکبیرات العيدء ونحو 
ذلك مما قد شرع جمیغه, وإن كان بعض آنواعه أرجح أو أفضل. 

ثم تَجِدُ لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجبٌ اقتتال 
طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك! وهذا عَيْنْ المحرم 
وكذا تجد كثيراً منهم في قلبه من الهوی لاحد هذه الأنواع» والاعراض, 
عن الآخر والنهي عنه : ما دخل به فيما نهى عنه النبي كل . 


)0 قطعة من حديث صحیح . تقدم تخريجه ص 178. 


۷۷۸ 


ومنه ما یکون کل ین القولین هو في المعنی القولُ الآخر. لکن 
العبارتان مختلفتان. كما قد یختلف كثيرٌ 7 الناس فى الفاظ الششوده 
وصغ“ الأدلة» والتعبير عن المسميات» ونحو ذلك. ثم الجهلٌ 
أو اللم نشل على خمد) إحدى المقالتين» وذم الأخرى والاعتداء 
على قائلها! ونحو ذلك. 

وأما اختلاف التضادٌ: فهو القولان المتنافیان اما في الأصول.رء 
وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولُون: المُصِيبٌ واحدٌّء والحَظبٌ 
ني هذا اشد لان القولين يتنافيان» لكن ند كثيراً من هُؤلاء قد يكونُ 
۳ الباطل الذي مع منازعه فيه حَقٌ ماء أومعه دليل يقتضي حقًاً ماء 
يرد الحيّ مع الباطل ‏ حتی یبقی هذا مَبّطلاً في البعض» كما كان 
الأول مبطلا في الاصل » وغذا يجري كثيراً لاهل السنة. 

وأما أَهْلُ البدعت. فالامر فیهم ظاهر» ومن جعل الله له هداي 
ونورأء رأی من هذا ما بين(" له منفعة ما جاء في الکتاب والسنة مِنّ النهي 
عن هذا وأشباهه» ون كانت القلوبٍ الصحيحة تنکر هُذاء لکن نورٌ على 
نور. 

والاختلافٌ الأول الذي هو اختلافٌ التنوع : الذم فيه واقمٌ على مَنْ 
بغى على الآخر فيه وقد دَلَّ القرآن على خمد كل واحدة من 
الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغىٌء كمًا في قوله تعالى: 


(۱) في هامش (ب): صيغ. 


(۲) في (ب): حل. وهو تحريف. 


(۳) في (ب): تبين. 


۷۷۹ 


۳۳۹ 


ماقم من ينة آزترکموها ابا على أَضولها نب الب 
[الحشر: ۵]. وقد او اختلفوا في قطم الأشجارء فقَطعٌ قَومٌ. وترك 
آخرون(۱). 

وكما في قوله تعالی : وداود وسل د یمان في الحرث 


رتور ر ارم و 


ذ تقشت نفشت فيه غنم القوم. كنا حيو قامبین م لها یمن وكلا 
تیا كما وَعِلمَا9© [الانبیاه:۰]۷۹-۷۸ فخص سليمانَ بالفهم 


وأئئی عليهماء بالحکم والعلم. 
وكما في إقرار النبيّ كك یوم بني قُرَيْظَةَ لمن صَلَى العصر في 
وقتهاء ولمن آخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة . 


)١(‏ في البخاري (4۸۸4): ومسلم (۱۷47) من طريق ليث عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنبياء أن رسول الله ية حرق نخل بني النضیروقطع - وهي البؤيرة ‏ فانزل 
الله : ما قطعتم من لينة أوتركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله وليَحْزِيَ الفاسقين». 
واللينة : هي النخل كله ما خلا اليرني والعجوة. قال الزجاج: أهل المدينة يسمون جیع 
النخيل: الألوان ماعلا البرني والعجوة. واصل «ليئة» لونةء فقلبت الواو ياء لانكسار 
ما تبلها. 

(۲) في «تفسیر الطيري» ۳۸/۱۷ من طریق الحاربي. عن أشعث» عن أبي (سحاق. عن 
مرت عن ابن مسعود ۹1 قوله : #وداود وسليمان إذ يحكمان 3 الحرث إذ نفشت فيه غنم 
القوم» قال : کر قد أنبت عناقيده فآفسدته, قال: فقضی داود بالغتم لصاحب 
الكرم» فقال سلیمان: غير هذا يا نبي الله قال: وماذاك؟ قال: تدقع الکرم إلى 
صاحب الغنم. فیقوم عليه حتى يعود کا کان وتدفع الختم إلى صاحب الکرم فیصیب 
منہاء حتى إذا كان الكرم کا كان دفعت الکرم إلى صاحبه ‏ ودفعت الختم إلى صاحبهاء 
فذلك قرله : نفهمناها سلیمان». . ومعنى نفشت: رعت ليلاء يقال: نفشت الغنم 
بالليل» وهي إل تفش ونفاش. ونفاش» والواحد نافش» وسرحت وسربت بالنہارء 
وقال قتادة: النفش باللیل» وافْمّل بالنبارء وقال ابن السکیت: النفش: أن تنتشر الغنم 
بالليل ترعى بلاراع . «زاد المسیں ۰۳۷۱/۵ 

(۴) أخرجه البخاري (451) و (۰)4۱۱۹ ومسلم (۰)۱۷۷۰ والبغري (۳۷۹۸) من حديث 
أبن عمر. 


۷۸۰ 


وکما في قوله يقِ: «إِذًا هد الخاکم. نَأَصَابَء فَلَهُ جرا 


مور 


وَإِذَا احتهد فأخطأء فله اج ونظاثر ذلك . 


والاختلافٌ الثاني: هوماحُمِدَ فيه إحدى الطائفتین. ودنّت 


5 رو ۳ هري‎ ۳ ۹ fe 
الاخری. كما في قوله تعالی : «ولو شاء الله ما اقل الذين من بعدهم‎ 


من بعل 


و ا رس E ET‏ راي اق ت 
ما جاءتهم البيئت ولكن اختلفوا فينهم من ءامن وینهم من 


رھ [البقرة:۳٠۲].‏ 


وقوله تعالی : طِهَذَانٍ خضمانٍ اختَصَمُوا في ریهم فَالّذِينَ کرو 


(1) آخرجه من حدیث عمرو ين العاصی البخاري (۰)۷۳۹۳ ومسلم (۰)۱۷۱۰ وان ماجه 


(۰)۲۳۱۶ والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» ۰۱۵۸/۸ وأحد ۱۹۸/4 ر ۲۰8 
ره۰۲۰ والطحاوي في «مشکل الآثار» ۵۳۲۸/۱ والخطيب في «تاریخه» ۲۳۰/4 - 
۳۹ والبفوي ۰)۲۰۰٩(‏ والشافعي في «الرسالةه ص ۰4٩6‏ وفي «السند» ۰۱۳۹/۲ 
واعرجه من حدیث أبي هربرة البخاري (۰)۷۳۵۲ ومسلم (۰)۱۷۱۹ والترمدي 
(۰)۱۳۲۰ والنسائي ۲۸ ۲٤‏ وأجد ۲۰6/4 - ۰۲۰۵ وأبو داود (4 ۰)۳۵۷ 
واين ماجه (۰)۲۳۱4 وأخرجه ابن عبدالحكم في «فتوح مصره ص ۲۳۷ - ۲۲۸ من 
حدیث عمرو بن العاص وأبي هريرة. 
قال ابر جعفر الطبري رحمه الله تعالى في «جامع الییان: ۳۸۰/۵ عند 
تفسير هذه الآية: يعني - تعالى ذکره - بذلك: ولو أراد الله ما اقتل الذين 
من پعدهم يعني من بعد الرسل الذين وصفهم بانه فل بعضهم على 
بعض» ورفع بعضهم درجات. وبعد عيسى ابن مريمء وقد جاءهم من الآيات بأ فيه 
مزدجر لمن هداء الله ووفقه. ويعني بقوله : من بعد ما جاءتهم البينات» يعني من بعد 
ما جاءهم من آيات الله ما آبان لمم الحق وأوضح لحم السبیل, ولكن اختلف هؤلاء 
الذين من بعد الرسل لما لم يشأ الله منهم تعالى ذكره أن لا يقتتلواء فاقتتلرا من بعد 
ما جاءتهم البينات مرن عند ربهم بتحريم الاقتتال والاختلاف وبعد ثبوت الحجة عليهم 
رسد الله ورسالة رسله. ووحي کتابه» فکفر بالله وبایاته بعضهم »2 وامن بذلك 
بعضهم. فاخبر تعالی ذكره أ جم آتوا ما و من الکفر والعاصي بعد علمهم بقیام الحجة 
عليه یم عل خبطا مدا سیم کر يل و 


YAY 


۳۳۷ 


. اک یات من نار(“ [الحج : ۰]۱۹ الایات‎ HE 


وأكثرُ الاختلاب الذي یو إلى الأهواء بَيْنَ الامة» من القسم 
الأولء وكذلك إلى سَفْكِ الدماء. واستباحة الأموال والعداوة والبغضاءء 
لان إحدى الطائفة ثفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحقّ» ولا تنصفهاء 
بل تزيدٌ على مامع نفیها من الق زیادات ين الباطل والاعری 


كذلك. ولذلك جعل الله مصدَرَهُ البخی في قوله: «ومًا اختلف فيه 4 


رو و 


الْذِينَ اوو من بعد د ما جاعتهم لین ۳ بینهم » [البقرة .[YT:‏ لان 
البغي اور الحد وذكر هذا في غير موضعٍ من ن القرآن کون عبرة 
لهذه الامة. 


(1) ثبت في البخاري (4۷4۲)» ومسلم (۳۰۳۲) من حديث أبي مجلزه عن قيس بن 
عبات عن أبي ذر أنه كان يقسم فيها تسا ان هذه الآية: #هذان خصمان اختصموا في 
ربهم » نزلت في حمزة وصاحبیه وعتبة وصاحبیه يوم برزوا في يوم بدر. لفظ البخاري عند 
تفسيرهاء ثم قال البخاري: حدثنا حجاج بن منبال. حدثنا معتمر بن سلیمان سمعت 
أبي قال: حدثنا أبوجلز, عن قيس بن‌عیاد عن علي بن أبي طالب رضي له عنه 
قال: آنا آرل من مجثو بين يدي الرهن للخصومة یوم القيامة. قال قيس : : وفیهم نزلت: 
#هذان خصمان اختصموا في رمک قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: عليء» وحمزة» 
وعبيدة» وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيع والولید بن عتبة . 

وقال سعید بن آبي عروبة عن قتادة في قوله: إهذان خصمان اختصموا في 
ربهم» قال: اختصم السلمون وأهل الکتاب. فقال أهل الکتاب: نبینا قبل نيكم 
وکتابنا قبل کتابکم. فتحن آول بالله منکم. وقال السلمون: کتابنا يقضي على الکتب 
كلهاء ونبینا حاتم الأنبياءء فنحن أول بالله منکم, فافلج الله الاسلام على من ناوأ 
وأنزل: «هذان خصمان اختصموا في رہم وکذا روی العوفي عن ابن عباس. وقال 
الحسن وعطاء ومجاهد: انا في جميع المؤمنين والکفار. واخاره ابن جريرء وقال: 
ولا خالف الروي عن علي وابي ذن لان الذین تبارزوا ببدر کانوا فريقين مؤمنين 
وکفان لا أن الآية إذا نزلت في سبب من الاسباب لا تنم أن تکون عامة في نظير ذلك 
السيب. انظر «جامع البیان» ۹4/۱۷ ۱۰۰ وراد المسين 41١5/8‏ ۰4۱۷ 
و «تعسیر ابن کثیره 40۱/۵ - ۵۰۲ ودفتح الباري» ٤٤٤/۸‏ . 


YAY 


وقريبٌ مِنْ هذا الباب ماخرجاه في «الصحیحین». عن 
ایی الرُنادء عن الاعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول 
لله يك قال: دروي ما تركتكمء تما مك مَنْ کان قبلکم بکثرة 
سوالهم وَاخْتِلافهمْ على آنپيائهم فا نهیتکم عَنْ شيب فاجتیوه. وَإِذا 
آمرتکم پأمره انوا مِنْهُ ما استطعتم»(). 

فأمرهم بالإمساكِ عما لم يُوْمْرُوا به معلل بان سَبَبَ هلاك الأولين 
إنْما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية . 

ثم الاختلاف في الکتاب من الذين يُقِرُونَ به على نوعين: 

أحدهما: اختلات في تنزيله . 

والثاني : انحتلافت في تأويلهء وكلاهما فيه یمان ببعض دون 

فالأول کاختلافهم في تکلم الله بالقرآن وتنزيلهء فطائفة قالت: 
هذا الكلامُ حصل بقدرته وشیته, لكنه مخلوق في غيره لم يَقُمْ به 
وطائفة قالت: بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق» لكنه لا یکلم 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۷۲۸۸ ومسلم ۶۵ (۰۲۱۳۱ وأحجد ۰۲۵۸/۲ وهو من طرق 
احری عن أبي هريرة في «السند» ۲۷۷/۲ و۳۱۳ و1۲۸ و۵۹ - 6۷ و 18۷ 
و 1۸۲ و4 و ر ۰۵۱۷ والترمذي (۰)۲۱۷۹ والتسائي م11 ۱۱۱" 
والبغوي (48) و ۰)۹٩(‏ وابن ماج ۰0۲ وسلم (۰)۱۳۳۷ رالطبران (ه ۰0۱۳۸۰ 
والدارقطني ۰۲۸۱/۲ والييهقي ۶6 ۳۲۱. وذکر مسلم سیب هذا الحديث من 
رواية محمد بن زیاد. فقال: عن أبي هريرة» خطبنا رسول الله اؤ فقال: اما 
التاس» قد فرض الله عليكم الحج فوا فقال رجل: اکل عام يا رسول الله؟ 
فسکت حتى قاطا ثلاثاء فقال رسول الله 45 : دلر قلت نعمء لوجبتء ولا استطعتم 
5 قال: ذروني ما ترکتکم. . .» واخرجه الدارقطتي ۲ غختصرأء وزاد فیه: 
فنزلت: يا أا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم». 


VAY 


الاختلاف في 
الکتاب 


بمشیته وقدرته. وكلّ من الطائفتين جَمَعَتْ في کلامها بين حق وياطل» 
تآمنت() يعض الحقٌّء وكدَيَتْ بما تفه الأخرى مِن الحقّء وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

وأما الاختلاف في تأويله» الذي يضمن الایمان ببعضه دون 
بعض » فکثیره كما في حديث عمروبن شعیب» عن أبيه؛ عن جَدّه 
قال: حرج ج سول الله اة علی آصحابه ذات بو وهم بختصمون في 
القدر» هذا زع بأية وهذا 2 بایة» فکانما فقیء في وجهه 
الزمان فقال: ید آیرتم؟ أ بهذا وُكلتم؟ آن تَضربوا کتات الله بَعْضَهُ 


ببعض ؟ انظروا ما مر به 4 فَاتبعُوة ما هتم عنه ۱ 


ژر 172 


وفي رواية: «يا قَومٌ بهذا ا لمم لک اختلافوم على 
آنبيائهم وضربهم الکتات بغضه یعض ‏ وإ القرآن م یر ربوا 


بعضه ببعض ء ولكن رد القرآن ی ا Ee‏ ما عرفتم ملف 
فَاعْمَلُوا به وما تشاب اموا به . 


وفي رواية : دفن لأت بلَكُمْ لم یلعنوا ختى اختلفواء وإن الهراء 
في القرآن کفر». وهو حدیث مشهورء مخرج في «المساند»(۳) و «السنن» . 
وقد روى أصل الحديث مسلم في (صحیحه» من حدیث 
عبدالله بن رباح الأنصاري أن بدا بن عمرو*) قال: هِجُُرْتُ إلى 
۷۸ رسول الله يك يوماًء فسمِمٌ اصوات رجلين اختلفا في آية» فحْرَجٌ علينا 
(۱) تحرفت في (ب) إلى: «وقامت». 
(۲) تقدم تخريجه ص ۲۳۰. 


(*) في (ب): المسانيد. 
رع) تحرف في الأصول إلى: «عمر». 


۷۸ 


له اا س هه ۳ ار و ا 
رسولُ الله يك یرف في وجهه الغضبٌ» فقال:«مَا هَلّكَ مْنْ كَانَ بكم 
باختلافهم في الکتاب»). 


وجميعٌ اهل البدّع مختلفون في تأریله. مؤمنون ببعضه دون 
بعض » يُِرُونَ بما وف رهم من الایات, وما یاه إما أن يتاولوه 
تاویلا رفون فيه الكَلِمَ عن مواضعه» وإما أن يَقُونُوا: هذا متشابة 
لا يعلم أَحَدّ معنا فیجحدون ما آنل الله من محا وهو ف معنی 
الکفر بذلك. لان الإيمان باللفظ بلا معنى هون جنس إيمانٍ أهل 
الكتابء كما قال تعالی: مل الّذِينَ خملوا التوراة ثم ام 
مكل الجمار یل أَسْفَارَا294 [الجمعة: 0]. وقال تعالی: لَرَمِنْهُم 


ار 


ون لا يَعْلَمُونَ اتب إلا مان 4 [البقرة:۷۸]ء أي : إلا تلاوة من 


(۱) تقدم تخریجه ص ۲۳۰. 
(۲) شبه الله سبحانه من له كتابه لیژمن به ویتدبره» ویعمل به, ویدعر الیه, ثم خالف 
كل ذلك واقتصر على حفظه واستظهاره بالحمار الذي يحمل عل ظهره زاملة‌اسفار 
لا يعقل ما فيهاء ولا ينتفع بهاء وحظه منبا -ملها عل ظهره ليس إلا. 
وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا المثلء وان كان قد ضرب لليهودء 
فهر متناول من حيث المعنى لمن حل القرآن, فترك العمل به و ده حقّه» ول برع 
حنّ رعايته. انظر «زاد السبر» ۰۲۱۰/۸ و «ریح امعان ۰46/۲۸ و«جامع البيان» 
۳/۳۸ 
(۲) في معنی الکلام ثلائة آترال: احدها: أنبا الاکاذیب. قال ابن عباس: «إلا آماني» 
يريد: إل قول یقولونه بأفواههم كذباً. وهذا قول مجاهد, واختيار الفراء أن بعض 
العرب قال لابن داب وهو يدث (وكان بضم الشعر وأحاديث السمر): أهذا شيء 
رويته أم شي ء تمنيته؟ يريد: افتعلته. 
والثاني: أن الاماني: التلاوة: فمعناه: لا یعلمون فقه الکتاب لا يقتصرون عل 
ما يمعونه يتلل عليهم. وهذا قول الكسائي والزجاج. 
والثالث: أنبا أمانيّهم عل الله . قاله قتادة. 


۷۸۵ 


الإسلام هو دين الله 
وهوواحد آي 
الأرض وال 


غیر فهم معناه. وليس هذا كالمؤمن الذي فَهِمّ ما فهم من القرآن فَعَمِل 
به» واشتبه جه عله تیم فرکل لْمَهُ إلى اش كما آمره النبی ی بقوله: 


“م و و 


«فما عرفتم من فَاعْمِلُوا به ما جهلتم منه فردوه إلى عالمه»(۱) فامتثل 
أمر نبيه وك . 

قوله: «وَدیْ الله في اضر والتمماء راد وو فين 
الاشلام() > قال اللّهُ تعالی: إن الدَّينَ عند الله انلم» 
[آل عمران:9١].‏ وقال تعالى: «وَرضیت کم ااسلم دنه 
[المائدة: ۲۳. وهو بين الفلر ژالتقصیر» وبین التشبیه والتغطیل » وین 
ابر ولد وَبَيْنَ الم والإياس ». 


ش: ثبت في «الصحیح» عن أبي هريره رضي الله عن عن النبي 296 


أنه قال: دإنا معاشر ال دیا واحدم(۲۳. وقوله تعالی : ورمن يبت 


5 ورجح الطيري الارل. فقال: وأولى ما روينا في تأويل قوله: «إلا أماني» بالحق» 
وأشبهه بالصواب الذي قاله ابن عباس الذي رواه عنه الضحاك وقول مجاهد: إن 
الامیین الذين وصفهم الله یا وصفهم به في هذه الآية أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي 
أنزله الله على موسى شيعا ولکنهم يتخرصون الکذب. ا الأباطيل کنباً وزوراً. 
انظر «جامع البیان ۰۲۲۲/۲۰ و «زاد السر» ١ ٠٠١/١‏ ۰ و «معاني القرآن» 4٩/۱‏ - 
٠ه‏ للفراء؛ و «معانی القرآن» ۱۳۲/۱ للزجاج. 

(۱) قطعة من الحديث السابق, وهو رواية لأد ۰۱۸۱/۲ 

(۲) انظر «مجموع الفتاری» ۱۰۹/۱1۹ ۱۱۰ و ۰۱۸۱-۱۸۰ 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۳44۲ ومسلم (۲۳۹۵) (۱6۵) بلفظ: «أنا أولى الناس بعیسی 
ابن مریم قي الدنیا والآخرة والأنبياء إخوة لاټ أمهاتهم شتی ودينهم وأحدى وأخرجه 
أحد 4٠٦/۲‏ و 4۳۷ بلفظ: «الأنبياء إخوة لِمَلات ديتهم واحد» وأمهاتهم شتى» وأنا أولى 
التاس بعیسی ابن مریم لأنه لم يكن بيني وبینه نبي وانه نازل» فاذا رأیتموه فاعرفوه» 
فإنه مربوع إلى الحمرة والبياض. سبط كأن رأسه يقطر وان لم يصبه بلل. ..». وهوفي 
«السند» ۰۳۱۹/۲ و «شرح السنة» (518*). 


۷A٦ 


َير الاسللم ديئا فلنْ یل ين [آل عمران:۸۵] عام في کل زمان. 
ك اشراب تتنوعء كما قال تعالى: کل جَعْلْنَا منم ضوع 
وَمِنْهَاجَا؟ [المائدة:4۸]. 

َدِينُ الاسلام : هو ما شرعه الله سبحانه وتعالی لعباده على ألبنة 
رُسّلِهء واصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرْسّل . وهو اهر غاية 
الظهور» یمن کل مميز من صغير وكبير» وفصيح وأعجم. وذکي 
وبليد أن يَدْحْلَ فيه باقصر زمان» وانه يقع الخروج منه بأسرعٌ من 
ذلك من إنكار کلمت أو تكذيب» اا أو كذب على الله ء 
أو ارتياب في قول الله أوردٌ لما آل أو شك فيما نفى الله عنه ال 
أو غير ذلك مما في معناه. 

فقد دَلَّ الكتَابٌ والسُّنُ على ظهور دين الإسلام» وسهولة تعلمه 
واه یتعلمه الوافك ثم يولي في وقته. واختلافٌ تعليم النبيّ اة في 
بعض اللفاظ بحسب مَنْ يتعلّم» فإن كان بعيد الوطن» كضمًام بن ثعلیة) 
والنجدي 27 ووفد عبدالقیس(۳؛ > علّمهم ما لا يسعهم جَهُلُه مع علمه 
أن دينه سینتشر في الأفاق» وت إليهم من يفقههم في سائر 


(۱) السعديء أحد بتي سعد بن بكر ارسله قومه وافداً إلى رسول الله 2 سنة تسم 


کا جزم به ابن إسحاق وأبو عبيدة. وغيرهها. وانظر خبره في ابن هشام 9۷۳/۲ - 


ولاه واین سعد ۱ وأحمد (۰)۲۳۸۲ والحاكم ۵)/۳. وأبي داود (۰)4۸۷ 
والبخاري (1۳)» ومسلم .)١5(‏ 

() أخرجه من حديث طلحة بن عبيدالله البخاري (45) و (۱۸۹۱) و (۲۱۷۸) 
و ۰)1۹6٩(‏ ومسلم (۱۱) ومالك ۱ جاء رجل إلى رسول الله و من أهل نحد 
اثر الرلس. . 

۳ خبر قدومهم في «الصحیحین»: البخاري (۰0۵۳ ومسلم (۰)۱۷ وآورده الامام اين القیم 
3 «زاد العاده ۹۰۵/۳ - ۰۲۰۹ وذکر ما فيه من الفرائد. 


YAY 


سهولة تعلم الإسلام 


۳۳۹ 


دين الاسلام بين 


ما حتاجون إليه» ومن كان قريب الوطن. يُمْكِنْه الإتيانُ کل وقتء 
بحن يلم عن التدریج » أوكان قد علم فيه أنه قد عَرَفَ مالا بد 
من آجابه بحسب وحاجته» على ما دل قرينة حال السائل» 
کقوله : فل آمنت بالله تم استقم»(). 

وما مَنْ شرع ديناً لم يأذن به ال فَمَعْلُومُ أن أَصولّه المستلزمة له 
لا يجورٌ أن تکون منقولةً عن النبيّ يك ولاعن غيره من المرسلين» 
إذ هو باطل: وملزوم الباطل باطل» كما أن لازم الحق حق. 

وقوله :«بينَ الغلو والتقصير» قال تعالی : يال الكتب لا تَعْلُوا 


الغ داس في میم لائر علی الله إل الحنٌّ» [التساء: ۲۱۷۱ فل یل 


الکتب لا تَعْلُوا في دینکم غير ر الْحَنّ» [المائدة .{¥Y:‏ 
وقال تعالى : ييا الْذِينَ منوا لا تخرموا طَيْبْتِ ما أل الله 
کم ولا تَعْتدُوا إن اله لا يحب المعتدین * وَكُلُوا مِمّا رزقکم الله لا 
طيباً وَانَهُوا الله الّذِي آنتم به مُوْمِنُونَ؟ [المائدة: ۸۸-۸۷]. 
أصحاب رسول الله بل سألوا أزواجَ النبي ب عن عمله في السر؟ فقال 
بعضهم: لا اكل اللحمّء وقال بعضهم: لا أتزوجٌ النساة وقال بعضهم: 
لاأنامٌ على فراش» فبلغ ذلك النبي بى فقال: «مابال أفوام يُقول 
آحذهم كَذَا رَكَذَا؟! لكني 0 أَصُومُ وأفطر. رآنام ووم وال لح 
(۱) آخرجه أحمد 41/7 و۰۳۸۵/4 ومسلم (8). والترمذي »)151٠١(‏ وابن ماجه 
(۰)۳۹۷۲ والطيالسي (۰)۱۲۳۱ والدارمي ۲ /۰۲۹۸ والبغوي ("۰)۱ والطبراني 
(1۳۹۰) و 61۳۹۷ و (1۳۹۸)»وابن حبان (۲۵۶۳) والخطيب ۳۷۰/۲ و ۳۳4/۹ 


و 1۵6 و ۰۷۸/۱۱ واين أبي عاصم (۲۱). 
(؟) في (ب): ولکتي. 


۷۸۸ 


وفي غير «الصحيحين»: 07 عن عبادته في اس نکانهم 
تقالوهاء() . 


وذکز في سبب نزول الآية الكريمة: عن ابن جريج» عن عكرمة 
أن عثمان بن مظعون» وعليٌ بن أبي طالب وابن مسعودء والمقداد بن 
الأسودء وسالما مولى أبي حذيفة رَضِيَ الله عنهم في أصحابه 
توا َجَلسُوا : في اليرت وارلا السا ولسوا المسوح» تما 
طیبات الطعام والباس إلا مایأکل ویلبّس أهل السياحة من بني 
إسرائيل» وهموا بالاختصاءء وأجمعُوا لقيام اللیل, ويام النهارء 
فنزلت : ديأيهًا لین ءامتوا لا تحرموا یی ما أل الله تکم ولا تَعتدُوا 
إنَّ الله لا يحب المُعْتَدِينَ4 [المائدة: ۸۷]. 


يقول: لا تسوا بقين ست اللي 4 بای ما حرموا من - النساء 
والطعام واللیاس وما أجمعُوا له من قيام الليل وصيام النهارء وما هموا 


(1) آخرجه من حديث أنس بن مالك بهذا اللفظ مسلم (۰)۱8۰۱ وأحمد ۲۸۱/۳ و ۲۵۹ 
و ۰۲۸۵ واللساثي ۹ واین سعد ۳۷۱/۱ ۰۳۷۲ والبيهقي ۷ وهو لي 
البخاري (۰)۵۰۲۳ والبغوي )٩0(‏ بنحوه. واخرج البخاري (10۰۱) ر(۰)۷۳۰۱ 
وسلم (۰)۲۳۵۰ وأحمد 4۵/5 والنسائي في «اليوم والليلة» كما في «التحفة» 
۲ والبخاري في «الادب المفرد» )4۳٩(‏ والبغوي (۱۰۰) من حديث عائشة 
قالت: صنع رسول الله ية مرا فترحص فيه» فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه 
وتنزهوا عنه. فبلغه ذلك فقام خطيباء فقال :«ما بال أقوام بلغهم عتي أمر ترخصت فيه 
فكرهره وتنزهوا عنه فواله لأنا أعلمهم باط وأشدهم له خحشية» . 

أخرجه البيهقي ۷۷/۷ بلفظ : «یسالون عن عبادة التبي بق فلا آخبروا بها كأنهم 
تقالوها»» ولفظ أحمد ۲۵۹/۳ :«سألوا عن عبادته في السرء وللبخاري(57٠‏ ه) بلفظ : «فلا 
أخبروا کانهم تقالوها».وتفدم لفظ مسلم :«سألوا عن عمله في السره. 


ف 


ار 


¥4۹ 


۳۳۰ 


وهو بين التشبیه 


وهو بين ابر 
والقدر 


وهو بين الامن 
والياس 


به من الاختصاءء فنزلت فيهمء فبعث النبي يك إليهم» فقال: و 
لانشیکم لیم حمّا. وان لايك حق موو وأَفْطِرُواء لو 
ونامواء فليس منا مَنْ ترك ستتاء. فقالوا: الله سَلْمنا واتبعنا 
ما انزلت(۱) 

وقوله : «وبین التشبیه والتعطیل » تقدّم أن الله سبحانه وتعالی 
يحب أن يُوضَفَ بما وصف به نفسه. وبما وصفه به رسوله. من غير 
تشبيهء فلا یقال: سَمَعْ كسمعناء ولا بضر كبصرناء ونحوه. وَمنْ غير 
تعطیل ‏ فلا یی عنه ما صف به تفه أو وصفه به أَعْرَفُ الناس به : 
رسوله ی فان ذلك تفطیلْ وقد دم الکلام في هذا المعنی ‏ 

ونظیر هذا القول وله فیما تلم : دومن لم يتوق النفي والتشبیه» رل 
ولم يصب التنزیه». وهذا المعنی مستفاد من قوله تعالى : ليس كله 
شيء وَهُوَ السّمِيمُ البَصِيرُ» [الشوری: ۱۱]. فقوله: ليس کبثله شي 
رد على المشبهةء وقوله: المع البصِيرٌه رد على المُعَطْلَةِ. 

وقوله : «وبین الجبر والقدر» تَقَذّم الكلام أيضاً على هذا المعنی, 
وأن العْبْدَ غیر مجبور على أفعاله وأقواله» وآنها [لیْسَت] بمنزلة حرکات 
المرتعش ۰ وخرکات الأشجار بالرياح وغيرهاء ولیست مخلوقة للعبد» بل 
هي نغل العبد وکسبه» وخلق الله تعالی . 

وقوله : «وبین الامن والایاس» تقدّم الكلام أيضاً على هذا المعنی» 


(۱) ذکره الطبري في «تفسیره» برقم (۱۲۳4۸) من طریق القاسم عن السین عن حجاج 
عن أبن جریج عن عكرمة» قال ابن كثير بعد أن آورده عن ابن جریر: وقد ذکر هذه 
القصة غير واحد من التابعين مرسلة» وما شاهد ف «الصحيحين» من حديث عائشة 
يريد الحديث الذي ذكره الزلف قبل هذا. وانظر «الدر اللثور» ۳۰۷/۲ .۴١۸‏ 

(۷) في (أ): جب. 


۷۹۰ 


وانه يجب أن یکون العبد خاثفاً مِنْ غَذاب ربه. راجيا رحمّه» وان 
الحَوفَ والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد 59-8 إلى الله تعالی والدار 
الا خرة. 

قوله : «فهذا دینا وَاغتقادنّا ظاهرا وَبَاطِئَاَء وَنَحْنُ برآء إلى الله الى 
ین کل مْنْ حالف الْذِي ده وی ونسال له تعالی أن یتنا عَلى 
الإيمانِء ویَختم ا به وَيْمْصِمَنَا من الْأَهوَاءِ اتف والاراء 
المتفرقت. والماهب الردية مثل امْبْهة. والمعتزلت والجَهْمِيّة 
والجبر یف والقَدَرِيُة رغیر هي م ی قرع 
الضلالة» وحن بنهم برا وهم عِنْدَنَا ضلالْ وَأَرْدِيَاك وبالله الِضْمَةُ 
والوفیق» . 

ش : الإشارة بقوله: «فهذاء إلى کل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا . 

والمشبهة: هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في 
صقا وقولهم عَكْسٌ قول التصاری, فإنَّ النصارى شَبّهُوا المخلوق 
- وهو عيسى عليه السلام ‏ بالخالتي تعالی» وجعلوه إلهاًء وهؤلاء شَبْهُوا 
الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه. 

والمعتزلة: هم عمروبنُ عُبيْدِه وواصل بنْ عطاء الغَرّال('» 
وأصحابهماء سُمُوا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن 


(۱) هو أبو حذيفة واصل بن عطاء الخزومي مولاهم البصري العْرّال» رأس المعتزلةء كان 
بليذاء مفوها, صموتاء توفي سنة (۳۳۱). مترجم في «السيرءه/ رقم الترجمة (۲۱۰) 
(۲) جاء في حاشية (1) و (ب) مانصه: صوابه: اعتزلوا مجلس الحسن اليصري رحه الله» 
لا انبم اعتزلوا بعد موته؛ كيافي الكتاب. وانظر «الفرق بين الفرق» للبندادي 


البراءة من الفرق 
الضالة 


۳۳۱ 


ص ۱۱۷- ۰۱۱۸ واللل والنحل» للشهرستاني ۰16/۱ و«التبصير في الدین» = 


۷۹ 


البصري رحمه الله تعالى» في أوائل المائة الثانية» وکانوا یجلسون 
معتزلين» يمول قتادة وغیره: أولئك المعتزلة. 
رقیل: إن وَاصِلَ بنّ عطاء هو الذي وضع أَصُولَ مذهب المعتزلةء 
وتابعه عمروینْ عبيد تلمیذ الحسن البصري» فلما كان زمنَ هارون 
الرشيدء صَئْف لهم أبوالهذيل كتابين» وین مذهيّهم. وبنى مذهبّهم 
اسول المتولة على الأول الخمسة. التي سَعُوْها: العَذْلّ وَالتَوْحِيدَء وإنفاذً الوعيدء 
تا المَنْلَةَ بين المنزلتین, والأمرٌ بالمعروف والنهي عن, المنكر! وليّسوا فيها 
ال بالباطل» اد شان البدّع هذاء اشتمالّها على خی وباطل. 
وهم مشْبّهَةٌ الافعال. لانهم قاسّوا آفعال الله تعالی على أفعال, 
عباده» وجعلوا ما يخسن من العباد یس منه» وما يبح من العباد یب 
منه! وقالُوا: يجب عليه أن يَفْعَلَ كذاء ولایجوز له أن يَفْعَلَ كذاء 
بمقتضى ذلك القياس الفاسد!! فإِنَّ السيد من بني آدم لورأى عبیذه 
تزني بإمائه ولا یمهم من ذلك لعُدٌ ما مستحسناً للقبیح» وإما عاجزاً. 
فكيف یسح قاس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟! والکلام 
على هذا المعنى مبسوط في موضعه. 
فأما العَدْلُّ: فستروا تحتّه نفي اد وقالُوا: إن الله لا يَخَلّق 
الشن ولا يقضي به. إذ لوخلقه. ثم یمهم عليه يكون ذلك جوراً!! 
واللّه تعالى عادِلٌ لا يَجُورٌء ويلزمهم على هذا الاصل الفاسد أن الله 
تعالی یکون في ملکه ما لا پریه» فیرید الشيء ولا يكونء ولازمه 
وصفه بالعجز! تعالی الله عن ذلك. 
= للاسفرايييي ص 4٠0‏ ۰4۱ و«مفتاح السعادةه ۳۲/۲ لطاش كبري زاده» و «وفیات 
الاعیان» ۰۸۵/4 و«الرد عل أهل الاهواء والبدع» ص 1٠‏ 4۱ لابي الحسن 
الطرائفي اللطي الشافعي المتوق سنة ۳۳۷ . 


۷۹۲ 


وأما التَوْحِيدٌُء فستروا تحت القَوْلٌ بخلق القرآنء إذ لو کان غير 
مخلوق» لزم تعدّدٌ القدماء!! ویلزمهم على هذا القول الفَاسِدٍ أن عِلْمَه 
تفر وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض! 5 

وأما الوعید: فقالوا: إذا أَوْعَدَ بَعْض عبيده وعيداً. فلا" یجوٍ أن 
لا يعذبهم ویخلت وَعِيدَه لانه لا یخلت المیعاد. فلا يعفر عمن یا 
ولا یغفر لمن ری عندهم !! 

وأما المنزلة ب بين المنزلتین : فعندهم أن من ارتکب کبيرة : خر من 
الایمان ولا يحل في الكفر!! 


ااا بالمعروف وهو أنهم قالوا: علینا أن نامز غیرنا بما أمرنا 
به» وان تلم بما يلزمناء وذلك هو الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنکر 
وضمنوه أنه یجوژ الخروج على الائمة بالقتالر إذا جاروا!! وقد تقدم 
جوابٌ هذه السب ه الخمس في مواضعها. 

وعندهم أن التَوْجِيدَ والعذل من الاصول العقلية التي لا بعلم 
صِحْةُ السمع إلا بعدهاء وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعيق, إنما 
یذکرونها للاعتضاد بهاء لا للاعتماد علیها. فهم یقولون: لا بت هذه 
بالسمع. بل العِلْمْ بها مُتَقَدُمُ على العلم بصحة النقل! فمنهم من 
لا يَذْكُرَهَا في الاصوله > إذلا فَائِدَةَ فيها عندهم» ومنهم من یر ین 
موافقة السمع للعقل للعقل. ولایناس الناس بهاء لا للاعتماد عليها! والران 
والحديثٌ فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على التصاب! والمدد 
اللاجنُ بعسكر مستغن عنهم! ويمنزلة من يبع هواه واتفق أن الشرغ 


)١(‏ في الأصول: لا 


74۴ 


۳۳۲ 


الجهمية واصل 


دع م 


مايهواه!! كما :قال کون عبدالعزیز: لا تکن ممن بتیع الحقٌّ إذا وافق 
هوا ویخالفه إذا خالف هواه. فإذاً انت لا اب على ما وافقته من 
الحق» وِتُمَاقَبُ على ماتركته منه» لانك إنما اتبعت هواك في 
الموضعین. وكما 9 الاعمال بالنیات » وإنما لل أمریء مانوی» 
والعمَل يتبع قَضْدَ صاحبه وإرادته» فالاعتقادٌ القوي يتبع أيضاً عم ذلك 
وتصديقه» فان كان ذلك تابعا للایمان كان من الإيمان» كما أن العمل 
الصالح إذا كان عن نيه صالحة. كان صالحاًء وإلا فلا ؛ فَقَوْلُ أهل 
الإيمان التابع لغير الایسان كَعْمّل اهل 0 التبع غير قصد أهل 
الصلاح. وفي المعتزا a;‏ زنادقة أكثيرة) دهم من ضل سعیهم في الحياة 
الدنيا وهم تبون أنهم درن عا 

والجهمية: هم المنتسبون إلى جُهم بن صفوان الترمذي 
وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل » وهو أخذ ذلك عن الجَعْدٍ بن 
رم » الذي ضحی به الد بن عبداللّه القَسْرئٌ بواسط. فإنه خطب 
الناس في يوم عيدٍ الاضحىء وقال: أيها الئاس» ضحراء تقيّلَ الله 
ضحایاکم» ٠‏ قاني مج بالجعد۱) بن درهم. فانه زعم ان الله لم تخد 
إبراهيم < خلیلاً ولم يُكَلّمْ موسى تكليماًء تعالى الله عما يقول البََْدُ علو 
كبيراً! ثم نزل فذبحه . وكان ذلك بعل استفتاء علماء زمانه ‏ وهم السَّلَففُ 
الالح" رحمهم الله تعالى . 

وكان جهم بَعْدّهِ بخراسان. فاظهر مَقالته هناك وتبعه عَلَيْهَا ناس 
)١(‏ في (1) و «ب) و (ج): على الجعد. 
(۲) في هاش (أ) و(ب): وكانوا من کبار التابمین. وقد تقدم ذکر هذه الحادثة: والتعلیق 

علیها ص ۳۹۵ ت (۳). 


۷۹ 


بَعْذَ أن ترك الصّلاة أربعينَ يوماً شكا في ربه! وکان ذلك لمناظرته قوماً 
ین المشركين» يقال لهم السمَية)» من فلافة الهند. الذين ينْكرُونَ 
من العلم ما سوى الجسَّيّاتء قالوا له: هذا رَبْكَ الذي تب هل ری 
اویشم أويُذاق أويُلْمَس؟ فقال: لاء فقالوا: هو مَعْدُومُ!! فَبَقِيَ أربعين 
يوماً لا يعبد شيئ. ثم لما خلا قله ن معبود یال نش الشيطانُ 
اعتقاداً نخته فِكُرُه فقال: إنه الوجود المطلق!! ونفى جَمِيع الصفات» 
وانَصَلَ بالجعد"). 

وقد قيل: إن الجعد) كان قد انَصَلّ بالصابئة الفلاسفة من أهل 
حَرَّانَ وانه أيضاً أخذ شيئاً عَنْ بَعْض اليَهُودٍ المخرفین لدينهمء 
المتصلين بلبيد بن الاعصم الساحر الذي سَّحَرٌ اللبي ف فقیل جَهُمْ 
بخراسان, له سَلْمُ بن أخوز», ولكن كانت قد مت مقالشه في 
الناس. وتقلّدها بَعْدَه المعتزلة. ولكن كان الجهم أَدْخَلَ في التعطيل 
منهم» لأنه نکر الاسماء حفيقة. وهم لا نکرون الاسماء بل الصفاتٍ. 

وقد تنازع العلماء في الجهمية: هل هم من الثنتين وسبعین فرقة 
ام لا؟ ولهم في ذلك قولان: وممن قال إنهم لیسوا ین الثنتين وسبعین 
رة لاله بن المبارك ویوسف بن آسباط*. 


)0 بضم السين المهملةء وفتح اميم : قوم ف افند دهریون» میحدون الاله . 

(۲) في (ب): بجعد. 

(5) في (ب): جعداً. 

روم في هامش (أ) و(ب): وكان ذلك في زمن صغار التابعين. وقد أرخ الطبري قتله 
سنة ۱۲۸ ه. 


(ه) الزاهد. من سادات الشایخ. له مواعظ وجکم. مترجم في «السين .)٠١( /٩‏ 


¥40 


۳۳۳ 


وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الامام أحمدٌ ابن 
حتبل وغيره من علماء السنةء فإنّه من إمارة المأمون قووا وکتروا» فاه 
كأ نه آقام بك مان مده ر ی نیم ف کت بالححنة من ری 
ثمان عشرة ومائتین وفيها مات. ورذوا الإمَامَ أحمد إلى الحبس ببغداد 
إلى سَنَةٍ عشرينء وفيها كانت مخنته مع المعتصم ومناظرته هم 
بالکلام» فلما رد عليهم ما احتجوا به علیه, وین أنه لاحجُة لهم في 
شيءٍ من ذلك وأن طلبّهم من الناس أن يُوافقُوهُم وامتحانهم إياهم, 
جَهْلٌ ول وأراد تم إطلاقهء أشار عليه من أشار بان المصلحة 
كر لئلا تتکیر حُرْمَةٌ الخلافة مرة بعد مرة! فلما ضربوهء قامت 
الْسْنَاعَةٌ في العامة. وخافوا فاطلقوه وقصته مذكورة في كتب التاریخ۱) 

ومما انفرد به جهم: أن الجنة والنار تفنيانِ» وان الایمان 
هو المعرفةً فقط والكفر هو الجهلٌ فقط, وأنه لا فعل لأحدٍ في الحقيقة 
إلا لله وَحْدَهُء وآن الناس انما تسب إليهم افعالهم على سبیل المجان 
كمايقال: تحركت اسر ودار الفْلَكُ وزالتِ الشمن ! ولقد أحسن القائل: 


عَجِبْت لِشْيْطَانٍ دَعَا الناس جَهْرَةَ ‏ إلى ار واشت امه مِنْ جهنمر 
وقد قل أن أبا حنيفة رحمه الله كل عن الکلام. في الأعراض 


والاجسام؟ فقال - لعن اله عمرو بن عبید» هوف على الناس الکلام 
فى هذ!(۲). 


(۱) انظر «سیر اعلام البلا ۲۳۲/۱۱ . 

(۲) انظر آراء جهم الكلامية في «مقالات الاسلامیین» ص ۲۷۹ - ۲۸۰ وص ۱۳۲ و ۱6۱ 
و۱۵۲ و ۷۷ و۱4۸ و ۱۸٩‏ و۱۹۵ EVE”‏ و۰4۲ و ۱۸۱ و۵۱۸ و ۲۱۲ و18۶6 
و ۱۳۰ و .۵۸٩‏ 


۷۹۹ 


والجبرية : اصل قولهم من ا بن صفُوان كما تقد ران الجبرية واصل 
قعل العيذ بمتزل طوله ولونة» وم کی القترية نفاة القدی. تن *يثم 
القدرة اا نی إلى القدر لنفيهم إباه, كما سُمْيِتِ المرجئة لنفیهم 
الارجا وأنه لا أَحَدَ مر امر الله اما لبم وإما سوت عليهم . وقد ۳۲۳١‏ 
سى الجبرية «قدريةً» لانهم غْلوا في [ثبات القَدَرِه كما يُسمى الذين 
لا يجزمون بشيء من الوعدٍ والوعید. بل يَعْلُونَ في إرجاء كل أمر حتى 
الانواع» فلا يجزمون بثواب مَنْ تاب» كما لا يُجزم بعقوبة من لم تب 


وكما لا يجزم لمُعيّن. وکانت المرجئة الاولی يُرْجِنُونَ عْمَان وعلیّا 
ولا يَسْهَدُونَ بایمان ولا 1۳ 

وقد ورد في دم القدرية احادیث في «الستن»: منها ما روی آبوداود 
في «سننه»» من حدیث جبدالمزیز بن آبي حازم ؛ ص أبية » عن ان 
عمر» عن الثبي كذ قال: «القَدرية ی إن مرضوا 
فلا تعودوهی َإِنْ منوا فلا تشهذوهم»(). وروي في دم القدرية 
أَحَادِيتُ خر كثيرة» نَكَلّم اهل الحديث في صحة رفعهاء والصحيحٌ آنها 
موقوفة, بخلاف الاحادیث الواردة في دم الخوارج» فن فيهم في 
«الصحیح» وحله عَشْرَة أحاديث» أخرج البخاري منها ثلائة, وأخرج 
مسلم سائرها. ولکن مشابهنهم للمجوس ظاهرّة» بل قَولهُمْ أردأ من قول 
المجوس. فان المَجُوس اعتقدوا وجودٌ خالقین» والقدرية اعتقدوا 
خالقین ! ! 

وهذه البدع المتقابلة حدئت من الفتن المفرقة بين الأمة» كما ذكر 


(۱) في (ب): جهم. 
(۲) تقدم تفرجه ص ۰۳۵۲ 


۷۹۷ 


9 


(9) 
(۳ 


(6) 


البخاري في «صحيحه»» عن سعيد بن المسیب( قال: وقست الفتنة 


الأولى » يعنى مقتل عثمان" و ت من أصحاب بدرٍ أحدا 
وفعت الفتتة [يعني الحرة]۳) ی من أصحاب الحديبية أحداًء 
وقعت الثالثت. فلم ترتفع» وللناس طباخ). أي: عقل وقوة. 

هو الإمام العلم أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي عالم اهل المدينة» 
وسيد التابعين قي زمانه المتوق سنة 4# ه. له ترجمة حافلة في «السير» 4/ رقم الترجمة 
(۸۸). 


في هامش (1) و (ب) : وکان مقتل عثمان رضي الله عنه سنة حمس وثلاثين. 
زيادة من البخاري ‏ وقي هامش ( أ ) و (ب) تعلیقا على قوله : «والرجثة» في الفتنة الثانية» 


ما نصه: وهي الحرة» وکانت سنة ثلاث وستين. 

في هامش ( أ ) و (ب): قالوا: صوابه : ولو قد وقعت الفتنة الثالثة لم ترتفع إلى آخره. وقد 
علق الحافظ في «الفتح» على قوله : «ثم وفعت الثالثة فلم ترتفم» فقال: کذا في الاصول. 
ووقع في رواية أي خيثمة: «ولو قد وقعت الثالثة» ورجحها الدمياطي بناء على أن حى بن 
سعيد قال ذلك قبل أن تقم الثالثة. ول يفسر الثالثة كيا فسر غيرهاء وزعم الداودي أن 
الراد بها فتتة الأزارقةء وفيه نظرء لأن الذي يظهر أن يحبى بن سعيد آراد بالفتنة التي 
وقعت باللينة دون غيرهاء وقد وقعت فتنة الأزارقة عقب موت يزيد بن معاویت 
واستمرت أكثر من عشرين سنة. وذکر ابن التين أن مالكاً روى عن حى بن سعيد 
الانصاري قال: دم ترك الصلاة في مسجد النبي يفف إلا يوم قتل عشمان ويوم الحرة قال 
مالك: ونسيت الثالثة. قال ابن عبدالحكم: هويوم خروج أبي حمزة الخارجي . قلت: كان 
ذلك في خلافة مروان بن محمد ين مروان بن الحكم سنة ثلائین ومئة» وكان ذلك قبل موت 
يحبى بن سعيد بمدة. ثم وجدت ما أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» بإسناد صحيح 
إليه عن بى بن سعيد نحو هذا الأثر» وقال في آخره: «وإن وقعت الثالثة لم ترتفع 
وبالناس طباخ». وأخرجه ابن أبي خيثمة بلفظ: «ولو وقعت» وهذا بخلاف الجزم بالثالثة 
في حديث الباب. ويمكن الجمع بان يكون جى بن سعيدء قال هذا أولاً ثم وقعت الفتنة 
الثالثة الذکورة. وهو حي. فقال ما نقله عنه الليث بن سعد . 

أورده البخاري بإثر حديث (۰)4۰۲4 فقال: وقال الليث. عن يحبى بن سعيدء عن 
سعيد بن المسيب. . . قال الحافظ: لم يقع لي هذا لاثر من طريق اللیث. وصله أبو نعيم 
في «الستخرج» من طريق أحمد بن حنبل» عن يحبى بن سعيد القطان» عن یی بن سعيد 
الأنصاري تحوة . 


۷۹۸ 


م 


Tt 


فالخوارج") والشيعة حَدَنُوا في الفتة الأولىء والقدرية والمرجئة 
في الفتنة الثانیق والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالئة. فصار هؤلاء این 
رفوا دنهم وكانوا شِيّعاً يُقابلُونَ البِدْعَةَ بالبدعت ارك في علي » 
وأولئك کفروه! وأوئئك لوا في ود حتی ل يَعْض المؤمنين» 
وأولئك غلوا فى الوعد. خی 20 بعض الوعيد غي المرجنة! وأوليك 
لوا في التتزيه حتى نوا الصَفات, وهنژلاء‌غلوا في الإثبات» حتی وقعوا 
في التشبيه! وصاروا يبتَدِعَونَ من الدلائل والمسائل ما لیس بمشروع » 
ويُعْرضُونَ عن الأمرٍ المشروع» وفيهم من استعانَ على ذلك بشيء من 
کب الأوائل: اليهود والنصارى والمجوس والصابئين» فإنهم قَرَوْوا 
کتبهم. فصار عندهم مِنْ ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم, 
وغيروه في اللفظ تارت وفي المعنى أخرى» فلبسوا الحقّ بالباطل » 
رکتموا حمّاً جاء به نیهی فَتَفرقُوا واختلفواء وتکلموا حینثذ في الجسم 
والعَرّض والتجسیم. نفياً وإثبااً. 

وسيب ضلال هذه الفرق وأمثالهمء دولهم عن الصراط 
المستقيمء, الذي أمرنا الله بانباعه. فقال تعالى: وان هذا صرطي 

22 مستقيماً فانبعوه ولا تتبغوا ال د فتفرق بک عَنْ سَبِيلهِ» [الأنعام : ۱۵۳]. 

وقال تعالی : قل هه سَبيلي أَدمُو إلى الله علی بَصِيرَةٍ أنَا وَمَنِ 
اي [یوسف: ۱۰۸]. 

فوحد لَفْظَ :«صراطه» و «سبيله»» وجمع : «السبل» المخالفة له . 


)١(‏ في (ب): والخوارج. 


۷۹۹ 


۳۳۵ 


سیب الضلال 
العدول عن 
الصراط الستقیم 


الذي أمر اه باتباعه 


«هذ!(۱) ل الل ١‏ ثم خط خطوطاً عن یمینه وعن پساره وقال: 


زو سبل عَلَى کل سبل قطان يَدْعُو الب 9 ورن هذا 
مق فابعوه ولا توا اليل فتفرق بکم عن سبیله ۾ کم 
وَصَْكُمْ به ملک تقون » [الأنعام : ۲۳۲۱۵۳ 

ومن هاهنا يُعلم أن اضطرار العَبْدِ إلى سزال هداية الصَراط 
المستقیم فوق کل ضرورة» ولهذا شرع الله تعالی في الصّلاة قراءة 1 
القرآن في كل رکعت. اما فرضاً او إيجاباء على حسب اختلاف العلماء 
في ذلك. لاحتیاج العبدٍ إلى هذا الدعاء العظیم القدر. المشتمل على 
أشرفب المطالب واجلها. فقد أمرنا الله تعالى أن نَقُولَ: امنا الصَّرْط 
المستقيم * صسرط الَّذِينَ آنعمت علیهم ع عير المَغضوبٍ عَلِيهُمْ 
ولا الضَالَّينَ» [الفاتحة :1-7]. وقد ثبت عن النبي ل أنه قال: 
داليهودٌ مغضوبٌ علیهم واللضارئ: اون 

وثبت في «الصحيح» عن النبي وك أنه قال: تعن سن من کان 
کم حَلُو القَذّة بالَذّ. حى لَوْدَحَلُوا جَخْرَ ضب لَدخلتّموه» قالوا: 
يا رسول الله : الیهود والتصاری؟ قال: «فْمَن؟۱»*). 


(۱) في (ب): هذه. 

(۲) اخرجه الدارمي ۰1۷/۱ واحد 48/١‏ و 456 والطبري )١4158(‏ وسنده 
حسن» وصححه اخاکم ۲ وآقره الذهبي . 

(۳) قطعة من حدیث مطول آخرجه الترمذي (۲۹۵4) و (۲۹۵۵) وأحمد ۰۳۷۸/4 
والطيالسي (۱۰4۰) من حديث عدي بن حاتم وسنده حسن؛ وصححه ابن حبان 
(۱۷۱) و (۲۳۲۷۹). 

(4) أخرجه البخاري (۳4۶۷) و (۰)۷۳۲۰ وسلم (9534) وأحمد ۸4/۳ و٩۸‏ و۹6 
والطيالسي (۲۱۷۸).واین آبي عاصم (۰)۷4 والبغوي ("4۱۹) من حدیث 
أبي سعيد الخدري بلفظ : ولتتبعن سنن من كان قبلکم شيراً بشبره وذراعاً بذراع حتی = 


۰ ۰ 


قال طائفةٌ من السْلف: من انحرف من العُلماءء ففيه شب من 
اليهود» ومن انحرف من العا ففيه شَبَهُ من التصاری. فلهذا نج أَكثرَ 
المنحرفین من أهل الكلام» من المعتزلة ونحوهم فيه شب من الیهوده 
حتى 95 علماء اليهود يقرؤون کب شیوخ المعتزلةء مک ون 
طریقتهم » وکذا شیم المعتزلة یمیلون إلى اليهودء ویزجحونهم ۳ 
التصارى» ات المنحرفین من لاه من المتصوفة ونحوهم فیهم شب 

من التصارى» ولهذا یمیلون إلى نو من الرهبانية والحلول والاتحاد 

ونحو ذلك. ٠‏ وشيو هؤلاء يذمون لکلا واهلی وشیوخ اولئك یعیبون 
طريقة ھۇلاء› اشرق في 4 السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة 
التي أحدثها من 

ولفرق الضلال في الوحي طريقتان29: طريقة التبدیل» وطريقة 
التجهیل. آما أهل التبدیل فهم نوعان: اهل الوهم والتخیل. وأهل 
التحریف والتأویل . 

فاه الوهم والتخبیل : هم الذين یقولون: ‏ الأنبياء آخبروا عن 


ے لودخلوا جحر ضب تبعتموهم. .» وأخرجه ابن ماجه (۰)۳۹۹4 وأحمد ۳۲۷/۲ 
و46۰ و۵۱۱ و۵۲۷ وابن آبي عاصم (۰)۷۷ والاکم ۰۳۷/۱ وصححه عل 

شرط مسلم ووافقه الذهبي من حدیث أبي هريرة بلفظ : ل و 
باعاً بباع وذراعاً بذراع» وشبراً بشبر حتی لو دخلوا جحر ضب للخلتم فيه 
وأخرجه البخاري (۷۳۱۹) من حديث أبي هريرة بلفظ : «لا تقوم الساعة حتی i‏ 
أمتي باخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع. . .؛ وأخرجه أحمد ۱۲۵/6 من 
حديث شداد بن أوس بلفظ : «لیحملن شرار هذه الامة على سنن الذين خلقوا من قبلهم 
أهل الكتاب حذو القذة بالقذة» . 

(۱) انظر «بدائم الفرائد» ۳۲/۲. 

(۲) قي الاصول: طریقان. 

(۳) انظر «درء تعارض العقل والنقل» ۸/۱ - ۰.۹ 


م١‎ 


يقة لفرق الضلال 
طريقتان في 
الوحي 


۳۳۹ 


الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للامر في نفسه» لکنهم 
نم بما ییون به ویتوممون به أن الله شيء عظیم کبیز؛ وأن 
الابدان تاد وأن لهم موا وعقابا وا وان كان الا 
لسن كذلك لانْ مصلحة الجمهور في ذلك» وان كان کذبأ فهو ذب 
لمصلحة الجمهور!! وقد وضع ابنُ سينا وأمثانّه قانوئهم على هذا 
الأصل . 
وأما هل التحريفب والتأويل20: فهم الذين يقولون: إن الأنبياء 
لم يَقَصِدوا بهذه الأقوال") ماهُوَ الح في نفس الأمرء ون الحق في 
نفس الأمر هُوَ ما عَلِمْناءُ بعقولنا! ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى 
مایوافق رأيهم بانواع التأویلات!! ولهذا كان أكثرهم لا یجزمون 
بالتأویل بل یقولون: يجوز أن یراد كذاء وغاية ما معهم (مکان احتمالر 
اللفظ . 
وأما أهل التجهیل والتضلیل > الذين حَقِيقَةٌ قولهم : إن الانبياء 
واأتباع الأنبياء جاهلون ی لا يعْرفُونَ ما آراد الله بما وصف به نفسه 
من الآيات وآقوال, الانبیاء! ويقولون: تحور أن يكون- لص اول 
لا يعلمه الا ال لا یعلمه جبریل ولا محمدٌ ولا غیزه من الأنبياءء فضلا 
عن الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍء ون محمدا ية كان يقرأ: 
الحم عَلَى العَرْش اسْتَوَى» [طه: ه]. «إليه يَضْعَدُ الم لیب 
[فاطر : ۰۲۱۰ مَامَعَك أن تَسْجُد لِمَا خلقت بِيْدَيّ) رص: 76] 


(1) انظر «درء تعارض العقل والنقل» ۱۲/۱ - ۲۰. 
)۲ یر ) «الا ماع بزيادة الا .ول ترد قي (ب) وقد احتلفت أصول تعارضص العقل والنقل 
بعضها أثبتهاء وبعضها الآخ رحذفهاء ویغلب على الظن أن حذنها أول. 


م 


وهو لا یعرف معاني هذه الایات! بل معناها الذي دَلْثْ عليه لا یعرف إلا 
الله تعالی !! ویظنون أن هذه طريقة السلف!! 


ثم منهم من ن یقول: إن لمراة بها جلات مدلولها الظاهر المفهوم ‏ 
ولا يعرفه أحدّ! كما لا يُعْلَمُ وت الساعة. ومنهم من یقول: بل تيجرى 
على ظاهرها وِيّحْمَلُ على ظامرها!! ومع غذاء فلا يعلمٌ تأويلها إلا 
الله فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يُخْالِفُ ظاهرها وقالوا مع هذا: 
إنها تحمل على ظاهرها وهژلاء مشترکون في القّل, بان الرسول نم تن 
المراد بالنصوص التي یجعلونها مُْكِلةً أو متشابهة: ولهذز یَجمْل کل 
فریق المشكل من نصوصه غير ما یج لالخ مشكلا 

ثم منهم من یقول: لم يَْلَمْ معانيها أيضاً! ومهم من يقول : علمها 
ولم ها بل أحالّ في بيانها على الأدِلَةِ العقلية» وعلى مُنْ يجتهد في 
العلم بتأويل تلك النصوص !! فهم مشتر مشتركون في أن الرَسولٌ لم يَعْلْمْ 
أولم يُعلّم بل نحن عرفنا الق بعقولناء ثم اجتهدنا في حمل, كلام 
الرسول على ما یواقق تقولا أن الأنبياءً واباعهم لا يَعْرِفُونَ 
العقلیات!! ولا همان السمعيات!! ل ذلك ضَلالٌ وتضلیل عن سواء 
السبیل. 

نسال الله السلامة والعافی من هذه الاقوال الواهیت المفضية 
بقائلها إلى الهاویه . 

سبحال ربك رب العزة عما یصفون 
وسلام على المرسلین والحمد له رب العالمین 


۳۳۷ 


الفهارس 


(۱) فهرس الآيات القرانية. 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
فهرس الشعر. 
فهرس الأعلام . 
فهرس الأماكن 
فهرس الموضوعات . 


۹( 
فهرس الایات القرانية 


سورة الفاتحة 
(۰4۳/)۱ ۰۱۸۵ (1۳/۲ و ۱۸۵- (4۳/)۳ و۱۸۵ و۰۰- 6۳/۶ 
و٩۱۸‏ (ه)/۳) و2۹ و۷۹1 (۳/)۲ ركاه ربعمب 1۳/۵ و4 
و ۰ ۸۰ 


سورة البقرة 
(۲۰۵/)۱ د ۲۰۵/۷ ۲۵۸ الل ۳۷/۲۱ 
 —318/(') ۷۱/۸۲۸  -۱۳۹/)۲۳(‏ او org‏ 
(۳۶4)/ ۱۹۸ - (۳4۹/)۰ و44۸ — (۳۸۹/)4۸۱ و44۸ ۱۱6۲و ۸4 - 
—TTA/(4A) — 1۸ 8/(11) -۳۹۹/)۸۹( -۱۸۹/)۶۲(‏ 0۱/0۳ 
(ه/)/؛ ١ق‏ ۷۷۵/6۷۲ - (۷۸) ۵۱4 و۸۵ ۰-۰۷ ۵۰/6۷۹ ۲۵۵۸ 
11١14/)60( -1۲۶/۸۱(‏ 4۸4/4۸ 0۷/۲ ۰/۲ 
و ۱۵۹ -(۵9/)۱۳۰ -(۱۳۱) ]۵۵ -(۱۳۳)/ ۳۱۵ NTT‏ سس( ۵و 
(۰۸1/)۱68 - (1۵۱/)۱۱۰- ۰۷۳/۱۹۳ ۱۲۹/۵۱۲۷ ۳۱۹/۵۱۷۰ 
fATy fA, 4۰۱/)۱۷۷( - ۱۸۱//۱۷۲(‏ رمه 11۲/۵۷۸ 
٩۰۱/)۱۸۱(‏ بت /(AY)‏ 1¥ ۸/۱۸۵ وتات ۱۷/۸ 
(۷۳۶/)۱۹۰- ةمش فك ۳۲۵۵ ۲۵۲۱ و۷۲۸۲ 
(144/)۲۱۸ و491 — (۱۱۵/)۲۲۳- (۱۸۲/)۲۲۵- 70 3 
(۲۵۳) ۸۱ ۵9 ,۱۵۹ و ۸۱۲ و ۷۸۱- (۵۸/)۲۵۵ و۸ وA‏ ركم و١4‏ 


ملاحظة: الرقم الأول الذي هو بين قوسين للایة. والرقم الثاني هو للصفحة الوجودة فیها. 


A‘Y 


و ۳۹۸۹ و ۳۸۲ ۰۰۵۰۵/۲۵۷ (2۱۸/)۲۱۰ و ۵۹۰ (1۵۲/)۲۷۱ و 1٩4۳‏ س 
(۱۱۷/)۲۸۶ — (1۰۱/)۲۸۵ و ۱۳۳/۲۸۲۰۰۹ و ۱۵۲ و۱۵۳ و1184 و11۹ . 


سورة آل عمران 

(۸۹/)۱ و ۲۰۵ و 1۲۵ - (۸۹/)۲ و ۲۰۵ و 4۲۵ - (۸۹/)۳ و ۲۰۵ - 
۲۵۸/۵ وههاب ۹/۸ ۷۷۸/۵۸۵ ATs‏ (۱۱۹/)۲۰- 
YEY” ۱۵۸/)۳۱( — ۲۹۵/)۲۸(‏ و۵٩1‏ و44 و ۷۲- (۳۹۹/)۳۳ و ۱۹ - 
(ه۳۸۱/)۵ ۷۲۱/6۱ 15/64 9و 9و (۱۵/)۷۱ بت 
۱۷۸۱۵ — زم ۰ و ۰۰۷۸۷ ۳۷۲/۸۸۷ ۷۷۵/۱۰۱۳ )€( / VV0‏ — 
 -*۱5/)۱۳۱(  -۳۰:۱/۱۲۰( Yo, ۵44/0۰ (‏ (۱۵/)۱۳۳ مب 
(£ 171/1 = (1۸/0۱۳۸- )۱64/۹ (۱۲۷/)۱6۵- (۳۰۱/)۱۵۶-- 
:اهس 1۷۹/0۱۷ — لقتل كمه — (4۷۹/)۱۷۳- (4۸/)۱۷۵ - 
(14/0۱۸۳ - (6۰/)۱۸6- )11۹/1۸6 . 


سورة النساء 
 -1۳4/)۲۵( -15۸/)/۲۳( — 44/014) -46/0۱۸(‏ ۸۰/۲۷ - 
A*/(A) - ۸° /)۷(‏ و65 - (۵۲۱/)۳۱ - (161/)84۰- 


(£۸)/ £0۹ وهه؛ و4 (١ه)/؟ثلا ‏ (10۷/)0۸- ۲۵۳/۵۹ و .وه 
و۵6۷ ۷۲/6۵4۵ ۲۵۲/۵۵ و۵۱۳ و۷1۲ (۷۵۱/۱ - 
ىلاها (۲۰/6۱۹ و1 (۵۱۵/0۷۸ و۱۷ ۱۱۹/۷۹ وهاه 
و۵۱5 و۵4۳ - (۲8۲/)۸۰- 1۲۵/0۸۲ ۲۰۵/۸۷ - (۱۸4/)4۳ - 
fog 168۰/)۱۱5( -۵88/)۱۱۵(‏ و ۵۲۶ - (161/0۱۲۳ - (۳۹۶/)۱۲۵م- 
(۱۲۰)/ ۳۱۵/۵۱۳۵۱۳۷ - 1۰۱/6۱۳۷ - (۵۲۳/)۱۵۰ - (6۲۳/)۱۵۱ - 
(۳۸۱/۱6۸- (۲۲۹/)۱۲۳ - (۱۷۱/)۱۹4 و۳۹6 و۲۳ - (۳۱۲/)۱۶۵- 
ككل /مه ‏ 9/0۱۷۱ و AY‏ و 1۲۱/۱۷۲۰۰۷۸۸ 


سورة الائدة 
٩/)۳( -1۱۵۸/)۱(‏ و YAT» ٩۱۱‏ )°(/ 64° — ۸۰/0 640/0۸ - 
(۲۳۲/)۱۵ - 104/۲17 — (۱۲۷۹/)۳۷ - (۳۹۹/)۶4 و ۳4 و 16۸ و 1۹۸ - 


۸۰ ۸ 


(16)/ 15۷ - (1۸6/)4۸ و لاحلاب )211(0 — رکف( 
(AY) — 1۸۳/)۸۱( - ۷۱۳/۵۷۹ 91 /)۷۷(‏ عدار ۷۸۵ YAA/ (AR)‏ — 
(4۵۲/6۸۹ ركفب AIA)‏ وه رم )10/01 
(1۸1/)۱۱۹. 


)۱۸۲/0 و ۸6 ۲۲۰/۵۸۰ — (۹۲/)۱4 — (۱۲۸/)۱۵- ۳۷۵/۱۸ 
و۴۸ ۳۷/۵۹ و۵- (۱۳۲/)۲۸- (۱۳۳/)۳۹ و۱۳۸ FYE‏ 
(5484/)45 - (4۱۸/)۵۰ و4۲۱ T/T) Vig‏ م 
(۱۲۵/)۶۹- ۱۳۵/۰ و ۳۷۰/۵۱۱ و ۳۸۱ و۵۱۲ ۷۷۱/0۵ 
لفك (۷۹۵/۸۲- )4ه | 
)2۸/15 — (۲۰۱۹/۵۹۹ — 1۸/۱۰۱۳ و۲۱۴ و ۲۱۵ و ۲۲۵ -(۳۹/۱۱۰ - 
Va. /(110) ۱۹۱/۱۱۵ 9 9 — ٩۳۳/)۱۱۱(‏ _ 
(۳۹۰/)۱۲۲- (۱۳۲/)۱۲۶ و ۷:۲ —Yfog‏ (۸۰/0۱۲۵ و۱۳۳ و۳۲۵ 
و ٩۲۹/۱۲۸ - ۲۱۳٩‏ وككلا ب (8۳/)۱۲۹- )* A/T‏ — ۱۳6/۵۱۸۸ 
و (۱۵۳/)۱۵۲ — (44/)۱۵۲ و۷۹۹ وه ۲۷۵۷/۵۸ 
(۵40/)۱۵4 و ۰-۷۷۵ ٩۰۰۱/0۱۹۰‏ 


سورة الأعراف 

(۲۰6/)۱- (۲۰۵/)۲ - 4/01 — (۲۷۹/۱۷- (1۱۸/)۲۰- 
F/T) 0 )۲۵( —04°/(¥E) --۱۱۲/)۲۳(‏ ای ۵۷۵ 
6ك (۰۳/)4۲ — (6۵۳/ ۲۵۳ و۳۷۲ ۹۱/۵ و۱۲۱ رغم 
(۲۹۹۱/)۵۵ -س  -۲۱/)9( -۲۱/)۵٩(‏ ال ۲۱/۵۸۵ 
AY)‏ — (۱۵۸/)۱۳۷- ۷۳۶/۱۸۲ ۱/۵۲ و۱ و۱۸ 
و۲۱۲ و۲۱۳ و ۱۷۵/۵۸ ۱۹۱۳/۵۵ واه و۲ 
 -۱1۹/)۱9۸(‏ (۳۰۳/)۱۷۲ و ۰-۳۱۲ ۳۱۳/۵۱۷۳ ۳۱۹/۱۷۵ 
(۱۳۰/)۱۷۹ - (۲۰۹/)۱۸۵ - (4۱/0۹۱- )14/1۰1 — 4/0۲۰۲ 
(۱۹۲/)۲۰- ۳۸۳/۲۰۲ و 1۱۰ 


سورة الأنفال 
(1۷۹/)۳۲ و ۸۳ و 44۸ و “له و ۷۷۱ - A/D‏ — (۹۸/)4- 
(۱/)۱۷ و toY/(TT) - ۷۵۱/۵۲۹ - ۱۳۲/)۲۳( EY‏ — 6۰۵/۷۲ 
و٩۵۰‏ و 1۹۰ - ۳۱۷/۷۵ 


سورة التوبة 
PIED — oT) — 1۷/۳۱( — 1/0۷) - 1١54/50‏ — 
FF /( EV) - ۳۳۳/)(‏ )01( °1°— (1۷۲/)۱- 9۰۵/0۷۱ - 
(۱ ۰-۱۳۸۵ ۰۱۳۹/۸۳ ۹۸۸/۱۰۰ — 1۹7/۰۱۱۷ - (8۷۹/)۱۲۵ — 
(۲۰۸/۱۲۵ و 4۷٩‏ — (۵۸/)۱۲۸ 


سورة يونس 
(۲۰6/۱- (۱۱۹/)۲ و ۵۰۲ - (۱۷۲/)۵- (۲۳/)۱۹*- (۳۷/)۱۸- 
(۲۱)/ ۵0۵۷ — (۲۱۰/۲ و ۲۰۵/۳۸ و (۵۹۲/)4۵ - 
۱۲۷/۵٩‏ - (0۹۱/)۵۳- (۳۹۳/)۵۷ و 1۲۹ - (۸۹/)1۷۲ ‘Ag og‏ 
VEAg VE”‏ رادهلا ۸۹/۳ وه Ag‏ و ۷64 و Val‏ ۰۰۸/6 
و ۰-۷6۱ ۷۲/0۸۳ — ۱۳۳/۹۹ و۳۲۶ 


سورة هود 
(۲۵۷/۱ - ۱۱۲۵ رمدم  ۲۰۳/۱۳(‏ و (۱۵4/)۲۰ مت 
(oF) -۲۱۳/)6۲( gy ۱۳۳/)۳۵( -1۲۸/۲(‏ / 0° )0(9 — 
()/ 9 (0)/ ° ۱۱۷/۵۸ 1/17 (448/١؟1-‏ 
(۱۰۷/)۹6 - ۷۷/۸۸ ۱۲۹۱/۰ ۲۹/6۱۰۷ )11۲/0۰4 
و 44۳/۱۱۱۲۹ و1۵۳ — ۷۷۰/6۱۱۸ (۱۱۹)/ ۷۷۵ 


سورة یوسف 
)4۸/0 — ۲۳۲/۲ - 4۷۱/۱۷ - (۲۸)/ ۰-18۱ (1۱۸/)۳۱ - 
(۳۱۵/)۳۸- ۳۸۸۳4 )°( ۵۱۹/۵۳ ۱/۸ 
 ۲۱۹/۵۸۰(‏ 49 (۳/)۰° (۵۲۹/)۱۰۱-- (5١1)/لاءه-‏ 
۷۹۹/۱۰۸۱ — ۱۷/۱۱۱ و ۲۳۳ 


م٠‎ 


سورة الرعد 
(۱۱)/ ۵۵۷ و ۵۵٩‏ و ۵٩۰‏ (۱8۲/)۱۲ و۱۷۸ و ۱۸۱ و ۲۳/۳۵۰۲۰۹۸۴ 
(۱۳۱/۸۳۸ و ۰-۰۱۳۲ (۱۳۱/)۳۹ و ۱۳۷ و۳۵۲ 


سورة |براهیم 
(۲۳۲/)6 (۲۹۱/)۱۰ و ۳۳ و ۳۱6 (۵4۰/)4۱- ۱۰۱/6۵۸ 


سورة ا حجر 
(4۸/)۱ -(277/)54 91۳ - (41۱/)۳۹ ولاه (۱۳۹/)۳۹ وا 
(۹8۵/)4۱- )۲( 1£ — (۱۲۳/)4۸ و4 (1۱۹/0۷۰- ۱۸۲/۱ 
و 


سورة النحل 
(1۰۷/)۵ - (4۱/)۱۷ و۱۱۰ - (۱۳۹/)۲۵ و۲۳۲ Eg‏ ۲۱/۳ - 
fA/(EE) — £A/(ET) — 41/4) —_ ۹۲/)۸(‏ و44 ۳۷۵/۵۰ 
و۳۸۱ (۷/)6۱- AV/(1°)‏ و۱۱۹ —10/(VA)‏ ۲۹/۸۲ 
(۲۳۳/۵۸۹ - 10۷/۵۰ ۱۸۲/۵۱ ۱۹۵/۵۰۲ و۱۹ و۳۸۲ 
(4۷۱/۱۰۲ - (۲۵۱/۵۱۲۵ 


سورة الاسراء 
(۱۳۹/)۱ و ۲۷۹ - (1)/° 11 ۱۵۷/۱۱ - (1۷/۲۳ و ۹۵٩‏ 
(F1) -۱۸۹/)۳۲( - ۱۸۲/)۳۹(‏ / ۲۳۰ و ۵۳٩‏ — ۰۰۳۲۵/۵۳۸ ۱۸۳/۳۸ 
(۱/)4۲- )۹۳/44 )*°(/۹۳— (ا۵۳/)۵- ۵۳/۵۲ 
(۱۵۹/)۵۵ و4۱۳- (14۸/)8۷- (1۱4/0۲ flog‏ — ۱۹۱/0۷۸ 
(۳۱۳/)۸۲- (۱۲/۸۵ه و۱۱4 - T/A)‏ ۲۰۱۳/۸۸ رمات 
۰-۷1۹۱۸۸۸۰ 0۹۲/۵۷ - ۰۹۲/6۸ ۰ (۵۰۹۲/۵۹ ۲-۰ ۲۱/۵۰۲ و41 — 
(۱۹۰/)۱۰- (6۰51/)۱۱۱ 


سورة الکهف 
۱۳۰/۵۱۷ - (۵۹۷/)۲۱ - ۵14/0۲۲ )064/0 — (51۸/0- 
۱۸/)4٩4( -(‏ و۱۰۱ رؤمك ۱۳۵/۱۷ fy‏ ۳۵/0۲ 


۸ ۱ 


وه (إهلال/ده" ب ۰  -۵۸/0۷۹(  -۲۵۳/۵۷۸(‏ (۲۵۳/)۸۷- 
۳۷۷/۵۹۷ - ۱۰/۱۰۵ - ۱۰۱/۵۱۰۹ و۱۹۰ 


سورة مریم 
(۷۵/۵۹ و ۱۱۸ و ۵۱۳ - (۵۱/0۰ ۰ (۳۱۷/)۹۵ و ۱۱ (۰۱/)۷۱- 
1۰1۱/۷۲ - ۷۹/۵۷۰ ~ ۱۱۱/۹ 


سورة طه 
(۳۹۹/۵ و ۳۸۷ و ۸۰۲ - (۰/۱۵ - (9۹۰/)۱- (۲۹۱۵/)۶۱- 
(۷۳۰/)6۰- )¥11/(1۹— ۳۸۸/۵۷۳ - ۱۷۵/۸۹ — (۸/۱۱۰ و۲۲۵ 
و ۲4۶ ۰۸۹/۱۱۱۰ ۱۳۱/۵۱۱۲ Teg‏ و ۹5۰ — 1T)‏ — ۹/۱۲۰ 


سورة الأنبياء 
557/0 - روم ۳۳۸۳ و ۰۸ - (2۰۸/)۲۰ — (۲۸/)۲۲ و 80 - 
(۳۲۰/۵۲۲ و 1۶۳ - (۲۱/)۲۵- (۱۳۹/)۲۱ و 1° — (4۰۷/)۲۷ و۱۸ - 
(10۷/)۲۸- (۱۸۲/)۳۰- (۱۸۲/)۳۱- ۱۹/4۷ ۷۸۰۱/۷۸ 
(۷۹)/ ۷۸4° س ۱۱۱/6۸۷ (۱۱۲/0۱۰۱۵ ولاه5ك 15۸/۵۰ - 
)1*۷( / 1°07 — ۲۵۸/0۱۱۲ 


سورة الحج 


— 0۹۷ /(V) — 0۹¥ / (0) EA” ۲۳۳/)۵( — و۵4۸‎ ۲۳۳/)۳( — ۱۱۸/)۱( 
- ۲۸/۵۵ —o¥o/("\) ۷۸۲/۱۸۵ -۲۳۹/)٩( 4/۸) 
10“ /(¥YA) 


سورة المؤمنون 
(11)/ 4¥ (1۲)/ ۹۷ (1£1/)0£ و1۳ ۵4۷/0۱ - 11۸/66۸ - 
8۸/)6٩(‏ — )1£۸/(1° و144 ۵۸/۱ ۱9۳/۲ ۲۹/۸۵ 
و4 (۲۹/۵۸۵ و4 (۳۹/۸۱- ۰۱۹/0۰۲ (۰۹/)۱۰۳- 
(۸ ۱۷۸/۵۱۰ - ۵۹1/0۱۱۵ و 111 


م 


سورة النور 
(۰۰۰/)۲۵ - 1۹۹/6۳۹ - (۹۹/):۰- (۳۹۹/)۵۲ - ()۲۳۲/)۵ و 1۲4 
و۵46 ۵۱۸/۱ 1۸۳/۲ 


سورة الفرقان 

1۲۱ و ۳۲۱ و ۳۰۵ و ۳۵۹- (۳۵۲/)۷ و‎ ۱۲۱/)۲( - 4۱٩ و‎ ١54/00 
— ۱۲۹ و جما ۲۳۹/4۲ - (۸۹/)۵۸- )11/10 و‎ 
16۱/)۷۰( 


سورة الشعراء 
فياف - انالف - (۲۱۵/6۱ - (۲۱۵/)۱۲- فلك اث 
۱۰۱/۸ - (۷۷/۷۵- ۷۷/6۷۹ - (4۱۹/)۱5۵ — (۳۲/)۱۹۳ و ۵۹۸ — 
٤°‏ ف (۱۹۹/)۱۹۰ و 1۳۲ - (۱۹۳/)۱۹7- (۱8۳/)۲۲۱ و ۷۷۳ - 
(۱۲/)۲۲۲ و ۷۷۳- ۱8۲/6۲۲۳ (۱81۲/)۲۲4- (۱8۸۲/)۲۲۵ - 
۱۲/۲۲۰ 


سورة الشمل 
(۲۱/۵۱۵ و ۰ - ۱۸۱/۲۳ ۳۹۹۵ - E/T‏ - (۷۳4/)4۸- 
(۳۷/)۵۸ و ۳۸۸- (۳۷/6۰- (۳۷/۱- (0۹۲/)2- (AT)‏ ۷۹۷ 
(۸۹)/ 1۰° ۱۰۰۱/۹۰ 


سورة القصص 
(۱۸۳/۳ - رم - رمام - (۱۸۲/)۳۰- (4)/ ۱۹۱ - 
(۲۳۸/)۵۰ وميه TNE” 1۷/۸۸ 1° (AE) -۱۳۷/)۵٩(‏ و۰۷۰ 
و 1۱۹ و۲۲۰ 


سورة العنکبوت 
)۱64/0 — ۱۹/0- ۷۱/6۲ — ۲۰۳/۵۹ - (۵۳/)۵۱ 


۸۳ 


سورة الروم 
۰۸/)۱٩(‏ - (۱۲۱/)۲۲ - (۱۱۹/)۲۷ و ۱۲۱ - (۳۲/)۳۰ 515 (۳۱.- 
۹- (۲۹۹/)4۷ - (۵۹/)۵ 


سورة لقمان 
(۲۹/)۲۵ و ۳۱۳ — ۱۰۰/0۲۷ و ۰-۰۱۹۰ (۳4۳/)۳۸ 


سورة السحدة 
(۵۱۲/)۱۱ - (۱۳۸/)۱۳ و ۱۹۵ و FYE‏ ۵۸/۵ (5١)/لاه:-‏ 
(1۰۰/)۱۷- 6۸/6۱۸ — ۵۰۰۱/۳۰ — ۱۹۰/۲ 


(۳۶/0۷ و 1۸4 — (۲۵۸/۵۳۲ — (۸۰/)۳۳- ٩۲/)۳۵(‏ و۳٩4‏ 
(۱۲۰/۵۳۸ و (۱۵۱/6۰ و ۰-۳۱۷ (4۰۹/):۳- ( ۲۲۱/6 


سورة سبأ 
(۱۸/)۲ و ٩۱‏ - ۲۱/62 - (۳۸۲/)۲۳- (۱۹/)۲۸ و ۱۷۰ - (8۰- 
۸ ۷۱۱ 

سورة فاطر 


(۲44/0۱۰ و ۸۰۲ - 6۸/0۱۱ و۱۳۱ و۷ (۹۲/)۱۵ و۳۷۲ - 
۸۷/۲۳۲ — (۷۱۲۹/)۳۰- (1۸/648 و ۷۲ 


سورة يس 
(۷۷/۳۹ - (۱۱4/)۵4 و ۷۰ - (۱۷۷/)۵۸ و ۳۷۰ و۳۸۸ - 
(۱۷۵/)۲6- (۲۱۵/)۷۱- 941/0۷۸ ۵4۹61/0۷۹ (5۹6/)۸۱ - 
(۱۱۸/۵۸۲ و ۱۵۷ و ۵۹5/۸۳۷۵۰۰ 


غم 


سورة الصَّافْات 
AA) — 1° - ۰۷/۳ — ۱(‏ ۷۵/۸4 (۱ 4۳/۹ 
(۸/)۱۰۱- (۱۵۱- ۷/0۱۵6 — (۰)۱۸۰ ۱۱/0۱۸۲ 


سورة ص 
15٩۱ /)۲۸( - ۳۷/)۵(‏ - (۲۱۵/)۷۵ و ۲۱۵ و6۱ و۸۰۲ (كلاس 
£11/(AY) — 04° ۱‏ و۲۸ OTA/(AT) — TET‏ و115 


سورة الزمر 
(1)/ 1۹° و ۱۹7 و ۴A۲‏ ۲/۳ (۱۹۷/)۱- ۳۲۵/6۷ (£0۷/)4 - 
)(/¥¥1— (۱۲/)۵۲ه رهده_ (6۲/)۵۳ /oTAg‏ (89۲/)91 — 
(11)/ ۷ ۵۱۳/۲ و — (۱۲۳/)۵- )2/۷ - )0۹1/۷1 — 
(۳۹/)۷۰۵ و 1۱۰ 


سورة غافر 
۱۹۹/۱ و 6۸ — ۱۹۹۱/0۲ و ۳۸۲ و EEA‏ — (14۸/)۳ و 1۸۵ — ۳۹6/6۷ 
و ۰4 و ١١ 1A‏ ١)/الاه ‏ (۳۹۸/)۱۵ و۰۱ (۰۱/)۱۱- ٩۰۱/)۱۷(‏ 
۰-۳۲ 0/۲۳۳ هه —ofAy,‏ ۳۸۵/۲ (۲۳۸۵/)۲۷- 
9٩۹۱/)۳4(‏ ب (0۷۲/)4۵- (۳۹۹/)4 و ۵۷۲ و 6۸۲- (۱۳۹/)۵۵-- 
۷۹۵/)۵٩(‏ - )0¥( / 040 (6۹۲/)۵4- (۱۷۹۱/۰ و ۸۲ - )1°( /۸4— 
1۲۳/۵۷۸ 


و و 


سورة فصلت 
 14۱/0۱۷( — 19۱/0۱۲ -1۸۰/۵( FAY” ۱۹5۰/)۲(‏ و۹4۳ 
(۱۷۵//۲۱ و ۱۷۹- (۷/)۲۵- (TA)‏ — )41/(4— (۳۸۲/)4۲ 
و4۲۹ - (۳۱۳/6۵ و٩1۲‏ - ۵۱/6۵۲ (۵۱/)۵۳- (۵)/ ۰۳۷ 


۸۷۵ 


سورة الشُورى 
١١١)/لاة‏ و ۷۱ و ۸۵ و ۸۷ و ۱۱۸ و ۱۲۱ و ۱۹۷ و۲۰۹ و ۲۸۵ و ۲۵۹ و ۲۰۰ 
o”‏ و۷۰ E/N)‏ ۵۰/0۱۷ (04۹۲/)۱۸- (۱۹1/)۲ 
و۲۴٩‏ (۵۱۹/)۳۰ و۵4۲ ولخ (۳۸۲/)۵۱- (۷/)۵۲ Ags‏ - 
(oY)‏ اف 

سورة الزخرف 
ل 1۸/0۲ و ۲۳۲ — صن نك - الاك و۱۸۲- (۱۳۹/)۲۰- 
(۲۳۹/)۵۸ ~~ 5۲/0/۷ (۱۳۹/0۷۵- (۷)/ ۰-16۹ (۷۱۸/6۷۷- 
/(A) - ۵6۷/)۸۰(‏ £0 


سورة الاخان 
(۲۳۲/۵۱ و ۳۸۲ — ۲۳۲/۲ و ۳۸۲- ۱۹۰/6۳ و ۳۸۲- (۱۹۹۱/)4 
و ۱۹۹۱/۵۳۸۲ و A‏ (1۱۹/)۳۲ - (۵۷۱/)۵۰ 


سورة الحائية 
ا (۲۱۱/)۲۱ - (۵۹)/ ۵۵۷ 


سورة الأحقاف 
(۷۷/۵۱۱ - (۱۰۰/)۱۹ و 18۲ - (۱۸۱/)۲۵- (۱۹۸/)۳۰ (۳۱)/ ۱۰۷ — 
(9۹۵/)۳۳ - (۱۱۲/)۳۵ 
سورة محمد 
اه ۵۳۹/0۱۹ ۱۸۳/6۳۰ و ۱44 - (۳۸)/ ۹۲ 


سورة الفتح 


ةم 3۸6/6۱۸ و 1° — 1۹1/0۲۷ و 1٩۷‏ - (۸۹۰۱/)۲۹ 


1۳۰/۵ - 11۲/۸ و ۷۷۷- (6۲/0۱۰- (۵6۳۹/)۱۱- ٩۳۹/6۱۲‏ - 
ااه ٩۰/0۱‏ و 4٩۱‏ و۷ (4۸۳/)۱۵ و 1٩۱‏ و14۸ و 5۱۳ 


كالم 


سورة ق 
(۱۷ - ۵۵۷/۱۸ - (۱۰/)۲۸ - (104/)۲۹ و1۰ - (۲۱۰/)۳۵ - 
(1۸/)۴۸ 


سورة الدّاریات 
٩۲/)۵( - 1٩۹۳/۳۹ -۳۵( - ۵۸/)۲۸( - 4° /)4(‏ و۱۳۳ - ۹۲/۵۷ — 
(۸) ۵۸ و ٩۲‏ 


1 
سورة الطور 
(۱۹۳/)۲ ۷۱۹/6۲۱ ۰ (۳۰ ا / 11 (۷/)۳۵- oVT/(EY — to)‏ 
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(۲() 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


آمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما الإيمان بالل حا مل مو هر 6 ۳ م 
ابعث من ذريتك بعثأ إلى النار هک اا م ال AN‏ 
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله SE SSRs‏ ۱۷۵۲ 
اتبموا الراي في الدين (عمر) ی 
اخسا فلن تعدو قدرك و و بر EN e SASS‏ 
ادعي لي أباك واخاك حتى اكتب لأبي بكر كتاباً تا ا يك A‏ 
ادعي لي عبدالرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتايا ب E.‏ 
اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر E AS E‏ 
ارقبوا محمداً في آهل بيته [أبو بکر] EA Sene oa‏ 
ارم فداك أي وأمي e‏ ايم ی بي ۷۲۹ 
استخفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فانه الآن يسال ی 33۰ 
اشفعوا تژجروا ويقضي الله على لسان نبیه ما يشاء نی ند اسن 
اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر اهلها البله 01 ۷۷ 
اطلعت في ابنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء SSS‏ ۷۷۲۰ 
اعدد ستا بين يدي الساعة: موق ثم فتح بيت القدس ام ی ۷۵۸۰ 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له 0 1 A‏ 
اقتدوا باللذين من يعدي أب بکر وعمر اا ا SALE‏ ۷44 
التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ا ا و اش ۷۲9 
اهداً فا عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد ESS‏ امي 
ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة VY ces...‏ 
اپذا أمرتمء ام بهذا وكلتم آن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض 00 رن 
أتدرون ماذا قال ربكم الليلة NINE. sea‏ 
تى رسول الله 25 بلحم SASS‏ ۲۸۳ 


أحيوا ما حلقتم مور موس ا وی ۰ 18۳۲ 


إذا بويع خليفتين فاقتلوا الآخر منهیا ER eS‏ 
إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله أجران ea SARE‏ ۷۳ 
إذا أحب أحدكم أن یعرف كيف منزلته عند الله (أثر) FA cee‏ 
إذا أحب الله العبد نادی: يا جبریل إني أحب فلاناً Se A.‏ ل 
إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل التار التار نادى مناد A RNS‏ ۲۱۱۲ 
إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فان تاب أعيد إليه Vi RAE‏ 
إذا سالتم الله الحنةء فسلوه القردوس Xr‏ ۱۳1 
إذا صليتم على الميت قأخلصوا له الدعاء عمق ارو الوا كرما عاو ب OY‏ 
إذا قبر الميت ‏ أو قال الإنسان ‏ أتاه ملكان أسودان AAR‏ ۵۷۷۰ 
إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض [حديث الشفاعة] AY e‏ 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث EE‏ ل كم 
إذا مت فاسحقوني ثم ذروني TVS sS‏ 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة OA AR‏ 

أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل aide‏ ۷۸۰ 
أرى عرشاً على الاء زاين صیاد) Raines‏ ۱۶۲ 
آربع في أمتي من أمر الجاهلية لا یترکونبن SLES‏ ۷ 
أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه حصلة منبن ONE...‏ 
أسألك بحق مشاي هذا وبحق السائلين عليك و و ا Yas.‏ 
أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبینا حمد اب مت 3 

أصحابي کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم واي مره و وی مه و سس 1۲۰ 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي A SSO‏ 
آعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك Se‏ ی ۱۸۹۰ 
آعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد واحاذر ی ی ره SAA‏ ۱۸۹ 
أعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا و ما AA aR‏ 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ا ف ل در RE‏ 
أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ..... اا لا ۷ 
أعوذ بالله من عذاب القبر. . . إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال VF os‏ 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ESS‏ ۱۲ 
أعوذ بوجهك. . . هاتان آهون Wi bss‏ 


۱۲۷/۹ - SS ea SE a Re e أغفى رسول الله ب إغفاءة‎ 


أكمل المؤمنين إياناً احسنهم خلقاً Vs. SSS SSA‏ 
آلا أبعثك على ما بعثني رسول الله 5ة : أمرني الا دع قبراً مشرفاً إلا سويته ۳۰ 
الا آستحي من رجل تستحي منه الملائكة EOE‏ ا VA‏ 
آما إني لا أقول: آلم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف  ..‏ ۲۰۳ 
أما بعد أيها الناس إتما أنا بشر يوشك أن يأتيتي رسول ري 00 مضو 
آما صاحبکم فقد غامر VEA, ' va DLR AAR SR‏ 


آمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عر الله ۲۲۰ - 4٩4۲‏ 


أن يسلم قلبك لله عز وجل. وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك . 


أن تؤمن بالله وملائکته ES SNA SESS RS‏ ۱۳۵۵۳۰ 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله ss‏ 00 
إن أعمال العباد تصعد إلى الساء ARSE‏ ره ف و امك + 38 
أن رسول الله اة مات وأبو بكر بالسنح E SSS SS‏ 
أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الحنة والتار شش تس هی م1۵ 
إن آستخلف. فقد استخلف من هو خير مني Sess‏ ۷۷۰ 
إن لم تجديني قأتي آبا بكر الي و بن انس ا eed‏ 0 38 
أنا أول شفيع في الجنة ES‏ ا ° A‏ 
أنا أول من تنشق عنه الارض TEA aE RE‏ متا وه ۰۲ 
آنا سید الناس یوم القيامة . . . «حدیث الشفاعة» . . . .. ۲۸۳ 
آنا سيد ولد آدم ولا فخر 0011118 شب ۱۵۹۰ 
أنا سيد ولد آدم يوم القیامف وأول من ينشق عنه القبر SSL‏ ۱۵۸-۰ 


نا فرطكم على الحوض من زرده شرب منه. ومن شرب منه لم يظما أبداً  .۰‏ ۲۸۰ 
أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيديء فمن أطاعتي جعلتهم عليه رحمة.  ..‏ 47م 


آنا من الراسخين في العلم (عبدالله بن عباس) ا ا 
أنت الأول قلیس قبلك شىء NASÊ SEA‏ ا 
أنت مني بنزلة هارون من مومی إلا أنه لا نبي بعدي ی VE‏ 
إن إبراهيم حلیل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر . . . eS‏ ۲۸۵۰ 
إن ابي هذا سيد وسیصلح الله به بين فتتین عظيمتين من اسلمین 0 ۱۷۷۲۲ 
إن أبغض الرجال إلى ال الالد اخصم INSTT Sa‏ 
إن آحدکم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي اه aS‏ ۲8 


AYo 


إن أحدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوماً نطفة سر ۰ ۳ 


إن الأرض تمطر مطراً کمن الرجال ANT CR‏ 31۳ 
إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعین ملة Ti...‏ ۵4۵ سس هلالا 
إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها E‏ م VR‏ 
إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح ينو على قبره مسجدا RARE‏ ۳ 
إن خليلي آوصاني, أن أسمع وأطيع ولو لحبشي كان رأسه زبيبة O MS‏ 
إن ربي قد غضب الیوم غضبا لم يغضب قبله مثله ی سم هت وو AAS‏ 
إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة EAN SSS‏ 
إن الرجل ليعمل عمل أهل الجحنة فيا يبدو للناس وهو من آهل النار e‏ ۱۳۱۰ 
إن الروح إذا فشن تیه الي 00000000 0 0 8 
إن الساء أطت ب 1101 AT RACES‏ 
إن الشیطان ذئب الانسان كذئب الغنم يأحذ الشاردة القاصية . . . . . . . . . ۷۷۲ 
إن صلاتنا هذه لا يصلح فیها شيء من کلام الناس ae‏ ۲۳ 
إن عرشه على سمواته کهکذا. وقال بأصابعه مثل القبة Se‏ ۳۱ 
إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعاطم ل كلاه 
إن قي الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد فص ني VN‏ 
إن فيك خلتين يحبها الله : الحلم والأناة Lab ASSES‏ ۹۵ 
إن قدر حوضي کا بين أيلة إلى صنعاء من اليمن و سد NVA‏ 
إن الله اتخذني خليلا ىا اتخذ إبراهيم خليلا مايه منمسسة لووط e‏ 
إن الله اصطفی كنانة من ولد إسماعيل واصطفی قریشا من كنانة veers.‏ يل 
إن الله أخذ الیثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان ‏ يعني عرفة ‏ لس E‏ 
إن الله تجاوز لامتي عا حدئت به أنفسها مالم تتكلم به Sees‏ ۲۵ 
إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل انة؟ فيقولون: لبيك ا AA‏ 
إن الله حرم على التار من قال: لا له إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ٠...‏ 454 
إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه واستخرج منه ذرية» فقال od‏ ۳:۶ 
إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بیضاء صفحاتها ياقوتة حمراء نام یی ۳۵ 
إن الله سیخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة لدنم N ١‏ 
إن الله فرض فرائض فلا تضیعوها. وحد حدودا فلا تعتدوها ی 230 
إن الله قبض أرواحكم حين شاء A‏ 0730737 1 و 
إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وكثرة السؤال. وإضاعة الال 00 


كم 


إن الله لا يخفى علیکم وان الله ليس بأعرر VON AAS‏ 


إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام اموي ا وا ا 
إن الله نظر في قلوب العباد قوجد قلب محمد خير قلوب العباد 

[عبدالته بن مسعود] AAT aaa a DSRS‏ 
إن الله يحدث من آمره ما یشای وان ما أحدث أن لا تکلموا قي الصلاة .۰۰.۰ ۲۰۱ 
إن الله يجب أنيؤخذ برخحصه کا یکره أن تؤق معصیته ی ۱۳۵۰ 
إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا FACE Se‏ 
إن لانفسکم عليكم حقاً, وإن لأعينكم حقا. صوموا وأقطروا بام د ةيا 
إن لكل أمة أمينأء وان أميننا أيتها الأمة : أبو عبيدة بن الجراح E Sess‏ 
إن لكل نبي حوضاء وان حوض نبينا هة أعظمها واجلها ل 
إن لي آسیاء: آنا محمد وأنا امد وأنا الماحي OV Sa‏ 
إن معکم من لا یفارقکم الا عند الخلاءء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم ممه 
إن الملائكة قالت: يا ربنا أعطيت يني آدم الدنيا يأكلون فيها مع Ac‏ 1۳ 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور آنیبائهم وصالحيهم مساجد م ۳۱۰ 
إن المؤمن الذي إذا عمل الحستة سرته» ورجا ثوایبا ا 3 
إن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار . . . 488 5١4‏ 
أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة ل ادا م لم سعط e‏ لاه 
إن الناس إذا رأوا المتكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ی راف 
إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض ا ET‏ 
إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق وم وار لما E‏ 
إن هذا القران آنزل على سبعة أحرف Aaaa‏ 
إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة 

(النجاشى) 012102011 EO‏ 
إن هذه الامة تبتل في قبورها ا OA‏ 
إنا معاشر الأنبياء دیننا واحد ذ0001 0 مه VANS‏ 
إنكم ترون ربكم عیاناً کا ترون الشمس ا کی ۴۳۲۹۰ 
إنكم سترون ربكم عیانا كما ترون هذا القمر VAC CTS‏ 
إنغا الاعمال بالتیات وإثما لكل امرء ما توی JA orte Sea‏ 
إنه 8 رآه بعینه ESSE‏ - ۱۸۵ 
إنما نسمة المؤمن طاثر يعلق في شجرة الحنة IN OS SOE‏ 


۸۳۷ 


إتما هلك من كان قبلكم باعتلافهم في الكتاب VAS A‏ 


إنه لا يأقي بخير. وإنما يستخرج به من البخیل AR‏ تست ۱۳۶ 
إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة . . 5 
إنه نزلت عل آنفاً سورة anem‏ ۲۳۰۰ 
إنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القيح على أقبح صورة . . . ۹4 
إنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون ی یک لساري ف ۹۰ 
إنه یوق بالوت یوم القيامة على صورة كبش أملح فیذیح بين الجنة والنار . . . 1۳ 
آنها توضم في الميزان (الأعمال) f FENA‏ 
إنها ستكون قتن . . . كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم ا ۷۰ 

ابا كانت تفخر على أزواج النبي ي وتقول : زوجکن آهالیکن وزوجني الله ۳۷۸ 
إا لیعذبان. وما یعذبان في كبير که ی 8 
إن أبرأ إلى کل خليل من خلته ی ی امن 
|[ رأيت الجنة فتناولت عنقود ولو أصبته لأكلتم منه AV oes‏ 
إني قد خشیت على نفسي aa‏ کی هه ۰ EE‏ 
إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله Os ES OSS‏ 


آرحي إلي أن تواضعوا حتی لا يفخر أحد على احد. ولا ييفي أحد على أحد 11۲ 


Vate eA DASE اخحلافاً كثيراً‎ 

أو غير ذلك يا عائشة! إن الله خحلق للجنة اهلا E se SS‏ 
أو مسلا O eae e‏ 
اول ما خلق الله تعالى القلم ی ۰ ۳۱۰ 
أي الاسلام أفضل N SERS DSSS‏ 
أي عم اسمع من ابن آخيك ما يقول اه جو ف اراس متم اموي د EE‏ 
إيه يا ابن الخطاب والذي نفضي بيده ما لقيك الشيطان سالکاً فجاً خی الال 
إني فرطكم على الحوض» من مر علي شرب ا AE‏ 
ان الله اسلاج SSSR‏ ملم ا AE‏ 


الآن بردت عليه جلدته ره یی EO‏ او و وهی و سس A‏ 
الاستواء معلوم والكيف مجهول (مالك بن أنس) EVE em‏ 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله ........ 0 
الاسلام علانية والإيمان في القلب مه ی ی ی ل 
الإيمان بضع وسبعون شعية فافضلها قول لا له الله هو تس تسج ° 2۷6۰ 
أين الله؟ (حديث ال جارية) OSCR EERE‏ ۳۸۵۰ 
الله أعلم بما كانوا عاملين مانت ا اس لخت الم اطسو او ع 280 
الله الله في آصحابي» لا تتخذوهم غرضاً بعدي AV eS‏ 
اللهم اشهد AE A ADEE‏ 
اللهم أمتعني بزوجي رسول الله (أم حبيبة) 000 رب ۱۲۷۰۰ 
اللهم أنت الملك لا إله إلا آنت. أنت ريء وأنا عبدك مح م ۱۷۲ 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء م E‏ 
اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك VN ۰ RE e‏ 
اللهم إني أسالك العافية في الدنيا والآخرة. . . وأعوذ بعظمتك ل ل ۸۰ 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك ل روسن 
اللهم إنا كنا إذ أجدبنا نتوسل إليك بنبینا فتسقينا (عمر بن الخطاب) م AA‏ 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياةخيراً لي . ٠۲۹ ۰۰۹٩‏ 
اللهم رب جبریل ومیکائیل وإسرافيل» فاطر السماوات والارض تن TER‏ 
اللهم صَّلّ على آل أبي أوفى ES ela‏ 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأویل aE‏ ۲۵۴۰ 
اللهم لك اسلمت. وبك آمنت EAN OES ae‏ 
اللهم هذا عن أمتي جيعاً لل دي ره هگ میتی و3۷ 
اللهم هذا عن محمد وآل عمد ل ني ی السو عن AVIS‏ 
اللهم هؤلاء أهلي م مر ا م كه ام تب .۰ VEU‏ 
أي سیاء تظلني واي آرض تقآني 

إذا قلت في کتاب الله ما لا أعلم (أبو بكر) QS SS‏ 2982۲۲۸۸ 
البذاذة من الاعان Ve Eee aA‏ 


بسم الله والله أكبرء اللهُم هذا عني وعمن ‏ يضح من أمتي OSÊ‏ ارود 


بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة ل هک ا CENE, USERS ES A‏ 
بینا آنا نائم رأيتني على قلیب علیها دلو VEN OS Ra AE‏ 
بيتا أهل الحنة في نعیمهم إذ سطع هم نور فرفعوا أبصارهم .. ۳۸۲۰۳۷۸-۰۱۷۷ 
بینا جبريل قاعد عند اليبي يهلا سمع نقيضا من فوقه مسا E‏ ع قم ° ENE‏ 
بینا آنا جالس» إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي م E SSN‏ 
بینا ثلاثة نفر يتمشون أخذهم الط فأوو إلى غار ل ی ود ARS ar‏ 
تخلقوا بأخلاق الله لامعو سم AND RESEN AS‏ 
تراني قد رضيت» وتأبى E EA‏ اا 
ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب و مه ره ۰ :۱۳۵ 
تفرقت اليهود على إحدى وسبعین فرقة أو إثنتين وسبعین فرقة ما ود ۱۳۹۸ 
تقول النار للمؤمن يوم القيامة : جزيا مؤمن» فقد أطفاً نورك هبي EAT ek‏ 
تكفل الله لمن قرأ القران وعمل با فيه أن لا يضل في الدنيا (ابن عباس)... 4 
تلك عض الإيمان ام قي لوت تدس بالق الا مه لق TIN‏ 
توشكون أن تعلموا أهل الحنة من أهل النار ماع قر محل لم و وو در OFA‏ 
توضم الوازین یوم القيامة فيؤق بالرجل فيوضع في كفة ی E‏ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه 

ما سواهها SET SESS ed‏ ا ENI. SS RS‏ 
ثمن الکلب خبیث. ومهر البغي خییت. وحلوان الکاهن خبیث ۳ ۷ 
ثم يفتح له باب إلى النار» فينظر مقعده فيها حتى تقوم الساعة OAT ess‏ 
ثنتان قي أمتي هما کفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت Sa‏ 2۲ 
جثت آنا وأبو بكر وعمرء ودخلت آنا وأبو بكر وعمر VN, SSE‏ 
جنتان من فضة آنیتها وما فيهاء وجنتان من ذهب IVA eS‏ 
الجنة. . . الا الدين سارني به جبریل آنقاً اال ا ا ا Ra‏ 
حجابه النورء ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 0 ۱۷۹۵۰ 
ا لحياء من الإيمان الج تن بطش جم و جو واوا VE‏ 
خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء....  ۷۲۲-۷٠٤‏ 
خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين NEDSS SEAT‏ ۳۶۰ 
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء eS‏ 


خیار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبوتكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم ۵4۲ - هده 
۸۳۰ 


خير الناس قرني ثم الذين یلونم ثم الذين يلونهم مع ا رم تهب هر مه 
ذاك صريح الإا 17 اا ماه کی و 
ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 1116 
رای الليلة رجل صالح أن آبا بكر نيط برسول الله 8 0 
رأيت صاحبكم عبوسا على باب الحنة ا 
رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة 0 
رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة . 


رأيت کان دلوا دلي من الساء فجاء أبو بكر وم طحا ساف رن امود و مم e‏ 


رأيت يد طلحة التي وقى بها رسول الله بل يوم أحد قد شلت ا 0 
ربنا لك امد مدأ كثيراً طیباً مباركاً فيه . . ابا ان ا اا 
ژوجکن - آهالیکن» وزوجني الله من فوق سبع سماوات 51700 
زيتوا القرآن يأصواتكم نویه اس ور ا A.‏ 
سأنبئك بثل ذلك في الاء الله هذا القمر اية 0 
سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر ES‏ مد بوكو ضوعو ا ANA‏ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغقر لي او ویو یدای لهس 
السلام علیکم أهل الدیار من المؤمئين والسلمین وإناإن شاء الله بكم لاحقون . 
السنة ما سنه الله ورسوله ية (عمر) ود اما تشز و ی مر بیط 
شفاعتي لاهل الکباثر من مقي . ...هه . 
صل قائا فان لم تستطم فقاعدا فان لم تستطع فعلی جنب هه 
صلوا خلف کل بر وفاجر ع اک ی وه 
صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله 
صلة الرحم تزيد في العمر لمحا ود سخ موك دی خم اليا نحم 
صنفان من أمتي ليس هیا في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية E‏ 
الصلاة واجبة علیکم مع کل مسلم بر أو فاجر وان عمل بالکباثر و 
الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الیزان ی و و کی هت 
عائشة» قال: فمن الرجال؟ قال: آبوها eS‏ 
عشرة في منت اللبي في الجنة» وأبو بكر في الجئة» وعمر في الحنة E‏ 
على المرء السلم السمع والطاعة فيا أحب وكره EEE‏ 
على مثلها فاشهد. . . وأشار إلى الشمس اس م ا E‏ 
عم الناس ستتي وان کرهوا ذلك E NOT E‏ 


علیکم بالصدق فان الصدق بدي إلى الب وان البر يمدي إلى الجنة 
عند الله يوم القيامة ثلائة دواوين كان سيلج ده ی وش همع 
العيئان تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزي وزناها السمع 0 
الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أا ركبت (عمر بن الخطاب) e‏ 
فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ..... a‏ 
فيا عرفتم مته فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه 550 
فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ... 


قال الله عز وجل : إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فان عملها فاكتبوها 61۱ 
قالت الملائكة ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال: ارقبوه . .  .‏ ١5م‏ 


قبض أرواحكم وردها عليكم SA SLE‏ وج ل اسن دي 91۳۰ 
قد أردت منك ما هو أهون من ذلك 1111 1 IN‏ 
قد حبات لك خا ا اب ما اس ام Ee‏ 
القدر سر الله فلا تکشفه (علی) ا ا و و و و ۳۱۹۰ 
قدر الله مقادیر الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض 

بخمسين ألف سنة ع مس فوقس E‏ 
قد سألت الله لآجال مضرويةء وأيام معدودة. وأرزاق مقسومة 1 ۱۳۷۰۰ 
قد كان في الأمم قبلكم محدثون فان يكن في أمتي منهم احد. فعمر 0000 ۷۱۲ 
قل: امنت بالله ثم استقم VAR asar AS‏ 
قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلاً كثيرأء ولا یغفر الذنوب إلا أنت AF ed:‏ 
قولي: السلام على أهل الدیار من المؤمنين والسلمین ی ۳ 
القدر نظام التوحید. فمن وحد الله وکذب بالقدر راين عباس) هه OR‏ 
القدرية محوس هذه الأمةء إن مرضوا فلا تعودوهم aabee‏ ۷۹۷۲۵ 
كأنٍ بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق ألياتہن مشركات PIE Meese‏ 
كان رجلان في بتي إسرائيل متأخیین, فکان أحدهما يذنب والآخر E‏ ۱ 
كان رسول الله ي يقول في ركوعه : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك Yo u...‏ 
كان كه يقرأ في ركعتي القجر تارة بسوري الاخلاص ع أن مر ی ,۵۲ 
كان هة يعتكف العشر الأواخر من رمضان Baa‏ ا 
كان الله ولم يكن شيء قبله اتن سا و و سكن ب سسبو اوس و ۴ ATE‏ 
كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه فجاء یوما بشيء [عائشة] کم ۷۹۲۰۰ 
كذبت لا يدخلهاء فانه شهد بدرا والحديبية VEE esas‏ 


۸ ۳ 


کلاک| محسن» لا تختلفواء فان من كان قبلکم اختلفوا نهلکوا . 

كلا واللهء لا مخزيك الله (خديجة) a AA‏ 
كل ابن ادم يبل إلا عجب الذنب منه خلق ابن آدم وفيه يركب . . . . . 
كلما شرب مته وهو في زيادة واتساع SE ASA RS‏ 
كل مولود يولد على الفطرة» فابواه پودانه أو ينصرانه أو هجسانه . . . . 
كلمتان خفيفتان على اللسانء حبيبتان إلى الرحن ثقیلتان في الميزان . . . 
كنا تقول ورسول الله ی حي : أفضل أمة النبي َة بعده: أبو بكر. . 
الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالمى (ابن عباس) 
لابعئن إليكم رجلا أميناً حق أمين سو SS‏ 
لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله و 
لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك 2000011 
لتاحذن آمتي مأخذ القرون قبلها شرا يشبر»ء وذراعاً بذراع 0000 
لحبعن سنن من كان قبلکم حذو القذة بالقذة OE EEE‏ 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنييائهم مساجد EEN EO‏ 
لقد آبر امر ابن أبي كبشة (ابو سفيان) e Des‏ 
لقد حكمت قبهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات ا 


۷۷۸ ۸ 
+1 ۰. 


الس 


لقد قف شعري يما قلت . . . من حدئك أن محمدا رأى ربه فقد کذب (عائشة) ۳۳۲ 


لقيت إبراهيم ليلة آسري بي» فقال: يا محمد اقریء أمتك مني السلام . . 11۹ 
لكل أمة مجوس. ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر LSS‏ ۲۵۲۰ 
لكل نبي » حواري. وحواري الزبير ممصا ا مخ ناض لامع ی NEE‏ 
لما أصيب [خوانکم جعل الله آرواحهم في أجواف طير حضر نو ۰ ORT‏ 
لا خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة we... e‏ ان 
لما خلق الله الجنة والنار آرسل جبریل إلى الجتة فقال ار ۳۱0۰ 
لما قضی الله الخلق کتب في کتاب فهو عنده فوق العرش ۲ ۳۷ إن 
لن یدخل أحدٍ الجنة بعمله ا ا ات NEN‏ 
لن ينجي احداً منکم عمله.  .‏ ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ‏ ۳ 
لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذيهم وهو غير ظالم لهم oes‏ اه 
لو كنت متخذاً من أهل الأرض خلیلا لاتخذت آبا بكر خلیلا IE ae‏ 
لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت 

YA 0 


خرجون فيه (عمر) 00 O EP‏ 


لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم یذنبرن فيستغفرون الله فیغفر لهم . . . 
لولا أن لا تدافتوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع E‏ 
ليآتين على آمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو التعل بالتعل م دمي ال تاي 
ليت رجلا صا حا من أصحابي يحرسني الليلة E EEN‏ 
ليردن علي آناس من أصحابي الحوض حتی إذا عرفتهم ا 
ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك ا ا ا 
ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكنه ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال 


ا . تلك الكلمة من الحق خطنها الجني OE‏ 
ما بال آقرام یقول آحدهم کذا وکذ ولكني آصوم وأفطر ADS E‏ 
ما تذکرون. . . إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر ایات بالق اع تا ادها یر هرب 


ما تعدون المفلس فيكم ؟ SRR‏ ل لاو بن ميف RS a‏ لي 2د 2 


ما خلق الله خخلقاً أكرم عليه من محمد يله (عبدالله بن سلام) RE‏ 
ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه الا آوتوا الجدل بش بو 
ما السماوات السبم والأرضون السبم. . . الا كخردلة في يد أحدكم 

(ابن عباس) ره متیر هه هه موه قاری اس حو أي ی :اموه مزح اه 
ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة ا 
ما لا نفس له سائلة لا ينجس الاء إذا مات فيه اط تا مقرم وار 
ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من کان قبلکم E‏ 
ما من أيام العمل الصالح فيهن آحب إلى لله من أيام العشر e‏ 
ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي الله «حديث باطل» AS‏ ا 
ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم ET‏ 
ما من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال كه ا و e‏ 
ما منكم من أحد ‏ ما من نفس منفوسة - إلا وقد كتب الله مكائبا ب 
ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة e‏ 
ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة 
مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه» وترك منه موضع لبنة OEE‏ 
مروا أبا بكر فليصل بالناس E‏ ا و حا e‏ 
مم تضحکون . . . والذي نفسي بيده هیا أثقل في الیزان من أحد و 


ATE 


من آق کاهناً فصدقه, أو آق امرأة في دبرها فقد کفر با أنزل على محمد .۰.۰.۰ 44١‏ 


من اتی عرافاً أو كاهناً نصدقه با يقول فقد کفر با انزل على محمد ل نا 
من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة VO Sl‏ 
من أحب لله وأبغض لته » وأعطى للهء ومنم ش. ققد استكمل الإيمان . . . .4075 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 0 1 VIA aa‏ 
من أرضى الله بسخط الناس رضى الله عن وأرضى عنه الناس ا For‏ 
من أطاعني ققد أطاع الله ء ومن عصاني فقد عصى الله و ادا O a‏ 
من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قليه eS‏ ريف 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه احا وف رو ا PEF.‏ 
من حلف بغير الله فقد آشرك - كفر ب aes‏ ۲2۱۹۲۹۷ 
من حمل علينا السلاح فليس منا EA DS‏ 
من رای من أميره شيئاً يكرهه فلیصبر ی E Re‏ 
من رأى منكم رؤيا. . . خلافة نبوة ا افد ال الس ا ا“ VE.‏ 
من رأى منکم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه . . . . . us.‏ لاع 
من سرته حسنته وساءته سيثته فهو مؤمن ارا لك الله مب مت من وا یم OA‏ 
من صلل صلاتنا واستقيل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم EU EG‏ 
من عادی لي ولیا فقد اذنته با لحرب» وما تقرب الي عبدي لس ۷۰۲ 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد aa SS‏ ۷5۷ 
من غشنا فليس مناء من حمل علينا السلاح فليس منا EAT ASA SS‏ 
من قال إني خير من يونس بن متى» نقد کذب ةا و اش ۱۰۱۳ 
من قال: سبحان الله وبحمده. غرست له نخلة في الجنة I NE‏ 
من قال في القران برأيه فلیتبوا مقعده من الثار A Sa‏ 
من قال في القرآن بغیر علم فليتبوأ مقعده من التار A. ESS‏ 
من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كل ليلة كفتاه لاسي اماس E‏ 
من كان آنحر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة SSA‏ ميج الس E‏ 
من كانت عنده لاخیه مظلمة من عرض أو شيء فلیتحلله منه الیوم ی 13۲ 
من كان منكم مستنأء فلیستن يمن قد مات (عبدالله بن مسعود) a‏ ۵6 
من لم يسأل الله يغضب عليه محا جد اا مسن مساب ف سما لابه 
من مات وعلیه صیام صام عنه وليه مده اولان شما بام وما السو امو OY‏ 
من يأ بني قريظة فيأتيني بخیرهم ا VEE SEN‏ 


من یدخل الحتة ينعم ولا ببس ومخلد ولا يموت ..... SET EE‏ 
مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم E‏ 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل حير 000 
نزل إلى سماء الدنيا AS‏ نجه كج لتقيو امه اط الكو كماد 
نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر ابنة ا ا اس سا ول یه 
نعم حجي عنباء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته OY‏ 
نمی نعم وفيه دتحن ا ل و ا لوطت م و 
نعم [إن أمي افتلتت نفسهاء ول توص] So RE O‏ و 
نعم [إن آمي توفیت وأنا غائب] ی مک هر E‏ 


هذا جبريل أتاكم یعلمکم دینکم aE OR‏ 
هذا سبيل الله ثم خط خطوطا لخ ا e EE‏ 
هذا هو الناموس الذي كان يأي موسى RR SSS‏ 
هذه يد عثمان RS‏ ا با EARS CADDE SS‏ 
هل تدرون كم بين السیاء والارض. . بينها مسيرة خسمائة سنة ERS‏ 
هل تدرون ما الکوثر كمد E‏ ی ی ی 
هل تضارون في القمر ليلة البدر و ا مي ااام ا 
هل ظلمتكم من حقكم شيئاً. . . فذلك فضلي أوتيه من أشاء E‏ 
هلك المتنطعون ا ا ا E‏ 
هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر (ابن مسعود) كع اماه 
هم في الظلمة دون الجسر ا AAA‏ ا م 


والخير كله بيديك. والشر ليس إليك DEAS‏ ا وس 
والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء الا كان خيراً له کی 
وعظنا رسول الله 5 موعظة بليغة ذرفت منبا العیون ووجلت منبا القلوب . 
والذي نفسي بيده لا يلج النار آحد بايع تحت الشجرة ی E‏ 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حأ عدلا eA‏ 


AT“ 


وإذا قال الرجل لاخبه: يا کافر فقد باء ہا أحدها ا م رک و ES‏ 
واغا الأعمال بالخواتيم 0010101502 ۰ ۳۱۹ 
وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي تم لمكب اناما 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ام بحو لماج و ار ا A‏ 
والله أني لاحبك RSE‏ أرط اموه ESE‏ ۱۳۹۷۰۰ 


وايم الذي نفسي بيده: لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قلیلا وبكيتم كثيراً ۰۰۰ ٩۱۷‏ 


وجبت . . . هذا أثنيتم عليه خیراً وجيت له الجنةء وهذا ا ا OA‏ 
وجهت وجهي و ل واس و ا مو وا تن ا NYE‏ 
والخير كلهبيد يك والشر ليس إليك IT a As‏ 
وعظنا رسول الله اة موعظة بليغة تحنو نموي لالستباا و اا VIN‏ 
وقد وجدغوه . . . ذلك صريح الإيمان 0 0 ا ۳۲۷۷۰ 
ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم ف بوحي يتل 0 FAAS‏ 
ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليل لاتخذت أبا بكر خليل ی E‏ 
وليلقين الله أحدكم یوم یلقاه ولیس بینه وبینه حجاب ee‏ ۲۱۲ 
وما ترددت في شىء أنا فاعله» ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن م SY‏ 
ونا تهون من ما انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر 
[عائشة] e‏ ا SE Ea e E‏ ا ات 
وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد ألستتهم ۲۰۲ 
ويحك أتدري ما تقول. . . انه لا یستشفم بالله على أحد من خلقه Cs‏ ۱۳۱۷۷ 
ويل للاعقاب وبطون الأقدام من النار اه اس کی سم 381 
ويلك آتدري من هذه! هذه امرأة سمع الله شکواها من قوق سبع سموات 
(عمر بن الخطاب) وک ی موم وا مام ای a O‏ ا 
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا له إلا هو رب العرش العظيم NE A‏ 
لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء E SSS‏ 
لا: الإيمان مكمل في القلب زيادته الكفر» ونقصانه كفر «باطل» وليه A‏ 
لا باس بالرقی ما لم تكن شرکاً Ver SE‏ 
بل باضه ارقم وجرت به المقادير FESTA ees‏ 
لا تؤمنوا حتى تحابوا و 
ا أهل القدر ولا تفاتحوهم ب و اال الل ی ۳۵۷۰ 


لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ی لامر E‏ 


لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحى لا يضرهم من خذهم N, e‏ 
لا تسبوا أحداً من أصحابي » فان أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا Ee‏ اد 
لا تسبوا أصحاب محمد ية فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل AF e‏ 
لا تشددوا فیشدد الله علیکم EE‏ کیت n‏ 
لا تفضلوا بين الأتبياء وت جو همه و ی ور و وتسور براه Teas‏ ۲ 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغریها, فإذا راها الناس امن من عليها ۷۵۸ 
لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله ETA SEES SS‏ 
لا تنكح الرأة على عمتها ولا على خالتها EAS‏ أنه 
لا نضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ON ESS‏ 
لا مانع لا أعطيت ولا معطي لا منعت ولا ينفع ذا الجد منك اند ی oY‏ 


لا يؤمن آحدکم حتی أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين هد A1‏ 
لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا له إلا الله وأني محمد رسول الله 


إلا بإحدى ثلاث نك اق الحم مه نحي د هه لابو ممصمل اه او ,5۳۹ 
لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة عم مو ماه نج E‏ لفكت أبن 
لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله حك افو ليع السو E as‏ 
لا برد القدر إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البر مانام A see‏ 

لا يزال الاسلام عزيزاً إلى إثني عشر خليفة 8 VE Aes‏ 

لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم إثنا عشر رجلا ا A‏ 

لا يزال هذا الامر عزيزاً إلى إثني عشر خليفة VEN ase‏ 
لا یز الزاني حين يزني وهو مؤمن ello Se‏ و و ۳ 
لا یسمع بي رجل من هذه الأمة هودي ولا نصراني ales‏ ۱۷۰ 
لا يصلي أحد عن احد ولا یصوم أحد عن أحد ع ی ار ی لفك 
لا يا ابنة الصدیق. ولكنه الرجل يصوم ویصبي ويتصدق امامو ل التو O‏ 
لا هوتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بربه لامع ون یر مه OA‏ 
لا ينبغي لاحد أن یفضل نفسه على يونس بن متی ی کب تیوه AY‏ 
لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى د جو وام ی اا لكا 
يا آبا بكر آلست تنصب. الست تحزن ألست يصيبك اللأواء {ON Sn‏ 
يا ابا ذر لو عمل الئاس ببذه الاية لکفتهم نات سد وطن و و تا یوت ی 
يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس ا E‏ 


ATA 


يا أهل الجنة خلود فلا موت «حديث ذبح الوت . . » ا ۱ 3۳ 


يا بني عبدمناف لا أملك لکم من الله شیثا, يا صفية عمة رسول الله e...‏ ۳۰۱ 
يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لکم. ثم أوفيكم إياها لي e‏ 
يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم حرماً فلا تظالموا ۰ ٩0۹-۹۲‏ 
يا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب اي ۳ 
يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك aS‏ ۳۶۷ 
يا قوم پذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم Sees‏ ۷۸۶۰ 
يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده ی A‏ 
يا معشر النساء تصدقن وأکثرن الاستغفار 0 ی 2۳21 
يا ولي الاسلام وأهله. مسكني بالاسلام حتى ألقاك عليه ON: ASS‏ 
یابی الله والسلمون إلا آبا بكر A“ e ASS‏ 
يأتيني صادق وکاذب (اين صیاد) Er, eS:‏ 
یوق بابن آدم يوم القيامة» فيوقف بين كفتي الميزان ASS,‏ اا 
یوق بالموت كبشا أغير فيوقف بين الحئة والثار بك 
يبعث من كل ألف تسم مئة وتسعة وتسعين إلى النار وواحداً إلى الجنة . ٠...‏ 4۱5 
یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالتهار اا ۳۸۱ ۵۵۸ 
يجمع الله الناس يوم القيامة . . فيعطون نورهم على قدر أعمالهم انق O‏ 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب OY PLS ESS‏ 
تخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان محا و 0۳۰ 83 
يدخل الحنة من آمتي زمرة هي سبعون الا تضيء وجوههم اا اا مو ۲۸۹ 
یشفم يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء» ثم العلیاء ثم الشهداء و ATS‏ 
یصلون لکم. فان آصابوا فلکم وهم» وان أخطأوا فلکم وعلیهم بحم .7 ۵۳۱۱ 
يظلان صاحبها کانهیا غمامتان (سورة البقرة وال عمران) ARS‏ ۱3 
يعرض الناس یوم القيامة ثلاث عرضات؛ فعرضتان جدال ومعاذیر a‏ 3 
يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ماحد حك TAN Ae‏ 
يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأرض 

من شيء ان الوا ال ملكي" مه اوش ست هو 7 ۱۳۰۸۰۰ 
یقول الله تعالى : آنا عند ظن عبدي بي. وأنا معه إذا دكرني و و 1 
يقول الله عز وجل : من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة ا ساي e‏ 
يقول الله عز وجل: انا عند ظن عبدي بي » فليظن بي ما شاء OVS es‏ 


A4 


ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لکم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا اع ی YE‏ 


ينادي مناد من السیاء أن صدق عبدي. فافرشوه من الجنة ی AV‏ 
ينزل رينا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سیاء الدنيا ا الامش ليان 
الیهود مخضوب عليهم والتصاری ضالون A‏ ا AS‏ 
¥ 4 #۰ 
حديث محاجة ادم وموسی هی a‏ الصا ی امي ۱۳۵۲ 
حدیث قصة هرقل مع آبي سفیان وسواله عن النبي 5 ی سس : E‏ 
حدیث الاسراء E a‏ اا oV‏ 
حدیث الشفاعة ی وه او ۱2۲۸۷۰۲۸۲۰۲۹۵۱۵۸ ۷۹ 
حديث البطاقة هرا هم را که CEE SESAME‏ ۹194 
FR %‏ 


6م 


(۳ 


فهرس الشعر 


آضیتخت مشعلا لیا تخار 
وفي کل شبيء له آية 
ما وحد الواحد من واحد 
توحيد من ينطق عن نعته 
توحيله إياه تسوحیده 
لولا التنافس في الدَّنيا لما وضعت 
یحللون بزعم منهم عقداً 
ماوت انا بشر فأسجح 
وقتلی کمشل < دوع النخی 
علي نحت القوافي من مقاطعها 
مجّدوا الله قهو للمجد آهل 
بالبناء العالي الذي بهر النا 
فرشا لا يناللة: بصدر الت 
سعد بن زید إذا آبصرت فضلهم 
نيك يا أغلوطة الفکر 
سافرت فيك العقول قما 
تلحى الله الألى زَعموا 
كذبواء إن الذي ذكروا 
لو قد رأيت الصغير من عمل الخی 
أو قد رأيت الحقير من عمل الشب 


من تسبل كله اماك 
تند ل أنه واحسد 
إذ کل من وحله جاحد 
عارية أيطلها الواحد 
ونعت من ينعته لاحد 
كتب التناظر لا المغني ولا العمد 
وبالذي وضعوه زادت العقد 
فلسنا بالجبال ولا الحدیدا 
سل تفشاهم بل منهمر 
وما على إذا لم تفهم البقر 
ربنا في السّماء أمسى كيرا 
س وسوى فوق السماء سريرا 
ن ترى الملائك حوله صورا 
ما إن کمثلهم في الناس من بشر 
حار آبري وانقضی عمري 
ربحت لا اذى الشفر 
أك المعروف بالتظر 
حارج عن قسوة البشر 
ر ثواباً عجبت من که 
سر جزاءً أشفقت من حدره 


م8 


۳۳۰ 


1 


۲۳۹ 


oor 


۱۳۲ 
اليف 


۳۷ 
۱۳۲ 


ی 
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ما للعياد عليه حى واجب 
إن لیوا فبعدله. أو نوا 
وطارت الصحف في الأيدي منشرة 
فکیف سهوك والاأنباء واقعة 
آفي الجنان وفوز لا انقطاع له 
تهوي باكنها طوراً وترفعهم 
طال البكاء فلم يُرحم تضرغهم 
لينقع العلم قبل الموت عالمه 
الا کل شيءٍ ما خلا الله باطل 
نهاية إقدام العقول عقسال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا 
ولم نستفد مِنْ بحثنا طول عمرنا 
فكم قد رأينا من رجال ودولة 
وكم من جبال, قد علت شرناتها 


مجانين الا ان سر جنونهم 
شهدت بادن الله أن محمّداً 
تن انا ی ویج کا 
وأن الذي عادى الیهود ابن مریم 
إن الكلام لفي الفؤاد ونسا 
قد تخللت مسلك الروح مني 
قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل 
ایا المغتدي ليطلب علما 
تطلب الفرع كي تصحح أصلا 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها 
فلم آر إلا واضعاً كفت حائر 
مَنْ يهن يسهل الهوان عليه 


كلا ولا سعيٌ لديه ضائع 
فبفضلی وهو الكريم الواسع 
فيها السراثر والاخبار تطلع 
عما قليل ولا تدري بما يقع؟ 
أم الي فلا تبقي ولا تدع؟ 
إذا رجوا مخرجاً مِنْ غَمّها فُمِعُوا 
فيها ولا رقة تغني ولا جزع 
قد سال قوم بها الرّجعى فما رجعوا 
کا نعيم لا محالة زائل 
وغاية سعي العالمين ضلال 
وحاصل دنياتا آذی ووبال 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 
رجال. فزالوا والجبال جبال 

سسياج فلا فرض لديهم ولا نفل 
عزیز على أبوابه يسجد العقل 
رسول الذي فوق السماوات من غل 
له عمل من ربّه متقيّل 
رسول أتى من عند ذي العرش‌مرسل 
جيل اللسان على الفؤاد دلیلا 
ولذا سمي الخليل خليلا 
بسقط اللرى ن التخرل ر 
كل علم عبد لعلم الرسول 
كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ 


۱۹۹ 


"65 
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۳: 


۷۷۲ 


وکم من عائب قرلا صحيحاً 
وصالیات ککما یژفین 
فقدّمت الادیم لراهشیه 
وان العرش فوق الماء طاف 
وتحمله ملائكة شدادٌ 
ولقد علمت بان دين محمد 


لولا الملامة أو حذار مسبّة. 


لکن قومي وان کانوا ذوي عد 
رایت الدّنوب تمیت القلوب 
وترك الذنوب حياة القلوب 
وهل أفسد الدّين إلا الملوك 
کل العلوم سوى القران مشغلة 
العلم ما كان فيه: قال حدثنا 
ما قضى الله كائن لا محالة 
اقنع بما ترزق يا ذا الفتی 
إن أقبل الدهر فقم قائماً 
بكم لسرن نی براق 


وافته ین الفهم السّقيم 


فألفى قولها كتباً وتا 
وان الثار شوی الكافريتا 
وفوق العرش رب العالمينا 
ملائكة الإله مسنونيب] 
مِنْ خير أديان البرية دينا 
لوجدتني سمحاً بذاك ميينا 
ليسوا يِن الشر في شي۽ وان عانا 
وقد يورث الذل إدمانها 
وخير لنفسك عصيانها 
واحبار سوء ورهيانها 
لا الحديث ولا الفقه في الدّين 
وما سوى ذاك وسواس الشياطين 
والشقی الجهول مُنْ لام حاله 
ينه ول در ان له 
فویق الرسول ودون الولي 
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۰۱۳۹ ۰۱۳۵ ۰18 آدم عليه السلام:‎ 
۰۲۹6 ۰۲۸۷ ۰۲۸۳ ۳ 
N FA ا‎ e 
HIT ۰۳۹۹ FEA ۱ 
۵٩۰ ۸ 

۵4 ۵۳ ۰۷ ابراهیم عليه السلام:‎ 
۰۲۷ ۰۱1 ۰۳ ۱ 
۰۲۹۱ ۰۲۸۷ TAT ۲۳ 
TAY FAT ۰۳۹۵ ۶ 
۰1۲6 ۰۰۰ ۰۳۹۹ ۸ 
۷۹ Ve ۰114 ۰8۹۰ ۷ 

إبراهيم بن السري بن سهل. 

إبراهيم النخعي: 148 

إبليس: ۰۱۳۰ ۰۱۸۱ ۰۲۹۵ ۳۲۸ 


۵ ۰۱8 ۰8۱۸ ۰8۱۱1 
۵ 0۵۸۳ 
حاتم . 

ابن أبي الحديد -عبدالحميد بن 
هبة الله . 


عبید. 

ابن أبي شيبةك عبدالله بن محمد بن 
إبراهيم . 

ابن إسحاق- محمد بن اسحاق. 

ابن الاثر - المبارك بن محمد. 

ابن الأنباري = محمد ين عبد الكريم . 

ابن بطة = عبيدالله بن محمد بن محمد. 

ابن جریج : عبداللك بن عبدالعزیز. 

ابن حبان = محمد بن حبان . 

ابن حزم : علي ين أحمد. 

ابن راهويه = إسحاق بن راهويه. 

ابن رشد (اطفید) = محمد بن أحمد بن 
تا 

ابن سيرين = محمد بن سیرین. 

ابن سيناء الحسين بن عبدالله بن 


الحسن. 

ابن الصياد: ۱6۲ 

ابن عبدالبر - يوسف بن عبداللك بن 
حمد . 

ابن عدي = عبدالله ین عدي بن 
عبيدالله . 
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الطائی . 

اين الحردي را بن عبدالله بن 
حمد. 

اين عطية - عبدالحق بن غالب بن 
عبد ال رحمن المحاربي . 

اين عقيل = علي بن عقيل بن محمد. 


ابن قتيبة = عبدالله بن مسلم بن قتيبة 


الدينوري . 
اين القيم = محمد بن أبي بكر بن 
أيوب ‏ 


اين كثير- إسماعيل بن عمر بن كثير. 

ابن كلاب = عبدالله بن سعيد كلاب. 

ابن كيسان - محمد بن أحمد بن كيسان. 

اين مالك - محمد بن عبد الله بن مالك 
الطائي . 

ابن المخرم = يزيد بن سفيان. 

أبن مردويه - أحمد بن موسى . 

اين وهب = عبدالله بن وهب. 

أبو إسماعيل الأنصاري - عبدالله بن 
محمد بن إسماعيل الانصاري. 

أبو أمامة الباهل - صدي بن عجلان. 

أب اوق - علقمة بن خالد بن امارث. 

آبو البرکات = هبةالله بن ملکا. 

آبو بكر الصديق - عبدالله بن عثمان. 

ابو بكر بن أبي خيثمة = آهد بن 
أبى خيثمة . 

ایو بكر بن آبي الدنيا: عبدالله بن 
محمد بن عبید . 

أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد: ٩۰۸‏ 

ایو بكر بن الطيب = محمد بن الطيب 


AE“ 


الباقلان . 

أبو بكرة - نفيع بن الحارث . 

أبو جعفر اممداني = أحمد بن محمد بن 
الضحاك. 

أبو حاتم الرازي = محمد بن إدريس بن 
المنذر. 

آبو حاتم محمد بن حبان = محمد بن حبان 
البستى . 

ایو حازم - سلمة بن دینار. 

ابو حامد الغزالي = محمد بن محمد بن 
محمد. 

ابو الحجاج المزي = يوسفابن 
عبد الرحمن . 

أبو الحسن الأشعري- علي بن 
إسماعيل . 

أبو الحسن العنبري: ۲۹6 

أبو الحسن القابسي = علي بن محمل بن 


حلف . 
أبو الحسين البصري = محمد بن علي بن 
الطیب 


أبو الحسين الصالحي = 81۰ 
أبو خليقة - حجاج بن عتاب العبدي 


البصري . 

أبو داود = سلیمان بن الأشعث 
السجستاني . 

آبو داود الطیالبی = سلیمان بن داود بن 
الجارود . ۱ 


أبو الدرداء = عویر بن عامر. 


أبو ذر الغفاري = جندب بن جنادة. 

أبو رزين - لقیط بن عامر بن صبرة بن 
عبد الله . 

أبو الزبير = محمد بن مسلم بن تدرس 
المكى . 

أبو الزناد - عبدالله بن ذكوان. 
ستان. 

أبو سفيان = صخر بن حرب. 

أبو سليمان الداراني = عيدالرحمن بن أحمد 


العسي . 
أبو شامة = عبدالرهن بن إسماعيل. 
أبو صالح - باذام . 


أبو طالب بن عبدالمطلب - عبد مناف بن 
عبد المطلب , 


أبو طالب الكي = محمد بن علي بن 


آبو عبدالرهن-عبداله بن حبيب بن 
ربيعة الكوقي. 
الحسين بن موسى . 


أبو عبيدة بن الجراح = عامر بن عبد الله . 

ابو عثمان النيسابوري = إسماعيل بن 
عبدالرهن. 

آبو عثمان النهدي - عبدالرهن بن 
مل بن عمرو بن عدي بن وهب. 

۳ عصام القسطلاي: ۳۲۳ 

آبو العلاء الممذاني = الحسن بن أحمد بن 


الحسن العطار. 

ابر علي احوزجاني: ۷٤۷‏ 

آبو علي الروذباري = محمد بن أحمد بن 
القاسم ‏ 

ابو عمرو بن العلاء = زبان بن العلاء . 

ابو عوانة الأسفراييني = الوضاح بن 
عند الله . 

أبو القاسم الساباذي: 1۷۹ 

أبو القاسم القشيري = عبدالكريم بن 


موازن. 
أبو قتادة ع الحارث بن ربعي بن 
يلدمة بن خناس . 


أبو هب = عبدالعزی بن عبدالطلب. 

ابو اللیث السمرقندي: تصربن 
محمد بن ابراهیم . 

آبو مالك الاشعري: ۷۱۱-۱۱ 

أبو مسعود- عقبة بن عمرو. 

أبو مطيع البلخي = الحككم بن عبدالله . 

ابو المعالي الجويني = عبدالملك بن 
عبدالله . 

ابر معاوية = محمد بن خازم (الضرير) . 

أبو المعين النسفي - ميمون بن محمد. 

ابو منصور بن حمشاذ = محمد بن 
عبدالرحمن بن حمشاذ. 

أبو منصور الماتريدي = محمد بن 
محمد بن محمود. 

أبو المهزم = يزيد بن سفیان. 

أبو موسى الأشعري - عبدالله بن قيس. 

أبو نصر الوائلي = عبيدالله بن سعيد بن 
حاتم . ١‏ 


ALY 


أبو امذیل العلاف = محمد بن امذیل بن 
عبدالله بن مكحول العبدي . 

أبو هريرة - عبدالرحمن بن صخر. 

آبو امیاج الأسدي = حيان بن حصين. 

آبو يعل الموصلي = أحمد بن علي . 

أبو یوسف: يعقوب بن إبراهيم 
الحميري . 

أبى بن کعب: ۳4۸ 

أحد بن أبى دؤاد الإيادي: ۱۲۱ 

امد بن اس البيهقي: ۰۱۵۳ 
LAY IY ۳‏ 

أحمد بن آبی خيثمة: ۷۳۲ 

أحمد بن شعيب النسائي:: 4۸۰ 

أحمد بن علي (أبو يعل): ۰۲۸۸ ۲٩۹۳‏ 

أحمد بن عمرو بن عبداخالق: 1٩۲‏ 

أحمد بن محمد بن إبراهيم (الثعلبي): 
۳۹ 

أحد بن محمد بن حنبل (الامام) : ۷ 
۱ ۰۲۲ ۰۲۳۰ ۰۳۰6 
۷ ۰۳۳۸ ۰۳۹۵ ۰۳۸۲ 
۰۷ ۰4۵۹ ۰۸۰ ۰۵۳6 
ةوف الام 6۸۲ كقارف 
۶8 ۰۷۰۹ اكاك ۰*۱۲ 
۶6 ۰۱۷۵ ۰1۷ ۰۷۱۲۱ 
۶ ۷۹ 

أحمد بن محمد (الخلال). 

أحد ين محمد ين سلامة الطحاوي : 
“ال ۰4 ۰۱۲۰ ۰۱۷۲۲ ۰۱۸۲ 
۰16٩ ۰۱۹۵ ۶‏ ۰1۱۲ 114 

أحد بن محمد بن الضحاك: ۳۹۰ 


أحمد بن عوسى بن مردويه: ۲۰۹ 

الأحطل = غياث بن غوث . 

الأخفش = علي بن سليمان بن الفضل . 

إدريس عليه السلام : ۳۷ 

أرسطو: ۱۵۲ 

أسامة بن زيد: ۳۹۷ 

إسحاق بن إبراهيم: 4۸۵ 

أسلم مول عمر: ۳۸ 

إسحق بن ابراهیم: ۸۵ 

[سحاق بن راهویه: ۰۸۰ 164 

[سرافیل عليه السلام : ۰۲4۸ 408 

[سماعیل عليه السلام : ۰۳۱۵ ۳۹۷ 

[سماعیل بن حماد اخوهري: 1۲۰ 

إسماعيل بن عبدالرهن السدي: 
۸ ۵ حمس 

إسماعيل بن عبدالرهن الصابونی: 
۵ ۷۲ 

(سماعیل بن عمر بن کثیر: ۲۷۷ 
TF ۰‏ 

إسماعيل بن يحيى الزنی: ۲۱۲ 

آسية امرأة فرعون: 519 

أشج عبدالقيس: ۱۵۱ 

الأشعث بن قيس: ۷۰۲ 

الاصم : عقية بن عبدالله . 

الاعرج = حيد الاعرج. 

آفلاطون: ۱۵۲ 

أم حبيبة رضي الله عنها - رملة بنت 
أبي سفیان . 


امرژ القيس: ۱۸6 

الآمدي = علي بن آبي علي بن محمد. 
الأمري = يحيى بن سعید بن أبان. 
أمية بن أبي الصلت: ۳٩۷‏ 

أنس بن عیاض : ۲۲۹ 

أنس بن مالك: ۰۲۱۰ ۰۲۲٩‏ ۰۲۷۸ 


۰۲۹۲ ۰.۲٩۱ ۰۲۹٩۰ ۹ 
۰4۵1 ۰۲۲ ۲ ۹ 
۰۵۳۲ ۰6۳۱ ۰۲۹ ۷ 
كلام كلت‎ 
كملا‎ Vf AY 

٤١١ الأتصاري:‎ 

الأوزاعي - عبدالرهن بن عمروبن 
محمد. 


أوس بن حجر: ۱۳۲ 
أيوب بن أبي تميمة السختياني: ۷۲۸ 


(ب) 
پادام : ۳۰ 
البخاري = محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة بن بردزية. 
البراء بن عازب : ۰۵۷۳ ۰۵۸۲ 515 
بريدة بن الحصيب: ٠٦١‏ 
البزار - أحمد بن عمرو بن عبدالخالق. 
بشر بن غياث الريسي: ۰۱۷ ۰۱۲5 
۰ ۰۳۸۷ ۳۹۳ 
بطلیموس : ۱۵۲ 
البغوي - الحسين بن مسعود . 
بقراط : ۰۱۵۱ 9۰۳ 
بقية بن الولید: ۳۲۲ 


بلال بن رباح: 615 
بلعام بن باعوراء : ۷۷ 


(ت) 
تاجالدين الفزاري = عبدالرهن بن 
إبراهيم بن صیاء. 
الترمذي- محمد بن عيسى بن سورة بن 
موسی بن الضحاك . 


(ث) 
ثابت بن اسلم البنانی: ۲٩۱‏ 
التعلبي = أحمد بن محمد بن إبراهيم . 
ثوبان بن بجدد: ۰۱۲٩‏ ۱۵۷ 


(ج) 
جابر بن سمرة: ۷۳۹ 
جاير بن عبدالله : ۱۳۱۸۰۱۷۷۰۵۸ 


۹ ۰۳۷۱ ۰۳۸۱ ۰84۱ 
لامف حلت AF AVY‏ 
۵ جلي Vf‏ زيرف 

جالینوس: ۰۱۵۱ ۵۰۳ 

جبریل عليه السلام: ۰۱۸۳ ۰۱۹۵ 
۹ ۰۲۷۲۵ ۰۲8۸ ۰۲۷۳ 
۷۵ ۰۲۷۱ ۰۳۲۸ ۰۳۵۰ 
off ۰4۰۱ ۵‏ ۰10۸ 
۲ ۰۳۱ ۰8۳۲ ۰۱۳ 
۷ ۷۱ ۰6۱۳ ۰5۱۶ 


TAY CTIA ملام مكف‎ 

جییر ین محمد : ۳۷۷ 

جبير بن مطعم : ۷ AY‏ 

جرير ين عبدالله البجلی: ۲۱۱ 

اعد بن درهم : ۶ ۰۳۹۰ ۰۷۹۰ 
76 

جعفر بن محمد الصادق: ۷۳۵ 

جندب بن عبدالله البجلي : ۳۷۹ 

جندب بن چنادة: ۰٩۲‏ ۰۲۲ ۳۷۱: 
٩۷۰۰ ۵4۰ ۰۵۰4 ۲‏ 

جهم بن صفوان: ۶ ۰۱۰۵ ۰۱۲۱ 
۲۱ ۰۳۹۶ ۰81۰ ۰8۱۱ 
۰*۳٩ ۰1۲۵ ۰1۲۱ ۲‏ 
AY‏ ۰۷۹۶ ۰۷۹۵ ۰۷۹۲۰ ۷۹۷ 

الجوهري = إسماعيل بن حماد. 

الجويني = عبد الملك بن عبدالله . 

(ح) 

حاطب بن أبي بلتعة: ۷۳۶ 

الحاكم التيسابوري = محمد بن عبدالله . 

حباب بن النذر: ۷۰۹ 

حجاج بن عتاب العبد البصري: ۲٩۲‏ 

الحجاج بن یوسف الثقفي : c1‏ 
ضف 

حذيفة بن أسيد: مهلا 

حديقة بن اليمان: ۰۲۱۱ ۰۳۵۷ 
۰*۹٩ ۰8۶۱ ۰۵۳۱ ۲۹٩‏ 
۳ رف 

حسان بن ثایت: ۰۱4۰ ۳۷۵ 

الحسن بن أحمد بن الحسن العطار؛ 


۳:5 


الحسن بن علي بن أبي طالب : YY‏ 
۷۳۵ 


الحسن بن علي العسكري: ۷۳ 

الحسن بن يسار البصري : ۰ ۰۳2-۱ 
۲ ۳۰۳۲ ۰۶8 ۰1۷۲۳ ۰۰۰5 
VAY ۰۷۸۷۲ «4A AY‏ 

الحسين بن عبدالله بن الحسن: ۷۹۸ 

الحسين بن علي بن أبي طالب: ۰۲۰٩‏ 
VTY ۳۲‏ 

السین بن مسعود رالبخوي) : ۰۱۹4 
دل (EYE‏ لاهلا 


حطام المجاشعي . 

حفصة أم المؤمنين: 1۰ ۷١١‏ 

الحكم بن عيدالله بن سلمة: ۰۲۹۸ 
EAs ۷‏ 

حماد بن زید: ۰۷۲۹۰ 2445 ۵۵۰ 

حاد ین سلمة: ۰۷۲۱۲ ۶۸۰ 

حمزة بن حبیب الزیات. 

حيد الاعرج: ۷۸۳ 

هید بن عبدالرهن: ۷۱۸ 

الحميدي = عبدالله بن الزبير احميدي . 


حيان بن حصين الاسدي : ۳۰ 


(خ) 
خالد بن عبدالله القسري: ۰۳۹۰ 
¥44 
خالد بن الولید: ٠۹۲ 341١‏ 
خدجة بنت خويلد رضى الله عنها: 
١40 6‏ 


الخسرو شاهي - عبدالحميد بن عیسی . 
اضر عليه السلام: ١١٤4ء‏ ۰۱۳9 
VVE‏ 
الخلال: أحمد بن محمد بن هارون بن 
يزيد. 
الخليل بن أحمد: ۵۰۳ 
خولة بنت ثعلبة: ۳۷۹ 
اشونجي = محمدبن ناماور بن 
عبداللك . 
رد) 
الدارقطتي = عل بن عمر. 
الدارمی - عثمان بن سعيد الدارمي . 
داود 3 أبي هند: ۳۳۸ ۱ 
داود الجواربى: ۰۲۲۱ ۷۸۷ 
الدجال: (Vos‏ ۷۵ ۰۷۵۷۲ ۷۵۸ 
دلف بن جحدر الشبلي: يفف 
(د) 
الرازي - محمد بن عمر بن حسين. 
الربیع بن سلیمان: ۲۱۳۲ 
ربيعة بن أبي عبدالرهن: ٩۱‏ 
رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها: 
۷ ۱۳۹ 
الروح الامین- جبریل عليه السلام. 
رد) 
الراهدي = تار بن محمود الغزميني. 
زبان بن العلاء: ۱۷۷ 
الزبر بن العوام: 
۸ ۰۷۹۵ 
۳۰ ۷۳۷۱ ۷۳۲ 
الزجاج: إبراهيم بن السري بن سهل. 


۰۷۱۷ ۲۷ 


۰۷۲۸ ۳ 


الزغشري - محمود بن عمر. 
زكريا عليه السلام: 61۳ 
الزهري - محمد بن مسلم بن شهاب. 
زهير بن حرب بن شداد: ۳۱۸ 
زيد بن أرقم: ۷۳۷ 
زيد بن ثابت: ۰6۸۱ ۹۰۱ 
زيد بن حارثة: ۳۹۷ 
زید بن خالد: ۷۱۱ 
زینب بنت جحش رضي الله عتهسا: 
۳۷۸ ۱ 
(س) 
سالم موی أبي حذیفة: ۷۸۹ 
السدي : |سماعیل بن عبدالرهن. 
سراقة بن مالك بن جعشم: ۰۳۱۸ 


۳:1 
سعد ين آبي وقاص: ۰۷۱۱ ۰۷۲۵ 

۷۸ 
سعد بن عبادة: ٩۷‏ ۰۷۰۷ ۰۷۰۸ 

۷۹ 
سعد بن مالك بن سنان: ۰۲۱۲ 
۰ ۲۹۳ ۰۲۹۵ ۰۳۹۲ 
AAA ۰۱۲۷ ۲‏ ۰*۹۱ 


YFI ۷‏ ۷۰۲ 
سعد بن معاد: ۳۷۸ 
سعيد بن أبي صدنة: ۵۱ه 
سعيد بن أي عروبة: ۵۷۱ 
سعید ين جهان: ۷۰۶ 


سعيد بن زید: ۰۷۲۸ ۰۷۳۱ ۷۳۲ 


A01 


سعيد بن السیب: ۷۹۶6 

سفیان بن عبينة: ۰۲۳۹ ۰۲۲ ۵۰۲ 

سفينة مولى رسول الله ی : ۷۰6 

سقراط : ۱۵۲ 

سلم بن أحوز: ۰۳۹۰ ۷۹۰ 

سلمة بن دینار: ۰۲۲۹ ۲۸۰ 

سليمان عليه السلام : 17< ۷۸۰ 

سليمان بن أحمد (الطبرای): ۰۲۸۸ 
6 ۶۱۷ 

سلیمان بن الأشعث: 4۸۰ 

سلیمان بن حرب: ۲۹۰ 

سلیمان بن داود بن الجارود: ۲۰۱۲ 

سمرة بن جتلب: ۷۰۳ 

السهروردي = عمر بن حمد بن 
عبدالله . 

سهل بن سعد: ۲۸۰ ۳۱۸ 

سهل بن عبدالله التستري : ۳۹ 

سييويه - عمرو بن عشمان . 


(س) 


الشبلي = دلف بن جحدرء آبوبکر 
الشبل البغدادي . 

شريك بن عبدالله: ۲٩۲‏ 

شعبة بن الحجاج: ۰۲۸۲ 4۸۰ 

شعیب عليه السلام : ۲۱ ۳۳۵ 

شعیب بن عبدالله بن عمرو: ۳۳۸ 

الشهرستاني - محمد بن عبدالکریم . 

الشیخ الطحاوي هد بن تعمد 
(أحمد بن محمد بن سلامة الازدي) . 


(ص) 
صالح عليه السلام: ۰۲۱ ۰۳۲ ۳۳۵ 
صخر بن حرب: ۱44 ۰۱6۰ 1٩۲‏ 
صفية بنت أب عبید: ۷9۹ 


(ض) 
الضحاك بن عبدالرهن بن عرزب : 
۳۰۸ 
الضحاك بن مزاحم : ۸ 14۷ 


رط 
الطبراني- سليمان بن أحمد. 
الطبري ب محمد بن جرير الطبري . 
الطحاوي - أحمد بن محمد بن سلامة. 
طلحة بن عبيدالله: ۰۷۱ ۰۷۱۷ 
۳ ۰۷۲۸ ۰۷۲۹ ۰۷۳۰ ۰۷۳۱ 


۷۳۳ 
رع 

عائشة رضي الله عنبا: ۰۳۱ ۰۱۸۸ 
۲ ۰۲۲۳ ۰۲۳۶ ۰۲۵۲ 
۱ ۰۲۷۸ ۰۳۳۸ ۰۳۵۰ 
EEA ۷‏ ۰۸۰6 كاك 
۹ ككك ۰1۱۷ TAT‏ 
144 2 ۷۰۵ ۷۰۸ ۰۷۰۹ 
هالا .۰( VIA‏ ۷:۹ 
۲ ۰۷۷۲۷ ۷۸۸ 


م 


عارم - محمد بن الفضل السدوسي . 

عامر بن عبدالله بن الجراح: ۷۹ 
۸ ۷۳۱ ۷۳۲ 

عبادة بن الصامت: ۰۳۸6 ٩3۱‏ 

العباس بن عبدالطلب: ۰۳۹۵ ۰۷۰۷ 
۷۱ 

عبد بن حميد: ۲۲۷ 

عبدالجبار بن أحمد الحمذانٍ: 5م 

عبدالحق بن غالب: ۳۱6 

عبدالحميد بن عيسى الخسروشاهي: 
to‏ 

عبدالحميد بن هب الله : ۲٤١‏ 

عبدالرحهن بن أحمد: هلا 

عبدالرهن بن أبي بکر: ۷۰۰ 

عبدالرهن بن أبي حاتم: ۰۳۹۸ 
FAY‏ 


عبدالرهن بن إبراهيم بن ضیاء : 1۱۳ 

عبدالرهن بن [سماعیل : ۳۱۲ 

عبدالرهن الحبلي: ٩۰٩‏ 

۰۲۲۳ ۹ عبدالرهن بو و‎ 
۰۳۱۰ ۰۳۰۸ ۳ ۳ 
۰۳۷۲ ۰۳۰ ۰۳۳۹ ۷ 
۰4۳۷ ۰۸۳۱ ۰4۲۲ ۱ 
۰۵۳۰ (o04 ۱ ۰ 
۰*۰۷ ۰۷۷ (oV ۵ 
TT ۵ ( لكك‎ 
۰۷۱۱ ۰۷۰۱ AVY ۸ 
۰۷۵۸ ۰۷۵۷ Vo" ۲ 


۹ ۰۷۸۳ كملا 
عبدال رحمن بن عبدالله السعودي : 448 


AoY 


عبدالرهن بن عمرو ين حمد: ۰۳۲۲ 


1۹ 

عبدالرهن بن عوف: ۰1٩۹۱‏ ۰۷۱۳ 
۶ ۰۷۱ ۰۷۱۱ ۰۷۱۷۲ 
YI ۷۲‏ رف 


عبدالرهن بن مل بن عمرو: ۷۲۹ 

عبدالسلام بن حرب : {A‏ 

عبدالعزى بن عبدالطلب: ٠٥۳‏ 

عبدالعزیز بن أبي حازم : ۷۹۷ 

عبدالعزيز بن مجیی الكناني المكي : 
۶ ۰ ۱۸۱ 

عبدالکریم بن هوازن القشيري: ۲٩۳‏ 

عبدالله بن أحمد بن محمد ین حتبل: 
1۱۷ 

عبدالله بن أحمد بن حمود: ۲۰6 

عبدالله بن حبيب بن ربيعة الكوفي: 
tot‏ 

له بن ذکران: ۷۸۳ 

بن رباح الأنصاري : ۷۸۴ 

4 بن رواحة: ۳۱۷ 

بن الزبر الحميدي: ۰۱۱ 
0۰٠‏ 

عبدالله بن سباً: ۷۳۸ 

عبدالله بن سعید بن کلاب: ۰۱۰۳ 

۸۷ 14۹ ۳ 

بن سلام : 1:۷ 

بن صالح . 

بن عثمان (آبو یکر): 

فلل ۰۳۹۷ )۰16 


CTT ۵۵۱ (O0 


عبد الله 
عبد الله 
11 
۳ 
۳ 


عبد الله 


۰۷۹٩۹ CAA ۷‏ ۰۷۰۰ 
۱ ۲ ۳ ۵ ۰۷۰۶ 
كلا eV‏ ۷۰ ۰۷۰۸ 
ا ۰۷۲۰ ۰۷۲۱ ۰۷۲۷ 
۹ ۷۳۰ ۰۷۳۱ ۰۷۳۸ 
VI ۰۷۲۲ ۷۵ ۹‏ 
عبدالله بن عدي بن عبدالله : 1۸۰ 
عبد الله بن العباس : ۷ ٩‏ ۰۱۱6 
۸ ۰۲۱۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ 
۶6 ۰۲۵6۵ ۰۳۰۳ ۰۳۰۸ 
۰ و ۰۳:۷ 
٩ ۸‏ ۰۳۷۱ ۰۳۷ 
۰۶1٩ ۰4۲۶ ۶۹‏ كام 
«aA ۵۷۲ «004 ۵ ۱‏ 
كأك 1 ۰1۱۵ ۰1۱1 


VIE ۰۷۱۳ ۰۷۲۸۲۱ TAF ۷‏ 
عبداله بن عمر بن الخطاب: ۰۹ 


vft ۰۳۵۸ ۰۳۶۷ ۸ 
كلاك‎ ۰ ۱ 
۰۷۱۲۱ ۰۷۱۵ ۷۰۶ ۷ 
۷۹۲ ۰۷۲۲۱6 ۰۷۵۹ ۷۲۸ ۷ 

عبدالله بن عمرو بن العاص: ۰۱۲۰ 
۰ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۰۳۶۵ 
۰۷۰٩ ۰84۰ ۷‏ ۰۷۵۸ 
VALE‏ 

عبدالله بن قیس: ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ 
۶ ۷۰۶ 

عبدالله بن البارك: ۰۲۳۵ ۰۲۱۳ 


۷۹۰ Nf ۲ 


غم 


عبدالله بن محمد بن إسماعيل: ۰۳۱ 
«eo‏ ۳۸۱ ۰۲۹ 


عبدالله بن محمد بن أبي شيبة: ۰۳۹۹ 
۳۷۱ 

عبدالله بن محمد بن عبید: ۰1۰8 
۹ 

عبدالله بن مسعود: ۰۱۲۷ ۰۲۲۳ 
¥7( ۰۳۱ ۰۳۳۲ ۰۳۱۰ 
۰۳٩ ۰۳۰ ۸‏ ۰4۸۲ 
(OAT ۰۵96 655 ۲‏ 
كذكت 1« 5۵ ۵ كفل 
۷۰۵ ۷۹۵ 


عبدالله بن مسلم بن قتيبة: ٠٦۳‏ 
عبدالله بن مغفل: 1٩۷‏ 

عبد الله بن هارون الرشيد (المأمون) : 
۱ فال ۰۱۸۰ FAT‏ ۷۹۲ 
عبد الله بن وهب: ۷۱۲ 

عبدالله بن يزيد القریء: 486 
عبيدالله بن سعيد الوائلي: ۱۰۷ 
عبداللك بن عبدالعزیز: ۷۸۹ 
عبداللك بن عبدالله الحويني: ۰۱۰۸ 
۶ ۰۲9 ۳۹۰ 

عبد مناف بن عبدالطلب: 41۱ 
عبداللك بن مروان: ۷۳٩‏ 
عبدالوهاب بن أحمد بن عرب شاه. 
عبيدالله بن محمد بن حمد: 2.547 ۷۰۷ 
عثمان بن حنيف: ۷۱۳ 

عثمان بن سعيد الدارمي : ۰۱۰۷ ۲۲6 
عثمان بن عفان: ۰۲۰۸ ۰۲۹۳ ۰4۲۹ 
«oof ۴‏ 110“ ۰۷۰۲ ۰۷۰۳ 


۰۷۱۸ ۰۷۱۷ ۰۷۱۱ ۰۷۱۲ ۶ 
۰۷۲۳ ۰۷۲۲ ۰۷۲۱ ۷۲۰ ۸۹ 
۰۷۱۶ ۰۷۳۹ ۰۷۲٩ ۰۷۲۸ ۷ 
۷۹۸ ۰۷۷ ۷ 

عثمان بن مظعون: ۷۸۹ 

عدي بن حاتم: ۲۱۷ 

علبي بن زید . 

العرباض بن ساریة: ۵۵ ۷۲۰ 
عرب شاه = عبدالوهاب بن أحد. 
عروة بن رویم: 4۱۷ 

عطاء بن آي رباح: ۲۲۳ 

العقيلٍ = محمد بن عمروين موسى بن 
حماد. 

عقبة بن عبدالله الأصم: ۲۱۲ 

عقية بن عمرو: 4١٠4‏ 

عكاشة بن محصن: ۲۸۹ 

عكرمة بن عبدالله (مولى ابن عباس): 
coo ۹‏ ۷۸۵ 

العلاء ين الحجاج: ۳۲۲ 

علقمة بن خالد بن الحارث: ۳۹۹ 

عل بن آي طالب: ۰۷ ۰۳۰ ۰۱۱۲ 
۰ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰44۷ 
Vet ۲‏ ۰۷۰۷ ۰۷۱۱ ۰۷۱۰ 
۷ ۰۷۱۸ ۰۷۱۹ ۰۷۲۰ ۰۷۲۱ 
۲ ۰۷۲۳ ۰۷۲ ۰۷۲۵ ۰۷۲۸ 
VTE ۰۷۳۲ ۱‏ ۰۷۳۸ ۰۷۳۹ 
۹ ۰۷۹۷ ۷۹۹ 

على بن آبی على بن محمد الآمدي : ۳ع۲ 
على بن أحمد (ابن حزم) : ۷ قلاف 


oA 

علي بن أحمد الواحدي: ۳۰۹ 

عمر بن إسماعيل بن حماد بن أي حنيفة : 
10٦‏ 
علي بن إسماعيل (الاشعري) :۰۱۰۳۰۷۰ 
۲۳ ۱۹4 ۰۵۳ 

عل ين الحسين زین العابدي: ۷۳۵ 
علي بن سليمان بن الفضل . 

علي بن عقيل بن محمد: 1۷۸ 

على بن عمر (الدارقطی): ۰4۸۰ ۰۵۳۰ 
۳۱ ۱ 

علي بن محمد ين خلف القايسي : ۲۸۲ 
علي بن محمد افادي: ۷۳۰ ۱ 

علي بن موسى الرضى: ۷۳۵ 

عمار بن ياسر: ۰۰٩‏ ۰۱۲۹ 1۸۲ 
عمران بن حصین: ۰۱۱۲ ۰1۱۳4 514 


۰۳۰۶ ۰۲۹۸ ۰۱۳۵ عمرين الخطاب:‎ 
۰11۷ CEFA ۰۳۷۹ ۳۵۷ ۰ 
۰8۱۰ ۰۵۰۱ ۰4۸۲ CEY ۸ 
«o0: ofA ۰۵۳۸ كلاف‎ ۶ 
۰*۹۹ ۰1۹۷ ۰1۳ ۸ ۱ 
۰۷۰۱ ۷۰۵ Vet ۷۳ ۱ 
۰۷۱۱ ۰۷۱۰ ۰۷۰۸ OVA YoY 
۰۷۱۸ ۰۷۲۱۷ الاء‎ ۷۵ ۳ 
۰۷۲۳۱ ۰۷۲۸ ۰۷۲۷ ۷۲۶ ۸ 
۷۷۲۷ ۰۷۳۸۶ ۰۷۲۲ ۰۷۵۱ ۹ 


عمر بن عبدالعزیز: ۱۷۰۷ ۷۳۷ 
عمر بن محمد بن عبدالله . 


406 


جرا ناغل ین فاد 

عمرو بن شعیب: ۰۲۲۹ ۰۳۳۸ ۷۸6 
عمرو بن العاص : ۰۳۹۷ ۰۷۰۸ ۷۸ 
عمرو بن عبید: ۰۳۲۳ ۰۳۹۲ ۰۷۹۱ 
۷۹۲ 

عمرو بن عثمان : ۰۷۳ ۵۰۳ 

عمرو بن علي الفلاس : 1۸۰ 

عمرو بن میمون: ۷۱۰ 

عمرو بن افیثم : ۳۲۲ 

عوف بن مالك : ۵۲ ۵6۵ ۷۵ 
عویر بن عامر: ۰1۸۱ ۷۰۸ 

عیاض بن موسی بن عیاض: ۰۲۲۲ 
۶ ۲۹ ۷۲۱ 

عیسی عليه السلام: ۰۵۳ ۰۱۳۹ ۰۲۰۰ 
YAT ۳‏ ۰۲۸۱۰ ۰۲۸۷ ۰۲۹۱ 
۶ ۰۲۱ ۰۲۶ ۰8۹۰ ۰*۹۰ 
(Yo‏ ۰ ۰۷۷ ۷۹۱ 


۹2 
الغزالي: محمد بن محمد بن محمد. 
غياث بن غوث: ۱۹۹ 


(ف) 


فارس بن مردویه: 1۸۰ 

فاطمة بنت النبي و. 

الفراء: يحيى بن زياد. 

۰۱۸۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ فرعون: 6لا‎ 
۰۵8۸۲ cf FAA ۰۳۸۵ ۳ 
۷ ۳ «114 ۰ 4 


(ق) 
القاسم بن عبدالرهن بن أبي بکر : ٤۸٥‏ 
قتادة بن دعامة السدوسي : ۰۶۱ ۰4۲۶ 
كلام VAY‏ 
فدامة بن مظعون: 441 ۰44۷ 448 
القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بکر. 
القفال: محمد بن علي بن إسماعيل 
الشاشی . ۱ 
قبس بن آبي حازم : ۷۲٩‏ 
قيس بن عمرو بن مالك. 
قيصر: ۱۷۰ 


رك) 
کسری: ۱۷۰ 
کعب الاأحبار: ۵۸۳ 
کعب بن مالك : ۰۵۸۷ 1۱۱۷ 


(ل) 
اللالكائي : هبة الله بن الحسن بن منصور. 
لبيد بن الأعصم : ۷۹۰ 
لبيد بن ربيعة: ۱٩۱‏ 
لقيط بن عامر بن صبرة: ۳۷ 
لوط عليه السلام : ۵ ۳44 
ليث بن سعد: 2459 ۰1۱۰ ۷۹۹ 


م( 
الأمون (الخليفة) : ی هارون. 
مالك بن آنس : ۰۸٦‏ تق ۰۲۳۹ ۰۳۷۲ 
۷ 5604 ۰۵۳۶ هلام كلف 
(Yo ۶6‏ ۸۵ ۰۷۰6 ۷۷۷ 


مالك خازن النار (علیه السلام) . 

مالك بن دینار: ۵1۳ 

البارك بن محمد (ابن الأثی): ۱۱6 

مجاهد بن چبر: ۰۱3۸ ۰۲۵۵ ۰۳۱۸ 
۹ 

محمد بن أبي بكر بن أيوب: ۰۲۷۲ ٩۰۳‏ 

محمد بن أبي الفضل المرسي: ۷۳ 

محمد بن أحمد بن أبي بکر (القرطبي): 
TAY ۸۱‏ ۰۲۸۹ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ 
TE ٩ CTA ۸‏ 

محمد بن أحمد بن رشد: ۲۳ 

محمد بن أحمد بن القاسم : £٦‏ 

محمد بن أحمد ين كيسان: ©4 

محمد ين إدريس الرازي: ۰۳۰۶4 ۰۳۰۵ 


{A 
۰۷۷ AV : محمد بن إدريس الشافعی‎ 


AT‏ ۰۱۲۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ارفك 
۰86٩4 ۰۳۸۷ ۰۳۵۹۶ FEA ۷‏ 
رو ۵۳4 كلاف TE‏ ۰۱۷۹۱6 
۷۹۹ 

محمد بن اسحاق: ۲۷۰ 

عمد بن اسماعیل اليخاري: ۰۵4 
EA: ۷۲‏ 6۰۰ 

محمد بن جبیر: ۳۷۷ 

محمد بن جرير الطبري: ۱۱۵ 
Yor ۰۲۱۲ ۲۱۱ ۰‏ ۰۲۸۷ 
۳۶ ۰۳۰۵ ۰۳۷۰ ۶۳۰ 

محمد بن حبان البستی: 8۸۰ 

محمد بن السن: ۷۳۹ 

محمد بن الحسن الشيباني: ۰۱۳ ۰۲۰۱ 

۷۵ ۰11۶ ۲۹۷ ۹ 


محمد بن اخسن السکري: ۵65 
محمد بن الحسيى بن موسی الازدي 
السلمي: 554 

محمد ابن الحنفية: ۷۱۰ 

محمد ين خازم: ۳۳۸ 

محمد بن خريمة : 1۲۲ 

محمد بن الزبير الحنظلي: ۷۰۷ 


محمد بن سيرين: 681 

محمد بن هشاب الزهري: ۰۲۳۱ ۷۷۰ 
محمد بن طاهر المقدسی: ۳۹۰ 

محمد بن الطيب الباقلاني : ۷۳۹ 

محمد ين عبدال رحن بن حشاد: ۲۹۹ 
محمد بن عبدالكريم الشهرستاني: ۲6۶ 


محمد بن عبدالله بن جحش: 6۸۵ 

محمد بن عبدالله الاشبیل: ۳۲ 

محمد بن عبدالله بن مالك: ۰۱۷۱ ۲۱4 

محمد بن عبدالله التيسابوري: ۰٩‏ ۰۱۲۹ 
۲ ۰۳۰ ۰۳۱۰ ۰۳۹۹ ۰8۱ 
“الاق TT‏ 


محمد بن عبيد المكي : ۳۲۲ 
محمد بن علي الباقر: ۷۳۵۰ 


محمد بن على الحواد: ۷۳6 

محمد بن عل بن الطيب: 34> 

محمد بن علي بن عطية: 406 

محمد بن محمد الطائي: ۰۱۷۹ 
VEE VEY AYE‏ 

محمد بن عمر بن حسین الرازي : ۰۱۷۳ 

EF ۰۳۰۹ ۰۲۱ ۶ 


اوم 


محمد بن عمرو العقيلي : fA‏ 

محمد بن عیسی الترمذي : ۷١‏ 

محمد بن الفضل: 1۷٩‏ 

محمد بن الفضل السدوسى: 66۰ 

محمد بن الفضل بن العاید - 1۸۰ 

محمد بن محمد بن محمد الغرالي: 
ل« ۰۲۶۳ ۲۸۲ 

محمد بن محمد بن ممود الاتريدي: 
۷۶ ۰۱۸۷ ۰۳۰ ۰40۰ ۶۱۲ 

محمد بن مسلم بن تدرس: ۰۳۱۸ 
14< 

محمد بن مسلم بن شهاب: ٥۸٤‏ 

محمد بن ناماور الخونجي : ۲4۱ 

محمد بن تصر الروزي: ۰1۸0 81۳ 

محمد بن هارون الرشید: ۷۹٩‏ 

محمد ين المذيل العلاف: »۰۱۰ 
ذكى VAY‏ 

محمد بن حسن الوراق :£0۸ . 

محمود بن عمر الزغشري: ۰۸۰ 
°4« ملت 

تار بن حمود الغزميني: ۱۷۳ 

الزني: إسماعيل بن يحيى بن 
إسماعيل بن عمروين إسحاق 
المزي. 

مسروق بن الأجدع: ۰۲۲۲ 559 

المسعودي: عبدالرهن بن عبدالله بن 

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري: ٩۲‏ 

سَلم بن أحوز: ۷۹۵ 


AOA 


السور بن خرمة: ۷۱۸ 

المسيح عليه السلام: عیسی عليه 
السلام . 

مطرف بن عبدالّه الشخیر: 1۸۱ 

معاذ بن جبل: 0۲۰۲ ۰۲۹6 ۰۳۹۷ 
VY" ۲‏ 

معاوية بن أبي سفیان: ۰۳۷۱ ۰۳۰ 
۰۳9۰ 4۲ ۳۲ ۷۳۳۵ 

معاوبة بن صالح : of.‏ 

معبد بن هلال العنزي: ۲۹۰ 

المعتصم: محمد بن هارون الرشید. 

معلى بن منصور الرازي : ۷:۵ 

المغيرة بن شعبة: ۷۱6 

مقاتل بن حيان: 1١54‏ 

القداد بن الأسود: ۷۸٩‏ 

مقوفس : ۱۷۰ 

مکحول بن شهراب: ۰5۲٩‏ ۰۳۰ 

اللائي : عبدالسلام بن حرب النهدي . 

منصور بن عبدالله : ۲۹۶ 


منکر ونکیر: ۵۸۱ 

۰۸۲ ۰۵۳ ۰۲ موسی عليه السلام:‎ 
۰۱۵٩ ۰۱۵۱ AF ۵ 
۰۱۷۷ ۰۱۷۰ فشكلا‎ ۲۳ 
۰۱۹۸ ۰۱۸۷ AAT ۲۳ 
IYE ۰ ۰۶ ۰۲۳ 
۰۲۸۲ Vo IVE ۳ 
۰۲۹۶ ۰۲٩۱ ۰۲۸۷ A 
۰۳۹۲۰ ۰۳۹۵ ۰۳۸۰ ۵ 
۰870۷ ۰8۷۲۶ ۰۶۱۲ ۸ 
۰1۳4 ۰۰۳ ۱ ۰ 


۷۹6 ۰۷۷ ۰۷۲۰ ۵ 1 

موسی بن جعفر الکاظم : ۷۳۵ 

میکائیل: ۰۲8۸ ۰4۰۸ 51۳ 
میمون بن محمد النسفي : ۲ 4۷۷ 


0) 


النجاشي: ۰۱4۰ ۰۱۷۰ 453 

النسائي - أحمد بن شعيب بن علي بن 
بحر . 

النسفي : عبدالله بن أحمد بن محمود. 

نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي : 
A’ ۰۹‏ 

نصير بن یی البلخي : ۲۵۹ 

التعمان بن أبى عیاش: ۲۸۰ 

النعمان ين ثابت (أب و حتيفة): ه. 
لال fe‏ مف الام AAT‏ 
CTIA ۰۲۱۶ ۰۲۰۶ ۰‏ 
AY ۵۹‏ ۰۲۸۷ ۰8۱1۱ 
۳ ۰۲۳ ۰۲۷ ۰8۳6 
۰ ۰8۷۲ ۰۶۷۰ ۰8۷۱ 
CTE ۰۵۳۶ ۵۱۵ ۶6‏ ۰*۱۷ 
(TAY ۵‏ ۰۷۲۷ ۰۷۵ ۰۷۶ 
۷۹۹ 

نعيم بن حماد اطخزاعي: ۸۵ ۱۱۹ 

نفيع بن الحارث: ۷۰۰ 

نوح عليه السلام : ۰۵۳ ۰۱۳۱ ۰۱۵۱ 
۲ ۰۲۱۳ ۰۲۸۳ ۰۲۸۰ 
۰۳۹٩۹ ۰۳۳۲۵ ۰۲۹۶ ۷‏ 
VET ۰۷۳۱ ۰ ۶‏ 


(ه) 

هارون عليه السلام: ۰۲۷۶ ۷۲۵ 

هارون بن محمد بن منصور: ۰۳۵ 
۷۹۲ 

هيةالله بن الحسن: ۳۲۲ 

هيةالله ين ملكا: ۱۷۳ 

هبة الله = عبدالوهاب بن أحمد بن عرب 
شاه . 

هرقل ملك الروم: ١45‏ 

هند بنت أبي أمية رضى الله عنہا: 
Ao ۳‏ 1 

هود عليه السلام: ۰۳۱ 8۰ ۳۳۵ 


رو) 
وائلة بن الاسقع: ۱۵۸ 
الواحدي = علي بن أحمد بن محمد 
واصل بن عطاء: ۰۷۹۱ ۷۹۲ 
ورفة بن نوفل : £ 
الوضاح بن عبدالله : 517لا 
وكيع بن اظراح: 1۹ 
الوليد بن عقبة بن أب معيط: ۵۳۲ 


وهب بن منبه : ۱۳۷ 


(ي) 
یاجوج ومأجوج: ؟ولل ۰۷۵۷ VoA‏ 
يحيى بن زکریا عليه السلام : ۲۷۳ 
بحيى بن زیاد: ۲۰ 
يحيى بن سعید بن آبان: ۳۷۸ 


يحيى بن عیسی : 8۸ 

نحيى بن معين: 1۸۰ 

يزيد بن أبي سفيان: 547 

يزيد بن سفیان: 1۸۰ 

يزيد بن معاوية: ۷۳ 

يعقوب عليه السلام: ۰۳۱6 ۰8۱16 
9۸ 

یعقوب بن إبراهيم الحميري: ۰۱۳ 
۷ ۰۲۰۲ ۰۲۷ ۰۲۹۷ ۰۶۳۵ 
ef“ ۵‏ 


يعلى بن أمية: 1۰۸ 

يوسف عليه السلام: ۰۲۷۳ ۰۳۱۵ 
£14 6اكء ۶۷۱ 

يوسف بن أسياط: ۷۹۵ 

يوسف بن عبدالرهن بن يوسف: 1۰۳ 

يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالير: 
۲ ۰۳۱ ۰۳۶۱ ۰۳۹۸ 
۱ كمه 

يونس عليه السلام : ۱ 1۲ 

يونس بن عبدالأعلى الصدنی: ۷۹۹ 


+ ا 


۸۰ 


الاتحادیة: ۸۸ ۱۷۹ ۰۱۲۵ ۰۷4۵ 


۸*1 
الأشعرية: ۰4۱۰ ٠4۷‏ 
الإمامية: 594 


أهل الستة: ۰۷۱ ۰۷ ۷۸ مش 
كلل ۷ ۱ ۰۱۸۰ ۰۲۱۰ 


۰۳۱٩ ۰۳۷۲۰ ۰۷۹۶ ۳ 
۰8۰6 ۰۳۱۲ ۰۳۳۶ ۱ 
۰886 ۰48۲ ۰4۱۳ ۰ 
۰۵۱۳ ۵۰۷ ۵ ۳ 
۰۱۳۳ ۰1۳۱ شلك‎ ۶ 
۰*۱۲ ۰1۶۲ ۰۷8۰ ۷۹ 
44 AY A YF 
۷۷۹ ۷۷۵ ۷۳۳ ۷ 

الباطنية : ۷۰ 

الشویة: ۰۲۷ ۳۸ 

۰۳۳ FY ۰۱۱۰ ۰۷٩ اطبرية:‎ 
۰18۶٩ ۰1۶۱ ۰1۱۶۰ ۹ 
۷۹۷ ۷ ۰۱ 

et ۱۱۳ «A1 الجهمية: مف‎ 
۰۲۹۸۵ ۰۲۱۸ ۰۲۰۷ ۵ 
۰1۹۸ ETA ۰۳۹۵ ۹ 
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أكم 


۷۹۹ ۰۷۹۲ ۰۷۹۵ ۷۲ ۷۱ 


احروریة: ۷۳۹ 

الحلولية: ۸۸ 

الحتبلية : ۵۳۵ 

الحنفية: ۱۸۹ 8۳۵ 

اخوارج: 1 ۲۷ ۰۲۰۹ ۰۲۸۲ 
۰ ۰۳۹۶ ۰۶۳۲ ۰4۳1 
۵ ۰4846 ۰846 ۰86۸ 
۶ ۰1۲۶ ۰۷۲۲۳ ۰۷۲۳۹ 
۷ اثلا 

۰۱۳۲ ۰۸ الرافضة رالروانض):‎ 
coo) ۰8۹۸ ۰:۰۶ ۷ 
۰۱۹۷۲ ۱۸4 ۵۵ «cado 
۷۴۳۰ ۷۳۶ 

۷٤٠١ : الزنادقة‎ 

السمنیة: ۷۹۰ 

الشافعية: ۸ ۵۲۵ 

الشیعة: ۰۱۰۳ ۰8۱۰ ۰4۳۸ لاقت 
۹ ۷۹۰ 


الصابئون: ۰۳۰۸ ۳۹۱ 
الصايئة القلاسقه: ۰۱۷۳ ۷۹۵ 
الصوفية (التصوفة): ۷ coe‏ 


۸۰۱ ۰۷۲ ۸ 


۰۸۷ cAI ۰ : الفلاسفة (اتفلسفت)‎ 
۰۵۸4 ۰8۰۲ ۰۳۵۸ ۲۶ ۳ 
TYA 


۰۱۱۰ ۸۲ ۰۷۹ ۷۸ ۰۳۸ القدرية:‎ 
۰۳۳۶ ۰۳۲۶ ۰۳۲۱ ۳۰ ۲ 
۰81۰ 1۳۸ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ ۶ 
TTY ATT (ATT ۲ كاف‎ 
۰*۱۲ ۰۸۱۵۹ ۰18۴ ۶۱ ۰ 
۷۹۹ ۷۷ ۲۱ 


القرامطة: ۸۰ 

۱۷۰ A۸ التصاری: كف لاق‎ 
۰۶8۳۳۲ ۰۲٩۳ ۰۲۰۸ ۰ 
۰۷۹۱ ۰۷۳۹ ۷ 98 
AY eA‘! 


الكرامية: ۰۱۷۳ ١1١٤ء‏ 11۲ 
الكلابية: ۰۱۹٩‏ 1۹0 

الالکیة: ۸ ۵۳۵ 

الانویة: ۲۷ 

المجسمة. 

الجوس : ۷ ۰1۶۰ ۷۹۷ 


المرجئة : ۰۳۵۷ ۰1۳4 «EFA‏ ۰8464 
۷ ۷۹۹ 
المشبهة: 16 ۸۶6 ۸۵ كف ۰۲۱۱ 
4۰ ¥4۱1 


CVA ۰۷۵ ۰۷۶ ۰۷۰ ۸ : المعتزلة‎ 
2-۱7-۸۲ ۲ cA" 


۳۷ 
۰.۷۵ 
40 
۰-۹ 
۰1۹ 
۰۱۹۰ 
«For 
£١ 
cf 
۸ 
7 
331 


۳۸ 
SLU 
۰:۱۲ 
۲¥ 
LD 
4 
«FAY 
c4 
3: 
co 
۰۳۳ 
۰-۹ 


AVY 
1۸4١ 
c۳ 
۳۳۰ 
۰۳۸۰۹ 
۰۳۹ 
۰۳۹۹ 
«to 
۰:۵ 
۵ 
۰۳۹ 
۰۹۹ 


A‘ ۱ ۰ (VAY ۱ 


۰۱۷ 
۰۱۸۷ 
۰-۷ 
«(Ye 
«TAA 
f1 
ct 
c4۲ 
۰۸ 
11 
EF 
«YoY 


العطلة: ۶۵۸ الل ملم ۱۱۸ 524۸ 
النفاة العطله: 16 ۸۸ ۲۹۶ ۳۷۲ 


النواصب : 1۸٩‏ 
الیهود : ۰۳۸ «fF‏ ۶ ۰*44 
كلك ۰۷۹۵ ۸۰۰ ۸۰۱ 


KX % 


AY 


(۹ 


فهرس الأماكن 
بثر برهوت : 5۸۳ سامراء: ۵۵٩‏ 
بثر زمزم : ٥۸۳‏ سقيفة بني ساعلة . 
برهوت : ۵۸۳ الستح : ۰۷۰۷ ۷۰۸ 
البصرة: ۲٩۱‏ الشام : ۰۱47 ۷۲۳ 
بصری: ۲۸۰ صفین: ۰۲۰۸ ۷۲۳ 
بغداد: ۷۹۲ ea‏ 
بقیع الفرقد. العراق: ۰۲45 ۰۳۹۵ ۰۷۱۳ 
عرفات : YY‏ 
البيت الحرام : ۲۹۷ eS‏ 
بيت الحم : ۲۷۳ الكعية الشرفة: ۰1۱6 2455 
بيت القدس: ۰۲۷۳ ۰۲۷۷ 14۸ ۷۷ 
تبوك : ۵۳٩‏ الکوفة: ۷۳۹ 
الجابية : ۰۸۳ اف 
المدينة المنورة: ۰۷۱۳ ۰۷۱6 
الحديبية: ۰1٩۲‏ ۰۷۱۱ ۷۷ 5 
حراء: ۷۳۲ مسجد قباء: 601 
حران: ۷۹۶ السجن الأقصى : ۲۷۳ 
الحرة: ۲۰٩‏ مكة المكرمة: ۰۲۷۲ ۰۲۸۵ 
حضر موت : 6۸۳ ۷۰ ۷۳۷ 
خراسان: ۰۷۹6 ۰۷۹۵ ۷۹۱ یسابور: ۲46 
خیبر: ۷۲۳ راسط : ۳۹۵ 
دمشق : 6۸۳ المند: ۲٩‏ 


AY 


YY 
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فهرس الموضوعات 


الایمان باللوح المحفوظ والقلم 

اختلافٌ العلماء في القلم والعرش ما حُلِنَ ارل؟ 
جف القلم, بما هوكائن إلى يوم القيامة 

الاقلام أربعة 

الواجب إفراد الله بالخشية والتقوى 

تعاطي الأسباب لا پنافي التوكل 

سبق علم الله بالكائنات قَبْلَ خلقها 

احادیث في کم القدرية 

حياةٌ القلب ومرضه وشفاژه 

أنفعٌ الأغذية الإيمان: وأنفع الأدوية القرآن 

العرثن والكرسي 

الله سبحانه مستغن عن العرش محيط بكل شيء وفوقه 
بحث الفوقية 

النصوص الواردة المتنوعة في إثبات العلو 

كلام السلف في إثبات صفة العلو 

ثبوث علو الله سپحانه بالعقل من وجوه 
. خطأ من ظن أن السماء قبلة الدعاء 

اتمخل الله إبراهيم خلیلا وكلّم موسى تكليماً 

مح الله وخلته كما يليق به سییحاأثه . 


۸ ۷ 
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الحْلة احص من المسبة 

الجوابٌ عما في الصلاة الابراهيمية من إشكال متوهم 
ما حص الله به بيت إبراهيم من الخصائص 

وجوبٌ الایمان بالملائكة والکتب المنزلة والمرسلین 
انکار الفلاسفة لحقيقة الایمان بالله وكتبه ورسله 

اصول المعتزلة الخمسة 

اصول اهل السنة تابعة لما جاء به الرسول 

اصناف الملائكة وتنوع اعمالهم التي لوا بها 

المَلّكَ رسول منفذ لامر مُرْسِلِهِ 

آیات كثيرة وردت في ذکر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم 
مذاهبٍ الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر 
وجوبٌ الایمان يمن سمی الله في کتابه من رسله وأنبیاژه 


أولو العزم من الرسل 

الایمان بما سمّی الله من الکتب المنزلة 
أهلٌ القبلة مسلمون مومنون 

النهي عن الجدال, في القرآن 

لا يجوز تكفيرٌ المسلم بذنب لم یسح 


يِن أعظم البغي أن يُشهدَ على معيّن أن الله لایر له 

اهل البدع يكفر بعضهم بعضاًء وأهل السئة والجماعة يُخطثون ولا یکفرون 
الاتفاق على أن مرتكبّ الكبيرة لا يخْرحٌ من الإيمان والإسلام 

الکفر نوعان: اعتقادي وعملي 

ما يتبغي على المؤمن أن یعتقده في حق نفسه وحقٌّ غیره 

من رجا شيئاً استلزم رجاژه أموراً 

سقوط العقوبة عن المسيء باحد عشر سیب 

الجمع بين الخوف والوجاء 

الاختلافٌ فیما يقع عليه اسم الایمان 


۸4۸ 


الاختلاف بين أبي حنيفة وسائر الائمة فيما يقع عليه اسم الإيمان اعتلاف 
صوري 
الکلامٌ في زيادة الإيمان إجمالاً وتفصيلاً 
النزاع في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه لفظي لا محذور فيه 
أدلة أصحاب أبي حنيفة 
الاحادیث الدالة على دخول الاعمال في مسمی الإيمان 
له الكتاب والسنّة على زيادة الإيمان ونقصانه 
نقول عن الصحابة في زيادة الإيمان ونقصانه 
الدین یتظم الإيمان والاسلاع والإحسان 
أقوالُ أهل العلم في مسمی الاسلام 
حالة اقتران الاسلام بالایمان غير حالة إفراد احدهما عن الاخر 
آقوال في الاستثناء في الایمان 
اهل السئة لا ییون عن النص الصحیح 
خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول یفید العلم اليقيني 
الستة نوعان : شرع ابتدائي. وبيان لما شرعه الله في کتابه 
المژمنون كلهم آولياءُ الرحمن 
تفسیر معنی الولاية 
أولياء الله الکاملون 
أكرم المژمنین عند الله 
أركان الإيمان 
يثبت حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق 
الإيمان بالقدر خيره وشره 
لا يخلق الله شرا محضاً 
أنفع الدعاء دعاء الفاتحة 
تحقيق توحید الربوبية والإلهية 
الإيمان بجميع الرسل 


۸4 


العصاة من أهل الکباثر لا یخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون 
اختلاف العلماء في تحديد الكبيرة 

الصلاة خلف کل بر وفاجر من أهل القبلة 

الصلاة خلف مستور البحال 

الصلاة خلف الميتدع والفاسق 

المطاعون في مواضع الاجتهاد 

لا يقطع لأحد معين من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا بنص 

لا نشهد على أحد من أهل القبلة بالكفر ما لم يظهر منه ذلك 
وجوب طاعة ولي الأمر إلا في معصية 

الأمر باتباع السنة والجماعة ۱ 

حب آهل العدل من كمال الایمان 

ما اشتبه علینا علمه کل إلى الله 

المسح على الخفين في السفر والحضر 

الحج والجهاد ماضیان إلى قيام الساعة 

الایمان بالملائكة الکرام الکاتبین 

الایمان بِمَلّْكِ الموت 

حقيقة النفس والروح 

الروح محدثة مخلوقة 

المضاف إلى الله تعالى نوعان: 

ماهية الروح 

الأدلة على أن النفس جسم مخالف بالماهية للجسم المحسوس 
الاختلاف في مسمى النفس والروح 

النفس واحدة ولها صفات 

الاختلاف في موت الروح 

الإيمان بعذاب القبر ونعيمه 

تعلقات الروح بالبدن 


AY 


السوال في القبر للروح والجسم 

الدور ثلاثة ولکل دار أحكام 

سژال منکر ونکیر 

عذاب القبر نوعان 

الاختلاف في مستقر الأرواح يعد الموت 
تفاوت منازل الارواح في البرزخ 
الإيمان بالبعث والجزاء 

العرض والحساب 


معنى الورود في قوله تعالی : (وإن منکم إلا واردها) 


الایمان بالمیزان وحقیقته 


الجنة والنار مخلوقتان وهما موجودتان الآن ولا تفنیان أبداً 


الأقوال في أبدية النار 

الاستطاعة تكون مع الفعل وقبله 

أفعالٌ العباد خلق الله وكسبٌ من العباد 

الرد على الجبرية والمعتزلة في مسألة أفعال العباد 
لا يدخل في عموم «كل» إلا المخلوقات 

العبد فاعل لفعله حقيقة ولكنه مخلوق لله 

لا توصف الله بالإجبار 

التکلیف بحسب الطاقة 

الفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني 

کتب الله على نفسه الرحمة ۱ 

انتفاع الأموات من سعي الأحياء 

معنی قوله تعالی : (وأن ليس للانسان إلا ما سعی) 
الاستتجار على تلاوة القران وإهدائه للمیت 

قراءة القران وإهداؤها للمیت بغیر أجرة 

اختلاف العلماء في حکم قراءة القرآن عند القبور 


A۷١ 


هاه 


استجابة الله دعاء عیاده 

الرد على من يزعم عدم فائدة الدعاء 

بیان الحكمة في أن الداعي قد لا يُعطى شيئاً 
غضب الله ورضاه 

حب الصحابة إيمانء وبُغضهم جحد 

ما ورد من الآيات في الثناء على الصحابة 

لا یجوژ التبرؤمن أحدٍ من الصحابة 

ثبوت الخلافة لابي بكر بالنص 

خلافة عمر الفاروق 

خلافة عثمان 

ثبوت الخلافة لامیر المؤمنين علي 

الخلفاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون 
العشرة المیشرون بالجنة 

الاتقاق على تعظیم هؤلاء العشرة 

الأئمة الائتا عشر عند الامامية 

البراءة من التفاق لمن أحسن القول في أصحاب رسول الله وأزواجه وذریاته 
وجوب موالاة المؤمنين وبخاصة أهل العلم 
لا يفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء 
ثبوت كرامات الأولياء 

المحمود من الخوارق والمذموم والمباح 
كلمات الله نوعان: كونية ودينية 

الخوارق النافعة تابعة للدينء خادمة له 
أنواع الفراسة 

الإيمان بأشراط الساعة 

كذب الكاهن والعراف 


AYY 
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التنازغ في حقيقة السحر وأنواعه 
اعتقاذ الولاية فى بعض البله بدعة وضلال 


خلال من یصعق عند سماع الأنغام الحسنة 
الجماعة حن. والفرقة زيغ 
وجوب رد المسائل المتنازع فيها إلى الله ورسوله 
الاختلاف نوعان: اختلاف تنوع» واختلاف تضاد 
الاختلاف في الكتاب على نوعين 
الإسلام هودين الله وهو واحد في الارض والسماء 
بنهواة بعلم الام 
دين الاسلام بين الغلو والتقصير 
وهو بين التشبيه والتعطيل 
وهو بين الجبر والقدر 
وهو بين الأمن واليأس 
البراءة من الفرق الضالة 
اصول المعتزلة الخمسة 
الجهمية واصل مذهبهم 
الجبرية وأصل قولهم 
سيب الضلال العدول عن الصراط المستقیم الذي أمر الله باتباعه 
لفرق الضلال طریقتان في الوحي 
الفهارس 
4 ا 
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